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غاية الشائل 
على خلاصة الدّلائل وت: تنقيح المسائل 


في شرح القَدُوريَ 


للأستاذ المشارك 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفى 
في جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان» الأردن 


الجزء الأول 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


لاد 


الحمد لله عل المدايةء والشكر له علل العناية» والفضل له في السعاية إلى 
كمال الدراية؛ لتحقيق غاية السّائل في الوصول إن خلاصة الدّلائل للمسائلء 
والصّلاة والسلام عن النَبِّ المختار المنتقى» هادي الورئ بالسّراج الوهاج» وعلل 
آله وصحبه أئمة الهدئا. 

وبع 

فقد بدأت رحلة العبد الفقير مع القَدُوريٌ منذ زمن حين يسر الله لي دراسته 
مع فضيلة الشيخ المبارك ساجد عبد القادر الأعظمي البغدادي في بيته في 
الأعظمية ‏ نسبة إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان؛ لأنّ قبره فيهاء ومبني عليه 
أ كز عماجل قاف قبل قراب عا مو ا هان 

واهتممت بتدريسه في مركز أنوار العلماء عشرات المرات في دورات خاصة 
وعامة لمئات من الطلبة الأفاضل. 

ورایت لاا علي علد باكر عدوي أن أجمع الأدلة والتعليلات 
والتوضيحات للمسائل عليه» فاخترت من بين الشروح عليه» شرح حسام الدّين 
الرازي» المسمّئ «خلاصة الدلائل»؛ لكثرة فوائده واهتامه بالآدلة العقلية 
والنقلية» واختصار عبارته» فبقيت سنوات أعلّق عليه. 

وكنت: أرغب بطباعته مدل سنوات عديدة لكن ضيق. الوقت .وكثرة 
الأشغال كانت تمنع من ذلك؛ لأنّهِ يحتاج إلى مراجعةٍ وعمل دراسات تسبقه. 

ّم لما يسر الله تعالى إنشاء كلية للفقه الحنفي في جامعة العلوم الإسلامية في 
الأردن» وإريكن هذه الكلية مثيل في الجامعات المعاصرة» حيث إِنََّا جمعت بين 
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المناهج القديمة والنظام المعاصرء فلا يَدرّس فيها إلا الكتب الفقهية المعتمدة في 
المذهب الحنفي» فيُدّرس «القدُوريٌ» فيها في أربع مساقات جامعية» ثم يدرس 
الطالب بعده «الاختيار» في تسع مساقات جامعية» وهكذا. 

فلم يك حينها مفرٌ من تجهيز الكتاب للطباعة» وعمل دراسات تسبقه. 

وشتملت الدراسات الآقة: 

الدراسة الأوك: في ترجمة الإمام القدوري. 

والدراسة الثانية: في ترجمة الإمام حسام الدّين الرازي. 

والدراسة الثالثة: في المكانة العلمية لمختصر القدوري. 

والدراسة الرابعة: في منهج الإمام القدوري. 

والدراسة الخامسة: في المسائل المخالفة لرسم المفتي في ختصر القَدُوريٌ. 

والدراسة السادسة: في مخالفات الإمام القَدُوريّ المعتمدة علل أصول البناء. 

والدراسة السابعة: في اختيارات الإمام القَدُوريٌ لغير قول أبي حنيفة. 

والدراسة الثامنة: في منهج الإمام حسام الدّين الرازي. 

والدراسة التاسعة: في وصف النسخ المخطوطة. 

وكتاب القدُوريّ هو أشهر كتاب في المذهب الحنفي خاصة والفقه عامة» 
ولا أظنٌ كتاباً يدرس ومّبتم به مثلّه فكل المدارس الدينية في السام والعراق 
وتركيا وأواسط أسيا والهند وغيرها تدرسه وتعتني به؛ لاه يمثل قلب متون 
المذهب الحنفي وأساسهاء وفيه من البركة التي اشتهرت حتى قيل: من قرأه لشيء 
EBE OSA a>‏ 

فهو أفضل كتاب فقهي يبدأ به الطالب في دراسة علم الفقه» حيث جمع 
NE Es e E‏ 


وقد اعتنيت به عناية فائقة ببيان الرّاجح من المسائلء والتّوضيح للفروع. 
وجمع أدلة نقلية بتخريج أحاديث «خلاصة الدلائل»» وإضافة العديد من الأدلة 
هاء فأظته أصبح من أوسع الكتب المهتمة بالاستدلال الق اللمسائل» حيث 
استفدت كثيراً من كتاب «التنبيه في تخريج أحاديث المداية والخلاصة» لابن 
ال كاني؛ لألّه موضوع لتخريج أحاديثه» ولر أقتصر عليه» بل أضفت عل ما فيه 
أضعافاً مضاعفة من الأحاديث» ولر أغفل كذلك عن ذكر الأدلّة العقليّة من 


القياس والتعليل للمسائل. 
وسميت هذه التعليقات علل «الخلاصة» و«القدوري»: 
«غاية السّائل 
على خلاصة الدّلائل وتنقيح المسائل 
في شرح القدوري» 
لتكون معينة لدارس القدوري فيا يحتاج إليه من الآدلة والترجيحات 
والفروع وغيرها. 


سائلاً الموك كلك أن يتقبلها ىا تقبل أصلهاء ويديم النفع بها بين العباد وفي 
البلاد» وأن يرزقني الإخلاص في القول والعملء وأن ببديني سبيله ورشده» وأن 
يغفر لي ولمشايخي وأبوي وأزواجي وأولادي وإخواني وأخواتي والمسلمين 
والمسلءات» وصلل الله عل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الدكتور صلاح أبو الحاج 
في صويلح بتاريخ ١٠‏ 1مم 
عمان» الأردن 


الدّراسة الأولى 
في ترجمة الإمام القدوريّ 

وتشتمل على المطالب الآنية: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته وولادته وأسرته: 

أولاً: اسمه وتسيه وكنديه: 

اتفق مَن ترجم له" عل أن اسمه ونسبه: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر 
بن حمدان. 

واتفقوا” علن أن كنيته هي: اا 

واتفقوا” علل نسبته بالقدُوريّ البغداديّ. 

واختلف في أصل نسبة القُدُوريٌّ - بضم القاف والدال المهملة بعد الواو - 
هل هي «قذور قرية قريبة من بغداد» أو محلّة في بغداد» أو هو نسبة لبيع القدورء 
جمع قذرء أو صنعهاء وذلك إما لاشتغاله بتلك الصنعة أو اشتغال أحد آبائه بهاء 
فنسبوا إليها؟”» قال ابن قطلوبغا©: «ولا أدري سبب نسبته إل قُدُور». 

ا ولادته: 


ولد سنة (۲ (a‏ اثنتين وستين وثلاثمئة . 


(1) ينظر: الجواهر المضية١: ٩۳‏ وتاج التراجم ص4۸ والفوائد البهية ص55 وطبقات الحنفية 
لابن الحنائى ص٤۲۰‏ وغيرها. 
25 رن الغاذن السيابقة. 
(3) فط ضار الا هة 
(4) ينظر: مرآة الجنان": لالا» ومقدمة اللبابا:٦۲۸.‏ 
(5) في تاج التراجم ص14. 
(6) ينظر: تاريخ الإسلام79: ,3١7‏ والجواهر المضية١:‏ 2947 والأعلام١: 25١7‏ ومعجم 
المؤلفين: 11 . 
ا 


ثالثاً: أسرته: 

نشأ القدوري في أسرةٍ علمية حيث كان والده من الفقهاء» وتبعه في طريق 
العلم ابنه» كا بت كتب تراجم الفقهاء. 

١‏ .والده: 

كان أبوه الشيخ محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الحنفي» أبو بكرء من 
فقهاء الحنفية» حيث ترجم له القرشي في «طبقات الحنفية»". 

"" .ابنه: 

محمد أبو بكر» سمع الحديث من أبي علي الحسن بن أحمد بن شاذانء 
والقاضي أبي القاسم التوخي وغيرهماء ومات سنة (540ه) شاباً قبل أوان 
الرواية"» وجمع الإمام القدوري مختصر المشهور في الفقه لابنه هذا. 

المطلب الثاني: سنده وشيوخه وتلاميذه: 

أولاً: سنده في الفقه: 

من المعلوم أن علم الفقه يتلقاه العلاء بالسند إلى أئمته الأوائل» وقد أخذ 
القدوري الفقه عن أبي عبد الله محمد بن يحين الجرجاني» وهو أخذ عن أبي بكر 
الرازي؛ عن أبي الحسن الكرخي» عن أبي سعيد البردعيء عن أبي علي الدقاقء 
عن أبي سهل موسئ ابن نصر الرازي» عن محمد بن الحسن» رحمهم الله تعالل". 

تانا: شيوخه: 

لا شك أن القدوري تلقئ هذا العلم الغزير عن جمع كبير من العلماء» لكن 
كتب التراجم إر تسعفنا الوقوف إلا علل ثلاثة منهم» وهم: 


(1) ينظر: الجواهر المضية ١١٠:۲‏ . 
(2) ينظر: الجواهر المضية 7: 77. 
(3) ينظر: الطبقات السنية .١١1/ :١‏ 
= 


اکا ن اميق انوي اجر ن لیر ن وت الان 
المعروف بال خؤشبي» أبو الحسين» كان إماماً محدّثاً ثقة ثبتاً» وقد أخذ القدوري 
الحديث عنه» وروی عنه» ٥-۲۹ ٤(‏ ۳۷ه)0. 

۲. عمد بن علي بن سُوَيّد المؤدّبء أبو بكر» الإمام المحذث» وقد أخذ عنه 
القَدُوريٌّ الحديث. وروئ عنه» وجزء القدري في الحديث كله مرويٌ عنه» 
(ت١81ه)"”.‏ 

۳. محمد بن يحيئ بن مهدي الجرجاني الحنفيء أبو عبد الله» نزيل بغداد» من 
كبار أئمة وفقهاء الحنفية» ومن تلاميذ أبي بكر الجصّاصء تفقه عليه القدوري. 
من مؤلفاته: «ترجيح مذهب آبي حنيفة»» و«القول المنصور في زيارة سيد القبور)» 


رت798ه)0. 
ثالثاً: تلاميذه: 


تلقى هذا العلم الشّريف عن القَدُوريّ جمع كبير من الطلبة النجباء» ذكرت 

رامد بن عل بن ابت الشافي» أب كر المقووف+بالحقليت البغدادئ؛ 
المحدّث الحافظء المؤرّخ المشهورء صاحب التصانيف الكثيرة» ومنها: «تاريخ 
بغداد»» و«الكفاية في علم الرواية»» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» 
(97 م1 ه)©. 


(1) ينظر: تاريخ الإسلام79: ۲٠١‏ ومقدمة اللباب١:‏ ۲۸۷. 
(2) ينظر: تاريخ الإسلام79: ۲٠١‏ ومقدمة اللباب١:‏ ۲۸۸. 
(3) ينظر: الأعلام۷: ١٠١٠ء‏ والجواهر المضية١: .٠۳‏ 
(4) ينظر: طبقات ابن هداية الله ص754١-157١»‏ والنجوم الزاهرة0: ۸۸-۸۷» ومعجم الأدباء؛: 
0-1 4» والعبرا: ۲٠۳‏ ووفيات الأعيان١:‏ 47-97, والأعلاما: ١٠١٠ء‏ وكشف الظنون :١‏ 
4 . 

نك 


؟.أحمد بن محمد بن محمد بن نصر البغدادي الحنفي» أبو نصرء المعروف 
بالأقطع» الفقيه المشهورء وقيل في سبب تسميته بالأقطع: آنه مال إلى حدثء 
فظهر على الحدث سرقةء فاتهم بأنَّه شاركه فيهاء فقطعت يده اليسرئء وقيل: إثَّبا 
قطعت في حرب كانت بين المسلمين والتتار» من مؤلفاته: «شرح القدوري»» 
( ت٤ ٤۷‏ ه). 

.عبد الرحمن بن محمد السَّرَّحْسِيَ الحنفي» الفقيه العابد الزاهد القاضي. 


من مؤلفاته: «تكملة التجريد» للقدوري» (ت1579ه)”. 

4.عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري الحنفي» كان عل من أعلام 
العربية والأنساب» (ت5557ه)”. 

ه. محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الملك الدامغاني الكبير الحنفي» 
قاضي القضاة» انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه» من مؤلفاته: «شرح ختصر 
الحاکم)» (ت/5417ه)". 

.محمد بن أبي الفضل محمد ال ع أبو ا لحارث» وقال القدوري: «ما 
جاء من خراسان وع النهر أفقه منه)©. 

/ا.مسعود بن عبد العزيز بن السماك الرازي الفقيه الحنفي» قدم بغداد فتفقه 
بها علل الصيمريء والقدوري» وبرع في المذهب والخلاف. وأفتى ودرس”. 


(1) ينظر: الجواهر المضية١: "٠١-۳١١‏ وتاج التراجم ص7١٠١-5 »٠١‏ والفوائد البهية ص١/.‏ 
(2) ينظر: معجم المؤلفين0: ۱۷٤‏ ومقدمة اللباب١:‏ ۲۸۹. 
(3) ينظر: مقدمة اللباب .789:١‏ 
(4) ينظر: تاريخ الإسلام77: 27558 والجواهر المضية١:‏ 247 والعبر۲: ۳۳۹ وسير أعلام 
النبلاء۱۸: ٤۸٥‏ . 
(5) ينظر: مقدمة اللباب١:‏ ۲۹۰. 
(6) ينظر: تاريخ الإسالام77: 177. 
ات 


#.لمفضّل بن محمد بن مسعر بن محمد التثوخي المعري النحوي» من 
مؤلفاته: «تاريخ النحاة» و«التنبيه في الرد علل الشافعيٌ»). (ت ٤١‏ 5 ه)”". 

المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه ومؤلفاته ووفاته: 

أولاً: ثناء العلماء عليه: 

ورد ثناءٌ كبيرٌ عن القدوري للدرجة العالية التي بلغهاء ونقتصر علل أهم ما 
وصفوه فيه الإمام القدوري» ومنه: 

قال الخطيب البغدادي”: «لر يحدّث إلا بشيءٍ يسيرء وقد كتب عنه» وكان 
صدوقاًء وكان من نجب في الفقه لذكائه» وانتهت إليه بالعراق رئاسة أصحاب 
أبي حنيفة» وعَظْم عندهم قدره» وارتفع جاهه»”. 

قال ابن خلكان*: « انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. وكان حسن العبارة 
في النظر). 

وقال القُرشِي*: «كان حسن العبارة في النظرء جريّ اللسانء مدي لتلاوة 
القرآن». 

وقال السّمعاني: «كان فقيها صدوقاًء صئّف من الكتب المختصر المشهور 
فنفع الله به خلقاً لا يحصون»”. 

وقال ابن كثير“: « وهو صاحب المختصر الذي يحفظ» كان إماماً بارعاً 


(1) ينظر: بغية الوعأة؟: ۲۹۷ والأعلام/: 27٠‏ ومعجم المؤلفين17: .٠١‏ 
(2) في تاريخ بغدادا: .7١‏ 

(3) ينظر: النجوم الزاهرة٥:‏ 5 7. 

(4) في وفيات الأعيان :١‏ 8/. 

(5) في الجواهر المضية ص97. 

(6) ينظر: الجواهر المضية١:‏ 97. 

(7) في البداية والنهاية؟١:١".‏ 
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عالمأ» وثبتاً مناظراًء وهو الذي تولك مناظرة الشيخ أبي حامد الإسفراييني ... ». 

وقال ابن ری بردي": «هو الإمام العلامة...» وَإِنَّ شأن هذا الإمام قد 
تجاوز الح في العلم والزهد». 

ثانياً: مؤلفاته: 

اشتهرت مؤلفات القَدُوريّ» وكانت محل نظر العلماء» وهي: 

۱.جزء في الحديث). قال القرشي”: «ووقع لي جزء من حديثه» رواية 
قاضى القضة أبي عبد الله الدامغاني». 

1 ".«التجريد في مساكل الاقف ييخ اة والشافعية»» طبع في (؟١)‏ 
مجلداًء قال ابن تغري”: «وأملى التجريد في الخلافيات» وأبان فيه عن حفظه لا 
عند الدارقطني من أحاديث الأحكام وعللها». وقال حاجي خليفة: «مجلد كبيرء 
أفرد فيه ما خالف فيه الشافعي من المسائلء بإيجاز الألفاظ» وأرود الترجيح؛ 
ليشترك المبتدئ والمتوسط في فهمه»» وقال الكوثري: «ويدل تجريده عل سعته في 
الفقه». 

.شرح ختصر الكرخي» حققه طلاب معهد القضاء في الرياض» وقال 
الأتقاني: «بحر زخار في الفقه» وغيث مدرادٌ في الحديث» وناهيك من الدلالة على 
غزارته علمه شرحه لمختصر الكرخيء فإذا طالعته عرفت أنَّ محلّه في الفقه كان 
مرا تتفي لد بط رت اله ان عا ودين ا 
الناظر إلى منزله من كلال ورَمَد»*. واختصره أبو المعالي عبد الرّبَ بن منصور 


(1) في النجوم الزاهرة0: 5 7. 
(2) في الجواهر المضية١:‏ 97. 
(3) في النجوم الزاهرة0: .٠١‏ 
(4) ينظر: البناية؟ : ۲۳۸. 
ا 


الغزنوي (ت نحو ٠٠5ه).‏ 

٤‏ .«التقريب الأول في المسائل الخلافية بين أبي حنيفة وأصحابه)» وهو جرد 
من الأدلة» ويقع في جلد وله نسخة مخطوطة في اسطنبول. 

٥.التقريب‏ الثاني في المسائل الخلافية بين أبي حنيفة وأصحابه» مع الأدلةه 
وقد ضمن فيه التقريب الآولء ثم زاد فيه أدلة كل فريق» ويقع في عدة مجلدات. 

.أدب القاضى علل مذهب أبي حنيفة». 

«المختصر في الفقه». 

ثالياً: وفاته: 

توفي في بغداد يوم الأحد الخامس من رجب» وقيل في منتصفه سنة 
(5:7ه). 

ودفن في داره» بدرب أبي خلف» ثم نقل إلى تربة في شارع المنصوف ودفن 
هناك بجنب الإمام أبي بكر الخوارزمي الحنفي» محمد بن موسیٰ» (ت7٠5ه)ء‏ 
تلميذ أبي بكر الجصاص الرازي". 


(1) ينظر: الجواهر المضية١: ٩۳‏ والنجوم الزاهرة5: 27١17 :١مالعألاو ٠٠‏ ومقدمة اللباب١:‏ 
ك0 
(2) ينظر: الوفيات١:‏ 1/9 والجواهر المضية١:‏ 47» والبداية والنهاية17: "١‏ والنجوم الزاهرة0: 
» ومقدمة اللباب١:‏ 7/86. 

-۱۷- 


الدّراسة الثانية 
في ترجمة الإمام حسام الدّين الرازي 

وتشتمل على المطالب الآنية: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه ونسبته ومذهبه وولادته: 

اتفق من ترجم له" عل أن اسمه ونسبه: علي بن أحمد بن مَكّي» وشذ حاجي 
خليفة” فذكر بدل ابن مكي: المي . 

وذكر بعضهم"” أن كنيته: أن امت 

واتفقوا” عل أن لقبه: حسام الّدين. 

واتفقوا* عل أن مذهبه الفقهي هو الحنفي. 

واتفقوا” عل نسبته: الرّازيّ» وانفرد القَرّشِيَ" إلى نسبته إل الكاشان. 

والرازيٌ: نسبة إلى الري» وهي مدينة تاريخية تقع بالقرب 
من طهران في إيران» فتحت الري في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وذلك 
بقيادة نعيم بن مقرن» ويقال: رات كرد ا کا بض الها عدد 


(1) ينظر: الجواهر المضية :١‏ 2557 وتاج التراجم ص۷٠۲»‏ والفوائد البهية ص۱۹۸» وكشف 
الظنون7: ١۳٦٠ء‏ وهدية العارفين ٠۷٠۳:١‏ والأعلام؛: ۲٠١‏ ومعجم المؤلفين۷: »١‏ وغيرهم. 
(2) في كشف الظنون۲: ١۳١٠ء‏ 
(3) ينظر: ال جواهر المضية ٠٠١:١‏ وتاج التراجم ص۷٠۲٠‏ والفوائد البهية ص ۹۸ء والأعلام٤:‏ 
7» ومعجم المؤلفين/!: ٠١‏ 
(4) ينظر: الجواهر المضية ٠٠۳ :١‏ وهدية العارفين ۷٠۳ :١‏ وكشف الظنون؟: 21571١‏ 
والأعلام؛: 27507 وغيرهم. 
(5) ينظر: الجواهر المضية ٠٠۳ :١‏ وتاج التراجم ص۷٠۲»‏ والفوائد البهية ص/19١2‏ وهدية 
العارفين :١‏ 7٠/ء‏ والأعلام؟: ۲٠١‏ ومعجم المؤلفين۷: ٠لا‏ 
(6) ينظر: الجواهر المضية ٠٠۳ :١‏ وتاج التراجم ص۷٠۲»‏ والفوائد البهية ص98١»‏ وكشف 
الظنون7: ١۳٦٠ء‏ وهدية العارفين ٠۷٠۳:١‏ والأعلام؛: ۲٠١‏ ومعجم المؤلفين۷: »١‏ وغيرهم. 
(7) ينظر: الجواهر المضية :١‏ 707. 

- ۱۸- 


من علاء المسلمين» ومنهم فخر الدّين الرازي صاحب تفسير «مفاتيح 
الغيب)”. 

والكاشانٌ نسبة إلى كاشان» وهى لفظ لكاسان”» وكاسان مدينة قديمة تقع 
حالياً في دولة أوزبكستان إلى الجنوب الشرقى من مدينة سمرقند في 
ولاية بخارئ» وينسب إليها: علاء الدين الكاساني صاحب كتاب «البدائع)”. 

وذكر في موسوعة ويكبيديا وجود مدينة بإيران اسمها: كاشان» وتُعرف 
مدينة كاشان أَنَّا رابع أهم مدينة إيرانية من حيث وجود الآثار التاريخية فيها 
بعد أصفهان وشيراز ويزد» فهى عريقة في التاريخ» وتقع مدينة كاشان عند حافة 
صحراء كبيرة تشغل معظم وسط إيران» وهى ثاني أكبر مدينة في حافظة أصفهان 
بعد أصفهان“. 

فلعل المصنف منسوب إليها لوجودها في إيران مع الريّ لا إلى كاسان 
الموجودة في أوزبكستان» ولعل المصنف ولد في إحداهما ونشأ في الأخرئء والله 
أعلم. 

فتحصّل ما سبق: أنه علي بن أحمد بن مكّي الرازي الكاشاني الحنفي» حسام 
اللا سيق 


وإريذكر من ترجم له تاريخاً لولادته. 


(1( ينظر: موسوعة ويكبيديا: .https://ar.wikipedia.org/wi1ki/‏ 

(2) ينظر: ترجمة الكاساني في طبقات الحنفية لابن الحنائي ص 57 7. 

https://ar.wikipedia.0rg/Wiki/:l ıı ينظر: موسوعة‎ )3( 

(4) ينظر: موسوعو وي>بيدl .https://ar.wikipedia.01£/:‏ 
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المطلب الثاني: رحلاته ومناصبه وثناء العلماء عليه 

اول رات إل ا 

ارتحل إلى حلب”» وأقام مدة فيها في أيام نور الدّين محمود”. 

وقال القرٌسنُ": «وحكى لي بعض الأصحاب عن الشيخ فخر الدَّين أبي 
القاسم الحنفي أن صاحب «الخلاصة» لما قَدِمَ من الد لجعي ا اهي 
ودرّس بها في مدرسة عرضوها عليه فقبلهاء واجتمعوا الناس أرباب المذاهب 
عنده في الدرس» فلا وقع البحث» وعقدوا له مجلساً للمناظرة» فقال: أنا أتكلّم 
فجعل يذكر مسألةٌ مسألةَ من مسائل ا لخلاف» ويذكر أدلّة كل فريق ويجيب عنهاء 
فأذعنوا له). 

والمدرسةٌ التي عُرضت عليه هي المدرشةٌ الثورية» حيث أقام با مدرسة فيها 
في أيّام العلاء الغزنويء فلا توفي الغزنوي وول المدرسة بعده ابنه محمود كان أبو 
الحسن الر ازى هذا يدير حاله©. 

نايا رحلتة إلى دمقق» 

فبعد إقامته بحلب ار تحل 0 مشق وسكنها” إلى أن توفي فيها”. 

قال اين اک (قدم د مشق وسكنهاء وكان يدرس بالمدرسة الصادرية» 
ويفتي علل مذهب أبي حنيفة #ه. ويشهد ويناظر ف مسائل الخلاف» قال: وما 
أظنه حدث» انتهد”. 
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(1) ينظر: معجم المؤلفين۷: 

(2) ينظر: الأعلام٤:‏ . 

(3) ينظر: الجواهر المضية١:١٠١٠٠.‏ 

(4) ينظر: الجواهر المضية١:١٠١٠٠.‏ 

(5) ينظر: هدية العارفين ۷٠۳ :١‏ ومعجم المؤلفين۷: .7١‏ 

(6) ينظر: الأعلام٤:٠٠٠.‏ 

(7) ينظر: الجواهر المضية١:‏ 07 7» وتاج التراجم ص7٠‏ 27 والفوائد البهية ص98١.‏ 
۹ 


والمدرسة الصّادرية أنشأها شجاع الدّولة صادر بن عبد الله وهي أول 
فتوسة القت و شن ERE‏ 

ثالثاً: ثناء العلماء عليه: 

قال ابن العديم: «فقيه فاضل)”". 

وقال ابن قطلوبغا": «الإمام... وكان فقيهاً فاضلاً) . 

المطلب الثالث: مؤلفاته: 

الأول: «خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل»» وهو محل الدّراسة في النقاط 


أولا: صحته نسبته للرازي: 
لل نادیم وال وان مار غا واس ايف" لكر 
به له ابن العديم والقرشي" وابن فطلوبغا“ وحاجي خليمه" و ي 
والباباي" والرركلج" وكحالة"» وغيرهم. 
ثانياً: سبب تأليفه: 
هو ما ذكره الرازي في ديباجته من تلبية طلب مّن أراد منه أن يجمع شرح 


(1) ينظر: هامش تاج التراجم ص17١7.‏ 

(2) ينظر: الجواهر المضية١:‏ 7017. 

(3) في تاج التراجم ص1١7.‏ 

(4) ينظر: الجواهر المضية١:‏ 707. 

(5) في تاج التراجم ص8/١7.‏ 

(6) في كشف الظنون١:8١.‏ 

(7) في الفوائد البهية ص۹۸٠‏ . 

(8) في هدية العارفين١: ./١7‏ 

(9) ينظر: الأعلام٤:٠٠٠.‏ 

(10) في معجم المؤلفين ۷: ٠‏ ". 
5١‏ 


ليس بالطويل الممل وليس بالمختصر المخلء قال الرازي: «إن القلوبٌ والطبائح أر 
تزل مائلة إلى ادخار الذكر الجميل والنفوس والهمم طامحة إلى اقتناء الذخر 
والإسعاد. وأسمحت بالإرفاق والإرفاد لن شكى إل إطالة بعض شروح مختصر 
والمعنى جزالة» متشاكل المبتدأ والمنتهئ اختصاراً وإطاله». 

ثالثاً: أهمية الكتاب: 

يعد كتاب «خلاضة الدلاقل» من أبرز كتب السادة الحنفية حيث وجد له 
عشرات النسخ المخطوطة في مكتبات العالى حتئ ذكر في فهرس آل البيت )5١0(‏ 
نسخة مخطوطة له". وقرنه ابن التركاني والقرشي مع «الحداية» في العناية به من 

قال ا اوضع كتاباً نفيساً علل «مختصر القدُوريّ)» سّاه «خلاصة 
اللائل ف تنقيح المسائل»» وهو كتابي الذى حفظته ف الفقه. وخرّجت أحاديثه ف 
جلد ضخم ووضعت عليه شرحاً وصلت فيه إلى كتاب الشركة حين كتابتي هذه 
الترجمة ف يوم الجمعة ثامن شوال سنة تسع وخمسين» ألقيته ف الدروس التول 
أدرس فيها وأسأل الله العظيم بجاه رسول الله #5 إتمامه فل خير وعافية فل دروسي 
ا 

5 8 E 5 OO 0 م‎ 

وقال حاجي خليفة": (وهو و نافع). 

وقال القاريّ: «وضع - أي الرَّازِيٌ - كتاباً نفيساً عل ختصر القدوري)". 


(1) ينظر: فهرس مخطوطات آل البيت ره١١.‏ 
(2) ينظر: الجواهر المضية١:‏ "7017. 
(3) في كشف الظنون۲: ٠١۳١‏ . 
(4) ينظر: الفوائد البهية ص۱۹۸ . 
SY‏ 


6 تحقيق اسم الكتاب: 

اختلف العلماء في ضبط اسم الكتاب: 

.١‏ ذكر حاجي خليفة”» وكحالة© باسم: (خحلاصة الدلائل ف تنقيح 
المسافل): 

در اللُكنويٌ” باسم: «خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل». 

".اكتفئن باختصار الاسم ابنٌ قلغا“ وابن عابدين" والزّركل" اسمه: 
«خلاصة الدلائل». 

والرّاجح هو القول الثاني: «خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل» في شرح 
القدُوريٌ؟ لأنه يُبيّن العمل الذي قام به في كتابه من جمع الدلائل بالدرجة الأوى» 
وتنقيح مسائل القدّوريّ بتوضيحها وتعليلها والتفريع عليها والإشارة إلى 
الرّاجح أحياناًء والله أعلم. 

شادسا: من الأعمال عليه: 

5 الشروح: 

١.شرح‏ خلاصة الدلائل: لأحمد بن عثان ابن التركاني المارديني» علاء 
الدين» (ت۹٤۷ه)”»‏ وذكر الصفدي” أن له على «الخلاصة» ثلاثة تعاليق: 


(1) في كشف الظنون۲: ٠١۳١‏ . 

(2) في معجم المؤلفين ۷: .١‏ 

(3) في الفوائد البهية ص۹۸٠‏ . 

(4) في تاج التراجم ص8/١7.‏ 

(5) في رد المحتار": 5 .1/١‏ 

(6) ينظر: الأعلام؟ : 05. 

(7) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ ۳۹۲. 

(8) في الوافي بالوفيات۷: .٠١١‏ وأعيان العصر وأعوان النصرا: 7/65. 
- ۳ 


أ.في حل المشكلات» وتبين المعضلات» وشرح الألفاظ وتفسير المعاني 
للحفاظ. 

ب. في ذكر ما أهمله من مسائل الحداية. 

ج.في ذكر أحاديثه والكلام عليها وعلل متونها وعلل تصحيحها وتخريجها. 

".شرح خلاصة الدلائل: لعبد القادر بن محمد القرشي» (ت ١۷۷ه)”.‏ 

تخريج الأحاديث: 

١.التنبيه‏ في تخريج أحاديث المداية والخلاصة»: لأحمد بن عثان ابن 
التركاني الماردينى» علاء الذي »+ رت4 «(AV٤‏ تم تحقيقه ف ثلاث وساكل دكتوراه 
في جامعة العلوم الإسلامية العالمية» الأردن» وقد أفدت منه كثيراً في تخريج 
أحاديث الكتاب. 

۲.لطرق والوسائل إلى معرفة أحاديث خلاصة الدلائل شرح القدوري»: 
لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي (ت5/الاه)”, وله كتاب آخر في تخريج 
أحاديث الهداية سمّاه: «العناية في تحرير أحاديث الهداية)”. 

- بيان المعاني اللغويّة: 

«تهذيب الأساء الواقعة في الحداية والخلاصة»: لعبد القادر بن محمد 
القرشبى»(ت ه/الاه)”*» قال الزركليى“ لعلّه: ا نا اوو ااا 


(1) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ ۳۹۳. 
(2) ينظر: كشف الظنون۲: .١5171١‏ 
(3) ينظر: الأعلام٤:‏ ؟57» وطبقات الحنفية لابن الحنائي ص7٠”7»‏ وجعله في طبقات المفسرين 
للداودي "5٠ :١‏ في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل. 
(4) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ 7945. 
(5) في الأعلام :٤‏ ۲ 
(6) ينظر: طبقات الحنفية لابن الحنائي ص۲٠.‏ 
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الثاني: «تكملة القَدُوريَ»؛ نسبه له حاجي خليفة" والباباني”» قال حاجي 
خليفة”: «وجمع حسام الدين الرازي: «ما شد من نظم «مختصر القدوري» 5 
المسائل المنثورة في المختصرات ك« لجامع الصغيره و«مختصر الطحاوي» 
و«الإرشاد» و«موجز الفرغاني»» (ت59/8ه). ورتبه علل ترتيب كتابه وأنوابه 
من غير تكرار» إلا من صعب ذكره بدون إعادة ذكره» وقال: ومن فهمه بعدما 
علمه كان كمّن قرأت المختصرات الخمس... الخ». 

ومن الأعمال على التكملة: 

١.شرح‏ تكملة القدوري» سام ال رف و قل رار 
ديباجتها: «لما كتبت «كتاب التكملة»» عرضته علل بعض المتفقهة» فاستحسنه 
وارتضاه» فالتمس مني أن أضمٌ إلى المسائل شيئاً من الدلائل المستخرجة من كلام 
المشايخ الكبار» عن سبيل الإيجاز والاختصارء فأجبته»)©. 

”شرح تكملة القَدُوريّ» لحسام الدين الرازي» لمحمد بن عمر بن عبد 
الله الصانع» السنجي النيسابوري الحنفي» رشيد الدين» أبي بكرء وله: «الفتاوى 
الرشيدية)» (۹۸ه)”. 

اغراد امشتملة غ اص والكملة» لحد اه نن عموة الموضل» 
أي الفضل» (ت ٦۸۳‏ ه))» جمع فيه فوائد ختصر القدورىّ والتكملة» وزاد ا 
أغفلاه من الخلاف بين الإمام وصاحبيه". 


(1) ينظر: كشف الظنون۲: ٠١۳١‏ . 

(2) في هدية العارفين :١‏ "٠لا‏ 

(3) ينظر: كشف الظنون۲: ٠١۳١‏ . 

(4) ينظر: كشف الظنون۲: ٠١۳١‏ . 

(5) ينظر: كشف الظنون۲: .٠١۳١‏ 

(6) ينظر: كشف الظنون؟: ١۳١٠ء‏ ومعجم المؤلفين١١: .۸٦‏ 
(7) ينظر: مقدمة اللباب‌۱: .۳۹۹٩‏ 
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٤.العقود‏ المفصلة في الجمع بين القَدُوريٌ والتكملة» لأحمد بن محمد بن 
حسن بن على بن محمد العباسی الحنفى» (ت٠89ه)".‏ 

الثالث: «سلوة الهموم)» نسبه له ابن العديم و القَرّشِيَ”"وابن فطلو غا“ 
والبابانى والدّركاء©» وكحالة©, قال ابن العديم: ( جه وقد مات له ولد)0. 

الرابع: « شرح الجامع الصغير للشيباني»؛ نسبه له الرَّرَكَ". 

الخامس: «فتاوى»؛ نسبه له كحالة”. 

المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه ووفاته: 

ل تذكر كنت رجت أحدا من شيو خه» ولغ ف دلت أنه درس وتعلم 
عند العرب» ولريكتبها من ترجم له» والله أعلم. 

اتا تلامذته: 

إرنقف في كتب التراجم إلا عل اثنين من تلامذته ذكرهم ابن العديم» فقال: 
«تفقه عليه ببحلب عمى بق غانم وجماعة» وسمع مله عمر بن بدر الموصلى)”", 


(1) ينظر: مقدمة اللباب‌۱: .۳۹۹٩‏ 

(2) ينظر: الجواهر المضية١:‏ "7017. 

(3) في تاج التراجم ص8/١7.‏ 

(4) في هدية العارفين ./١7 :١‏ 

(5) ينظر: الأعلام؛: 505. 

(6) في معجم المؤلفين ۷: ١‏ 7. 

(7) ينظر: الجواهر المضية١:‏ 707. 

(8) ينظر: الأعلام4: 757» وذكر أن جزءاً أو قطعة منه» في شستربتي .)١۳١١(‏ 

(9) في معجم المؤلفين ۷: .7١‏ 

(10) ينظر: الجواهر المضية١: ۲٠۳‏ وتاج التراجم ص7١7.‏ 
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ولا شك أنه تلد غه ات نو الغ إن ل يكن الا ف لا هنا أن يله كان 
التدريس فقد تول التدريس في المدرسة النورية في حلبء ثم المدرسة الصّادرية في 
دمشق. 

وأبو غانم هو محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أبي جرادة الحلبي 
ا حنفى» جمال الدية» ا غانم» من بنى العديم» وولى الخطابة بجامع بلده» 
وعرض عليه القضاء في أيام إساعيل بن محمود بن زنكي» فامتنع. وكان ابن 
الأثير (المؤرخ) من سمع عليه الحديث» وقال في وصفه: «لو قال قائل أنه لر یکن 
ف زمانه أعبد منه لكان صادقا» وشغف بتصانيف الحكيم التفدئ فجمع 
معظمهاء وكتب بعضها بخطه. وكتب من مصنفات الزهد والرقائق والمصاحف 
كثيرا (550 -578 ه)". 

والموصلي هو عمر بن بدر بن سعيد بن محمد بن بنكير الموصلي» ضياء 
الذي قال ابن قطلوبغا: «كان حسن السحميق» طيب المحاضرة» نبيلاً علل ا 
من مؤلفاته: «العقيدة الصحيحة في الموضوعات الصريحة». و«استنباط المعين من 
العلل والتاريخ لابن معین)» (۵۷٥-۲۲٦هھ).‏ 

ثالثاً: وفاته: 

اتفق من ترجم له" علل أنه توفي سنة (/59ه) ثمان وتسعين وخمس مائة» 
وشذ ابن قطلوبغا“ فذكر وفاته سنة (۵۹۳ه). 

توفي بدمشق» ودفن خارج باب الفا هنين 0 
(1) ينظر: الأعلام۷: ١٠ء‏ وإكمال الإكمال لابن نقطة۲: ١‏ ومعجم الأدباء0: 275١79‏ وغيرها. 
(2) ينظر: تاج التراجم ص17 7, والأعلام: 47. 
(3) ينظر: الجواهر المضية١:‏ 7057» والفوائد البهية ص۱۹۸» وكشف الظنون7: ١۳١٠ء‏ وهدية 
العارفين ٠۷٠۳:١‏ والأعلام4: 2557 ومعجم المؤلفين۷: 2٠‏ وغيرهم. 
(4) في تاج التراجم ص8/١7.‏ 
(5) ينظر: الجواهر المضية١:‏ 2707 تاج التراجم ص۸٠۲»‏ ومعجم المؤلفين۷: .٠١‏ 

N= 


الدراسة الثالثة 
0م بن 0 و 8< 

يعتبر مختصر القدُوريّ من أبرز متون الفقه الإسلامي عموماً والفقه الحنفي 
خصوصاً شهرة وقبولا وتدريساً وتعليأ وإفادة وحفظا وشرحاً واهتمامأء كما 
يظهر من خلال النقاط الآتية: 
ونقله: 

فبعد أن انتهئن زمن طبقة المجتهدين المتتسبين التي حوت متونها آراء 
اجتهادية خاصة بهم؛ كما في (مختصر الطحاوي» (ت١7اه)؛‏ كان مختصر 
القَدُوريّ أول كتاب في طبقة المجتهدين في المذهب؛ إذ التزم الفُدُوريٌ بأقوال 

5 ر 7 وو س ۶ 

ثانياً: يُحَدَ ختصر القدورئ الأساس المتين لمن لحقه من كتب المذهب: 

فهو أشبه بأن يكون الأم لمتون الفقه الحنفي» فهي مستمدة ومبنية عليه 
ويظهر ذلك من خلال الاستعراض الآتي: 

١.تحفة‏ الفقهاء»: محمد بن أحمد السمرقندي» علاء الدين» (ت/ااهه)ء 
ضمنه ختصر لقَدُوريٌ مع زيادات واستدلالاات» قال السمرقندي”: «اعلم اد 
المختصر المنسوب إلى الشيخ أي الحسين القَدُوريّ» جاممٌ لمن الفقه 
مستعملة» بحيث لا تراها مدى الدهر مهمّلة» هدي به الرافض في أكثر الحوادث 
والنوازل» ويرتقي بها المرتاض إل أعلل المراقي والنوازلء وَلما عمت رَغبة الفقهاء 
إل هَذَا الكتاب» طلب مني بَعضهمء من الإخوان والاصحاب. أن أذكر فيه 


(1) في تحفة الفقهاء١:‏ 5. 
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بعض ما ترك الُصَتّف من أَقسَام الْمسَائْل وأوضح المشكلات ينه بقوي من 
الدلائل ...». 

وهذه «التحفة» هي التي شرحها ملك العلماء الكاساني (ت ٥۸۷‏ ه) في 
«بدائع الصنائع). 

؟. «بداية المبتدي»: لعلي بن أبي بكر المرغيناني» جمع بين: اختصر 
القدوريٌ». و«الجامع الصغير»» وشرحه ب«كفاية المنتهي» ثم اختصرها في 
«الحداية)( ت97 60ه)”2. 

«الهداية» أشبه بم يكون شرح للقدوري؛ إذ أن «بداية المبتدي» هي 
«القدُوريٌ)» مع مسائل من «المجامع الصغير»» ونالت «اهداية» عناية فائقة جداًء 
وشروحها لا تحص منها: «النهاية» للسّغناقيٌ و«العناية») للبابرتي وافتح القدير» 
لابن امام و«البناية» للعيني و«الكفاية» للكرلاني. 

*. تكملة القَدُوريّ: لحسام الدين علي بن أحمد بن مكي الرّازي 
(ت۹۸٥ه)»‏ وجمع في «التكملة» ما 26 نظم «مختصر القدُوريٌ» من المساكل 
المنثورة في المختصرات ك«الجامع الصغير« و«مختصر الطحاوي» و«الإرشاد» 
واموجز الفرغاني»”. 

واعتنئ العلماء بهذه «التكملة» فشرحه الرازي نفسه*» وشرحها الصانع 
السنجي (ت09/8ه)”, ولك بق الفضل الموصلي (ت587ه) «الفوائد 
المشتملة علل المختصر والتكملة» جمع فيه فوائد مختصر القَدُوريٌ والتكملة» وزاد 
(1) ينظر: الفوائد البهية ص .1١‏ 
(2) ينظر: كشف الظنون۱: ۲۲۷. 
(3) ينظر: كشف الظنون۲: .١7371‏ 
(4) ينظر: كشف الظنون۲: ٠١۳١‏ . 


(5) ينظر: كشف الظنون۲: ١۳١١ء‏ ومعجم المؤلفين١١:٦۸.‏ 
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فيه ما أغفلاه من الخللاف بين الإمام وصاحبيه”» اشا ات أحمد العباسي 
(ت0٠84ه)‏ «العقود المفصلة في الجمع بين القَدُوريٌ والتكملة»”. 

5 (وقاية الرواية في مسائل الهداية»: لمحمود بن أحمد بن عبيد الله المحبوي 
المَخَارئٌ برهان الشّريعة» (ت نحو 1۷۳ ه)”» وهو من أبرز المتون عند الحتفية» 
وهو اختصار «الهداية». و«الهداية» شرح فيها «القدُوريّ)» و«الجامع الصغير» وزاد 
فيها مسائل في شرحه. 

و«الوقاية» عليها شروح لد نتحصوا» مثل: صدر الشريعة» وابن ملك» 
ومصنفك. 

و«النقاية» لعبيد الله المحبوبي» صدر الشريعة (ت ٤۷‏ لاه) هي ختصرة من 
«الوقاية»» وعليها شروح عديدة مثل: «إكمال الدراية» للشمُنيء و«فتح باب 
العناية») للقاري وغيره. 

و«غرر الأحكام» لملا خسرو (ت0٠88ه)‏ معتمدة علل «الوقاية» مع زيادة 
مسائل من الفتاوئ» وعليها شروح وحواشي كثيرة مثل «درر الحكام» لملا 
خسرو. 

و«الإصلاح» لابن كال باشا (ت٠945ه)‏ أراد فيه إصلاح متن «الوقاية»» 
فهو مبنيّ عليه وشرحه في «إيضاح الإصلاح). 

فالحاصل: أن كل هذه المتون راجعة للقدوري» فهو يمثل المادة الرئيسية 


(1) ينظر: مقدمة اللباب١:7949.‏ 
(2) ينظر: مقدمة اللباب١:79494.‏ 
(3) ينظر: كتائب أعلام الأخيار ق /٠٠٠‏ أء ومقدمة عمدة الرعاية 27١0-١ :١‏ وهدية العارفين۲: 
6 
_- ۰ 


ه. «المختار»: لعبد الله بن محمود الموصلي» أبي الفضلء (ت”7/7ه).؛ وهو 
من أشهر متون الحنفية» اشتمل علل مختصر القَدُوريٌ مع زيادات. 

شرحه الموصلي في «الاختيار شرح المختار»» وهو أشبه أن يكون شرحاً 
للقدوري» و«الاختيار» من الكتب الشائعة جداً في هذا الزمان» ويدرس في كثير 
من الجامعات والمدارس”. 

5 مجمع البحرين وملتقئ النيرين»: لأحمد بن علي بن تغلب بن أب الضياء 
البغدادئ» البعلبكئ الأصلء المعروف بابن الساعاتئ» (ت بعد ٦۸۲‏ ه)» جمع فيه 
بين مختصر القدورئ ومنظومة النسفي مع زوائد» ورتبه فأحسن» وأبدع في 
اختضاره وأسسه عا قواعد ( شق الها“ 

وشرح «المجمع» ابن الساعاتي. والعَينيٌ» وابنٌ مَلَكء وغيرهم. 

. «زوائد الهداية علل القُدُوريّ»: لعلي بن نصر بن عمر الإمام نور الدين 
بن السویسی» (ت37946ه)5. 

8«الوافي»: لعبد الله بن أحمد بن محمود التَّسَفيء أبي البركات» حافظ 
الدّين» (ت١الاه).»‏ وهو متن جمع فيه بين ١مختصر‏ القدُوريٌ)» و«الجامعين 
الكبير» و«الصغير» و«الزيادات» للشيباني» وأضاف إليها «منظومة النّسفيّ») 
وواقعات اش 

شر حه النَسفِيّ في «الكافي شرح الوافي». 


(1) ينظر: الفوائد البهية ص5 .٠١‏ 
(2) ينظر: عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان١: .١9154‏ 
(3) ينظر: حسن المحاضرةا: ٤٦۷‏ . 
(4) ينظر: مقدمة اللباب١:‏ 5706. 
در اث 


9نز الدقائق»: لعبد الله بن أحمد النّسفيء أبي البركات» حافظ الدين» 
(رت١٠لاه)»‏ اختصره من «الوافي» ”» و«الواني» اشتمل علل القدُوريّ كم سيق 
و«الكنز» من أبرز متون المذهب وأقواهاء وعليه من الشروح ما لا يعد ولا يحصئ. 
مثل: «التبيين» للزيلعي و«البحر الرائق» لابن نجيم و«النهر الفائق» لعمر ابن 
نجيم» و«رمز الحقائق» للعيني وغيرهم. 

.٠‏ «ملتقئ الأبحر)»: لإبراهيم الحلبي» قال ابن الحنبلي: «جمع فيه بين 
القَدُوريٌ والمختار والكنز والوقاية» مع فوائد أخرئ». (407ه)”. 

وهو من أشهر المتون المعتمدة عند الحنفية» وعليه شروح كثيرة» منها: 
(مجمع الأنهر» لشيخي زاده. و«الدر المنتقن» للحصكفي و«مجرئ الأبر) للباقاني 
وغيرهم. 

ثالثاً: شرح ني مئات الشروح من بل أكابر علماء المذهب ومنها: 

.١‏ «شرح مختصر القَدُوريّ (الشرح الكبير) لأحمد بن محمد الأقطع. 
(ت٤ ٤۷‏ ه)»ء وحقّق في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض”. 

. «المقنع شرح مختصر القدذوريٌ)» (الشرح الصغير): لأحمد بن محمد 
الأقطع. (ت٤۷٤ه)*.‏ 

”. «تقريب الغريب»: وهوشرح لغريب أحاديث شرح الأقطع لقاسم بن 
قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» وذكره ابن العماد” ب: «تخريج أحاديث شرح القدُوريٌ»”. 


(1) ينظر: مقدمة اللباب١:577.‏ 
(2) ينظر: الكواكب السائرة؟: ۷۸. 
(3) ينظر: الأعلام١:‏ 2717 ومقدمة اللباب575:1. 
(4) ينظر: مقدمة اللباب١:7757.‏ 
(5) ينظر: شذرات الذهب5/1/:9. 
(6) ينظر: مقدمة اللباب١7757:1.‏ 
- ۳۲ 


*. «شرح مختصر القَدُوريٌ»: لمحمد بن الحسين بن محمد بن الحسن 
البخاري الحنفي» المعروف بخواهر زاده (أبو بكر)» وله: «المبسوط» و«اشرح 
لجامع الكبير» للشيباني» (ت5487ه)”, يحقق في جامعة العلوم الإسلامية في 
الأردن. 

5. «حاشية على شرح مختصر القَدُوريَّ»: لمحمد بن الحسين بن محمد خواهر 
زاده» أبي بکر» (۸۳٤ه)”»‏ أر أقف علل اسم صاحبها. 

3 «شرح مختصر القَدُوريّ)»: لعبد الكريم بن محمد بن أحمد علي الصَّبَّاغْيٌ 
المديني» ركن الآئمة» أب المكارم» أخذ الفقه عن أبي اليسر محمد بن محمد البزدوي 
بت ۹۳ 

۷. «خل مشكلات مختصر القدُوريٌ»: لأحمد بن مظفر الرازي الكردري 
لحنفي؛ شمس الأئمة» (ت ٥١٠‏ ه)*. 

۸. «مُلتمس الاخوان ومبتغى الأحباب والخلان شرح مختصر القَدُوريّ)»: 
لعبد الرب بن منصور بن إسماعيل بن إبراهيم الغزنوي» أبي المعالي» (ت نحو 


» » ۵ھ( . 
4. «شرح مشكلات القَدُرويّ»: محمد بن أحمد السمرقندي» أبي بكرء علاء 
الدين» (ت ٥٥۲‏ ه)0. 


(1) ينظر: معجم المؤلفين؟: "701. 
(2) ينظر: فهرس آل البيت ر؟5 5» وله نسخة مخطوطة في يكي جامع/ إستانبول (5 .)٤١‏ 
(3) ينظر: كشف الظنون7: »١177١‏ والجواهر المضية7: 57 5» والفوائد البهية ص١7١.‏ 
(4) ينظر: مقدمة اللباب١:‏ 759 وكشف الظنون۲: ١۳٦٠ء‏ و معجم المؤلفين؟: ۰ وفهرس 
آل البيت ر ١١٤٠ء‏ وله نسخة مخطوطة في ولي الدين جار الله/ إستانبول (87). 
(5) ينظر: كشف الظنون7: ٠٦۳١‏ ومعجم المؤلفين9: ١١١‏ . 
(6) كشف الظنون۲: ١۳١٠ء‏ وفهرس آل البيت 4١1١7١‏ وله نسخة مخطوطة في رضا/ رامبور 
.(M( (102 7877575١159((‏ 
- ۳ 


0" شرح ختصر القدذوريٌ»: لمحمود بن عمر الزخشري» جارالله» 
رت8 هه . 

.١‏ «اللباب شرح الكتاب»: للمطهر بن الحسين بن سعد بن علي ابن بندار 
اليّردي» أي سعيك» چ الدين» ويعرف بشيخ الإسلام, من مؤلفاته: «التهذيب 

۲ شرح ختصر القدُوريٌ»: لمحمد بن محمد ی أي منصور» 
رضى الدين» (ت۷۱٥ه)”.‏ 

١١5‏ . «زاد الفقهاء شرح القدذوريّ): لمحمد بن أحمد الاسبيجابي» اء الدين» 
أبي المعالي» ( ت١۹٠‏ ه)*» يحقق في جامعة العلوم الإسلامية في الأردن. 

“. «المستعذب في شرح مختصر القدُوريٌ»: لمحمد بن مكرم بن شعبان 
الكرماني» الحنفي» أبي منصور زين الدين» وله: «المسالك في علم المناسك»» 
و«الحجج الشافية والدلائل الكافية في سنن السفر)» (ت بعد: 97 4ه)”. 

5. «شرح القَدُوري»: لأحمد بن الحسن بن أب عَوّف اليمني» المعروف: 
بالقاضى. أبى العباس» رت قبل /1ه). 


(1) ينظر: مقدمة اللبابا١: .۳۷١‏ 
(2) ينظر: كشف الظنون۲: ۳۱٦۱ء‏ والأعلام/!: 7017. 
(3) ينظر: فهرس آل البيت 2٠١7١‏ وله نسخة مخطوطة في متحف كابول/ كابول -)1١780517((‏ 
(۱۹۰و). 
(4) ينظر: كشف الظنون۲: ٠١۳١‏ . 
(5) ينظر: معجم المؤلفين ٤٦:١۲‏ . 
(6) ينظر: كشف الظنون7: ١۳١1ء‏ ومقدمة اللباب١:‏ ۳۸۸. 
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5. «خلاصة الدلائل شرح القَدُوريٌّ»: لعلي بن أحمد بن مكي الرازيٌ» أي 
الحسن» حسام الدين» وله: و«سلوة ال هموم» جمعه وقد مات له ولدء وااشرح 
الجامع الصغير» للشيباني» (ت۹۸١ه)”.‏ 

۷. «شرح خلاصة الدلائل»: لأحمد بن عثمان ابن التركاني المارديني» علاء 
الدين» (ت59/اه)”. 

۸. «التنبيه في تخريج أحاديث المداية والخلاصة»: لأحمد بن عثان ابن 
التركاني المأرديني» علاء الدين» (ت۹٤۷ه)»‏ تم م تحقيقه في ثلاث رسائل دكتوراه 
في جامعة العلوم الإسلامية العالمية» الأردن. 

1.«شرح خلاصة الدلائل»: لعبد القادر بن محمد القرشي» 
(تهلالاه)”. 

."٠‏ «الطرق والوسائل إلى معرفة أحاديث خلاصة الدلائل شرح 
القدُوريّ): لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي (ت5/الاه)". 

."١‏ «تبذيب الأساء الواقعة في الحداية والخلاصة): لعبد القادر بن محمد 
القرشي» (ت5/الاه)". 

7 ". «الفوائد المشتملة على المختصر والتكملة): لعبد الله بن حمود الموصلي» 
أبي الفضلء (ت147ه»). جمع فيه فوائد مختصر القَدُوريٌ والتكملة» وزاد فيه ما 
أغفلاه من الخلاف بين الإمام وصاحبيه". 


(1) ينظر: الأعلام 59057:5. 
(2) ينظر: مقدمة اللباب .7947:١‏ 
(3) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ ۳۹۳. 
(4) ينظر: كشف الظنون۲: .١7371‏ 
(5) ينظر: مقدمة اللباب :١‏ 7945. 
(6) ينظر: مقدمة اللباب١:7949.‏ 
- ۳0 


. «العقود المفصلة في الجمع بين القدُوريّ والتكملة»: لأحمد بن محمد بن 
خض a E‏ امس ررك ار 

55 «شرح مختصر القدُوريّ»: ليوسف بن فضل الأوزجنديء ظهير الدين» 
آي يعقوب» من عل|ء القرن السا د 

5,. «شرح مختصر القدُوريّ»: لنصر بن محمد الل الحنفي السمرقنديء» 
رت٠١٠٠د٠قه)0”2.‏ 

1". «النوري في مختصر القدوريٌ»: لمحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد 
العزيز الرازي» أبي جعفر» (ت5١5ه)".‏ 

۷ «الينابيع ف معرفة الأصول والتفاريع من شروح ختصر القدوري»: 
وة ن ران الرومى اف رش التي أي غك اه رت تعد 
٦‏ ه)» حقق في جامعات العراق. 

۸. «شرح القَدُوريٌ»: لإبراهيم بن عبد الكريم بن أبي السعادات بن كريم 
الموصلى ا حنفى» (ت1178ه). اريتم". 

لكل مشكلات تهر العذورئ لحد بق عمد بق عبد السار 
الكردريء آي الوجد(ت557ه)”. 


(1) ينظر: مقدمة اللباب١:7949.‏ 
(2) ينظر: فهرس آل البيت ر7” 2٠١‏ وله نسخة مخطوطة في ولي الدين جار الله/ إستانبول .)۷۳١(‏ 
(3) ينظر: معجم البلدان۲: 0757 وتبصير المنتبه ص748» وكشف الظنون7: 21772١‏ ومقدمة 
اللباب١: ٠”‏ 5. 
(4) ينظر: كشف الظنون۲: ۳۱٦۱ء‏ والأعلام6: 7957. 
(5) ينظر: كشف الظنون؟: ١»؛‏ ومعجم المؤلفين؟١: ٠٠١‏ . 
(6) ينظر: كشف الظنون؟7: ١۳١٠ء‏ ومعجم المؤلفين١: ٠١‏ . 
(7) ينظر: فهرس آل البيت ر ١١٤٠ء‏ وله نسخة مخطوطة في لا له لي/ إستانبول .)١١١١(‏ 
- ۳1 


.٠‏ «المجتب شرح القذورئ»: تار ين موه بن مده آي الرجاء نجم 
الدين» الزاهدي الغزمينى» له: «الحاوي في الفتاوئ)» و«قنية المنية لتتميم الغنية») 


(ٿت۸ ٦٥‏ ه). 
ds 9‏ 5 5 
1 «البيان شرح القدوريٌ»: لمحمد بن رسول بن يونس بن محمد الموقاني» 
رت:ةكك5ه)”. 


1. «الفوائد البدرية في شرح القدُوريٌ»: لعلي بن محمد بن علي الضرير 
الرامُثى البُخاري الحنفى» حيد الدين (ت/7517ه)”. 

كشن الحرصن صر القدُوريٌ»: لكوك بن حمر بنع نة 
النَوجَابَاذيء أبي المظفر» ظهير الدين» ٦٦1۸ - 51١5(‏ ه)". 

“. «شرح مختصر القذوريّ): لعمر بن محمد بن عمر الخبّازي» جلال 
الل (ت ٦٩۹۱‏ ه)0. 

5". «زوائد اهداية علل القُدُوريّ»: لعلي بن نصر بن عمر الإمام نور الدين 
ST‏ 

". «شرح القدوريٌ»: لإبراهيم بن عبد الرزاق الرَّسَعَتِي الحنفي؛ أ, 
إسحاق» المعروف بابن المحدّثء قال البرزالى: «وقد فاق أبناء جنسه معرة 
وذكاء.» وكان نبيهاً فاضلاً» نبلا متمکناً)» (5946-717ه)”. 
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(1) ينظر: الأعلام ٠۹۳:۷‏ . 

(2) ينظر: كشف الظنون۲: ١۳٦۱ء‏ ومعجم المؤلفين94: .7١9‏ 

(3) ينظر: فهرس خطوطات أب دياربل القدس ۲: ۰٦۳‏ وفهرس آل البيت ر5174١.‏ 

(4) ينظر: الأعلام: ۳ 

(5) ينظر: مقدمة اللباب١: ٠٠٠١‏ وفهرس آل البيت ر١‏ ١٠ء‏ وله نسخة مخطوطة في عاطف 

أفندي/ إستانبول (405). 

(6) ينظر: حسن المحاضرةا: ٤1۷‏ . 

(7) ينظر: المنهل الصاني ٠٠١ :١‏ والكشف 7: ١۳١٠ء‏ والأعلام١:‏ ۷٤ء‏ ومعجم المؤلفين١: ٤١‏ . 
۳۷ 


۷. «شرح مختصر القَدُوريَ»: ليوسف الخلخالي» موافق الدين» 
رت9١/اه)2.‏ 

۸. «شرح مختصر القَدُوريّ»: لأحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السّروجي 
(ت١٠لاه)".‏ 

.”)ه۷١١ت( «شرح مخصر القَدُوريّ): لأبي الفضلء‎ E 

0 شرح القدُوريٌ»: لعلي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفل المأرديني» 
علاء الدّين؛ المعروف بابن التركاني» قاضي القضاة بالديار المصرية» وله: «ختصر 
الحداية). (0 ١٠-57‏ هلاه)”. 

١‏ اقرع عض الفذورئ): لأ بكر بن عل بن موس سرا الد 
الماملي الحنفيء وله: «در المهتدي وذخر المقتدي تعرف بمنظومة المامليء 
(ت59/اه)0. 

؟5. «المنهاج علل مذهب أبي حنيفة»: لعمر بن محمد بن العديم الحلبي 
( ت٤‏ "الاه). جمع فيه بين «القدُوريٌ)» و«الجامع الصغير» و«مختصر الطحاويٌ» 
بأوجز لفظ وأوضح بيان”. 

۳. «شرح مختصر القذوريّ): لمحمد بن عبد الله بن نصير الدين التصروي» 
(ت ٤۱‏ ۷ه)”. 


(1) ينظر: مقدمة اللبابا١: ٤١١‏ . 
(2) ينظر: مقدمة اللباب ا:٤٤‏ . 
(3) ينظر: مقدمة اللباب ٤۲۸:١‏ . 
(4) ينظر: ذيل التقييد؟: .۲٠۲‏ 

(5) ينظر: الأعلام7: 1۷ . 

(6) ينظر: مقدمة اللباب١: ٤١‏ . 
(7) ينظر: مقدمة اللبابا:٤.‏ 

-۳A- 


؟. «شرح مختصر القَدُوريّ»: لعبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي» 
المشهور بابن وهبان» (ت58/اه)”. 

5. «شرح مختصر القدّوريٌّ): لإلياس علي (ت۷۸۸ه)”. 

5 . «السراج الوهاج شرح القدُوريٌ»: لأبي بكر بن علي بن محمد الحداد 
الزبيدي» ثان مجلدات» برع في أنواع من العلم واشتهر ذكره وطار صيته» 
(ت ۰۹ ٩۸۰هھ).‏ 

۷. «الجوهرة النيرة شرح القدُوريٌ»: لأبي بكر بن علي بن محمد الحداد 
الڙييدي» جلدان» رت ۸۰٩ ٩۹‏ ه)0. 

۸. «البحر الزاخر شرح القدّوريٌ»: لأحمد بن محمد بن إقبال» وهو 
اختصار «السراج الوهاج)©. 

1. «شرح مختصر القدُوريٌ»: لعمر بن دانشمنده أبي عبد الرهمن»ء 
(ت ۰٩‏ ٩۸۰ه)0.‏ 

6 شرح ختصر القدوري»: خمد بن عمد بن شهاب بن یو سف 
الكردري البريقيني الخوارزمي الحنفي» المعروف بالبزازي» حافظ الدين» وله: 
«الفتاوئ البزازية»» وكتاب في مناقب ابي حنيفة النعان. (ت۸۲۷ه)”. 


(1) ينظر: كشف الظنون۲: ٠١۳١‏ . 

(2) ينظر: مقدمة اللبابا: ٤١١‏ . 

(3) ينظر: البدر الطالع١: 2١1757‏ والأعلام؟: 1۷. 

(4) ينظر: الأعلام7: 1۷ . 

(5) ينظر: كشف الظنون۲: .١5171١‏ 

(6) ينظر: مقدمة اللبابا: ٤٤١‏ . 

(7) ينظر: كشف الظنون۲: ١۳٦۱ء‏ ومعجم المؤلفين١١:‏ 14 77. 
-594- 


.١‏ «جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر القدُوريٌ»: ليوسف بن 
عمر بن يوسف الصوفي الكادوري البزار المعروف عند الترك بنبيره شيخ عمرء 
قال اللكنوي: «وهو جامع للتفاريع الكثيرة» حاو على المسائل الغزيرة»» 
( ت۸۳۲ ه)”» حقق في رسائل للدكتوراه في جامعة العلوم الإسلامية» الأردن. 

۲. «شرح مختصر القدُوريٌ»: لمحمود بن بير محمد القناري» 
(ت۸۳۹ه). 

۳. «شرح مختصر القَدُوريٌ»: لمحمد بن عبد الله (ت ٤۳‏ /ه)”. 

5 . «الكشف شرح مختصر القدُوريّ» لمجهول (ت قبل 205/ه)". 

© . «فوائد القدوريٌ» لمجهولء. (ت قبل ٦۱‏ ۸ه)”. 

55. «الجواهر شرح مختصر القَدُوريّ»: لمجهول (ت قبل 17/ه)". 

۷. «شرح مختصر القَدُوريٌ»: لنجم الأئمة» ذكره ابن قطلوبغا في مواضع 
من «التصحيح». 

۸. «التصحيح والترجيح علل مختصر القدُوريٌ»: لقاسم بن قطلوبغا 
الجمالي» زین الدين» (ت۸۷۹ه)”. 

۹. «شرح تصحيح القدُوريٌ)» لقاسم: لإبراهيم بن حسين بن أحد بن 
محمد بن أحمد بن بيري الحنفي» قال المحبي: « أحد أكابر فقهاء الحنفية وعلمائهم 


(1) ينظر: الأعلام۸: E‏ 
(2) ينظر: مقدمة اللباب١:‏ 501. 
(3) ينظر: مقدمة اللباب١: ٤٥١‏ . 
(4) ينظر: فهرس آل البيت ر٤٩.‏ 
(5) ينظر: مقدمة اللباب ٤0٤:١‏ . 
(6) ينظر: فهرس آل البيت151» له نسخة مخطوطة في الكونغرس/ واشنطن (۱۷) -(7950و). 
(7) ينظر: شذرات الذهب9: ٤۸۷‏ . 
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المشهورين ومن تبحر في العلوم وتحري في نقل الأحكام وحرر المسائل وانفرد في 
الحرمين بعلم الفتوئ وجدد من مآثر العلم ما دثر له الهمة العلية في الاباك علل 
مطالعة الكتب الفقهية وصرف الأوقات في الاشتغال ومعرفة الفرق والجمع بين 
المسائل سارت بذكره الركبان بحيث أن علماء كل إقليم يشيرون إلى جلالته»» 
وله: «عمدة ذوي البصائر لحل مبهمات الاشباه والنظائر»» و«شرح الموطأ؛». 
(0١94-1١1ه)0.‏ 

0 «الشامل شرح ختصر القدُوريٌ»: محمد بن محمد بن أحمد الخطيب 
المصري الحنفي» شمس الدين» أبي اللطف» الشهير بابن شبانةء الإمام البارع 
الفقيه المحدث,» وله: شرح درر البحار»» واشرح الوقاية». (ت9١191ه)”.‏ 

.١١‏ «شرح مختصر القدوريٌ»: لمحمد شاة بن محمد بن حسن بن محمد شاه 
الرومي الحنفيء المعروف بابن الحاج حسن» وله: «شرح ثلاثيات البخاري»» و« 
تعليقة عن الإصلاح" لابن کال »2 (ت1479ه)". 

1. «شرح مختصر القدروي»: لناصر بن الحسن الحسيني البستي الكيلاني 
الحنفى» (ت بعد ٠‏ 915ه)©. 

1". «حَدَّق العيون شرح مختصر القدّوريٌ»: لعبد الأول بن حسين بن 
حسن بن حامد» (رت٠١٠ه6ؤوه)2©.‏ 


(1) ينظر: خلاصة الآثر١: 2١14‏ ومعجم المؤلفين١:‏ ۲۲. 
(2) ينظر: ديوان الإسلام7: 2751/4 ومقدمة اللباب ٤0۸:١‏ . 
(3) ينظر: الكواكب السائرة۲: ۲۹ء والشقائق النعمانية ص*۲۳» وكشف الظنون؟: ١۳١٠ء‏ 
ومعجم المؤلفين؟: .۲٠۳‏ 
(4) ينظر: كشف الظنون۲: ١۳١٠ء‏ ومعجم المؤلفين 1۸:1۳ . 
(5) ينظر: كشف الظنون7: ١۳١٠ء‏ ومعجم المؤلفين7: 545» ومقدمة اللباب١:‏ 555. 
5١‏ 


5. شرح مختصر القدوري): لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي 
رت5هوه)”. 

8 «أنوار البدوري علل كتاب المذوري ) هون (ت قبل4979ه)”. 

1". «فاتح القدوريّ»: لمجهول من علاء الترك من علماء القرن العاشر”. 

۷. «المهم الضروري شرح القَدُوريّ»: لعبد الرحيم بن علي الآمدي الديار 
بكري» من علماء القرن العاشر©. 

۸ «(شرح ديباجة القدُوريٌ»: لميحمك بن عبد الله الإيلبصاني» من علماء 
القرن العاش ©. 

1 . «اختصار مختصر القدُوريٌّ»: لمحمد ا بدر الدينء» 
رت١١٠١اها)0.‏ 

86 «شرح ختصر القدوري» لمحمد بن مصطفئ العيشي الترّوي الرومي» 
المعروف تت بستان زاده» رت> ۰ ١ه)‏ ”0 

.١‏ «حاشية علن مختصر القدُوريٌ»: لحسن بن نوح بن محمود الحسيني 
الواسطى البلكرامى (ت بعد ١8‏ ١٠١ه)©.‏ 


(1) ينظر: فهرس آل البيت75١٠»‏ وله نسخة مخطوطة في الأوقاف العامة (حسين بك)/ الموصل 
(1/۱۰)- (۱۲۹و). 
(2) ينظر: مقدمة اللباب١: ٠٠٦٥‏ وفهرس آل البيت5 ۲۲۲» كتب الجزء الثالث إسماعيل بن محمد 
بن أبي الفتح الدنوشري(ت 4794ه) لجمعية الآسيوية/ كلكتا (264) -)83و). 
(3) ينظر: فهرس خزانة التراث ر7751/7» ومقدمة اللباب١:‏ 556. 
(4) ينظر: كشف الظنون۲: ١۳١١ء‏ ومقدمة اللبابا: ٤1۹‏ . 
(5) ينظر: مقدمة اللبابا: ٤1۷‏ . 
(6) ينظر: مقدمة اللباب ٤١١:١‏ . 
(7) ينظر: مقدمة اللباب١: ٤۷١‏ . 
(8) ينظر: نزهة الخنواطره: 6077. 
E‏ - 


"/. «شرح مختصر القَدُوريٌ»: لحسن بن طورخان بن داود بن يعقوب 
الأقحصاري» وله: «سمت الوصول إلى علم الأصول» وشرحه» و«روضات 
الجنات في أصول الاعتقادات)» ٠٠۲١ - ٩۵۱(‏ ه)". 

۳. «شرح مختصر القَدُوريٌ»: لمحمد بن أحمد المحبوبي» أبي العباس» 
(ت ۱۰٦۷‏ ه)”. 

3£ امجمع الروايات شرح القدُوريٌ»: لخير الدين بن أحمد الأيوبي العْليمي 
الفاروقي الرَّمِّق (ت ١8١‏ ١ه).‏ 

. «شرح مختصر القدُوريٌّ»: لمحمد بن أحمد الأحسائي» له: «حاشية علل 
شرح الألفية للجلال السيوطي»»ء و«شرح تهذيب المنطق)» (۸۳٠١٠ه)”.‏ 

. «المعتبر شرح المختصر»: ليحي بن الحسين بن القاسم (ت 


.2)ه١٠١99لبق‎ 

۷. «شرح مختصر القدُوريٌ»: لشمس الدين التتاري» من علاء القرن 
الحادي عشر”. 

۸. «مفاتيح الأغلاق شرح خض التذووئ 1 لول توق :قبل اة 
.a £‏ 


14 «(شرح ختصر القدُوريٌ»: لعاد الدين (توفي قبل ۳۷١١ه)”.‏ 


(1) ينظر: الأعلام7: 195. 
(2) ينظر: كشف الظنون7: ١۳١٠ء‏ ومقدمة اللباب ٤۷۳:١‏ . 
(3) ينظر: الأعلام5: .٠١‏ 
(4) ينظر: مقدمة اللباب١:‏ 5/ا5. 
(5) ينظر: فهرس آل البيت55١٠»‏ وله نسخة مخطوطة في لوس أنجيلوس- الولايات المتحدة 
(8186). 
(6) ينظر: فهرس آل البيت ر۱۹۸ . 
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٠‏ «المئّن علن مختصر القدُوريٌ»: ليوسف بن محمد بن سليان الرّغواني 
(توفي بعد 55١١ه)”.‏ 

ا «الأربج علل مختصر القَدُوريٌ»: ليوسف بن محمد الرّغواني (توفي بعد 
5 ١ه)2.‏ 

”. «أنفع الدلائل لتحسين صور المسائل شرح مختصر القَدُوريّ»: لأحمد 
بن محمد بن سليم الموستاري(ت95١١ه)".‏ 

*6. «شرح ختصر القدُوريٌ»: لعمر بن عبد الجليل بن محمد البغدادي 
الحنفي» قال الحسيني: «العالر العلامة الفهامة المتفوق الفاضل العارف الصوفي 
الكامل الصالح المؤلف المحرر المحشي الفقيه المفسر كان حسن الأخلاق طيب 
السلوك عارفاً مجيداً حسن التقرير والافادة محققاً مدققا». له: «حاشية عل 
المغنى», (۱۱۰۰ - ١٠١۱۹٤‏ ه). 

.٤‏ «حاشية عل ختصر القَدُوريٌ): لعبد السلام بن محمد أمين بن شمس 
الدّين الداغستاني» له: «خلاصة الجواهر في طبقات الأئمة الحنفية الأكابر» 
و«الجزء اللطيف من أنساب العرب»» وحاشية على شرح الشمائل للترمذي» 
(11-؟١15ه)».‏ 


(1) ينظر: مقدمة اللباب١: ٤١٥‏ . 
(2) ينظر: فهرس آل البيت ر895١١.‏ 
(3) ينظر: فهرس آل البيت ر٤ »١70‏ وله نسخة مخطوطة في دار الكتب الوطنية/ تونس -)01١51(‏ 
(١1:و).‏ 
(4) ينظر: فهرس آل البيت ر۷٠۲۲»‏ وله نسخة مخطوطة في الغازي خسرو بك/ سراييفو 
)147١(‏ م تنو ). 
(5) ينظر: سللك الدررا: 179., والأعلام ٤۹:٥‏ . 
(6) ينظر: الأعلام٤:‏ /. 
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, «الإيجاز شرح ختصر القَدُوريّ»: لمجهول (ت قبل a۲‏ . 

3 فيفر الور “عا صر القدُوريٌ»: لقيم زاده مصطفی» 
(ت۱۲۱۱ه)”. 

۷. «مقامرات شرح ختصر القدروي»: ليو سف ساوي» (ت ۱۲۳۷ه)". 

۸. «شرح مختصر القدوريً): للجال الأشقر أو للأخضب (توفي قبل 
۲ هھ°. 

44م شرح ختصر القدذوريٌ»: محمد بن محمد سعيد الاستانبولي الرومي 
ا حنفى» المعروف بطاهر سلام» له: «(شرح المقامات للحريري»» (ت ۱۲٦۰١‏ ه0. 

.٠‏ «اللباب شرح الكتاب»: لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم 
الغنيمي الدمشقيّ الميداني» وله: «كشف الالتباس في شرح البخاري»» و«شرح 
العقيدة الطحاوية». (۱۲۲۲ - ۱۲۹۸ ه)0. 

قات عل القدُورئٌ»: لحمد المختار بن :عفان الباطومى الحنفيى: 
الملقب بمفتي زاده (ت بعد ١١١١ه)»‏ وطبع طبعة عثانية سنة (15١1ه)".‏ 

1. «منهل الطلاب لشرح الكتاب»: لعبد القادر بن عبد الله بن حسن 
الأسطواني الأنصاري الدمشقي (ت5١1١ه)”.‏ 


(1) ينظر: فهرس آل البيت 277755 وله نسخة مخطوطة في القادرية/ بغداد ١ 5( -)۲٤١(‏ "او). 
(2) ينظر: مقدمة اللباب١:51/4.‏ 

(3) ينظر: مقدمة اللباب ٤۷۹:١‏ . 

(4) ينظر: مقدمة اللباب١: ٤۸١‏ . 

(5) ينظر: معجم المؤلفین‌۲۱۹:۱۱. 

.٠۳ :٤مالعألا ينظر:‎ )6( 

(7) ينظر: معجم المؤلفين ٩:۱۲‏ . 

(8) ينظر: مقدمة اللباب١: ٤۸۳‏ . 
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1. «التنقيح الضروري في مسائل القدري»: لمحمد نظام الدين الكيرانوي» 
فرغ منه (165١١ه)»‏ طبع طبعة حجرية سنة (11777١ه).‏ 

لضن الضرووي عل غبص القذورئ): .خمد سليان المنديئ: 
(توفي بعد ١77١ه)ء‏ طبع في إدارة القرآن» باكستان57”7١ه.‏ 

5. «الحل الضروري لمختصر القدُوريٌ»: لحيو عزن المنيذ ا فر 
الحنفي القادري اللكنوي (ت”107١ه)”.‏ طبع طبعة حجرية في اند 
(71١اه).‏ 

11 «الجوهرة في شرح مختصر القّدُوريّ»: لعلي نور الدين الأنصاري”. 

۷ «شرح القدُوريّ)»: لحسين بن عبد الله". 

. «التكملة علل فوائد التذووئ ا #الحمدا ين خمد اليعدادى: 

4. «حاشيه على شرح مختصر القَدُوريٌ): لحسين بن ابراهيم البارودي". 

.٠‏ «شرح مختصر القدُوريّ»: لمحمد بن عبد الله الحُتالي©. 

.١‏ «شرح القَدُوريٌ»: للشبخ برتقيز". 

.١‏ «تنوير القلوب على مختصر القَدُورِيَّ»: لمجهول". 

ا" «حْمَع الأول في شرح القدُوريّ»: لمجهول". 


(1) ينظر: معجم المطبوعات العربية؟: 2١51/9‏ ونزهة الخنواطر/: ۲۲۸. 
(2) ينظر: فهرس آل البيت ر77/» وله نسخة مخطوطة في العمومية/ إستانبول (771/9). 
(3) ينظر: مقدمة اللباب١: ٤۹١‏ . 
(4) ينظر: فهرس خزانة التراث ر779 5 7. 
(5) ينظر: فهرس أل البيت ۷٦١٠ء‏ وله نسخة مخطوطة في الوطنية/ فينا )۲۲٠١((‏ -)101:1.1456 
5)). 
(6) ينظر: مسامرة الظريف١:‏ 5 .7١‏ 
(7) ينظر: فهرس آل البيت ر9 2١155‏ وله نسخة في لاله لي/ إستانبول .)٠١١5(‏ 
(8) ينظر: فهرس آل البيت ر۱۹۷ . 
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رایغا نظت اه شعر ا مات دة وا 

١‏ .َة مختصر القَدُوريٌ»: لمحمد بن أسعد بن محمد بن نصر الحكيمي 
العراقى الحنفىء ا المظفرء (5/85 - ٥٦۷‏ ه)". 

(نظمٌ لمختصر القدوري): لمحمد بن مصطفئ بن زكرياء فخر الدين 
الصلغري الدورکی» ۷٠۳ - ٦۳۱(‏ ه)”. 

*. «نَظمٌ لمختصر القذوريً»: لأبي بكر بن علي العاملي الحنفي» سراج 
الدین» (ت594/اه)”. 

4 تظح لمختصر القدُوريٌ»: لإسحاق بن محمد البخشي الحلبي الخلوتي» 
له: «المقامات الحريرية» (۱۰۷۰ - ٠١٠٤١‏ ه)". 

> 78 و 5 24 0 

خامساً: اختصر مختصر القدورئ تيسيراً للطلبة للحفظ والدّراسة» ومن 
مختصراته: 

١.جوامع‏ الكلم الشريفة علل مذهب الإمام أبي حنيفة»: وهو اختصار 
الدين بن رقن الدين ابن عاد الدين» (9ه-الاكهم)ء قال السبكى: «وسأله 
الحنفية أن يختصر لهم القَدُوريٌ فاختصره اختصاراً حسناًء وهو عندي)*. 

۲ كشف تلخيص ختصر القدُوريٌ): محمد بن عمر بن لمحمد 
التَوَجَابَاذيء أبي المظفرء ظهير الدين» (715 - ٦1۸‏ ه)". 


(1) ينظر: طبقات المفسرين للداوودي7: .4١‏ وكشف الظنون7: ١۳٦٠ء‏ ومعجم المؤلفين؟: ٠١‏ . 
(2) ينظر: أعيان العصره: ٠٠١‏ والدرر الكامنة1: ١١ء‏ والأعلام۷: 44. 
(3) ينظر: كشف الظنون۲: ٠١۳١‏ . 
(4) ينظر: معجم المؤلفین۲: ۲۳۷. 
(5) ينظر: الطبقات الكبرئ للشافعية۸: ۲٩۱۹ء‏ وكشف الظنون۲: ٠١١١‏ . 
(6) ينظر: الأعلام: .۳٠۳‏ 
دلا 


سادساً: اعتنى جمعٌ من أفاضل المعاصرين بشرحه والتعليق عليه» ومن 
ذلك: 

١«الشهاب‏ في توضيح الكتاب»: لعبد الله مصطفى المراغي وعبد القادر 
يوسف» طبع في مطبعة الحلبي (1774ه)". 

.شرح مختصر القَدُوريّ»: لغلام مصطفئ السندي القاسمي» (توفي قبل 
١‏ » طبع في دار ابن كثير في بيروت سنة (/571١ه).‏ 

٣.التوضيح‏ الضروري علل مختصر القَدُوريّ)»: محمد إعزاز علي» 
(معاصر)» طبع في كراتشي. 

5 المظهر النوري لحل ما في ختصر القَدُوريٌ»: لعبد الرزاق بن عبد العزيز 
بن فيض أحمد بهترالوي حطاروي» فرغ منه سنة (515١ه).‏ 

سانعاً: حولت مسائله إلى :سوال وجواتة :ومن ذلك: 

ااا العنوووي: ال الا ر ل عا إل ن 
(ت ۱٤۲١‏ ه)”» حوّل مسائل القَدُوريّ إلى سؤال وجواب مع زيادات» حيث 
قال: «فهذا تسهيل لما في كتاب القدروي من المسائل والأحكام» كتبتها على نج 
سؤال وجواب؛ ليكون أسرع إلى فهم الطلاب المبتدتين» وأسهل للحفظ» وأقرب 
للضبط...)27. 

”.”الإيضاح والبيان الضروري»: للدكتور محمد محروس المدرس» فرغ منه 
(570١ه).ء‏ وزاد فيه توضيحات علل «التسهيل الضروري». 


(1) ينظر: الدليل إلى المتون العلمية١: .7”0١‏ 
(2) ينظر: الدليل إل المتون العلمية١: .٠۲‏ 
(3) ينظر: مقدمة الللباب١: ٤۸۷‏ . 
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ثامناً: كثرة الثناء على مكانته ورفعته» ومنها: 

قال الرازي: «وهو كتاب طنَّت به الآفاق» وتناقلته الرفاق» واحتاج إليه 
الحاضر والبادي» كا يحتاج إلى الزلال الصائف الصادي ‏ أي العطشان في 
الصيف وأكب علل دراسته المحتدي ‏ المتقدم في العلم - والمبتدي» وألبّ على 
قراءته المقتّدَئ والمقتدي» لما فيه من حسن الإيجازء ولطّف الإعجازء وجَودة 
المعاني» ومتانة المباني» وكثرة المسائل المحتاج إليهاء والآلفاظ الصحيحة المتفق 
عليهاء وكونه مباركاً علل طالبيه» ميموناً عل قارئيه وضابطيه» والناس أعقل من 
أن دسو امار يووا غنده انار اسان 

وقال المرغيناني: «أجل كتاب في أحسن إيجاز وإعجاب)”. 

وقال حسام الدين الرازئ: «ألّف مرا ركز فق ی وجوّد في تريبه 
وترصيفه» وأغنى به مع وجازة لفظه. وجزالة المعنى» مع كثرة المسائل» والإيماء 
إل الدلائل» حيث لا غنية للمبتدي عن دراسته وقراءته» ولا مندوحة للمنتهي 
عن مراجعته ومطالعته...)”7. 

وقال الزّاهديٌ": «وهو أعظم دواوين الفقه بركة وخطراء وأرفعها شأناً 
وقدراء وأدورها في أندية الفضلاء والمدارس» وأيمنها للمدرّس والدارس». 

وقال عمر بن دانشمند: «إنَّ كتاب القَدُوريّ قد تباهَجَ به الطالبون» وتفاتحرٌ 
به الراغبون» حت صار عمدة بينهم» وفخرةً في مجالسهم» فلم يزالون مشتغلين به 


(1) ينظر: مقدمة اللباب١:9١7.‏ 
(2) ينظر: مقدمة اللباب‌۹:۱٠".‏ 
(3) ينظر: مقدمة اللباب .7١9:١‏ 
(4) في المجتبى ق17أ. 
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في كل زمان» ويتدارسونه في كل مكان» وذلك لكونه أجمل كتاب في الإيجازء 
وال عازه تر الو 

وقال المرجاف”: هن ختصر القدُوريّ مت متِينٌ مفتّخَره وتصنيفٌ رصينٌ 
معتبر» قد شاع بين الأئمة الأعيان» وشهرته وظهورٌ حاله تغني عن الإطناب 
بالبيان». 

وقال الكمرفدئ :تاغل آن اللعيفن لسرب إل الف أي هين 
القدوريٌ جامع جملا من الفقه مستعملة» بحيث لا تراها مدى الدهر مهمّلة. 
مهدي به الرائتض في أكثر الحوادث والنوازل» ويرتقي بها المرتاض إلى أعلل المراقي 
والنوازل» وَلما عمت رَغبة الْمْمَهَاء إل هَذَا الكتاب» طلب مني بعضهم» من 
الاخوان والاصحاب» أن أذكر فيه بعض ما ترك المُصَنّف من أَقِسَام السَائَل 
وأوضح المشكلات مِنهء بقوي من الدَّلَائْل ...». 

وقال الحدادي: الماصّف القّدُوريّ هذا المختصرء عرد إلى بيت الله الحرام» 
وق اسان الكفية» رسال الله تمان ا 
وة مساق اتتا عش الف مسال وة 

تاسعاً: ترجم إلى لغات عديدة» ومنها: 

١«ترجمة‏ لمختصر القذُوريّ للفارسية»: لحسن بن أبي القاسم 
رته86وه)”. 


(1) ينظر: مقدمة اللباب١: .7١١‏ 
(2) في ناظورة الحق ص ٠۷۸‏ . 
(3) في تحفة الفقهاء١:‏ 5. 

(4) ينظر: مقدمة اللباب ."٠١:١‏ 
(5) ينظر: مقدمة اللباب١: ٤۹١‏ . 


١.”ترجمة‏ لمختصر القَدُوريٌ للتركية»: لإسماعيل مفيد أفندي (ت قبل 
١ه‏ 20. 

۳.ترجمة لمختصر القدُوريّ للتزكية: العفانية): لاعن فهيم محمد باشاء 
الشهير بمفتي زاده» (ت۱۲۷۷ه)”. 

٤.ترجمة‏ وشرح القَدُوريَ لمختصر القَدُوريّ للتركية»: لشريف مغربي 
زاده» أبي محمد من علماء القرن الثالث عشر. 

6 ترجمة وشرح كتاب الجهاد من مختصر القَدُوريٌ للألانية»: لروز غولر» 
طبع في لاييسك سنة 8 187م”. 

5“ ترجمة لكتاب النكاح من ختصر القدُوريٌ للآلمانية»: لهلمسد رفر» طبع 
في فرانکفورت سنة (148177ه)©. 

۷.ترجمة لكتاب الجهاد من مختصر القَدُوريٌ للفرنسية»: للسولقيه» طبع في 
اريس شه 4 ااه 

<ترجمة ختصر القَدُوريٌ للانجليزية»: لطاهر محمود كياني» طبع في لندن 
.5١٠‏ 

49رججمة مختصر القَدُوريّ للانجليزية» لإسماعيل إبراهيم» طبع في 
بريطانيا". 


(1) ينظر: مقدمة اللباب١:١59.‏ 
(2) ينظر: مقدمة اللباب١:١59.‏ 
(3) ينظر: مقدمة اللباب١: ٤۹۲‏ . 
(4) ينظر: مقدمة اللبابا: ٤۹۳‏ . 
(5) ينظر: مقدمة اللباب١: ٤۹۳‏ . 
)6( ينظر: .http://www.amazon.com/ABRIDGED-MANUAL-MUSLIM‏ 
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الدّراسة الرابعة 
منهج ام القَدُوريٌ ف المختصر 

ا ١‏ مختصر القدذوريٌ» تعد ا المتون الفقهية علل الإطلاق؛ إذ أنه 
يعتبر جروا من المناهج الدواضية ف عامّة البلاد التي تعتمد في دراستها المذهب 
الحنفي» فهو جزءٌ من المنهج النظامي المعتمد في عامة مدارس وجامعات الهند 
وباكستان وبنغلادش» وكان مقرّراً ضمن منهاج الأزهر» ويدرسه الطلاب في 
المدارس الدينية في العراق» وشائعة دراسته في الشام ولبنان وتركيا ودول أواسط 
أسيا والصين ودول أوربا وأمريكيا عند الجاليات الإسلامية في مدارسهم 
ومراكزهم الإسلامية» لا سي مع شرحه اللباب» فلا يخلو منه منهاج معتبرٌ يسلك 
سلاك اة 

فمئات الألاف من الطلاب يدرسونه في عامّة القارات» وفي فهمه ومعرفة 
منهجه في عرض المسائل وكيفيّة المّجيح فيه نوع خفاء ونعرضه في مطلبين: 

المطلب الأول: منهج القَدُوريّ في التأليف: 

نسعئ في النقاط الآتية إلى الوقوف على أبرز ملامح منهج القَدُوريّ في 
«ختصره» المشهورء وهي علل النحو الآتي: 

الأوْل: جمعه لأهم المسائل في جميع الأبواب: 

رغم صغر هذا المختصر إلا أنه اشتمل على مسائل أمهات الأبواب التي 
يحتاجها العار والدارس والقاضي والعامي» ولعلّ اختياره هذه المسائل دون 
غيزهاامن أبزن أشيابه قولة وشهرفه قال حسام الذيق الرازي :الا شترا رز 
في تصنيفه» وجوّد في تريبه وترصیفه» وأغنى به مع وجازة لفظه. وجزالة المعنى» 


قن 


مع كثرة المسائل» والإياء إلى الدلائل» حيث لا غنية للمبتدي عن دراسته 
وقراءته» ولا مندوحة للمنتهي عن مراجعته ومطالعته...). 

الثاني: سهولة عبارته مع الإيجار: 

إريبلغ القَدُوريّ مبلغ المتون المدأخرة في الإيجاز وشدّة الاختصار وكثرة 
المسائل» إلا أنه يّر عنها بسلاسة عبارته وسهولتها مع ما فيها من الإيجاز قال 
المرغيناني: جل كتاب في أحسن إيجاز وإعجاب)”". 

وقال حسام الدّين الرازي: «ألّْف ختصراً بز في تصنيفه» وجوّد في ترتيبه 
وترصيفه» وأغنى به مع وجازة لفظه. وجزالة المعنى» مع كثرة المسائل)”. 

الثالث: تكرارٌ بعض المسائل أحياناً: 

تيمو غادة اجات التو التكتراز ف التسافل اة وعد عا ف 
التأليف» لكن يعتذر في هذا عن القُدُوريٌ أنَّ «ختصره» أوّل ختصر في طبقة 
المجتهدين في المذهب» ويعتبر بمثابة الأم لما بعده من المتون» ولريكن منهج المتون 
اتضح في التأليف في عصره بإيجاز الكلام وعدم التكراره وإنَّا ظهرت هذه 
لفكرة جلية في القرون التي بعده. 

وك ها لشفل هنا بعد مز ا ادهو أن التو واف لا دكين ا بسنا 
قال القَدُوريّ: «الرَّكاةٌ واجبة عاك الحرّ المسلم العاقل البالغ....٠»‏ ثم شرح كلامه 
فقال: «وليس عل صبيٌ ولا مجنونٍ زكاة» ولا علل مكاتب»» فاعتبر هذا تكراراً. 

وأمّا المسائل التي كررها حقيقة بحيث أعادها مرة أخرئء فهي نادرة جداًء 
ومنها: التقدير في حبس المغلس» ذكره في كتاب الحجر وني كتاب القضاءء قال: 


(1) ينظر: مقدمة اللباب١:9١7.‏ 
(2) ينظر: مقدمة اللباب١:9١7.‏ 
(3) ينظر: مقدمة اللباب١9:1١7.‏ 
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«وإذا حَبَسّه القاضي شهرين أو ثلاثة....). 

الرابع: التقدير في مسائل التفويض في ظاهر الرواية: 

معلومٌ أن مذهب أبي حنيفة يه التفويض للعامي والقاضي في العديد من 
المسائل فيم| يحتاج إلى تقدير» حتئ كان الاجتهاد عنده نوعان: اجتهاد المجتهد 
المطلق في الشريعة» واجتهاد العامي فيم يتعلق بالتقدير: كمقدار النجاسة المعفوة 
في الثوب إن أصابته نجاسة خففة» أو البئر إن سقطت فيه نجاسة جامدة. 

ومن منهج القَذُوري أ نه يقدّر فيم يتعلق بالتفويض» ومن ذلك: 

١.قدَّر‏ في مسألة المفقود بمئة وعشرين سنةء قال القَدُوريٌ: «فإذا كو له معة 
وعشرون سنةً من يوم ولد حُكِم بموته» واعتدت امرأته» وقسم ماله بين ورثته 
الموجودين في ذلك الوقت». 

وظاهر الرواية عن بي حنيفة #6 أنه مقدَّرٌ بموت الأقران» وحقَّقٌّ ابن 
عابدين”": «بأنَّه لا خالفة بين قول التّقدير وبين ظاهر الرّواية» بل هو تفسيدٌ لظاهر 
الرّواية» وهو موت الأقران لكن اختلفوا: فمنهم من اعتبر أطول ما يعيش إليه 
الأقران غالبا ثم اختلفوا فيه هل هو تسعون أو مئة أو مئة وعشرون» ومنهم وهم 
المتأخرون اععبروا الغال ت من الأعاو: أن افر ما يعيش الغ الأقترانُ غاا 
أطوله. فقدّروه بستین؛ لان من يعيش فوقّها ناد والحكم للغالب»)". 

وهذا فون المُذُوري لظاهر الرواية» لان الطاعة أن لايش رهن 
وياد E‏ 

؟.قدّر حبس المفلس بشهرين أو ثلاثة ثةء قال القَدُوريٌ: (فيحبسه شهرين , أو 
ةا ثم أل عم رفإذار بظهر له مال ل 
(1) رد المحتار علن الدر المختار ": 1 8. 
(2) ينظر: عمدة الرعاية ؟: ۳۹۳. 

الوا 


وظاهر الرّواية: أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي؛ لاختلاف أحوال 
الناس فيه» فون الناس مَّن يضجره الحبس القليل» ومنهم مَّن لا يضجره الكثير» 
ففوّض ذلك إلى رأي الحاكم؛ وصحّحه صاحب «المداية» و«الاختيار) 
و«الجواهر» و«والمحيط» والإسبيجابي وقاضي خان وغيرهم”". 

".قدَّر أقل املد في التعزير بثلاث جلدات» قال القَدُوريٌ: «والتعزيرٌ: 
أكثده تسعةٌ وثلاثون سَوطأء وأَقلّه ثلاث جلدات». 

وظاهر الرّواية: أنه فوص لرأي القاضي» فكأ القَدُوريَ يرئ أن ما دون 
الثلاث لا يقع به الرّجرء وليس كذلك» بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص» 
فلا معنئ لتقديره مع حصول المقصود بدونه» فيكون مفوّضاً إلى رأي القاضي» 
يقيمه بقدر ما يرئ المصلحة فيه علل ما بِيَنَا تفاصيله» وعليه مشايخناء «زيلعيّ). 
ونحوه في «الهداية»» قال في «الفتح»: فلو رائ آنه زج سوط و اخ د اكتفية هة 
وبه صَرَّحَ في «الخلاصة)0. 

الخامس: الإيهام في العبارة أحياناً بحيث تفيد غير ما عليه المذهب: 

الخفاء والغموض ظاهرة واضحة في المتون بسبب ما فيها من الإيجاز 
والاختتصارء ما يحوجنا إلى التّمٍت في الأخذ منهاء قال اللّكنويٌ”: :وأما الكتب 
المختصرة بالاختصار المخل فلا يفتى منها إلا بعد نظر غائر وفكر دائر» وليس 
ذلك لعدم اعتبارهاء بل لأنَّ اختصاره يوقع المفتي في الغلط كثيراً. 

ومن أمثلة ذلك: 

١.نفيه‏ لخطبة المعتدة مع جواز التعريض في الخطبة بدون تفصيلء قال 


(1) ينظر: الجوهرة النيرة ۲: ”57 7» واللباب .770:١‏ 
(2) ينظر: رد المحتار ؟ : 1 


00 


القدُوريّ: «ولا ينبغي أن يخطب المعتدّة» ولا بأس بالتعريض في الخطبة». 
والتعريض: مثل أن يقول هما: أريد التزوّج بامرأة ديّنة» وهو يقصدهاء أو 
إِنّك لجميلة أو إنك لصالحة أو من غرضي أن أتزمّج؛ ونحو ذلك ما يدل علل 
إرادة التزوّج» والتصريح: كأن يقول رجل مخاطباً ها: أريد أن أتروّجَك". 
والخطبة في الطلاق فيها تفصيل: فالمعتدة لطلاق رجعي لا يجوز خطبتها لا 
تصريحاً ولا تعريضاً؛ ئها زوجة المطلق؛ لقيام ملك النكاح من كل وجه. 
والمعتدّة لطلاق بائن بينونة صغرئ أو كبرئ لا يجوز خطبتها لا تصريحاً ولا 
تعريضاً؛ لأنَّ التكاح حال قيام العدّة قائمٌ من كل وجه؛ لقيام بعض آثاره". 
والمعتدة لوفاة يجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاً؛ والأصل في جواز 
التعريض : قوله عَلل: + ولا جتاح یکم يعرم يو من خطبة ألساو ‏ البقرة: 7711.0 
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «إنَ أبا عمرو بن حفص طآقها ألبتة وهو 
غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله مالك علينا من شىء 
فجاءت رسول الله ي فذكرت ذلك له. فقال: ليس لك عليه نفقة» فأمرها أن 
تعتدَ في بيت أَمّ شريك» ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم 
مكتوم» فإلّه رجل أعمئ تضعين ثيابك؛ فإذا حللت فآذنينى» قالت: فلا حللت 
ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله ي: أما أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لامال له» انكحى أسامة 
ابن زيد فكرهته» ثم قال : انكحى أسامة » فنكحته » فجعل الله غلا فيه خيراً 


(1) ينظر: مجمع الأنبر ٤۷١ :١‏ والحداية 5: "٤١‏ وتبيين الحقائق: ٦‏ ودرر الحكام شرح غرر 
الأحكام؟ وده 
(2) ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ ل. 
(3) ينظر: فتح القدير ص ٠۳٤۳-۳٤۲‏ وبدائع الصنائع ۲: 7519. 
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واغتبطت)”. 

۲. عدم تنجس الماء بوقوع النجاسة فيه قليلاً كان أو كثيراء قال القَدُوريّ: 
«وكلٌ ماء وقعت فيه نجاسة إريجز الوضوء به قليلاً كان أو كثيرا». 

وهذا موهمٌ جداًء فإِنَ ا مء إذا زاد عن عشرة أذرع في عشرة أذرع لا يتنجس 
غيل ال مال ن لوقه أن هة أز را ت فكان ا ر د عار 
القدُوريٌ: «قليلاً أو كثيراً»: أي ووا ا لاال ك اط 
«والغديرٌ العظيمٌ الذي لا يَتَحَرّكَ أَحدٌ طرفيه بتحريكِ الطرف الآخر إذا وقعت 
نجاسة في حل جانبيه جاز الوضوءٌ من الجانب الآخر» فعُلمَ أن قصدهما 
ذُكرث. 

٣.جَعَلَ‏ ما زاد عن الفرائض في الصّلاة سند قال القَدُوريّ: «وما زاد علل 
ذلك» فهو سنة). 

ومعلوم أنه يوجد واجبات» فكان مقصوده بالسنة: أا ثابتة من جهة 
السنَةء قال الرغيناني": «أطلق اسم السنة» وفيها واجبات: كقراءة الفاتحة» وض 
السورة إليهاء ومراعاة الترتيب في شرع مكرراً من الأفعال» والقعدة الأول 
وقراءة التشهّد في القعدة الأخيرة» والقنوت في الوتر» وتكبيرات العيدين» والجهر 
فيما يجهر فيه» والمخافتة في) يخافت فيه؛ وهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركهاء 
هذا هو الصحيح» وتسميتها سئّة في القَدُوريٌ؟ ما أله ثبت وجوبها بالسنة». 

4 جَعَلَ العقد في الإجارة فيمن أطلق الركوب صحيحاًء قال القَدُوريٌ: 
«فإن أَطْلَقَ الرُكوب جاز له أن يركبها من شاء». 


(1) في صحيح مسلم 7: .١١١5‏ 
(2) الهداية١:‏ ۲۷۸-۲۷۷. 
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ومعلومٌ إن إريحدد الراكب يكون في العقد جهالة تفسده. إلا إذا صر 
الجر ا يرك ما ا فكان هدا رر كن طاو ال کا أن 
يقول: يركبها من شاء» لا أنه يستأجر الدابة لل ركوب ويطلقه فإنّه لا جچوز» كا في 
مسكين نقلآ عن «الذخيرة» و«المغنول» و(شرح الطحاوي»)”. 

ولهذا قال في «شرح الأقطع»: وهذا الذي ذكره إِنَّ) يريد به إذا وَهَمَ العقدٌ 
غل كك كو او ا أطلق ا ت فة الا ر س لآن 
الركوب يختلف اختلافا كثيراء فصار الركوبان من شخصين: كا لجنسين فيكون 
المعقود عليه مجهولاًء فلا يصمح العقد فإن قال: تركب مّن شئت صح العقد» وإن 
ريسم شخصاً بعينه؛ لأنا إا منعنا من صخته ل لُق المالك الضرر الذي يحصل 
في بعض الركوب» فإذا رضي به صار المعقود عليه معلوماًء فجاز". 

هدْكْرَ التحريمة كان الصلاةء قال القدُوريٌ: «فرائض الصّلاة ستة: 
التحريمة». 

ورم أن التَحَريمة قرط عند أي تة وأ يوست هذه ورك عند 
محمّد 4”؛ لذلك عبر بالفرض؛ لأنَّ الفرض أعمٌ من الأركان؛ فالفرض يطلق 
على الركن والشرط أيضاًء وأيضا لو قال: أركان الصلاة لكان خرج منها 
التحريمة؛ لأنَّا شرط علل قول عامة المشايخ لا ركن*. 

5 .كر إجزاء النية في الصيام إلى وقت الزوالء قال القَدُوريّ: «فإن إرينو 


0 


حت أصبح أجزأته النيّة ما بينه وبين الزّوال). 


(1) ينظر: اللباب .۲٤۹:۱‏ 
(2) ينظر: حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق 0: ٠١١‏ . 
(3) ينظر: الجوهرة النيرة ٤٩:١‏ . 
(4) ينظر: البناية في شرح المداية ۲: ٠١١‏ . 
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ومعلوم عدم صحّة النيّة بعد الضحوة الكبرئ» وهي قبل الزوال بساعة إلا 
ربع تقريباًء قال المرغيناني”: «في «الججامع الصغير»: قبل نصف النهار» وهو 
الأصح؛ لاله لا بْدَ من وجود النيّة في أكثر التهارء ونصفه من وقتِ طلوع الفجر 
إلى وقتٍ الضّحوة الكبرى لا إلى وقت الرّوال» فتُشترطٌ لَه قبلها لسحمّق في 
الأكثر). 

والاضحوة الكبزئ تبندأ في كيل قطبر قبحل زوال الشمس بعد أن كانت 
عمودية في وسط السماء بنصف حصة فجر ذلك اليوم: أي نصف الوقت من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء حتى لو نوى قبل أن تغيب الشمس أن يكون 
صائاً غداً ثم نام أو أغمي عليه أو غفل حتئ زالت الشمس من الغد إريجزء أمالو 
عا معرب اعوج إن عر مر 

. ذَكَرَ أنَّ المدّعى عليه إن أقرٌ بالمدعى أو بموجب الدعوى للمدعي» فإنَّه 
يقضى عليه به» قال القَدُوريّ: «وإن صَحّت الدّعوئ سأل القاضي الْمُدَّعى عليه 
OEE‏ عدي 

وإطلاق لفظ القضاء هاهنا توسع؛ لأنَّ الإقرار حجّة بنفسه فلا يتوقّف على 
القضاء» فكان الحكم من القاضي إلزاماً للخروج عن موجب ما أقرٌ به. بخلاف 
قاضو تمدقف N E‏ فل "ان سيدق 
والكذب» وقد جعلها القاضى حجّة بالقضاء بها وأسقط جانب احتمال الكذب في 
حق العمل بها”. ۰ 


(1) الهداية .٠٠٦:۲‏ 
(2) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق١1/‏ أ ورد المحتار 7: 80, واهدية العلائية ص55٠١»‏ 
والفتاوي ال هندية .١96 :١‏ 
(3) ينظر: فتح القدير ٠١۸:۸‏ . 
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۸. كر أنَّ الإعتاق وا محاباة والهبة في مرض الموت من الوصية» قال 
القدُوريّ : ومن أعتق عبدّه في مرضه: أو باع وحابی» ا ا سوم 
يعتبر من الثلث» ويضرب به مع أصحاب الوصايا». 

والصواب أن يقول بدل وصيّة: أنه جائز» قال المرغيناني": «ورد في بععض 
النسخ: فهو وصية مكان قوله: جائزءوالمراد الاعتبار من الثلث والضرب مع 
أصحاب الوصايا لا حقيقة الوصية؛ لأنََّا إيجاب بعد الموت وهذا منجز غير 
مضاف). 

۹ ل ا 
المخصمين. قال القدُوريٌ: فوإة أقام كرو واسدسير بيه A‏ 
وذكرا تاريخاً فهما سواء». 

قال ابن اهمام”: «السرٌّ في اختلاف كلمات الثقات من شرّاح هذا الكتاب 
وغيره في حل هذه المسألة» هو اختلاف الروايتين عن المجتهدين فيما إذا ادعيا 
الشراء من اثنين وكان أحدهما أسبق تاريخاء كما صرح به في معتبرات الفتاوئ. 
OE e‏ كان نون انع ا قرا a Gs‏ 
اا اشتراها من فلا وهو يملكها وأقام آخبر البيئة أنه اشتراها من فلان آخر 
وهو يملكهاء فإنَ القاضي يقضي بينهاء وإن وقتا فصاحب الوقت الأول أوك في 
ظاهر الرواية» وعن محمد 5د: أنه لا يعتبر التاريخ» وإن أرّخ أحدهما دون الآخر 
يقضي بينهما اتفاقأء انت نتهئ» وقال في البدائع : أمّا إذا ادّعيا الشراء من اثنين سوئ 
صاحب اليد مطلقاً من الوقت وأقاما البيّنة عن ذلك يقضى بينههما في نصفين» وإن 


(1) المداية 055:5. 
(2) فتح القدير 5909:7. 
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كان و قتا واحدا فكذلك: :وت کان أحدهما أسق مر الآخر فالا سق تارا أو 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف 5ه وكذا عند محمد 5ه في رواية الأصولء بخلاف 
الميراث» فاه يكون بينه] نضفين عند وعن محمد في «الإملاء): أنه شو سين 
الميراث وبين الشراء» وقال: لا عبرة بالتاريخ في الشراء أيضاًء إلا أن يؤرٌّخاملك 
البائعين» انتهى . 

فالذي يظهر من نقل تلك المعتبرات: أن كون صاحب التاريخ الأسبق أوك 
في إذا ادعيا الشراء من اثنين ظاهر الروايةء وألّه قول أكثر المجتهدين وأكبرهم» 
فحمل مسألة الكتاب على ما لا ينافيه ول ىا لا يخفن»). 

٠.تقييده‏ جماع من ظاهر منها في الليل عامداً» قال القَدُوريٌ: «فإن جامع 
التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامداً أو ارا ناسياً استأنف الصّوم). 

وهذا التقييد بالعمدِ هو قي اتفاقي لا احترازي» والأوك حذفه؛ لما فيه من 
الإيمام» حت أخطأ ابن ملك فقيّد المسألة به» وقد تبع كثير من الكتب القَدُوريّ في 
هذا القيد» قال ابن عابدين”: «وقع في أكثر الكتب» وغلط ابن ملك بجعله 
احترازا عن النسيان» بل هو قيد اتفاقيّ». 

١.مسألة‏ سرقة العبد الصغير عند المشتري وكان سرق قبلها عند البائع» 
فهو عيب» وإن سرق العبد البالغ عند المشتري وكان سرق وهو بالغ عند البائع 
فهو عيب» وإن سرق العبد البالغ عند المشتري وكان سرق وهو صغير عند البائع 
فليس بعيب؛ لاختلاف سبب السرقة في الصغر عنه في الكبر»ء وهذه المسألة لا 
تظهر من تركيب عبارة القَدُوريّ حيث قال: «والإباق والبولٌ في الفراش 
والسرقة عيبٌ في الصغير ما لريبلغ؛ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتئ يُعاودّه بعد 
البلوغ». 
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لذلك وجدنا الُرغينانٍِ صحح تركيب العبارة فقال”: «ومعناه : إذا ظهرت 
عند البائع في صغره؛ ثم حدثت عند المشتري في صغره فله أن يرده؛ لأنّه عين 
3لكويق إن حول قف لوقه وو ل ره وعدا لآن مدني عيذ الأكنماء 
يختلف بالصغر والكبر» فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانة» وبعد الكبر 
لداء في باطنه» والإباق في الصغر لحب اللعب والسرقة لقلة المبالاة» وهما بعد 
الكبر لخبث في الباطنء والمراد من الصّغير من يعقل. فنا الذي لا يعقل فهو 
ضال لا آبق فلا يتحقق عيباً». 

السادس: عدم استيعاب أمهات المسائل في الموضوع: 

ليس حديثنا عن استيعاب مسائل الباب» فإن هذا خالف لمنهج أصحاب 
المتون من الاقتصار علل أمهات مسائل الباب التي لا غنئ للدارس عنهاء ولكننا 
فد الب وزی رر ف دک امات ی ناكل الناك يكرا ون أصيحات 
المتون» ولعلّ هذا سبب أن صاحب «الهداية» قبل أن يشرح القدُوريٌ قام بإضافة 
مسائل من «الجامع الصغير» لمسائل القدوريّ وسّاه «بداية المبتدي» ثم شرحها؛ 
ليعالج عدم ورود مسائل مهمة في القدُوريٌ. 

ومن أمثلة ذلك: أنَّ القَدُوريٌ إريذكر من موجبات الغسل: الاحتلا» 
وكذلك إريذكر في مواضع الغسل المسنون: عرفة. 

السابع: استدلاله بالمعقول في بعض المسائل: 

ليس من عادة أصحاب المتون الاستدلالء وإِنَّا الاقتصار علل ذكر المسائل 
فحنت وهذاما فا التذووئ عاب مال مت إلا انا وداه أعايا 
يستدل لبعض المسائل بالمعقول» ومنها: 
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.١‏ عدم تنجس الماء الجاري؛ بسبب عدم استقرار النجاسة فيه» قال 
الفُدُوريٌ: لاوما الجارئ إذا وفعت فيه تجاسة جاز الوضوعميه إذا ريز فنا أن 
لما لا تستقرٌ مع جريان الماء». 

".عدم تنجس الغدير العظيم؛ بسبب عدم انتقال النجاسة من طرف إلى 
طرف فيه» قال القَدُوريّ: «والغديرٌ العظيمٌ الذي لا يتحرّك أَحدٌ طرفيه بتحريك 
الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في اح جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر؛ 
أن الظاهرٌ أن النّجاسةً لا تصل إليه». 

الثامن: استدلاله بالمنقول في بعض المسائل: 

معلومٌ أن المتون تقتصر عل ذكر المسائل مجردةٌ عن الاستدلال حتيئن لا 
يطول المتن» لكر القَدُوريّ استدل لبعض المسائل بالمنقول» ولعل هذا لما سبق 
ذكره أن منهج المتون الذي اشتهر وعرف متأخراً ريكن معلوماً وملتزماً في زمن 
القَدُوريّ» ومن المسائل التي استدل ها: 

١.مقدار‏ المسح في الرأسء قال القَدُوريٌ: ‏ والمفروض في مسح الرّأسِ 
مقدارٌ الناصية؛ لما روئ المغيرةٌ بن شعبة 4#: «أنَّ النبيّ 4 أئى سباطة قوم فبال 
وتوضّأ ومَسَّحَ علل ناصيته وخفيه». 

“الفح لانيو قرم الماع فق كا لل تورك ووس افو ف 
نجاسة إريجز الوضوء به قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنَّ النبيّ 4 أمر بحفظ الماء من 
النجاسة فقال: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة) 
وقال #: «إذا استيقظ من منامه فلا يغمسنٌّ يده في الإناء حتئ يغسلّها ثلاثأء فإنّه 
لايدري أين باتت يده)” »). 

(1) سيأتي تخريجه. 


(2) سيأتي تخريجه. 
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التاسع: تقريرٌ القَدُوريّ لما هو أصل المذهب على ما كان ا حال في زمن 
المحتهدين: 

وضعت المتون لحفظ اجتهادات المجتهد المطلق في المذهب بنفس الصورة 
التي كانت عليها في زمنه» وإن تغير العرف أو الزمان» وفي الشروح والفتاوئ 
يفصلون الاختلاف الحاصل بسبب هذا التغيرء فيذكرون الحكم المناسب لزمانهم 
قياساً علل اجتهاد المجتهد المطلق في زمانه» وكان لهذه الطريقة الفضل الكبير في 
حفظ الفقه من التحريف والتلاعب بحفظ التأصيل في المتون» والتفريع في 
الفتاوئ إجمالاًء قال ابن عابدين": «لا يخفئ أن ا مراد بالمتون المتون المعتيرة: ك 
«البداية» وختصر القدُوريٌ)» و«المختار» و«النقاية» و«الوقاية» و«الكنز» 
و«الملتقئن» فَإئَّا الموضوعة لنقل المذهب ما هو ظاهر الرواية...»). 

فمثلاً: تحدّث القَدُوريٌ عن تطبيق القاضي لحكم قاضي آخر رفع إليه» فبيّن 
لزوم تطبيقه وإن خالف اجتهاد القاضي» ما لريكن الفا للقرآن أو السنة 
المشهورة أو الإجماع» أو يكون ما لا دليل للقاضي الأول عليه قال القدُوريّ: 
«وإذا رُفِع إلى القاضي حُكِمْ الحاكم أمضاه إلا أن تالف الكتابَ أو الستة أو 
الإجماع أو يكون قولاً لا دليل عليه». 

وهذا بناءً عن ما كان في زمانهم أنَّ يكون كل قاض ومفتٍ بلغ درجة 
الاجتهاد المطلق» فإن كان اجتهاد غيره الذي يريده أن يطبقه خخالف لما مر لا 
ينفذه» بخلاف عصر ما بعد المجتهدين المطلقين» حيث أصبح الاجتهاد في 
المذهب» وكل مجتهد ملتزم بأحكام مذهبه ويفرع عليه وبالتالي إذا رفع له حكم 
من مذهب آخر معتمد يعمل به ويطبقه» وإن كان خارجاً عن المذاهب الفقهية 
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المعتبرة» إرينفذه» وهذا تفسير ما سبق من مخالفة القرآن أو السنة ....» فما كان 
معتيراً في المذاهب لا يكون تخالفاً لمذه الأمورء ولا بد من الانتباه لهذا عند 
الباحثين حتئ نتمكن من فهم المتون» وحملها عل محملها الصحيح. 

العاشر: تساهله في تعبيراته في الأحكام: 

من أبرز ما يُميز المتون هو دقة العبارة وإحكامهاء وهذا ظاهر في متن 
«الكنز» و«الوقاية»» لكننا نر القدُوريّ يتساهل في عباراته وإطلاقاته في مواضع 
عديدة» ما يقتضي أن يكون المدرّس هذا الكتاب حافظاً للمذهب؛ لعدم اهتتام 
القدُوريٌ بذكر كامل قيود المسألة» مما جعل عباراته في الظاهر السهولة لكنّها في 
الحقيقة صعبة؛ لحاجتها للضّبط والتقييد» فكان من السّهل المستصعب» ومن 
ذلك: 

١.ذكر‏ استحباب صلاة التراويح» قال القَدُوريّ: ايستحبٌ أن جتمع 
الناس في شهر رمضان بعد العشاء». 

فتساهل في إطلاق المستحب عل السنّة مؤكدة؛ لأنَّ التراويح سنة مؤكدة 
قال المرغينانٌ”: «والأصح أا سنة مؤكّدة» كذا روئ الحسن عن أبي حنيفة ظك؛ 
لأنّه واظب عليها الخلفاء الراشدون». «وفي «شرح منية المصلي): وحكى غير 
واحد الإجماع عل سنيتها»". 

۲. ذكر أنَّ صلاة الخوف تشرع عند اشتداد اللخوف. قال القَدُوريٌّ: «إذا 
اشتدٌ الخوف جَعَل الإمامٌ الناس طائفتين...). 
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وتساهل القَدُوريٌ في إطلاق اشتداد الخوف لصحة جواز صلاة المنوف؛ 
لأئَّا تصح وإن إريشتد الخوف. قال البابرق”: «ليس اشتداد الخنوف شرطاً عند 
عامة مشايخنا»» وقال ملا خسرو”": «الاشتداد ليس بشرط بل الشرط حضور 
عدو). 

الحادي عشر: وجود الخطأ في التركيب للعبارة نادراً: 

فالخطا صفةٌ ملازمةٌ للبشر: ول الإنكج صَعِيدًا © 4 النساء: 18 
والقليل منه معفوٌ فينبّه عليه لرفع الإشكالء لكنّه لا ينزل من قدر صاحبه 
ومكانته» ووقع من هذا القبيل في «ختصر القَدُوريّ» بعض مسائل» وهي: 

.١‏ قلب المعنى في مسألة» وهي هلاك مال أحد الشريكين بعد أن اشترئ 
الآخر شيئاً علن الشركة؛ فيكون المشرى بينههاء حيث سبق قلم القُدُوريٌ وذكر أنَّ 
الحلاك حصل قبل الشراء» وني هذه الحالة تبطل الشركة» ويكون المشترئ ملكا كن 
اشتراه فقط» وهذا ما صرح به في المسألة قبلهاء قال القَدُوريّ: «وإن اشترئ 
أحدهما باله ومَلَكَ مال الآخر قبل الشراء فالمشترئ بينهما علل ما شرطاء ويرجع 
عل شريكه بحصته). 

وصحّح صدر الشريعة العبارة فقال”: «فهاهنا محل أن يعلط في الفهم. 
ويُفهم أله هلك مال الآخر قبل شراء أحدهماء لكن يجب أن يفهم هذاء فإنَّ وضع 
المسألة في إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء أحدهما باله...). 

؟.غلط في عبارة القَدُوريَ كا صرح به بعض الأئمة» وهي خطأ في نصيب 
كل واحد من العاقلة من الدية حيث قدّره بأربعة دراهم في كل سنة» قال 
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القدُوريّ: «ولا يزاد للواحد منهم على أربعة دراهم في كل سنةٍ ويُنتقص منها». 

والصواب أن يجب علل كل واحد من الدية من ثلاثة إلى أربعة دراهم في 
ثلاث سنوات لا في سنة واحدة» فيكون مجموع ما يأخذ من كل واحد في جميع 
الدية تسعة أو اثنا عشرء قال المرغينان*: «فإن مدا ص عل أنه لا يراد على كل 
واحدٍ من جميع الدية في ثلاثِ سنين على ثلاثة أو أربعة» فلا يؤخذ من كل واحدٍ 
في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث درهم» وهذا هو الأصحّ». قال البابرتي”: 
«لامايفهم من ظاهر عبارة القَدُوريّ» وقد يَيّنَ في «المبسوط› أنه غلط). 

2 ا ا ل و ا‎ SEE 

۳. وقوع خطا في بعض نسخ القدوري في مسالة مَن تمتنع عن اللعان فإن 
القاضى يحبسها لتلاعن أو تصدقه فتّحدّء قال القَدُوريٌ: «فإن امتنعت حبسّها 
الحاكم حت تلاعن ا 

قال في الجوهرة: «في بعض النسخ: فتحد. يعني حذ الزناء قالوا: هذا غلط 
من النساخ؛ لأن تصديقها إِيّاه لا يكون أبلغ من إقرارها بالزناء وثم لا تحدٌ بمرّة 
واحدة» فهاهنا أولىء وإن صدقته عند الحاكم أربع مرّات لا تحد أيضاً؛ لأثتّاار 
المدععى)”. 

1 000 لد ا 

الأول: التزام ظاهر الرّواية عند أبي حنيفة إلا نادراً: 

وهذا منهج أصحاب المتون من التزام ظاهر الزواية» وهذا ظاهرٌ في المتون 
المتأخرة. مثل: «الكنز»ء و«الوقاية»» و«الملتقى»» فلا يكادون تُخالفون ظاهر 
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الرّواية» لكننا نجد هذه المعادلة أقل التزاماً في «مختصر القَدُوريٌ»؛ لكونه أول متن 
يكتب في المذهب في طبقة المجتهدين في المذهب» حيث كانت المتون قبله مثل: 
١‏ مختصر الكرخيّ») و«مختصر المّحاويّ» في طبقةٍ المجتهدين المنتسبين يذكر فيها 
أقوالاً لأصحابها غالفة للمذهب» وهذا مفقودٌ في متون المجتهدين في المذهب» 
وَإنَّا جد في «القَدُوريّ» بعض اختيارات له خالفة لظاهر الرّواية عند أبي حنيفة» 
كما سيأتي في الدراسات القادمة. 

الثاني: اختياره لأقوال أصحاب أبي حنيفة في مسائل بدون تنبيه على 
ذلك. 

فيذكر المسألة في المتن حتئ يظنّ القارئ أنَّا قول لأبي حنيفة 5د؛ لأنّه إر 
يذكر قبلها أو بعدها ّا لغير أبي حنيفة د والمتون من عادة أصحابها ذكر قول 
أبي حنيفة بدون ذكر اسمه؛ لأنََّا ضعت لنقل قوله» فكان في فعله هذا إهام 
شديد» ولا يرتفع هذا الإيهام والالتباس إلا بمراجعة الشروح للكتاب والكتب 
المعتمدة الأخرى حيث ينبهون على هذاء وسيأتي بيانه في الدراسات القادمة. 

الثالث: مخالفته للمعتمد في الفتوى لرسم المفتي عادة تمسكاً بظاهر 
الرواية: 

فاهتام المتون بنقل قول المجتهد المطلق أكثر من اهتامها ببيان المعتمد في 
الفتوئ؛ لأئَما لتحرير أصل المذهبء وهذا ظاهرٌ في منهج القَدُوريّ» فقد التزم في 
مسائل عديدة ذكر ظاهر الرواية إلا إريكن معتمداً في الفتوى علل قواعد الرسم» 
وستأتي في الدراسات القادمة. 

الرابع: الترجيح بأصول البناء لمسائل خالفاً للمعتمد في المذهب أحياناً: 

يندرج في هذا القسم المسائل التي سبق ذكرها الفا فيها لظاهر الرواية؛ إذا 
كان سبب مخالفته اعتماده علل أصل في البناء مختلفٌ عن الأصل الذي بنيت عليه 
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في ظاهر الرواية» وكذلك يندرج فيه بعض المسائل التي سبق ذكرها واختار فيها 
قول أحد أصحاب أبي حنيفة د فكان اختياره لقوله ترجيحاً لأصله في بناء 
المسألة» وستأتي في الدراسات القادمة. 

الخامس: ذكره لأقوال أخر غير قول أبي حنيفة تقويةٌ ها إجمالاًء فيكون 
فيه نوع اعتبار ها. 

اختلف منهج القَدُوريّ عمّن جاء بعده من أصحاب المتون فإنَّهِ ذكر 
الخلاف في العديد من المسائل بين أبي حنيفة وصاحبيه» وسكت عن الخلاف في 
أخرل» فهل يفيد الإشارة إلى تقوية الأقوال الأخرئ التي ذكرهاء بحيث يكون لها 
نوع اعتبار؛ ولذلك اهتمٌ بذكرها في «متنه المختصر)» فتقرير ذلك يحتاج إلى دراسة 
خاصّة تقوم بدراسة جميع أقواله» ولكنني هاهنا رغبت الإشارة إلى هذا الملحظ 
المهم لمن يقرأ ويبحث في «مختصر القُدُوريّ»» فعملت دراسة جزئية على ثلاثة 
عشرة مسألة فرأيت أن مَّن ذكر أقوالهم لما اعتبارٌ في المذهب» وهذه المسائل هي: 

١.ذكر‏ قول محمد ني سقوط الشفعة إن ترك طلب التقرير شهراء قال 
القدُوريٌ: (إر تسقط الشفعة بالتأخير عند أي حتيفة» وقال محمّد: إن تركها بعد 
الإشهاد شهراً بطلت»؛ لما فيه من دفع الضرّر عن المشتريء وتقديرٌه بالشّهِر؛ لأنّه 
يُسَتَكرٌ عادة» وهو رواية عن أبي يوسف» وقال شيخ الإسلام وقاضي خان: به 
يفت» واختاره المحبوبي"» وصدر الشريعة”» وصاحب «الذخيرة» و«المحيط) 


(1) ينظر: شرح الوقاية ص٠4/.‏ 
(2) النقاية ص١560.‏ 
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و«الخلاصة» و«المضمرات» و«المغني)» وقال الشرنبلان*: «إِلَه أصح ما فقن بدا 
وإليه مال ابن عابدين”» وأيده. 

وقول أبي حنيفة» وهو ظاهرٌ المذهب: عدم سقوط الشفعة وإن ترك طلب 
التقرير أي مدّة كانت» قال ابن قطلوبغا": «وعليه الفتوئ» واعتمده النّسفي 
كذلك» لكن صاحب «لهداية» خالف هذا ني «مختارات لنوازل»» وقال: إن 
الفتوى علل قول محمد. ومثله قال الحسام الشهيد في «الصغرئل»» ووقع نظير ذلك 
للحسام الشّهيد فقال في «الواقعات): لا تبطل أبداً» وبه نأخذء وقال في 
«الصّغرئ»: والفتوئ اليوم على قوهماء فيحمل عل الرّجوع إلى هذا». 

فكان قولٌ محمّد هو الأقوئ وإن كان خلاف ظاهر المذهب؛ لما فيه من دفع 
الضّرر عن المشتري. 

؟.ذكر قول الصاحبين في مدّة الرضاع» وهي سنتان» قال القَدُوريٌ: «ومدّة 
الرّضاع عند أبي حيفة اون هر وال سان 

وقول الصاحبين هو الأكثر اعتماداً في الفتوئ» وقال الطَّرابلسيٌ وان الحمام 
وابن قطلوبغا: «به یفتی»*» وقال ارا وهو الأصح» وذكر الحداديّ 
ن الفتوى علل قول أبي خي قال ان عاتك ين اض له ای قر لان أفتي 
بکل منهما». 


(1) الشرنبلالية ؟: .5١١‏ 

(2) رد المحتار ه: ص5 5 .١‏ 

(3) التصحيح والترجیح ص777-7577. 

(4) ينظر: غنية ذوي الأحكام١: ٠٠١‏ والدر المختار؟: 4٠7‏ . 
(5) تنوير الأبصار ص 50. 

(6) ينظر: الدر المختار ”7: ١”‏ 5 . 

(7) رد المحتار ٠:١‏ 5. 


*.ذكر قول محمد في نزح متي دلو فی لو كان البئر مَعيناًء قال القَدُوريّ: 
«وإن كانت البئرٌ مَعيناً لا تُزح» ووّجّب نزح ما فيها أخرجوا مقدارما كان فيها 
من الماء» وقد روي عن محمد بن ا لحسن أنه قال: يُنزح منها مئتا دلو إلى ثلاثمئة». 

وصحّحه الرازيّقول أبي حنيفة» واختاره صاحبٌُ «تحفة الملوك»)". 

واختار قول محمدٍ الشرنبلال”» والنّسفيَّ”: والموصلي*» وقال الحلبي*: 
«وبه يفتئ»» وكان المشايخ إن اختاروا قول محمد؛ لانضباطه كالخ سرا 

:.ذكر قول الصاحبين في جواز المسح على الجوربين النخينين؛ قال 
القَدُوريّ: «ولا يجوز المسح عل الْجَوَرَبِين عند أي حنيفة إلا أن يكون مُلَّدِين أو 
لن وقالا: يجوز المسح عل ا ا كانا تن لا غات الما 

واختار عامة علماء المذهب قول الصاحبين» وحكوا رجوع أبي حنيفة 
لقوفماء كما ذكر السَّرَّحسَيٌّ” والكاساني“ وقال الصَّدرٌ الشّهيد: «وعليه 
الفتوئ»*» وقال المرغينا”": «وعن الإمام أله رجع إلى قوهماء وعليه الفتوئ». 


(1) تحفة الملوك ص۹٤‏ . 

(2) نور الإيضاح .8١:١‏ 

(4) الاختيار ۲۷:۱. 

(6) ينظر: اللباب :١‏ ۲۷. 

.٠١١:اطوسبملا‎ )7( 

(8) بدائع الصنائع ا:١١‏ . 

(9) ينظر: غنية ذوي الأحكاما: ”". 
(10) الحداية١‏ : ٠١۷‏ . 
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٥.ذكر‏ قول أبي يوسف في وقف نصيب ابن واحد للحمل» قال القدُوريٌ: 
«وَمَن مات وتَرَكَ حملا وولداً وُقِف ماله حت تضم امرأنّه في قول أبي حنيفة» 
وقال أنو روشق ي ا و اهو فال عد :نص اشنا 

وجعلوا الفتوى علن قول أبي يوسف. قال العَيَنِيٌ": «وعليه الفتوئ؛ لأنّه 
الغالبُ ولادة ولد واحدء والعبرة للغالب»» قال الإسبيجابي وصاحب «الحقائق» 
و«المحيط)»: وعليه الفتوئل» وهو مختار الصدر الشهيد. وبه أفتل قاضى خان» وهو 
المختار©. 

”.ذكر قول الصَّاحبين ببلوغ الغلام والجارية بخمسة عشر سنةء قال 
القدذوريّ: «وبلوغ الغلام بالاحتلام... فإن إريوجد ذلك فمتى يتم له ثانية عشرة 
سنة عند أبي حنيفة» وبلوغ الجارية ب...الحيض... فإن (ريوجد ذلك فحتى يتمّ ها 
سبع عشرة سنة» قالا: إذا تم للغلام والجارية خمسة عشر سنة فقد بلغا). 

وصرّح علماءٌ المذهب بالفتوى على قول الصَّاحبين باعتبار مدَّة البلوغ 
قطي عكر بست قال الرتمان لاوج قدي اومان الس «ويفتئ بالبلوغ 
شين تخد ع ا وها سين الث و وا ا 
«وقوله) رواية عن أب حنيفة» وعليه الفتوئ)”. 

.ذكر قول الصَّاحبين في استمرار التكبيرات إلى آخر أيام التشريق» قال 
القدوريٌ: «وتكبيرٌ التشريق أوّله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة» وآخرّه عقيب 
صلاة العصر من يوم النحر عند أبي حنيفة. وقالا: إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشويق ا 


(1) منحة السلوك ۳: .۲۸٠١‏ 
(2) ينظر: اللباب ۲: /761. 


دالا د 


ورجّح المجتهدون قول الصاحبين» قال الَْلَبِيَ": «وعليه العمل»» وقال 
الْحَصَكَفيَ": «وعليه الاعتاد والعمل والفتوئ في عامّة الأمصار وكافة 
الأعصار»؛ فعن عمير بن سعيد ذه قال: «قدم علينا ابن مسعود 5ه. فكان يكبر 
من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صّلاة العصر من آخر أَيّام التشريق)”» وعن ابن 
عباس #د: «أنّه كان يُكبر عن غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
ریق" ورجّح ابن ارام" قول أي حنيفة. 

۸. ذكر قول الصاحبين في اشتراط التز كية في عدالة الشاهد قال القَدُوريٌ: 
«وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم...وقالا: اا 
القاقى و 

واعتمد قول الصاحبين عامة الكتب» قال: «والفتوئ اليوم عل قولم)؛ لأنَ 
الفساد في هذا العصر أكثر»» قال في «الحداية»: وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان» 
والفتوئ على قولهم) في هذا الزمان» ومثلّه في «الجواهر) و«شرح الإسبيجابي» 
و(اشرح الزاهدي» و«الينابيع»» وقال الصدر الشهيد في «الكبرئ»: والفتوى اليوم 
علل قولماء ومثله في شرح المنظومة» للسديدي و«الحقائق» و«قاضي خان» 
و«مختار النوازل» و«الاختيار » و«البرهاني» و(اصدر الشريعة» 0 

4.ذكر قول الصاحبين في الاستحلاف في المسائل الست. قال القَدُوريٌ: «لا 
يستحلف عنده في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرقٌ والاستيلاد والنسب 


(1) ملتقين الأبحر ص0 7. 
(2) الدر المختار :١‏ 6515. 
(3) المستدرك »54٠ :١‏ وصحّحه. 
(4) المستدرك »55٠ :١‏ وصححه. 
(5) فتح القدير؟: 59. 
(6) ينظر: اللباب ۲: .٠٠۲‏ 
A‏ 


والولاء والحدود» وعندهما: يُستحلف في ذلك كله إلآ في الحدود). 
ES‏ اذك الفاح ل و كيو 
بذل عنده تقديراً؛ لأنّ الظاهرٌ صرفه في الإنكارء وإنَّما امتنع عن اليمين تورّعاً 
وتحرزاء فجعل باذلاًء والبذل لا يجري في هذه الأشياء» فكذا ما قام مقامه. 
وعندهما: التكول إقرار تقديراً؛ لأنَّ الامتناع عن اليمين الواجبة إنَّما يكون 
لأمر واجب منه» وهو الاحتراز عن اليمين الفاجرة» فيجعل مقرأ والإقرارٌ يجري 
في هذه الأشياء. 

والمعتمد في المذهب قول الصاحبين» قال قاضى خان: «الفتوئ عل أنه 
يستحلف في الأشياء الست)7”؛ لعموم البليؤئ: ونال في «الفتاوئ الكبرئ»: 
«وعليه الفتوئ وهو مختار أبي الليث »» وكذا قال في «التتمة»: «اختار... الصدر 
الشهيد اختار قولهه|»» وقال الإمام الزوزني: «والفتوئ عن هذا»» قال الزوزني: 
«وبه كنت أعمل بالري وبأصبهان»» واعتمده الزيلعي» واختار فخر الإسلام علي 
البزدوي قو للفتول”". 

٠‏ .ذكر قول الصاحبين في وقف المنقول.قال القَدُوريٌ: «ويصحٌ وقف 
العقار» ولا يجوز وقف ما ينقل ويول وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها 
وأكرتها وهم عبيده جاز» وقال خمد : يجوز حبس الكراع والسّلاح». 

والمعتمد ني المذهب: رواية عن محمد يجوز وقف مافيه تعاملمن 
المنقولات: كالفأس والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل 
والمصاحف؛ لأنَّ القياس قد يترك بالتّعامل كما في الاستصناع» وقد وجد التعامل 
في هذه الأشياء» وعن نصير بن يحيئن: أنَّه وقف كتبه إحاقاً لما بالمصاحف. وهذا 


(1) ينظر: كنز الدقائق 5 : ۲۹۷. 
(2) ينظر: التصحيح والترجيح ص ٤۲۸-٤۲۷‏ . 
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صحيح؟ لان كل واحد يمسك للدين تعلياً وتعلاً وقراءة» وأكثر فقهاء الأمصار 
علل قول محمد”» قال النبيّ #5: «وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل 
الله" , 

١.ذكر‏ قول الصاحبين بلزوم الوقف. قال القَدُوريّ: «لا يزول ملك 
الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به الحاكمٌ أو يُعلّمّه بموتِه فيقول: 
ا اف ارق ع اوقا أنى و انف در 
القول» وقال حُْمّد: لا يزول الملك حتى َل للوقف وليّا ويسلّمه إليه». 

والمعتمد في المذهب: قول الصاحبين بلزوم الوقف» فيكون حبس العين على 
حكم ملك الله ج" وني «التتمة»: والمعول والفتوئ علل قولماء «(حقائق)”, 
وقال صدر الشريعة*: «وعليه الفتوىئ»» قال ابن قطلوبغا": «إِنَّ الفتوى في جواز 
الوقف علل قول أبي يوسف ومحمد ... وقال في «مختارات النوازل»: والفتوى 
اليوم علل إمضائه» وقال في «الخلاصة»: وأكثر أصحابنا أخذوا بقوهماء وقال في 
«منية المفتي»: الفتوئ في الوقف علن قوهم)) يدل عليه قول النبي #5 لعمر بن 
الخطاب نه حين أراد وقف أرض له: «تصدق بأصلهاء لا يباع ولايورث ولا 


يوهب ( زفق : 


(1) ينظر: العناية5: 5١951-/ا71.‏ 

(2) في صحيح البخاري۲: 010 معلقاً. 

(3) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ 370 7. 

(4) ينظر: حاشية الشلبى": .٠٠٠١‏ 

EEE) 

(6) التصحيح والترجيح ص۲۸۸. 

(7) في صحيح البخاري۳: ۱۷٩۱ء‏ وصحيح مسلم ۳: ٠۲۲١‏ . 
مات 


7 .ذكر قول الصاحبين في جواز المزارعة» قال القدُوريٌ: «قال أبو حنيفة: 
المزارعة بالثلث والربع باطلة» وقالا: جائزة». 

والمعتمد في المذهب: قول الضاحين؛ لاا عفد شركة بعال سن أجند 
الشريكين» وعمل من الآخر» فيجوز اعتباراً بالمضاربة» والجامع دفع الحاجة”. 
قال المحبوبي": «والفتوى على قوهما»» وقال ابن قطلوبغا": «والفتوى علل قوهماء 
قاله قاضى خان...». وقال في «الخلاصة»: «والمزارعة جائزة علل قوهاء والفتوى 
علل قولما». وقال في «مختارات النوازل»: ...وهو اختيار مشايخ بلخ وهو 
الأصح» وعليه الفتوىئ»» وقال في «الحقائق»: «والفتوئ علل قوهما للتعامل). 
وقال في «الصغرئ»: «وفي المزارعة والمعاملة والوقف. الفتوئ على قول أبي 
يوسف ومحمّد ن لكان الضرورة والبلوىئ»» وقال في «التتمة»: «أخذ الفقيه أبو 
الليث بقول أبي حنيفة في الأجير المشترك إذا هلك عنده الشىء بلا بصنعه» وبه 
أفتي» وني المزارعة والمعاملة والوقف الفتوئ على قول أبي يوسف ومحمد د لكان 
الضرورة والبلوئ»؛ وقال في «الفتاوئ الكبرئ»: «المزارعة والمعاملة عند أبي 
وقال في «الحداية»: «إلا أنَّ الفتوى علن قولم) لحاجة الناس غليهاء ولظهور تعامل 
الأمة بهاء والقياس يترك بالتعامل» كا في الاستصناع»» وقال الإمام المحبوبي: 
ضحت عندهماء وبه يفتول»)» ومشيل عليه النسفىٌ»» فعن زيد بن ثابت هه قال: 


(1) ينظر: تبيين الحقائق 0 : ۲۷۸. 


(3) التصحيح والترجيح ص5 .7"١‏ 
-۷1- 


«نبئ رسول الله هيه عن المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض 
بنصف أو ثلث أو ربع)”. 

۳ .ذكر قول الصاحبين فى رد الزيوف وأخذ الجياد فيمّن له دين على غيره 
وقد دفع له زيوفاً بدل الجيادء قال القدُوريّ: «ومَن كان له دين علل غيره فأخذ منه 
مغل دينه فأنفقه. ثم عَلِمَ أنه كان زيوفاً فلا شيء له عند أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمّد: يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد). 

ال وة هارف الى شور ا الان وي ها نيت ااا 

والمعتمد في المذهب: قول الصاحبين اعتباراً للمعادلة» قال الإسبيجابي: 
«وذكر في «الجامع الصغير» قوله محمد مع أبي حنيفة» وهو الصحيح»» واعتمده 
النسفيّ» لكن قال فخرٌ الإسلام: «قولهم| قياس وقول أبي يوسف استحسان»» 
وقال في «العيون»: «ما قاله أبو يوسف حسن وأدفع للضررء فاخترناه للفتوئ». 
وقال في «المبسوط): «وهو قول محمّد الآخر)”. 1 

السادسة: اقتصاره على ذكر مجتهدين وعدم ذكر الثالث يدل على اعتماد 
قولم): 

اكتف بذكر قول الطرفين في مسألة رجحان بيّنة الشّفيع عل بيّنة المشتري إن 
اختلفافي ثمن المشفوع به قال القَدُوريٌ: «فإن أقاما اله فالبيّة للشّفيع عند أ 
حنيفة وحُحمّدا. 


والمعتمد في المذهب قوحم): قال ابن قطلويغا©: اوزجع دليلههما في الشروح» 


6 


(1) سنن أب داود۲: ۲۸۳ ومسند أحمد 5: 1817» وقال الأرنؤوط: 5 
(2) ينظر: رد المحتار: ٠١۳‏ . 
(3) ينظر: التصحيح والترجیح ص710-57794. 


(4) ال لتصحيح والترجيح ص٤٠۲‏ . 
VV -‏ 


واعتمده المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة». 

الم اة د ك لر ظاهر: اله وابة د د كر ظاه وال واه نيدل اله امفيك 
في الفتوى: 

وهذا في مسألة تعليق وجوب الوفاء باليمين إن علّقه بشرط لا يريد 
حصوله» كإن قال: عليّ عشرة آلف إن كلمت فلان» فكلمه» فهو خير بين الوفاء 
وبين الكفارة في غير ظاهر الرواية» وفي ظاهر الرواية: عليه الوفاء فحسبء قال 
القَدُوريّ: «وإن على نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر» وروي 
أن أبا حنيفة رجع عن ذلك وقال: إذا قال: إن فعلت كذا فعَ حجّة: أو عمرة» 
أو صوم سنة واحدة» أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين» وهوقول 
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محمدكل). 

والمعتمد في الفتوى رواية النوادر بالتخيير» حيث صح رجوع الإمام عن 
ظاهر الرواية من وجوب الوفاء» سواءٌ علقه بشرط يريده أو بشرط لا یریده» ويه 
كان يفتى إسماغيئل الزاهل »وهو اختينار السَر سى لكشرة البلوعل فى زمانشاء 
وقال ملا خسرو": «وبه يفتى»» وقال التمرتاشي": «وهو المذهب)» وقال شيخي 
زاده©: «وفي أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصّحيح المفتئ به)» والزَّيلعيُ© 
والمحبوبي: «هو الصحيح)» وابنٌ نُجيم”: «اختاره المحققون». 


(1) المبسوط70:8١.‏ 
(2) درر الحكام ؟: "ا5. 
(3) تنوير الأبصار ص59. 
(4) مجمع الأخهر١:‏ /04. 
(5) تبيين الحقائق": ٠٠١‏ . 
(6) البحر الرائق؟7: ٦۳‏ . 
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الثامنة: عدم تقديم القول الرّاجح: 

اعتاد بعض أصحاب الكتب التي لا تعتني بذكر الدّليل تقديم القول 
الرّاجح» كا فعل صاحب «الخانية»”"» وصاحب «الملتقئ»” لكن القَدُوريّ ر 
يلتزم هذا في «ختصره»» فيمكن أن يؤخر القول الراجح» كما في مسألة ضمان 
الرهن» حيث أخر قول محمد فيها مع أنه الراجح» حيث قال: «فإن حبسّه فهلك 
في يده كان مضموناً ضَمانَ الرّهن عند آي يوسف» وضان المبيععند حمّد» وعند 
زفر: ضان الغصب». 

وصورة القول المعتمد ضمان المبيع أنه هلك بالثمن” » بأن يسقط الثمن قل 
أو كثر» وذلك أن الوكيل يجعل كالبائع والموكّل كالمشتري منه» ويجعل المبيع كأنّه 
هَلّكَ في يد البائع قبل التسليم إلى المشتريء فينفسخ البيع بين الوكيل والموكلء 
ولا يكون لأحدهما على الآخر شيء كا في البائع والمشتري*. 

ورجح المرغينازة “دل خم واعتمده المحبوى والمّسفيٌّ والموصل وصدرٌ 
ا 

التاسعة: تفريعٌه على قول ذكره من بين أقوال» فيه إشارة إلى تر جيحه: 

ومن أمثلة ذلك: 

١.ذكر‏ تفريع صلاة الاستقساء علل قول الصاحبين من الجهر والخطبة 
وقلب الرداء للإمام» قال القَدُوريّ: «قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاةٌ 


(1) ينظر: الفتاوى الخانية١:‏ ”. 
(2) ينظر: ملتقى الأبحر ص 7. 
(3) ينظر: تبيين الحقائق .771١ :٤‏ 
(4) ينظر: الجوهرة النيرة١: .٠٠۲‏ 
(5)الهداية ٤۱:۸‏ . 
(6) ينظر: اللباب١:‏ ۲۹۷. 
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مسنونة في جماعة...» وقال أبو يوسف وحُُمّد: يُصلي الإمامُ بالنّاس ركعتين يجهر 
فيه| بالقراءة ثم تَطْبُ» ويستقبل القبلة بالدّعاءء ويقلب الإمام رداءه» ولا يقلب 
القوم أرديتهم». 

فهذا ترجيح منه لسنية صلاة الاستسقاء علل قول الصاحبين بذكر هذه 
التفريعات» قال الطّحطاويٌ”: «فأبو يوسف مع محمّد» وهو الأصحٌ؛ كما في ابن 
أمير الحاج عن «البدائع» »» وقال ابن عابدين": «وعن أبي يوسف: روايتان» 
واختار القَدُوريّ قول محمّد؛ لذأنّهِ ب4 فعل ذلك" «(نهر)ء وعليه الفتوئ» كما في 
شرح درر البحار»» قال في «النهر»: وأما القوم فلا يقلبون أرديتهم عند كافة 
العلا خخا للق 

۲.ذكر تفريعات قول الصاحبين في الجر عل السفيه» قال القَدُوريّ: 
«وقالا: يحجر علل السفيه» ويّمنعٌ من التّصرّف في ماله» فإذا باع إرينفذ بيه فإن 
كان فيه مصلحة أجازه الحاكم» وإن أَعَتَقَ عبداً نفد عتقه. وكان عل العبدٍ أن 
سی في قيمته» وإن تزوَّجٌ امرأة جاز نکاحهاء وإن سی لا مهراً جاز منه مقدار 
مهر مثلها ويبطل الفضل». 

وهذا ترجيح من القَدُوريّ بذكر كل هذه التفريعات» قال قاضي خان: 
والفتوئ علل قومماء وقال ابن قطلوبغا: هذا صريح» وهو أقوئ من الالتزام» اه 
وقال ابن عابدين: ومراه أن ما وقع في المتون من القول بعدم الحجر تصحيح 
بالالتزام» وما وقع في قاضي خان من التصريح بأن الفتوئ علل قوها تصريح 


(1)حاشية الطّحَطَاوي علك مراقي الفلاح7: 187. 
(2) رد المحتار؟: .١185‏ 
(3) فعن المازني ذه: «وحول رداءه ء4 فجعل عطافه الأيمن علل عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر 
على عاتقه الأيمن» ثم دعا الله 5 في سنن أبي داود :١‏ ۳۷۲. 
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بالتصحيح» فيكون هو المعتمد» اه. وفي «حاشية الشيخ صالح)» ما نصه: وقد 
صرّح في كثير من المعتبرات بأن الفتوئ علل قولماء اه. وفي القهستاني عن 
التوضيح: أنه المختارء قال في «المنح»: وأفتئ به البلخي وأبو القاسم» وجعل عليه 
الفتوىل مولانا فى «(بحره) )". 


عه كله اد 
دا اي يت 


.771:١ ينظر: اللباب‎ )1( 
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الدوافة اطافية 
المسائل الخالفة اريم المفتي 
ل 
ويشتمل على تمهيد ومطالب: 
تمهيد: في رسم المفتي: 
وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي» فهو علم يبحث في كيفية 
تطبيق الفقه في الواقع» وأصوله هي: الضرورة» والحاجة» ورفع الحرج» والتيسير» 
وتغير الزمان» والعرف» والمصلحة» وعامة الأحكام الفقهية متعلقة بهذه الأمور, 
فكان ا تأثيرها البالغ في اختلافها من مجتهد إلى مجتهد» بسبب اختلاف بيئة 
الفقهاء ومصووف نور كاد اال ار عرد رز ساقي الي ران الا كام 
والفروع» حت إن الفقيه الواحدّ كان يرجع عن كثير من أقواله إلى أقوال أخرى 
إذا ت تعرّض لبيئة جديدة تُخالف البيئة التي كان فيها. 
وتاريخ الرّسم يرجع لأوْل التشريع: إذ الكلام في هذا العلم مؤسس في 
القرآن من اعتبار الضُرورة: إلا ما أَعْطِررَثُمَ إل 4 الأنعام: 21١9‏ والتيسير: 
اميد يڪم اشر امريد يلمر £ البقرة: 0105 ورفع الحرج: #وَمَا جَعَلَ 
َالِ ِنْحَرَج 4 الحج: ۷۸. 
والسَنَة النبويّة طافحة بتطبيقاته منها: حديث طهارة سؤر ا هرة: «إتَها ليست 
بنجس. إا هي من الطوّافين عليكم أو الطوّافات»”2 وقوله #: «يسّروا ولا 


(1) في سنن الترمذي \: «lor‏ وقال: حسن صحيح» وسنن أ داود ١‏ الات وموطأ مالك :١‏ 
۲ 
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تعسّرو|»"» وقوله ي: «الدين يسر"”» وقول السيّدة عائشة رضي الله عنها: «ما 
بر رسول الله يلك بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما إريكن إث)”» وغيرها. 

والحكم الشرعيّ له طرفان: طرف في كيفيّة استنباطه» ويكون بأصول الفقه» 
وطرف في كيفية تطبيقه ويكون برسم المفتي. 

وهذا الترتيب يعطي للأحكام الفقهيّة ميزة عظيمة جداً بمراعاة قواعد 
رسم الف عند تطبيقهاء فيتحقق العدل المطلوب» والمطابقة المرجوة» قال ابن 
عابذين©: «وكثبة منها ما ينه المجتهدٌ عل ما كان فى عرف زمانه» بحيث لو كان 
في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوَّلاً؛ ولهذا قالوا في شروط 
الاجتهاد: أنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس. 

فكثير مِنَ الأحكام تختلفٌ باختلاني الرّمان؛ لتغيّر عرف أهله» أو لحدوث 
ضرورة» أو فساد أهل الزّمانء بحيث لو بقي الحكم عل ما كان عليه أَوّلاً للزم 
منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف الشّريعة المبنيّةَ عل التخفيف والتيسير ودفع 
الضرر والفساد؛ لبقاء العارعلل أتمٌ نظام وأحسن إحكام». 

وقال أيضاً*: «لا بُدَ للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكليّة» وفقه في 
نفس الواقع وأحوال الناسء يميّر به بين الصّادق والكاذب» والمحق والمبطلء ثمّ 
يُطابقٌ بين هذا وهذاء فيُعطئ الواقعَ حكمّه من الواجب» ولا يجعل الواجبّ 
حُالفاً للواقع. 


(1) في صحيح البخاري5: ۰۲۲۹۹ وصحيح مسلم7: ۱۳۵۹ء وغيرها. 
(2) في صحيح البخاري١:‏ ۲۳ . 
(3) في صحيح البخاري۷: ۱۰۱ وصحيح مسلم؟: ۰۱۸۱۳ وغيرها. 
(4) في نشر العرف ٠١۳:۲‏ . 
(5) في نشر العرف ٠١١:۲‏ . 
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وكذا المفتي الذي يُفتي بالعُرف لا بد له من معرفة الزّمان وأحوال أَهله 
ورف أن هذا العرف خاصٌ أي عام واد شالف لص أو اول بذ لين 
التَخرّج على أُستاذٍ ماهر ولا يكفيه جرد حفظ المسائل والدّلائل» فإِنَّ المجتهد لا 
بذ له من معرفة عاداتٍ الناس» كا قذمناه فكذا المفتي. 

ولذا قال في آخر «منية المفتي»: لو أنَّ الرّجِلّ حفظ جيم كتب أصحابنا لا بد 
أن يَتَلّمَدَ للفتوئ حتى يبتدي إليها؛ لأنَّ كثيراً من المسائل جاب عنه علن عادات 
أهل الزّمان في) لا تالف الشّريعة». 

وهذا العلم ينبغي أن ينال الاهتمام الثاني من الدارس بعد دراسة الفروع 
الفقهية؛ إذ يمثل الجانب العمل التطبيقيّ للفقه» فلا سبيل لنا للترجيح بين 
الأقوال الفقهيّة إلا به ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا من خلاله 
ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه» فهو أقربٌ ما يكون بالرّوح للفقه؛ إذ بدونه لا 
حياة له 

وهذا العلم يُمثل الحلقة ما بين المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب وما بين 
الواقع المعاش للتاس في كافة مناحي الحياة» فمّن فقده فهو فاقدٌ للعلم حكاً؛ إذ 
لا حير في علم بلا عمل» وفاقده فاق للعمل به لنفسه ولغيره. 

وأحوج ما نحتاج إليه في هذه الأيّام هو إظهارٌ رسم المفتي في علم مستقل 
له قواعده وأسسه ماده معيةة الوراسة لكل لشفي ويكون أحد البرامج 
المقرّرة في المدارس الشرعيّة وكليّات الشريعة» وبدون ذلك سنبقئ في دراستنا 
الشرعيّة أقرب إلى النظرية من التطبيق. 

وهذا العلمُ هو الأصولٌ التي يعتمدٌ عليها المجتهدٌ في المذهب في الترجيح 
والتفريع والتطبيق والإفتاء» كا يعتمد المجتهدٌ المستقل على أصول الفقه 
لاستخراج الأحكام من الكتاب والسنة والآثار والترجيح بينهاء فى) لا غنى 
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للمجتهد المطلق عن أصول الفقه - فهي القواعد التي تنه من القيام بعلمه 
واستفراغ جهده في استنباط الأحكام» وهي آلته في ذلك - فكذلك العالر في 
الذهب» فإنَّ رسمَ المفتي هي الأداة التي يتمكّن بها من القيام بعمله» وبذل جهده 
في إنزال الفقه علل الواقع» والخروج من دائرة الخلاف» وتلبية حاجات مجتمعه. 
فهي الوسيلة لذلك. 

وکا أن اول المجتهد المطلق تدور في محاور رئيسية فيها العديد من 
القواعد الأصوليّة وهي: الكتاب والسَنّة والإجماع والقياس» فكذلك فإن أصولٌ 
المجتهد في المذهب ها محاور رئيسيّةٌ مليئة بقواعدٍ الإفتاءء وهذه المحاور: هي 
الضرورة والعرف والس فهذه هى الأصول اكير ق ورسم الف الى :يركز 
عليها المفتي في فهمه وضبطه وتطبيقه للفقه. 

المطلب الأول: اختياراته المخالفة للعرف: 

إن أكثر قاعدة من الرسم تُراعئ في الفتوئ والتّطبيق هي النّظرٌ إلى عرف 
المجتمع» فيختلف الحكم من مكانٍ إلى مكانٍ وزمانٍ إلى زمانٍ على ما حسب ما 
يقتضيه عرف التاس» قال الجوينيٌ": «ومَن لر يمزج العرف في المعاملات بفقههاء 
كن عن خط كام فا وار ارين الشاي عن ارف 
وأغرف: النامن بة 9 بنقةة العاماقك» 1 أن الف ن اا التطبيقي 
للفقه» وليس من الجانب الاستنباطيّ للحكم كما يظنّه عامّة ا معاصرين» ومَرَده إل 
ا 

١.فهمٌ‏ مراد المتكلّم من كلايه» فنحن نستخدم ألفاظ ونريد بها معاني معيّنة 
تعارفنا في إطلاقها عليهاء وإن كان اللّفظ عامّاً يشمل غيرهاء مثل: اللحم يشمل 
(1) في نباية المطلب :1١١‏ ۳۸۲. 


(2) في نهاية المطلب .515:1١‏ 
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لحم سائر الحيوانات من الطيور والبقر والغنم وغيرهاء ولكن تعارفنا عند 
إطلاقها على إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلاً» فإذا قال شخص: والله لا آكل 
لحأًء ثم أكل دجاجاً لا يحنث؛ لاله لا يعتبر لى عرفاًء فاستفدنا من العرف معرفة 
مقصود المتكلّم من كلامه» وقس عليه. 

؟.معرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم» فالحكم في نفسه ثابت من الشارع 
الحكم» والعرف لا يغبّر الحكم» لكن الحكم مبنيٌ على علَّة وهذه العلّة تحتاج إلى 
حل في تطبيقهاء فالعرف يساعدنا عل تطبيق ذلك» مثاله: أن الحكم عدم قبول إلا 
شهادة العدل» کا شهد القرآن: من رْصَوْنَ من الشُّبَدَآهِ * البقرة: ۲۸ والعرف 
يُساعدنا في معرفة العدل» ففي زمن أبي حنيفة 5 إر يحت للتّركية في العدالة؛ لأنَّ 
الثاس عدولء وفي زمن الصّاحبين تغيّرت أحوال الثاس» فنحتاج لتحقّق علّة 
الحكم من العدالة بالتّركية» فمّن إر يكن عدلاً لا قبل شهادته. هذا هو الحكم. 
ولكن كيف نتعرّف علل العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف”. 

وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البتّة» فلا يكون مغيّراً للحكم 
الشرعيّ أبداء ولا تستنبط به الأحكام أيضاًء وإلَّ) هو معرّف للحكم ببيان مقصود 
المتكلّم من كلامه» ومعرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم. 

وبين أن ا محل صالح للحكم أمر مهم جداً؛ إذ نحتاج قبل تطبيق كل 
حكم أن نتعرّف على عأّته أوّلاً ثمٌّ ننظر هل المحل مناسب لما أم لا؟ فإن إريكن 
مناسباً ها فإنَّ ا حكم لا يطبق هنا. 

وأما المسائل التي اختارها القَدُوريَ مخالفة للعرف» فهي: 

المسألة الأولى: اختياره سقوط خيار الرّؤية برؤية صحن الدَّار بدون غرفهاء 


(1) ينظر: بدائع الصنائع 5: .۲۷١‏ 
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قال القدُوريٌ: «وإن رأئ صحن الدار فلا خيار لهء وإن إريشاهد بيوتها». 

والمعتمد في المذهب: عدم سقوط خيار الرؤية إلا برؤية الغرف» وهو قول 
زفر» وهو القياس؛ لأن ذلك قد يختلف من دار إلى دار فلا تكفي رؤية صحن 
الدار لتحقق المقصود. وقال في «شرح الأقطع»: والصحيح ما قاله زفر". 

وسيب اهار القدوري” آله ظاهن الروابة» زافق هه أبوحيفة ارآ 
بالكوفة» فإن تقطيع الدار لا يختلف عندهم بالصّغير والكبير» فأغنت رؤية صحن 
الدار عن رؤية الغرف لتحقق المقصود. 

وعيل بغير ظاهر الرواية لتحقيق المبنئ لظاهر الرواية» وهو رؤية المقصود 
من المبيع» فإِنهِ مختلفٌ على حسب العرف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان؛ 
لأنَ العُرف يرشدنا إلى تحقتق وجود علّة الحكم أم لاء والعلّة هنا: هي رؤية 
المقصود في المبيع» حيث كانت متحققة في زمن أبي حنيفة برؤية الصحن» وفي زمن 
فر برؤية الغرف. 

المسألة الثانية: اختياره الضرب في الأعداد لتكثير الأجزاء قال القَدُوريٌ: 
«وإن قال: له عل خمسةٌ في خمسةٍ يريد به الضرب والحساب لزمه خمسة واحدة». 

والمعتمد في المذهب:أن الضرب يفيد تكثير المعدود. وههو قول زفرء 
ورجّحه ابن امام" » واللكنوي”” وإليه يميل كلام ابن عابدين”*» فيلزمه خمسة 
وعشرون؛ لأن هذا اللفظ في العادة يعبر به عن خمسة وعشرين. 


عاو 


(1) ينظر: البناية ۸: .٩١‏ 
(2) في فتح القدير؟: 77. 
(3) في عمدة الرعاية ؟: .۷١‏ 
(4) في رد المحتار؟: 5779 . 
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واسيت قيار القدُورئ و هؤافقتة ظاهن الروايية عند أى حيفة:؛ لأن 
حقيقة الضرب إِنَّا يتأي فيا له مساحة فيكثر أجزاءه» ولا يكثر ذاته» فيصير 
كالذراع كان طولّه ذراعاً» فصار خمسة» وذلك لا يتأتى في الأعداد» فلا يصح فيها 
الضرب» وإِنَّا يذكر ذلك فيها مجازاً» ولأن أثرّ الضرب في تكثير الأجزاء لا في 
تكثير المال» فخمسة في خمسة يراد به أن كل درهم من الخمسة مثلاً خمسة أجزاء". 

وترك ظاهر الرواية سببه العرف؛ لأن المسألة مبناها علل العرف في المقصود 
من الضرب» فلم يكن يطلق الضرب في زمن أبي حنيفة ويراد به الضرب 
المعروف» وإِنَّا تكثير الأجزاء فحسب» في حين كان في عرف البصرة عند زفر يراد 
به تكثير المعدود» وهو الضرب المعروف» وهو الشائع فيم| بعده من الأزمنة 
والأمكنة» فكانت الفتوئ علل قول زفر. 

المسألة الثالثة: اختياره أنّ السّهم هو أقل سهام الورثة مالم ينقص عن 
السدس» فيكون له السّدس في الوصية» قال القَدُوريٌّ: «ومّن أَوّصّى بسهم من 
ماله فله أخسٌ سهام الورثة» إلا أن ينق من السدس» فيتمٌ له السدس». 

والمعتمد في المذهب: أن السهم هو الجزء؛ وقال الرغيناني: «هذا كان في 
عرفهم» وني عرفنا السهم كال جزء»» ومشئ عليه في «الكنز» و«الدرر» و«التنوير)» 
وفي «الوقاية»: السهم السدس في عرفهم وهو كالجزء في عرفنا”. 

وسبب اختيار القَدُوريٌّ: آنه ظاهر الرواية؛ لأنَ السهم في عرفهم أبي حنيفة 
يطلق علل السدس*؛ فعن عبد الله ذه «أن رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله 


(1) ينظر: رد المحتاره: ٥۹۸‏ . 
(2) في الحداية ٤٤:۱١‏ . 
(3) ينظر: اللباب؟: 757. 
(4) ينظر: العناية ٤٤:١٠١‏ . 
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فجعل له النبي 4 السدس)”"» وعن عكرمة: «في رجل أوصول بسهم من ماله قال: 
لا ليس بشيء لريبين» وقال الحسن: له السدس علل كل حال». 

وترك ظاهر الرواية هاهنا لتغيّر العرف في إطلاق السهم» وهي لفظء 
فيرجع فيه إلى عرف الناس القولي في معرفة مرادهم منه» فلمًا تغيّر العرف تغيّر 
الحكم؛ لأننا لا يمكن أن نرب علل كلام الناس ما لا يقصدون فيرجع إلى عرفهم 
في تفسير كلامهم؛ لأن الألفاظ يعبر فيها عن معاني» ويجعل عرف الناس لفهم 
المعاني المقصودة بألفاظهم؛ لذلك كانت الأيان مبنية علل العرف. 

المسألة الرابعة: اختياره عدم جواز بيع دود القز والنحل منفرداًء قال 
القَدُوريّ: «ولا يجوز بيع دود المَّرَّ إلا أن يكون مع القن ولا التحلإلآمع 
الكوارات». 

والكوارة#مقسل التحل إذا شوى من طن“ 

والمعتمد في المذهب: جواز بيع دود القرّ والنحل منفرداً عل قول محمّد إن 
كان منتفعاً به» فيكون متقوماًء فيصح العقد عليه» وقال العيني”» وشيخي زاده* 
والحتصكفي”“ والحلبي”: «الفتوى علل قول حمد».قال ٤‏ «الخللاصة»: «وفي بيع 
دود الق الفتوئ علل قول محمد أنه يجوز». وكذا قال الصدر الشهيد في «واقعاته»» 
وتبعه ال وكذلك قال في «المحيط) )". 


(1) في مسند البزاره: ٤٠١‏ . 
(2) ينظر: الدر المختارة: .١١١‏ 
(3) في رمز الحقائق 75:7. 
(4) في مجمع الأنبر؟: /0. 
(5) في الدر المنتقول 0۸:۲ . 
(6) في الملتقن ص 5 ١‏ . 
(7) ينظر: التصحيح والترجيح ص777. 
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ولحل باحصا رالرى عدم جواز البيع لدود القرّ والنحل: أنه قول 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف» حيث لر یکن منتفعاً به في زمانهاء ولا بجزء منهاء 
فيكو البيعُ باطلاً عندهما؛ لعدم المال الْتَقَوّم » وإِنّما جاز بِيعُها تبعاً للق 
والكوارات لحصول الانتفاع والتقوم حينئظ» فهما ليس بمنتفع به بأنفسها فلم 
يكن مالا بنفسه» بل بها يحدث منهماء وهو معدومٌ الآنء حتئ لو باعه مع الكوارة» 
وفيها عسل يجوز بيعه تبعاً للعسل» ويجوز أن لا يكون الشيء محلا للبيع بنفسه 
مفرداًء ويكون محلاً للبيع مع غيره". 

المسألة الخامسة: اختياره لعدم استثناء مقداراً معلوماً في الغارء قال 
القَدُوريّ: «ولا يجوز أن يبِيمَ ثمرة» ويستئني منها أرطالاً معلومة». 

والمعتمد في المذهب: جواز استثناء أرطالاً معلومة؛ لأنما جاز إيراد العقد 
عليه ابتداءً جاء استثناؤه» وهو ظاهر الرّواية. واختاره النسفي” ٠»‏ والحلبي”. 
والتمرتاشي*» وغيرهم. 

وسبب اختيار القدُورِيّ: ما يؤذي الاستثناء إلى جهالة الباقي» وهو رواية 
الحسن بن زياد» وقول الطّحاويٌ”. واختاره المحبوي” وصدرٌ الشّريعة". 

ومعلوم أن قضية الجهالة عرفية وهي متفاوتة من مكان إلى مكانٍ وزمانٍ 
إل زمانِء وقاعدتّها: كل جهالة تفضي للنزاع تفسد العقدء فلعلّها كانت تؤدّي 


(1) ينظر: البدائع ٠٤٤:٥‏ . 
(2) في الكنز ص۷٩‏ . 

(3) في الملتقی ص9 .٠١‏ 
(4) في التنوير ص”7١.‏ 
(5) ينظر: المهداية7: 77. 


(6) في الوقاية 4:5. 
(7) في شرح الوقاية .٩ :٤‏ 


للجهالة في زمن القَدُوريٌ» والله أعلم. 

المسألة السادسة: اختياره التقدير في التعريف للقطة بالأيام في أقل من عشرة 
دراهم وبالشهر في عشرة دراهم فأكثر وبالسنة في مئة فأكثر قال القَدُوريّ: «فإن 
كانت أقل من عشرة دراهم عرّفها أيَامأء وإن كانت عشرة فصاعداً عَرّفها شهراًء 
وإن كان مئة درهم أو أكثر عرّفها رت 

والمرادٌ بالتعريف أن ينادي: إني وجدت لقطة لا أدري مالكهاء فليأت 
مالكها وليصفها لأردها عليه. 

والمعتمد في المذهب: عدم التقدير في التعريف بمدة معينة» وقال اا 
وصدرٌ الشّريعة": «الصحيح أنها غير مقدرة بمدة معلومة» بل هي مفوّضة إلى 
رأي الملتقط فيعرٌ فها إلى أن يغلب عل ظنَّهِ أئها لا تطلبٌ بعد ذلك». وهذا اختاره 
شمس الأئمة» قال ابن فا «قال في «الينابيع»: وعليه الفتوئ» وقال في 
«الجواهر»: والأصح أن التقدير غير لازم...وفي «المضمرات»: وعليه الفتوئ». 
وقال الحدادي*: «وعليه الفتوئل». 

ارا و :هذا ا ق اتيف أن 1 
کل ازداد ازداد خطره؛ لما روي عن یعلن ب قال 46: «مَن التقط لقطة يسيرة 
درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرفه 
سنة»"» فنبّه على أن التعريف علل قدر الالء فن سوئ بين القليل والكثير» فقد 
عالق لمن 
(1) في الحداية؟: ٠۷١‏ . 


(2) في شرح الوقاية۳: .7171١‏ 


(3) في التصحيح والترجيح ص٤ .7١0-1١‏ 

(4) في الجوهرة١:‏ 507. 

(5) في مسند أحمد؛ : 177» قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله بن يعلل). 
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ورك القدُوريّ ظاهر الرواية في تقدير محمّد في «الأصل» بالحول من غير 
تفصيل بين الكثير والقليل...” لما ذكرنا من تفاوت التعريف بالمال عرفا بحسب 
قلّته وكثرته» وهذا من أسباب اعتماد التفويض إلى الملتقط في المدّة بحسب المال 
والمكان وأحوال الناس» وهو الأولل. 

المسألة السابعة: اختياره تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته: أنت عل 
حرام» نه أراد الكذب» قال القدوري: «وإذا قال لامرأته: أنت عل حرام سا 
عن نيّته» فإن قال: أردت الكذب فهو كا قال». 

ومعناه: أن زوجته حلال له فوصفها بالكذب خالف للواقع» فلا يكون 
إا لأنه وضفة المحللة باحر مةكان كذبا حققة» فإذا تو ادى لاه دق 
كلامه©. 

والمعتمد في المذهب: أنه يصدق ديانة في نيته» ولا يصدق قضاء» وما قال 
القذُوريّ هو ظاهر الرواية» ومشئ عليه الحلوان» لكن قال السّرَخسيٌ: لايُصدّق 
في القضاءء حتئ قال في «الينابيع» في قول القَدُوريّ: فهو كما قال: يريد به فيا بينه 
بين الله تعالى» أمَا في القضاء لا يُصدّق عن ذلك ويكون يميناًء وقال الاسبيجابي: 
أراد به يعني القَدُوريٌّ فيا بينه وبين الله تعالك» أمّا في القضاء فلا يُصدّق في نفي 
اليمين» وفي شرح الهداية»: وهذا هو الصواب علل ما عليه العمل والفتوىل”. 

ولعل سبب اختياره: هو تمسكه بظاهر الرّواية من الإطلاق وعدم 
التفصيل» ومعلوم أن هذه الإطلاقات من ظاهر الرّواية يلحقها تقييد وتوضيح 
حتول تفهم صحيحاً فذكره القدُوريّ مطلقة لما يحتويه متنه من الاختصار» 


(1) ينظر: البحر الرائق٥: .١515‏ 
(2) ينظر: تببين الحقائق 7: /771. 
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والشراح من بعده فصوا الإطلاق كما رأينا. 

المسألة الثامنة :اختياره تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته: أنت عل 
حرام أنه أراد به التحريم, قال القَدُوريّ: «وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام سكل 
عن نيته....وإن قال: ردت به التحريم أو ل رأرد به شيئاء فه يمينٌ يصير بها مولياً». 

وا تة فى مدهت أن مسر جا للعوت» فان تغارف الماش انعم اها فى 
الطلاق فإنها تصرف إليه بلا نية» قال في الهداية»: «ومن المشايخ مَّن يصرف لف ظ 
التحريم إلى الطلاق من غير نيّة بحكم العرف»»؛ قال المحبوبي: «وبه يفتى)» وقال 
نجم الأئمة في شرحه للقدوري: «قال أصحابنا المتأخرون: الحلال علي حرام» أو 
آنت حرام» أو حلال الله عليه حرام؛ أو كل حل عل حرام طلاق بائن» ولا يفتقر 
إلى النيّة بالعرف» حتئ قالوا في قول محمد: a‏ إن توف يمينا فهو 
يمين» ولا تدخل امرأته إلا بالنيّة» فإن إرينوها فهو علل المأكول والمشروب» قال 
مشايخ بلخ: إن محمداً أجاب عن عرف ديارهم» أما في عرف بلادنا يريدون 
تحريم المنكوحة فيحمل عليه» وقال في «ختارات النوازل»: وقد قال المتأخرون: 
يقع به الطلاق من غير نيّة؛ لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه الفتوىء ولهذا لا 
يحلف به إلا الرّجال»". 

والظاهر في سبب اختيار القَدُورِيَ: هو اعتبار ما كان عليه الأصل في 
المذهب» فعندما تغيّر العرف اختلاف الحكم؛ ف ال عام اف 

المسألة التاسعة: اختياره في مقدار الكسوة للكفارة أدنى ثوب تجزئ فيه 
الصلاة» قال الو «كفارة اليمين: كام ما مجزئ فيه الصّلاة). 

والمعتمد في المذهب: في أدنئ الكسوة في الكفارة ثوب يستر عامة الجسده 


س 


وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقدروه في عرفهم: قميص وإزارٌ ورداءء 
وصرح بتصحيحه الزّيلعيَ" وشيخي زاده”؛ لأن لابس ما يستر به أقل البدن 
يُسمّئ عارياً عرفاً فلا يكون مكتسياًء ولا بد للمرأة من خمار مع الثوب» لكن لا 
يشترط أن يكون امار من تصحٌ به الصّلاة". 

وما اختاره القَدُوريٌ اعتبر فيه العرف الشَّرعيّ» وهو مقدار ساتر العورة 
شرعاًء وهو مروي عن محمّد حت يجوز السّراويل عنده؛ لأنّه لابس شرعاً؛ إذ 
الواجب عليه ستر العورة وقد أقامه» ومعلوم أن المعتبر في مثل هذا عرف الناس 
في اعتباره كاسياً لا عارياًء فكان أولل. 

المسألة العاشرة: اختياره عدم التعزير با 5 ب«يا حمار» و«یا خنزير»» قال 
الور الو قال ا غر اوا خودي ريع را 

والمعتمد في المذهب: أنه يعزر إن لحقه الشين بهذا الشتم كالأشراف من 
الفقهاء والعلوية؛ لما يلحقهم من الوحشة بذلكء ولا يُعرَّر إن كان لا يلحقه 
الشين بذلك الشتم كعامة الناس» فإنهم يتبادلون مشل هذه الشتائم ولا يبالون 
عند سماعها وتلفظهاء وقال المرغيناني©: «وقيل في عرفنا...وهذا أحسن». 

وسببٌ اختيار القدُوريّ: هو تمسكه بظاهر الرواية؛ لأنَّهِ لا يتصوّرء فلا 
يلحقه الشين به بمثل هذا الشتم للتيقّن بنفيه؛ لأنَّ العرب قد تتسمّئ بهذه الأسماء 
قال : سفيان الثوري ودحية الكلبي”. 


(1) في تبيين الحقائق ۳: ۱١۲‏ . 
(2) في مجمع الأنبر؟: 047. 
(3) ينظر: رد المحتار"۳: .۷۲١‏ 
(4) في المداية٥: .۳٤١‏ 
(5) ينظر: الجوهرة النيرة ۲: ٠١١‏ . 
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وني الحقيقة هذا التفصيل تقريرٌ لما بني عليه ظاهر الرّواية من لحوق الشَّين 
وبالتالي من لحقه الشين بهذا شتم استحق شاتهه التعزير وإن لر يلحقه الشين لا 
ممق شاف لالتعا بره امال س عل العرزقك ف ع ميد الا 

المطلب الثاني: اختياراته المخالفة لفساد الزمان: 

المسألة الأولى: اختياره كراهة حضور الجماعات للشابات مطلقاً وللعجائز 
في الظهر والعصرء قال القَدُوريٌ: «ويُكره للنّساء حضورٌ الاعات ولا بأس بأن 
تَرجَ العجوز في الفجر والمغرب والعشاء». 

والمعتمد في المذهب: كراهة حضور الشابات والعجائز في الصلاة جماعة 
مطلقاً ؛ لفساد الزمان» واختار النَّسفَيَ"" » وقال في «الكافي»: والفتوئ اليوم علل 
الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفساد» ومتى كره حضور المسجد للصلاة 
فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصا عند هؤلاء الجهال الذي تحلو بحلية 
العلماء أولى ذكره فخر الإسلام» وقال ابن الهمام: «المعتمد منع الكل في الكل إلا 
العجائز المتفانية فيا يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرٌّمق»» وقال 
الزيلعي”: «والمختار المنع في الجميع لتغيّر الزمان»» وقال التَمُرْتَاشِيَ: «ويكره 
حضورهن الجماعة مطلقاً على المذهب»» وقال الشرنبلاله: «وهو الأوك»)”. 
وقال القاريٌ": «والمختار منع العجوز عن الحضور في جميع الأوقات فضلاً عن 


(1) في الكنز ص5 .١‏ 
(2) في فتح القدير .۳٠۷ :١‏ 
(3) في تبيين الحقائق .١5٠ :١‏ 
(4) في تنوير الأبصار .5/8٠١ :١‏ 
(5) في حاشيته علل الدرر .85:١‏ 
(6) ينظر: البحر الرائق ۸٠١ :١‏ ورد المحتار .۳۸١ :١‏ 
(7) في فتح باب العناية .۲۸٤ :١‏ 
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الشّابة). 

وسبب اختيار القَدُوريٌ موافقته لظاهر الرواية عند أبي حنيفة في إجازة 
الخروج للعجائز في الفجر والمغرب والعشاء؛ لأَنََّا أوقات ظلمة فيؤمن من وقوع 
نظر الأجنبيٌ عليهاء بخلاف الظهر والعصر؛ لاله لا يؤمن من ذلك. 

رطفي زرا اطي ف دري SC‏ 
الفتنةء فمتئ أمنت الفتنة جاز لها الخروج؛ ومتئن خشي عليه الفتنة كره ها الخروج» 
فكانت العجائز في أمن من الفتنة في الصلوات الليلةء بخلاف الصلوات التّهارية, 
مكايا لت O‏ الكتارارف تور عر a‏ لامعا فلا Sala‏ 
الادقا اف 

زعذاما شات اة عاف وفى الله غا قات الو أن وسور ا 
ييه رأئ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد ا نساء بني إسرائيل»”"» قال عبد 
العلي اللكنوي: «قد يتوهم أن فيه إبطال الت بالتعليل مع أن أحكم الحاكمين 
هو الله تعلل» وكان عالاً بها أحدثته النساء» فلا يظهر لما قالت عائشة رضي الله 
عنها وجه» فيندفع بأن حكمه سبحانه علل لسان رسوله #5 بخروج النساء إلى 
المساجد وعدم منعهن عنه مؤقتاً إلى عدم احتمال الفتنة» فإذا انتفئ هذا انتفى ذاك» 
ومقصودها رضي الله عنها لو رأئ النبي #5 في زمانه المأمون عن الفتن ما أحدث 
في هذا الزمن لمنعن بأمر الله مل عن الخروجء وإريرخصهن فيه البتة» وعبرت عن 
SC a‏ 
قوله : وکنا يعم آنه آل 4 جه ڈوأینکه التوبة: 7 وعلمه أتم»”". 

وحديث ابن عمر < قال #5: «(لا تمنعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن خير 


(1) في صحيح مسلم١:‏ ۳۱۹ وصحيح البخاري .591:١‏ 
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لمن)”» وغيرهاء يرغب المرأة بالصلاة في بيتهاء ويجعلها أفضل وخير لما؛ صيانة 
اء وإبعاداً لما عن الفتنة. 

المسألة الثانية: اا يوا العسرق» قال القدُوريٌ: «وإذا 
تكفل به به علل أن يُسلّمه في مجلس القاضي فسَلَّمَهِ في الوق برئ» وإن سَلَّمّه في 
بريّة رر 

والمعتمدق المذهب: أن الكفيل لا يثرا حدن يسلم الكفولبه ف جنس 
القاضي» وقال السَّرَحْسِيٌ: «المتأخرون من مشايخنا قالوا هذا بناء عن عادتهم في 
ذلك الوقتء أما في زماننا إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لا يبرأ بالتسليم في 
غير ذلك المجلس؛ لأنَّ الظاهر المعاونة علن الامتناع لغلبة أهل الفسق والفساد لا 
علل الإحضارء والتقيد بمجلس القاضي مفيد» وإن سلمه في برية إريبرأ لعدم 
المقصود وهو القدرة علل المحاكمة»". » وقال الحلبي": «والمختار في زماننا أنه لا 
يبرأ". وقال التَمُرتَائيَ»: «وهو قول زفر» وبه يفتئ في زماننا؛ لتهاون الناس في 
إقامة Ss‏ لصيو" 

سين امار الندووى: أن اللقصغوة بن الكقالة هو القدرة عر تاكس 
ول الشوق كه تهون المي لا كه زإذاسلعة و يندا آخر بريه 

ومبنى تغيّر الفتوئ فيها على اختلاف الرّمان» حيث قَسَدَ الرّمان وأصبح 
الاس يعاونونه على المنكر للهروب من القضاء» فلم يد يبرأ الكفيل بالنّسليم في 
السّوق. 
(1) سيأتي تخريجه. 


(2) ينظر: العناية۷: .١59‏ 
(3) في الملتقى ص5 ١7‏ . 
(4) في منح الغفار ق7: 9// أ-ب. 
(5) ينظر: الفتح5: 589» والبحرآ: ۲۲۹. 
دلا - 


المسألة الثالثة: اختياره قبض الوكيل بالخصومة. قال القدُوريٌ: «والوكيل 
با خصومة وكيل بالقبض عند علمائنا الثلاثة». 

والمعتمد في المذهب: عدم قبض الوكيل با مخصومة» وهو قول زفر؛ لظهور 
الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن علل الخنصومة مَّن لا يتن علل المال» والفتوئ اليوم 
عليه» ونحوه عن الاسبيجابي و(الينابيع) و«الذخيرة» و«الواقعات» وغيرها". 

وشت اهار القذورئ: أن من ملك فعا مادا اه وقنام ال رة 
EN‏ التسوويية الكؤكير ا E‏ ف يدون تر كا 
بمقصوده» وهو ظاهر الرواية. 

زارك ظاهر الرواية في الفتوئ لتغير الناس وفسادهم؛ أ تيسن درن 
يتن علل الجدال يؤتمن علل أخذ المال» فلا يكون وكيلاً فيه فمبنئ المسألة علل 
فساد الزمان» وهو متعلّق بأصول التطبيق. 

المسألة الرابعة: اختياره صحة تزويج المرأة نفسها من غير الكفء, وللأولياء 
الاعتراض والتفريق بينهماء قال القَدُوريٌ: «فإذا تزمّجت المرأةٌ غيرَ الكفؤ 
فللأولياء أن يفرّقوا بينها». 

والمعتمد في المذهب: عدم صحة النكاح إن إريكن الزوج كفواًمالريأذن 
الولي» وهذه رواية ا حسن عن أبي حنيفة هه أفتى بها قاضى خان واختارها ابن 
اهام" والطحطاوي” وابن عابدين” وبرهان الشريعة*» وقال التُمرتاشي” 


(1) ينظر: اللباب١7:1١7.‏ 

(2) في الفتح ۳: .١61/‏ 

(3) في حاشيته عل الدر المختار 7: ۲۷. 

(4) في رد المحتار ۲: ۲۹۷. 

(5) في الوقاية ص١٠79.‏ 

(6) في التنوير ۲: 27917 ومنح الغفار ق/١7/‏ ب. 
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والحصكفى": «به يفتى»» وقال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط”؛ لأنه 
ليس كل ولي بحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدلء ولو أحسن الولي 
وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردّد عل أبواب ال حكّام» واستثقالاً لنفس 

وسبب اختيار القَدُوريٌ: هو أخذه بظاهر الرواية» حيث إنََّا قلك تزويج 
نفسها بدون أن تلحق ضرر الشين بالأولياء» وارتفع الضرر عنهم بحقهم في 
الاعتراض وفسخ النكاح”. 
ظاهر الرّواية؛ لعدم العدل القضاة دائ)ً» وصعوبة التّقاضى بكثرة التَّردّد عل 
المحاكم, فيقع الضَّرر عن الأولياء» فترك ظاهر الرواية وأفتي بعدم صحة التكاح» 
وهو الأقوى. 

المسألة الخامسة: اختياره لابتداء العدة عقيب الطلاق والوفاةء قال 
القدُوريّ: «وابتداءٌ العدّة في الطّلاقٍ عقيب الطّلاق» وني الوفاة عقيب الوّفاة». 

والمعتمد ف المذهب: اعتبار ابتداء العدة من وقت الإقرار بالطلاق عند 
القاضي» قال المرغيناني©: (ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت 
الإقرار نفياً لتهمة المواضعة»» حتى إنه لو أقرٌ أنه طَلّقّها من منذ سنة» فإن كذبته في 
الإسناد» أو قالت: لا أدري» فإنه تجب العدّة من وقت الإقرار» وإن صدقته. قال 
محمد: تجب العدّة من وقت الطلاق» والمختارٌ من وقت الإقرار» ولا يجب لما نفقة 


(1) في الدر المختار ۲: ۲۹۷. 
(2) ينظر: التصحيح والترجيح ق۸٤/‏ ب. 
(3) ينظر: شرح الوقاية ص۲۹۰ . 
(4) في الهداية؟ : .٠٣١‏ 
-۹۹- 


العدّة ولا السكنى؛ لأنها صدقته”. 

وشت و هو موافقته لظاهر الرواية؛ لأن الحكم يثبت 
عقيب السبب» ولا يفتقر إلى العلم بحصوله كسائر الأسباب» ولأن العدّة هي 
مضي الزمان» فإذا مضت المدة انقضت العدة. 

وثّرك ظاهر الرواية لفساد الرّمان بحصول التواضع بين الزوجين بأن يقرا 
أت فعلا منذ زمن» فيستفيد الرّوج سقوط نفقة العدّة» وتستفيد المرأة التزوج 
ا دوق فقا ا ال اف و الفقها ونا اريك الحدة وو قت الاقرار 
بالطّلاق؛ لقلّة الدّين عند كشيرين وإقباهم على ارتكاب المحرّمات لتحقيق 
شهواتهم ورغباتهم. 

المسألة السادسة: اختياره حق الحضانة للأم والجدة في الصبية حتى تحيض»› 
قال الفدُوري: «والامٌ والجدة أحقٌّ ...بالجارية حت تحيض». 

والمعتمد في المذهب: حت الحضانة للأم والجدة وغيرهما إلى حد الشهوة 
وهو قول محمد وهو تسع سنين؛ لتدريبها علل الأمور المنزلية التي هي مطالبة بها 
في المستقبل» فإن البنت بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ 
والغزل وغسل الثياب» والمرأة علل ذلك أقدرء وبعدها تحتاج إلى التحصين 
والحفظ والأب فيه أقدر» قال الطرابلسي”: «وبه يفتى)» وقال المحبوبي”: اوهو 
المعتمد». وقال صاحب «البحر»: والحاصل أن الفتوئ عن خلاف ظاهر 
الرواية©. 


(1) ينظر: الجوهرة النيرة7: ۷۸. 
(2) في المواهب ق55١/أ.‏ 
(3) في الوقاية ص75 7. 
(4) ينظر: اللباب 18:7. 
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وسبب اختيار القدُوريّ حتول نحيض: ا ظاهر المذهب؛ أن الأنشى تحساج 
إلى التصئّع وتعرّف أحوال النساءء والنّساء في ذلك أهدئ. 

وترك ظاهرٌ الرواية لفساد الرّمانء وحاجة الفتاة إلى الحماية والصيانة من 
قبل الأب» وهذا حن مقدّم علل تعلّم المهارات الأخرئ طا ما أن الأمر متعلّق 
بعرضها وحفظهاء ويمكن تحصيل المهارات الروجية لها قبل بلوغ سنّ الشَّهوة؛ 
لأ الأمّ والصّبيّة إن علا نبا ستسلم للأب عند بلوغ حَدّ الشهوة يجتهدان أكثر في 
تحصيل هذه المهارات. 

المطلب الثالث: اختياراته المخالفة للمصلحة: 

المسألة الأولى: اختياره لكراهة التعشير والنقط» والتعشير: وهو وضع 
غلامات بين كل عفر آيات": قال القدورئ: «ويكره التعحش ف المصحي 
والنقط). 

والمعتمد في المذهب: جواز التعشير والنقط؛ لما فيه من التسهيل في قراءة 
القرآن وحفظه. وهذاما اختاره عامة العلماء في المذهب كالكاساني" والنسفي” 
والزيلعي". 

قال العيني©: «ولكن هذا كان في زمنهم؛ لام كانوا ينقلونه عن النبيّ كل 
كا أنزل» وكانت القراءة سهلةٌ عليهم» لا كذلك في زماننا فيستحسنء» والتّشاديد 
واوا ر جرا عو اللي اوه هنا انار المت دأ 
الرازي - بقوله: وقيل: يباح في زماننا» وعلل هذا لا بأس بكتابة أسماء السور 
(1) ينظر: اللباب۲: 7660. 
(2) في البدائع ۱۲۷:١‏ . 
(3) في الكئر": .٠١‏ 
(4) في التبيين .7”٠ :٦‏ 
(5) في المنحة ۳: .۲٠۹‏ 
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وعدد الآي فهو وإن كان محدثاً فمستحسن» وكم من شيءٍ بختلف باختلاف 
الزّمان والمكان». 

وسبب اختيار القدُوريّ: هو ذكره لظاهر الرّواية عن أبي حنيفة» وكان في 
زمانهم لا يحتاجون لمثل التعشير والنقط. كا أوضحه العينيٌ؛ لذلك ورد عن ابن 
مسعود د قال: «جردوا القرآن» لا تلبسوا به ما ليس منه)”» فلعله بقي في زمان 
القَدُوريّ علن هذا الحال من عدم الاحتياج فاقتصر عليه فحسب. والله أعلم. 

المسألة الثانية: اختياره في غيبة الولي عدم وصول القوافل له في السنة إلا مرة 
واحدة» قال القدُوريٌ: «والغيبة المنقطعة أن يكون في بلي لا تصل إليه القوافل في 
السنة إلأمرَةٌ واحدة». 

والمعتمد في المذهب: خوف فوت الخاطب الكفؤء حتى إن غاب في البلدة 
بأن كان غتفياً أو خارجها بحيث لا ينتظره الخاطب الكفء. واختاره أكثر 
المشايخ والموصلي”» والحلبي”؛ وصححه شمس الأئمة السَّرّخسيٌ ومحمد بن 
الفضلء وقال المرغيناني*: «إِلنّه أقرب إلى الفقه». وقال ابن الهمام*: (إنّه الأشبه 
بالفقه»» وقال الحصكفي“ ف اشقا (إنه أصح الأقاويل». وقال ابن نجيم": 
«الأحسن للإفتاء ب| عليه أكثر المشايخ». 


(1) في المعجم الكبير 9: 07 ا ومصنف عبد الرزاق 5: ۳۲۲» ومصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۳۹ قال 
الهميثمي في مجمع الزوائد ۷: ۳۲۸: رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه ابن حبان. 
(2) في المختار؟: ١‏ . 
(3) في الملتقى ص١‏ 5. 
(4)ني الهداية .75٠١ :١‏ 
(5) في الفتح7: 185. 
(6) في الدر المنتقئن :١‏ 7729. 
(7) في ا1۴2۴ 
E‏ 


وسبب اختيار القدُوريٌ: هو تطبيقه لفوات الخاطب علل عرف زمانه؛ لأنَّ 
الظّاهرَ أنَّ الكفوٌ لا ينتنظر إل استطلاع رأي الولي الأقرب» فيؤدّي إلى فواته» وهذا 
اا ٤‏ 

فمبنى المسألة علل المصلحة للفتاة» وتفاوت الأعراف في تحقيق المصلحة 
يؤدّي إلل تفاوت التطبيق للحكم الشرعي» حتئ قيل: مسافة القصر: وعليه أكثر 
المتأخرين» واختارها النَسفْيٌ” والتمرتاشي”» وقال صاحب «الكافي) 
والزّيلعي": «وعليه الفتوئ»؛ لذلك كان المعتمد أدق في التوصيف والتقدير به 
من عير 

المطلب الرابع: اختياراته المخالفة لدفع الحرج والتيسير: 

إن أحكام الشّريعة النّازلة من السّماء والتي مشئ عليها علماء الأمّة طوال 
هذه القرون لا تخالف التيسير ورفع الحرج؛ بدليل: قوله غَللة: ٠+‏ ايكلف أله تسا 
إلا وْسَعَهً * البقرة: 587 وما بريد أله ليجع عَِتِكُم ين حرج #المائدة: » 
د وما جع ملک في لن ين حرج #الحج: 024 وا ريد هڪم اشر ولايد بكم 
المت البقرة: 2180 الدّالة عل آنه لا يكلّفنا أكثر ما نطيق» ولا يريد احرج لنا ولا 
التعسير» وهذا يرشدنا إلى أن التيسير ودفع احرج أصل كبير يلزم مراعاته في 
تطبيق الفقه. 

والمسائل التي اختارها القَدُوريٌ خالفة لهذا الأصل هي: 

المسألة الأولى: طهارةٌ التجاسة ذات الجرم الجافة في التعل بالدّلكء قال 
القدذوريٌ: رادا ات اطق تعاب ا جرم فَجَقّت فذلكه الارن از 


(1) في الكنز ص5 5 . 
(2) في التنوير؟: .7"1١6‏ 
(3) في التبيين ۱۲۷:۲ . 
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والمعتمد في المذهب: طهارةٌ النّجاسة في النّعل بالدّلك سواء كانت يابسة أو 
رطبة إذا بالغ فيه بحيث إريبق لها ريح» ولا لون على المفتئ به؛ لعموم البلوئ» 
وهو قول آبي يوسف. قال المحبوبي": «وبه يفتئ». وقال الأوشي” والزَيلٌ": 
«وعليه الفتوىئ»» والقاريٌ”": «وعليه الأكثر). 

وسيب ايان ور ا ا ا غ و ر 
بالدلك يذهب جرمها؛ لأن الباقي بعد زوال جِرّمِها قليل» فإن صلابة الجلد تمنع 
التشرّب فيه والقليل معفوٌ عنه في الشرع. 

وترك ظاهر الرواية لما فيه من الحرج؛ لكثرة النجاسات الرطبة التي تعلق 
ا بالتجاسة الجافة إن بالغ في الدّلك» تيسيراً عبن الناس. 

المسألة الثانية: اختياره منع الزوج والدي المرأة من زيارتها في بيته؛ قال 
القَدُوريّ: «وللرّوج أن يمنعَ والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليهاء 
ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا». 

والمعتمد في المذهب: جواز زيارتها للوالدين وزيارتهم له في بيته كل أسبوع 
مرة» وزيارتها للمحارم الآخرين وزيارتهم لماكل سنةمرّة. قال الرغيناني“ 
والزَّيلعيَ": «هو الصحيح»» وقدَّرّه محمد بن مقاتل الرازي بشهر في المحارم. 

وسبب اختيار القَدُوريٌ المنع: أله ظاهر الرواية؛ لأنه منزله» فله أن يمنح مّن 
شاء. 


(1) في الوقاية ص١7١.‏ 
(2) السراجية .5١ :١‏ 
(3) في هدية الصعلوك .7١‏ 
(4) في فتح باب العناية :١‏ 45 7. 
(5) في الهداية: : ۳۹۸. 
(6) في التبيين7: 09. 
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وعمل بغير ظاهر الرٌّواية لما شاهدوا من تغيّر أحوال الثاس مما يؤدي إلى 
القطيعة في صلة الأرحام؛ لكثرة التزاعات والتّعنت بين الرّوج وأهل الرَّوجة 
فأعطوا للمرأة حقاً في التواصل مع والديهم ولو في الزوج ون ريذن ني كل 
أسبوع مره لأن منعها عن ذلك منغ لها من حق من حقوقهاء ولا يملك الروج 
حرمانها من حقوقهاء وكل هذا سعياً من الفقهاء في العدل وإيفاء الحقوق 
ومداومة صلة الأرحام رغم تغيّر الرّمان. 

المسألة الثالثة: اختياره عدم التفريق بين الزوجين بسبب عسرة الزوج» قال 
القَدُوريٌ: (ومن أعسر بنفقةٍ امرأته ريرق بينهماء ويُقال ها: استديني عليه». 

والمعتمد ني الفتوى: هو التفريق بين الزوجين بالعسرة» قال صدر 
الشريعة": «وأصحابنا لما شاهدوا الضرورة في التفريق؛ لأن دفع الحاجة الدائم لا 
يتيسر بالاستدانة» والظاهر آنا لا تجد من يقرضهاء وغنئ الزوج في المال أمر 
متوهمٌ استحسنوا أن ينصب نائباً شافعي المذهب يفرّق بينهما». 

وسبب اختيار القدُوريٌ: نه ظاهر الرواية؛ لأنَّ التَّرِيقَ إبطال حَقَه من کل 
وجه» وفي الاستدانة تأخيرُ حقها مع بقاء حقه» فكان أول لكونه أقل ضرراًء بل 
يفرض هما النفقة» ويأمرها بأن تستدينَ ما فرضه لما علل الزوج؛ ليؤخذ منه إذا 
أيسرّء وتصير ديناً علل الزوج. 

واه الروانة سب التهانةو للك مدق اكل الفهيره نيح 
الحكم» فلم تعد مصلحة الزَّواج متحققة بالإفتاء به» وهكذا حال الفقه أنه يتماشا 
مع يحقّق مصالح الناس» والمذاهب وجدت لتحقيق ذلك» فيترك المذهب ويفتول 
بغيره عند فوات المصلحة ووجود الحرج. 


(1) في شرح الوقاية "7: 55 5» مع عمدة الرعاية. 
1١6‏ 


المسألة الرابعة: اختياره العلم با الكتاب والختم بحضرة الرسل في كتاب 
القاضي إلى القاضيء قال القَدُوريّ: «ويجب أن يقرا الكتابَ عليهم ليعرفوا ما فيه 
متطرن تعن رلته إلا 

والمعتمد في المذهب: عدم اشتراط العلم ب في الكتاب» وهذا قول أبي 
بوشق وغو أن وت أن الام لبد قرط ابا فل ق ذلك ذا اسن 
بالقضاء وليس الخبر كالمعاينة» واختار شمس الأئمة السَّرخسيّ قول أي 
EN‏ 

وسببٌ اختيار القدُوريّ» وهو ظاهر الرّواية عند أبي حنيفة وحُحمّد کي لا 
يتوهم التّغيير» نفياً للشك والتردّد من كل وجه» وزادوا حفظ ما في الكتاب؛ 
ولهذا يدفع إليهم كتاباً آخر غير ختوم؛ ليكون معهم معاونة عن حفظهم. 

جلت الفتوى فيه هذه المسألة وغيرها من مسائل القضاء علل قول أبي 
يوسف؛ لما رأوا من تجربته وخبرته في تطبيق الفقه قضاءً» حيث كان ما اختاره 
أنسب وأكثر ملائمةً للواقع» ومسألتٌنا مبنيةٌ علل التثبت» فطا لا أنه يتحقّق التثبت 
في نقل الرسالة من القاضي إل القاضي بأي كيفية بها عملنا بهاء وهذا ما يفهم من 
مناقشة ابن امام" للمسألة. 


عه كله د 
دز اي يت 


(1) ينظر: الهدايةلا: ۲۹۲. 
(2) في فتح القديرلا: ۲۹۲. 
ا اط 


الدّراسة السادسة 
تخالفات الإمام القَدُوريّ 
المعتمدة على أصول البناء 
وتشمل على تمهيد ومطالب: 
تميهد في أصول البناء: 
إِنَّ اختلاف الفهم للدّليل يؤدّي إلى الخلاف في البناء عليه» ومر ذلك 
لاختلاف العقول البشرية وتفاوتها. 
وأصول البناء: هو ما يعرف بالقواعد والضوابط الفقهيّة للمسائل. 
وهو علمٌ كبيدٌ واسع» اعتنى به العلماء كثيراً في إظهار البناء الفقهيّ 
للمسائل» ومن أبرزها كتاب: «شرح الزيادات» لقاضي خان» حيث ذكر فيه ما 
يزيد عن ألف قاعدة» وبين في كل باب أنه مبنيّ عن أصل أو أصلين» وهكذا. 
وأصول البناء على نوعين: للمسائل وللأبواب. 
أولاً: مبنى المسألة: هو الأصل والضابط الذي بنيت:عليه: هذه المسألة 
وأمثامها من المسائل التي تشبههاء فالمسألة دات هي تطبيق لأصلء وهذا الأصل 
عادة يشتمل مجموعة من المسائل المتشامبة. 
فن المسائل الفقهية مبنيّةٌ عن ضوابط وقواعده تُدرس من أجل تحصيلهاء 
وعامّة المذكور في كتب الفقه فيا عدا أبواب العبادات» فإِئََّا عبارة عن أمثلةٍ 
وليست مقصودةً بذاتهاء وإِنَّا هي تطبيقٌ في زمن ومكانٍ مُعيّنء بالتالي مَن لا 
يدرس المسائل الفقهية ملاحظاً لمبانيها وقواعدها وأسسهاء فإنّهِ لا يقدر علل فهم 
حقيقة الفقه والعيش في كنفه» وإَِّ) يبقئ متعلّقاً بقشورٍ بدون قدرةٍ على ضبط 
وتكن فيه» ولا يصل إل الملكة الفقهية التي بها نطبق الفقهء ولا يقدر عل إدراك 
مقاصد التشريع. 
-لا ١١١‏ 


وارتباط المسائل بأصول ومبانٍ دقيقة يُعرّفنا بانتفاء العشوائية في الأحكام 
وانتظامها وترتيبهاء با يورث الثقة من الدارس والعامل بها في تحقيقها لمقصد 
الشريعة» ويجعل الأحكام متسقة مع بعضها مع بعض. 

وقد أبدع قاضي خان في شر حه علل «الزيادات» عندما صرّح في بداية شر حه 
استحقاق المبيع عن المشتري يوجب الرجوع بالثمن علل البائع تحقيقاً لمقتضئ 
المعاوضة والمساواة”. 

".محل البيع هو المال المملوك» ومحل الإجارة المنفعة؛ لأا وضعت لتمليك 
المنفعة» فيقتضي قيام المنفعة» فمثلاً لو اشترئ أرضاً سبخة أو مهراً صغيراً جازء 
ولو امتا ذلك لا عرز 

.الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقداً من الجانبين؛ لأنْ حقوق 
العقد فيها ترجع إل العاقدء فيصير الواحد مطالياً ومطالبأء وذلك محال”. 

اماق الباق وهو أن کر ا ن انات ا ل 
يسعى لتحقيقهاء وتدور مسائله علل تطبيقهاء وهذا ما يعرّف بالقياس في الباب» 
الذي يُقابله الاستحسان, فالفقه قياس واستحسانٌ» والقياس هو القاعدة في 
الباب الت تنطبق عليه عامة مسائله» والاستحسان هو الاستثناء من هذه 
القاعدة» فالفروع التي خرجت عن القياس بنصٌ أو إجماع أو ضرورة أو عرف أو 
قراف اتبنفيها استسمتان ومن أمثلته: 


(1) ينظر: شرح الزيادات7: 1۷۸ . 
(2) ينظر: شرح الزيادات7: ۷۲۸. 
(3) ينظر: شرح الزيادات7: 7. 
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القياس في الوضوء: غسل الأعضاء الثلاثة: الوجه واليدين والرجلين» 
ومسح الرأس» والاستحسان: هو المسح علل الخف الثابت بالحديث المشهور. 

والقياس في الخسل: إيصال الماءِ إلى ما لا حرج فيه من الجسم 
والاستحسان: هو سقوط غسل الشعر للمرأة صاحبة الضفيرة» والاكتفاء 
بوصول الماء إلى أصول الشعر؛ لحديث أم سلمة المشهور. 

والقياس في نواقض الوضوء: وجوبها بخروج النجسء والاستحسان: 
النقض بالقهقهة في الصلاة لحديث الضرير المشهور. 

والقياس في الصلاة: وجوبها في الأقاوت المحددة لهاء والاستحسان: الجمع 
بينها في عرفة ومزدلفة. 

والمبن العام في أبواب المعاملات يمثل المبادئ العامة التي تسير عليها 
المسائل؛ لأ الُصوصٌ الشَّرعيةٌ الواردة فيها أقلّ بكثير من النُصوص الواردة في 
العبادات» فكانت طريقة الشّريعة فيها هو تأسيس قواعد عامّة تسير علي 
وتنضبط بهاء فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثر» ومرونة العمل أوسع» وقدرة 
الاجتهاد فيها أعظم. 

وكثيرٌ من المسائل الخلافية بين المذاهب الفقهية ترجع إلى هذا الأصول» 
وهي أصول البناء» ومن أمثلة ذلك: 

الاختلاف في نوع بدليّة التيمّم عن الماء؛ فعن أبي ذر نه قال 26: «إنَّ 
الصعيد الطّيب وضوء المسلم ولو عشر حجج» فإذا وجد الماء فليمسٌ بشرته 
الماء» فاختلف الفقهاء في نوع بدليّة التيمّم عن الماء: 


(1) صحيح ابن حبان٤‏ : 114» ومصنف ابن أبي شيبة١: 2١55‏ ومسند آحمده: ٠٤١‏ . 
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فعند الحنفيّة": التيمّم بدل مطلق عن الماء» وعليه قالوا: بجواز التيمّم قبل 
دخول الوقت ولأكثر من فرض ولغير الفرض أيضاء فيصل بتيمّمه ما شاء من 
الفرائض والنْوّافل؛ لأن الله جل أقامَ التيمّم مقام الوضوء مُطلقاً. 
دن ا التيمّم بدل ضروري عن الماء» وعليه قالوا: بعدم صحّة 
التيمّم إلا بعد دخول وقت ما يتيمّم له من فرض أو نفل له وقت خصوص» 
فيصلي به فرضاً واحداً وما شاء من التوافلء إلا أن الحنابلة أجازوا بالتيمّم الواحد 
صلاة ما عليه من فوائت في الوقت إن كانت عليه» خلافاً لللالكيّة والشافعيّة؛ لأنّه 
ا 3 N‏ 
طهارة ضروريّة» والضرورة تتحقق بفرض واحد. 
المطلب الأول: اختياراته فى العبادات: 
ااا غار سات اة الوضصوء فنا اوري 
«(ويستحب للمتوضى أن ينوي الطهارة». 
والمعتمد في المذهب: سنية النية في الوضوء”» قال المرغينان*: «فالنية في 
الوضوء سنة عندنا)» وقال الو «الأوّل مذهب القدُوريّ». وقال ملا إله 
داد: « المراد بقوله: يستحبٌ أعم من السنة)» ورده اللكنوي فقال©: «أقول: يرده 
تقابل الاستحباب بالسنية فافهم». وقال ابن لهام" : «(لا سند للقدوري ف الرواية 
ولا في الدراية في جعل النية والاستيعاب والترتيب مُستحبًاً غير سُنة)» ثم قال 


(1) ينظر: رد المحتار١‏ : .٠١۷‏ 
(2) ينظر: المنهاج١: ٠٠١‏ والمغني ٠۹۸:۱‏ . 
(3) ينظر: شرح الوقاية١: ٠٠١‏ وملتقئ الأبحر ص۹٠-*٠٠»‏ والنقاية١: ٤٤‏ . 
(4) الهداية١:‏ ۲۷. 
(5) العناية١:‏ ۲۷. 
(6) عمدة الرعاية١: .٠١١‏ 
(7) فتح القدير١:‏ ۲۸-۲۷. 
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«وقيل: أراد فعل هذه السنة للخروج عن الخلاف فإن الخروج عنه مستحب)» 
لكن ضعًّف هذا التأويل. 

ولعلّ سبب اختيار القَّدُوريٌّ للاستحباب: أن النيّة ليست خاصّة 
بالوضوء وإنَّا عامّة في جميع أفعال الإنسان» وما كان عامّاً هكذا يكون فعلّه 
مستحبّاً مشل التّيامن في الوضوء جعلوه مستحبّء وعلّلوا بعدم خصوصيته 
بالوضوء ولكن النيّة ختلفة عن التيامن بأنَّه من الأفعال الجبليّة للِيّ ك والنيّة 
هي ما تمر مها العادة عن العبادة» وها ينال المرءٌ الاب من الله تعلك» فحاطما أقوئ 
من التَّيامنَ؛ لذلك كانت سنيّتها هي المعتمدة. 

المسألة الثانية: اختياره في فرض القراءة في الصلاة أدنى ما يطلق عليه اسم 
القرآنء قال القُدُوريّ: «وأدنى ما تجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم 
القرآن عند أبي حنيفة». 

والمعتمد في المذهب: وهو ظاهر الرواية آية تامة طويلة كانت أو قصيرة» قال 
ابن قطلوبغا": «واختارها المحبوبيّ والنّسفيٌٌ وصدرٌ الشريعة». 

وسبب ما اختاره القدُوري: أنَّهِ هذا أقرب إل القواعد الشّرعِيّة» فإن المطلقّ 
ينصرف إل الأدنى على ما عرف في موضعه؛ ولقوله عَلل: + اموأ ما يشر من 
رمان # المزمل: .٠١‏ وهذا ما رجّحه الكاساني”» والزيلعي”. 

المسآلة الثالثة: اختياره المقارنة بين يديه وبين التكبيرة والرفع عند تكبيرة 
التحريمةء قال القَدُوريٌ: «ورّقع يديه مع التكبير حتئ تحاذي بإهامَيّه شحمتي 


م 
أذنيه»). 


(1) التصحيح والترجيح ص٤٠٠‏ . 
(2) بدائع الصنائع ١٠١:١‏ . 
(3) تبيين الحقائق١: ٠٠۹‏ . 
-١١١-‏ 


والمعتمد في المذهب: هو قول أبي حنيفة ومحمد #د: أنه يرفع اليدين أوّلاً ثم 
يكبر» وعليه عامة المشايخ» وهو اختيار المحبوبي"» وص ححه المرغيناني"» وملا 
خسرو"» واختاره اللكنوي*» فعن أبي ميد الساعديّ #ه: ايرفع يديه حت 
يحاذي )ا منكبيه. ثم كبر)©. 

وما اختاره القَدُوريّ هو قول أبي يوسفء واختاره قاضي خان“ 
والكاشغري”» والغزنوي”» ويشهد له حديث وائل 5ه: «أنَّه رأى رسول الله 
يرفع يديه مع التكبير»”. 

ولع سيت اععيان ادون نا رای ق ا ارس كال الغيادة ان يكو 
الرّفع أثناء التكبيرة» فلا تخرج الرفع عن التحريمة للصلاة» وني القول المعتمد إر 
يرو نقصاناً في العبادة بتأخير التكبير عن الرفع» وكل هذه الميئات واردةٌ عن النبي 
0 فكان الأمر متسع. 

المسألة الرابعة: اختياره إجزاء السجود على الأنفي بغير عذر, قال 
القَدُوريٌ: « وسَجَدَ علل أنه وجبهته» فإن اقتصرّ علل أحدهما جاز عند أبي حنيفة» 
وقال أبو يوسف وممّد: لا يجوز الاقتصارٌ علل الآنف إلامن عذر). 


(1) شرح الوقاية ص157. 
(2) الهداية١:55.‏ 
(3) غرر الأحكام١: ٠١‏ . 
(4) عمدة الرعاية١: .١5‏ 
(5) سنن أبي داود 2١945 :١‏ وغيرها. 
(6) الفتاوى الخانية١: .۸٥‏ 
(7) منية المصلى ص٦۸.‏ 
(8) مقدمة الصلاة ق45/ ب. 
(9) في مسند أحمد١": 2.٠6١‏ وصححه الأرنؤوطء والمعجم الكبير”7: ”ا وسنن البيهقي 
الكبير؟:77. 
۱۱۲- 


اله ق الع أن ال عن اة فر ن واا وا :فا 
يجزئ عن الأنف إلا من عذرء وما ذكره القدُوريّ وهو رواية أسد عن أبي حنيفة: 
أله يجزئ السّجود على الأنف بلا عذر"» ونص المَُّوْتّبُلاي": أن الإمام رجع عن 
هذا القول. حيث روئ أسد عن أبي حنيفة أنّه لا يجزئ عل الأنفء قال ابن 
قطلوبغاً”: «وقال في «ملتقئ البحار»: وقد روئ أسد عن أبي حنيفة: أن الاقتصار 
عل الأنف لا يجوز وهو المختار للفتوئ» واعتمده المحبوي». 

فتحصّل أنَّ اقتصاره علل الآنف بلا عذر لا يجزئ» وهو رواية عن أبي 
حنيفة» وعليه الفتول» «جوهرة)» وفي «العيون»: وروئ عنه مثل قولماء وعليه 
الفتوى*» وقال صدر الشريعة“: «والفتوى علل قولهم)»» وقال ابن ملك”: «أفتى 
المتأخرون بقوهماء ولريجوزوا الاقتصار علل الأنف من غير عذر»» ويشهد له: 

ما روي عن ابن عباس #: قال #: «إذا سجدت فأمكن جبهتك من 
الأرض حتئ تجد حجم الأرض'"» وعن ابن عمر ات قال : «إذا سجدت 
فمكن جبهتك ولا تنقر نقراً*» وعن ابن سهل الساعدي يه قال: «إنَّ الي و 
كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته ...»*» وعن وائل #هء قال : «كان النبي 45 إذا 


(1) ينظر: كمال الدراية ق٠5/‏ ب. 

(2) مراقي الفلاح ص١717.‏ 

(3) التصحيح والترجيح ص .١5١‏ 

(4) ينظر: اللباب۱: ٥۹‏ . 

(5) شرح الوقاية۲: ١١١‏ . 

(6) شرح الوقاية لابن ملك ق77/ ب. 

(7) مسند أحمد١:‏ /71ء وحسنه الأرنقؤوط. 

(8) صحيح ابن حبان9: ۲۰۸. 

(9) صحيح ابن خزيمة١:‏ 771 وسنن ابي داود١‏ : *757» وسنن الترمذي۲: ٥٩‏ . 
A‏ 


سجد وضع أنفه علل الأرض مع جبهته)"» وعن ابن عباس كه قال ل: «لا 
صلاة كن إريمسٌ كلاهما الأرض)”» وعن ابن عمر #: «أنَّهِ كان إذا سجد وضع 
أنفه مع جبهته” وقال ابن حجر: «ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة #: عا أنَّهِ لا 
يجزئ السجود علل الأنف وحده)©. 

ولعل سبي ايان الور هو اضطرابٌ الرّواية عن أبي حنيفة ي ففي 
رواية: يجزئ عن الأنف» وفي رواية: لا يجزئ» فاقتصر على ذكر أحدهماء ولأنَّه 
عظم واحد» فيجوز الاقتصار علل جزء واحد» كما يجوز علل جزءٍ آخر» ومن 
حققوا المسألة قالوا: برجوع الإمام عن رواية الإجزاء» ورأوا ترجيح رواية عدم 
الإجزاء؛ لموافقتها قول الصاحبين. 

المسألة الخامسة: اختياره وجوب التضحية للغني عن نفسه وجميع أولاده 
الصغارء قال القَدُوريٌ: الأضحية واجبة... عن نفيسه وولده الصّغار). 

والمعتمد في المذهب: أن الغني يُضحي عن نفسه فحسبء قال الكر تحسئ©: 
او ااا ات لس عليه أن ب عن ولده امار اهر ار وان ما 
يلزمه عن مملوكه لا يلزمه عن ولده كسائر القرب» بخلاف صدقة الفطر؛ وهذا 
لأنّ كل واحدٍ منهما كسبه» ولو كانت التضحيةٌ عن أولاده واجبة لأمر بها رسول 
الله 4 ونقل ذلك كما أمر بصدقة الفطر»» قال البابرق*: «وعلل ظاهر الرواية 


(1) تبذيب الآثاره: ۳۳۰. 
(2)المستدرك١: »8٠5‏ وصحّحه. 
(3) مصنف ابن أبي شيبة١: ۲٠٠١‏ . 
(4) ينظر: إعلاء السنن7: 5 6. 
(5) المبسوط۱۲:١١.‏ 
(6) العناية۹: .0١١‏ 
-١١5-‏ 


الفتوئ» وقال الإسبيجابيّ: «هو الأظهر»”. 

ردك سار ا رو روا العو أن ع كميدن ا لأنّه 
جزءٌ منه فک يلزمه أن يضحي عن نفسه عند يساره» فكذلك عن جزئه". 

فعلم نه بناها عن أصل آخر» وهو أصل صدقة الفطرء وهو رأسٌ يمونه 
ويل عليه ولايةَ كاملةً: أي مَن تجب نفقته عليه وينفذ قولّه عليه مطلقاًء وهذا 
منتقض هاهنا؛ لأنّه أريوجب الأضحية علل عبيده في حين وجب عليه صدقة 
الفطر عنهم» فتبيّن أنَّ هذا الأصل غير صادق هناء وهذا معنئ كلام السّرخسي 
السّابق » والأولى اعتبار أصل ظاهر الرواية» وهو ها عبادةٌ واجبة عل مَن كان 

المطلب الثاني: اختياراته في المعاملات: 

المسألة الأولى: اختياره لزوم الإجار في شهر جديد بدخول ساعة منه» قال 
القَدُوريّ: «فإن سكن ساعةً من الشّهر الثاني صح العقد فيه» وإريكن للم و جر أن 
يخرجّه إلى أن ينقضي» وكذلك كل شهر يسكن في أَوّله». 

والمعتمد في المذهب: عدم لزوم العقد في شهر جديد إلا بعد مرورليلة 
ويومها من الشّهر الأول» واستحسنوا هذا في ظاهر الرّواية؛ لما في لزوم الشّهر 
الثاني بدخول لحظة من الشّهر الأول من بعض حرج وصرّحوا بالفتوى عل هذا 
في «الجوهرة» و«التبيين»» فقالوا: «وبه يفتى)» قال القاضى: وإليه أشار في ظاهر 
الرّواية وعليه الفتوئ”. ۰ 

وسبب اختيار القَدُوريّ قول بعض المشايخ - وهو القياس -: أله تم 


(1) ينظر: اللباب؟: .٠٠٠‏ 
(2) ينظر: المبسوط؟١7:1١.‏ 
(3) ينظر: اللباب١:‏ /ا76. 
١١6‏ 


بدخول ساعة من الشهر الثاني» يتحقق العقد بتراضيها بالسكنى في الشهر 
الْرّواية. 

المسألةٌ الثانية: اختياره وجوب طلب الشفيع في مجلس علمه. قال 
القدُوريٌ: «وإذا علم الشفيع بالبيع اسهد في مجلسه ذلك عل المطالبة». 

والمعتمد في المذهب: أن يطلب الشفيع فور العلم مباشرة» لا أن ينتظر إلى 
طوال المجلس» وهو ظاهر الرٌّواية» ففى رواية «الأصل): أن يكون عل فور 
العلم بالبيع إذا كان قادراً عليه حتى لو علم بالبيع وسكت عن الطلب مع 
القدرة عليه بطل حق الشفعة» ورّجَّحَها الكاسائٌ ”» وإليه ذهب مشايخ بخ 
وعامّة مشايخ بخاراء وعليه الفتو ىا في «الجواهر»؛ قال ابن قَطْلويُغاً": «قال في 
«الحنائق 4 والطلب غل القوو فكذااروى عن أن حف وه وط اهر اذهب 
وهو الصحيح)». وقال ابن عابدين*: «وهذا ترجيحٌ صريحٌ مع كونه ظاهر 
الرّواية» فيقدم علل ترجيح المتون بمشيهم علل خلافه؛ لأن ضمني». 

ولعل سبب اختيار القدّوريٌ للمجلس دون الفور: ما فيه من السعة 
والمصلحة للشفيع؛ لأن حقٌّ الشفعة ثبت نظراً للشفيع دفعاً للضرر عنه» فيحتاج 
إل التَأمَل أن هذه الدار مثلاً تصَلّح بمثل هذا الشمن؟ وله هل يتضرّر بجوار هذا 
المشتري فيأخذ الشفعة؟ أو لا يتضرّر فيترك؟ وهذا مروي عن محمد ي وذكر 
اا اا واد وه عط ت و و 
(1) ينظر: اللباب۱: /701. 


(2) بدائع الصنائعة: ص۷١‏ . 


(3) التصحيح والترجيح ص١75.‏ 
(4) رد المحتاره: .١٠٤١‏ 
(5) شرح الوقاية ص894/. 
۱۱١ -‏ 


و «وهو الأصحّ». وقال في «مختارات التوازل»: «وهو الصحيح)”. 

المسألة الثالثة: اختياره ضمان المضارب إن دفع لغيره مضاربة بغير إذن رب 
المال إن ربح المضارب الثاني» قال القدوريٌ: «وإذا دَفَعَ المضاربٌ المال إلى غيره 
مضاربةء ولريأذن له َب المال في ذلك إريضمن بالدّفع» ولا تصرف المضارب 
الثاني حت يَربح). 
الرّواية» وقول أبي يوسف ومحمد #د؛ لوجود التصرّف منه بدون إذن رب المال". 

وسبب اختيار القدُوريٌّ: أنه ما إريربح كان بمنزلة الوكيل» وللمضارب 
التوكيل» وهو قول الحسن بن زياد. 

ومبنئ الاختلاف علل الأصل لبناء المسألة عليه» فكان اختياره هذا الأصلء 
وإن كان الأصل الذي بني عليه ظاهر الرّواية أقوئ للبناء. 

المسألة الرابعة: اختياره تضمين رب المال للمضارب الأول إن دفع المال 
مضاربة بدون إذن رب المال» قال القَدُوريّ: «وإذا رَبَحَ ضَمِنَ المضاربُ الأول 
لمال لربٌ المال». 

والمعتمد في المذهب: أن رب المال بالخيار» إن شاء ضمن المضارب الأول» 
وإن شاء ضمن المضارب الثاني في قوهم جميعاً؛ لوجود التعدَّي من الأول بالدّفع» 
ومن الثاني بالقبض". 

زت ايان التذووق تون رة الأول ا فت لار 


(1) درر المحکام۲۰۹:۲. 


(2) ينظر: التصحيح والترجيح ص۱٠۲‏ . 
(3) ينظر: التصحيح والترجيح ص۲۷۱ . 
(4) ينظر: التصحيح والترجيح ص١77.‏ 
-/ا١١-‏ 


الثانية باستحقاق الرّبح» ولريكن مأذوناً فيها فيضمن المضارب الأول» والأوك 
هو التخيير لوجود التعدي واستحقاق رب المال إعادة ماله. 

المسألة الخامسة: اختياره جواز تأجير الملتقط للصغيرء قال القَدُوريٌ: 
ر ا ويسامة ىصاع ة وي ر 

والمعتمد في المذهب: عدم جواز تأجير الملتقط للصغير» وهو ظاهرٌ الرّواية: 
قال المرغيناني”: «وفي «الجامع الصغير»: لا يجوز أن يؤاجره» ذكره في الكراهيّة» 
وهو الأصمّ؛ لاله لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العم بخلاف الأم)؛ لأا غلك 
إتلاف منافعه. فَإنَّا تملك استخدام ولدها وإجارته". 

وسبب اختيار القدُوريٌ: أنه يرجع إلى تثقيف الصغير واستجلاب المنافع 
له"» ولأنّ ذلك ليس من باب الولاية عليه بل من باب إصلاح حاله وإيصال 
المنفعة المحضة إليه من غير ضرر» فأشبه إطعامه وغسل ثيابه". 

ومبنى الاختلاف علل اختلاف الأصل في البناء عليهاء فإن اعتبرناه من باب 
التثقيف والإصلاح والمنفعة للصغير» فهي جائزة؛ أن الفط كر رن 
وهذه من باب التربيةء وإن اعتبرنا من باب الإجارة بإتلانٍ المنافع للصغير» فقد 
خرجت عن التّربية الموكولة للمُلتقط فلا يملكهاء والقدُوريّ اعتبر الجانب الأوّل 
فأجاز» وني ظاهر الرّواية اعتبروا الجانب الثاني فلم يجوزواء والأمر يحتملهماء 
وينبغي مت ترجّح أحدهما بحسب الحالة المفتئ بها والواقع يفت بأنسب القولين 
لما. 


(1) الهداية5:/ا١١.‏ 
(2) ينظر: العناية5: .١١1/‏ 
(3) ينظر: الجوهرة النيرة١: .٠٠١‏ 
(4) ينظر: بدائع الصنائع5: .١99‏ 
-١1١8-‏ 


المسألة السادسة: اختياره اشتراط رضا المحتال له في الحوالة» قال القَدُوريٌ: 
«وتصح برضاء المحيل والمحتال له والمحتال عليه». 

والمعتمد في المذهب: تصح الحوالة بلا رضا المحتال له» قال الرغينان*: 
«الحوالة تصحٌ بدون رضاه؛ ذكره في «الزيادات)؛ لأن التزامً الدَّين من المحتال 
عليه تصرف في حم نفسه» وهو لا يتضرّر به» بل فيه نفعه؛ لأنّه لا يرجع عليه إذا 
إريكن بأمره)» وا حصكفي وابن عابدين”: «لا يشترط علل المختار» «شرنبلالية» 
عن «المواهب» 0 

وہب اغا والفدورى: أن ذوى المرؤداف کد ین عن دنا 
عليهم من الدين”» وعلل هذا الوجه يكون خارجاً عن المعتمد في المذهب. 
ويمكن القول إِنَّا شَّرَّطه القدوريّ للرجوع عليه فلا اختلاف في الرواية: أي 
رجوع المحال عليه على المحيل» أو ليسقط الدّين الذي للمحيل عل المحال عليه 
كما في الزيلعي» أما بدون الرضا فلا رجوع ولا سقوط". 

المسألةٌ السابعة: اختياره ركن الهبة الإيجاب والقبول» قال القَدُوريّ: «تتصحٌ 
الهبة بالإيجاب والقبول». 

والمعتمد في المذهب: اختلفوا فيه: هل يدخل القبول في الركن أم لا؟ قال 
ال «وركتها هو الإيجاب والقبول»» وقال الكاسان*: «ركن الهبة هو 
الإيجاب من الواهب» فآما القبول من الموهوب له فليس بركن استحساناًء 


(1) الهدايةلا: .۲٤١‏ 
(2) ردالمحتاره: .۲٤١‏ 
(3) ينظر: اللباب١:777.‏ 
(4) ينظر: رد المحتاره: .۲٤١‏ 
(5) تبيين الحقائقة: .4١‏ 
(6) بدائع الصنائع: .١١57‏ 
١١94‏ 


والقياس: أن يكون ركناً وهو قول زفر»» قال الأتقانٌ: وأما ركنها فقد اختلف 
المشايخ فيه: قال خواهر زاده في مبسوطه: هو مجرد إيجاب الواهب؛ ولهمهذا قال 
علماؤنا: إذا حلف لا يهب فوهب وإريقبل يحنث في يمينه عندناء وقال صاحب 
(الكحنده دوو هنيها الاضكاته و لقحو ؟ لأن المي عقن والحفه عدن الاضات 
والقبول". 

المطلب الثالث: اختياراته في الأحوال الشخصية: 

المسألة الأولى: اختياره استحباب المراجعة لمن طلق زوجته في الحيض» قال 
القدُورئٌ: «ويستحبٌ له أن يراجعها»: 

والمعتمد في المذهب: أن مراجعتها واجبةٌ قال شيخي زاده”: «والأصحٌ ها 
واجبة)» وقال نجم الآئمة في «الشرح»: استحباب المراجعة قول بعض المشايخ» 
والأصحٌ أله واجبٌ عملاً بحقيقة الأمر» ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن» ومثلّه 
في «المداية»ء وقال برهان الأئمة المحبويّ: وتجب رجعتها في الأصحٌ”. 

ولعل سبب اختيار القدُروي لاستحباب الرّجعة: أن النُكاح مندوب فلا 
تكون الرجعة واجبة*» أو هو صرف الأمر للاستحباب لاا للوجوب؛ لوجود 
قرينة كونه تكفيراً عن معصية ارتكبها بالطّلاق في الحيض» وطرق التكفير عن 
العضية مد د من الاسخفار والصّدقة زغرها فكادت التجغة أتحد الطنرق ما 
صرفها من الوجوب إل الاستحباب في حين أنَّ القول المعتمد تمسَك بإفادة الأمر 
للوجوب» وهو الأولل. 


(1) ينظر: حاشية علل تبيين الحقائق0: ٩١‏ . 
(2) مجمع الأخهر١:‏ ۳۸۳. 
(3) ينظر: اللباب ص١١‏ 5. 
(4) ينظر: مجمع الأغبر١:‏ ۳۸۳. 
١50‏ 


والأوك عدم قياسه علل النكاح؛ لأنّه ارتكب محرماً بطلاقه في الرّجعة» 
فيكون واجباً عليه الرجعة خروجاً من هذا المحرم» فعن ابن عمر #:: «أنّه طلّق 
امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة» فأمره رسول الله #5 أن يراجعها ثم يمسكها 
حت تطهر ثم تحيض عنده حيضة آخرى ثم يمهلها حت تطهر من حيضتهاء فإن 
أراد أن يطلّقها فليطلّقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله 
للا أن يطلق لما النساء)". 

المسألة الثانية: اختياره اعتبار حال الزوجة في المتعةء قال القَدُوريٌ: «وإن 
طلّقّها قبل الدخول بها فلها المتعة» وهي ثلاثة أبواب من كسوة مثلها». 

والمعتمد في المذهب: اعتبار حال الزوج في المتعة؛ لقوله غلة: # وَمَيَعُوهنٌ عل 
لْوْسِع قَدَرُه وَل الْمُقيرِ ده # البقرة: 7707: أي على الغنيّ بقدر حاله وعلك الفقير المقل 
بقدر حاله» وهذا القول صححه المرغيناني”» والمحبوبي”. والنَّسفِيٌ*» وظاهر 
اعديان ال خی 

وإِمّا تعتبر بحاهماء فإن كانا غنيين فلها الأعلى من الثياب» أو فقيرين 
فالاد و أو فكوا رويطل لاساو ا وک ر و 
ابن نُجيم”. وقال ابن اام" وملا خسرو“: «وهو الأشبه بالفقه». واختاره 


(1) صحيح مسلم ۲: ۰۱۰۹۳ صحيح البخار ي .5١١١ :٥‏ 
(2) الهداية١: .73١6‏ 
(3) شرح الوقاية ص .7”٠١‏ 
(4) طلبة الطلبة ص٥٤‏ . 
(5) المبسوط": 55. 
(6) البحر الرائق7: ٠١۹‏ . 
(7) فتح القدیر۳: ۳۲۸. 
(8) درر الحكام١:‏ 57". 
١5١‏ 


لر وقال الحصكفي”: «وبه يفتى». 

واتار المذوزي خالا ا اسا فا غل مهد قله النذئ 
يعتبر بحال المرأة» لكون المتعة : TSS GTS‏ 
لن ريسم ها مهراً حيث يجب ها مهر المثل إن طُلّقت بعد الدُخول» وإن طُلّقَت 
قبل الدخول يجب المتعة» وهذا القول اختاره الكرخي أيضاً. 

المسألة الثالثة: اختيارٌه وجوب نفقة البنت البالغة والابن البالغ المريض 
قراف مزمناً عل الأب ب والأم» الأن ب يدفع الثلشان» والأم فرع الثلث. قال 
القَدُوريّ: «وتجب نفقة الابنة البالغة والابن البالغ الرَّمنِ على أبويه أثلاثاً عن 
الأب الثلثان وعلل الام الثلث». 

والمعتمد في المذهب: أنَّ كل النفقة عا الأب» وهو ظاهر الرّوايةء قال 
المحبوي: وبه يفتي» ومشئ عليه صدرٌ الدّريعة والنّسَفِيّ”! لأنَّ النفقة واجبة علل 
الأب للصغير» فإن كبر وكان عاجزاً عن الكسب ألحمق حاله بالصغير» فلزمت 
علل الأب. 

وسبب اختيار القَدُورِيّ: هو بناؤها علل الميراث» فإِنَ الميراث هما للأب 
الثلثان والأم الثلث» فتكون النفقة عليه| كذلك» واختلف عن الصغير؛ لأنَّ نفقة 
الصَّغير اختضصّت بالأب لاختصاصه بتربيته والولاية عليه» وبالبلوغ خرج عن 
ولايته» فكانت نفقته عن قدر المبراث كغيره من الأقارب» وهذا رواية المخصاف 


والح 


(1) تنوير الأبصارا: 775. 
(2) الدر المختار؟: 7:75. 
(3) ينظر: اللباب؟: .٠٠١١‏ 
- ۲۲ا 


فرجع الاختيار لاختلاف الأصل الذي بنوا عليهم» والأقوئ الأصل الذي 
بني عليه ظاهر الرواية. 

المسألة الرابعة: اختياره وجوب نفقة الزوجة بعد تسليمها نفسها للزوج» 
فال الفُدُوري«النفقة وَاحَيَةٌ ل وة ,د إذا سلمت تنقيا ق مرل فعليه شف 
وكسوتها وسكناها». 

والمعتمد في المذهب: أنَّ النفقة تجب على الزوج للزوجة بمجرد العقد إن لر 
تمتنع عن الانتقال بحقٌّ كتعجيل المهر والبيت الشرعيء قال ابن فَطَلُويُغا: «هذه 
رواية عن أبي يوسف 5ه. وظاهر الرواية ما في «المبسوط» و«المحيط» من اتا تجب 
لاحي و 

وها انان N N‏ الناسو عبن E‏ 
فالناشر لا تبقى مسلمة نفسها وبالتالي تسقط النفقة هاء التي تكون في مقابل 
حبس المرأة منافعها للرّجل. 

وما بنيت عليه المسألة في ظاهر الرّواية من استحقاق النفقة بالعقد أقوئ؛ 
لان التسليم ممكن أن يكون المانع منه الرّجل لأسباب عديدة مع استعداد المرأة 
للانتقال لبيت الزوجية» وبالتالي تكون مستحقة للنفقة» فإن ثبت عدم تسليمها 

المسألة الخامسة: اختياره لزوم نفقة الصغار على الأب ولو أنفق غيره يرجع 
على الأب» قال القدُوريٌ: «ونفقة الأولاد الصغار عاِن الأب لا يشاركه فيها أحد 
كما لا يشاركه في نفقة الزوجة أحد). 


(1) في التصخيح والترجيح طن 59 
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والمعتمد في المذهب: لزوم النفقة عن الأب ما إريكن مريضاً مرضاً مزمناً 
فالأب الفقير إن كان معسراً فيرجع عليه عند اليسار» وإن كان زمناً يلحق بالميت 
فلا يرجع عليه؛ لأنَّ نفقة الأب الرّمِن حينئذٍ عل ا جد فكذا نفقة الصغار» وحمل 
المقدسيّ ما في المتون على حالة اليسار» لكن قال الرّملي: لا حاجة إلى ذلك؛ لأنَّ ما 
في المتون مبني علل الرواية الثانية» قال ابن عابدين”: «وعلك هذا فلا فرق بين كون 
المنفق أَمَاً أو جدًاً أو غيرهما في ثبوت الرجوع عل الأب ما لريكن الأب زمنأء فإنه 
حينئلٍ يكون في حكم الميت اتفاقأء وني «جوامع الفقه» ما يؤيدما في المتون» ومثله 
مافي وتنا هين أن نفقة الصغار والإناث المعسرات علل الأب لا يشاركه في 
ذلك أحد ولا تسقط بفقره. اه ومثله في «البدائع» »). 

وهذا أقوى من الرواية الأخرئ بعدم الرجوع على الأب إن كان معسراً: 
قال ابن تُجيم”: «أنَّ الوجوب علن الأب المعسر إلا هو إذا أنفقت الأم الموسرة» 
وإلا فالأب كالميت والوجوب على غيره لو كان ميتاً ولا رجوع عليه في الصحيح» 
وعلل هذا فلا بد من إصلاح المتون والشروح كا لا يخفئ»). 

وسبب اختيار القُدُوريَ قو الحسن بن صالح: أن الله ل ألزم الأب نفقة 
الرضاع مع وجود الأم: #إ إن رصنل لک اوخ ور 4 الطلاق: » وإن كانت الأم 
لا تشاركه فيها مع استوائه) في الدرجة؛ فغير الأم من الأقارب أولى أن لا 
يشاركونه. 

المسألة السادسة: اختياره التقدير في مسألة المفقود بمئة وعشرين سنة. قال 
القدذوريٌ: : «فإذا م له مثةٌ وعشرون سنة من يوم ولد حم بموته» واعتدت 
امرأته» وقيم مالّه بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت»» کا سبق. 
(1) رد المحتار”: .51١6‏ 


.۲۲۷:٤ البحر الرائق‎ )2( 
-١55- 


المطلب الرابع: اختياراته في أبواب منوعة: 

المسألة الأولى: اختياره تقدير حبس المفلس بشهرين أو ثلاثة» قال 
القَدُوريٌ: «فيحبسه شهرين أو ثلاثة» ثم يسأل عنه» فإن إريظهر له مال خلّ 
سبيلّه)» کا سبق. 

المسألة الثانية: اختياره تقدير أقل الجلد في التعزير بثلاث جلدات» قال 
القدُوريّ: «والتعزیر: أكثده تسعةٌ وثلاثون سَوطاء وأقلّهِ ثلاث جلدات»» كما 
سبق. 

المسألة الثالثة: اختياره أنَّ الحلف بصفات الذات يكون يميناً والحلف 
بصفات الفعل لا يكون يمينا فقال القدُوريٌ: «الحلف بصفة من صفات ذاته: 
كعزة الله وجلاله وكبرياثه». 

والفرق بينهما عندهم: أنَّ كل وصف جاز أن يوصف الله تعالك به وبضده 
فهو من صفات الفعل كالرضا والغضب والسخط والرحمة والمنع والإعطاء. 
وك نا يهان أن موصت EONS E‏ الك راكد 
وجلاله وقدرته. 

والمراد بالصفة: اسم المعنى الذي لا يتضمَّن ذاتاً ولا يحمل عليها مو هو 
كالعرّة والكبرياء والعظمة بخلاف نحو العظيوه". 

والمعتمد في المذهب: اعتبار الصفات المتعارف الحلف بها: كعزّته وكبريائه 
وا قلقت أن الأو ااشظة عل لی فار الثابن ا کون 
يميناً وما لا فلاء وهذاما صحح المرغيناني” والزيلعي”» ومن الأحاديث 


(1) ينظر: البحر الرائق٤:‏ /751. 
(2) الهداية٥: 1٦‏ . 
(3) تبيين الحقائق": ٠٠١‏ . 
- ۱۲0 _ 


الواردة في الصفات: قال عَيكٌ: فا آرت ل عرنانا فشر عليه جراد هين ذه 
فجعل أيوب يحتثي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب» آل رأكن أغنيتك عا ترئ» قال: 
بل وعزتك ولكن لا غنی بي عن بركتك)”". 

ولعل سبب اختيار القُدُوريّ: هو تحقّق التعظيم بصفات الذات دون 
الفعل؛ أن معنى اليمين وهو القوّة حاصل بها لأنّه يعتقد تعظيم الله تعال 
وصفاته”. 

المسألة الرابعة: اختيارٌه لسقوط الجزية عن الرهبان مطلقاء قال القَدُوريٌ: 
«ولا عن الرّهبان الذين لا يخالطون الناس». 

(المحد ل ES‏ زوين عل a‏ ملعيو اكزية 
لذلك أوَّل الحدادي كلام القدُوريٌء فقال": «هذا محمول عل أثئّهم إذا كانوا لا 
يقدرون على العمل أمّا إذا كانوا يقدرون فعليهم الجزية؛ لأنْ القدرةً فيهم 

ع ل : 5 1 
موجودة» وهم الذين ضيّعوها فصار كتعطيل أَرّض الخراج)» وبه جزم في 
«الاختيار» أيضاً کا في الشرنبلاليٌ» قال في «النهر»: وجعله في «الخانية» ظاهر 
الرواية حيث قال: ويؤخذ من الرهبان والقسيسين في ظاهر الرواية» وعن محمد: 
كبا لاتوغلة. 

وسبب اختيار القَدُوريّ الوضع عن الرهبان: أله لاقتل عليهم إذا كانوا لا 
تخالطون التاس» والجزية في حقهم لإسقاط القتل". 


(1) صحيح البخاري ۱٠۷:١‏ . 

(2) ينظر: البحر الرائق .٠٠۷ :٤‏ 

(3) الجوهرة النيرة .۲۷١:۲‏ 

(4) ينظر: رد المحتار .١١9 :١‏ 

(5) ينظر: حاشية علل تبيين الحقائق١: .۲۸٠‏ 
-١51-‏ 


اناي E‏ درام مقرو إرعر 9 
مضروبة» قال القدُوريٌ": «وإذا سَرَقّ البالغ العاقل عشرةً دراهم أوما يكون 
قيمته عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة). 

والمعتمد في المذهب: أنَّ نصاب السرقة عشرة دارهم مضروبة» وهو ظاهر 
الرّواية» وقول أبي يوسف ومحمّد 5د؛ لأنَّ حديتٌ التصاب وَرَدَ بلفظ الدّرهم 
واسم الدرهم يطلقٌ علل المضروب عرفاء ويؤيّدُه أن شروط العقوباتٍ تراعئ على 
صفة الكمال رعاية لكمال الجناية» فلو سرق عشرة تبراً قيمتها أنقصٌ من عشرة 
N‏ لما 

ولعل سبب اختيار القدُوريّ رواية الحسن عة عشرة دراهم مضروبة أو غير 
مضروبة: هو العرف» بحيث كان شائعاً إطلاقٌ الدّرهم على المضروب وغير 
الروت 

وود أن تنروت ارسق EAE E‏ 
فكان ظاهر الرواية أولى في اعتبار المضروبة» الله أعلم. 


جد اد د 
ov‏ اي VS‏ 


(1) ختصر القدوري ۳: ۲۰۱-۲۰۰ . 
(2) ينظر: الهداية ه: “٠٦-٠٠٠١‏ وال جوهرة النيرة؟: .٠١١‏ 
- ۱۲۷ - 


الدراسة السابعة 
اختيارات الإمام القَدُوريٌ 
لغير قول أبي حنيفة 
وتشتمل على المطالب الآنية: 
المطلب الأول: اختياراته لقول أبي يوسف: 
المسألة الأولى: اختياره سنية تخليل اللحية» فعدها مع السنن» وهو قول أبي 
57 
والتخليل جاتر عند أي احيفة وغد وسن جاتر عندها أنةلسن 
تناف eg E EC EE O‏ 
الفرض 5 
وت اها ادو ری درآ ر اله اتان الاه اهار 
قول أبي يوسف أصحابٌ المتون“ وصححه ابن نجيم” وابن عابدين”, 
والأوشي“ وقال الحلبي“: «والأدلة تَرَجّح قول أبي يوسف» وقد رجّحه في 
المبسوط وهو الصحيح»؛ فعن عثمان ذله: «أنَّ النبي ب كان يخلل لحيته)". 


(1) ينظر: الهداية ٠ :١بابللاو »17 :١‏ ومنح الغفار ق۷/ ب. 
(2) ينظر: تبيين الحقائق ٤ :١‏ . 
(3) ينظر: الحداية١: ١7 :١رايتخالاو ١5‏ وغيرهما. 
(4) ينظر: الوقاية :١‏ ۹٠ء‏ والمختار »١“ :١‏ وملتقى الأبحر ص۱۹١۰‏ والنقاية .٠۸ :١‏ 
(5) في البحر الرائق :١‏ 50. 
(6) في رد المحتار :١‏ 1/4. 
(7) في الفتاوئ السراجية :١‏ 5. 
(8) في غنية المستملى ص 77 . 
(9) ف سنن الترمذي و۴ وسدق ابن اجر ٤‏ 
- ۱۲۸ - 


المسألة الثانية: اختياره المقارنة بين يديه وبين التكبيرة والرفع عند تكبيرة 

المسألة الثالثة: اختياره جواز إحياء الموات بأنلم يسمع الصّوت فيها إن 
نادى من أقصى العامر» وهو قول أبي يوسف. قال القدوريٌ: «وهو بعيد من 
القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ في أقصئ العامر فصاح لريّسْمَع الصوت فيها فهو 
موات». 

فحد البعد: أن يكون في مكان بحيث لو وقف إنسان في أقصا العامر فصاح 
العامر فينتفعون به؛ لأَئَّم يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح حصائدهم» فلم 
يكن انتفاعهم منقطعاً عنه ظاهراًء فلا يكون مواتاًء وعند محمّد: يعتبرٌ حقيقة 
الانتفاع» حتئ لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيداء ويجوز إحياء 
ما لا ينتفعون به وإن كان قريباً من العامرء قال الزيلعي”: «وشمس الأئمة 
السَّرَّ سي اعتمد قول أي يوسف). 

المسألة الرابعة: اختياره وجوب نفقة الزوجة بعد تسليمها نفسها للزوج» 
قال القدُوريٌّ: «النفقة واجبة للزوجة ...إذا سلّمت نفسّها في منزله» فعليه نفقتّها 
وكسوتها وسكناها»» ک| سبق. 

المطلب الثاني: اختياراته لقول محمّد بن الحسن: 

المسألة الأولى: اختياره فى مقدار الكسوة للكفارة: أدنى ثوب تجزئ فيه 
الصّلاة» قال القدُوريٌ: «كفّارة اليمين: ... وأدناه ما مجزئ فيه الصّلاة»» كما سبق 
في المسائل التى خالف فيها العرف. 


(1) في تبيين الحقائق 5: 0 ". 
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المسألة الثانية: اختياره ضمان شهود الأصل إن غلطوا ني الشهادة» قال 
القدُوريّ: «وإذا قالوا: أشهدناهم على شهادتنا ولكن غلطنا ضمنوا». 

واختار القَدُوريّ قول محمّد 5ه بتضمين شهود الأصول؛ لأئّهم أقرُوا 
بانتساب الحكم إليهم» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ه: لا ضمان علل شهود 
الأصول؛ لأنَّ القضاء وقع بشهادة الفرع”» فيكون الأصل الذي بنى عليه محمّد 
أقوئ في تحقيق العدالة» وأنسب لحاهم في إقرارهم بالتعدي. 

المسألة الثالثة: اختياره اعتبار القيمة في قسمة العقار سواء كان الطابق الأول 
لوحده أو الطابق الثاني لوحده. أو الطابق الأول والطابق الثاني معا وهو قول 
محمد ظه» قال القدُوريٌ": «وإن كان سفل لا علوٌ له أو علوٌ ل سفل له أو سفل 
له علو قُوّم كل واحد علن حدة وقسم بالقيمة» ولا يعتبر بغير ذلك». 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف #ك: يقسم بالذرع؛ لاله الأصل في القسمة في 
المذروع؛ لكون الشركة فيه لا في القيمة”. 

وين اشتاز الور ل شم عفن أن ال عياف قتنف بات 
البلدان في العلو والسفلء فمن البلاد ما يفضل فيها السّفل: كبغداد والكوفة» 
ومنها ما يفضل فيها العلو: كمكة ومواطنهاء ولأنَّ السّفل يصلح لما لا يصلح له 
العلومن حفر البئر واتخاذ السرداب والإصطبل وغيرهاء فلا يتحقق التعديل إلا 
بالقيمة. 

والمشايخ اختاروا قول محمد ذه. بل قال في «التحفة» و«البدائع»: والعمل 
في هذه المسألة على قول محمد #ه. وقال في « الينابيع» و «الهداية» و «شرح 


(1) ينظر: الجوهرة النيرة7: 779. 
(2)ني ختصر القدوري ۱١۲:۲‏ . 
(3) ينظر: العناية۹: ٤٤٥‏ . 
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الزاهدي» و«المحيط): وعليه الفتوىل اليوم”. 

المسألة الرابعة: اختياره أنَّ جحود الوصية لا يكون رجوعاًء قال الفُدُوريّ: 
«وَمَّن جَحَدَ الوصية إريكن رُجوعاً). 

وشت اعفار اوري قوق عة أن ال جو سن الى ی سل 
وجود ذلك النَىءه وجحود الشيء يقتضي سبق عدمه؛ فلو كان الجحودٌ رجوعاً 
لاقتضئ وجود الوصية وعدمها فيا سبق وهو محال» وعند أبي يوسف: أن الرجوع 
نفي الوصية في ا حال والجحود نفيها في الماضي» وا حال فهذا أولى أن يكون 
رجوعاً". 

المطلب الثالث: اختياراته لقول الحسن بن زياد: 

المسألة الأولى: اختياره وجوب التضحية للغني عن نفسه وجميع أولاده 
الصغار. وهو قول الحسن. قال القُدُوريّ: «الأضحية واجبة... عن نفسه ووليه 
الصّغار)» كما سبق في اختياراته في العبادات. 

المسألة الثانية ارطع رار اس ميد مدو ذ بع ال راررسر 
قول الحسن» قال القدُوريٌ: اوا ضور انيع تجرة» رمش يننا رالا 
معلومة)» ک| سبق. 

المسألة الثالثة: اختياره ضمان المضارب إن دفع لغيره مضاربة بغير إذن رب 
المال إلا إن ربح المضارب الثاني» وهو قول ال محسن» قال القَدُوريّ: «وإذا دَقَعَ 
المضاربٌ المالّ إلى غيره مضاربةء وإريأذن له رَبُّ المال في ذلك إر يضمن بالدّفع, 
ولا بتصرّف المضارب الثاني حت يَرّبّح)» كما سبق في اختياراته في المعاملات. 


(1) ينظر: اللباب7: 785. 
(2) ينظر: مجمع الأخبر؟: 1۹١‏ . 
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المسألة الرابعة: اختيازه وجوب نفقة البنت البالغة والابن البالغ المريض 
مرضاً مزمناً على الأب والأم الأب يدفع الثلشين. والأم تدفع الثألث» »قال 
القَدُوريّ: «وتجب نفقة الابنة البالغة والابن البالغ الزّمنِ على أبويه أثلاثاً عن 
الأب الثلثان وعلل الأم الثلث»» ى| سبق. 

ا اناه عبار عياب لجر قار براه مر ريه 
مضروبة» وهو قول ا حسن. قال القَدُوريٌ: «وإذا سَرَقّ البالغ العاقل عشرة 
دراهم أو ما يكون قيمته عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة)» كا سبق. 

المطلب الرابع: اختياره لقول زفر والحسن بن صالح: 

لاان أن ركو اة الاعات وال ل وهر قو قد فسان 
القدُوريّ: «تصح المبة بالإيجاب والقبول»» کا سبق. 

المسألة الثانية: اختياره لزوم نفقة الصغار على الأب ولو أنفق غيره يرجع 
على الأب» وهو قول ا حسن بن صالح» كما سبق تفصيله في اختيارته في الأحوال 
الشخصية. 


. 


اد د م 
نز/ا تايا NS‏ 
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الدّراسة الثامنة 
منهج الإمام حسام الدّين الرازي 

وتشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: منهجه في التأليف: 

الأول: اهتمامه بالاستدلال لكل مسائل الكتاب: 

وهذا ظاهر من اسم كتابه: «خلاصة الدّلائل)» فهو جمع خلاصة 
استدلالات السادة الحنفية من وجهة نظره لمسائل القَدُورئٌ» وهو ما طبقه بالفعل 
فتجد مصداق عنوانه في كل طيّات شرحه المبارك. 

واهتمٌ في الاستدلال بصورتيه المشهورتينء وهما: الثقلي والعقلي: 

أولاً: النقلي: وهو الآيات والأحاديث والآثار والإجماع الدالة على حكم 
المسألة إحمالاء ومن أمثلة ذلك: 

١.من‏ القرآن: 

استدل لقول القَدُوريّ في فرضية الذكر لخطبة الجمعة: «فإن اقتصر علل ذكر 
الله تعالى جاز عند أبي حنيفة» بقوله علا: + تَسْمَوأ إِكَ ور أله £ الجمعة: 9. 

واستدلٌ لقول القَدُوريّ في سنية وقوف الخطيب: «يخطبُ قائ)ًعلن طهارة» 
بقوله غَلل: + ويرك مما £ الجمعة: .١١‏ 

واستدل لقول القدُوريٌ في أقل مدة ال لو E‏ بقوله غَلل: 
( وله وفصدله. لشن َه 4 الأحقاف: ٠١‏ وبين الرّازْيٌ هنا وجه دلالة الآية: 
فقال: «وستتان مُدَّة الرّضاع بالإجماع» فبقي ستة أشهر مدّة الحمل». 

".من الحديث: 

واستدل لقول القدُوريّ: «ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأةٍ ولا 
مريض ولا عبدٍ ولا أعمئ»؛ بقوله #: «أربعة لا جمعة عليهم: المرأة» والمملوك» 
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والمسافر» والمريض)”". 

واستدلٌ لقول القدُوريٌ: «السّفْرٌ الذي يتغّر به الأحكام: أن يقصدَ 
الألهان موضعا نوو مضي مره ثلاثة أَيّام فصاعداً)؛ لقوله 5 ليمسح 
المقيم و وليلة» والمسافر ثلاثة يام ولياليهنٌ» ۰ وبين الرازي وجه دلالته فقال: 
اوقضيته: أنَّ كل مسافر يمسح ثلاثة أيام» ولا يتصوّر ذلك فيا دون الثلاث». 

واستدلٌ لقول القَدُوريٌّ في عدم جواز وطء الحامل من الزنا: «ولا يطؤها 
حتئ تضع حملها»؛ بقوله 4: ١لا‏ يسقين أحدّكم ماءه زرع غيره)”. 

۳.من الآثار: 

استدل لقول القُدُوريّ: «وإذا حرج الإمام عن المنبر يوم الجمعة ترك الاس 
الصلاة والكلام حت يفرغ من خطبته»؛ لقول عل وابنٍ عباس : «إذا خرج 
الإمامٌ يوم الجمّعة فلا صلاة ولا كلام)*. 

واستدل لقول القدُوريٌ في سنية الخطبة للجمعة قائ]: «فإن ححَطّبَ قاعداً 
... جاز ويُكره)»؛ لأنَّ «عثران ذه ا سن خط قاعد ]© 

واستدل لقول القدُوريٌ: «وإن دخل بلداً وإر ينو أن يقيم فيه خمسة عشر 
يوماء وإنَّا يقول: غداً أخرج أو بعد غدٍ أخرج؛ حتئ بي علل ذلك سنين صل 
ركعتين»؛ بحديث ابن عمر #: «وقد أقام هو بأذربيجان ستة أشهر صل 
ركعتين»)”. 


(1) سيأتي تخريجه. 
(2) سيأتي تخريجه. 
(3) سيأتي تخريجه. 
(4) سيأتي تخريجه. 
(5) سيأتي تخريجه. 
(6) سيأتي تخريجه. 
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؟ .من الإجماع: 

واستدل لقول القدُوريّ: «يخطب الإمام خطبتين يَفْصِلٌ بينه| بقعدة» 
يتؤارتك الامة. 

واستدل لقول القدرويً: «والسّواد أرض خراج» وهي ما بين العذيب إلى 
عقبة حلوان» ومن العَلّثْ إلى عبادان»؛ «لأن عمر له ّا فتحها بعث إليها حذيفة 
بن اليهان وعثان بن حتيف د#د ففتحاها ووضعا عليها الخراج بمحضر من 
الصحابة # من غير نكير» وكذلك اجتمعت الصّحابة د عل وضع الخراج عل 
الشام”». 

واستدلٌ لقول القَدُوريّ: «وحَدّ الخمر والشّكر في الخُرّ انون سوطا»؛ 
«لأنّ عمرٌ نا شاورٌ الصحابة # فيه» قال عل #ه: «إذا سكر هذئ, وإذا هذى 
افترئ» وحدٌ المفتري ثانون سوطأً»”» فعمل بقوله بمحضر من الصحابة #). 

ا المعقول: وهي تشمل الأصول الثلاث: الاستنباط» والبناء. والتطبيق. 

فبعد الاستقراء والنظر والاجتهاد من قبل المجتهدين المطلقين والمجتهدين 
المنتسبين والمجتهدين في المذهب استقرت أصول معينة في كيفية استخراج 
الأحكام من الكتاب والسنة» وتسمّئ أصول الاستنباط «أصول الفقه»» وأصول 
لتخريج الفروع المستجدة علل ما ورد من الأئمة» وتسمّئ أصول بناء» وأصول 
تظهر لنا صلاحية الحكم الموجود في المذهب للواقع من ضرورة وتيسير ورفع 
حرج ومصلحة وعرف وعموم بلوئ» وتسمّئ أصول تطبيق «رسم المفتي». 

وأصول البناء للأبواب هي أكثر ما يعتمد عليه الرازي في الاستدلال 
للمسائل بأن يذكر الأصل الذي بنيت عليه» وهذا الأصل عبارة عن المعاني التي 
(1) سيأتي تخريجه. 


(2) سيأتي تخريجه. 
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تَوصّل ها المجتهد باستقراته لما ورد في الباب من قرآن وأحاديث وآثار» وبالتالي 
هي معان إِمّا قطعيّة أو ظنيّة قويّة صادرة من مجتهد معتبر لا يقول بخلاف القرآن 
والسنة أبدا» فإن ترك ظاهر حديث فقد وافق ما هو أقوئ منه من معاني القرآن 
والأحاديث الأخرئ 

وبعبارة أخرئ: هي خلاصة وزبدة المعاني التي بنيت عليها الأحكام من 
القرآن والسنة من خلال نظر المجتهد المطلق بتطبيق أصول الاستنباط علل الآيات 
الخاد والاثان. 

وبالتالي فالمعقول به هذه الآصول الثلاثة لا سيا أصول التطبيق» وهذا 
الأصول كلها شرعية وليس عقلية حضة»ء ولكن استخدم العقل في القياس فيها 
واستتخراج المعاني الشرعية الموجودة في النضوضن العرفة بيت عقلية: 

وأمثل لكل واحد من هذه الأصول من كلام الزّازي: 

١.أصول‏ الاستنباط: 

استدل لقول القدُورِيّ: "ومن شرائطها: الوقتٌء فتصحٌ في وقت الظهر ولا 
تصحٌ بعده»؛ بأصل الاستنباط: أن ما ورد عن خلاف القياس فيقتصر فيه على 
مورد النصٌء فقال الرّازَيٌ: «لأنَّ الأصلّ هو الأربع» والشرع ورد بالقصر في 
وقت الظهرء فيقتصر عليه». ومعنئ الكلام: أن الأصل هو صلاة الظهرء وهي 
أربع» والجمعة ثبتت استحسانا على خلاف القياس؛ لسقوط الركعتين مع 
الإقامة» فيراعي فيها جميع الخصوصيات التي وَرَدَ الشرع بهاء وإريرد قط أن النبيّ 
يه صلاها قبل الوقت ولا بعده"» فعن أنس 4#: (كان يُصلي يِل الجمعة حين تميل 
الشمس)". 
(1) ينظر: حاشية الطحطاوي؟: ٠١١‏ . 


(2) سيأتي تخريجه. 
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رامال القول النذووق وخوت تجرد 90 و ال وو چناق 
هذه المواضع كلّها»» بأصل الاستنباط: أن الأمر يفيد الوجوبء والنهي يفيد 
تحريم الترك فيلزم الوجوب» فقال الرازي: «لأن آيات السجدة بعضّها أمرّ 
بالسجود» وبعضها ذمَّ عن تركه وكلاهما دليل الوجوب». 

اسهد لفل التذووي: ويکر لاء أن نصا وجوه جاع راصن 
الاستنباط: عدم قبول الآحاد فيا تعمّ به البلوئ بحيث يكثر وقوعه فنحتاج فيه 
إلى التواتر والشهرة» فقال الرازي: «لأنّه لو كان مستحباً لبيّنه النبيّ ي ولو فيل 
لنقل عل الاستفاضة» وعند الشافعي: يستحب؛ لأنَّ (امرأةٌ استأذنت النبيّ يك في 
أن تتخدّ في دارها مؤذناً)"» قيل له: كان هذا في الابتداء كا كان نّ ا خروج» علل 
له خبر الواحد في) تعمٌ به البلوئ». 

".أصول البناء: 

ادل لقوق القدُوريٌ: اومّن صلل قاعداً برك ويسجدٌ لمرض به ثم صح 
ب عل صلاتِه قائ)». بأصل البناء: صلاة القاعد في قوة صلاة القائم استحساناً؛ 
لا ورد من صلاة النبي 4 قاعداً والصحابة خلفه قيام» فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: (أَمَرَ رسول الله 4 أبا بكر أن يُصلٍ بالناس في مرضه» فكان صل 
بهم» قال عروة: فوجد رسول الله كك في نفسه خفة فخرج» فإذا أبو بكر يؤم 
الناس» فلا رآه أبو بكر استأخرء فأشار إليه: أن كما أنت» فجلس رسول الله وَل 
حذاء أبي بكر # إلى جنبه» فكان أبو بكر ه بُصلي بصلاة رسول الله يل والناس 
e‏ بصلاة أبي بكر ه)”. فقال الرَّازَيٌ: «لأنّه جاز بناء صلاة القائم على 
صلاة القاعد حال الاقتداء» فكذا حال الانفراد». 
(1) سيأتي تخريجه. 


(2) سيأتي تخريجه. 
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واستدلٌ لقول القَدُوريّ: «وإن سهئ عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة» 
رَجَعَ إلى القعدة ما لر يسجد. وألغئ الخامسة)» بأصل البناء: لا عبرة بها ليس من 
أفعال الصلاة» فقال الرازي: «لأنَّ القعدة الأخيرة فرض» والقيامٌ إلى الخامسة 
ليس بفرض ولا سنة» فجاز نقضه». 

واستدل لقول القَدُوريّ: «فإن صل أربع ركعات ‏ أي تطوّعاً ‏ وقَعَدَ في 
ار انق ا رون ی راقن ا ا ا كود القن 
صلاة على حدى» فقال الرازي: لك کر وکن ا ع 
تَمّ ما أتمٌ فيقضي ما فسد). 

۳. أصول التطبيق: 

استدل لقول القَدُوريّ بجواز مس المحارم لبعضهم البعض: «ولا بأس أن 
يَمَسَّ ما جاز له أن ينظر إليه منها»» بأصل الضرورة» فقال: الرازي: «للضرورةت 
فاته إذا سافزا ها أو مر ضبها لا يمكنة الق ر عن ذلك): 

واستدل لقول القدُوريّ في صحة السّلَّم: «ولا يصح السام إلا مو لاء 
بأصل الضرورة:؛ فقال الرازي: «لأنّهِ بِيعٌ المفاليس» وقد جُوّرَ للضرورة عل 
خلاف القياس». 

واستدل لقول القَدُوريٌ بجواز انتقال المعتدة: «وإن كان نصيبُها من دار 
الميت لا يكفيهاء وأخرجها الورثة من نصيبهم» انتقلت إلى دار أخروئ» بأصل 
الضرورة: فقال الرّازيّ: اللضّرورة» والضّرورات تبيح المحظورات». 

الثاني: اهتامه بإيجاز العبارة مع جزالة اللفظ والاقتصار على دليل 
واحدة: 

وهذاما دل عليه اسمه: «خلاصة الدلائل»» قال الرَّازْيٌ: «لَن شكئ إل 
إطالة بعض شروح «مختصر القدُوريٌ)» وإملاله» واختصار بعضها وإخلاله. 
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بتهذيب كتاب متتجانس اللفظ والمعنين جزالة» متشاكل المبتدأ والمتتهين احتصارا 
وإطاله». 

الثالث: الاعتناء بذكر خلاف الإمام الشافعي في مئات المرات والإمام 
مالك فى عشرات المرات. 

فكان اهتمامٌ الشارح ببيان الإمام الشافعيَّ ظاهراً في كل صفحات كتابه 
حت أورد خلافه فيا يقرب من ستمئة مرٌة. 

الرابع: اهتمامه بنقض أدلة المخالفين لمتن القَدُوريّ سواء في داخل 
المذهب أو خارجه: 

فكل من كان قوله غالفاً لما عليه المتن عادة ينقض دليله سواء كان من 
داخل المذهب أو خارجه» والظّاهر أن الكتب التي تهتمٌ بذكر الاستدلال كمثل 
كتاب «خلاصة الدلائل» و«الهداية» و«الاختيار» لا ترجح من جهة الدليل إلا 
قول الإمام» وإن كانت الفتوى علل خلاف قوله» فيرجحون القول الآخر من 
جهة أصول التطبيق من ضرورة وعرف وغيرها. قال الشلبي: «الأصل أن العمل 
عل قول أبي حنيفة؛ ولذا تُرجّح المشايخ دليلّه في الأغلب على دليل مَنّ خالفه من 
أضبحانة يو وغ اتدل "به غالفه وهذا آمازة العمل قول وان نمه حوا 
بالفتویٰ عليه؛ إذ الترجيح كصريح التصحيح)”". 

وكل صفحات الكتاب شاهدة بنقضه لأدلة المخالفين» وأقتصر علل ذكر 
مثال واحدٍ لمن يلي : 

١‏ .نقضه لأدلّة أبي يوسف. كا في مسألة جواز صلاة المغرب في وقتها بعد 
الثفرة من عرفة في الطريق للمزدلفة غالفاً لأبي حنيفة ببطلان الصلاة إن إر تكن 


دك 


وقت العشاء ومزدلفة» فقال الرازي: « وعند أبي يوسف ذه: جائزة؛ لأنّه أدّاها في 
وقتهاء إلا أنَّ قوله يك وتأخيره دليل على أله ريدخل وقتها». فر عليه بأن قوله 
خالف لا لفعل النبي # من صلاتها في مزدلفة» ولقول النبي # في روي عن 
أسامة بن زيد 4: «دفع رسول الله َه من عرفة حتئ إذا كان بالشعب نزل فبال» 
ثم توضأ وإر يسبغ الوضوءء فقلت: الصلاة يا رسول الله» فقال: الصلاة أمامك» 
فركب» فلا جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» فصلل 
المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلل» وار يصل 
بينه|)”. 

۲.نقضه لأدلّة حمّد» كا في مسألة ابتداء مدّةٍ النّفاس في التّوأمين فعند محمد 
تكون بعد الولد الثاني مخالفاً لأبي حنيفة بكونهما تبدأ بعد الولد الأول» فذكر 
الرازي دليل محمد ونقضه فقال: «لأنَّ بقاءَ الولد في البطن كما يمنع خروج دم 
ا حيض يمنع خروج دم التفاس. قلنا: امتناع دم الحيض عرف بقوله ويِ: (الحامل 
لا تحيض)”» ولا نص في النفاس. فافترقا». 

۳.نقضه لأدلّة زفر» كما في مسألة تطهير النجاسة فعند زفر: لا يجوز إلا 
بالماءء حيث ذكر الرازي دليله وردٌء فقال: «لقوله #5: «اغسله بالماء»” إلا أن هذا 
ليس فيه نفي غيره» وذكر الماء إنَّا كان على الأعمّ الأغلب: كقوله جلا: بدا طهر 
ي'طِيرحتَاحييهِ “4 الأنعام: 2378 . 

٤‏ .نقضه لأدلّة الشافعي» كا في مسألة طهارة المنيٌ خالفاً لقول أبي حنيفة 
بنجاسته» فبيّن الرازي دليله ورده» فقال: «وعند الشّافعيّ: طاهرٌ؛ لقوله 46: 


(1) سيأتي تخريجه. 
(2) سيأتي تخريجه. 
(3) سيأتي تخريجه. 
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O e)‏ الولالقه ننه ام با لأخاطلة: 
ولو كان طاو ااا 

ه.نقضه لأدلّة مالك» كا في مسألة عدم بطلان الوضوء بالخارج النجس 
من غير السبيلين» حيث ذكر الرازي دليل الإمام مالك ورده فقال: «لأنَّ الأصل 
غير معقول المعنئ فلا يقاس عليه غيره» ونحن نمنع ذلك» ولئن سُلّم؛ فلأنّه ورد 
فيه الأخبار» وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة»). 

الخامسة: ذكر فروع جديدة أحياناً: 

فلم يكن الاهتام بالتفريع من قبل الرازي بقدر الاهتمام بالاستدلال» لكن 
هذا لا يمنع أن يذكر أحياناً بعض الفروع المناسبة للمتن» ومن ذلك: ما فرع 
الرازي علن قول القَدُوريّ: «وشعر الميتة وعظمها طاهران»» فقال الرازي: 
Ng SESE N E‏ 
O TT‏ 

السادس: التنبيه وعدمه لمخالفة القدُوريٌ لظاهر المذهب والمعتمد: 

مثال عدم التنبيه: ما ذكر القدُوريّ لزوم شهر جديد بدخول ساعة منه» 
فقال: «فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولر يكن للمؤجّر أن 
يخرجّه إلى أن ينقضي» وكذلك كل شهر يسكن في أوّله». 

وشرح الرازي كلام القُدُوريّ بدون اعتراض عليه أو التنبيه على خالفته 
لظاهر الرواية» فقال: « لأنَّ الأجرّ قد رضي به وقدر فيه الأجرة فلا قبضه 
المستأجرٌ انعقد بينهما عقد بالتعاطي» كمّن ساوم سلعةً بثمن فسَلَّم إليه البائع». 


(1) سيأتي تخريجه. 
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وبين خالفته جمع من الفقهاء منهم المرغيناني وابن قطلوبغا" والميداني”» قال 
المرغيناني": «لأنه تمّ العقد بتراضيههم| بالسكنى في الشهر الثاني» إلا أن الذي ذكره 
في الكتاب» هو القياس وقد مال إليه بعض المشايخ» وظاهر الرواية أن يبقئ الخيار 
لكل واحد منهما في الليلة الأوك من الشهر ويومها؛ لأن في اعتبار الأول بعض 
الحرج». 

وال اله بها دادور من اة لفارت الأول ت ا إة ل 
يكن أذن له بمضاربة غيره» فقال: «وإذا دَقَعَ المضاربٌ المالّ إلى غيره مضاربةء ولر 
يأّذن له رب المال في ذلك لر يضمن بالدّفع» ولا بتصرّف المضارب الثاني حتى 
يربح» وإذا رَبَحَ ضَمِنَ المضاربُ الأول المالّ لربٌ المال» 

قن انراق اا الور عالت لله ورن اه ن أشارت 
الملل يضمن المضارب الأول أو الثاني» فقال: «كذا ذكره في «الكتاب)؛ لأنه 
تحقّقت المضاربة الثانية باستحقاق الربح» ولريكن مأذوناً فيهاء فيضمن» والمشهورٌ 
أنه تَُيَدٌ بين تضمين الأول والثاني؛ لوجود التعدّي من الأوّل بالدفع» ومن الثاني 
بالقبض. وقالا: يَضْمَنْ إذا تصرّف الثاني وإن إريربح؛ لحصول العمل في المال من 
غير رضاء المالك». 

وصرّح بذلك ابن فَطَلُوبْعا فقال“: «والمشهورٌ من المذهب أن رَبّ الال 
بالخيار: إن شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن الثاني في قوهم جميعاً». 


(1) ينظر: التصحيح والترجيح ق701. 
(2) ينظر: اللباب١:/ا76.‏ 


(3) في الحداية": ۲۳۷. وينظر: اللباب١:/701.‏ 


(4) في التصحيح ص١77.‏ 


كور اك 


70 و 7 0 

السابع: التنبيه وعدمه على اختيار القدٌوريّ لغير قول أي حنيفة: 

ومثال التنبيه: ما ذكره القدوري في سنن الوضوء من تخليل اللحية» فقال: 
«وتخليلٌ اللحية». 

فنبّه الرّازِيّ أن هذا قول لأبي يوسف. فقال: «وهذا قول أبي يوسف». 

ومثال عدم التنبيه: ما ذكره القَدُوريٌ في مقدار الكسوة في الكفارة» فقال: 
ا و ا قوعم فيه ا 

فش رح الرازي كلام القدوريٌ بدون الإشارة 2 قول محمد فقال: «لأن 
الكو قرط نجواز الكتلؤة قنور اراد علا ودا 

وبين الفقهاء أن عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أدنى الكسوة في الكفارة ثوب 
يستر عامّة المجسد» وقذروه في عرفهم: قميصٌ وإزارٌ ورداء» وصرَّح بتصحيحه 
ألز لى وشي ادو الآن لاش نما يانه فا لفن تسم غارياً عقاف 
يكون مكسياً کا سبق-: 

7 2 و 

الثامن: عدم التنبيه على خطأ في تركيب عبارة القدوريّ: 

مثاله: وقع سبق قلم من القدوريّ بوضع كلمة: «قبل» بدل كلمة: «بعد)» 
فانعكس حكم المسالة فبدل أن تبطل الشركة صحت» فقال: «وإن اشترئ أحذهما 
بماله َلك مال الآخر قبل الشراء» فالمشترئ بينهما علل ما شرطاء ويرجع علل 
شريكه بحصته من الثمن». 

فشرح الرّازَيٌ كلام القدُوريّ بدون التنبيه عل هذا الخطأء فقال بعد كلمة 
«اشرطا»: «لبقاء الشركة عند الشّراء ببقاء المالين». 


. ۱١١ في التبیین۳:‎ )1( 
.٥ ٤١ :٣رهنألا في مجمع‎ )2( 
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وأشار إلى هذا الخطأصدرٌ الشّريعة فقال": «فهاهنا محل أن يغاط في الفهم, 
ويفهم أنه هلك مال الآخر قبل شراء أحدهماء لكن يجب أن يفهم هذاء فإن وضع 
المسألة فيا إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء أحدهما باله...). 

المطلب الثاني: منهج الرّازِيٌ في الترجيح: 

من يدقق النظر في شرح الرازي يجد منهجاً خفياً في الترجيح بين الأقوال 
وبيان المعتمد في المذهب» وخفاء هذا المنهج ينبع من كون الكتاب مهتا 
بالاستدلال وليس بالتفريع أو الترجيح لكن يلمح فيه نوع من الترجيح في طيّات 
الأسطرء وني هذا البحث نحاول أن نقف علل منهجه في الترجيح: 

١.ذكر‏ رواية تخالفة للقدُوريَ سواء كانت الرّواية عن أبي حنيفة أو أصحابه 
ولايردٌ عليهاء ومثاها: 

ترجيح الرازي لقول زفر في إرادة الضرب بحرف «ني»» تخحالفاً لقول أبي 
حنيفة في المتن بتكثير الأجزاء قال القَدُوريّ: «وإن قال: له عل خمسة في خمسة 
يريد به الضرب والحسابّ لزمه خمسة واحدة)» فذكر الرازي: «وفي رواية الْحَسَنء 
ولف ا و لآن هذا ا ی الحاذة ب ب عن كفب 
وعشرین)» وهذاما رجّحه ابن اهام" واللكنوي” وابن عابدين©. 

؟.عدم الردّ على قول غير الإمام الذي ذكره القَدُوريّ يدل على اعتماده 
إحمالك ومثاله: 

ذكر القُدُوريَ سقوط حقٌّ المطالبة بالشّفعة عند محمّد بعد مرور شهرء فقال: 


(1) في شرح الوقاية ۳: ۲۸۱. 
(2) في الفتح٤:‏ 77. 
(3) في عمدة الرّعاية؟: .۷١‏ 
(4) في رَد المحتار؟: 5729 . 
-١55-‏ 


«وقال محمّد: إن تركها بعد الإشهاد شهراً بطلت». 

وشرح الرازي کلام القدوري وار برد عليه فقال: «دفعا للضرّر عن 
المشتري» وقد ار ا رسكا او 

واعتمد قول محمّد عامّةٌ المشايخ» وقال شيخ الإسلام خواهر زاده وقاضي 
خان: به يفتل» واختاره برهان الشريعة" وصدر الشريعة”» وقال الشرنبلاى”: 
(إنّه آصح ما يُفتى به وإليه مال ابن عابدين*» وأيّده. 

وو «٠‏ و یں 

*. التصريح بتصحيح القول الراجح عند ذكر القدٌوري للخلاف 
أحياناء ومثاله: 

ذكر القدوريّ الخلاف في حبس الوكيل المبيع حت يدفع الموكل الثمن» 
فقال: «فإن حبسّه فهلك في يده كان مضموناً صان الرّهن عند ابي يوسف. 
وضان المبيع عند محمّد ‏ وعند زفر: ضمان الغصب». 
محمّد» وهو الأصح». 

ورجّحه أيضا: المرُغينانٌ©» واعتمده المحبوبيّ والنسفيٌ والموصللٌ وصدر 
الشريعة”. 


د اد د 
دز اي TS‏ 


(1) في الوقاية ص٠74.‏ 
(2) في النقاية ص .70١‏ 
(3) في الشرنبلالية ؟: .71١١‏ 
(4) في رد المحتار 4: 5 5 .١‏ 
(5) في الهداية8: ٤١‏ . 
(6) ينظر: اللباب‌۱: ۲۹۷. 
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الدّراسة التاسعة 
في النسخ المخطوطة 
| لمعتمدة في الت لتحقيق 


اعتمدت في تصحيح خلاصة الدلائل على ثلاثة نسخ» وهي : 


النسخة (أ): 
وهي النسخة الأزهرية» بخط جيد. تحتوي الصفحة عل )۲٤(‏ سطراًء 
والسطر يحتوي علل (9) كلمات» وعدد لوحاتها (۱۹۳) لوحة. 


النسخة (ب): 

وهي نسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» بخط متوسط الجودة 
تحتوي الصحفة علل (١؟)‏ سطراء والسطر يحوي )١7(‏ كلمة» وعدد لوحاتها 
(34) لوحة» وحصلت عليها من الأخ الفاضل علي هنداوي» كما أفدت من 
الجزء الذي حققه من الكتاب» وهو كتاب الطهارة والصلاةء فبارك الله فيه. 


النسخة (ج): 
وهي نسخة قازان» وهي مطبوعة في سنة (۱۳۱۸ه) الموافق (۹۰۰٠م)»‏ 
تحتوي الصفحة على )۲١(‏ سطراء والسطر يحتوي )١5(‏ كلمة» وعدد صفحاتها 


)۳۲١(‏ صفحة. 


اك 


الورقة الأول من النسخة الأزهرية (أ) 


-١5ا/-‎ 


الورقة الأخيرة من النسخة الأزهرية (أ) 


-١58- 


الصفحة الأولى من نسخة الجامعة الإسلامية بالمدينة (ب) 


-١594- 


) ( 
لصفحة الاخيرة من . 
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الصفحة الأول من نسخة طبعة قازان (ج) 


١65١ 


الصفحة الأخيرة من نسخة طبعة قازان (ج) 


١6275 


غاية سانل 
على خلاصة الدّلائل وت: تنقيح المسائل 


في شرح القدُوريَ 


للأستاذ المشارك 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفى 
في جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان» الأردن 


الجزء الأو 3 
مركز أنوار العلماء للدراسات 


0۳ا _ 


0ے 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ الفقيه حسام الدّين عل بن أحمد بن مكي الرازيٌ وفقه الله تعالى 
لمرضاته”": 

الحمد لله الموفق للصواب والسّداد, المادي إلى سبيل الصلاح والرشاد. 
وص الله عن محمّد خير العبادء المبعوث بالملحمة والجهادء المنعوت بقلع الشرك 
والفساد» وعلن آله وأصحابه المبرّكين من الكفر والعناد المترَّهِينَ من الزَّيغْ 
والإلحادما وعد كريم بإسعاد وتوعد ظلوم بإرعاد. 

وبع 
فإنَّ القلوبَ والطّباع إرتزل مائلةً إلى ادّخار الذكر الجميل» والتفوس والهمم 
طاح إلى اقتناء الأخر الجزيلء وفي صوب هذين الغرضين ونحو هذين 
القصدين”» أنعمت بالإسعاف والإسعاد» وأسمحت بالإرفاق والإرفاد” لمن 
شكى إل إطالة بعض شروح «مختصر القَدُوريّ» وإملاله» واختصار بعضها 
وإخلاله» بتهذيب كتاب متجانس اللفظ والمعنى جزالةء متشاكل" المبتدأ والمنتهى 
اختصاراً وإطالة. 


)١(‏ اختلفت النسخ في هذه العبارة. 

(۲) في ج: «الفضلين». 

(۳) أرفقه: نفعه» ورفده وأرفده: أعانه بعطاء أو قول أو غير ذلك» ومنه الرفادة لإطعام 
الحاج. ينظر: مختار الصحاح ص8" 5. والمغرب .٠۳۸:۱‏ 

0 ا ناكا دهن اکل وال الشيكان: أ نشعاب :اناد وتوافقاء 
كا في معجم اللغة العربية المعاصرة ۲: .١771/‏ 


_ ۱00 _ 


ت 
و 5 
كتات الطهارة 
(قال الله تعالى: چ يَتأيبا آرت حَامَمْوَاِدًا ممم إِلَ الصو مأَعْسِنُوا وجوم ایک إلى 


ل 2 وهو ر كوم ود بوه ل مص ٤ء‏ رو 6 
المرافق وامسحوا برءو سكم وار إلى الحعبين 


هذا مع اعترافٍ بقلّةٍ البضاعة» وعدم التقدم في الصّناعة» بل جرأةٌ خالصةً 
ويلك وتقك]ة عضا وتحمّلاً لتصحيح نسبة الأب. وتصديق كلمة الوب" کل 
في قوله عَلة: ر وملها الان إِنَدكانَ ظلوما جهولا © )“4 [الأحزاب: ۷۲]ء فمن مشى 
علل مثال أبيه ونسج علل منوال أخيه ما اقترف ذنباً ولا اقتحم ولا اغتمض حقاً 
ولا اهتضم» فمّن أشبه أباه فما ظلم» وفقنا الله لما به ويرضاه» وحمانا من اقتحام 
ما يكرهه ويأباه» وجعل ما نقصده ونتوخاه ونلتمسه ونرومه خالصاً لوجهه. 
وطلباً لجزيل ثوابه» وتحرّزاً من أليم عقابه» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
| 5 
كتا الطهارة 

افتتح الشيخ أبو الحسين البغدادي رحه الله الكتاب بالآية وبنئ عليها أمر 
الطهارةء فقال: (قال الله تعالى: يناجا الت َامَبْوَا دا ممم إلى ألصَلوةِ اعيا 
وجو ويرك إل الْمرَافق وأنسحوا يوسي وڪم إل الْكمَبَين" 4 [المائدة: 1]) 
الآية. 


)١(‏ تقحّم الأمرّ العظيم: اقتحمه» رمى بنفسه فيه» كا في معجم اللغة العربية المعاصرة 
۳ ملالا . 

(۲) أراد الشارح التواضع من الاعتراف بالتقصير وعدم الأهلية» ورغم ذلك قام 
بالشّرح جرأة منه علل العلم» ويقول: هذه حقيقة الإنسان كا فعل سيدنا وأبونا آدم 
انلا من حمل الأمانة» وهذا مصداق وصف الله تعاك للإنسان بأنّه كان ظلوماً جهو لا 
ففي سيري في شرح الكتاب أسير علل طريق بني الإنسان» فهذه حقيقتنا وطبيعتنا 
ولست بظالرفي هذاء وكل هذا من باب الأدب والتواضع من الشارح رحمه الله. 
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ففرض الطّهارة: غسلٌ الأعضاءٍ الثّلاثة ومس الرّأس 

3 قال: رضن الظطهارة: غسل الأعضاء الثلاثة) وهي: الوجه"» واليدان» 
والرّجلان؛ لأنَّ الله جل أمر بغسل الوجه وعطف البواقي عليه؛ والمعطوف 
يُشارك المعطوف عليه في الحكم. 

(ومسحٌ الرّأس)؛ لأنّه تعالى خصّه بذكر المسح» فقال علا: #وامسخوا 
روسكم £ [المائدة: 1]. 

وني كون الرّجل معطوفاً على الوجه أو على الرس كلام إلا أن الإجماعَ 
وار ج ا ا راي ل ا جل ن 


)١(‏ وهو من قصاص شعر الرأس» وهو منتهئ منبت شعر الرأس إلى الأذن» فيكون 
العذار والأذن داخلاً في الوجه» كا هو مذهب أبي حنيفة ومحمد # فيفرض غسله. 
وعليه أكثر المشايخء كما في شرح الوقاية١:‏ ۷ء قال الحصكفي في الدر المختار١:‏ 7: 
وبه يفت . وقال ابن عابدين في رذ المحتارا: :1٦‏ وهو ظاهر المذهب» وهو الصحيح» 
وعليه أكثر المشايخ. وني المراقي ص98: وعن أبي يوسف #ه سقوطه بنبات اللحية. 
وذكر شس الأئمّة الْحَلوَانٌ طدة که أن رسا بين العذار E‏ في شرح 
الوقاية١:‏ ۷. وني الدر المنتقى :٠١ :١‏ وإن كان إمراةً أو أمرداً فغسله واجب اتفاقاً. 
(۲) قال ابن مالك: تنفرد الواو بجواز العطف عل الجواز خاصة» اه فالأرجل 
مغسولة علل كلتا القراءتين» ولا يجوز المسح عليها إلا في حالة التخفيف. وفي 
الكشاف: إِنَّا عطفت الأرجل علك الرّؤوس لا لتمسح» بل للتنبيه على وجوب 
الاقتصاد في صب الماء عليها؛ لأنَّهَا تغسل بصب الماء عليها دون غيرهاء فكانت مظبَة 
الإسراف» وجيئ بالكعبين إماطةً لظن ظان أئها مسوحة؛ لأنَّ ا مسح أر تضرب له غاية 
في الشرع» كما في الطحطاوي١:‏ 15. 
- 10۷ 


والمرفقان والكعبان يدخلان في العّسل 
LON‏ واطلف ل E NET‏ 
للآرة7. 

(والمرفقان والكعبان“ يدخلان في الغسل)؛ لقوله غلل: + ِل لمرن > 


)١(‏ قال الزَّيلعيُُ في نصب الراية١: :٠١‏ «الذين رووا صفة وضوء النبي 4 من 
الصحابة عشرون نفراً»» وذكروا في هذه الرّوايات غسله 4 رجليه الشّريفتين» ومنها: 
عن مرو بخ حول المأزيء عن أبيد: «أنّ رجلا قال لعبد الله بن زیت وهو جيك عمرو بن 
يحيى» أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يله يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» 
فدعا بماء» فأفرغ علل يديه فغسل مرتين» ثم مضمض واستثر ثلاثآء ثم غسل وجهه 
ثلاثآء ثم غسل يديه مرتين مرتين إل المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بها وأدبر» 
بدأ بمقدم رأسه حتئ ذهب بها إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل 
رجليه» في صحيح البخاري ۰٤۸:۱‏ وصحيح مسلم .5١١ :١‏ 
(۲) ذكر في نصب الراية١:‏ 55 أحاديث وصف وضوء النبيّ يه عن جماعة من 
الصحابة لد منهم: عبد الله بن زيد بن عاصم» وعثمان بن عفان» وابن عباس» وعلي بن 
أبي طالبء والربيع بنت معوذء وأبو مالك الأشعري» وأبو هريرة» وأبو بكرة» ووائل 
بن حجر» ونفير أبو جبير الكندي» وأبو أمامة» وآنس» وعبدالله بن أبي أوف, والبراء بن 
عازب» وأبو كاهلء وعبد الله بن أنيس #د. 
(۳) صح في العناية بأنَّ المجمكل من الكتاب إذا لحقه البيان الظنيٌ كان الحكم بعده 
مضافاً إلى الكتاب لا إلى البيان في الصحيح؛ ولذا قلنا بفرضية القعدة الأخيرة المبينة 
كين الواحدة ول قل نفرضبية الفائحة تخر الواحد أرضاء لآن قوله غ ١‏ قافر واا 
تبسر [المزمل: * ؟] خناض لا جمل» اف والحاصل: أن الركوع والسجوة خاضان 
عندهما مجملان عنده» كا في رد المحتار١‏ : ١‏ 50. 
)٤(‏ الكعبُ في رواية هشام 5ه عن محمّد #ه: هو المفصلٌ الذي في وسط القدم عند 
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[سورة المائدة: 5 ]» وقوله: إل الْكعبَن [المائدة: 7 ]» وكلمة «إلل» كما تستعمل 
للغاية"“تستعمل بمعنى «مع» كما قال الله لا :چ ولا تأکلوا مونم إل آمو [النساء: 
؟]: أي مع أموالكم, فإذا احتملت الآية لا يبق حجة لزفر #ه» ووجب القول 
بوجوب الغسل احتياطاً؛ ولآنه رُوي:«أنّه يَلِةِ توضأ وأدار الماء على المرافق 
والكعبين)”7. 


معقدٍ الراك لكنَّ الصحيح: أنَّا العظمٌ اللات الذي ينتهي إليه عظم السّاق ؛ لاله 
عل اختار لفظً الجمع في أعضاء الوضوءء فأريد بمقابلة الجمع بالجمع انقسامٌ الآحادٍ 
علل الآحاد» واختارٌ في الكعب لفظ المثنئ» فلم يمكن أن يراد به انقسامٌ الآحادٍ عن 
الآحادء فتعيّنَ أن المثتى مقابلٌ لكل واحدٍ من أفرادٍ الجمع في كل جل كعبان وهما 
العظمان الناتئان لا معقد الشّراكء فإنَّهُ واحدٌ في كل رجلء كما في شرح الوقاية١:‏ 9- 
٠١‏ لذلك قالوا: هو سهو من هشام؛ لأنَّ حمداً ‏ إا قال ذلك في المحرم إذا لر يجد 
النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين» وأشار محمد #ه بيده إلى موضع القطع» 
فنقله هشام #ه إلى الطهارة. ينظر: البحر الراتق١: »١5‏ ورد المحتارا: 1۷ وحاشية 
عصام الدين ق۷/ أ. 

25١5-7١ وابن امام في التحرير صه‎ ٠١١ :١حيولتلا ذهب التفتازاني في‎ )١( 
والقاري في فتح باب العناية١: 7: إلى أنَّ المحققين من النحاة قالوا: معنئ «إلل»؛‎ 
الغاية مطلقاًء وأما دخول ما بعدها في حكم ما قبلها أو خروجه عنه» فأمر يدور مع‎ 
الدليل؛ لذلك قال القاري: أخذ زفر وداود فيها بالمتيقن» فلم يدخلاها في الغسلء‎ 
وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه؛ لكونه ب أدار الماء علل مرافقه.‎ 

(۲) فعن جابر أله ي: (أدار الماء على مرفقيه) في سنن الدارقطني١‏ : 87» وسنن 
البيهقي الكبير١‏ : 205 وفي إسناده متروك» ويغني عنه حديث أبي هريرة #: (أَنْه 
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والمفروض في مسح الرس مقدار الناصية؛ لما رَوَى 


توضأ حت أشرع في العضد, ثم قال: هكذا رأيت رسول الله #5 توضأ) في صحيح 
مسلع1171:1, 
)١(‏ اختلفوا في مسح الرأس على أقوال: 
أولاً: مقدار الناصية وهو الربع» كا قال القدوري» وصاحب الاختيارا: ٤‏ 
والحداية١:‏ 15» ومنية المصلي ص5١»‏ وني المحيط البرهاني١:‏ 177: «فرض مسح 
الرأس مُقدَّر بالناصية» وذلك قدر ربع الرأس. وَقَدّرَه أصحابنا بثلاث أصابع». 
ثانياً: ربع الرأس؛ واختارها صاحب تحفة الملوك ص٤۲»‏ والمختار١:‏ ١٠ء‏ وملتقى 
الأبحر ص۱۸. والنقاية :١‏ 271 ونور الإيضاح١:‏ 45» وهدية ابن العاد وشرحه 
ص۷۸-۷۷» والوقاية وشرحها »١5-٠١ :١‏ والكنز وشرحه كشف الحقائق١:‏ > 
والنهر :١‏ ”"؛ وغنية المستملي ص 25١‏ وقال في البحر ١ :١‏ إنَّا أصح الروايات 
رواية ودراية. وني رد المحتار١:‏ 7: «الحاصل أنَّ المعتمد رواية الربع» وعليها مشئ 
المتأخرون: كابن الممام» وابن أمير حاج» وصاحب البحر والنهر» والمقدسي» 
والتمرتاشي» والشرنبلالي» وغيرهم». 
ثالثاً: ثلاثة أصابع؛ وهي رواية هشام عن الإمام 4 كا في درر احكام١:‏ ١٠ء‏ وقال 
صاحب البحر١: :٠١‏ «ذكر في البدائع: أئَّا رواية الأصولء وني غاية البيان: أَنََّا ظاهر 
الرواية» وني معراج الدراية: أنََّا ظاهر المذهب واختيار عامة المحققين» وفي الظهيرية 
وعليها الفتوئ... ومع ذلك فهي غير المنصور)» وفي مراقي الفلاح :١‏ 10: «أَنَّهِ مردود 
وإن صحح»» وني حاشية الطحطاوي١: :٠١ :١ةيلالبنرشلاو ٠١‏ «أنََّا غير المنصور 
رواية ودراية)» وفي رد المحتار١:‏ 1۷: «لكن نسبها إلى حمد» فيحمل ما في المعراج من 
نا ظاهر المذهب عل أنَّا ظاهر الرواية عن محمد توفيقاً)ء وينظر: مجمع الأنهر١: .١١‏ 
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المغيرةٌ بن شعبة ظله: «أنَّ الي و أَنَى سَبَاطة قوم فبال وتوضّأ وسح على ناصيته 
وخفیه). 
المغيرةٌ بن شعبة ٠4#‏ : «أنَّ التي أتَى سباطة قوم فبال وتوضَأ وسح على 
ناصيته وخفيه)”). 

وهذا حجّةٌ عل مالك ذه في يجاب الاستيعاب» وعل الشَّافِعيَ ذه في 
الاقتصار علل ثلاثة شعرات؛ لأنَّ ذلك يحصل بدون هذا لكلف فيؤدّي فعلّه إلى 
العبث إذا إريحصل به إقامة الفرض ولا السَنّة» ومنصبه يلك جل عن ذلك. 


)١(‏ هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أبو عبد الله صحابي» أحد 
دهاة العرب وقادتهم وولاتهم» يقال له (مغيرة الرأي)» تأخر إسلامه إلى السنة الخامسة 
للهجرة» وشهد الحديبية والييامة وفتوح الشام» وذهبت عينه يوم اليرموك» وشهد 
القادسية ونهاوند وغيرهاء وولاه عمر بن الخطاب علل البصرة» ففتح عدة بلاد 
وعزله» ثم ولاه الكوفة» وأقره عثمان علل الكوفة» ثم عزله» واعتزل الفتنة بين علي 
ومعاوية» قال الشعبي: «دهاة العرب أربعة: معاوية للأناة» وعمرو بن العاص 
ات والمكيزة د وا ك 
(۲۰ق ه- ٠١‏ ه). ينظر: أسد الغابةه: ۲٠۷-۲١١‏ والإصابة 5: ۱۹۷- ٠٠١‏ 
والاستيعاب5: .٠٤٤۷-١٤٤٥‏ 

(۲) هما حديثان: الأول: عن حذيفة ذهد: «أنه ل أتى سباطة قوم فبال قائماًء ثم دعا 
باء فتوضاً» في صحيح مسلم١: 277١‏ وصحيح البخاري١: 4١‏ والثاني: عن المغيرة 
ضيد: «أنّهِ 4 توضأ فمسح بناصيته وعلل العامة وعلل الخفين» في صحيح مسلما: 
1 

وات 


وسن الطهارة: غسل اليدين قبل إدخاله] الإناء إذا استيقظ من تومه وتسمية الله 
غسل اليدين قبل إدخاههما الإناء" إذا استيقظ من نومه)"؛ لقوله كِك: «إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنٌ يده في الإناء حتئ يغسلها ثلاث فإنَّه لا 
وی باتت يده » نبول 4 ونبّه» ونهيه 5 يدل علل توهم النجاسة فكان 
الس احتياطاً. 
(وتسمية الله غق ف اذا الوضوع)؛ لقوله ك فمن تو ضا و سك الله تعان 


ء٠١ التقييد بالإناء وقع اتفاقاًء والغرض إدخال اليد في الماء» كما في السعاية ص5‎ )١( 
والكراهة في الإدخال تنزيبية؛ لأنَّ النهي مصروف عن التحريم؛ لقوله ل: لله لا‎ 
.١9 :١ يدري أين باتت يده»؛ كما في البحر الرائق‎ 
«الأصح أنه سنة مطلقاًء نص عليه‎ :10-١ قال ابن قطلوبغا في تصحيحه ص5‎ )۲( 
في شرح الحداية» وقال في الجواهر: قوله إذا استيقظء هذا الشرط وقع اتفاقاًء لاله إذا لر‎ 
يكن استيقظ وأراد الوضوء» السنة غسل اليدين» وقال نجم الأئمة في الشرح: قال في‎ 
المحيط والتحفة وجميع الآئمة البخاريين: إِنّه سنة علل الإطلاق»» وصحح السنية قاضي‎ 
خان في فتاواه١: ”””» واختارها صاحب الدر المختار١: 0لا ومجمع ال‎ 
وتحفة‎ ٠٠٤ :١رايتخالاو والمختار‎ ٠١ :١ةيانعلا والدر المنتقىا: ١٠ء وفتح باب‎ 
ونهاية المراد‎ ٠١ :١ماكحلا الملوك ص5 5» والهداية١: ١٠ء والوقاية١: ١٠ء ودرر‎ 
وكشف الحقائق١: ۷» وفي غنية المستمل‎ ۳۷ :١رهنلاو‎ ۳۷ :١ ص84 والبحر الرائق‎ 
«والشرط في الحديث خرج مخرج ا ا و‎ :3١ص‎ 
غسل اليدين أول الوضوء مطلقاء فإِنََّا آلة التطهير».‎ 
فعن أبي هريرة 5ه في صحيح البخاري ر ۹۲٦۱ء وصحيح مسلم ر۲۳۷.‎ )۳( 
ا‎ 


والسّواك 
الماء)”. 

واحتج بعضهم في إيجاب النّسمية" بقوله 6: «لااوضوء كن إريسم الله 
تعالل»”» إلا أن هذا من أخبار الآحاد فلا يزاد به علل الكتاب» وحمل عل نفى 
الفضيلة؛ صوئاً عن الإلغاء وتوفيقاً ين الأدلة. 

«والسّواك)*؛ لقوله #: «صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير 
باك 


(۱) فعن ابن عمر #: قال #: «مَن توضأ فذكر اسم الله على وضوئه كان طهوراً 
لجسده» ومن توضأ وار يذكر اسم الله عن وضوئه كان طهوراً لأعضائه» في سنن 
الدارقطني١‏ : 5لاء وسنن البيهقي ١‏ : 45. 
(0) ومن صح وجوبا: اللكنوي في إحكام القنطرة في أحكام البسملة ص87 » وابن 
المام في فتح القدير١‏ : 57-157. 
والقول الثاني: أا مستحبة» وصحّحه صاحبٌ الحداية١:‏ 17» قال اللكنوي في إحكام 
القنطرة في أحكام البسملة ص 9/: وهو قول ضعيف. 
والثالث: أَنَّا سنة» واختاره القدوري في مختصره ص۲» وصاحب البناية١:‏ ۳١۳٠ء‏ 
والدر المختار١‏ : ٠۷٤‏ ومراقي الفلاح ص5 .٠١‏ ودرر الحكام١: .٠١‏ 
(۳) فعن أبي هريرة ذه في سنن أب داود ر١ »٠١‏ وسنن ابن ماجه ر749. 
() مشيل علل سنيته أصحاب المتونء كما في رد المحتار١‏ : لالا» وقال صاحب الحداية١‏ : 
5 إِلّه مستحب» وصحّحه ابن المام في فتح القدير١: ۲١‏ والزيلعي في تبيين 
فاق 2 
(5) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير 
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والمضمضة والاستنشاق و الأذنين 
(واا 0 0م والا 07 اق07)؛ أن ال 0 كان يفعلهما". 
ع i. E‏ س ء۶ 1 01 0 
(و الاذنين)9؛ لانه 5 «توضا و راسه وآاذنيه فعامة ام ةم ةم ء ممم ممم مامه 


سوا ن ف شط ق ار القن ةا 
بعد ذكر أحاديث فضل السواك عامة: «إذا كان هذا شأن السواك وفضله» وحصول 
رضا الرب به» وإكثار النبي 4 علل الأمة فيه» ومبالغته فيه» حتى عند وفاته وقبض 
نفسه الكريمة بك لر يمتنع أن تكون الصلاة التي يُستاك لها أحبٌ إل الله من سبعين 
صلاة)» . 
ويدل علل السنية قولهية: «لولا أن أشق علل أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» في 
صحيح البخاري7: 1۸1 . 
(1) وح المضمضة: استيعاب جميع الفمء والمبالغة فيه: أن يصل الماء إل رأس الحلق» 
كما في فتح باب العناية١:‏ ۳۷. 
(؟) وحدٌ الاستنشاق: أن يصل الماء إلى اكَارِنء والمبالغة فيه: أن يجاوز اكَارِنء كا في فتح 
باب العناية١:‏ ۳۷. 
(۳) أي ثلاثاً بماء جديد لكل مضمضة. فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: «أن 
رفوا وا وی كنا و ی قدا يعد لكل واج ا دد 
في المعجم الكبير .۸١ :1۹١‏ ينظر: فتح باب العناية :١‏ ۳۷. 
(6) اختلفوا في مسح الأذنين بماء الرأس علل قولين: 
الأول: آنه باء الرأس» ومشئ عليه في الوقاية وشرحه١: ,5١‏ والمختار١:‏ 216 
والهداية١:‏ 215 وملتقئ الأبحر ص١‏ 5. والنقاية وشرحه فتح باب العناية :١‏ 247 
والكنز :١‏ ۸ وتبيين الحقائق ٠١ :١‏ والهدية العلائية ص 0 7. وغنية المستملي ص٤‏ 27 
وغرر الأحكام وشرح درر الحكام »١١ :١‏ والبدائع .١١7:١‏ 
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وصٌدّغيه)”"» وأقل أحوال أفعاله في العبادات أن تدل عل السنّة. 


والثاني: أنه بماء جديد» ومشى عليه في نور الإيضاح ومراقي الفلاح١: 2١١7‏ وكنز 
البيان ص١١»‏ والجوهرة :١‏ لاء والبحر :١‏ 5 5» والنهر :١‏ 55» والدر المختار :١‏ 285 
وهذا القول مبنيٌ على ما في الخلاصة: «لو أخذ للأذنين ماءً جديداً فهو حسن)» وذكره 
منلا مسكين رواية عن أبي حنيفة طد. 

لكن رد علل هذا القول ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 5/-87, حيث قال: «لكن تقييد 
سائر المتون بقوهم: بائه؛ يفيد خلاف ذلك» وكذا تقرير شراح ال هداية وغيرها. ثم نقل 
القول الأول [أنَّ السنةٌ بماء الرأس] من المعراج عن الخبازيّة والحلية والتاتارخانية 
وامحداية والبدائع والعناية وشرح المداية للعيني وشرح الدرر للشيخ إسماعيل» ثم قال: 
فقد ظهر لك أن ما مشئ عليه الشارح مخالف للرواية المشهورة التي مشئ عليها 
أصحاب المتون والشروح الموضوعة لتقل المذهب». 

ويحمل ما رواه الشَّافِعِيَ ضيه أنه ب أخذ للأذنين ماءً جديداً عل أله مع فناء البلّة؛ توفيقاً 
بين الأدلة» كا في مجمع الأنهر١:‏ ١٠ء‏ وفتح باب العناية١: ٠٤٤‏ وغنية المستملي 
ص 5 ۲» وفتح القدير١: ۲١‏ وغيرها. 

)١(‏ فعن الربيّع بنت مُعوّذ بن عفراء ه قالت: «رأيت رسول الله يك يتوضأء قالت: 
فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصٌدّغيه وأذنيه مرة واحدة» في سنن أبي 
داود١‏ : ۸۰ وسنن الترمذي (ر٤۳).‏ 

و و اا نوزيف ی ا و 
DE:‏ مسح رأسه وأذنيه»؛ في سنن أبي داود (ر۱۳۷)» وسنن الترمذي (ر٣٣)»‏ 
وسنن النسائي (ر۱۰۱)» وسنن ابن ماجه (رة 57). 

وحديث عثمان في وصف وضوئه 4: «أنّه مسح برأسه ا رتا 
وظهورهما مرة واحدة» في سنن أبي داود (ر١١).‏ 

واه 


وتخليل اللحية 
% 5 0000000 0 بان 5 س اعد سي دي 
(وتخليل اللحية)» وهذا قول أبي يوسف خفه؛ لأنه 4 «كان إذا توضا شبك 
أصابعه في لحيته كأنََّا أسنان المشط)”"» وعند أبي حنيفة ومحمد #د: لايس 
ذلك”؛ لأن عثان #ه إريفعله حين حكيل وضوء رسول الله ب" وما رواه أبو 


)١(‏ فعن ابن عمر #: قال: (كان رسول الله يل إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك» 
ثم شبك يته بأصابعه من تحتها) في سنن ابن ماجه ۰۱٤۹ :١‏ وسنن الدارقطني ۰۱۸٩‏ 
وفي تخليل اللحية عدّة أحاديث ذكرها ابن حجر في تلخيص الحبير١‏ : ۸۷ أحسنها 
حديث عثمان ك: (أنَّ النبي يك كان يخلل لحيته) في سنن الترمذي :١‏ 5: وعن عبار 
بن ياسر ذه في سنن ابن ماجه ۱٤۸:۱‏ . 

(۲) أي جائز عند أبي حنيفة ومحمد #دء كا في الهداية١:‏ ١٠ء‏ واللباب١: 2٠١‏ ومنح 
الغفار ق7/ ب ومعول جار عنذقها: آنه ليس ببدعة ولا بسنة؛ كا فى تبيين الحقائق ١‏ : 
»٤‏ ووجه قوهم: أنَّ السنة إكال الفرض في محله» والداخل ليس بمحل الفرض» كا في 
الهداية١: ٠١ :١رايتخالاو ١‏ وغيرهماء وذكر الطحطاوي في حاشيته علل المراقي١‏ : 
۹ وصاحب البحر١:‏ 0:: أن السنية أصح الروايتين عن محمد ذفه. 

واختار قول أبي يوسف أصحاب المتون: كالوقاية :١‏ 1۹ء والمختار :١‏ ١٠ء‏ وملتقئ 
الأبحر ص9١كء‏ والنقاية :١‏ ۸» ونور الإيضاح ٠٠۹ :١‏ وتحفة الملوك ص5 2.5 
والكنز :١‏ ۷» والمدية العلائية ص 255 ومنية المصلي ص5 »١‏ وغرر الأحكام 2١١ :١‏ 
وصححه صاحب البحر :١‏ 56 والنهر١:‏ ”5». ورد المحتار :١‏ 9لاء والفتاوئ 
السراجية :١‏ 5» وني غنية المستملي ص 77:«والآدلة ترجّح قول أبي يوسف وقد رجّحه 
في المبسوط وهو الصحيح»» وني الفتاوئ الحندية ١‏ : ۷:إن قاضي خان 5ه أخذ به. 

(۳) فعن عثمان ذه في وصف وضوء النبي # في صحيح البخاري ر ١6١‏ و54١؛‏ 


وصحيح مسلم ر۲۲٠‏ ولريذكر فيه تخليل اللحية: إلا أنه روي عن عثمان هه تخليل 
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والأصابع 
(والأصابع)؛ لقوله 4: «خللوا أصابعكم قبل أن تتخلّلها الثّار»". 
يوسف ذه حكاية حال لا عموم لها" فيحمل على الجواز» وبه نقول. 


اللحية في حديث آخر سلف ذكره قريباً. 
)١(‏ فعن أبي هريرة ف قال 4#5: (خللوا بين أصابعكم. لا يخللها الله كك يوم القيامة في 
النار) في سنن الدارقطني١‏ : 45» وعن واثلة 5. قال #: (مَن إر يخلل أصابعه بالماء 
خللها الله بالنار يوم القيامة) في المعجم الكبير؟”: ٤٦ء‏ وروي من قول الحسن 
البصري في مصنف عبد الرزاق ر۷٦»‏ ومصنف ابن أبي شيبة ره9» ويدل على السنية: 
قوله ك: (أَسْبِعْ الوضوء وخلل بين الأصابع) في صحيح ابن حبان: 958 
والمشدزك155؟»وستن التريلىق 166:1 
وكيفية تخليل أصابع اليد: أن يشبَّكَ الأصابع» والرّجل: أن يخلل بخنصر يده اليسرئ 
افا عه شط وله اللو ا خضي ر ال ع حف هده ال عا ا 
وهدية الصعلوك ص7١‏ . 
(۲) وسبب عدم قول أبي حنيفة #5ه: عدم ثبوت مواظبة النبي #4 عنده؛ إذ إريذكره من 
وَصَفَ وضوء النبي بك وزاد بعضهم: أن ما رواه أبو يوسف ذه حكاية فعله ل اتفاقاً 
لا بطريق المواظبة» كما في البدائع ١١١ :١‏ وهذا ما قصده الشارح هنا بقوله بأنَّ هما 
رواه أبو يوسف حكاية حال لا عموم ها»: أي يدل علل شيء فعله يل مرة اتفاقاًء ولر 
يدل علل الموظبة عليه. قال القاري في فتح باب العناية :١‏ ۳۹ بعد ذكر أحاديث 
الخد ادها ادت تود قول أن يويك 2ه إن ليل الل س إل أن آنا 
حنيفة 5ه يقول إريثبت منها المواظبة» بل مجرد الفعل» إلا في شذوذ من الطرق» فكان 
دا ا 
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وتكرار الغسل إلى الثلاث» ويُستحبٌ للمتوضى أن ينوي الطهارة 

(وتكرار القسل إلى الثلاث)؛ لأنّه بل أضافه إلى نفسه بقوله: «هذا 
وضوئي)" حين غسل الأعضاء ثلاث ثلاثاً. 

(ويُستحبٌ” للمتوضئ أن ينوي الطهارة)”؛ ليصير فعله قربةً. 


)١(‏ فعن أبي بن كعب 5: (أنَّ رسول الله ب دعا بماء فتوضَّأ مرّةٌ مر فقال: هذا 
وظيفة الوضوء» أو قال: وضوء من إريتوضأه إريقبل الله له صلاة» ثم توضأ مرّتين 
مرّتين» ثم قال: هذا وضوء مَّن توضّأه أعطاه الله كفلين من الأجرء ثمّ توضًأ ثلاثاً ثلاث 
فقال: هذا وضوئي» ووضوء المرسلين من قبلي) في سنن ابن ماجه ر69١5»‏ ومسند 
أحمد؟ : 48. ومسند أبي يعلى ر0094» وسنن الدارقطني١‏ : 4لاء وسئن البيهقي 
الك لكوي 3 ال ليضف 161123 :إن له أسائيد 
يقوي بعضها بعضاً». 
(5) قال-صاحب الهناية١:‏ 07؟::«ويستحتٌ للمتوضيع أن ينوي الظهارة» فالنبة في 
الوشعوع من فاا قلق عة ماح العتاية ۷ :افد يقال إن الال مدهب 
القدوري» والثاني مذهب صاحب المداية. لكن فيه إشكال؛ لأنَّ المصيّت فَرّعَ عل 
المتن: فالنية» وأجاب عن هذا ملا إله داد بقوله: «قلت: إن المراد بقوله يستحبٌ أعم 
من السنة»» لكن رد عليه اللكنوي في شرح الهداية ٠٠١ :١‏ حيث قال: «أقول: يرده 
تقابل الاستحباب بالسنية» فافهم». ورد علل القدوري صاحب الفتح١:‏ ۲۸-۲۷» 
حيث قال: «لا سند للقدوري في الرواية ولا في الدراية في جعل النية والاستيعاب 
والترتيب م غير سنة)» ثم قال «وقيل: أراد فعل هذه السنة للخروج عن 
ا لخلاف» فإن الخروج عنه مستحب». لكن ضُعّف هذا التأويل. 
(۳) اختلفوا في حكم النية علل أقوال: 
الأول: نّا مستحبة» ومشئ عليه القدوري» والمختارا: .٠١‏ 
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ويستوعبٌ رأسه بالمسح 
وإلحاق الشَّافِعِيَ ضيه الوضوء بِالتَيمّم في اشتراط النيّة بعيدٌء فإنَ الماءَ مطهَّرٌ بنفسه 
حقيقة» بخلافِ التراب. 

(ويستوعب رأسه بالمسح)؛ لألّه 4: «توضأ ومسح بيديه جميع رأسه» أقبل 
بهماوأدبر»"» وقدرُوي: «أنَّه َل مسح علل ناصيته)”2 د أنّه يل أراد 
بالاشعاب الكدة ل الاضات: 


والثاني: أَنََّا سنة» ومشئ عليه الوقاية وشرحه١: .٠١‏ وملتقی الأبحرة١-١٠,2‏ 
والنقاية :١‏ 5 ونور الإيضاح »1١* :١‏ وتحفة الملوك ص٤‏ 5» والكنز :١‏ 8» وتبيين 
الحقائق :١‏ 5غ والحدية العلائيةر74» ومنية المصلى ص٥١٠ء‏ وغرر الأحكام 
والشرنبلالية ٠١ :١‏ والفتاوئ الهندية :١‏ 8» والبدائع »٠١ :١‏ ورد المحتار :١‏ "الا 
وصححه في الاختيار :١‏ 1۷ء والجوهرة النيرة :١‏ ۷. 
والثالث: أنََّا فرضء ففي الدر المختار :١‏ “ا/ا: وصرحوا ... بأئََّا فرض في الوضوء 
الامو به لك فى وذ المحبار 9< 2/7 «الضوات أن يقالن يأئها شر طق كرت الوضوة 
عبادة لا مفتاحاً للصلاة... هو شرط في كون الوضوء عبادة فقط». 
)١(‏ فعن ربيع بنت معوذ بن عفراء ظ4 قالت: «رأيت رسول الله ل يتوضأء قالت: 
فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة» في سنن أي 
داود١: ,8١‏ وعن المقدام بن معد يكرب #ه قال: «رأيت رسول الله يليه توضأ فلا بلغ 
مسح رأسه وضع كفيه علل مقدّم رأسه» فأمرهما حتى بلغ القفاء ثم ردّهما إلى المكان 
الذي منه بدأ» في سنن أبي داود١:‏ ۷۸ ومسند أحمد؛: 40» وقال الأرنؤوط: صحيح 
لغيره» والمعجم الکبیر۱۹: 8/ا. 
(۲) فعن المغيرة بن شعبة» عن أبيه» قال: «تخلف رسول الله # وتخلفت معه. فلا قض 
حاجته قال # : أمعك ماء؟ فآتيته بمطهرة» فغسل #5 كفيه ووجهه. ثم ذهب يحسر عن 
1594 


ويُرثَبٌُ الوضوءء فيبدأً بم بدأ الله تعالى بذكره؛ وبالميامين 
(ويُرئّبُ الوضوء”» فیبداً بها بدأ الله تعالى بذكره)؛ لقوله 4#: «ابدؤوا با بدأ 
الله تعالى به)"» واستدلال الشَّافِعيّ ضيه في يجاب الترتيب بالواو في آية الوضوء لا 
يصح؛ لان الوا للجمع المطلق» قال: جاء زيد وعمرو كيف اتفق چیته ما 
ودا (وبالیاسن) لاه « كان بحب التيامنَ في کل شيء حت ES‏ 
والتّنّل)©. 


ذراعيه فضاق كم الجبة» فأخرج يده من تحت الجبة» وألقئ الجبة علل منكبيه» وغسل 
ذراعيه» ومسح بناصيته وعلل العامة وعلل خفيه ...( في صحيح مسلم 5 
ومسند أحمد ير ٠١١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي ١‏ :لاق وصحيح ابن حبان : 
۷۱ 
)١(‏ قال نجم الأئمة في شرحه: «وقد عد الثلاثة ‏ أي النيّة والاستيعاب والترتيب في 
المحيط والتحفة من جملة السنن» وهو الأصحٌ». كما في التصحيح ص1717. 
(۲) فعن جابر في صفة حج النبي #5 في سنن النسائي ر259517 وبلفظ:(نبدأ بما بدا 
الله به) في صحيح مسلم ر۱۲۱۸» وسنن آي داود ره .١9٠‏ 
() قال القاري في فتح باب العناية١:‏ 01: «والأصح أنَّ التيامن سنة»؛ لكن اختار 
استحبابه أصحاب المتون: كالوقاية ص 85. والنقاية :١‏ /ا5» والملتقى .١:١‏ 

2 2 ا 9 2 3 ۰ E‏ 
(5) رَجَل شعره: أرسله بالمرجل وهو المشط. وترجل فعل ذلك بشعر نفسه. ينظر: 
ال 
(5) فعن عائشة رضي الله قالت: (كان رسول الله 4 يحب التيمّن في تنعله» وترجله 
و ١ ES‏ 5 
وطهوره» وني شأنه كله) في صحيح البخاري ر۸٦۱»‏ وصحيح مسلم ر778» وأوضح 
منه في الدلالة علل الحكم قوله #: (إذا توضّأتم فابدؤوا بميامنكم) في صحيح ابن 
حبان ۳: ٠/الاء‏ وسئن ابن ماجه .١5١ :١‏ 

اد 


والمعاني الناقضة للوضوء: كلّ ما خرج من السّبيلين » والدَّمُ والقيحخ والصَّديدٌ إذا 
َرَج من البدن فتجاوز إلى موضع يَلحَقه حكم التطهير 


والمعاني الناقضة للوضوء: 

كلّ ما خرج من السّبيلين)؛ لان الله لا أمرّ بالطّهارة عند القيام إلى الصّلاة 
بعد المجيء من الغائط”". 

والعمطةة تع :لكان العو من الأذف ىن E‏ لقتعا اداسف ااانه 
حل کاب عن الحدت ارا لكو ثهاسسا له. 

(والدّمُ والقيح” والصَّديدٌ” إذا خَرَجّ من البدنٍ فتجاوز إلى موضع يَلْحَقه 
حكم التطهير)؛ لذن هذه الأقياء رت ال ص لبان ل ادن طاهراً 
مطلقاًء فيجب عسي اغبا للصّلاة؛ لقوله عَلله: + تاا لدي موادا فش 
ِلَ الصاوة َأَعْسِنُواْ * [المائدة: 7 ] الآية. 

وإنَّا شط خرو جه إل موضع يجب غسلّه في الجنابة؛ لأنَّما وراء ذلك 


حكمه حكم الباطن» فتعذّر القول بالتّنجيس. 


(۱) کا في قوله جَلة: وإ نکم نبا فاط روا وإ نكت کی أو عل سم روج نگم ين 
العايط أو لمستم السا فلم ج دوأماء فيكمو صَعِيداطِيَبّا £ [المائدة: 1 ]. 
() الغائط: المطمئن الواسع من الأرضء ثم أطلق علل الخارج المستقذر من الإنسان 
كراهة لتسميته باسمه الخاص» وقال ابن القوطية: غاط في الماء غوطاً دخل فيه» ومنه 
الغائطء كا في المصباح المنير ص 017 5 . 
() القيح: الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم» كما في المصباح ر١‏ 57. 
(5) صديد الجرح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم» وقيل: هو القيح المختلط بالدم» كا في 
الو 

۷۱ - 
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والقىء إذا ملا الفم. والنومُ مضطجعاء أو متكئاء أو مستندا إلى شىءٍ لو أزيل 


ونا لر جعل قليل الدّم الخارج من نفس الفم حدثا؛ لاله إويسل بقوّة نفسه 
بل بقوّة البزاق» وكذلك لإريجعل قليل القيء حدثاً؛ للحرج. 

(والقيء إذا ملأ الفم)؛ لقوله يَِ: «القس” حدث»)”. 

وقال مالك والشّافِعيَّ:: الخارج من غير السّبيلين لا ينقض الوضوء؛ أن 
الأصلٌ غير معقول المعنئ فلا يقاس عليه غيره» ونحن نمنع ذلك» ولئن سُلَّم؛ 
فلأنّه ورد فيه الأخبار”» وهو مذهب العشرة المبشرين بِالجنّة. 


)١(‏ القَلّس: ما خرج من بطنه من طعام أو شراب إلى الفم» وسواء ألقاه أو أعاده إلى 
بطنه إذا كان ملء الفم أو دونه» فإذا غلب فهو قيء. كا في المصباح ص7١‏ 5» وطلبة 
الطلبة ص28 وغيرها. 
(؟) فعن سوار بن مصعب» عن زيد بن علي» عن أبيهء عن جده في سنن الدارقطني ١‏ : 
5 » وقال: «سوار متروك» ولريروه عن زيد غيره»؛ لکن يشهد له ما سيأتي مباشرة. 
(۳) ومنها: عن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (مَن أصابه قيء أو رعاف أو قَلّس أو 
مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن عل صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) في سنن ابن ماجه 
٠۸١ :١‏ قال التهانوي في إعلاء السئن :١1١7 :١‏ والصحيح أنه مرسل صحيح 
الإسناد. وعن أي الدرداء #ه: (إِنَّ رسول الله كك قاء فأفطر فتوضأء فلقيت ثوبان في 
مسجد دمشق فذكرت ذلك له» فقال: صدق أنا صببت له الدفع) في سنن الترمذي :١‏ 
ENE‏ «قد جود حسين المعلم هذا الحديث» وحديث حسين أصح شيء في هذا 
الباب» وروئ معمر هذا الحديث». 
(5) أي: ينام واضعاً جنبية علل الأرض» كما في عمدة الرعاية١:‏ 5/. 

شيرق 1 


أو متكا أو مستنداً إلى شيء لو أزيل لسقط عنه» والغلبةٌ على العقل بالإغماء 
والجنونء والقهقههٌ في كل صلاةٍ ذات ركوع وسجود 
أو متكا" أو مستنداً إلى شيءِ لو زيل السقط عنه)"؛ لان النّوم علل هذه الهيئة 
يوحي اش اء قاض فالظّاهر خروج الحدث. 

(ُوالغلة عل العقل ا اغا والقنون)#الآن الا اة اضيرم قوق 
الأب ا لا بالتو م» فكان أوك بالانتقاض. 

(والقهقهةٌ ني كل صلاةٍ ذات ركوع وسجود). 

وعند الشَّافِعيَ #: القهقهة ليست بِحَدَّثْء وهو القياس إلا آنا تركنا 
القياس؛ لما روي:« آنه ئ كان يُصلي بالناس في المسجدء فدخل أعرابي في بَصَرِهِ 
سوء» فوقع في حفرة كانت في المسجد» فضحك بعض القوم» فلا قضى صلاته 


)١(‏ أي بأحد وركيه. ينظر: مجمع الأنبر 23١ :١‏ وغيره. 

(۲) أي مستنداً إلى ما لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم» فلا ينتقض وضوؤه في غيره 
هذه: كالنوم قائاً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً في الصلاة وغيرها. وهو ظاهر المذهب 
عل ما في الخلاصة وصححه صاحب تحفة الفقهاء :١‏ ۲۲ والحداية ص »١5‏ فعن ابن 
عباس د: (إنه رأئ النبي # نام وهو ساجد حت غط أو نفخ» ثم قام يصلل فقلت يا 
رسول الله: إنك قد نمت. قال: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاًء فإنه إذا 
اضطجع استرخت مفاصله) في سنن الترمذي 2١١١ :١‏ وسنن أب داود ٥۲ :١‏ وفي 
مجمع الزوائد: رجاله موثقون. كا في إعلاء السنن .١74 :١‏ وعن علي بن أبي طالب 
فيه قال #:(وكاء السه العينان فمن نام فليتوضاً) في سنن أبي داودا: 07 وحسنه 
المنذري وابن الصلاح والنووي. كما في نصب الراية ٤٥ :١‏ . 

شيرق 8 


وفرض الغُسل: المضمضة والاستنشاقٌ وغسلٌ سائر البدن 
قال: ألامّن ضَحِكٌ منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جميعاً»"". 

وني صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لا يكون حدثاً؛ لآن اديت ورةق 
صلاة مستتمة الأركان وإر توجد فيهما. 

(وفرض الغسل: 

الضمضة والاستتشاقٌ وغسل سائ ر البدن)؛ لقوله 4# «تحت كل شعرة 
جنابة» ألا فبلّوا الشّعر وأنقوا البشرة)”» وفي الأنف شعرة» وفي الفم بشرة. 


)١(‏ فعن أبي العالية ضه: «! ن عم تردّئ في بثرء وال کي صل طفق بها ن 
عن كان بع ا مك لاكر O E a E‏ 
الدارقطني »١1517 :١‏ والكامل”: ۷٦ء‏ وتاريخ جرجان١: :»4٠05‏ وسنن البيهقي 
الكبير؟: 7057 ومصنف عبد الرزاق؟: 9/5”» ومصنف ابن أبي شيبة١: ٠٤١‏ 
ومراسيل أبي داود ص٥۷٠‏ قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في 
القهقهة في رسالته ال هسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: فهذه الأحاديث المسندة» 
رحد متا ص ا لاقي جنير يي 

(۲) فعن أبي هريرة له في س: نكن أي أذاود ز۸ 67 وسن ن الترمذي را ٠‏ » وسنن ابن 
ماجه ر۹۷. قال ابن حجر في التلخيص الحبير١‏ : :١57‏ «مداره على الحارث بن 
وجبة» وهو ضعيف جدا»» وعن أبي أيوب ه سئل يل ما أداء الأمانة؟ قال: (غسل 
الجنابة» فإن تحت كل شعرة جنابة) سنن ابن ماجه ر5948» قال ابن حجر: «إسناده 
ضعيف»» وعن علي هه قال #5: (مَن ترك موضع شعرة من جنابة إريغسلها فعل به كذا 
وكذا من النار) في سنن أبي داود ر۹٤۲»‏ وسنن ابن ماجه ر0944» قال ابن حجر: 
الإسناده صحيح» لكن قيل: إِنَّ الصواب وقفه علك عل 4# وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنف ر7١٠٠‏ عن الحسن البصري ه مرسلاًء قال الخطابي: «وقد يحتج به مَن 
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وس ال أن يبدا الغتسل فيغسل يديه وفرجه وُزيل التجاسة إن كانت على 
بدن ثم يتوضاً وضوءه للصّلاة إل رجليه م يفيض لاء على ريه وسائر جسييه 
ثلاث ثم ب تت تى عن ذلك المكان فيَغْسِلَ رجليه 

وعند الشَّافِعِيٌ 5ه: هما سنتان» وقد رد قولّه قو ع عَلل: + مَأطْهّرُواْ £ [المائدة: 
[٦‏ 

وة الغسا: 

أن يبدأ للغتسل فيغسل يديه وفرجه ويُزيل التجاسة إن كانت على بدنه ثم 
يتوضًأ وضوءه للصّلاة إل رجليه» ثم يُفِيض الماءَ على رأَسِهِ وسائر جسله ثلاث 
ثم تی عن ذلك المكان فيَغسِلَ رجليه)» هكذا رُوي عن ميمونة زوج النْبِيّ 5 
نه ل فعل هكذ|". 


يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأنف من الشعر». ينظر: إعلاء السئن :١‏ 
۰ وغيره. 
)١(‏ أي لقوله :رونم شتا اعا 4 [المائدة: :]٦‏ أي فطهروا أبداتكم؛ فكل 
ما أمكن تطهيره يجب غسله» وباطن الفم والأنف يمكن غسله فَإئهها يغسلان عادة 
وعبادة نفلاً في الوضوء وفرضاً في الجنابة. كما في تبيين الحقائق :١‏ ۳٠ء‏ وعن ابن عباس 
: (إذا اغتسل الرجل من الجنابة ور يتمضمض واريستنشقء فليعد الوضوء وان ترك 
ذلك في الوضوء إر يعد) في الآثار :١‏ ١٠ء‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ ۱۸۳: 
الحديث حسن صالح للاحتجاج» و له شاهد صحيح من مرسل ابن سيرين وهو (سِنّ 
رسول الله 4# الاستنشاق في الجنابة ثلاثا) في سنن الدارقطني :١‏ ١٠١٠ء‏ وصوبه البيهقي 
وصححه كم في إعلاء السئن :١‏ ۱۸۳ وغيره. 
(۲) فعن ميمونة رضي الله عنها : قالت : (صببت للنبي كله غسلا فأفرغ بيمينه عن 
۱۷0 


3 5 
الماء أصول الشعر 

وإنا يقدم غسل اليدين؛ لتوهم النجاسة عليهماء فيقدّم غسلهم؛ لئلا تشيع 
النجاسة في البدن» وكذا غسل الفرج والنجاسة العينية؛ لهذا المعنى. 

وأا تأخير القدمين؛ فللحاجة إل غسلها احترازاً عن الماء المستعمل» حتى 
لو كان في موضع لا تجتمع الغسالة تحت قدميه لا يؤخر غسل القدمين. 

ع ع - 0 5 د ال 74 2 

(وليس على المرأةٍ أن تنقضٌ ضفائرها في الغسل إذا بَلَعَ الملهُ أصول الشعر)؛ 
لأن في تكليفهنَ بذلك حرجٌ» دل عليه: أن عائشة رضي الله عنها أنكرت علل ابن 
عمر :لما أمرهنٌ بذلك» فقالت: «لقد كَلفَهُنَ شططأء هلا أمرهنً بالحلق)". 


وليس على المرأة أن تنقضٌ ضفائرها فى الغسل إذا > 


يساره فغسلهماء ثم غسل فرجه. ثم قال بيده الآأرض فمسحها بالتراب» ثم غسلها ثم 
تمق و و ل عمل و واا عم را مه تجن کی ی أن 
بمنديل فلم ينفض بها) في صحيح البُخاري 2٠١7 :١‏ وعن عائشة رضي الله عنها: (كان 
النبي #5 إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كا يتوضاً للصلاة» ثم يدخل 
أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصبّ علل رأسه ثلاث غرف بيده» ثم 
يفيض الماء عن جلده كله) في صحيح البخاري .۹٩ :١‏ 

)١(‏ فقد بلغ عائشة رضي الله عنها: (أنَّ عبد الله بن عمرو 5ه يفتي: أنَّ المرأةً تنقض 
رأسها عند غسل الجنابة» فقالت: لقد كلف النساء تعبأء ولقد رأيتني أغتسل أنا 
ورسول الله #5 من هذاء وإذا تور موضوع مثل الصاع أو دون فأفيض عل رأسي 
ثلاث مرار جميعاً) في سنن البيهقي الكبير١: 2.١147‏ وعن أم سلمة رضي الله عنهاء 
قالت: قلت: يا رسول الله» إن امرأة شد ضفر رأمي» فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا» 
إِنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) في 


AV 


والمعاني الموجبة للعُسل: إنزال الي على وجو الذَّفق والشهوة من الرّجل والمرأة 
(والمعاني الموجبة ا 
إنزالُ الي على وجو الذّفتق والشهوة”من الرّجل والمرأة)؛ لأنَّ بخروج الَيِيّ 
عل هذا الوجه يصير الشخص جنباًء وقال الله غَلة: وزو نكم جثبًا مَاطهَرُوأْ 4 
RA‏ 


)١(‏ أي يجب الغسل بإنزال مني ذي دفق وشهوة عند الانفصال ولو في نوم» سواء كان 
نزول المني عن جماع أو احتلام أو نظر أو استمناء» ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. 
والدفق: هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقرّه. والانفصال: عن موضعه 
ومستقره» وهو الصلب في الرّجلء والترائب في المرأة ‏ وهي عظام الصدر وهذا 
متعلق بقيد الشهوة لا بالدفقء فإنّهِ لا يكون إلا عند الخروج» فتشترط الشهوة وقت 
الانفصال لا وقت الخروج؛ فعن أبي سعيد الحدَّرِي ذيند. عن النبي و أنه قال: (إِنَّا الماء 
من الماء» في صحيح مسلم :»0١‏ ويقصد بالماء الأول: الغسلء وبالماء الثاني: المني» 
فلو أنزل بلا شهوة» لا يجب عليه الغسلء ولو انفصل المني عن مكانه بشهوة» ثم أخذ 
رأس العضو حت سكنت شهوته» فخرج بلا شهوة» يجب عليه الغسل» ولو اغتسل 
قبل أن يبول أو قبل أن يمشي ثلاث خطوات ثم خرج منه بقيّة المنيّ يجب عليه عسل 
ناوه ولي أذ كاف اجيف ت امه شك عليه شال له ن اتساب ا 
مستمرٌء فتكون جُنْباً بعد الإسلام» بخلاف ما لو انقطع حيضها وهي كافرة ثم 
أسلمت. فإنّه لا يلزمُها الغسل؛ إذ وقتٌ الانقطاع كانت كافرة» وهي غيدٌ مأمورة 
باكر ائم عفنا ريض لمق زر يود الكمسه رعو ا 


مستمّر. ينظر: شرح الوقاية ص٥٩‏ . 
NE‏ 


والتقاء الختانين من غير إنزال 
والرّجل والمرأة فيه سواء؛ لقوله #5 لام سيم حين سألته عن المرأةٍ ترئ في 
المنام أنَّ زوججها تجامعهاء فقال ي: «يا أم سُليم» عليها الحُسل إذا وجدت الماء»". 
(والتقاء الختانين من غير إنزال)ء ومن الصّحابة من نفى الخسل إلا 
بالإنزال» فبعث عمر له إلى أزواج النبي يله فسأهنَ عن ذلك» فقلن: "فيه 
الغسل)". 


)١(‏ فعن أنس #ه قال: (جاءت آَم سليم إلى رسول الله 5 فقالت له وعائشة عنده: يا 
رسول الله» المرأة ترئ ما يرئ الرجل في المنام» فترئ من نفسها ما يرئ الرجل من 
نفسه» فقالت عائشة: يا أم سليم» فضحت النساء» تربت يمينكء فقال ب لعائشة: بل 
أنت تربت يمينك» نعم» فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك) في صحيح مسلم :١‏ 
٠١‏ . والسنن الكبرى للبيهقي ۲٠١ :١‏ ومصنف عبد الرزاق .۲۸٤ :١‏ 

(۲) في مسند أحمد 5 : ٠٠١‏ في قصة طويلة» ولفظ جواب عائشة رضى الله عنها فيها: 
(إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) في سنن الترمذي ۱۸١ :١‏ والسنن 
الكبرئ للنسائي ٠١١ :١‏ . وفي صحيح مسلم :۲۷١ :١‏ قال رسول الله #5: «إذا جلس 
بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». وعن أبي هريرة ذد» قال كل: 
«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد وجب عليه الخسل)» في صحيح البخاري 
١ ١‏ وصحيح مسلم .۲۷١ :١‏ وشعبها: النواحي» وهو جمع شعبة» واختلفوا في 
الشعب الأربع: فقيل: هي اليدان والرّجلان والفخذانء وقيل الرّجلان والشفران» 
واختار القاضي عياض أنَّ المراد شعب الفرج الأربع: أي نواحيه الأربع. ينظر: البناية 


.٠ :١‏ وجهدها: أي جامعها؛ بأن أدخل تمام الحشفة في فرجهاء والجهد من أسماء 
- ۱۷۸ - 


والحيض 

وعن عل ذه أنه قال: «أتوجبون فيه الح I ET‏ 
ماء)”. 

(والحيض)؛ لقوله يي لبنت أبي حبيش #ن": «دعي الصّلاة أيام أقرائك ثمّ 


النكاح» من الجهد الذي هو المبالغة في بلوغ الغاية؛ لأنَّ الجماع يستدعي ذلك غالب 
وكنى به عنه استحياءً من ذكره. ينظر: مرقاة المفاتيح ۲: ٤١١‏ . 
)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه :١‏ 54 1: «كان المهاجرون يأمرون بالغسل» وكانت 
الأنصار يقولون: الماء من الماء» فمن يفصل بين هؤلاء؟ وقال المهاجرون: إذا مس 
الختان الختان فقد وجب الغسلء فحكّموا بينهم علي بن أبي طالب ذه فاختصموا إليه 
فقال: أرأيتم لو رأيتم رجلا يُدَّخْل ور أيجب عليه الحد؟ قال: فيوجب الحد ولا 
يوجب عليه صاعاً من ماء؟ فقضئ للمهاجرين» فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربا فعلنا 
ذلك أنا ورسول الله يله فقمنا واغتسلنا». وأخرج ابن أبي شيبة )۹٤۷(‏ عن عكرمة ذه 
قال: «يوجب القتل والرجم ولا يوجب إناء من ماء». وأخرج أيضاً (45) و(159) 
عن شريح ##قال: «أيوجب أربعة آلاف» ولا يوجب إناء من ماء». 
(۲) هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزئ بن قصي القرشية 
الأسدية» هي التي استحيضت فشكت ذلك لرسول الله #5 روئ عنها عروة بن 
الزبير» وسمع منها حديثها في الاستحاضة فيما روئ الليث عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
بكير بن الأشجء عن المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش 
حدثته» ورواه مالك وجماعة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 
أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش وهو الصواب» تزوجها عبد الله بن جحش بن رياب فولدت 
له محمد بن عبد الله بن جحش . ينظر: الاستيعاب 5: ۱۸۹۲ء والطبقات الكبرئل ۸: 
UNA‏ ا 
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ك 32 عزن 
والتفاس» وسَنَّ رسول الله وك الغسل للجُمعة والعيدين والإحرام» وليس في المذي 
و 2 

والودي غسّلء وفيه) الوضوء 

اغتسل وصل»” أمرها ا والأمر للوجوب. 
(والتفاس)؛ لإجماع الأمّة؛ ولكونه في معنى الحيض حيث يخرج من الرّحم. 

١ NE 

(وسَنَّ رسول الله و الغسل للجُمعة" والعيدين)” وعرفة (والإحرام)*؛ 


)١(‏ بلفظ: (اجلسي أيام أقرائك)» وبلفظ: (اجتنبي الصلاة أيام حيضك) في مسند أحمد 
5 405» وبلفظ: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) في صحيح البخاري :١‏ ١/اء‏ 
وصحيح مسلم 255١ :١‏ وبلفظ: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين) في 
صحيح البخاري :١‏ ۷۲. 
(۲) فعن أبي سعيد الحُدَرِي ذه قال #: (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) في 
صحيح البخاري :١‏ ١۱۷٠ء‏ وصحيح مسلم 7: .0۸٠‏ وعن عمر ذه قال وَل: (إذا جاء 
أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) في صحيح البخاري ۲: ۲» وصحيح مسلم ۲: .0/٠١‏ 
(۳) فعن ابن عباس #: (كان رسول الله 4 يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحئ) في سنن 
ابن ماجه ۰٤۱١ :١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي ۳: ۳۹۳. وعن الفاكه بن سعد #: (أنَّ 
رسول الله #5 كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة) في سنن ابن ماجه :١‏ 
١‏ 5» وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص ۲ : ۸١-۸١‏ عن جماعة من الصحابة: امم 
فعلوه» منهم: عروة بن الزبير وقال: إل السنة»» ونقل الحافظ عن البزار قوله: «لا 
أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحاً). 
(5:) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : (نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أي 
بكر بالشجرة [ذي الحليفة]» فأمر رسول الله يك أبا بكر هه يأمرها أن تغتسل وتهل) 
في صحيح مسلم ۲: ۰۸1٩‏ وسنن ابن ماجه ۲: ۰٩۷۱‏ وسنن الدارمي ۲: ۱۱۳۹ . 
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وليس في المذي والودي غُسْلٌ» وفيهما الوضوء 
لأتَّا أوقات اجتماع وازدحام» فسَنّ فيها الاغتسال؛ كيلا يتأذى البعض برائحة 
البعض» وكذلك في الإحرام؛ لألّه يبق أيّاماً حرماء وقد رُوي: أنَّه 5ل «اغتسل 
لإحرامه حين أحرم»)". 

(وليس في المذي والودي غُسْلٌ”. وفيه) الوضوء)؛ لقوله يك للذي سأله عن 


)١(‏ فعن خارجة بن زيد ه: (أنّه رأئ النبى 4 تجرد لإهلاله واغتسل) في سنن 
كرتي E SS‏ 
(۲) المياه التي تخرج من الإنسان ثلاثة أنواع» وتفصيلها كالآتي: 
.١‏ الني: وهو عام يشمل ماء الرجل والمرأة» ويجب بخروجه الخسل؛ فعن علي ذل 
قال (كدت وجلا هذاء فسألت النبى که 'فقال: إذا تحذفق د ريت د فاغتسل هن 
عاونا زنكو BE‏ فالا a‏ و NETRA‏ 
7 : رجاله كلهم ثقات إلا جواباًء فإنّه صدوق رمي بالإرجاءء فالسند محتج به. 
وله خواص يعرف اء وهي: أن رائحتة كرائحة الطلع رطباً ورائحة البيض يابساًء 
ولونه أبيض خاثر ينكسر منه الذكر للرجلء وأما للمرأة فهو أصفر رقيق» ويخرج 
بشهوة مع الفتور بعده» ويخرج بدفق ودفعات. 
۲. المذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير 
دفق» وهو موجب للوضوء لا للغسل؛ فعن علي خب قال: (كنت رجلا مذاء فجعلت 
أغتسل في الشتاء حت تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي 4 أو ذكر لهء فقال لي: لا 
تفعل» إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضاً وضوءك للصلاة فإذا أنضحت الماء 
فاغتسل) في صحيح ابن خزيمة »١65 :١‏ وصحيح ابن حبان ۳: ۳۸٥‏ وسنن أب داود 
0:1 والمجتبيل .١١١:١‏ 
۳. الودي: وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له يخرج بعد البول» وهو موجب للوضوء لا 
للغسل؛ لأنّهِ تبع للبول فينقض الوضوء لا غير» لكونه خارجاً نجساً؛ فعن مجاهد هه 
141١ -‏ 


المذي: «يكفيك منه الوضوء"» وأما الودي فهو تبع البول فيوجب الوضوء؛ 
لكو الاح ويد لكو 


سأل رجل ابن عباس#ك: (إني كلما بلت تبعه الماء الدافق الذي يكون منه الولد... 
فقال: أرأيت إذا كان منك» هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لاء قال: فهل تجد خدراً في 
جسدك؟ قال: لا قال: إا هذه بردة زاك مته الوضوء) أخربجه ابن عساكر ف تاره 
۸ ۳۰» وسنده حسن. ينظر: إعلاء السنن .١89:١‏ 
)١(‏ فعن علي ذه في صحيح ابن خزيمة »17:١‏ وفي صحيح البخاري :١‏ ۳۸ بلفظ: 
«فيه الوضوء»» وفي صحيح مسلم :١‏ 7517 بلفظ: «توضاً وانضح فرجك»» والسائل: 
هو المقداد بن الأسود بأمر على ظك. 
(۲) أما إفرازات النساء والتي تسمّئ عند الفقهاء ب«رطوبة الفرج»: فهي طاهرة عند 
الإمام أبي حنيفة 5ه إذا كانت صافية نقية خالية عن لون» بخلاف ما إذا اختلطت 
بغيرها: كالدم» والمذي» والمني فتغير لونهاء فنا تكون نجسة» وبالتالي لا يتنجس 
اللباس الذي تلامسه؛ لأمََّا كسائر رطوبات البدن من عرق وريق وغيره فهي لا 
تنجس الملابس. 
وأما بالنسبة لنقضها للوضوءء» فطالا أَنََّا طاهرة فهي غير ناقضة للوضوء عند الإمام 
أبي حنيفة ذه وعند الصاحبان #: هذه الإفرازات نجسة وناقضة للوضوء كالقيح؛ 
لأا رطوبة متولدة في محل النجاسة. 
والمعتمد هو قول الإمام أبي حنيفة ل وعليه تحمل نصوص كتب المذهبء لاسي أن 
المتون الفقهية إر تذكره ضمن نواقض الوضوء رغم كثرة وقوعه» وما ذلك إلا لكونه 
غير ناقض علل قول الإمام طله. 
وبه أفتى فقيه العصر أشرف التهانوي في إمداد الفتاوئ بعد تحقيقه للمسألة» وبه أفتى 
العلامة مصطفى الزرقا في فتاوى الزرقا ص 46 فقال: «سئلت فيها مضي كثيراً عن هذا 
الموضوع؛ وكنت أبن شفهيا للسائلين من رجال ونساء أن هذا السائل اللزج الذي 
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[فصل في المياه: ] ] والطّهارةٌ من الأحداث جائزةٌ أ باء السّماء والأودية والعيون 
والآبار وماء البحار» ولا تجوز با اعتصر من الجر وا ولا ناد حلت عليه 
غه فأخرحه عق : الماء : كالأشربة والخلّ واَرّق وماء الباقلاءء وماء الوَّرْدَج: 


[فصل في المياه ] 
(والطَّهارةٌ من الأحداث جائزة بماء السّماء والأودية والعيون والآبار وماء 
البحار)؛ [لقوله وليِ: «خلق الماء طهوراً)”]". 
(ولا تجوز بها اعتصر من الشّجر والَّمر ولا بء غلب عليه غيده فأخرجه 
عن طبع الماء: كالأشربة والخلّ والَرَقَ وماء الباقلاءء وماء الرّرْمَج”, 


يخرج من المرأة في الحالات العادية (لا في الحالات المرضية) ويسميه الناس (الطهر) 
ليس بنجس شرعاء ولا ينقض وضوء المرأة» كا يقرّره الفقهاء. ومن السائلين من 
يستغرب هذا الجواب؛ لثم متصورون خلافه. ويتأكد مني فأوكد لهم. .. كأنما كل ما 
فيه تيسير وتسامح ودفع للحرج والمشقة فيها يتصل بواقع الحياة الطبيعية» يراه أناس 
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غريباً؛ حت كأنَّ معنى الشريعة لا يتحقق إلا في الإرهاق والمشقة» ومع أنَّ هذه الشريعة 
الغرّاء السمحة أساساً للتيسير ودفع الحرج». 
ويمكن الاستدلال لطهارة هذه الإفرازات؛ بها روي عن عائشة رضي الله عنها عن 
الرّجل يأتي أهله» ثم يلبس الثوب فيعرق فيه نجساً ذلك؟ فقالت: «قد كانت المرأة تعد 
خرقة أو خرقاًء فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذئ عنه» ولرير أنَّ ذلك ينجسه» في 
صحيح ابن خزيمة ٠٤١:١‏ . 
)١(‏ فعن أبي سعيد الْخُّدَرِي 4ه قال 4: «الماء طهور لا ينجسه شيء» في سنن أبي داود 
١‏ » وسنن الترمذي :١‏ 45» ومسند أحمد ۳۸:۱۷ وغيرها. 
(۲) في ب: «ولا ينجسه شىء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لقوله تعاك: إماءً 
طهوراً) [الفرقان: 14]». ٠‏ 
(۳) ماءٌ الرّردج: هو ماء يحرج من العُصفر المنقوع فيُطرح ولا يُصبغ به» كما في المغرب 
A:‏ 
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وماء الورد 
وماء الورد)”؛ لقوله #: كلم يدوأ ماه مَتَيمَمُواْ 4[المائدة: 7]. وهذه الأشياء 
ليست باء مطلق فلا يتناوها الآية. 


)١(‏ الآوى نما ذكره القدوري هو ضابط الغلبة وتغير الاسم: 
فأما تغير الاسم فا إريزل اسم الماء المطلق عن الماء جواز الوضوء به» فإن اختلط معه ما 
غير اسمه بحيث أصبح عصيراً أو شاياً أو غيره إريجز الوضوء والغسل منه. 
وأما ضابط الغلبة فله وجهان: 
الأول: إن خالط الماء الجامدات الطاهرات بإخراجه عن رقته وسيلانه عل الصحيح. 
ورقته: بأنه لا ينعصر عن الثوب. وسيلانه: بأن لا يسيل عن الأعضاء سيلان الماء. 
وأما إذا بقي علل رقته وسيلانه فإنه لا يمنع جواز الوضوء به تغير أوصافه كلها بجامد 
خالطه بدون طبخ كزعفران وصابون وأشنان وفاكهة وورق شجرء فعن عن ابن 
عباس اة خر رجل من بعيره فوقص فاتء فقال : (اغسلوه بماء وسدر...)في 
صحيح مسلم ؟: ٩‏ وصحيح البخاري :١‏ 2575 وغيرهاء وعن آم هانئ رضي 
الله عنهاء قالت: (كان رسول الله #5 يوم الفتح بأعلل مكة فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة 
فيها ماء قلت: إني لأرئ فيها أثر العجين» قالت: فستره أبو ذر فاغتسلء ثم ستر النبي 
يل أباذر فاغتسل)نفي صحيح ابن خزيمة »1١19:١‏ وصحيح ابن حبان ۳: 577. 
الثاني: إن خالط الماء المائعات» وله أربعة حالات: 
)١‏ إن ظهر وصف واحد من مائع له وصف واحد فإنه لا يجوز الوضوء به كالقرع 
والبطيخ فإن ماءها لا يخالف إلا في الطعم»وكذلك ماء الورد فإنه لا يخالف إلا في 
الريح. 
) إن ظهر وصف واحد كلون أو طعم من مائع له وصفان: كاللبن فيه وصفان 
اللون والطعم ولا رائحة له» فإن إرينتقل أحد الوصفين إلى الماء جاز الوضوء به» وإن 
وجد أحدهمالريجز. 
*) إن ظهر وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة: كالخل له لون وطعم وريح» فأي 
وصفين منها ظهرا منعااصحة الوضوء, والواحد منها لا يضر لقلته. 
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وتجوز الطهارة بء خالطه شيء #طاهرٌ فغيّر أحدّ أوصافه : كماء الد والماء الذي 
يختلط به الأشنان والصّابون والرّعفران وكلٌ ماء وقعت فيه نجاسةٌ لم جز الوضوء 
به قليلاً كان أو كثيراً؛ لان النبئة أمر بحفظ الماء من النجاسة. فقال: «لايبولن 
أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة»» وقال وَلّ: «إذا استيقظ أحدكم 
من منامه فلا 

(وتجوز الطهارة اء خالطه شيء ۶ طاهرٌ فغيّر أحدٌ أوصافه : كماء ار والماء 
الذي يختلط به الأشنان والصّابون والرعفران)؛ ا طاهر خالطه شيء طاهر» 
مزل عنه 0 خالطه الطين قار أو الورق عر 
ثمّة زال ت E‏ ا 

(وكل ماء) دار ئم (وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلاً كان أو كثيراً؛ 
لأنَّ النبيَك أمر بحفظ الماء من النجاسة, فقال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
ولايغتسلن فيه من الحنابة)”. وقال : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا 


إن غلب الوزن من مائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح: كالماء المستعمل 

فإنه بالاستعمال ار يتغير له طعم ولا لون ولا ريح» وهو طاهر كما سبق» وأيضاً ماء 

الورد المنقطع الرائحة» فإن اختلط لتران من الماء المستعمل بلتر من الماء المطلق إر يجز 

الوضوء به» وإن استويا في الوزن حكمه حكم المغلوب احتياطاً. ينظر: مراقي الفلاح 

ص75-/707. وغيرها. 

(١)ماء‏ المد: هو ماء السيل. ينظر: المغرب ۲: .751١‏ 

(۲) وبعبارة أخرئ: قياس الشَّافِعيَ 4 الماء الذي اختلط به طاهر جامد ولريخرجه عن 

طبعه علل ماء الباقلاء في عدم صحة الوضوء به غير صحيح؛ لأن الاسم في ماء الباقلاء 

تغير وزال» وأما في الماء الذي اختلط بجامد هاهنا فلم يتغير اسمه. 

(۳) فعن أبي هريرة بء قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا 
NAS‏ 


فلا يغمسنَ يده في الإناء حتى يغسلّها ثلاث فإنه لا يدري أین بات 6 
لاء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا 1 ؛ بر ها آثر؛ لامها لا تتستقرٌ 
مع جريان الماء . والغديرٌ العظيمٌ الذي لا يتحر أحدٌ طرفيه بتحريك الطَّرف 
الآخر إذا وقعت نجاسة في أَحدٍ جانبيه» جاز الوضوء من الجانب الآخر؛ لأنَّ 
الظّاهرَ أَنَّ النَحاسةً لا تصل إليه 
يغمسن يده في الإناء حتى بها ادا فاه لايدري أين باتت يده)2" ). 

والمبالغة في الأمر بالعّسل ثلاثاً عند توهم التجاسة دليلٌ علل تنجّس الماء 
بالتجاسة وان تور ر وها ا ع الهف ق أن إكاء لاسن إلا 
بظهور النّجاسة فيه» وعلن الشَّافِعيَ د في أن الماء إذا بلغ قُلتين لا ينجس إلا 
بالظّهور. 

(وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسةٌ جاز الوضوء منه إذا لم ير ها أثر؛ 
لأمّا لا تستقرٌ مع جريان الماء. 

والغديرٌ العظيمٌُ الذي لا يتحرَّكُ أحدٌ طرفيه بتحريك الطَّرف الآخر إذا 
وت اة فق اح و جاه خا الو قوع نين الان لشن لآن الضاهة أن 
التجاسة لا تصل إليه). 

وقال مشايخ ما وراء التّهر: إذا كانت التجاسة مرئية فكذلكء وإن كانت 


يغتسل فيه من الجنابة» في سنن أبي داود ٠ : ١‏ وسنن النسائي 2١41 :١‏ وصحيح 
ابن خان 54:5 ومسين اند 65 56”, وفي صحيح مسلم 775:١‏ بلفظ: (لا 
يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»» وفي صحيح البخاري ٥۷ :١‏ بلفظ: «لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه». 
)١(‏ سبق تخريجه. 

الات 


غير مرئية جاز الوضوء من أي الجوانب شاء". 


)١(‏ وهناك قول ثالث: عدم التنجس مطلقاء قال في الخزائن: والفتوى على عدم 
التنجس مطلقاً إلا بالتغير بلا فرق بين المرئية وغيرها لعموم البلوى» حتئ قالوا: يجوز 
الوضوء من موضع الاستنجاء قبل التحرّك كما في المعراج عن المجتبى» | ه. وقال في 
الفتح: وعن أبي يوسف # أنه كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير» وهو الذي ينبغي 
تصحيحه» فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها؛ لأن الدليل إنا يقتضي عند الكثرة 
عدم التنجس إلا بالتغيّر من غير فصلء ا ه. 

قال ابن عابدين في رد المحتار :۱١١ :١‏ فقد ظهر أن ما ذكره الحصكفي مبني علل ظاهر 
هذه الرواية عن أبي يوسف ذه حيث جعله كال جاري» وقدمنا عنه أنه اعتبر في الجاري 
ظهور الأثر مطلقاًء وأنه ظاهر المتون» وكذا قال في الكنز هناء وهو كالجاري» ومثله في 
الملتقى» وظاهرٌه اختيار هذه الرواية؛ فلذا اختارها في الفتح» واستحسنها في الخلبة 
لموافقتها لما مرٌ عنه في الجاري. قال: ويشهد له ما روي عن جابر له قال: (انتهيت إلى 
غدير» فإذا فيه مار ميت فكففنا عنه حتئل انتهى إلينا رسول الله 4 فقال: إن الماءَ لا 
ينجسه شىء فاستقينا وأروينا وحملنا)» [في سنن ابن ماجة :١‏ ۷۳ء وفي الزوائد إسناد 
لجرو ا وكوف للش NE‏ الو ال افر ا ا 
ضعيف» وشرح معاني الآثار :١‏ 217 وتهذيب الآثار ۷: 5 11 ]. 

وقال صاحب التبيين :١‏ 77: وذكر أبو الحسن الكرخي ه: أن كل ما خالطه النجس 
لا يجوز الوضوء به وإن كان جارياًء وهو الصحيح» فعلل هذه الرواية أن ما ذكره 
صاحب الكنز لا يدل علل أن موضعح الوقوع لا يتنجس؛ لأنه إر يجعله إلا كالجاري. فإذا 
تنس موضع الوقوع من الجاريء فمنه أولى أن يتنجس» ثم العبرةٌ بحالة الوقوع فإن 
نقص بعده لا يتنجس وعلل العكس لا يطهر. 
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وموت ما ليس له نفس سائلة كالبَّقٌء والذباب» والزنابير» والعقارب في الماء لا 
يفسده 

(وموت ماليس له نفس سائلة):أي دم سائل: (كالبقء والذباب» 
والزنابير"» والعقارب في الماء لا يفسده)”؛ لقوله #5: «إذا وقع الذبابٌ في طعام 
أحدكم - وروي : في اشراب - فامُقَلُوه ثم انقلوه» فإِنً في أحد جانبيه سا وفي 


والثاني: إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضاً من موضع النجاسة» بل من الجانب الآخر 
وإن كانت غير مرئية يتوضأ من جميع الجوانب» وكذا من موضع الغسالة. واختاره 
صدر الشريعة في شرح الوقاية ص48» وفي شرح المنية للحلبي عن الخلاصة: أنه في 
المرئية ينجس موضع الوقوع بالإجماع» وأما في غيرهاء فقيل كذلك: وقيل لا. ا ه. 
ومثله في الحلبة» وكذا البدائع» لكن عبّر بظاهر الرواية بدل الإجماع قال: ومعناه أن 
يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأء اه وقدره في الكفاية بأربعة 
أذرع في مثلها. وقيل: يتحرئ. فإن وقع تحريه أن النجاسة إر تخلص إلى هذا الموضع 
توضأ منه» قال في الحلبة: هو الأصح» اه وكذا جزم في الخانية بتنجس موضع المرئية 
بلا نقل خلاف» ثم نقل القولين في غير المرئيةء وصحح في المبسوط أوهما» وصحح في 
البدائع ۷١ :١‏ وغيرها ثانيه) - أي أنه يتوضاً من أي جانب ‏ كما في رد المحتار :١‏ 
۱ء وقال صاحب التبيين :١‏ ۲۲: الأصح أن موضع الوقوع يتنجس» ذكره في 
المبسوط والبدائع والمفيد» وإليه أشار القدوري. 

() الزنبار: حشرة أليمة اللسع» من الفصيلة الزنبورية» واحدته زنبارة» كا في المعجم 
الوسيط .5٠7:١‏ 

(؟) فعن سلان ذه قال #5: (يا سلمان» كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس ها دم 
فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه) في سنن الدارقطني :١‏ /الا» وسئن البيهقي 
الكيين 87-1 
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وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده: كالسّمكء والضفدع» والسّرطان, والماءٌ 
المستعملٌ لا يجوز استعماله فى طهارة الأحداث 
الآخر شفاء. وإِنّه يقدّم السمّ ويؤخر الشّفاء)”. 

ھا 

فالظًاهرٌ موته به» فلو كان نجساً كا أمرَّ بالَقّل؛ لاله يودي إلى إضاعة الماء 
وقد تبي عنه. 

وعند الشَّافِعيَ ده يفسده؛ لأنّهِ ميتة» لكنًا نقول: نجاسة الميتة؛ لما فيها من 
اختناق الدّم والرُطوبات النّجسة» وليس هذا كذلك. 

(وموت ما يعيش ني الماء فيه لا يفسده: كالسّمك, والضفد» والسّرطان)", 
وعند الشَافِعيَ ه: يفسده كسائر الميتات إلا السمك. 

ولنا: أنّه لا دم له فلا ينجّس بالموت كالجراد» وما سال منه ماء متغيّر؛ بدليل 
نه لو شمس ابيص بخلاف غيره من الدماء فإنَّها تسود. 

(والماءٌ المستعملٌ لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث)؛ لاله رفع به الحدث 
مرّة فلا يرفع به ثانياًء كما لو رفعت به التجاسة الحقيقية. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ب قال #: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. ثم 
لينزعه؛ فإن في إحدئ جناحيه داء» والأخرئ شفاء» في صحيح البخاري 5: ١١٠٠ء‏ 
وسنن ابن ماجه 7: ١١09‏ وأخرجه البخاري أيضاً ۷: ١8١‏ بلفظ: «في إناء أحدكم»» 
وسنن أب داود ۳: 776 وغيرها. 
(۲) وقيّده في الوقاية ؟: 55: بأنه مائي المولد» قال صدر الشريعة في شرحه 7: 50: 
نحن لو كان مولد ةف غر الاب وهو ميش ف الات يقث الا مر ف 
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نم هو نجس نجاسة غليظة في رواية الْحَسَن عن أبي حنيفة 5ه وهو قوله ؛ 
لقوله #: ١لا‏ يبولنٌ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلنّ فيه من الجنابة»”"» قَرّنَ بين 
الجنابة والبول في النهى» فدل عل اقترا في النجاسة. 

وفي رواية أبي يوسف 4ه عنه ‏ وهو مذهبه أله نجس نجاسة خفيفة بناءً 
على أصله فى النجاسة الغليظةوالخفيفة”. 

وني رواية محمد عنه ‏ وهو مذهبه ‏ طاهر غير طهور”؛ لأن الصّحابة 
ل اكانوا محر ن بوضوء رول الله 5048 فلو كان تخا لني عة إذ لا 
فرق فيه بين الي بو وغيره. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) أي: بناءً عن الأصل المشهور في مقدار العفو في الخفيفة والغليظة» ففي البدائع١:‏ 

aE‏ زيافافي أن رسيفة: اله فسن غير أن اشن روا 

عنه: أَنَّه نجس نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهي وبه أخذء وأبو يوسف روي عنه: أنه 

نجس نجاسة خفيفة يقدر فيه بالكثير الفاحش» وبه أخذ). 

(۳) قال الكاساني في البدائع :١‏ /71: «مشايخ بلخ حققوا الخلاف فقالوا: الماء المستعمل 

نجس عند أي حنيفة وأبي يوسف #د. وعند محمّد طاهر غير طهورء ومشايخ العراق ار 

يحقّقوا الخلاف فقالوا: إِنَّه طاهر غير طهور عند أصحابناء حت روي عن القاضى أبي 

ا ی أله كا دقو ذا چو ا یرو ا الا لسع عو أن 

حديلة “وهو ا حار القن سن مشا غت اور اء النهير): 

(4) فعن آبي جحيفة ذيه: «خرج علينا رسول الله 4 با هاجرة» فأتي بوضوء فتوضأء 

فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به» في صحيح البخاري :١‏ 249 
- 1950 


هي بي 

والمستعملٌ كل ما أزيل به حَدَّثْ أو استعمل فى البدن على وجه القربة 

وغدد ز فر اه إن استعمله الخدت فهو طاهر غيرظهون وإن استعمله 
الطاهر فهو طاهر مطهر. 

EE EL 

وللشافعي د قول كقول رُفر اه وقول كقول محمد له. 

(والتتعمل كل ها اريل ب عات إو اتل ق دول رت ال 
لأن المعنئ بالاستعمال تحصيل أمر شرعي» وقد حصل وهو الثواب أو الطّهارة 


وصحيح ابن حبان 5: ۸۲» ومسند أحمد ۱ ٥‏ وني صحيح مسلم ١ :١‏ 
«فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه». 
#:: أحدهما: قصد التقرب. والثاني: إزالة الحدث بلا نية التقرب كمن توضأ في إناء 
للتبرّد أو غسل أعضاء الوضوء للطين أو للتعليم لآخر أو لمس المصحف أو نحوه يصير 
آلا نتملا غددغناء وقال عمد لا بصي سستعملا إلا نة القرت وإث أزال الحذث: 
ينظر: هدية الصعلوك ص٦‏ . 

ويصير الماء مستعملاً بمجرد انفصاله عن الجسد علل الصحيح؛ لأن سقوط حكم 
الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير» ولا ضرورة بعل انفصاله.هذا اختيار 
صاحب الحداية 2.5١ :١‏ ومشئ عليه في نور الإيضاح ص۲۳» وغيرهاء وقال 
الطحطاوي في حاشيته ص”77: هو ما عليه العامة وصحح في كثير من الكتب إنه 
المذهب كما في البحر. 
واختار مشايخ بلخ والطحاوي والظهير المرغيناني والصدر الشهيد وفخر الإسلام أن 
الماء يصير مستعملاً إذا زايل البدن واستقر في موضع. ينظر: السعاية ۱: ۳۹۷-۳۹٩‏ 
وغرها 
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وکل إهاب بغ فقد طهر وجازت الصّلاةٌ فيه والوضوء منهء إلاً جلد الخنزير 
والأذقي» وشتعر الميتة وعظمها طاهران 
لاف با لو انشا الاح غل شيل اة أو استعسل ف الروت الطاه زر 
كر مات ی ا 

(وكلٌ إهاب بغ فقد طهر وجازت الصّلاةٌ فيه والوضوء منهء إلا جلد 
الخنزير والآدمي)؛ لقوله 4#: «إذا دبع الإهاب فقد طهر" فصار الحديث حجّة 
على الشَّافِعِيَ هه في جلد الكلب أنَّه لا يطهر بالدّبغ» وعلن مالك 5ه في جلد 
الميتات؛ لأنّه عام 

ونحن نقول بموجّب ما رووه: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب»"» فإِنَ المدبوعغ 
aS‏ شقن أذيا الى لذن E E‏ الوظوساه 
والدسومات» وقد زالت بالدبغ» بخلاف الخنزير؛ لأنّه نجس لعينه لا باعتبار 
الرُطوبات» وبخلاف الآدمي؛ لاله منع من استعماله واستبذاله تعظيياً وتكريأً له. 

مرا وغه اهن كلك د مال و 
واف وال و ا ا ا قاد 2ه لوك قاد 
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(۱) فعن ابن عباس 5 في صحيح مسلم ۳: 6 وسنن. أبي داوة اله وسئن 
الدارقطنى »55:١‏ وغيرها. 

(0) في سنن الترمذي 5: 777» وسئن أبي داود ۲: 454» وصحيح ابن حبان٤:‏ 244 
وغيرها. 


(۳) قيّدها في الدر المختار١‏ : 1728 : بأن تكون خالية عن الدسومة. 


)٤(‏ علله في التجنيس: بأنَّ ما ليس بلحم لا يحله الموث فلا يتنجس بالموت. وقال في 
5ت 


[فصل في الآبار] 
(وإذا وقعت في البئر نجاسةٌ ُزحت. وكان نزح ما فيها من الماء طهارةً لها 

وعند الشَّافِعيَ طله: نجسل ؟؛ لأنّه جزءٌ من اليتةء ونحن نمنع ذلك» وثموه منه 
لا يدل علل البعضيّة كالتبات عل الدّمُنَته. 

[فصل في الآبار] 

(وإذا وقعت في البئر نجاسة تُزحت)؛ لشيوع النّجاسة في الماء» وتعدّرِ 
الانتفاع به إلآمع النّجاسة» (وكان نزح ما فيها من الماء طهارةً ها)؛ لأنَّ ابن 
عبّاس د حكم بذلك في خلافة عبد الله بن الزبير 4# لا مات الزّنجي في بشر 
زمزم”» ولريُنكر عليه أحدٌ من الصحابة دء فكان إجماعاً*» وهذا حجّة علل 
الشَّافِعِيَ 5ه أيضاً في مسألة القلتين. 


الحلبة: لا شك أنَّا ما تحلها الحياة ولا تعرئ عن اللحم» فلذا أخذ الفقيه أبو الليث 

بالنجاسة وأقره جماعة من المتأخرين» كا في رد المحتار .۲٠۷ : ١‏ 

)١(‏ الدمن اها يليد من الشرجيق) والدئة موجه ورالد انار الاس وما هروه 

كما في المصباح المنير ص .7٠ ١‏ 

0 و عبد الله بن الزن بن العوام الأسذئ) أن بكر وام اس ادبيتك أي بكر که 

وهو أول مولود ولد للمهاجرين إلن المدينة بعد الحجرة» قال: الذهبي: أمير المؤمنين» 

وابن حواري الرسول يل كان صواماً قواماً بطلاً شجاعاً فصيحاً مفوّهاً. (١-"لاه).‏ 

ينظر: #بذيب الأسماء واللغات١:‏ 777,» والعبر١:‏ ۸۲. وروض المناظرص ٠١١‏ . 

(۳) فعن ابن عباس #:: ِن زنجياً وقع في زمزم فمات» فأنزل إليه رجلا فأخرجه» ثم 

قال: انزفوا ما فيها من ماء» في مصنف ابن أبي شيبة ٠١١ :١‏ . 

(5) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ 18: «فإن قال قائل: فأنتم قد جعلتم ماء 
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فإن ماتت فيها فأرةٌ أو عصفورةٌ أو صَعْوَةٌ أو سُودانية أو سام أبرص نزح منهاما 
بين عشرين دلواً إلى ثلاثين دلواً بحسب كبر الدّلو أو صغره 

(فإن ماتت فيها فأرةٌ أو عصفورةٌ أو صَعْوَة أو سُودانية" أو سامٌ أبرص” 
زح منها ما بين عشرين دلواً إلى ثلاثين دلواً بحسب كِبْر اللو أو صغره)؛ لما روي 
أن النبي # عل عن الفأرة موت في البئرء فقال 48: م ستق منها ثلاثة أَذّْبِء ثم 
سم الله تعلق واشرب)*» والذنوت؛ هي الدّلو العظيم. 

وعن سعيد بن ا OSE Ses‏ 


البئر نجساً بوقوع النجاسة فيهاء فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البئر أبداً؛ لأنَّ حيطانها 
قد تشرّيت ذلك الماء النجس واستكن فيهاء فكان ينبغي أن تطم. قيل له: إرتر العادات 
جرت على هذاء قد فعل عبد الله بن الزبير 5ه ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي 
ل فلم ينكروا ذلك عليه» ولا أنكره مَن بعدهم» ولا رأئ أحد منهم طمها». 
)١(‏ صعْوَة: صغار العصافير» وهو أحمر الرأسء كا في المغرب ص777. 
(5) الشودانية: طَوَيْرَةٌ طويلة الذَّنَب عل قذر قَبْصَةٍ الكف» وقد تسى العُصفُور 
موقيف أن لمك شور TT‏ 
(۳) هو الوزغ الكبير» ا في الجوهرة .١17 :١‏ 
(5) إرأجده وسيأتي في معناه آثار. 
)٥(‏ هو سعيد بن الُسَيِّب بن حزن بن أي وَهُب الَخَرُومِيّ القَرَشِيَ أبو محمد سيد 
التابعين» أحد الفقهاء السبعة» وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب 
وأقضيته حت سمي راوية عمر (ت7١-45ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان ۲: ٠۳۷۸‏ 
وطبقات الشيرازي ص٩۳٠‏ والأعلام”: .٠٠١‏ وللوقوف علل حياته وفقهه ينظر: فقه 
سعيد بن المسيب للدكتور هاشم جميل» مطبوع في أربع مجلدات. 
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وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سِنّور: نُزح منها ما بين أربعين دلواً إلى ستين 
وإبرا هيم الع : أتّيا قالا في الفأرة تمهوت في البئر: aT‏ 
وعن عل ذه أنه قال: ا 
(وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو ستور: نزح منها ما بين أربعين دلواً إلى 
ستين)؛ لقول أبي سعيد الْخُدَرِيٌ لد“ ا و 


7و ]اقيم بن بريديق مود إن عمو بن رريعة ين جا ر بق ین يالك .بن 
النّحّع النّحَمِيَ الكوفّ» أبو عمران» أو أبو عمار» والنَّخَّعي نسبة إلى جَسر بن عمرو أحد 
جدوده » سمي جسر بالتَحَع؛ لأنّه اتتخع من قومه» أي بعد عنهم» ونسبته إلى التّحَع: 
وهي قبيلة كبيرة من من مَذْحِج وهو أحد الآأئمة المشاهير» تابعي زاف ضائشة دقل 
عليهاء قال ابن حجر: ثقة إلا آنه يرسل كثيرء (547- 47ه). ينظر: وفيات الأعيان :١‏ 
5 والتقريب ص ه ”, والأعلام ١‏ : 77. 
(۲) فعن إبراهيم يم النخعي #ه في فأرة وقعت في بثر» قال: «ينزح منها قدر أربعين دلوا 
في شرح معاني الآثار :١‏ 211 وعنه في البئر يقع فيه الجرذ أو السنور فيموت» قال: 
«يدلو منها أربعين دلوا في معرفة السنن ۲: ١٠٠٠ء‏ وشرح معاني الآثار .٠١ :١‏ 
(۳) فعن عل ذه في الفأرة تقع في البئر» قال: «ينزح إلى أن يغلبهم الماء» مصنف ابن أبي 
شيبة .١59 :١‏ ولكن عن النخعي #ه في البئر تقع فيه الفآرة» قال: «ينزح منها دلاء» في 
شرح معاني الآثار :١‏ 18. 
(:) هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ا لجزرجي» صحابي جليل» من نجباء 
الصحابة وفضلائهم وعلمائهم» مفتي المدينة» كان مكثراً من الرواية عن رسول الله كل 
فقيهاًء مجتهداًء مفتياء من بايعوا رسول الله 4: ألا تأخذهم في الله لومة لائم» وشهد 
معه الختدق» وما بعدهاء من أقواله: «عليك الله فته رأس كل شىء» وعليك بالجهاد. 
فإنّه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآنء فإلّه رو في آهل السماء. 
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وإن ماتت نت فيها كلب أو شاةًأودابةٌ أو آدمي نزح جميعٌ ما فبها من الماء» وإن انف 
الحيوان فيها أو تفسّحَ نْرْحَ جميعٌ ما فيها من الماء صَغْر الحيوانٌ أو كَبْرِ وعدد الدّلاء 
يعتبر بالدّلو الوَسّط المستعمل للآبار في البلدان 
٤‏ التعاحة: الينزح أربعون دلواً»”. 
(وإن ماتت E SS‏ 
ا“ انغ RS A‏ 5 و 
ردح حور اواك تع بالا 1 
OES‏ بو الحم واد 
(وعدة الدّلاء يعتير بالدّلو الوّسَط” المستعمل للآبار فى البلدان)؛ لأنَّ 


وذكرك في أهل الأرض» وعليك بالصمت.ء إلا في حق» فإِنّك تغلب الشيطان»» وله 
)۱۱۷١(‏ حديثاً (ت٤۷‏ ه). ينظر: أسد الغابة: ٠١١‏ والإصابة": ۷۸ 
والاستيعاب5: .۱٦۷١‏ 

١‏ قال الزيلعي في نصب الراية :١‏ ۳۲۳: «قال شيخنا علاء الدين: رواهما الطحاوي 
من طرقء وهذان الأثران إر أجدهما في شرح الآثار للطحاويء ولكته أخرج عن 
حجاج ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان: أنه قال في دجاجة وقعت في البئر 
فماتت» قال: ينزح منها قد أربعين دلوا أو خمسين». وعن الشعبي 5ه في الطير والسنور 
ونحوهما يقع في البئره قال: ينزح منها أربعون دلواً. في شرح معاني الآثار :١‏ 10 
وصححه ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث الاختيار١:‏ 54. و عن سلمة بن كهيل 4ه في 
الدجاجة تقع في البئرء قال:«يستقي منها أربعون دلواً» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
.١٠6‏ 

(۲) اعتبار الدّلو الوسط» وما جاوزه احتسب به» هذا اختيار المصنف وصاحب 
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فان رح منها بدلو عظيم قَدِّرَ ما يسع من الدلو الوّسَط واحتُسِب به جازء وإن 
SE E‏ 
الماءء وعن محمد بن الحسن 5ه آنه قال: يُنزح منها متنا دلو إلى ثلاثمئة 
الأخبار وردت مطلقةً فيحمل عاك الأعمّ الأغلب» (فإنَ نِحَ منها بدلو عظيم فُدرَ 
ما يسّع من الدلو الوّسَط واحشّب به جاز)؛ لأنَّ القدرٌ الواجب قد أخرج". 
(وإن كانت البئرٌ معيناً لا تنزح): [يعني لا يُمكن نزح الكل]“ (ووّجحب 
نزح ما فيهاء أأخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء)» وإريقدّر أبو حنيفة © فيه 
شيعاً؛ لان الآبارّ تختلف في قلّة الماء وكثرته. 
(وعن محمد بن الحسن #5 أنه قال: ينزح منها مثتا دلو إلى ثلاثمئة) دلو”؛ 


الوقاية ص”7١٠.‏ والكنز ص 0» وال ملتقى ص 0. والتنوير١:‏ ١٠٤٠ء‏ ومنحة السلوك :١‏ 
5 وغيرهم. 
والقول الثاني: اعتبار دلو البئره وهو اختيار صاحب تحفة الملوك ص58» والبحر :١‏ 
4 ؛ واهداية١:‏ 257 والاختيار١:‏ ۰۲۷ وغيرهم. 
والقول الثالث: اختيار في كل بئر دلوهاء وإن إر يكن لها دلو ينزح به» يعتبر الدلو 
الوسط: كصاحب المضمرات» وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية :١‏ 97. واختار 
صاحب الدر المختار١: ١54‏ إن إريكن لها دلو فما يسع صاعاً. 
)١(‏ بذلك القدرء وقام مقامه الحصول المقصود مع قلَّة التقاطر» كما في اللباب .57:١‏ 
() ما بين المعكوفين زيادة من ج. 
(۳) اختار قول محمد #ه الشرنبلالي في نور الإيضاح١: ۸١‏ وصاحب الكنز ص٥»‏ 
والاختيار١‏ :۷. وفي الملتقى ص : «وبه يفتى»» وكان المشايخ إِنَّا اختاروا قول محمد 
ذ؛ لانضباطه كالعشر تيسيراء کا في اللباب۲۷:۱. 
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وإذا وجدوا ني البئر فأرة ميتة أو غيرها ولاايتدرون مني وتيت ول جح وم 
مشخ آعادوا صلا يوم ولیه لذا انوا بر زوا مها وطسلوا كل نيء صاب 
ماؤهاء وإن كانت قد انتفخت أو مسحت أعادوا صلاةً ثلاثة ايام ولياليها 
لأنّ غالب الآبار لا يزيد على هذاء والصَّحيح قول أبي حنيفة د" وإنَّما ذكرٌ 
كع هذا عونق هق ا وا 

(وإذا وجدوا في البئر فأرة ميتة أو غيرها ولايدرون متى وفعت ول تتمخ ول 
تتفسخ» أعادوا صلاة يوم وليل إذا كانوا توضؤوا منهاء وڪَسلوا كل شيء ص ابه 
ماؤهاء وإن كانت قد انتفخت أو تَفّسّخت أعادوا صلا ثلاثة ايام ولياليها). 
[وذلك في قول أبي حنيفة]”؛ لتحقق العلم بحصول الفأرة الميتة في البئر قبل 
علمنا بهاء فلا بذ من تقديره بزمان» واا قرو ]لمان ينوم ولا فا به 
احتياطاً في باب العبادات. 

وإن كانت متتفخةً» فالظّاهر أتََا لا تنتفخ في أقل من ذلك؛ لأنَّ برد الماء 


)١(‏ هذه رواية عن أبي حنيفة د ومشى عليه في تحفة الملوك ص9 5» بأن ينزح حتى 
يغلبهم الماء. 
والصحيح: أن يأخذ بقول رجلين لما بصارة في الماءء وصحح هذا في الدرر :١‏ 2758 
والتبيين١: ٠١‏ ومنحة السلوك »١55 :١‏ واختاره في الهداية١:‏ ۲۲ وأقرّه صاحب 
الكفاية١:‏ 947» واختاره صاحب التنوير١: »١57‏ وهدية الصعلوك ص””, وني الدر 
المختار١: :١57‏ وبه يفتى» وهو الأحوط. وفي المراقي ص۳۷: هو الأصح» ورجّحه 
ابو قادن ى اة 1١ 2١‏ 
(۲) زيادة من ج. 
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وقال أبو يوسف وحمّد #:: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متی وقعت. 
[فصل فى الآسار:] وسو رالآدمى 

(وقال أبو يوسف ومحمّد #: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا منى 
وقعت)؛ لاحتمال وقوعها في تلك الساعة”. 

[فصل في الآسار] 

(وسؤرٌ” الآدمي) طاهرٌّء جنباً كان أو حائضاً أو كافراً؛ لقوله 4: «المؤمن لا 
ينجس)”» وقوله 5 لعائشة رضي الله عنها: «(حيضك ليس في يديك)*» و«قد 
أنزل ول وفد ثقيف في مسجده وهم كفار» وقيل له: فيهم نجس. فقال #: ليس 
علل الأرض من نجاستهم شيء»”؛ ولأنّه لو أسلم كان طاهراء وبالإسلام لا 
فخ لن 


)١(‏ قولما موافقٌ للقياس» وقوله استحسان» وهو الأحوط في العبادات» كما في رد 
(؟) السَُّوْرٌ: بقية الشيء» وجمعه أسآرء فهو اسم للبقية بعد الشراب التي أبقاها 
الشارب» ىا في اللسان": 0 
() في صحيح البخاري ۰٤۲۲:۱‏ وصحيح مسلم :١‏ ۲۸۲ وغيرهما. 
(:) في المعجم الأوسط 5: ,»٠١7‏ وسنن النسائي 7: ۷۷۳ ومستخرج أبي عوانة ؟: 
۲ ومسند أحمد 7: »٤۲۸‏ وصححه الأرنقؤوط. 
(5) فعن الحسن #5ه: «إن وفد ثقيف لما قدموا علل رسول الله 4# ضرب لهم قبّة في 
المسجدء فقالوا: يا رسول الله» قوم أنجاسء فقال رسول الله 4: إل ليس علن الأرض 
من أنجاس الناس شيءء إِنَّا أنجاس الناس علل أنفسهم» في شرح معاني الآثار 1١ :١‏ 
ومراسيل أبى داود .7١ :١‏ 
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وما يؤكل لحمّه طاهرء وسؤرٌ الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس 

(و)كذلك سؤر (ما يؤكل مه طاهر)؛ لما روئ البراءٌ بن غعازب 5ه" أن 
رسول الله يل قال: «ما يؤكل لحمّه فلا بأس بسؤره»”". 

(وسوؤرٌ الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس)؛ لقوله : «إذا ولغ الكلب 
في إناء أحدكم فأريقوه» ثم اغسلوه ثلاثا"» وروي: (سبعاً»". 


)١(‏ هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الخزرجي الأنصاريء أبو عمارة» قائد 
صحابي» من أصحاب الفتوح» أسلم صغيراًء وغزا مع رسول الله 4 خمس عشرة 
غزوة» أوها غزوة الخندق» وهو ممن استصغر يوم بدر» وكان تمن بعثه النبي كله إلى 
اليمن مع علي #ه. ثم رجع معه» فأدركوا حجة الوداع سنة عشرء قال عنه الذهبي: 
«الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني» نزيل الكوفة» من أعيان الصحابة». 
ولا ولي عثمان يه الخلافة جعله أميراً علل الري بفارس» وشهد البراء بن عازب مع علي 
كرم الله وجهه الجمل في صفين والنهروان» ثم نزل الكوفة ومات بها أيام مصعب ابن 
الزبير طب له في الصحيحين (00") حديثاء (ت١/ه).‏ ينظر: أسد الغابة :١‏ 64؟1- 
4 » واللاصابة۱: ۲۷۸. والاستيعاب١:68١-لا6١.‏ 
(7) في معرفة السنن 5: »8١‏ وسنن الدارقطني 2١17/8 :١‏ وغيرهما. 
(۳) فعن أبي هريرة ذه عن النبي ##: «في الكلب يلغ في الإناء: أله يغسله ثلاثاً أو خمساً 
أو سبعاً» في سنن الدارقطني١:‏ ١٠ء‏ وعن أبي هريرة نه موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في 
الإناء فأهرقه» ثم اغسله ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني١:‏ 57» وصحًّحه العيني في 
عمدة القاري ۳: 5٠‏ فقال: «وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح). 
(5) في صحيح مسلم ٠٠٤ :١‏ وصحيح ابن خزيمة »5١ :١‏ وصحيح ابن حبان :٤‏ 
4, وغيرها. 

5 


وسؤر لرة» والدّجاجة المخلاة» وسباع الطير» وما يسكن البيوت, مثل: اَي 
والفأرة مكروه 

وأما الخنزير؛ فلأنّه لا يحل الانتفاع به بوجو ولا بشيء من أجزائه» إلاما 
رخص ف شعره للحَرّازيه”©؛ للضرورة» فصارت کالدم. 

وأمّا سباع البهائم؛ فلحديث ابن عمر #د: «إن النّبِيّ يي سمل عن الماء يكون 
في الفلاة يمر به الكلاب أو السّباع» فقال كَل: إذا بلغ الماء قلتين إر يحمل خبشا) 7 
ف كان لكان اماو يي 

وضا واه الخاتى قف نذآن الع كه تف ترقا من NEE‏ الحو وها 
e‏ 5 س 5 n‏ ۳ 5 0 ۶ 
أفضلت السباع؟ قال: نعم”» فمحمول عل الماء الكثير» أو علل الحمر الوحشية 
وسباع الطير. 

(وسؤر الهرة» والدّجاجة المخلاة؛ وسباع الطيرء وما يسكن البيوت» مشل: 
اة والفأرة مكروه)؛ لأنَ التي 5 نفى التّجاسة عن المرة بعلّة الضّوافء فقال 
«الحرة لست يفحسة» إا م الطوافين عليكم أو الطّوافات)©) وسواكن 


.١77ص مِن خرزت الجلد خرزاء وهو كالخياطة في الثياب» كما في المصباح‎ )١( 
وغيرها.‎ ۳۹۳ :١ والسنن الكبرئ للبيهقي‎ ۱۷۲ :١ في سنن ابن ماجه‎ )۲( 
OTSA «وشعرقة‎ A a اق الستن الضدرف‎ 
وغيرهاء وسيأتي لفظه بعد قليل» وقال في اللباب في الجمع‎ ٦۲ :١ وسنن الدارقطني‎ 
«رواه داود بن الحصين عن جابر» ولر يلقه» فضعف‎ :5١ :١ بين السنة والكتاب‎ 
الاحتجاج به).‎ 
وموطاً‎ »71/ :١ وقال: حسن صحيح» وسنن أبي داود‎ »151 :١ في سنن الترمذي‎ )5( 
مالك ١:؟57» وغيرها.‎ 
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وسؤر ال مار والبغل مشکوك فيه فان لم يجد غيرهها توضأ بها وتیمم» وفنا بدأ 
جاز 
انوت كلها من الطوافات: 
ومنقارٌ الدّجاجة وسائر سباع الطير طاهر» فلا تحكم بنجاستها إلا بيقين. 
وأا الكراهية» لان هذه الأشياء لا ب التتجاسات» فلا يوم أن يكرت 
علل أفواهها نجاسة؛ فلذلك كره. 
وقال أبو يوسف 5ه: سؤرٌ اهرة لا يكره وبه أخذ الشَّافِعيَ 4+ لماروي:«أنَ 
انیا آصغی ها الإناء حتی شربت منه» ثم توضاً به)» إلا أنَّهِ يحتمل أنَّه ل 
فعل ذلك؛ لبيان الجواز» وبه نقول» والذي يؤكد ذلك قوله #: «الحرة سَبّع)”. 
(وسؤر الحمار والبغل مشكولكٌ فيه فإن لم يجد غيرهما توضًاً بهم وتيمّم» 
وبأب ند اجان لار فن الد ئر فيه فا له مل اجوز ال قرافت 
الحمر؟ قال: نعم» وبا أفضلت السّباع»”. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء أنّا قالت: «كان رسول الله #5 عَرّ به المرة فيصغي لما 
الإناء» فتشرب ثم يتوضأ بفضلها» في سنن الدارقطني »٠١١ :١‏ وذكر الزيلعي طرقه 
تقس ا 

(۲) فعن أبي هريرة ذ قال 44: إن الستور سبع في مسند أحمد 7 والمستدرك 
١‏ © وسنن الدارقطنى »٦۳ :١‏ وغيرها. 

(۳) فعن جابر ذه عن النبي 45: آنه سئل: أنتوضاً با أفضلت الحمر؟ قال 6: «نعم» 
وبا أفضلت السباع كلّها» في مسند الشافِعيّ :١‏ ١٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير ۲٤۹ :١‏ 


وسنن الدارقطنى ٦۲ :١‏ ومعرفة السنن ۲ » وغيرها. 
_ ۹ 


بات التيمّم: ومن لم يجد الماء وهو مسافرٌء أو خارجٌ المصر بيه وبين المصر نحو 


وروي أنه قال يك في الُمر: «(إنّما رجس»)”؛ ولأنّه أخدّ شبهاً من الكلب في 
تحريم لبنه ولحمه» ومن الهرة في ملابسته وملامسته» فتعارض فيه الدليلان شرعاً 
وعقلا والقول بالتوفيق" عند تكافؤ الأمارات دليلٌ كمال العلم» وغاية الورع. 

والشَّافِعيَ ذه حكم بطهارته مع قوله : (إنََّا رجس»» فكان محجوجاً. 

وإذا كان مشكوكاً فيه عندنا وجب الجمع بينه وبين بدل الأصل -وهو 
التيمّم ‏ احتياطاً؛ للخروج عن العُهدة. 

والبغل تًا كان متولّداً منه ومن الفَرّس”, صار سؤره كسؤر فرس اختلط 
بسور حمار» فصار مشكوكاً". والله أعلم. 

باب التيمم 


(ومَن لم يجد الماء وهو مسافرء أو خارج المصر“ بيه وبين المصر نحو 


(۱) فعن أنس # نادئ منادي النبي يك في خيبر: «إنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم 

ا لحمر» فَإِئََّا رجس» في صحيح البخاري 5: ۰۱٥۳۹‏ وصحيح مسلم ۳: ٠١٤١‏ . 

(۲) في أ: «التوقف». 

(۳) الفَرّس يقع عل الذكر والأنثى» عربياً كان أو غير عربي» كما المغرب ص707. 

والمشكوك فيه من البغل: هو من كانت أمّة حمارة؛ لأنَّ النسب في الحيوانات للأم» كما 

صرح به غير واحد» كم في رد المحتار :١‏ 777. 

)٤(‏ في ب زيادة: «فإن إريجد غيرهما توضاً )ا وتيمم). 

(5) لكن في رد المحتار :٠٠١ :١‏ بُعد الماء ميلاً ولو مقي في المصر؛ لأن الشرط العدم» 

فأين| تحقق جاز التيمم» نص عليه في الأسرار» لكن قال في شرح الطحاوي: لا يجوز 

التيمّم في المصر إلا غوف فوت جنازة أو صلاة عيد أو للجنب الخائف من البرد. وكذا 
- ۳ 


الیل أو أكثر. أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعملّ الماء اشتدٌ مرضه» 
أو غات لدت إن اف ااا ها ارد أو ا يميا الخد 


الل“ أو مانا 
أو كان يجد الماء إلا آنه مريض فخاق إن استعملَ الماء اشتدٌ مرضه»ء أو خاف 
ا جنب إن اغتسل بالماء أن يقتلّه البرد أو يُمرصّه" فإنّه يتيمم بالصعيد)؛ لقوله 


تكو امراف واف سل قوق قرا E‏ بار فطق ا 
میا فقال في التبيين :١‏ ۳۷: وهذا ينفي اشتراط الخروج من المصر وهو الصحيح؛ 
لأنّهِ لا يشترط إلا لحوق ال حرج» وببعده ميلاً عن الماء يلحقه الحرج» سواء كان في المصر 
أو خارجه. ونصٌ في نور الإيضاح ص57 علل جوازه في المصر أيضاً. 
)١(‏ اختلفوا في مقدار الميل علل أقوال: 
الأول: أنه ثلث الفرسخ» وهو أربع آلاف خطوة» وهي ذراع ونصف بذراع العامة 
وهو اختيار صاحب المراقي ص »١5١‏ وفتح باب العناية١:‏ ١٤٦٠ء‏ وصدر الشريعة في 
شرح الوقاية١:‏ 5 وابن ملك في شرح الوقايةق17١/‏ ب. والبحرا: 2١55‏ 
والعناية١: ٠۸‏ وهو اختيار الشارح. 
الثاني: أربع آلاف ذراع» وهو اختيار صاحب التبيين١: ٠٤۸١ :١ةيانبلاو ٠۷‏ والهدية 
العلائيةص٤ ٠"‏ والدر المختار١: ٠٠١١‏ . 
الثالث: أنه ثلاث آلاف ذراع وخمسمئة إلى أربعة آلاف» وهو قول ابن شجاع. 
الرابع: الميل بسير القدم نصف ساعة. ينظر: حاشية الطحطاوي علل المراقي ص٤٠٠‏ . 
(۲) فعن ابن عمر أده قال: (رأيت النبي كَل تيمم بموضع يقال له: مربد النعم» وهو 
يرئ بيوت المدينة) في المستدرك :١‏ ۸۸ء وصححه. ووقفه بحي بن سعيد علل ابن 
عمر د » وعن نافع #: «تيمم ابن عمر د علل رأس ميل أو ميلين من المدينة» فصلل 
العصرء فقدم والشمس مرتفعة ولريعد الصلاة» في المستدرك :١‏ ۲۸۹. 

€ 


والتيمّم ضربتان: 
غَللة: + وإ ن كنام هى أوَعَلَ سَمَرٍ 4 [النساء: 57 ] الآية. 

ومّن كان علل ميل من الماء فهو والمسافر علل السَّواءء والمسافرٌ في هذا المكان 
جاز له التيمّم» فكذا هذا. 

وك كاف ارك و لعاف ر 

وقال الشَّافِعيٌ : لا يجوز النَّيجّم إلا إذا حاف اللاك قياساً عن أكل 
اميتة"» وهذا خلاف النّضّء فإنَّه مطلق» وعلن أن أك الميتة بباح إذا حاف تلف 
عضو من أعضائه أيضاً؛ ولأن أمرَّ الميتة أغلظ وهذا أخفٌ؛ فلا يقاس عليه. 

(والتيمُم ضربتان: 


)١(‏ بأن يخاف المقيم أو المسافر من استعمال الماء الملاك» أو تلف العضوء أو المرض؛ 
لأن عدم الماء والدفء وإن كان نادراً فإنه لا ينافي إباحة التيمم» فعن عمرو بن العاص 
ه: (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا للنبي ب4 فقال: يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني سمعت أن الله 
بقول ولا قثاو آنشسكم إن کا بک م ويا © 4[النساء: ۲۹]ء فضحك رسول الله 
)في المستدرك١: ۲۸٠‏ والسنن الصغرئ ۱۸١ :١‏ وسنن أب داود :١‏ 4۲ والتيمم 
من البرد خاص بالغسل لا بالوضوء. ينظر: فتح باب العناية ٠٠١ :١‏ . 

(۲) مذهب الشَّافِعيّة في هذه المسألة: أن من أسباب التيمم مرض يخاف معه إن 
استعمل الماء عل منفعة عضو أن تذهب: كالعمى» أو تنقص: كضعف البصره أو يخاف 
مغ فزت القن والعقيؤه ولى كان مضه سرا أن ل نکن بامورين فكاف دوت 
مرض مخوف من استعمال الماء» تيمم علل المذهب» أو يخاف شدة الضنا... فا نسبه 
الشارح إل الشّافِعيٌ فيه. ينظر: هامش رسالة الخلاصة ص ١57”‏ . 
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يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقينء والتَيمُم ني الجنابة والحدث 
سواء» ويجوز الت عند أبي حنيفة و محمد : نكل ما کان من جس الأرض 


١.يمسح‏ بإحداهما وجهه. 

؟.وبالأخرى يديه إلى المرفقين)؟ لقوله عَللة: ٭ امس ځوا بۇ جوم وَلدِيَخ 
1 ينه 4 [المائدة: 17» ولقوله و لعار ذه: «يكفيك منه ضربتان)”". 

(والتيمّم في الجنابة والحدث سواء)؛ لقوله وي لما سأله رجل فقال: «إنا تكون 
بالرمال الأشهرء وفينا الجتب والحائض والتفساءء ولا نجد الماء» فكيف تصدم؟ 
فقال وَلِ: عليكم بالصعيد»”. 

(ويجوز اتيم عند أبي حنيفة ومحمّد #: بكلّ ما كان من جنس الأرض": 


)١(‏ حديث عمار #ه رواه عبد الرحمن بن أبزى ةه قال: «جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب ذه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء» فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب 
فذكرت ذلك للنبى يك فقال النبى : إا كان يكفيك هكذاء فضرب النبى يِل بكفيه 
الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بها وجهه وكفيه» في صحيح البخاري 2١79 :١‏ وغيره. 
وفيه ضربة واحدة» وأما حديث الضربتين: فهو عن جابر #ه. قال #: (التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين) في المستدرك :١‏ 2547 
وصححه» وسنن الدارقطني :١‏ ١٠۱۸ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة 2١47 :١‏ وغيرها. 

(۲) فعن أبي هريرة #ه قال: «جاء أعرابي إلى النبى يِه فقال: يا رسول الله إنا نكون في 
الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر» فتكون فيثا النفساء والائض والجنب» فا ترئ؟ 
قال: عليكم بالصعيد) في سنن البيهقي الكبير ٠*٠١ :١‏ والمعجم الأوسط 5: 100. 
6 اله ا حضيى ا غر أن كلها عترق بالتان سنن ورادا 

ا 


كالتّراب والرَّمْل والحجر وال جص والثورة والكحل والرّرنيخ» وقال أبو يوسف 
5: لا يجوز إلا بالأراب والرّمل خاصّة. والئَّيّة فرص في اكيم مُستحبَةٌ ني 
الخو 
کالتراب والرَّمْل والحجر والجض والتورة والكحل والززنيخ")؛ لقوله غل: 
+« فَتَسمَمأْصعِدَاطِيبا 4[النساء: ١٤]ء‏ والصعيد: عبارة عن وجه الأرض مِنَّ 
الصعود. 

(وقال أبو يوسف 5: لا يجوز إلا بالتراب والرّمل خاصة) وبه أخذ 
الشَّافِعِيَ #ه في قول؛ لاله جلا قال: «صَِدَاطِيْبًا 4[النساء: ١٤]ء‏ والطيب المنبت» 
لكتا نقول الطيب هو الطّاهرء وحمله عليه أليق فيا نحن فيه. 

(والتبة فرص في الَيمّم مُستحبَةٌ في الوضوء)؛ لأنَّ اليم هو القصدء قال 


كالشجر. لين أو ينطبع ويلين: كالحديد. والصفرء والذهب» والزجاج» 
ونحوهاء وکل ما تأكله الأرض: كالحنطة والشفين وسا اطووت فار كو عمسن 
الأرضء فلا يجوز التيمم به بلا نقع ‏ أي غبارى وما كان من جنسهاء فيجوز بلا غبار. 
ينظر: تبيين الحقائق :١‏ ۳۹ وتحفة الفقهاء١: .5١‏ 

)١(‏ الزرنيخ: بالكسر: حجر معروف» وله أنواع كثيرة» منه أبيض» ومنه أحمر» ومنه 
أصفرء کا في تاج العروس: 7717. 

(۲) وعند أبى حنيفة #ه: إذا ضرب بيده علل ثوب أو على حنطة أو شعير أو ما أشبه 
ذلك فعلق بيده غبان جاز البقم لأن مقدار ما يسشعمل من الأرض هو الغباز» فإذا 
أخذه من ثوب جازء كما لو عصر ماء من ثوبه فتوضاً به. وعند أبي يوسف : لا يجوز؛ 
لقوله ع # فَتَمِمَموَأْصعِدَاطِيْبَا #[النساء: 7 ]ء وإطلاق اسم الصعيد لايتناول الغبارء 


فلم يجز التيمّم به كما في شرح الأقطع ق18. 
- ۷ 


وينقض الَيمَم کل شيء بنة ينقض الوضوء, وينقضه أيضاً : رؤية الماء إذا قَدّر على 
استعماله. ولا يجوز التَيمُم إلا بصعيد طاهر 
الغافة: 

[أم الخير الذي أنا أبتغيه آم الشرّ الذي هو يبتغيني]“ 

أي: قصدت» والقصد: هو النيّة. 

وقياس رُفر 4 الم علن الوضوء في عدم اعتبار النيّة لا يصحٌ؛ لأنَّ المأمورٌ 
د لك لبا 
أي 

(وينقضه أيضاً: رؤية الماء إذا قر على استعماله)؛ لألّه بد وحكم البدل أن 
لا يبقئ مع وجود الأصل كالصّوم في الكقارة إذا أيسر قبل الفراغ”. 

و القدر غل الا عا ن ا ل كاف ےا لو رآئ الماء ف 
بئر وليس معه آله الاستقاءء أوكان بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو نحو 
ذلك لا ينتقض تيحمه. 

(ولا يجوز الَيمُّم إلا بصعيد طاهر)؛ لقوله لا: #إصويداطيا 4 [النساء: 
۳ أي طاهراء كذا ذكره المفسّرون”. 


)١(‏ زيادة من ج. 

(5) أي: تمكن من الإطعام أو الكسوة قبل أن يتم صيام ثلاثة أيام الكفارة فإِلّه يجب 

عليه الإطعام أو الكسوة. 

() ينظر:تفسير الطبري8: ٠5‏ ؟ »وتفسير القرطبي 5: ۲٠٠١‏ »وتفسير البيضاوي۲: 5/. 
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وه >س 2 


ويسْتَحَبٌ لن لم يجد الماءء وهو يرجو أن يده في آخر الوقت أن يوْخَرَ الصلاة إلى 
آخر الوقت» فإن وَجَدَالماء توضّأ وإلاتيمم ول ويُصلي بتيمّمه ما شاء من 
الفرائض والتّوَافل 

(ويُسْتَحَبٌ لن لم يجد الماء) في أَوّل الوقت (وهو يرجو أن يجدّه في آخر 
الوقت أن يؤر الصلاة إلى آخر الوقت» فإن وجَدَ الماء توضأ وإلا تيمم وصَلٌ)؛ 
لالدرة اخرضرة أذهة امد وناغ الفيلدة لأداءها عل أكميل افا فيز 
كتأخيرها للجاعة. 

وقال الشَّافِعِيَ د: يقدّم الصَّلاة؛ لأنَّ فضيلةً أوَّل الوقت متحققة» ووجود 
الماء موهوم. 

قيل له: الوضوءٌ شرط وفضيلة الوقت ليست بشرطء فكان اعتبارما هو 
شرط أولك. 

(وَبْصلٌ بتيمّمه ما شاء من الفرائض والتَّوَافل)؛ لان الله عله أقام اليم 
مقام الوضوء مطلقاًء وقال ي: «النَيِمُم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ماار 


اء 


(1) فعن أبي ذر 5د قال : «إنَّ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجب فإذا 
وجد الماء فليمس بشرته الماء» في صحيح ابن حبان 5: 174 ومصنف ابن أبي شيبة ١‏ : 
٤‏ ومسند أحمده: »١1557‏ وسنن الدارقطني :١‏ 1۸۷ وسئن البيهقي الكبرى :١‏ 
۷, وصححه ابن القطان» وينظر: نصب الراية »١5/8 :١‏ والدراية ٦۷ :١‏ 
وخلاصة البدر ./١:١‏ 

بقانم 


ويجوز التيمّمُ للصحيح ني المصر إذا حضرت جنازة والولٌ غيرُه" فخاف إن 
اشتغل بالطهارة أن تفوته الصّلاة 

وقال الشَّافِعيَ طا : يُصلي به فرضاً E‏ 

وقال مالك ذيه: صلاة واحدة”؛ لأْئَّبا طهارة ضرورية. 

قيل له: الضرورة هي عدم الماء» وهي باقيةٌ» فيبقئ ببقاتها الطّهارة. 

(ويجوز التيمّمُ للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولٌ غيرُه" فخاف 
إن اشتغل بالطّهارة أن تفوته الصّلاة)؛ لقوله #: «إذا أتتك الجنازة وأنت على غير 


© عرز لهال لاء الصيرورة ى نه لاه بطر ولو لوا للحن 

الإعادة» كا في شرح ابن ملك ق١٠/‏ أ. وصححه صاحب المداية١:‏ ۲۷ والخانية١:‏ 

۳ والنسفي في الكافيء وني ظاهر الرواية: يجوز للولي أيضاً؛ لأنَّ الاتتظار فيها 

مكروه» وصحّحه شمس الأئمة ال حلواني» كا في رد المحتار١‏ : ٠١١‏ وتببين الحقائق :١‏ 

0 

(؟) عند الشَّافِعيَ : يتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل» كا 

في مغني المحتاج :١‏ /1. 

(۳) المشهور عن مالك : أنه لا يستباح بالتيمم صلاتان مفروضتان أبداًء والمشهور 

عنه: أنه إذا كانت إحدئ الصلاتين فرضاً والأخرئ نفلا أنه إن قَدّم الفرض جمع 

بينهماء وإن قَدَّم النفل (ريجمع بينهماء كذا في الهنداوي ص57 .١‏ 

(5) في ج: «لأنه). 

(0) إذ لا يجوز له التيمم؛ لانتفاء الضرورة في حقه؛ لأنّهِ ينتظرء ولو صَلَّوا له حق 

الإعادة» كما في شرح ابن ملك ق١٠/‏ أ. وصححه صاحب المداية١:‏ 2717 والخانية١:‏ 

5 والنسفي في الكافيء وني ظاهر الرواية: يجوز للولي أيضاً؛ لأنَّ الاتتظار فيها 

مكروه» وصحّحه شمس الأئمة ا حلواني» كما في رد المحتار١‏ : ١١٠١ء‏ والتببين .٤١ :١‏ 
2000 


وكذلك من حكر العيد قشاف إن اشعفل بالطهارة أن تفوكه ضلاة العيد فاته 
يتيمّم ويُصلٌ, عرد ديد اردان راح امار ارات ل 
يتيمّم وبخلاف من ضاق عليه لوقت فخشي إن توأ فات الوقت ل يتيمّم 
وله ا ر ا 
طهارة» فتيمّم وصل)", رواه ابن عمر ا 

وقال الشَّافِعيَ : لا يجوز التَيِمّم فصار محجوجاً با حديث. 

(وكذلك من عضر العيك فخاف إن اشتغلّ بالطهارة أن تفوكه ضلا العينذ 
إن يتيكّم ويْصِلٌّ6”؛ لان صلاة العيد كصلاة الجنازة في أا لا تؤدى منفرداًء ولا 
نار إل عل 

(بخلاف من شه الجمعة فخاف إن اشتغلٌ بالطّهارة فاته فإنَّه لا يتيمّم)؛ 
لیا تفوت إلى بدلء وهو الظَهرء (وبخلاف ن ضاق عليه الوقت» فخشي إن 
توضّأ فات الوقت / تيمم" ولكنّه يتوضًاً ويُصلي فائتةٌ)؛ لأتها تفوت إل بدلء 


)١(‏ فعن ابن عمر #د: أنه أ له أقابعدارة وهو غل غر وضو فيك فد سل غلييله في 
معرفة السنن ۲: 28 وعن ابن عباس طب قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت 
عل غير وضوء فتيمم وصل» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: »٤۹۷‏ ورجاله رجال مسلم 
إلا المغيرة» وهو محتجٌ به» كما في إعلاء السنن ٠٠١ :١‏ ونصب الراية .١61/ :١‏ 

(؟) قال القاري في فتح باب العناية١: :٠١5‏ ونقل الدارقطنيٌ عنهما في صلاة العيد 
كذلك. 

(۳) وقال زفر 4#: يتيمم لفوات الوقتء قال الحلبي في الغنية: فالأحوط: أن يتيمم 
ويصلي ثم يعيد وذكر مثله ابن أمير حاج في الحلبة» حيث ذكر فروعاً عن المشايخ» ثم 
قال ما حاصله: ولعلّ هذا من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر ه؛ لقوة دليله» وهو أنَّ 

e 


والمسافرٌ إذا تي الماء في رحلِهِ فتيّمَ وص ثم ذَّكَرٌ الماء م ثيد صلاته عند أي 
حنيفة وحُحمّد ود 
وهو القضاء. 

(والمسافرٌ إذا يي الماء في رحلو فتيمّمَ وصَلٌ ثم م ذّكَرَ الماء لم يعد صلاته عند 
أبي حنيفة وحُحمّد #)”؛ لاله تيمّم وهو غيدُ واجد الماء» فصحّت صلاته» كما لو 
تیم وعنده بكر مغطاةً لا يعلم بهاء [بخلاف ما إذا كان في رحله نورت لان 


التيمّم إا شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت» فيتيمم عند خوف فواته... فينبغي 
أن يقال: يتيمم ويصلي» ثم يعيد الوضوء» كمّن عجز بعذر من قبل العباده وقد نقل 
الزاهدي ذه في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد اه. 

قال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 557 7: وهذا قول متوسّط بين القولين» وفيه الخروج 
عن العهدة بيقين» فلذا أقرّه الحصكفي» ثم رأيته منقولاً في التاتارخانية عن أبي نصر بن 
سلام» وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعاًء فينبغي ي العمل به؛ احتياطأء ولا سيا وكلام 
ابن اهام يميل إلى ترجيح قول زفر #ه» بل في كلام القنية: أنَّه رواية عن مشايخنا 
الثلاثة» ونظير هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبةء فإ تم قالوا يصلي ثم يعيدء والله 
تعلك أعلم. 

)١(‏ لأنّه عاجرٌ عن الماء حقيقة؛ إذ لا قدرة له بدون العلم» فصار كفاقد الدلوء 
والغالب التّسيان في السفر؛ لكثرة الاشتغال والتعب والخوف» ولأن الماء الموضوع في 
الرحل النفاد فيه غالب؛ لقلته» بخلاف العمران» وليس الرحل في يده حقيقة» بخلاف 
المحمول علل ظهره» ونحو ذلك» كم في تبيين الحقائق :١‏ 47. 

(۲) الصلاة في ثوب نجس أو عرياناًء فقد ذكر الكرخي 4 أئَّا على الخلاف. وهو 
الأصح» ولو كانت عل الاتفاق» فالفرق بين تلك المسألة وأمثالها وبين مسألة الكتاب: 

۲ - 


قال أو موصت انه . وليس على اميم إذا م تغلب على ظنّه أن 0 
يَطْلبَ الماء» فإن غلب على ظَنَّهِ أنَّ هناك ماء جز له أن تيه حتى يطلبه 


العاذة حوث أن إلنات قل EE‏ 
(وقال أبو يوسف) والشَّافِعيَ # #: (يعيد)؛ لأ التقصير جاء من قبله» حيث 


أريفتشء فلا يعذر. 
ا ر ا و 


(وليس عل ام اذا غلب عل لآ بوبه" ماءً أن يَطْلبَ الماء» فإن 
غلب على ظنه” أن نَّ هناك ماء لم يجز له أن يتيمّم حتى يطابه)؛ لأن المغاز ةَمَظنة عدم 
الماءء فكان العجرٌ ثابتاً ظاهراً. 

والشَّافِعِيَ : أوجب الطلب في الحالين جميعاً؛ احتياطاء إلا أنَّ الاحتياط 
عند عدم الأمارة وغلبة الظّنَّ تعذيبٌ من غير فائدة. 


+ واه كل إن كاف وهنا درفن رفوع فاك‎ EA 
.57 :١ وهو التيمم بعذرء والفائت ببدل كلا فائت» كما في تبيين الحقائق‎ 
زيادة من ج.‎ )١( 
أي: يجب طلبه مقدار غلوة» وهي مقدار ثلاثمئة ذراع إل أربعمئة» ولا يبلغ في‎ )0( 
طلبه ميلاً؛ كيلا ينقطع عن القافلة» ولو بعث من يطلبه كفاه عن الطلب بنفسه» وتمامه‎ 
.70 :١ في نفحات السلوك ص ”57» والجوهرة النيرة‎ 
لأ غلبة الظن توجب العمل كاليقين» وإن إريظن فلا يجب عليه الطلب» كما في‎ )( 
ن‎ 

ا 


وإن كان مع رفيقه ماء طَلَبهِ منه قبل أن يتيمّمء فان منعه منه تيمّم؛ وإن تيمّم قبل 
الطلب جاز 

(وإن كان مع رفيقه ماء طَلَّبه منه قبل أن يتيمّم)؛ لجواز أن يعطيّه. (فإن منعه 
ای العجزى (وإن تيمّم قبل الطّلن جاز)؛ لأنّه غب مالك للاء؛ فلا 
يلزمه الطّلب والاستيهاب بغير عوض» كالْكمًّر إذا لر يجد الرّقبة لا يلزمه الطَّلب 
والاستيهات: كذاهذا: 

وفادها لاغ لا واد للا ]د الخاء ندل عنادة وخ ص رصا 
للصّلاة©. 


(1) أثبت عدم المخلاف صدر الشريعة في شرح الوقاية ٠۳ :١‏ فقال: إنَّ مسألة الصلاة 
قبل طلب الماء لا تجوز اتفاقء ولبس فيها حلاف بين الأئمة الثلاث؛ وَإِنَّا خالف فيها 
الحسن بن زياد ب وهذا ما ذهب إليه صاحب البحرا: 217١‏ وتبعه صاحب 
التنوير١: »١5177‏ والدر المختار١‏ :۷٦١٠ء‏ وقال: عليه الفتوىل». 
ولكنَّ الحلبي في غنية المستملي ص59 وفق بينهاء بأنَّ ا خسن رواه عن أبي حنيفة 5د في 
غير ظاهر الرواية وأخذ هو به فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية» واعتمد في الهداية 
رواية الْحَسَن؛ لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة ذه من عدم اعتبار القدرة بالغير» وفي 
اعتبار العجز للحالء انتهى. 
واختار الحلبي فيها التفصيل؛ تبعاً لأبي نصر الصفار والجصّاصء وأيده في ذلك ابن 
عابدين في رد المحتار١: ۱٦۷‏ والتفصيل هو: أنَّ قوله فيه| إذا غلب علل ظنه منعه إياه» 
وقولم| عند غلبة الظن بعدم المنع» أو كما قال الصفار: إا يجب السؤال في غير موضع 
عزة الماء» فإنَّه حينئذ يتحقق ما قالاه من أله مبذولٌ عادة. وذكر ابن امام في فتح القدير 
١‏ عن الجصاص عدم الخلاف بينهم» وأنَّه محمولٌ عل التفصيل السابق. 
€ 


ا 1 ذم را 
بابُ المسح على الخفين: المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حَدَثِ موجب 
للوضوء 
u‏ 
بابٌ المسح على الخفين 
0 وس 
(المسحُ على الخفين جائرٌ بالسّئّة): يعني جوازه ثبت بالحديث» قال اخسن 
البصري"طه: ( حدثنى سبعون رجلاً من أصحاب النبيّ 4 بم رأوه يمسح علل 
الخفين)”7. 
(من كل حَدَثِ موجب للوضوء): يعني حكمه وجوب الوضوء؛ لحاديث 
صفوان بن عَسّال المراديّ 4”: «أمرنا رسول الله 4 إذا كتا سفراً أن لا نتزع 


(۱) هو الحسن بن يسار البَصَريء أبو سعيد» كان من سادات التابعين وكبرائهم» وجمع 
كل فنّ من علم وزهد وورع وعبادة» (١1؟5-١١١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان؟: 594- 
۲ والأعلام١: .۲٤۲‏ 
(0) رواه ابن المنذر كا في اللباب :١‏ ٤٠ء‏ وشرح مسند أبي حنيفة ص۸۲ قال 
السيوطي في تدريب الراوي7: 2179 والأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: السنة 
متواترة فيه» فقد رواه سبعون صحابياًء وقد أخرجه العيني في البناية١:‏ 555 وشرح 
معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياًء قال القاري في فتح باب العناية١:‏ 181: روي 
عن أبي حنيفة ذه أنه قال: ما قلت بالمسح عل الخفين حتئ وردت فيه آثار أضوأ من 
الشمس» وعنه: أخاف الكفر علل من لريرٌ المسح على الخفين؛ لأن الآثار التي جاءت 
فيه في حير التواتر» أي المعنوي» وإن كانت من الآحاد اللفظي. 
(۳) هو صفوان بن عَسّال بن زاهر المرادي» من بني الربض» سكن الكوفة» يقال: إِلّه 
روئ عنه من الصحابة عبد الله بن مسعود ده وأما الذين يروون عنه فزر بن حبيش» 
وعبد الله بن سلمة» وأبو العريف» غزا مع النبي كله ثنتي عشرة غزوة. ينظر: 
الاستيعاب ۲: 5 الاء وأسد الغابة ؟: .٤٠۹‏ 

ناث 


- ا 3 
إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثمٌ أحدث 
ا 1 5 “sme‏ 
(إذا لبس الخفين على طهارة كاملة” ثم أحدث)؛ لقوله 5: (يمسح المقيم 
يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهنٌ إن شاء إذا لبسهم| وهو متوضئ»”؛ ولأن 
ا خف لا يرفع الحدث» لكن يمنع سراية الحدث إلى الرّجل شرعاً. 


:١ وسنن النّسائي الكبر١: 4۲ وسنن الترمذي‎ ء٠١‎ :١ في صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
وغيرها. وعن أنس ب قال #5: (إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه فليصل فيها‎ » 4 
وصححه.‎ .”9٠ :١ وليمسح عليهماء ثم لا يخلعهم| إن شاء إلاامن جنابة) في المستدرك‎ 
بأن يكون لابس الخفين علن طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس» ولا يشترط أن‎ )۲( 
هليه وال‎ E زبياة الك أن‎ Ey E E وغل‎ 
ولبس خفيه» ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث, ثم أحدث» جاز له أن يمسح عل الخفين؛‎ 
لوجود الشرط» وهو لبس الخفين علن طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس» كا في‎ 
.4:١ بدائع الصنائع‎ 

(9) فعن علي فه: (جعل رسول الله 4 ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة 
للمقيم) في صحيح مسلم :١‏ ۲۳۲ ومن الأحاديث الدالة علل اشتراط لبس الخفين 
عل طهارة كاملة: عن عمر #د: (إنَّ النبي 4 أمر بالمسح على ظهر الخفين إذا لبسهماء 
وهما طاهرتان) في مصنف ابن أبي شيبة ٠ ١‏ ومسند الشاشي 5ل مسد أن 
يعلل 1٥۸ :١‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۲۹۲ وعن المغيرة 5ه قال: (كنت مع النبي كل 
في سفر فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعههما فإني أدخلتههما طاهرتين» فمسح عليها) في 
صحيح البخاري ۵: 7١1857‏ وغيره. 

E 


فإن كان مقيياً يمسح يوماً وليلة, وإن كان مسافراً يمسح ثلاثة أيام ولياليهاء 
ابتداؤها عفيب الحدث» والمسح على الحقين على ظاهرهها خطوطاً بالأصابع» هد 
من رؤوس أصابع الرّجل إلى السّاق 

(فإن كان مقي يمسح يوماً وليلة» وإن كان مسافراً يبمسح ثلاثة أيام 
ولياليها)؛ لما ذكرنا من الحديث. 

(ابتداؤها عقيب الحدث): يعني الحدث الذي بعد اللبس؛ لأن الرّخصةً 
تثبت للحاجة» وتحقق الاه بالحدثك 0 

(والمسح على فين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع» يبدأ من رؤوس 
أصابع الرّجل إلى السّاق)؛ لقول عل : «لو كان الدّين بالقياس ما كان ظاهر 
خطوطاً بالأصابع»”. 


)١(‏ فلا يعتبر من وقت المسح الأول كا هو رواية عن أحمد واختاره جماعة منهم 
النووي» وقال: لأنّهِ مقتضن أحاديث الباب الصحيحة؛ ولا من وقت اللبس» كما هو 
محكي عن الحسن البصري» واختاره السبكي من متأخري الشَّافِعيّة؟ لأنَّه وقت جواز 
العو انلع اسيك US NIE BENS‏ 
سراية الحدث إل الرّجل شرعاًء فتعتبر المدّة من وقت المنع؟ لأنَّ ما قبل ذلك طهارة 
الغسلء ولا تقدير فيهاء فإذن التقدير في التحقيق إِنَّ) هو لمدة منعه شرعاًء وإن كان 
ظاهر اللفظ التقدير للمسح أو اللبس» والخفّ إن منع من وقت الحدث» كما في البحر 
650:١‏ . 

(0) فعن علي #ه» قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه» وقد رأيت رسول الله 4 يمسح علل ظاهر خفيه) في سنن أبي داود 24٠ :١‏ 

۷ - 


وَرْضُ ذلك مقدارٌ ثلاث أصابعٌ من أصابع اليد ولا يجوز المسح على خف فيه 
خرقٌ كبير يبن منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرّجلء فإن كان أَقلّ من ذلك 
جاز 

وما روئ الشَافِعيٌ طله: «أنَهِ يك مسح أعلن الخفف وأسفله)"» طعن فيه جماعة 
من أئمة الحديث» فلا يعارض حديث عل ظله. 

(وكَرْضُ ذلك مقدارٌ ثلاث أصابعَ من أصابع اليد)؛ لأنّ المسح يكون بآلة 
المسح ‏ وهي اليد - فاعتبرنا الثلاث؛ لأا الأكثرء وللأكثر حكم الكل 

وحديث عل :4ه يرد عل الشافعيّ 4ه اعتباره ما يُسمّى مسحاً. 

(ولذ مود المسح على خف فيه خرقٌ كبير بن منه مقدار ثلاث أصابع من 
أصابع الرّجل)” الصَّغارء (فإن كان أَقلّ من ذلك جاز)؛ لأنَّ القليل لا يمكن 


والسئن الضغرئ١: +١58‏ ومعرفة السئن١:‏ 515 وعن المغيرة #: (رأيت رسول 
الله يك بالّ» ثم جاء حتئ توضأ ومسح علل خفيه» ووضع يده اليمنئ علل ُمُه الأيمن 
ويده اليسرئ على خقّه الأيسرء ثم مسح أعلاهما مسحةً واحدة حتى كأني أنظر لك 
ا ا ا ل ل 
)١(‏ فعن المغيرة له : (إنَّ النبي 4 مسح أعلل الخف وأسفله) في سنن الترمذي :١‏ 
15؛ وقال: «هذا حديث معلول لر يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم» 
وسألت أبا زرعة و محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح»» وسنن 
ابن ماجه :١‏ 187» وغيرها. 
(۲)علل الصحيح لا ما دونهاء وصححه في الهداية :١‏ 2759 ومشى عليه في الوقاية 
ص72١1»‏ والمراقي ص ١٠ء‏ وتحفة الملوك ص ٠‏ 5» واعتبر الأصغر؛ للاحتياط. 
اك 


ولايجوز مسح على الحفين لن وَجَبَ عليه الفُسل» وينقض المسح على الحشين ما 
تقطن الؤضوءونطضية اشا رع الف 

الاو طقلم فإ ا ضع التَرّز معفو عنه؛ للحرج» والكثير يمكن التحرز منه. 
وعوها ماع من الى اا اللي نيه فصر كا ند فين لاس وم 


الفاصل بينه) ثلاث أصابع؛ لأا الأكثر. 


4 


والشافعيٌ #: ألحق القليل بالكثير» وفيه حرج. 

ومالك اه الى الكنين بالقليل» وفيه خالقة للحديث؟ لأن هحيه د يكوة 
مسحاً على الرّجل لا عاك الخف. 

(ولا جوز المسخح على النقين كن وج جب عليه الغسل): وقدمرّت, فإِئهَا 
مكرّرة. 

(وينقض اسح على اين ماين ينقض الوضوء)؛ لما مر في التيمّم. 

(وينقضه أيضاً: نَرْعٌ )"لوال اوور 


ولو كان الخرقٌ طويلاً يدخل فيه ثلاث أصابع الرّجل إن أَدَخَْتَ لكن لا يبدو منه هذا 

المقدارء جاز المسح» ولو كان مضموماً لكن ينفتحٌ إذا مَشََّ ويظهرٌ هذا المقدار لا يجوزء 

كما في شرح الوقاية ص7١١.‏ 

)١‏ لكن ذكر صدر الشريعة في الوقاية :۷١ :١‏ أن لفظ القدوري: «أكثر القدم»» وهو 

المروي عن أبي يوسف ء. وصحّحه صاحب الهداية١:‏ ۲۹ والدر المختار١:‏ ٤۱۸٠ء‏ 

وبه جزم في الكنز ص1. والملتقئى صلاء ومشئ عليه في تحفة الملوك ص١‏ ؟؛ لأنَّ فيه 

الاحترارٌ من خروج أقل القدم؛ لما فيه من الحرج كا في الخف الواسع» ولا حرج في 

الأكثر» وتنزيلاً للأكثر منزلة الكل. 

والثاني: خروج أكثر العقب إلى الساق» وهو مروي عن أي حنيفة »؛ لأنَّ بقاءَ المسح 
- 715 


ساو 


ومضيّ المدّة» وإذا مت المدة نَع ځفيه وعَسل رجليه وصل. وليس عليه إعادة بقيّة 
الأو 

وإن نزع أحد خمّيه فكذلك؛ لأنَّ المسح جنس واحد» وهو لا يتبكّض. 

(و)ينقضه أيضاً: (مضيّ المدّة)؛ لأن الَدةَ مؤقَنَةٌ في الأحاديث. 

(وإذا مت المدة تَرَعَ حفيه ومسل رجليه وصلّ» وليس عليه إعادة بقيّة 
الوضوء)؛ لاله ريوجد ما يرفع الوضوء. وإِنَّ) الحدث السّابق سرئ إل الرّجل 
عند مضي المذة: 

وقال الشَّافِعيٌ ده: عليه أن يتوضّأ؛ لأنّه منوعٌ من الصّلاة بحكم الحدث. 
فلزمته الطّهارة. 

لكا نقول: تلزمه الطّهارة فيا ليس بطاهرء ألا ترئ أله لو عسل بعص 
أعضائه [وإريتمٌ؛ لفقد الماء]”» ثم وَجَدَ الما لريلزمه غسل ما كان مغسولا كذا 


هذا. 


لبقاء محل الغسل في الخفء وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر 
لا يبقئ محل الغسل فيه وأيضاً: لا يمكن معه متابعة المثي المعتادء قال القاري في فتح 
باب العناية١:‏ ۱۹۷: وهو الأحوط. واختاره في الوقاية ص هلا وصدر الشريعة في 
شرح الوقاية 25:١‏ والنقاية ص4» وصاحب الفتح ١۳١:١‏ والبدائع١:‏ 17. 

وعند محمد #ه إن بقي في محل المسح مقدار ما يجوز المسح عليه يعني ثلاث أصابع ‏ لا 
ينتقض المسح وإلا اتتقض؛ لأنَّ خروج ما سوئ قدر المسح كلا خروج» وعليه أكثر 
المشايخ» كا في رد المحتار١‏ : .٠۸٤‏ 


)١(‏ في أ و ب: «ثم تيمم لعوز الماء». 
ES‏ 


ومن ابتد ا مسح وهو مقيمٌ فسافر قبل إتمام يوم وليلة مسح ثلائة بام ولياليهاء 
وَمَن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقا» فإن كان مسح يوماً وليلة أو أكثر لزمه نزع 
فيه وغسل رجليه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة مم ْح يوم وليلة» ون 
بس الحزْموقٌ فوق الحفَ مسح عليه 

(ؤقن ابندأ ا مسح وهو مقيمٌ فسافر قبل مام يوم وليلة مسح ثلاثة أبام 
ولياليها)؛ لأنّه مسافرٌ لابسٌ خف عل طهارة» فقضية الحديث: أن يمسح ثلاثة 
أيام إلا أنه استوف بعض الوظيفةء فله إتمامها". 

وعند الشَّافِعيَ ه: يتم مدّة المقيم» كما لو شرع في الصّلاة في السّفينة 
وانحدرت» إلا أن اعتبارٌ المسح بصلاة واحدة بعيدٌ؛ لها لا تتجرّأء بخلاف 
الب 

(رتو عاض sS‏ فإن كان مسح يوماً وليلة أو أكثر لزمه 
نزع فيه وغسل رجليه. وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تم مَسْحَ يوم وليلة)؛ 
لاله مقيم» فيثبت في حقه رخصة المقيمين. 

(ومَن لبس اموق" فوق الف مسح عليه )؛ لقول بلال ه: مسح 


(١)فيأوب:‏ «تمامها». 
(؟) وحاصله: أنَّ الشَّافِعيٌ 5 لريعتبر تغير المدّة بالإقامة أو السفر» وقاسها على مسافر 
كان يصلي في السفينة فتوقفت عل الشاطى» فإنَّه يتمها صلاة قصر فحسب» لا صلاة 
مقيم؛ ا رواجت فوا ل هنا :أنه قياس مع الفارقة لأن الفيدة 
جزء واحد فلا يتجرّأء فلم يعتبر فيه تغير حاها إلا في أربع ركعات» بخلاف المسح فإنه 
يمكنه تجزؤ؛ لاستمراره مدّة طويلة. والله أعلم. 
(۳) الجرموق: ما يلبس فوق الخفٌء كا في شرح الوقاية ./١ :١‏ 

Na 


ولا جوز المسح على الَوْرَبِين عند أي حنيفة # إلا أن يكونا مُُلّدين أو مُنعَّلَيْن 
وقالا: يجوز المسح على الْجَوْرَبين إذا كانا نَخِيئَيْنَ لا يشفان الماء 


رسول الله يي عل مُوقَيّه”. وما الرّموقان؛ ولأنّه جاز المسح عليه إذا إريكن 
تحته حف فكذا إذا كان تحته خفٌء وصار ا لحف كاللفافة» بخلاف مالو مسح 
علن امف ثم لبس ال موق أله لا يمسح عليه؛ لأنَّ الوظيفة انتقلت إلى الف 
فصار كما لو لبس الخ علل الحدث”. 

والشَّافِعيٌ ضيه: سوّئ بين ا حالين في المنع من ال جوازء والفرق ظاهر. 

(ولا يجوز المسح على اَوْرَبين عند أي حنيفة # إلا أن يكونا مُجَلّدِين" أو 
مُنعَلّئن* )؛ لاه لا يمشى في الجوارب عادة سفراً وحضراً» فلا ضرورة فيه. 

(وقالا: يجوز المسح على الحَوْرَبِين إذا كانا نَخِيئَئن لا يشفان” الماء)» وبه أخذ 


)١(‏ فعن أبي عبد الرحمن السلمي 5ك: (أنَّه شهد عبد الرحمن بن عوف ديسأل بلالاً 

عن وضوء رسول الله يله فقال: كان يخرج يقضي حاجته» فآنيه بالماء» فيتوضاً ويمسح 

علل عمامته وموقيه) في سنن أبي داود :١‏ 87» والمستدرك 715:١‏ وصححه. وعن أبي 

قلابة ذه قال: «مسح بلال على موقيه» في المعجم الكبير :١‏ 2757 ومصنف عبد 

.۱۸۷ : ١قازرلا‎ 

(۲) وضابط ذلك: أنَّ ما لبس علن طهارة من غسل للرجلين جاز المسح عليه» وإن 

لبس بعد المسح علل ما تحته إر يجز المسح عليه. 

TT اي‎ 

(5) المنعل: وهو الذي وضع الجلد عن أسفله كالنعل للقدم في ظاهر الرواية» وني 

رواية الحسن: يكون إلى الكعب» كما في الإيضاح ق۷/ بء والتبيين :١‏ 07» وناية 

المراد ص۳۸۹ وغيرها. 

(5) أي:لا يجذبانه وينفذانه إلى القدمين» وهو تأكيد للثخانة» ا في اللباب ١ :١‏ وفي 
EE‏ 


الشافِعيٌ طلينه ؟ لأنه روي :أنه 2 مسح عل الخورين)5 ونحن نحمله عل 


الغنية ص :١7١‏ «فإِنَ الجورب إذا كان بحيث لا يجاوز الماء منه إلى القدم» فهو بمنزلة 
الأديم والصرم في عدم جذب الماء إلى نفسه إلا بعد لبث أو دلك» بخلاف الرقيق فإلّه 
يجذب الماء وينفذه إلى الرّجل في الحال». وفي الهدية العلائية ص79: «منعهما وصول 
الماء إلى الجسد إذا مسح عليه)». وني رد المحتار :351١ :١‏ «ومنعهما وصول الماء إلى 
الرّجل». 

(1)فغن المغيرة بن شنبة ف (إنّ وول اله غ4 توضا وس عل الحورون والتغلية) 
في صحيح ابن خزيمة »۹٩ :١‏ وصحيح ابرع ان :0۷ وجامع الترمذي١:‏ 
17٠ءوصححه.‏ وسنن أبي داود ٠٤١ :١‏ وسنن النسائي الكبرئ :١‏ 47» وسنن ابن 
ماجه :١‏ ١٠۱۸ء‏ وغيرها. ولا يعمل بمطلق المسح علل الجوربين استناداً إلى هذا ا حديث 
ما يلي : 

أولاً: أنَّ هذا الحديث رده كبار الحفّاظَء قال أبو داود في سننه 5١ :١‏ : «كان عبد الرحمن 
بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لان المعروف عن المغيرة له أنَّ النبي 4 مسح عل 
الخفين». وقال البيهقي: «إِنَّهِ حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن 
مهدي وأحمد بن حنبل ويحيئ بن معين وعلي ابن المديني ومسلم بن الحجاج» والمعروف 
عن المغيرة 5 حديث المسح علل الخفين» ويروى عن جماعة أئَّم فعلوه». وقال النووي: 
«كل واحد من هؤلاء لو انفرد قُدّم علل الترمذي» مع أنَّ الجرح مقدم عل التعديل»» 
وقال: «واتفق الحفاظ علل تضعيفه» ولا يقبل قول الترمذي: (إنَّهَ حسن صحيح). ). 
وتمامه في نصب الراية :١‏ 185» ومعارف السنن “٤۹ :١‏ وتحفة الأحوذي :١‏ 277/8 
ب 

۳ - 


المجلدين» وقد روى ذلك أيضاً". 


انياً: أله حالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلين: فإنَّ الإمام مسلم بن الحجاج 
#«ضكًّفَ هذا الخبر» وقال: «أبو قيس الأودي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان» 
وخصوصاً مع مخالفته| الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة ده فقالوا: مَسَحَ علل 
الخفين» وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهذيل» بخلاف المسح على الخفين» 
فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر الرواية به» كما في نصب الراية١:‏ ٤۸ء‏ ومعارف 
السئة 1 وع نوع 

قال العلامة المحدث البنوري في معارف السنن :01-5٠ :١‏ «وبالجملة لر يعملوا 
بإطلاق الحديث» بل كأئَّهم عملوا بتنقيح المناط في الخف. فأدخلوا فيه ما ذكرناء وعلل 
كل حال إن صح حديث الجوربين إر يمكن أن يعمل علل إطلاقه الشامل للثخينين 
والرقيقين؛ لمعارضة القرآن المتلوء نعم عملوا بجزء منه» إما تمسكاً به أو بتنقيح الخف 
الوارد في المتواتر» ...وأيضاً الحديث يروئ عن المغيرة #«بنحو ستين طريقاًء وإر يذكر 
لفظ حديث الباب إلا في هذه الطريقة» فكيف يطمئن به القلب» ثم إن عمل قوم من 
المتساهلين بالمسح علل الجوارب الرقيقة ليس أصل له في الشريعة يعتمد عليه إن كان 
بهذا الحديث فقد عرفت ما قال الأئمة فيه» وإن كان بقول الفقهاء فهم اشترطوا إما 
التجليد وإما التنعيل» وعلل الأقل الثخانة» والله أعلم». وتمام هذا البحث فيا كتبته في 
المشكاة ص14-55. 

)١(‏ لعلّه محمول عل تأويل رواية: «جوربيه ونعليه» السابق ذكرهاء بالجوربين المنعلين» 
ففي سنن البيهقي الكبير :۲۸٠ :١‏ «وكان الأستاذ أبو الوليد #ه يؤول حديث المسح 
على الجوربين والنعلين علل أله مسح علل جوربين منعلين لا أله جورب علل الإنفراد 
ونعل على الإنفراد». 

لان 


o 5 5‏ و 
ولا يجوز المسح على العامة والقلنسوة والبرْقع والقفازين» ويجوز المسح على 
ا جبائر وإن شدها على غير وضوءء فإن سقطت عن غير برء لم يبطل 


(ولا يجوز المسح على العامة" والقلنسوة" والبقع” والقُمَازِين)؛ لعدم 
الضَّرورة؛ إذ لا مشقة في نزع ذلك. 

(وبجوز المسح على الجبائر وإن شدَّها على غير وضوء)"؛ لأنّ الغسلٌ سقط 
للحرج » بخلاف الف ؛ لأنّه لا حرج فيه» (فإن سقطت عن غير برء لم يبطل 


. ٠١١:٤ العامة: ما يلف علل الرأسء كما في القاموس‎ )١( 

(؟) القَلَنْسُوةٌ: جمعها: قلانس» وهي من ملابس الرؤوس» كا في اللسان :٥‏ ١٠/ا.‏ 
(۳) البُرّقع: بفتح القاف وضمهاء وجمعها: البراقع: ما تلبسه نساء الأعراب» وفيه 
خرقان للعينان» ىا في اللسان :١‏ 556. 

() فعن جابر 5ه قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. ثم 
احتلم» فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة 
وأنت تقدر عل الماء» فاغتسل فهات» فلم قدمنا علن النبي يك أخبر بذلك» قال: قتلوه 
قتلهم الله. ألا سألوا إذ لر يعلمواء فإنَّا شفاء العي السؤالء إِلَّا كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصر أو يعصب علل جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) في سنن أي 
داود :١‏ 97» وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۲۷۷ وسئن الدارقطني :١‏ 2184 وعن أبي 
أمامة ه: (إِنَّه لما رماه به ابن قمئة يوم أحد رأيت رسول الله 45 إذا توضأ حل عن 
عصابته ومسح عليها بالوضوء) في مسند الشاميين :١‏ 7577. وعن علي بن أبي طالب 
د قال: (انكسرت إحدئ زندي» فسألت النبي 4 فأمرني أن أمسح عل الجبائر) في 
سنن ابن ماجه »75١10 :١‏ ومسند الربيع :١‏ 57» وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۲۲۹» وسنن 


.575:١ الدارقطنى‎ 


0 _ 


المسح. وإن سقطت عن بُرء بَطل. 
بات الحيض : أقل الحيض ثلاثة ة يام ولياليهاء فا نقص من ذلك فليس بحيض؛ 
وهو استحاضة» وأكثرٌ الحيض عشرة يام ولياليهاء ف) زاد على ذلك فهو 
استحاضة 
المسح)”؛ لأنَّ غسل ما تحتها غير واجب» فصار كأن إرتسقط» بخلاف الخُفّ؛ 
أنه إذا انكشف يجب العّسلء (وإن سقطت عن بُرء بَطَّل) المسح؛ لأنّه وجب 
الخسل فيه. 
ا 

(أقل الحيض ثلاثة ئة أيّام ولياليهاء فما نقصّ من ذلك فليس بحيض» وهو 
استحاضة. وأكثدٌُ الحيض عشرة أَيّام ولياليهاء فما زاد على ذلك فهو استحاضة)؛ لما 
رَوّى أبو أمامة الباهلي" 4# عن النبي أنه قال : «أقل ما يكون من الحيض 


(1) لأنَّ العذر قائم والمسح عليها كالغسل لم تحتها ما دام العذر باقياء كما في اللباب :١‏ 
ا 

(۲) اسمه صدئ بن عجلان» إر يختلفوا في ذلك» واختلفوا في نسبه إلى باهلة» وهو 
مالك بن يعصر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بزيادة رجل في نسبه ونقصان 
الغو هن عزع رسول ا۵ لامكو عضر ت امف متها إن حفن فشكنهاء وات بب 
روئ علماً كثيراً وحدّث عن عمر» ومعاذ» وأبي عبيدة ده وروی عنه خالد بن معدان» 
والقاسم أبو عبد الرحمن» وسلربن أب الجعد. وش رحبيل بن مسلم» وسليان بن حبيب 
معاون م و فون تراد لان رودو جلي وق e EE‏ وان 
حيوة» وآخرون. توفي سنة (۸۱ه)» وهو آخر من مات بالشام من أصحاب رسول الله 
ل. ينظر: سير أعلام النبلاء ۳: 2504 والاستيعاب ۲:٤‏ . 

Ein 


أكثره خمسة عشر يوماً 
للجارية البكر والثيب ثلاثة أيّام» وأكثرٌ ما يكون عشرة» فإذا زاد الدم أكثر من 
عشرة أَيّام فهو استحاضة)". 
وقال الشَّافِعِيٌ : أقلّه يوم وليلة» وألحقه با جنون» بعلّة أا مؤثّران في 
إسقاط الصلاة» والإلحاقٌ غيد صحيح» فإنَّ الجنونَ غير مقدّر بالإجماع» والحيش 
وقال: (أكثره خسة عشر يوماً)؛ لقوله يك: «تمكث إحداهر“ شطر عمرها لا 


)١(‏ فعن أبي أمامة الباهلي ك قال #: «لا يكون الحيض للجارية والثيب أقل من 
ثلاثة أيام» ولا أكثر من عشرة أيام» فإذا رأت الدم فوق عشرة أَيّام فهي مستحاضة» في 
مرف الس ١‏ 7 وسنن الدارقطني١: 275١9‏ وعن واثلة بن الأسقع وأنس 
وعائشة ده قال #: (أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرة) في المعجم الكبير ۸: 177, 
والمعجم الأوسط :١‏ ١۱۹٠ء‏ وسنن الدارقطني :١‏ 2518 والعلل المتناهية ٠۸۳ :١‏ 
والکامل۲: ۳۷۳ والتحقيق »77٠8 :١‏ وطرقه يعضد بعضها بعضاًء وقد روي فتاوئ 
عن كثير من الصحابة توافقه» كا في نصب الراية :١‏ ١۹١۱ء‏ والدراية »۸٤ :١‏ وعن 
عثان بن أبي العاص كك قال: «الحائض إذا جاوزت عشرة أيّام فهي بمنزلة 
المنتحاضة» تغتسل وتصلي» في سنن البيهقي الكبير :١‏ 857» وسنن الدارقطني :١‏ 
»٠‏ وقال البيهقي: لا بأس بإسناده» ىا في إعلاء السنن .۳۲١ :١‏ وعن سفيان 
بلغني عن أنس ذه آنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» في سنن الدارمي :١‏ ١۲۳٠ء‏ قال 
التهانوي في إعلاء السنن :١‏ ۳۲۷: «رجاله رجال مسلم» وسفيان هو الثوري» وهو 
من كبار أتباع التابعين... فهذا الأثر منقطع» والانقطاع غير مضر عندناء لا سي إذا 
صدر عن إمام كالثوري» والموقوفات في مثل هذا مما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات». 
ااا 


وما تراه المرأةٌ من الحمرة والصّفْرة والكُذْرة ني يام الحيض» فهو حيضٌ حتى ترى 
ابيا الخالص 
تصلي"» والشطرٌ النصفء إلا أا نقول الشطر يذكر ويراد به البعض» وعلل 
التسليم بترن فين بلعث دة عقر سه ثم تلخت بحن ي كل سهرين 
ثلاثين يومأء فقد مكثت النصف وأكثره. 

(وما تراه المرأةٌ من الحمرة والصّفْرة والكُذرة" في أَيِام الحيض» فهو حيضٌ 
حتى ترى البياض الخالص )؛ لقول عائشة رضي الله عنها للنساء اللاتي بعثن 


)١(‏ قال البَيّهَّقَيٌ في معرفة السنن ”: :١7١‏ «أما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه 
الرواية من قعودها شطر عمرهاء وشطر دهرها لا تصليء فقد طلبته كثيراً فلم أجده في 
شىء من كتب أصحاب الحديث» ولر أجد له إسناداً بحال»» وقال ابن عبد الحادي 
الحنبلي في تنقيح التحقيق :١‏ 47 7: «وأصحابنا قد ذكروا أنَّ رسول الله 2 قال: تمكث 
إحداكن شطر عمرها لا تصلي وهذا لفظ لا أعرفه». وقال ابن الجوزي: إِنَّهِ لا يُعرَف. 
وقال ابن مَنْدّه: لا ينبت هذا بوجو من الوجوه عن النبي بك كما في فتح باب العناية ١‏ : 
5*,» والحديث الثابت: (وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبّ منكنٌ 
قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل: فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل » فهذا نقصان العقل » وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر 
في رمضان. فهذا نقصان الدين) في صحيح البُخاري 21١7 :١‏ وصحيح مسلم :١‏ 
5 

85 کر اكه كَدَرَ من باب تَعِبَ رال صَفَاؤُهُ فهو كَدِرٌ وكَدّرء كا في المصباح 
ص0۲۷ . 
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والحيض يُسقط عن الحائض الصّلاة ويرّم عليها الضَّومء وتَقَضي الصَّوم ولا 
تقضى الصلاة 
بالكراسف” إليها: «لا تعجلن حت ترين القّصّة البيضاء”»”» والقصّة: البّصّةء 
كذلك نا دون ا ا يكنا 

وقال أبو يوسف والشَّافِعِيَ #د: لا تكون الكُدّرة حيضاً إلا إذا تقدّمها دم 
حيض؛ لان كدرة الَّىء تعقب آخره» لكن هذا في وعاء يصب من أعلاه“» وهذا 
ا 

(والحيض يُسقط عن الحائض الصلاةء وبُحرّم عليها الصّوم» وتقضي الصو 
ولا تقضي الصّلاة)؛ لما رُوِيَ أنَّ امرأةٌ قالت لعائشة رضي الله عنها: «ما بالنا تقضي 
الصوم» ولا نقضي الصّلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية” أنت؟كذلك 


.7١15:7 مفردها كُرّسُّف: وهو القطنء کا في المغرب‎ )١( 

(۲) قيل: هي شيء كالخيط الأبيض يخرج عند انقطاع الدم» وقيل: معناه: حت تخرج 

الخرقة كالجص الأبيضء فالقصّة الجصّء كا في طلبة الطلبة ص؟١.‏ 

(۳) فعن آم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها آنا قالت: «كان النساء يبعثن إلى عائشة 

أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاةت 

فتقول همن: لا تعجلن حتئ ترين القّصّة البيضاء» تريد بذلك الطهر من الحيضة» في 

.1٥۰ وصحيح مسلم؟:‎ »١ :١يراخبلا وصحيح‎ ٠۹ :١أطوملا‎ 

(5) لكن فم الرحم منكوس فيخرج الكدر أولاً كا جرة إذا ثقب أسفلهاء كا في الحداية 

. ١13: 

(5) الحترورية: اسم بمعنى الحرية» وفتح الحاء هو الفصيح» وأما ا حرورية: الفرقة من 

الخوارج فمنسوبة إلى حروراء قرية بالكوفة وكان بها أول تحكيمهم واجتماعهم » وقول 
2 


ولا تدخل المسجد 
كتا نؤمر عل عهد رسول الله 4+ ولأن في التكليف بقضاء الصّلاة حَرَجاً دون 
الصّوم؛ إذ الصّوم لا يكثر وجوده. 

(ولا تدخل المسجد” )؛ لما رُويّ: «أنَّ النبيّ يل حَرّمَ المسجدّ ع إن الحائفض 
والمتب)”. 


عائشة رضى الله عنها لامرأة أحرورية أنتء المراد: أَنََّا في التعمق في سواها كأنَا 
لاسرال اب لطر هر جو امك ف الدوت مون : 
)١(‏ فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكني أسألء قالت: 
كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) في صحيح مسلم :١‏ 
54 إضحيع NA IN‏ 
is (0‏ مغرو جيف ا حنه 
وظلة بابه» فقد صرح ابن تُجيم في البحر الرائق١: :٠٠٠‏ أنَّ المصلّ لا يأخذ حكم 
المسجد: «فلهذا لا تمنع من دخول مصلل العيد والجنائز والمدرسة والرباط؛ ولهذا قال في 
الخلاصة: المتخذ لصلاة الجنازة والعيدء الأصح أنه ليس له حكم المسجد» واختار في 
القنية من كتاب الوقف: أن المدرسة إذا كان لا يمنع أهلها الناس من الصلاة في 
مسجدهاء فهي مسجد. وفي فتاوئ قاضي خان: «وفناء المسجد له حكم المسجد في حق 
جواز الاقتداء بالإمام» وإن إرتكن الصفوف متصلة ولا المسجد مالآن». وأما في جواز 
دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيه» وظلة باب المسجد ها حكمه في حق 
جواز الاقتداء لا في حرمة الدخول للجنب والحائض. كا لا يخف»). 
(۳) قال 4: (إتي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) في صحيح ابن خزيمة7: 2785 
وسئن ابي داود١‏ : ٠٠۰‏ ومسند إسحاق ۳: 2٠١77‏ وسئن البيهقي الكبير؟: .٤٤١‏ 
E‏ 


ولا تطوف بالبيت» ولا يأتيها زوجهاء ولا يجوز لحائض ولا لجنب قراءة القرآن 

(و لا تطو ف باليت): لان الطراف ف عع الصلاة. 

(ولا يأتيها زوجها)؛ لقول الله :۾ املو اَن الم يض #[البقرة: 
7 ] الاية. 

( ولا غور انض ول نت فزاءة اران 0 لا ةسار ة ال ان ف 
وجب غسله» فصار كمس المصحف باليد. 


)١(‏ فعن ابن عمر د قال #: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) في سنن 
الترمذي١:‏ 2775 وسنن البيهقي الكبير١‏ : ٠٠۹‏ وقال: ليس هذا بالقوي» وصح عن 
عمر ه: «أنّه كان یکره أن يقرأ القرآن وهو جنب»» وساقه عنه في الخلافيات بإسناد 
صحيح. كا في السنن الصغرئ١:‏ 2555 وإعلاء السئن١:‏ 00-759" وغيرها. 
وقال الترمذي في سننه١:‏ 775: «وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كل 
والتابعين ومن بعدهم» مثل: سفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعيّ» وأحمد. 
وإسحاق. قالوا: لا تقرأ الحاتض ولا الجنب من القرآن شيئأء إلا طرف الآية والحرف 
ونحو ذلك» ورخحصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل». وعن علي ذه قال: 
(كان النبي # لا يحجبه عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة) في صحيح ابن حبان١: 25٠١‏ 
وسنن الترمذي١:‏ ۲۷۳ وقال: «حسن صحيح»» ومصنف ابن أبي شيبة١:‏ 249 
ومسند أحمد١:‏ 417 ومسند أبي يعلن١:‏ 404» وقال ابن حجر في فتح الباري١:‏ ۲۸۱: 
«الحق أنه حسن يصلح للحجية)» كما في فقه سعيد بن المسيب١: 2١57‏ وعن علي هه 
قال: (رأيت رسول الله يك توضأ فقرأ آياً من القرآن» ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب» 
فأمًا الجنب فلاء ولا آية) في مسند أبي يعلى ا: "٠٠‏ وقال المقدسى في الأحاديث 
المختارة۲: 55 ۲: (إسناده و اهيثمي في مجمع الزوائدا: :۲۷١‏ «رجاله 
موثقون»» وعن عبد الله بن رواحة ك: (إنَّ رسول الله كك : نل أن يقرا أجدنا القران 
E‏ 


ولا يجوز لمحدثِ مس المصحف إلا أن يأخدّه بغلافه 

وفنة الت 6 تفز ا انض E‏ اعتراذا عن التساواا ومين 
الجرأة وترك تعظيم القرآن ما لا خفاء به. 

(ولا يجوز لمحدث مسّ المصحف ” إلا أن يأخدّه بغلافه )؛ لقوله غَلل: 


وهو جنب) في سنن الدارقطني١:‏ ١٠۲٠ء‏ وقال: «إسناده صالح». 
)١(‏ خالف الإمام مالك 5ه الجمهورء وجوّرٌ القراءة للحائض مطلقاء كا في الشرح 
الكبير١‏ : ١۷ء‏ وحاشية الصاوي١: ١6‏ 5» والشرح الصغير١: ۲٠١‏ وفيه: «ولا يحرم 
عليها قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه وقبل غسلهاء سواء كانت جنباً حال حيضها أم لاه 
فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقاً حت تغتسل». 
(۲) أجاب عنه الإمام النووي في المجموع 7: ۳۸۸: «إن خوف النسيان نادر؛ لأنْ مدة 
الحيضن غالبا سد يام أو سبعة» ولا يتس غالبا في هذا القدر؟ ولان وف التسيان 
ينتفى بإمرار القرآن علل القلب». 
(۳) أجمع العلماء عن عدم جواز مس المصحف لغير المتوضىء» ونص علل هذا الإجماع 
غير واحد» ومنهم: ابن عبد البرء فقال ف الاستذكار؟: ۷۲ (أجمع فقهاء الأمصار 
الذين تدور عليهم الفتوئ وعلن أصحابهم» بأنَّ المصحف لا يمسه إلا الطاهر» وهو 
وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد. وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم. 
وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي 
والقاسم بن محمد وعطاءء وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة 
والبصرة». وابن قدامة فقال في المغنى١: :١78‏ «ولا يمس المصحف إلا طاهر: يعنى 
طاهراً من الحدثين جميعأء روي هذا عن ابن عمر والحسن وطاوس والشعبي والقاسم 
ابن محمد وهو قول مالك والشافعيّ وأصحاب الرأيء ولا نعلم خالفاً لهم إلا دواد» 
iE‏ 
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...ومن الأدلة علل ذلك: عن ابن عمر ده قال 4#: (لا يمس القرآن إلا طاهر) في 
سنن البيقهي الكبير :١‏ 84» وسنن الدارقطني ٠١١ :١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
١‏ (درواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون». وعن حكيم بن حزام 
ذه قال: لما بعثني رسول الله يل إلى اليمن قال: (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) في 
المستدرك : 507» وقال: «حديث صحيح الإسناد ور يخرجاه)» والمعجم الأوسط ": 
۷ والمعجم الكبير ۳: ۳١١ :17 ٠۲٠٠‏ والمعجم الصغير 7: ۲۷۷ والمراسيل 
لأبي داود ص77١»‏ وسنن الدارمي 7: »1١5‏ والموطأ »١144 :١‏ وفي رواية: (إلا على 
طهر) في مصنف عبد الرزاق ."5١ :١‏ وعن المغيرة بن شعبة #ه قال: قال عثان بن 
أبي العاص - وكان شاباً -: وفدنا عل رسول الله 4 فوجدوني أفضلهم أخذاً للقرآن 
وقد فضلتهم بسورة البقرة» فقال النبي ي: (قد أمّرتك عن أصحابك وأنت أصغرهم» 
ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) في المعجم الكبير 4: 55» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :١‏ ۲۷۷: رواه الطبراني في الكبير في جملة فيا تجب فيه الزكاة» وفيه إسماعيل بن 
رافع ضعفه يحين بن معين والنسائي وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث» وعن عبد 
الرحمن بن زيد 4ب قال: «كنا مع سلمان ذفن فانطلق إلى حاجة فتوارى عنا فخرج إليناء 
فقلنا: لو توضأت فسألناك عن أشياء من القرآن» فقال: سلوني فإني لست أمسّه إِنَّا 
يمسّه المطهرون» ثمّ تلا: (لا يَمَسّهُ إلا المطَهّرُونَ)[الواقعة: ۷۹]). قال الحافظ 
السيوطي في الدر المنثور ۸: 717: «أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف 
وابن المنذر والحاكم وصححه). 

)١(‏ قال غَللُ: + إِنَهُ قران کے © فيكتب کرو © لیم إل سي 
لْعيِينَ ل 4[الواقعة ۷۷-٠۸]ء‏ قال النووي في المجموع 7: 87: «فَوَصَفَهُ بالتنزيل» 


ا 


وإذا انقطع دم الحيض لأَقلّ من عدر يام م جز وطؤها حتى تغتسل» ولو مَقَى 
غليها ونث يلزه جار وطؤها أيضا ولو مَضَى عليها وقت صلاة جاز وطؤها 
ا إذا تخل بين الدّمين في مدّة الحيض فهو كالدّم الجارى 

(وإذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة أَيَام م بز وطؤها حتى تغتسل)؛ لاله 
لر يحكم بطهارتها؛ لاحتمال عود دمهاء إلا أئَّا إذا اغتسلت فقد تأكد الانقطاع 
بحصول الطهارة حقيقة» بخلاف ما إذا كانت أيّامها عشرة حيث يحل وطؤها؛ 
أن الطّهارة من الحيض حصلت يقيناً؛ إذ لا حيض فوق العشرة في المنع من 
الوطء» لكن د قي وجوب الخسل» وذا لا يمنع الوطء كالجنابة. 

والشَّافِعيٌ طله: جمع بين الحالتين في المنع من الوطءء والفرق ما ذكرنا. 

(ولو مَضَى عليها وقت صلاة جاز وطؤها أيضاً)؛ لأنَّ الصلاة صارت وَيّناً 
في ذمّتها”", أودبك م الطّهارات. 

(والطهث | إذا تخل بين المين 3 مدّة الحيض فهو كالدّم الجاري)؛ ةا 
القدرٌ من الطهر لا يفصل بين الحيضتين» فكذا لا يفصل بين الدّمين» وصار كطهر 


وهذا ظاهر في المصحف الذي عندناء فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا 
الملائكة المطهرون..... فالجواب: إن قوله : تنزِيلٌ 4 ظاهر في إرادة القرآنء لا 
يحمل علل غيره إلا بدليل صحيح صريح... وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن 
عمر #: وإريعرف لهم مخالف في الصحابة». 

(۱) بأن تجد من الوقت زمناً يسع الغسل ولبس الثياب والتحريمة» وخرج الوقت ولر 
تصل؛ لأنَّ الصلاة صارت ديناً في ذمّتهاء فطهرت حكياً» ولو انقطع الدم لدون عادتها 
فوق الثلاث إر يقرا حتئ تمضى عادتهاء وإن اغتسلت؛ لأن العود في العادة غالبٌ 
فكان الاحتیاطٌ في الاجتناب» کا في اللباب ۱: ۴۸. 

500 


وأقل الطهر خسةً عشرٌ يوما ولاغاية لأكثره؛ ودم الاستحاضة: هو ما تراه المرأةٌ 
لال من ثلاثة أَيَام أو أكثر من عشرة 
يوم واحد”. 

رغد ستيه : إن كان اف ن الد مكل ا أو اف لا فصر ران 
كان أكثرٌ من الدَّم يفصل؛ أنه لوار بعل كذلك أدَئ إل جعل الدم طهراً والطهرٌ 
دمأء فنا لو رأت ساعة دماً في أول العشرء ثم رأت ساعة في آخر العشر فة 
استمر» حكّمّنا لطهرها بالحيض» ودمها بالاستحاضة؛ وهذا قبي إلا أن هذا 
يبطل بِمّن ولدت ولرتر شيئاً إل ربعة عشرٌ يومأء ّم رت ساعةً دمأء فإن الجميع 
يكون نفاساً بالإجماع» كذا هذا. 

(وأقر الط غ بر لاله مده يجب فيها الصومٌ والصلاة فتقَدَرُ 
ب عش يوما كالاقامة (ولاغاية لأكثره)؛ لأنَّ عادة النُساء فيه مختلفة» 
فمنهنَ من تر في الشهر مر ومنهنَ من لا ترئ في السّنة إلا مرة. 

(ودمٌ الاستحاضة: هو ما تراه المرأةٌ لأكَل من ثلاثة ام أو أكثر من عشرة)؛ 


)١(‏ قال صاحب المداية :۱۷١ :١‏ «هذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة يه ووجهه: 
أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع» فيعتبر أوله وآخره: كالنصاب في 
باب الزكاة» وعن أبي يوسف ذه وهو روايته عن أبي حنيفة» وقيل: هو آخر أقواله: أنَّ 
الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوماً لا يفصلء وهو كله كالدم المتوالي؛ لأنّه طهر 
فاسد» فيكون بمنزلة الدم» والآخذ بهذا القول أيسر»» وقال صدرٌ الشريعة في شرح 
الوقاية :١‏ ۸: «ذكر أن الفتوئ علك هذا تيسيراً علل المفتي والمستفتي»؛ وقال صاحب 
الفتح :٠١١ :١‏ «وعليه الفتوئ»» وقال صاحب العناية :٠١١ :١‏ «والأخذ به أيسر؛ 
لأ فى قول عمد تفاضيل يقق ضيطها»: وركذا ضاحب البيضر 915١‏ 
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وحكمُّه: حكمُ العاف الدّائم لايمنعٌ الصّومَ ولا الصَّلاةَ ولا الوطءء وإذا زاد 
الم على عشرة یام وللمرأة عادةٌ معروفة رُدّت إلى يام عادنهاء وما زاد على ذلك 
لامعاب راد ادع اذاو سياف لخدو[ عر يام من كل 
شهر والباقى استحاضة 


لحديث أبي أمامتطفه". 

(وحكمُّه: حكمْ الرّعاف الدّائم لا ب يمنعٌ الصّومَ ولا الصّلاةَ ولا الوطء)؛ 
E‏ الله عنها: «اقعدي الأيّام التي كنت تقعدين 
من E‏ ثم اغتسلي وصَلٍ»”. 


(وإذا زاد الدّمُ على عشرة يام وللمرأة عادةٌ معروفة ردت إلى أَيّام عادتهاء وما 
زاد على ذلك فهو استحاضة)؛ لما ذكرنا من الحديث آنفاً. 

(وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضةً فحيضّها عشرة أيّام من كل شهر والباقي 
استحاضة)؛ لأنَّه لا عادة ENCES EE‏ العشرة إلا بدليلء بخلاف 
صاحبة العادة. 

والشَّافِعيَ 4 يردها إل أقل الحيض؛ لكونه مسقنا فيه. إلا أن العشرة كلّها 
عل اورا ف الثم ا ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) فعن.عائقة رض الله عنها: إن فاظمة بنك أي بیش كانت تمتخاض» فسألت 

النبي يل فقال: ذلك عرق» وليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا 

أدبرت فاغتسلي وصلي) في صحيح البخاري ۱: 177» وصحيح مسلم :١‏ 577. 
ا 


والمستحاضةٌ» ومن به سلس البولء والرّعافٌ الدائم والجرخ الذي لا يرقا 
حوضوو لوقك كل ضلاة نتعلون كلك الوعبية ل الوق با زرا 
الفرائض والتوًافل 

(والمستحاضةٌ» ومن به سلس البول» والرّعافُ الدائم, وار الذي لا يرقا 
وون لوقك كل د قارو ذلك لوعو ل الؤقت انارو من 
الفرائض والتَّوّافل)؛ لقوله ي: «المستحاضة تتوضّأ لوقت كل صلاة)": والمعنئ 
يشمل الكل وهو الضّرورة-. 

وللشّافعيٌ 5ه في إيجاب الوضوء لكل فرض: قوله ي: «المستحاضة تتوضأ 
لكل صلاة)”2 إلا أن الصلاة تذكر ويراد مها الوقت؛ لقوله عَلِو: 3 لال أل 


:4# «وأما أصحابنا فاستندوا بقوله‎ :١59 :١ قال اللكنوي في التعليق الممجد‎ )١( 
«المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة)»» رواه أبو حنيفة 5ه وذكر ابن قدامة في المغني في‎ 
بعض ألفاظ حديث فاطمة: «وتوضئي لوقت كل صلاة»» وروئ أبو عبد الله بن بطة‎ 
بإسناده عن حمنة بنت جحش:(أنَّ النبي #أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة)» كذا‎ 
ذكره العَيّنِيّ» وقالوا: الأول محتمل؛ لاحتمال أن يراد بقوله: «لكل صلاة» وقت كل‎ 
صلاة» والثاني: محكم فأخذنا به» وقوّاه الطحاوي بأنَّ الحدث إما خروج خارج» وإما‎ 
خروج الوقت» كا في مسح الخفين» ولر نعهد الفراغ من الصلاة حدثاء فرجّحنا هذا‎ 
الأمر المختلف فيه إلى الأمر المجمع عليه».‎ 

(7) في سنن ابن ماجه ٠١ 5 :١‏ بلفظ: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل 
وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي) وقريب منه في سنن الدارمي :١‏ 5 57. والمستدرك 
وسين الترملق 59151 و سنن أي داوة 1551١‏ وغيرها: 

TV - 


عو 
ع 


e‏ ةاخرى. 
وآخرا“ وقوله 5 «أين) أدركتني الصلاة ت تیمّمت وصليت)”22 فكان م رویناه 


مفسّراً ما رواه الشَّافِعيَ طل. 
(فإذا حر حرج الوقثُ بطل وضوؤهم”؛ وكان عليهم استئناف الوضوءٌ لصلا 
أخرى)؛ لأنَّ طهارتهم مؤقَة فتبطل بمضي الوقت كالمسح عل اين 
(وَالتَّمَاسٌ©: هو الدَّم الخارج 10000 1 ز [ز ز 2111111011010 


)اقيق أن کرو فال لق ن للفناذة ار وار اواد 51ل وقد هيد اهر 
حين تنعقد الشمس» وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر...) في سنن الترمذي :١‏ 
14 ورجاله رجال الجاعة إلا هناداء كما في إعلاء السنن ”7: ١٠ء‏ ومسند أحمد ۲: 
۲ وقال الأرنؤوط: «إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين». 
(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ت قال #: (أين| أدركتني الصلاة 
مسحت وصليت) في مشكل الآثار :١٠١‏ /ا5» ومسند أحمد 7: 577» وقال الأرنؤوط: 
«صحيح وهذا إسناد حسن». 
يه المعتبرات: كالوقاية :١‏ 4#: وعند زَُرَ كه: النّاقض دخول 
الوقت؛ لأنَّ اعتبار الطهارة منع المناني؛ للحاجة إلى الأداءء ولا حاجة قبل الوقت» فلا 
ت وعد آي وف 4# الاق عنده خروج القت ول الا 
مقصورة علل الوقت» فلا تعتبر قبله ولا بعده؛ لقيامه مقام الأداء» كا في الهداية١: ٠٠۳‏ 
NAN‏ 
(4) وهو عبارة عن دم خارج من الرحم من القبل عقب خروج ولد أو أكثره» فلو 
ولدته من السرة» فإن سال الدم من الرحم من القبل تكون نفساء» وإلا فذات جرح» 
كدان لد 

دان 


عقيب الولادةء والدّمُ الذي تراه الحامل وما تراه المرأٌ في حالٍ ولادتها قبل خروج 
الولد انشحاضة وأقل التفاس: لا حد له وأكدره: أربغعون يرما وما راد عل 
ذلك فهو استحاضة 
عقيب الولادة)”؛ لاله مشتق إا من تنة تنفس الرّحمء أو من خروج التفس وهو 
الولدٌ- وقد حصلا. 

(والدّمُ الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد 
استحاضة)؛ لقوله ولِِ: «الحامل لا تحجيض)". 

(وأقل الان لاحد له واكزة ارون يونا وضاؤاد عسل فلت فو 
استحاضة)؛ لما رَوَئ أنسٌ بن مالك ذه عن النبي #5 آنه قال: «وقث التفاس 
أربعون يوماًء إلا أن تطهر قبل ذلك»”» وهذا ينفي أن يكون أكثره ستين يوم ى) 


)١(‏ أو أكثره» ولو متقطعاً عضواً عضواًء لا أقلّه فإن خرج أقل الولد وخافت فوت 
الصلاةء تنوضاً إن قدرت أو تتيمم» وتومئ بالصلاة إن إرتقدر علل الركوع والسجود. 
فإن لر تصل تكون عاصية لربهاء ثم كيف تصلي؟ قالوا: يؤت بقدر فيجعل القدر تحتها 
أو يحفر لما وتجلس هناك كي لا تؤذي ولدهاء ولا تؤخر الصلاة» فانظر وتأمل هذه 
المسألة» هل تجد عذراً لتأخير الصلاة؟ووايلاه لتاركهاء كذا في رد المحتار١: ١49‏ . 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترىئ الدم» قالت: «الحامل لا تحيض» تغتسل 
وتصلي» في سنن الدارقطني :١‏ ۱۹ وسنن البيهقي الكبير ۷: 2577 وسنن 
الدارمي١:‏ 57 5» قال اللكنوي في العمدة :٠٤١ :١‏ «ويدل عليه ما ورد برواياتِ 
متعدّدة: أن النبيّ بل منع من وطء السبايا الحاملة حتى تضع» وعن وطء غير الحاملة 
حت تستبرأً بحيضة» وما ذلك إلا لتعرّف براءة رحمها من الحمل» فجعل الحيض علامة 
البراءة» فعلمَ أنَّ الحامل لا تحيض»» وتمام هذا البحث في مشكل الآثار 4: .77١‏ 

(۳) فعن أنس ذه قال ي: (وقت النفاس أربعون يومأء إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك) 

i 


إذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأةٌ وَلَّدَت قبل ذلك وها عادةٌ معروفة 
في التفاس رُدّت إلى يام عادتهاء وإن لم تكن ها عادةً فابتداءٌ نفاسها أربعون يوماً 
ومن ولدت ولدَيّن في بطن واحدٍ, فنفاشها ما خرج من الدّم عقيب الولد الأوّل 
فيل ای نخ وان يوسف 8 
قال الشَّافِعِيَّ ضيه أو سبعين يوماًء كما قال مالك خهه. 

(وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأةٌ وَلَدّت قبل ذلك وها عادة 
معروفة في التفاس رُدّت إلى أَيام عادتهاء وإن لم تكن لها عادةً فابنداءٌ نفاسها 
أريضرنيويا) ل الا رعو ف اماس اة اه 

(ومن ولدت ولدَّيْن في بطن واحدٍ. فنفاسُها ما خرج من الدّم عقيب الولد 
الع أطي وان ييف ه)” لاله قد حصل التَّنفسء وقد خرج به 


في سنن الدارقطني ۲۲١ :١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ ۳۲۹: «ولا رواه طرق 
متعددة من أقوال الصحابة #د» فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن». وعن عثمان بن أبي 
العاص ب قال يَ: (وقِتَ للنساء في نفاسهن أربعين يوماً) في المستدرك :١‏ ۲۸۳» 
وقال: «إن سَلِمَ هذا الإسناد من أبي بلال فإنَّه مرسل صحيح». وعن ابن عمرو ذف 
قال #: (تنتظر النفساء أربعين ليلة» فإن رأت الطهر قبل ذلكء فهي طاهرء وإن 
حجاوؤزت الأربعيث: فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي» فإن غلبها الدم توضأت 
لكل صلاة) في المستدرك :١‏ ۲۸۳. وعن عثان بن أبي العاص #د: «أنّه كان يقول 
لنسائه: إذا نفست امرأةٌ منكن فلا تقربني أربعين يوماًء إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك» في 
سنن الدارقطني 2.77١ :١‏ وهو حسن» کا في إعلاء السنن ۳٠١ :١‏ وغيره. 

)١(‏ قال الإسبيجابي: «الصحيح هو القول الأول)» واعتمده الآئمة المصححون. كا في 
التصحيح ص54 .١‏ 


Ee 


وقال محمد ورُفر : التفاس من الولد الثاني. 
بات الأنجاس: تطهير التّحاسة واجبٌ من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي بُصلي 
عليه 
التّممسء فكان نفاساً. 

(وقال محمد ورُفر ه: التّفاس من الولد الثاني" لأنَّ بقاءَ الولد في البطن 
كما يمنع خروج دم الحيض يمنع خروج دم التفاس. 

قلنا: امتناعَ دم الحيض عرف بقوله يِ: «الحامل لا تحيض)"» ولا نص في 
التفاس» فافترقا. 

َأ بُ الأنجاس 

(تطية التخاسة واجت من بدن المصل)؛ لقوله غَللهُ: قاهرا طَهَرُوأ 4[ المائدة: 
5] (وثوبه)؛ لقوله غللة: + وياهر 4[المدثر: 5]» (والمكان الذي لحيل 
عليه)؛ «لنهيه ل عن الصلاة في المَجُرّرة» والقبرَة» والَرَبلة”» ومَعاطن* الإبل)*, 


)١‏ وفي النسخة المطبوعة زيادة عبارة: والعدّة تنقض من الولد الآخر في قوم جميعاً. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) المزبلة: موضع الزبل» وهو السرقين» كا في المغرب ص5 ١‏ 7. 

(5) المُطن: مناخ الإبل ومبركها حول الماء» کا في المغرب ص5١‏ ". قال ابن فارس: 

قال بعض أهل اللغة: لا تكون أعطان الإبل إلا حول الماء» فأما مباركها في البرية أو 

عند الحي فهي المأوئ. والمراد بالمعاطن في كلام الفقهاء: البَارك. كا في المصباح 

.4١ 7١ص‎ 

(4) فعن ابن عمر ذك: «إنَّ رسول الله لا ل أن تلض E‏ في المزبلةء 

والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وني الحمام» وفي معاطن الإبل» وفوق هر بيت 
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ويجوز تطهير التجاسة بالماء» وبكلٌ مائع طاهر يُمكن إزالتها به: كال وماء 
الور والماء المستعمّل؛ وإذا أصابت الف نجاسةٌ ها جرم فجَمّت فدَلَكَه 
بالأرفق ا 
والنهيّ إن كان؛ لتوهم التجاسةء فدل على وجوب الطهارة. 

(ويجوز تطهيرٌ التجاسة بالماء» وبکل مائع طاهر يُمكن إزالتها به : كالحلٌ 
وماء الورد, والماء المستعمّل)”؛ لأنّه مؤثرٌ في الاك دوو اده 

وعند محمد وزُفر والشَّافِعيٌ # #: لا يجوز إلا بالماء؛ لقوله #: «اغسله بالماء) ”© 
إلا أن هذا ليس فيه نفي غيره» وذكر الماء ّا كان عل الأعمّ الأغلب: كقوله غَلة: 
لاطو يماحو 4[الأنعام: ۳۸]. 

(وإذا أصابت الَف نجاسةٌ ها جرمٌ فجَفَّت فَدَلَكَه بالآرض جاز)؛ لأنَّ 


الله) في سنن الترمذي ۲: ۰۱۷۷ وسئن ابن ماجه :١‏ 75557» ومسند الروياني 5: 2155 
وشرح معاني الآثار .۳۸٤:۱‏ 
)١(‏ ومثله الدهن فلا يجوز التطهير بالدهن؛ لأنّه ليس بمزيل» وما روي عن أبي يوسف 
ذه من أنه لو غسل الدم من الثوب بدهن حت ذهب أثره جازء فخلاف الظاهر عنه 
بل الظاهر عن أبي حنيفة وصاحبيه #دخلافه. كذا في شرح منية المصلي» وكذا ما روي 
في المحيط من كون اللبن مزيلاً في رواية فضعيف» وعلل ضعفه فهو محمولٌ علك ما إذا ار 
يكن فيه دسومة» كما في البحر الرائق :١‏ 775. 
(1) فعن أم قيس بنت حصن تقول: سألت النبي بي عن دم الحيض يكون في الثوب» 
قال: ١حكيه‏ بضلع» واغسليه بماء وسدر» في سنن أبي داود :١‏ “2161 وسئن النسائي 
الكبرئل »١78 :١‏ وسنن الدارمى :١‏ 7057, ومسند أحمد 5: ٠١‏ وقال الأرنؤوط: 
الإسناده صحيح)» والضلع: مه والأصل فيه ضلع الحيوان» يسمئ به العود الذي 
شبهة کا ن حاتية اليوط عل ستق السا 1521 

لان 


الي نجس يجب عسل رطبه» وإذا جَفف على الثوب أَجزأ فيه الَرْك 
الباقي بعد زوال جِرَّمِها قلي فان صلابة الجلد تمنع التَّْدّبٍ فيه» والقليل معفوٌ 
عنه ف الشّرع”. 

وقال محمد 45”: لا يجزؤه إلا في ا اعتباراً بالثوب» وصار كما لو كان 
رطباً. 

والفرقٌ ظاهرٌ؛ فإنَالنّوبَ لاصلابة فيه» وفي الرّطب: الباقي كشير؛ لأنَّ 
ا جرم كلما جف استجذب الرطوبة إلى نفسه» فافترقا. 

(والَنیٌ نجش يجب خَسْلُ رطبه)؛ لقوله : إا يُخْسل التُوبُ من خهس»» 
وذكر من جملتها: «الَنيّ٠"»‏ (وإذا جف على الثوب أجزأ فيه القَرك)؛ لقول عائشة 
رضي الله عنها: انك أفرك الي من قرت رسول ا4 ي وهو صل فة 


)١(‏ فعن أبي سعيد الددذّرِي ده: (إنَّ رسول الله يك كان يُصل فخلمٌ نعليه» فخلمَ الناس 
نعاهّم؛ فلا انصرف قال: ل خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله» رأيناك خلعت 
فخلعناء فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أنَّ ما خبثاء فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبٌ 
نعلّه فلينظر فيهما خبث فليمسحههما بالأرض» ثم ليصل فيها) في صحيح ابن خزيمة١‏ : 
5 والمستدرك١: 741١‏ وشرح معاني الآثارا : »١‏ ومسند أحمد: 47. والمعجم 
الأوسط8: ٠*٠١‏ وينظر: نصب الراية١: ۲٠۷‏ لمعرفة باقي طرقه. 

(۲) وقال محمد #ه: يجب غسل الخف في رطبها ويابسها کالثوب والبدن» وروي عنه: 
له رجع عن قوله حين رأئ كثرة السرقين في طرق الريء وعند أبي يوسف #: تطهر 
بالدلك» سواء كانت يابسة أو رطبة» إذا بالغ فيه بحيث إر يبق لها ريح ولا لون على 
المفتئن به؛ لعموم البلوئ. قال في الوقاية ص :١17١‏ وبه يفتى» وفي النهاية والسراجية :١‏ 
٠‏ وهدية الصعلوك ٠‏ : وعليه الفتوئ» وني فتح باب العناية :١‏ 54 7: وعليه الأكثر. 

> 


وعند الشَّافِعيٌ ذه طاهر؛ لقوله 45: «أمِطه عنك ولو بإذخرة"»* إلا ن 


)١(‏ فعن عمار بن ياسر #ه» قال: «أتى عل رسول الله ب وآنا علل بئر أدلو ماء في ركوة 
لي» فقال: يا عمار» ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله» بأبي وأمي: أغسل ثوبي من نخامة 
أصابته» فقال: يا عمارء إن يغسل الثوب من خمس: من الغائط» والبول» والقيء. 
والدم» والمني» يا عمار» ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء» في 
سنن الدارقطني١:‏ 178» وقال: «لر يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جداًء 
وإبراهيم وثابت ضعيفان»» لکن له متابع عند الطبراني» رواه فيالكبير من حديث حماد 
بن سلمة عن علي بن زيد سنداً ومتنآء فبطل جزم البيهقي ببطلان ا حديث؛ بسبب أنه لر 
يروه عن علي بن زيد سوئ ثابت» ودفع قوله في علي هذا إِنَّه غير محتج به -: بان مسلا 
روئ له مقروناً بغيره. وقال العجلي: لا بأس به» وروئ له الحاكم في المستدركء وقال 
الترمذي: صدوق» كا في فتح باب العناية »١109 :١‏ ومثله في نصب الراية :١‏ 5515. 
(0) فعن عائشة رضي الله عنها في الَنيّ» قالت: (كنت أفركه من ثوب رسول الله ) في 
صحيح مسلم١:‏ ۲۳۸ وفي رواية فيه: (ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله 5 فركاً 
() الإذخر: نبت طيب الرائحة» الواحدة إذخرة» والجمع أذاخرء كا في معجم لغة 
الفقهاء ص7 0. 

(5) قال ابن عباس #د: «المني بمنزلة المخاطء فأمطه عنك ولو بإذخرة» في سنن 
الترمذي »5١١:١‏ وعن ابن عباس إت قال: (سئل النبي #5 عن المني يصيب الثوب؟ 
قال: إِنَّا هو بمنزلة المخاط والبزاق» وإنَّا يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة) في سنن 
الدارقطني :١‏ 175» وقال البيهقي: «الصحيح أنه موقوف». كما في نصب الراية 7: 4. 


ا 


س ء۶ 


الات إذا أصابت المرأة أو السّيف اكتفيّ بمسحهاء وإذا اا ل 
نخاسة فحَفت بالشّمس وذهت أنذها جات الصّلاة عل مكانما 


س ۶ 


(و التحاسة إذا أصابت المرآة أو السّيف اكتفيّ بمسحههم)؛ لأنَّ الصّقالةَ تمنع 
تداخل اا فيه)|]”". 

ورفر والشَّاِعيَ 7 4# قاساه عاك التوب» E‏ 

(وإذا أصايك الأرض حاب قدت ام وف الها تحازت انطلة 
على مكانها" )؛ لأنَّ الأرص تيل أجزاء النّجاسةً بالطبع. 

وزفرٌ والشَّافِعيَ قاساه عل الثوب أيضاً. 

والفرق: أنه ليس في طبع التّوبٍ الإحالة» ولا كذلك الأرض 

وفي جواز ال بها روايتان”. 


)١(‏ قال المرغيناني في التجنيس: (صمّ أن أصحاب رسول الله ل كانوا يقتلون الكفار 
بالسيوف ويمسحونها ويصلون بها)» وعليه يتفرع ما ذكر: لو كان علل ظفره نجاسة 
فمسحها طهرت» وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء: أعنى المدهونة» والخشب 
ا رن ا ان فح ا ۰ 

(۲) فعن حذيفة ب قال #: (فضلنا عل الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة؛ وجعلت لتا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا إذاإر نجد الماء) 
في صحيح مسلم ٠۳۷١ :١‏ وعن آبي الجهيم ذد: (أقبل النبي كَل من نحو بئر جمل» فلقيه 
عليه» فلم يرد عليه النبي 5 حتئ أقبل عل الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه 
السلام) في صحيح البخاري ۱: ٠١۹‏ . 

(۳) قال في تحفة الفقهاء :5٠ :١‏ «لو تيمم بأرض أصابتها النجاسة فجفت بالشمس 
وذهب أثرها إِنَّهِ لا يجوز في ظاهر الرواية؛ لأنَّه لا يخلو عن أجزاء النجاسة» وني رواية 
ابن الكاس جاز؛ لاستحالته أرضاً». 
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٤‏ 7 نر 7 س 
ومن أصابه من النحاسة المغلظة: كالدم» والبول» والغائط. والخمر. مقدار الدرهم 
فما دونه جازت الضّلاة معه وإن زاد ل تجزء وإن أصابته نجاسة تُحْقّفة: كيولٍ ما 
ككل حتوحازت لضا بعد م ربع الثوب 


EEE A‏ كالدّم والبولء والغائط. والخمرء مقدارٌ 
الڌرهم فما دونه» جازت الصّلاة معه وإن زاد لم تجز)؛ لأن قلي النّجاسة معفروٌ عنه 
للحرج: كترشيش البول مثل رؤوس الإبر» ووقوع الذّباب عاك الثياب. 

ولك es‏ لإخلاله بالتَعظيم» » فجعلنا الفاصل قدرٌ درهم". 

(وإن أصابته نجاسة مُحقّفة حففة: كبولٍ ما يؤكل لحمّه جازت الصّلاةٌ معه مالم 
يبلغ رُبِعَ الل آنه رف ف اا رودلل ااا إن و د 
«استنزهوا من البول)” اقتض نجاسته» وحديث العرَّنِيّين” اقتضوا طهار ته 


0ار لأنّ محل الاستنجاء مقَدَرٌ به» قال إبراهيم التق ارا 
ذكر المقعدة في حافلهم فكنوها بالدرهم؛ ولأن الضرورة تشمل المقعدة وغيرهاء فيعفى 
للحرجء كما في تبيين الحقائق :١‏ ۷۳. 
(0) في سنن الدارقطني :١‏ ١۲۷٠ء‏ وقال: «الصواب مرسل». وعن أبي هريرة #ه قال: 
قال رسول الله #: «أكثر عذاب القبر من البول» في سنن ابن ماجه ٠٠١ :١‏ ومسند 
أحمد .٠٠ :٠١‏ والمستدرك :١‏ ۲۹۳ وغيرها. وعن ابن عباس ب قال: (مرّ رسول 
الله يلك عبن قبرين» فقال: أما إِنَّما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» أَمَا أحدّهما فكان يمشي 
بالنميمة» وأما الآخرء فكان لا يستنزه من بوله) في صحيح مسلم ١‏ 7 ون أن 
داود .5:١‏ 
TOTO‏ تو ارأن اناميا عن عرية فدوا فان رسو الله ادي 
فاجتووهاء فقال لهم رسول الله 4#: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من 
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7 و م 
وتطهيرٌ النجاسة التي يجب غسلها على وجهين: فم| كان له منها عبن مرئية: 
فطهارتها زوال عينهاء إلا أن يبقى من أثرها ما يَش إزالئّه 
فأورث ذلك خفة فيه وإذا َف حکمُه زيد في تقدیره» فَقدَّرَ بالرّبع؛ لاله كثية؛ إذ 
2 ا 
هو ملحق بالكل في مواضع. 
4 و 

(وتطهيرٌ النجاسة التي يجب غسلها على وجهين: 

: 5 1 7 ا ا فك 5 0 

فا كان له منها عينٌ مرئية: فطهارتها زوال عينهاء إلا أن يبقى من أثرها ما 
يّشقّ إزالته)”؛ لأن المنع من الصلاة كان متعلّقاً بالعين» فإذا زالت العين زال المنع» 
وبقاء الأثر لا يض ؛ لقوله 4 لتلك المرأة: «ولا يضر ك تر . 


آلبانها وأبوالهاء ففعلوا فصحواء ثم مالوا علل الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام 
وساقوا ذود رسول الله 4 فبلغ ذلك النبي يل فبعث في إثرهم فأتي مهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حت ماتوا) في صحيح البخاري : 540 7 
و صحيح مسلم ۳: 1۲47« يدل عل طهارته. ففف یک للتعارض» كا ف 
التبيين١‏ : .۷١‏ 

)١(‏ أي: لا يضر بقاؤه. ويغسل إلى أن يصفو الماء علل الراجح» والمشقة: أن يحتاج في 
إزالته إلى غير الماء القراح: كحرضء أو صابونء أو ماء حار كا في اللباب :١‏ 44. 
(۲) فعن أبي هريرة #: (إِنَّ خولة بنت يسار أتت النبي يه فقالت: يا رسول الله إِنَّه 
صل فيه» فقالت: فإن لر يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم» ولا يضرّك أثره) في سنن 
أبي داود ٠٠۳ :١‏ ومسند أحمد ۲: 0754 وقال الأرنؤوط: «حسن)» وسئن البيهقي 
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5 2 و و 522000 7 هم 1 41 
وما ليس له منها عبن مرئية: فطهارتها أن تغسل حتى يغلبَ على ظنٌ الغاسل آنا 
قد طَهرت» والا ستنحاء سنة 

٠. ٠ 1 a 8 E 4 8‏ ك 
(وما ليس له منها عينٌ مرئية: فطهارتها أن تغسل حتى يغلبَ على ظنٌّ 
الغاسل أنََّا قد طَهّرت)؛ لأن ما لا يدرك باحس كان طريقه الظّرئ©. 
(والامح خا تراك واه ام تعجر اراز ارق يمل قل اطق 
ومّن لا فلا حرج علره)» فصار ال ت علل الشَّافِعيٌ خلب ذه في إيجاب 


(۱) ا قد ACEO‏ إلى رأي المبتلى به: كالقبلة في التحري» وفي 
الأصل: يطهر بغسلها ثلاثاً وعصرها في كل مرّة فيا ينعصر» بشرط أن يبالع في العصر 
في المرّة الثالثة قدر قوته» أو يغسل ويترك حتى ينعدم التقاطر منه» ثم وثم هكذاء كا في 
هدية الصعلوك ص۲۸ والمشكاة ص4١‏ ١.؛‏ وإِنَّا قذّروا بالغلاث؛ لأن غالب الطن 
يحصل عنده» فأقيم السببٌ الظاهر مقامه تيسيراًء كما في المداية١:‏ 4 5٠١‏ وذکر في 
ال رساك لا ناد رو لماي را 
العدد» وبه صرح الكرخيّ والإسبيجابي» وذكر في «السراج الومّاج»: أن اغا غا 
الظنّ مختار العراقيين» والتقدير بالثلاث مختارٌ البّخاريين» والظاهرٌ الأول إن 5 
موسوساء وإن كان موسوساً فالثاني» وهذا توفيق حسن» كذا في النهر الفائق .٠٠١ :١‏ 
وظاهر عبارة الخانية :١‏ ۲۲: اث شتراط العصر كل مرّة قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : 
:۳۳۲-١‏ «جَعَل المبالغة في الدرر شرطاً للمرة الثالثة فقطء وكذا في الإيضاح لابن 
الكمال وصدر الشريعة وكافي النّسفِيّ» وعزاه في الحلبة إلى فتاوي أبي الليث» وغيرهاء 
تأمل». 
(۲) فعن أبي هريرة بء قال #: (مَن استجمر فليوتر» مَن فعل ذلك فقد أحسن» ومّن 
لا فلا حرج) في سنن ابن ماجه :١‏ ۰۱۲۱ وسئن الدارمي :١‏ ۰۱۷۷ ومسند أحمد ۲: 
۱ وشرح معاني الآثار ۱۲۱:۱ وغيرها. 
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يجزئ فيه ا لحر وما قام مَقامّه يمسحّه حتى يُنقيه» ولیس فيه عددٌ مسنون» 
وغسله بالماء أفضل 
الاستحاء؟ لذن فا 

(يجزئ فيه الَجَرُ) والَدَرُ (وما قام مَقامَه يمسحُه حتى يُنقيه)؛ لأنَّ المقصوة 
تقليل النّجَوء والحجرٌ وغيزه فيه سواء. 

(وليس فيه عددٌ مسنون)؛ لذن المقصودٌ هو الإنقاء» وصار الشَافِعيَ ظي في 
قار الخد دوعا شوك لحرت يتيز كفت لاله كل اجر هريد ور 
الرّوثة» وإريطلب غيرها. 

و بالماء أفضل)”؛ لذن الإنقاء الحاصل به أكمل؛ و الله عل مدح 
أهل قباء بقوله: # فیدر چاغوت أن ينظ روأ #لالتوبة: 1۱۰۸ء قيل: كانوا يتبيعون 


الجر الماء”. 


)١(‏ فعن ابن مسعود ذه قال: (خرج النبي ب لحاجته» فقال: التمس لي ثلاثة أحجارء 
قال: فأتيته بحجرين وروثة» فأخذ الحجرين وألقئ الروثة» وقال: إِنََّا ركس) في سنن 
الترمذي ٠١ :١‏ وسنن النسائي الكبرئ 4: 7514 والمجتبی :١‏ 4". 

(؟) فعن أنس بن مالك : (إنَّ رسول الله يك دخل حائطاً وتبعه غلام معه مِيضأة هو 
أصغرناء فوضعها عند سدرة» فقضيل رسول الله 4 حاجته فخرج علينا وقد استنجئ 
بالماء» في صحيح مسلم :١‏ 771» وعن علي بن أبي طالب ذه (إنَّم كانوا يبعرون بعراً 
وأنتم تثلطون ثلطأء فاتبعوا ا لحجارة الماء) في سنن البيهقي الكبرئ :١‏ ١١٠٠ء‏ والآثار 
لأبي يوسف :١‏ لاء ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 2157 وغيرها. 

(۳) فعن أبي هريرة بء قال #: (نزلت هذه الآية في أهل قباء: + فِيهِ جال وت أن 
طا رالرى © 4 [التوبة: ]٠١4‏ قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه 

E 


35 + 2 4 م 0 ' - 9 
فإن تجاوزت النجاسة تخرجّها لم يجز فيه إلا المائع» ولا يستنجي بعَظم» ولا بِرَوْثْ) 
ولا 
(فإن تجاوزت النَّحِاسةٌ تحرجّها لم مجر فيه إلاّالمائع" )؛ لأنَّ المعفو عنه مقدار 
(ولا يستنجى بعظم. ولا تروت نكر 0 نميل عن الاستنجاء 
بالروث والرّمّة)*. وقد رَمَّى بالروثة ليلة الجنّ» وقال: (إِنََّا رجس»)*, (ولا 


الآبة فيهم) في سنن الترمذي 0: ۰ وسنن أبي داود :١‏ ۰۵۸ وسنن ابن ماجه :١‏ 
۸ء لكنّ زيادة يتبعون الحجارة الماء رواه البزار عن الزهري من حديث ابن عباس 
بسند ضعيفء كا في تخريج أحاديث الإحياء ۲۹٠١ :١‏ وينظر: الدراية ٩۹١ :١‏ 
ونصب الراية ٤۸٥ :١‏ . 

)١(‏ في ج: «الماء». 

(۲) فعن ابن أبي زائدة ذه قال : (لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعرء فإنَّه زاد إخوانكم 
من الجنّ) في صحيح ابن حبان :١‏ 44» وصحيح ابن خزيمة »٤٤ :١‏ ومستخرج أبي 
عوانة ؟: .66٠‏ 

(۳) الرّمّة: العظام البالية» كا في المصباح ص 775. 

(5) فعن أبي هريرة ده قال: اتبعت النبي وَل وخرج لحاجته» فكان لا يلتفت» فدنوت 
منه» فقال :(ابغني أحجاراً أستنفض بها - أو نحوه - ولا تأتني بعظم» ولا روث» فأتيته 
بأحجار بطرف ثيابي» فوضعتها إلى جنبه» وأعرضت عنه» فلا قضى أتبعه ببن) في 
صحيح البخاري ٠٤١ :١‏ وعن عبد الله ذه قال: قال رسول الله و8: (لا تستنجوا 
بعظم ولا روث فإنَّا أزودة إخوانكم الجن) في شرح معاني الآثار .١7 5 :١‏ 

)٥(‏ فعن عبد الله بن مسعود يه قال: (آتى النبي 4 الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة 
أحجار» فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجده» فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ 


0۹ _ 


طاو ل سين 
بطعام)؛ لأن فيه إضاعة المال» وقد بى عنه #5 (ولا بيمينه)؛ لأن «النبي هى 
عن الا رات ء بال ن . 


اد د م 
ov‏ يزيا VS‏ 


الحجرين وألقئ الروثة» وقال: هَدَا ركس) في صحيح البخاري ۷١ :١‏ واللفظ لهه 
وسنن الترمذي :١‏ 275 وصححه. 

(1) فعن المغيرة ب قال بل (إنَّ الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال) في صحيح البخاري 51"8:7؛ وصحيح مسلم ۳: 1157 . 

(۲) فعن سان #ه قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتئ يعلمكم 
الخراءة» فقال: (أجل إِنَّه نانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة» ونبئ عن 
الروث والعظام) في صحيح مسلم :١‏ 2577 وعن أبي قتادة له قال 4: (إذا بال 
أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه» ولا يستنج بيمينه» ولا يتنفس في الإناء» في صحيح 
البخاري١: ۰٦٩‏ وصحيح مسلم :١‏ 575» ويكره بكل مال محترم: كالحرير ومطعوم 
الآدمي من الحنطة والشعير؛ لما فيه من إفساد المال من غير ضرورة؛ وكذا بعلف 
البهائم» وهو الحششيش؛ لاله تنجيس للطاهر من غير ضرورة» كا في البدائع .٠۸:١‏ 
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كتات الصّلاة 
[أوقات جواز : اول وقت الفجر: إذا طَلَّعَ الفجرٌ الثاني وهو 
الياض المعترضفي الأ وآخر وقيها: ما طلم الشمس» وأؤل وقت الظهر: 
إذا زالت الشمس 
كتات الصّلاة 
[أوقات جواز الصلاة]: 
(أوّل وقت الفجر: إذا طَلَّعَ الفجرٌ الثاني» وهو البّياض المعترضفي الأفق . 
وآخر وقتها: مالم تلع الشمس)؛ لحديث أبي هريرة #5 نَّ النبي يل قال: 
ان للصلاة أولاً وآخراًء وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجرء وآخر وقتها 
حين تطلع الشمس»”» وأراد به الفجرّ التاني فاته قال في حديث آخر: (لا 
يغرنّكم الفجر المستطيل» ومد يده طولا وإنَّما الفجر المستطير» ومد يده 
عرضاً)”. 
وارك ك الظهر: إذا زالت الشّمس)؛ لإجماع الآمّة 


(0 فعق أن هری ضف قال :إن للضنلةة أولا وآخسرا..وإث أول يوقت الفجر: 
حين يطلع الفجرء وإِنَّ آخر وقتها: حين تطلع الشمس) في سنن الترمذي١: ۲۸٤‏ 
ومسند أحمد 17: 45.» والسنن الكبرى للبيهقي ٠٥١ :١‏ وغيرها. 
ss‏ 
بياض الأفق المستطيل هكذا حتئ يستطير -أي ينتشر وينبسط -هكذا)» وحكاه حماد: 
بيديه» قال: يعني معترضاء في صحيح مسلم!: »۷۷١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي :١‏ 
۹ . وغيرها. 
EE‏ 


وآخرٌ وقتها عند أي حنيفة ڪ4: إذا صار ظَلَ كلّ شيءِ ْلَه سوى فيءِ الرّوال 
(وآخرٌ وقتها عند أبي حنيفة 5ه: إذا صار ظلَ کل شيء ميو“ سوى فيءٍ 

الرّوال)”» وهو ما يتبيّن به ميل الشمس عن الاستواء إلى جهة المغرب مقدار 

الشراك© وتحووة» ا ا 0 


257 :١راتخملاو‎ .١ص واختار هذه الرواية أصحاب المتون: كالنّسفيٌ في الكنز‎ )١( 
»۲١۸-۲۵۷ :١رحبلاو‎ »۲*۲ وصححه صاحب المراقي ص‎ 5١ :١ماكحألا وغرر‎ 
وفيه: قال في البدائع: إنََّا المذكورة في الأصلء وهو الصحيح» وفي النهاية: ّا ظاهر‎ 
الرواية عن أبي حنيفة 5ه. وني غاية البيان: وبها أخذ أبو حنيفة 5ه وهو المشهور عنه.‎ 
وي اليتاييع: وهو الصتيع» وني تضحيح قاسم: أن برهانالشريعة المحنوي احتازه:‎ 
وعوّل عليه النسفي» ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله» وفي الغياثئية: وهو المختارء‎ 
وصححها الكرخي» كا في المحيط ص57» وقال في معراج الدراية: والأخذ بالاحتياط‎ 
في باب العبادات أولى» إذ هو وقت العصر بالاتفاق» فيكون أجود في الدين؛ لثبوت‎ 
براءة الذمة بيقين؛ إذ تقديم الصلاة على الوقت لا يجوز بالإجماع» ويجوز التأخير وإن‎ 
.5/ :١بابللا وقعت قضاءء اه كا في‎ 
فيء الزوال: هو الظل المتبقي للشيء عند استواء الشمس» وطريقة معرفته: أن‎ )۲( 
ينصب عوداً مستوياً في أرض مستوية» فما دام ظل العود في النقصان» فهو قبل الزوال»‎ 
وإن وقف» فهو فيء الزوال» وإذا شرع الظل في الزيادة» علم أنَّ الشمس قد زالت» كما‎ 
. 57" في هدية الصعلوك ص‎ 
."17 الشراك: سَُ اّمل الذي علل ظهر القدمء كما ني المصباح المنير ص‎ ) 
فعن ابن عباس #ده قال: (أمَّ جبرائيل النبيّ يه عند البيت مرتين» فصل به الظهرٌ‎ )5( 
حين زالث الشتمس > و كانت قد الشراك»:) ف المستدرك521 وسن أ :داه‎ 
وغيرها.‎ ۱٦۸ :١ وصحيح ابن خزيمة‎ » 

E رن‎ 


لحديث سليمان بن بريدة" عن أبيه"#,: ١‏ 3 رجلا سأل رسول الله يه عن 
وفك العلا قال لض معنا ها الو رات الس ا دلا 
فأذن» ثم أمره فأقام» وص الظهرٌ إلى أن قال: فا كان في اليوم الثاني أبرد بالظهرء 
وأمعن بالإبراد”)*» هكذا ذكره مسلمٌ في الحديث » وهذا لا يكون إلا بعد 


)١(‏ هو سليهان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي» أخو عبد الله بن بريدة» ولدا 
في بطن واحد عل عهد عمر بن الخطاب #ه. روئ عن أبيه بريدة الأسلمي» وعمران 
بن حصين» ويحيل بن يعمر» وعائشة ن قال عنه أحمد بن حنبل: سليمان بن بريدة 
أوثق من عبد الله بن بريدة» ووثقه يحب بن معينء وأبو حاتم. ينظر: تهذيب الكمال 
١0”-الالاء‏ وسير أعلام النبلاء 4: .٠۳‏ 
(؟) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» من أكابر الصحابة. أسلم 
قبل بدر» وإريشهدهاء وشهد خيبر وفتح مكة» واستعمله النبي 5 عل صدقات قومه» 
وسكن المدينة» وانتقل إلى البصرة» ثم إلى مرو فمات بهاء له /11) حديثاً (ت ۳٠ه).‏ 
ينظر: الأعلام ۲: ٠١‏ والعبر .5/:١‏ 
(۳) في نص الحديث: «أنعم أن يبرد بها»: والإنعام: الزيادة والمبالغة والإحسان. 
والمعنى هنا: زاد الإبراد لصلاة الظهر وبالغ في الإبراد علل أول وقت الإبراد حتى تم 
انكسار وهج الحرء كا في مرقاة المفاتيح 7: 018. 
(4) فعن سليمان بن بريدة عن أبيه ذه عن النبي ي4: (إنَّ رجلاً سأله عن وقت الصلاة؟ 
فقال له: صَل معنا هذين ‏ يعني اليومين -فلم| زالت الشمس أمر بلالا فأذن» ثم أمره 
فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب 
حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفقء ثم أمره فأقام الفجر حين 
طلع الفجرء فلا أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد بها...) 
E‏ 


وقالا:إذا صار ظل كَل شىء مِثْلّه 
المثلن*: 
روقالا :إذا صار ظلٌ کل شيءِ مثلّه)”»وبه قال الشَّافِعيٌ طب ا روي من 


0 


e E‏ تاي جير الات دمن 
مثله)”, إلا أنه لا حجّة هم فيه؟ لاله 2 بعد المثل؟ ولأن حديكنا قل عنه 


في صحيح مسلم »478:١‏ وسنن النسائي الكبرى ٤۷۳ :١‏ والمجتبئ :١‏ 2509 
وسنن ابن ماجه 27١9 :١‏ ومستخرج أب عوانة ۳: .١‏ 

)١(‏ فعن عبد الله بن رافع موك أم سلمة زوج النبي ي: أنه سأل أبا هريرة 4 عن وقت 
الصلاة» فقال أبو هريرة ذ#ه: (أنا أخبرك. صل الظهر إذا كان ظلك مثلك» والعصر إذا 
کا غ والسقاة نا يسا ومين تلعف اللسن 
وصل الصبح بغبش: يعني الغلس) في موطأً مالك ۸:١‏ ومصنف عبد الرزاق :١‏ 
۰ وإسناده صحيح. كما في إعلاء السنن ۲: 4 وغيره. 

(۲) وقد اختاره الملّحاويٌ في ختصره ص”7؟: واستظهره الشرنبلالي في حاشيته علل 
الدرر١: ٠١‏ واختاره صاحب الدر المختار ص ۲٤٠١‏ وقال: وفي غرر الأذكار: وهو 
الملأخوذ به» وني البّرهان: وهو الأظهر لبيان جبريل الا وهو نص في الباب» وفي 
الفيض: وعليه عمل الناس اليوم» وبه يفتى. 

وقال صاحب رد المحتار 4٠ :١‏ 1: والأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام: أن 
الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل» ولا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين؛ ليكون مؤدياً 
الصاوت زوق وكنهيا بالرضاع» ووينظر؟ فاع القاديي 1110711 

(۳) فعن ابن ن عباس # أن النبي َل قال: (أَمّنِي جبريل ااا عند البيت مر 

الظهر في الأولى منهما حين كان سي 


56060 


وَل وقت العصر: إذا كرح وقت الظّهِر على القولينء وآخرٌ وقتها: مالم تغرب 
الشمس 
بالمدينة» فكان متأخراًء فكان العمل به أولل. 

(وأولُ وقت العصر: إذا حَرَجَ وقت الظّهر على القولين)؛ لقوله تلل «لا 
بخرج وقت صلاة حتول يدخل وقت صلاة ا 

(وآخر وقتها: مالم تغرب القصيق)؟ لقولة ي: من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغربَ الشمس فقد أدركها»”. 


مثل ظله» ثم صل المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صل العشاء حين 
غاب الشفق» ثم صلل الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم» وصَل المرّة 
الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس» ثم صلل العصر حين 
كان ظل كل شيء مثليه...) في سنن أبي داود :١‏ ۲۸۰» وصحيح ابن خزيمة ۱۹۸:۱ . 
)١(‏ فعن ابن عباس ا قال: «بين كل صلاتين وقت»» وعنه ك: ١لا‏ تفوت صلاة 
حتيل ینادی بالأخرئ» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 795» وعن عثان بن وهب اك 
قال: «سمعت أبا هريرة ه سئل: ما التفريط في الصلاة؟ فقال: أن يؤخرها حت 
يدخل وقت التي بعدها» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 744» وعن أبي قتادة #ه» قال 
#: (إنَه ليس في النوم تفريط إن التفريط علل من إريصل الصلاة حت يجيء وقت 
الصلاة الأخرئ) في صحيح مسلم :١‏ 7/ا5» وصحيح ابن خزيمة 7: ٠4١‏ قال 
الطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ ا روسك ادرف أن رون عا و 
قد رَويا ذلك عن النبي ول في مواقيت الصلاة التي قالاهما في التفريط في الصلاة أنه 
ترگها حتى يدخل وقت التي بعدهاء فثبت بذلك أن وقتّ كلل صلاة من الصلوات 
خلاف وقت الصلاة التي بعدها». 


(۲) في صحيح البخاري ۲٠٤:١‏ وصحيح مسلم 5:١‏ 57. 
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وأَوّل وقت المغرب: إذا غر بت الشّمس, . وآخر وقتها: مال يغِبٍ الشفق» وهو 
الاق اللا فى الاق هد تمر تند ا لين كف 

(وأوّل وقث المغرب: إذا عربت الشّمس. 

وآخر وقتها: ما لر يغب الشفق)؛ لقوله 45: لن نضا ارا وول 
وقت ال مغرب: حين تغيب الشمسء وآخرها: حين يغيب الشفق»”» فقد بطل به 
قول الشَافِعِيَه أله لا آخر لوقتهاء وهو مقدّرٌ بفعل الوضوء والصلاة؛ ولأنّه لو 
طول القراءة إلى قبيل عيبو بة الشّفق كان وقتها بالإجماع. 

(و)الشفقٌ (هو البياض الذي) ير رى" (في الأفق بعد الحمرة تة أن هة 
Ed‏ 
والبياض به آكد في ذلك» فكان حملّه عليه أوك» وقد ذهب إليه جماعةٌ من الصّحابة 
نه وهم أربابٌ اللخ وأصحات البيان”. 


( 0 فن أن هر و كله رإن لاا أولا واو انو رذ ازل و فالخرب 
کا وت الو ا وا ج ا ن فك ا 
ومسند أحمد :١7‏ 44» وسئن الدارقطني :١‏ ۹4۲٤ء‏ وغيرها. 
(۲) زيادة من ج. 
() قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص54 ١55-١5‏ : «قال الإمام أبو المغاخر السديدي 
في شرح المنظومة: «وقد جاء عن أبي حنيفة ه في جمع التفاريق وغيره: آنه رجع إلى 
ق وها وقال: إن الحمرة؛ لا ثبت عنده من حمل عامة الصحابة 4# الشفق غل الحمرة 
وعليه الفتوئ»» وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة. قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذار 
يثبت» لما نقله الكافة عن الكافة من لدن الأئمة الثلاثة وإلل الآن من حكاية القولين» 
ودعوى حمل عامة الصحابة د خلاف المنقول. 

_0۷- 


قال في الاختيار: «الشفق: البياض» وهو مذهب أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل 
وعائشة #دا» قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة 4ه وعن عمر بن عبد العزيز طا 
ولريرو البيهقي: الشفق الحمرة إلا عن ابن عمر #د. 
وأما اختياره للفتوئ؛ فبناءً على ظرنٌٌ ضعيف. وذلك أنَّهِ قال: «الشفق الحمرة» وعليه 
ال ن جعله اسا لادی كر ا فاك ا اا واه لا ر 
فظن أنَّ هذا هو حجة الإمام» وليس كذلك إِنَّ) حجته الحديث الصحيح مع تفسير 
الصحابة مع موافقة أصول النظر -علل ما سنذكر إن شاء الله تعالى -فكان اختياراً 
خالفاً ما هو الأصح رواية ودراية. 
أما الأول؛ فلأن رواية: الشفق البياض» رواية الأصلء وهي ظاهر المذهب عنه 
ورواية: أنه ا لحمرة» رواية أسد بن عمروء وهي خلاف ظاهر الرواية عنه. 
وأما الثاني - وهو ما وعدناه -؛ فروئ الترمذي عن أبي هريرة عن النبي وَل أنه قال: «... 
ون 1 أرقت EA E E E A‏ اللي عن 
المرة؛ وإلا كان اديا 
وأما أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديث: فا قدمناه» وأمّا موافقة أصول النظر: فإنَّه 
روي عن ابن عمر #: وغيره: «الشفق: الحمرة»» فقد روي ما قدمناه عن غيرهم» وإذا 
تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشك» كا قاله في الهداية وغيرهاء فثبت أنَّ قولٌ 
الإمام هو الأصح. كما اختاره النسفي»: أي في الكنز ص4» وصاحب الملتقئ ص 2٠١‏ 
والغرر١: ١‏ والفتح١:195.‏ والبحرا: ۲٥۹-۲٥۸‏ والطحاوي في ختصره 
ص ”277 ومن المشايخ من قال: ينبغي أن يؤخذ بقولما في الصيف وبقوله في الشتاء» كا 
في الدر المنتقين :١‏ ١لا.‏ 

قت 


ل 
و ¢ 2 ع 
(وقالا: هو الحمرة)"» وبه أخذ الشافعى ظ4ء؛ لما روي عن الخليل بن أمد” 
آله قال ف هو ار راغت لاف فلم يفت إل قلف ال إلا اذا 


)١(‏ قال في الوقاية ؟: ٠٥‏ : «وبه يفتى)» وقال الحصكفي في الدر المنتقى ا:۰ 
والدر المختار١: 5١‏ 1: «هو المذهب»؛ وقال صاحب رمز الحقائق 4:١‏ 5. والمراقي 
ص٤ »۲١‏ والمواهب ق5١/أ:‏ «وعليه الفتوئ»» وقال صاحب الجوهرة النيرة :5١ :١‏ 
«قولهم| أوسع للناس وقوله أحوط». واختاره صاحب المدية العلائية ص٤‏ 5» وقال ابن 
عابدين في رد المحتار :71١ :١‏ الكنّ تعامل الناس اليوم في عامة البلاد علل قوهماء 
وقد أيّده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والإإصلاح ودرر البحار والإمداد 
والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم؛ مصرّحين بأنَّ عليه الفتوئ». 
(0) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم القراهيدي الأزديّ اليَحْمَديٌّ» أبو عبد 
الرحمن, والفرّاهيدي نسبة إلى فراهيد» وهي بطن من الأزّد وَالقُرَهُودُ ولد الأسد بلغة 
أزد شنوءة»:واليحمدي: نسبة إل كمد وهو رظن فق :الآز من أئمة اللثة والادب؛ 
وواضع علم العروضء أخذه من الموسيقئ وكان عارفاً بهاء وهو أستاذ سيبويه 
التجوئ»:ولددومات فق" البضرة) :روعاف ففرا صابراء کان شت «الراس» شاحيه 
اللون» قشف الهيئة» متمزق الثياب» متقطع القدمين» مغموراً في الناس لا يعرف. قال 
التّضر بن شمَيّل: «ما رأئ الرأوون مثل الخليل ولا رأئ الخليل مثل نفسه)» من 
مؤلفاته: العين» والعروضء والشواهد. والنقط والشكلء والنغم» (ت١107١ه)‏ . 
ينظر: مرآة الجنان١:‏ 717-1757" ووفيات الأعيان ۲: 58-17544 2,7 والأعلام ؟: 
٤‏ 
© قال الخليل: الشقى الحمرة مق غروب الشمين إل وقت العشاء الأ خر فإذا ذهت 
قيل: غاب الشفقء كا في ختار الصحاح ص55١.‏ 

اي 


وأول وقت الما ذا غات التق ولق وفتها ها ا تطلء الع 


معارضٌ بقول ثعلب”: الشّفق: البياض» فقيل له: شواهدٌ الحمرة أكثرء فقال: إِنَّما 
تُحتاج إلى الشّاهد إذا كان خفياً". 

(وأَوّلُ وقت العشاء: إذا غاب الشَّمّق. 

وآخر وقتها: مالم يطلع الفجر)؛ لقوله وَلِ: «أول وقت العشاء: إذا غاب 
الشَّفْقَء وآخر وقتها: ما إريطلع الفجر»”؛ ولان ما قبل طلوع الفجر وقت لن بلغ 


)١(‏ هو أحمد بن يحيئ بن زيد بن سيار النحوي الشيباني بالولاء» أبو العباس» المعروف 
بعلب النحويء كان إمام الكوفيين في النحو واللغة» سمع ابن الأعرابي والزبير بن 
بكار وروئ عنه الآأخفش الأصغر وأبو بكر ابن الأنباري وأبو عمر الزاهد وغيرهم» 
وان قد ا مناه مقهور ١‏ ا وميلان ال وال فة والكوية وويوابة لد 
القديم» مقدماً عند الشيوخ منذ هو حدث. وكان ابن الأعرابي إذا شك في شيء قال له: 
ما تقول يا أبا العباس في هذا؛ ثقة بغزارة حفظه» وصنف كتاب الفصيح وهو صغير 
الحجم كثير الفائدة» واختلاف النحويين» والقراءات» ومعاني القرآن» -7٠١(‏ 
١0ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان »٠١7 :١‏ وسير أعلام النبلاء :٠٤‏ 64-/7. 

(۲) ينظر: شمس العلوم 5: .505١‏ 

(۳) ذكر خرجوا الحداية: أنَّ ا لحديث بهذا اللفظ إريردء إذ يظهر من مجموع الأحاديث 
أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجرء وذلك أن في حديث ابن عباس» وأبي موسي» 
والخدري #د: «أنّه ل أخرها إلى ثلث الليل»ء وني حديث أبي هريرة وأنس #د: ا 
أخرها حت انتصف الليل»» وني حديث ابن عمر #: «أنّه أخرها حتئن ذهب ثلا 
الليل»» وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «أنّه أعتم بها حتّى ذهب عامة الليل»» فثبت 

aS 


وأوّل وقت الوتر: بعد العشاء. وآخر وقتها: مالم يطلع الفجر. 
[أوقات استحباب الصلاة]: ويستحبٌ الإسفارٌ بالفجر 
أو أسلم» فكان وقتا لغيره» كا قبل الصف وهذا تقض عل الشَافِعِيَ ذه في أن 
لحريو تيف لين ا 

(وأوّل وقت الوتر: بعد العشاء. 

وآخر وقتها: مالم يطلع الفجر)؛ لقوله 4#: (إِنَّ الله تعالى زادكم صلاة ألا 
وهي الوترء فصلوها ما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر»". 

[أوقات استحباب الصلاة] 

(ويستحبٌ الإسفارٌ””بالفجر)؛ تكثيراً للجاعة» وموافقة للصحاء 


ی 


.& 


أن الل لوقت ها وی كنات عر إن أن عوسي الاشتزي عفد اول 
العشاء أيّ الليل شئت ولا تغفلها»» وعن ابن ¿ عباس ذك: «لا تفوت صلاة حتئ يجيء 
وقت الأخرئ». وفي مسلم عن قتادة له «والتفريط أن يؤخر صلاة حت يدخل وقت 
الأخرئ». يدل عبن بقاء الأوك إلى أن يدخل وقت الأخرئء كما في فتح باب العناية :١‏ 
4» ونصب الراية .5١١:١‏ 

)١(‏ فعن أبي بصرة الغفاري ه أله سمع رسول الله يل يقول: (إِنَّ الله تبارك وتعالى قد 
زادكم صلاة» فصلوها في) بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح» وهي الوتر) في 
المستدرك :١‏ 55» ومسند أحمد 5: ۷» وشرح معاني الآثار :١‏ 1۸ والمعجم الكبير ۲: 
۹ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲: ۲۳۹: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وله 
إسنادان» ثم أحدهما رجاله رجال الصحيح» خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أمد. 
وهو ثقة. 

(9) الإسفانة ها ر للقصاءة حن كدرو الجر وأطباء إقباءة ثامة بت مك 

TL 


وقوله 4#: «أسفروا بالفجرء فإنَّه أعظمٌ للأجر»” رد قول الشَّافِعِيَ» بالتّلِيس» 


ترتيل أربعين آية أو أكثرء ثّمّ إعادة الصلاة إن ظهر فساد وضوتهء والإسفار في الفجر 
مستحب في السفر والحضرء صيفاً وشتاءً» إلا يوم مزدلفة» فإِنَّ التغليسبها أفضل؛ فعن 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي هده قال: «صلل بنا أبو بكر 5ه صلاة الصبح» 
فقرأ بسورة البقرة في الركعتين جميعاًء فلا انصرف قال له عمر #ه: كادت الشمس 
تطلع» فقال: لو طلعت لر تجدنا غافلين؛في شرح معاني الآثار :١‏ ۸۲ء فإنَّ القوم كانوا 
يغلسون فيطيلون القراءة» فينصرفون كما ينصرف أصحاب الإسفار ويدرك النائم 
وغ العاف وسيل قطي نا ووش عن أن قافا ل قال رسا ال عل الك سر 
ل ل 
كاجو ع زانة وشم ناتزا لبن سنن الترمذي ۲: »58١‏ وقال: حسن غريب» وعن 
العباس ذه قال 4 : «لأن أجلس من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس حب إل من 
ع 2 ءِ ءِ 
أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل» في مسند البزار٤: 2١1١‏ ومسند أحمد 7: 51/4 . 
ينظر: الوقاية ١‏ : لالاء والكنز :١‏ ۸۳. 
(1) فنا يم النخعي ذه قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله يك على شيء ما 
اجتمعوا علل التنوير» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 585» والآثار 00١‏ وشرح 
معاني الآثار :١‏ 185» قال الزيلعي في نصب الراية :779:١‏ سنده صحيح. وقال 
الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار :۱۸١ :١‏ «ولا يصح أن يجتمعوا عن خلاف ما 
كان رسول الله 5 . 
(۲) فعن رافع بن خديج وأبي هريرة وبلال وأنس وابن مسعود وغيرهم #: في صحيح 
ابن حبان 5: ١۷‏ وجامع الترمذي :١‏ ۲۸۹ وقال: حسن صحيح » وسنن النسائي 
١0.»؛‏ ومجمع الزوائد ٠٠١ :١‏ والآحاد والمثاني »1728:١‏ والمعجم الكبير 4: 
ER‏ 


والإبرادٌ بالظهر فى الصيف وتقديمها فى الشتاء. وتأخير العصر مالم تتغيّر الشمس 


وما رواه من قوله #: «أفضل الأعمال الصّلاة لأول وقتها»" المشهور منه: 
«الصلاة لوقتها»”. 

(والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشّتاء)”؛ تكثيراً للجماعة أيضاًء 
فإنَّ شدّة الحرٌ تمنع ا لحضور [ إلى الجماعة]» بخلاف الشتاء. 

(وايُستحبٌ(تأخير العصر مال تتغيّر الشمس)*؛ لقول النّخَعىَّطظه: «ما 


8» ومصنف ابن أبي شيبة ١‏ 64 وشرح معاني الآثار :١‏ 217 وغيرهاء وينظر: 

اة ا 

)١(‏ فعن أم فروة رضي الله عنهاء قالت: «سئل رسول الله # أي الأعمال أفضل؟ قال: 

الصلاة لأول وقتها» في المستدرك١: ٠٠۲‏ والمعجم الكبير 0 7: ۸۲» ومسند أحمدة٤‏ : 

۳ وقال الأرنؤوط: «صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن عمر» وهو 

العمري». 

(۲) فعن أبي ذر يه قال : (صل الصلاة لوقتها) في صحيح مسلم ٠٤٤۸:١‏ وسنن 

أبي داود ۱: ۰۱۱۷ وسنن ابن ماجه :١‏ 79/4 وغيرها. 

(۳) فعن أبي هريرة وأبي ذر وأبي سعيد د قال 4#: (أبردوا بالصلاة. فإنَّ شِدَّة الحرٌ من 

قبح جَهَنّم) في صحيح البّخاري ۳: ۱۱۸۹ء وعن أنس 5ده: (كان رسول الله يك إذا كان 

ا لحر أَبرَدَ بالصّلاة» وإذا كان البرد عَمجّلَ) في سنن النسائي الكبرى »٠٠٥ :١‏ ورجاله 

ثقات من رجال الصحيح. كما في إعلاء السنن ۲: ١٠ء‏ وغيرها. 

(5) زيادة من ج. 

(5) اختلفوا في حدٌّ التغيير: قيل: هو أن يتغيّر الشعاعٌ ع إن الحيطان» وقيل: أن تتغير 

الشمس بصفرة أو حمرة» وقيل: إذا بقي مقدار رمح إر تتغير ودونه قد تغيرت» وقيل: 

يوضع طست في أرض مستوية» فإن ارتفعت الشمس علل جوانبه فقد تغيّرت» وإن 
e‏ 


اجتمع أصحاب النبيّ يل عن شيء كاجتماعهم علل تأخير العصرء وعلل أن 
الخَيرةَ لها الخيار ما دامت في مجلسها»©. 

وقال الشَّافِعيَّقك: التعجيل أفضل؛ لأنّه كان بصي العصرٌ والشمس 
اتنا مويه ذهب الذاضة إإم الكو ال اقانهها وا 


وقعت في جوفه إرتتغير» وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة 
فقد تغيرت» وإلا فلاء قال الزيلعي في التبيين :١‏ 87: «والصحيح: أن يصير القرص 
بحال لا تحار فيه الأعين» روي ذلك عن الشعبي#ه». قال الشبلي في حاشيته :١‏ ۸: 
«قال شمس الأئمة السّرَخسيّ ذه: أخذنا بقول الشعبي 4# وهو اعتبار تغيّر القرص» 
وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف د في النوادر؛ لأنّ تغيّر الضوء يمحصل بعد 
الزوال» كاكي»؛ وصحّحه أيضاً الشرنبلالي في المراقي :١‏ 757. 
)١(‏ فعن إبراهيم النخعي ب قال: «أدركت أصحاب ابن مسعود #ه يؤخرون 
العصر إلى آخر الوقت» في الآثار لأبي يوسف ٠٠:١‏ وعن أم سلمة رضي الله عنهاء 
قالت: (كان رسول الله #4 أشدٌ تعجيلاً للظهر منكم» وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه) في 
ست الترمسل 0471م ومد د14 وميشيد أن يل 15517 وق 
الجوهر النقي :١١7 :١‏ رجاله عن شرط الصحيح. كما في إعلاء السنن ۲: /1. 
وعن علّ بن شيبان ذيه» قال: (قدمنا عبن رسول الله َيه المدينة» فكان يؤخر العصر ما 
دامت الشمس بيضاء نقية) في سنن أبي داود١‏ : »١١‏ وسكت عنه» فهو حسن عنده» كما 
ذكره الزيلعي من عادته ناقلاً عن المنذريء كما في إعلاء السنن 7: /اا. 
(؟) فعن أنس هه قال: (كان رسول الله 4 يصن العصر والشمس مرتفعة حية» 
فيذهب الذاهبٌ إلى العوالي فيأيتهم والشمس مرتفعة» وبعض العوالي من المدينة علل 
أربعة أميال أو نحوه) في صحيح البخاري 2.7١7 :١‏ وصحيح مسلم ٤۳ :١‏ . 
وك 


وتعجيل المغرب» وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل 

قيل له: العوالي علل ميلين أو ثلاثة» فيمكن سير هذا القدر إذا صل في وسط 
الواقت: 

(وتعجيل المغرب)؛ لقوله 45: «إذا ا القومٌ صلاة المغرب صعدت 
الملائكة ولعنتهم)”. 

(وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل)”؛ لقوله : «لولا أن أشقّ عل متي 
لاخرت ا تلك ا 


)١(‏ فعن العبّاس #ه» قال #: (لا تزال أمتي بخير مالرينتظروا بالمغرب اشتباك 
النجوم) في سنن أبي داود١: ۰۱٦۷‏ وسنن ابن ماجه ۲۲٢ :١‏ ومسند أحمد :٤‏ 21510 
وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» وسنن الدارمي :١‏ ۲۹۷ والمعجم الكبير ۸: 28٠١‏ 
وعن سلمة بن الأكوع #: (إنَّ رسول الله ي كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس 
وتوارت بالحجاب) في صحيح مسلم .54١:١‏ 
(۲) وفي المختار والخلاصة والكنز: إلى ثلث الليل» وهما روايتان» كا في الشرنبلالية عن 
البرهان» فلا حاجة إلى التوفيق با في البحرء ولاب في الدررء كا في رد المحتار١‏ : /71. 
وقال الزيلعي في التبيين :١‏ 87: (ندبَ تأخير العشاء إلى ثلث الليل» وهذا نص عل أن 
التأخيرَ إليه مستحبٌ» وفي ختصر القدوري: ويستحبٌ تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث 
الل وها يشم لق أنه لاحت ا رمان كلف الليل» . 
(۳) فعن أبِي هريرة ذه قال #: (لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل 
أو شطر الليل) في صحيح ابن حبان 5:4 »5٠‏ وسنن الترمذي ۳١:١‏ وص ححهء 
وعن أبي برزة ذنه: (كان رسول الله #5 يؤخر العشاء إلى ثلث الليل» ويكره النوم قبلها) 
في صحيح مسلم ۱: ۰٤٤۷‏ ومسند أحمد ۳۳: ۳۹. 

تم قي 


ويستحبٌ في الوتر لّن يألف صلاة الليل أن يُوخرَ الوتر ر إلى آخر الليل» فإن م بق 
ار َر قبل الوم 

وعند الشّافعىه: التعجيل أفضل؛ لأنَّه «#إكان يُصلي العشاء لسقوط 
القمرلثالث الشهر»“ فنقول: قد يبقئ القمر في العالئة إل قرب الثلث. أو كان 
ذلك لعذرء أو فعله في الصّيف. 

(ويستحبٌ في الوتر لن يألف صلاة الليل 5 يُوْخَرَ الوترٌ إلى آخر الليل)؛ 
لقوله ب لعمر 45ه: «أخذت بالأفضلء حين قال: صل ما كتب لي» ثم آنام» فإذا 
تنك سايث LER‏ (فإن ل يق بالانتباهأَوْرَ قبل اوم لقوله # لأبي ل 

ذيه: «أخذت بالثقة حين قال: أصلي ما كتب لي» ڈ ثم آوتر» ڈ ثم آنام» فان قَمُّتُ 

صليت آخر الليل»”. [والله أعلم]*. 


)١(‏ فعن النعمان بن بشير ب قال: (أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة» كان رسول 
الله و يصليها لسقوط القمر لثالشة) في سنن الترمذي .705:١‏ وستن أبي داود :١‏ 
۷ وسنن النسائي الكبرى :١‏ ١/ا5.‏ 
(؟) فعن أبي قتادة ك: (إنَ النبي يك قال لأبي بكر ه: متئ توتر؟ قال: أوتر من أول 
الليلء وقال لعمر #ه: متى توتر؟ قال: أوتر آخر الليلء فقال لأبي بكرظله: أخذ هذا 
بالحزم» وقال لعمر 5ه: أخذ هذا بالقوة) في سنن أبي داود :١‏ 445» وصحيح ابن 
حبان 5: ۱۹۹٩‏ وصحيح ابن خزيمة 7: ١54‏ وعن جابر د قال 4: (مَن خاف أن 
لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليلء فإِنَ 
صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل) في صحيح مسلم 0 05. 
(۳) سبق تخريجه في الحديث السابق. 
(5) زيادة من أ. 

Ek 


بات الكذان: الأذان شت للصّلوات امس والجئعة دون مااسواهاء وضفة الأذان 
أن يقول: الله أك اله كل إلى خرف ولا مويه فيه 
بات الأذان 

الان س للكلزاك ةلحن وا عة فون فا سواه ى وون عرفا 
من الصّلوات» فإنَّه لا أذان ها؛ N‏ 

والأذان ار ارف کا ن ا ی و مار الأعسا رو ار 

(وصفةٌ الأذان أن يقول: اللهُ أكبر, الله أكيث... إلى آخره ولا ترجيع" فيه)؛ 
لأنَّ مدارٌ الأذان على عبد الله بن زيد بن عبد ربّه د" ور يقل عنه التّرجيع”) 


١‏ الترجيع: أن يخفض صوته في الشهادتين» ثم يرفع الصوت بها). ينظر: منحة 
السلوك :١‏ 177» وشرح الوقاية ص٠ .١5‏ 
(۲) هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاريء الخزر جي» المدني» البدري» من 
سادة الصحابة» شهد: العقبة» وبدراً» وهو الذي أري الأذان» وكان ذلك في السنة 
الأول من الهجرة» حدث عنه: سعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبي ليلل ومحمد 
بن عبد الله ولده» (ت ۳۲ه). ينظر: سير أعلام النبلاء ۲: ۳۷١‏ وأسد الغابة ۳: 
۳ 
(۳) إن حديث عبد الله بن زيد 5ه أصل الأذان» ولا ترجيع فيه» وقال أحمد بن حنبل 
ظه: وهو خر الأمرين» قيل له: إن أذان أب حَذُورَة ه بعد فتح مكة» قال: أليس قد 
رَجَع النبي #5 إلى المدينة فَأَكَرّ بلالاً ت عاك أذانٍ عبد الله بن زيد ت وروئ الطَرَانيَ في 
الأوسط عن براه بن إساعبل بن عيد املك بن أي عحَدُورَةة قال: سيعت دي 
عبد للك يذ أن خر د هرل ممعت أن اا ا رل آل ع وجول اله 
ك4 لادان حرفا حرفا الله اک الله اکن اال رةه ول يذ كر فيه ترجيعاً. 

ال 


وما رواه فيط في الترجيع أن رسول الله ل قال لأبي تخوره" ذه نا لقت 
الأذان: اأرع و محمولٌ عل التعليم والتّلقينء »فظن أبو 


وة 45 أنه من 1 نفس الآذان. 


وأمّاما قيل: إِنَّ بلالا رَجُم» فلم يَصِحَّ وعدم الترجيع في أذان غير أبي تَحَدُورّة دليل 
علل عدم كَوَنِه من أجزاء الأذان, أو أنه من خصائصه لأمر قام به من عدم رفع صوته 
أولآء أو عل نسخه» ودوامه عليه للتبرك به فإذا تَعَارضا تساقطاء ورجح رواية عدمه. 
كا في فتح باب العناية ۱ ۲۱۸. 

)١(‏ هو أوس بن معير الجمحيء أبو حذورة» المؤذن الأول في الإسلام» أمه من خزاعة» 
اشتهر بلقبه» واختلفوا في اسمه واسم أبيه» أسلم بعد حنين. وكان الأذان قبله دعوة 
للناس إلى الصلاةء على غير قاعدة» وسمع في الجعرانة صوتاً غير منسجم يقلده هزؤا 
به» واستحسن رسول الله 4 صوته ودعاه إلى الإسلام فأسلم, قال: وألقى عل التأذين 
هو بنفسه فقال: قل: الله أكبر الله أكبر... إلخ. ولا تعلم الأذان جعله مؤذنه الخاص» 
وطلب أن يكون مؤذن مكة, فكان» وظل الأذان في بنيه وبني أخيه مدة» ورويت عنه 
أحاديث» ولبعض الشعراء أبيات فيه. (ت49ه). ينظر: الأعلام ۲: ٠۳١‏ وسير أعلام 
النبلاء ۳: .١١1/‏ 

(۲) فعن أبي محذورة له : «قلت : يا رسول الله» علمني سُنْة الآذان» قال: : فمسح مقد 
ال E mS‏ 
أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الهء أشهد أن 
محمداً رسول الله تخفض بها صوتّكء ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا 


الله أشهد أنَّ لا إله إلا الله أشهد أن حمداً رسول الله مرّتين» وحي على الصلاة» حي 
TIONS‏ 


ويزيدٌ في أذان الفجر بعد الفلاح: الصَّلاةٌ خير من النّوم مَرَّتين» والإقامة مغل 
الآذانء إلا أن يزيد فيها بعد القّلاح: قد قامت الصّلاة مَرّتين 

(ويزيدٌ في أذان الفجر بعد الفلاح: الصَّلاةٌ خير من النّوم مَرتين)؛ لقوله كل 
لأبي محذورة 4#:«إذا أذّنت للصّبح فقل: الصَّلاةٌ خير من الّوم» الصَّلاةٌ خير من 
النّوم)؛ ولأنّه وقت نوم وغفلة» ف بزيادة إعلام. 

(والإقامةٌ مثلٌ الآذان"» إلا أن يزيد فيها بعد المّلاح: قد قامت الصّلاة 
مَرّتِن)؟ لما رُوِي في حديث الأذان عن عبد الله بن زيد ه أنّه قال: «ثمّ صبر 
هُتيّهة» ثم قال مثل ذلكء إلا أنه زاد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصّلاة مرّتين)”, 


علل الصلاة» حي علل الفلاح» حي علل الفلاح...» في سنن أب داود 219٠ :١‏ 
وصحيح ابن حبان 5: ٩۷٩‏ . 
)١(‏ فتكملة الحديث السابق: «...فإن كانت صلاة الصبح» قلت: الصلاةٌ خيردٌ من 
النوم» الصلاة خير من النوم» الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» في سنن أبي داود :١‏ 
» وصحيح ابن حبان 5: 0۷٩۹‏ . 
(۲) فعن عبد الرحمن بن أبي ليلل ذف قال: زا امات ها أن عدا 
زيد 4# نَّا رأئ الأذان أت النبي ب فأخبره» فقال: علمه بلالا فقام بلال فأذن مثنى 
مشن وأقام مشن مشن وقعد قعدة) في صحيح ابن خزيمة١: »١1947‏ والآحاد والمثاني :١‏ 
7»؛ وشرح معاني الآثار :١‏ ۰۱۳۱ وإسناده صحيح, كما في إعلاء السنن 7: 244 
وعن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري #ه: (سمعت أذان رسول الله يِه فكان 
أذانه وإقامته مشن مثنى) في مسند أبي عوانة :١‏ 27177 وغيره» وهو مرسل قوي» كا في 
إعلاء السنن ۲: ٠١١٠-٠٠١‏ . 
(۳) فعن معاذ بن جبل 4ء قال: جاء عبد الله بن زيد د رجل من الأنصار #: وقال 
كه 


ويَتَرسّل في الأذان» ودر في الإقامة 

واتيدفع ذا فول ال ضيه أنه يقول: E O OT‏ مع عم 

عاك الشَافعيَنه في آذ الإقامة مراد ولا ححجّة له فيا روي آله 3: 21 مر بلالا ظ4 

I‏ ويُوترَ الإقامةً)”؛ لان الور ا بلال ضيه ولا ذكر للبيية 

ولئن صحٌّ: ذ فمعناه شفع الأذان بالصوت» فيؤدن بصوتين ويقيم بصوت. 
(ويترشّل في الأذان» ويِحْدُرٌ في الإقامة)”؛ لقوله ئ لبلال ذه: «إذا أأنت 


فترسّلء وإذا أقمت فاحدر)". 


فيه: (فاستقبل القبلة» قال: الله أكبر الله أكبر» أشهد أنَّ لا إله إلا الله» أشهد أنَّ لا إله 
إلا الله» أشهد أنَّ حمداً رسول الله» أشهد أنَّ حمداً رسول الله حي علل الصلاة مرتين» 
حي علل الفلاح مرتين» الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» ثم أمهل هنية» ثم قام فقال 
مثلهاء إلا آنه قال: زاد بعدما قال حي علل الفلاح: قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة:..) فى سق أن اود 1221 وسكت عنه: 

)فقن أ هه NT‏ روا الهرة و الله رقا 
أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة) في صحيح البُخاري ١‏ 7 رصقي سما . 
۸٦‏ قال ايو ديق العينا في الوم عن أنس طله: (إنَ النبي 3 أَمَرَ بلالا أن يشفعَ 
الأذاف »سوق 4 الاقانة)) إلا أن ابنَ أبي حاتم ذكر عن أبي زرعة # أنّه قال: هذا حديث 
منكرء إريذكر من خرجه. کا في نصب الراية۲: .٩۷‏ 

(؟) الترسل: هو الفصل بين الكلمات»ء والحدر: هو الوصل بين الكلمات والإسراع؛ كا 
في الهدية ص ٠"٠‏ والمختار ص7 ١؛‏ ولأن الأذان لإعلام الغائبين هجوم الوقتء وذا 
في الترسل أبلغ» والإقامة لإعلام الحاضرين بالشروع في الصلاةء وأنّهِ صل بال حدر 
كا في نفحات السلوك ص٤ .٥‏ 

(۳) فعن جابر ذ#ه» قال ل لبلال ه: (إذا أَذنت فترسّل في أذانك. وإذا أقمت فاحدرء 
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ويستقبل بها القبلة» فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حَوّلٌ وجهه يميناً وشمالآ ويؤدّن 
للفائتة ويقيم 

(ويستقبل بها القبلة)؛ لأنَّه دعاءٌ وثناءٌ عل الله غل فكان الاستقبال مهما 
أول» (فإذا بلغ إلى الصّلاة والفلاح حََوَّلَ وجهه يَميناً وش الآ)؛ لاله دعاء إل 
الصّلاة ام وتحويل الوجه أبلغ ذلك 

و للفائتة e‏ لاا اي الآداء. 

وعن الشافعي4: نه يُقيم لا غير؛ لأنَّ النبيّ «أمر بلالا بالإقامة ليلة 
التَعريس)”" إلا أن القصة واحدة» وقد روي :أنه لامر AWE ES‏ 
ركعتين ثم أقام)”, فكانت الزيادة أول. 


واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله. والشارب من شربه» 

والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) في المستدرك ۲١ :١‏ وسنن الترمذي ۷۳:١‏ 

وعن أب الزبير 4 مؤدّن بيت المقدس» قال: «جاءنا عمر بن الخطاب هه فقال: إذا 

أذْنت فترسّلء وإذا أقمت فاحدر» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 1960. 

الاح وحمي 3 راطيا مين N‏ 

حي علل الصلاة ة حي علل الفلاح لوى عنقه نينا وال ور بسند فى سن أي داود 

۳40: ١ وسكت عنه» و سنن البيهقي الكبير‎ »١57 : ١ 

(۲) فعن أبي هريرة #ه في حديث طويل في ليلة التعريس: (توضأ رسول الله # وأمرّ 

بلالاء فأقام الصلاة» فصلل بهم الصبح) في صحيح مسلم »47/١:١‏ وسئن ابن ماجه 

۷۱ 

(۳) فعن عمران بن حصين 4ه: (كان رسول الله 4 في مسير له» فناموا عن صلاة 

الفجرء فاستيقظوا بحر الشمسء فارتفعوا قليلاً حتى استعلت» ثم أمرّ المؤذن فأذن ثم 
ان 


مي 2 2 


فإن فاتته صلوات أَذّنَ للأولى وأقام وكان حرفي الاي :إن شاء أَدَنَ وأقام» وإن 
شاءَ اقتصرٌ على الإقامة» وينبغي أن بوذن وبُقيم على طهر 

(فإن فاته صلوات أن للأولى وأفام» وكان عبر ني الية: : إن شاء أَذَّنَّ 
وأقام» وإن شاءَ اقتصرٌ على الإقامة)؛ لأا صلوات فائتة» فيْسَنَ لها الأذان 
كالأولل» وإن اقتصر علل الإقامة جاز؛ لما رَوَئ ابن مسعود ظلك: «أن النبيّ و فاتته 
يوم اخندق أربع صلوات حت ذهب ما شاء الله من الليل» فأمر بلالا فأذن وأقام 
فصل الظهرء : ثم أمره فأقام فصل العصرء ثمٌ أمره فأقام فصل المغربء ثم أمره 
فأقام فصلل العشاء)”. 

(وينبغي) للمؤدّن (أن يُؤْذّن وبُقيم على طهر)”؛ لاله ذكرٌ يتقدّم الصَّلاةء 


ر 
دن 


صلل الركعتين قبل الفجرء ثم أقام المؤذن فصلل الفجر وجهر بالقراءة) في صحيح 
مسلم ١ه‏ والمستدرك ۱: ۰٤۰٨۸‏ وسنن الدارقطنى ۲: 5 77. 

)١(‏ فعن ابن مسعود ذه (إن المشركين شغلوا رسول الله 4 عن أربع صلوات يوم 
الخندق حت ذهب من الليل ما شاء الله» فأمرّ بلالا فأذن» ثم أقام فصلل الظهر» ثم أقام 
فصل العصرء ثم أقام فصلل المغرب» ثم أقام فصلل العشاء) في سنن الترمذي ٠۳۳۷ :١‏ 
ومسند أحمد ٠۳۷١ :١‏ وقال الأرناؤوط: «حسن لغيره»)؛ ومسند أبي يعلل الموصل ه: 
9". وعن جابر كك (إن النبي يل شل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» فأمرّ بلالا فأذّن وأقام» فصل الظهرء ثم أمرّه فأذّن وأقام» فصلل العصرء ثم 
أمرّه فأذّن وأقام» فصل ا مغرب» ثم أمرّه فأذّن وأقام» فصلل العشاء) في المعجم الأوسط 
VY :۲‏ 

(۲) فعن أبي هريرة ذف قال #: (لا يؤذن إلا متوضئ)» وفي رواية: (لا ينادي بالصلاة 
إلا متوضى) في سنن الترمذي ٠۳۹١ :١‏ وقال: «هذا أصح من الحديث الأول»؛ وعن 

فاته 


فإن أذن على غير وضوءٍ جازء ويُكْرّه أن يقيم على غير وضوء أو بودن وهو جُنُب) 
ولايُؤذْنَ لصلاةٍ قبل دخولٍ وقنها 
فکان من ره الطهارة كالاطبة» (فإن أذ على غير وضوءٍ جاز)”؛ لذن المقصود 
هو الإعلام» وقد حصل. 

(ويُكْرَه أن يقيمَ على غير وضوءِ)؛ لأنّهِ يؤدّي إلى الفصل بين الإقامة 
والدغول ق الا و روه (أوثؤذن وهو ن لاله ذكو الله تال وكناء 
عليه فأشبه القرآن”. 

(ولا بوذن لصلاة قبل دخول وقتها)؛ لأنّهِ دعاءٌ إلى الصّلاةء والذّعَاءٌ إل 


عبد الجبار بن وائل عن أبيه د قال: «حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو 
طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم» في سنن البيهقي الكبير :١‏ ۳۹۲ ومصنف عبد الرزاق 
١‏ 6 » وفي التلخيص :7١ 0 :١‏ «إسناه حسن» إلا أنَّ فيه انقطاعا». 
(1) إن طهارة المحدث في الأذان مستحيّة» فلا يكره أذانه محدثاء ىا هو ظاهر الرواية 
والمذهب» ومشئ عليه في الوقاية »١١7 :١‏ وتحفة الملوك ص؛ 5. والتنوير والدر 
المختار ٠٠٠٠:١‏ وقال صاحب البحر ۲۷۷:١‏ ومجمع الأنمر ١:/ا:‏ لايكره في 
الصحيح. وأما الكراهة فهي رواية الحسن 5د كما في القهستاني عن التحفة. إلا أن 
النتقص بالجنابة أفحشء كما في حاشية الطحطاوي :١‏ ۲۷۹. 
(؟) أي: إِنَّ الأذان مع الجنابة يكره حتى يعاد؟ لأنَّ أثر الجنابة ظهر في الفم» فيمنع من 
الذكر المعظّم كا يمنع من قراءة القرآن» بخلاف الحدث» وكذا الإقامة مع الجنابة تكره» 
لكنّها لا تعاد؛ لأنّهِ ار يْشّرَعٌ تكرارٌ الإقامة؛ لأئََّا لإعلام الحاضرين» فتكفي الواحدة 
والأذان لإعلام الغائبين» فيحتمل ساح البعض دون البعض» كما في فتح باب العناية 
TA‏ 
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باب شروط الصّلاة التي تتقدّمها :حب على المصل أن د هدم الظّهارةً من 
الأحداثك والأحاس عل ا فداه وشار غور 
الصلاة قبل دخول وقتها محال. 

وقال أبو يوسف والشَّافِعيَ #:: يجوز للفجر في الصف الأخير من الليل؛ 
لان بلالا ٠‏ # كان يؤذَّن بالليل» إلا أن التي 4ه على الغرض وبين آنه لغير 
صلاة» فقال: (إنّهِ يون بليل؛ ليوقظ نائمكم» ويُسحّر صائمكم» [ويرجع 
قائمكم]”)”. 

بات وط الصّلاة التي تتقدمها” 

( حب على مضل أن نة ِقدَمَ الط ا رة الا دات و الا اس هلما فاي 
لن الطهارة شط جواز الصّلذة. 

(ويستر عورته)؛ لقوله علا: ۾ خدواأزیت نمسر 4[الأعراف: ١‏ 7]. 


)١(‏ زيادة من ج. 
(۲) فعن ابن مسعود که قال كك (لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من 
رو انه رودن ارا الول اك جع قائمكم ولينبّه نائمكم. ..) في صحيح 
البخاري ٤ :١‏ وسنن أب داود ۲: ۳۰۳ وسنن ابن ماجه ١‏ هع وغيرها. 
(۳) احتررٌ به عن الشروط التي لا تتقدّمُها: كالمقارنة» والمتأخرة عنهاء وهي التي تأي 
في باب صفة الصلاة: كالتحريمة» وترتيب الأركان» والخروج بصنعه» والشروطٌ التي 
تتقدّمُها عن ما ذكره المصدّف 4ه ستّةء ذكرٌ منها خمسة» وتقدّم ذكر الوقت أول كتاب 
الصلاةء قال الَُّرْنْلاي: وكان ينبغي ذكره هنا؛ ليتنبّه المتعلّم لكونه من الشروطء كا في 
مقدمة أبي الليث ومنية المصلي» كما في اللباب :١‏ 07. 

V€ 


والعورة من الرّجل ما تحت الشّرّة إلى الرّكبة» والرّكبة من العورة 
(والعورة من الرّجل ما تحت الشَّرّة إلى الرّكبة» والرّكبة من العورة)؛ لقوله 
3 « کل شيء اسل جز ال إلى الكبة عورة»”» وأَدّحَلنا الكبة ف 


اا 
سبع سنين واضربوهم عليها في عشرء وا ا وإذا زو أحدكم 
خادمه من عبده أو أجيره؛ فلا ينظرن إلى شيء من عورته فان كل شيء أسفل من سرّته 
إلى ركبته من عورته) في سنن البيهقي الكبير ۲ :550 . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن عله اة فا لأ يمظن إل ما دون السترة وفوق الركةء فان مانت السرة إل 
الركبة من العورة) في سنن الدارقطني :١‏ 770. وعن أبي أيوب ب قال كَلِ: (ما فوق 
الركبتين من العورة» وما أسفل من السرة من العورة) في سنن الدارقطني :١‏ 777, وله 
شواهد» کا في نصب الراية :١‏ 797» وقال 5 لجرهد 4ه وقد اتكشف فخذه: (أما 
علمتٌ أنَّ الفخدٌ عورة) في سنن أبو داود 4: »4٠‏ وجامع الترمذي 0: ١١1؛‏ وحسنه 
وصحيح البخاري ١54 :١‏ معلقاًء وعن أبي سعيد الخُدّرِي ك قال 4: (عورة المؤمن 
ما بين سرته وركبته)» قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :١‏ ١۳١٠ء‏ وابن حجر في 
الخلاصة :١1517 :١‏ رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف. وعن عمر بن شعيب 
عن أبيه عن جده له قال 4# (ما بين سرّته وركبته من عورته) في سئن البيهقي الكبير 
۲ ووالفردوس ۰۲۹٤ :١‏ وتاريخ بغداد ۲: ۲۷۸» وعن عبد الله بن جعفر طف 
قال 4#5: (ما بين السرّة إلى الركبة عورة) في المستدرك ": 1٥۷‏ والمعجم الصغير ۲: 
5 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7: :٥۳‏ فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف. وعن 
عمير بن إسحاق قال: كنت مع أبي هريرة #5 فقال للحسن بن عل ت: «أرني المكان 
الذي رأيت رسول الله 5 قله منك؟ قال: فكشف عن سرّته فقبّلهاء فقال شريك: لو 
كانت السرّة من العورة ما كشمّها» في صحيح ابن حبان 4٠0 :١7‏ ومسند أبي حنيفة 
TNL‏ 


بدن المرأة الرّة كله عورةٌ إلأوجهها وكفيها 
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العورة؛احتياطاًء خلافاً للشافعي طله: كنا لبيك ورف وقدقال النبي 5: 
«الركبة من العورة)”", 02 
(وَدَنٌ المرأةالحرّة كله عورة إلا ورجهها وكفيها)"؛لقوله غلا: 


2A 


ای یهن اماه رها 4[النور: »]۳١‏ عن ابن عَبّاس د آنه قال: 


.:١‏ وعن على ذه قال #: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت) في 
مع أو داوف او ودار 1325 التديك ENE SOE‏ 
ص 5": رجاله كلهم ثقات» وفي رواية الدارقطني: (لا تكشف فخذك فإن الفخذ من 
العورة)ء وهذا أيضاً رجاله ثقات» اه. وتفصيل الروايات في أن الفخذ عورة في سنن 
البيهقي الكبير 7: ۲۸۸» وغيره. 
)١(‏ فعن عل ٠#‏ قال #: (الركبة من العورة) في سنن الدارقطني 1١‏ 117, 
(؟) لأن في إبدائهما ضرورة؛ لحاجتها إلى المعاملة مع الرّجال والإعطاء وغير ذلك من 
المخالطة التي فيها ضرورة» خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إل المثي 
في الطريق ونحو ذلك» كما في التبيين 5: 1۷ء والهداية :٠١‏ 5",. والعناية :١‏ 250/8 
ودرر الحكام :١‏ 54 فعن عائشة رضى الله عنهاء قال #: (لا يقبل الله صلاة حائض 
E O e a O S|‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ أسماء بنت أبي بكر دخلت علل رسول الله يك وعليها 
ل ل ل ل 
تصلح أن يرئ منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه) في سنن أبي داود »٦۲ :٤‏ 
وقال: هذا مرسل خالد بن دريك إريدرك عائشة» وفي سنن البيهقي الكبير 7: 2577 
وشعب الإيمان 5: ٠٠١‏ . قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص :5١‏ هذا حديث 
ضعيف. وسيأتي ذكر أدلة أخرى في التعليق الذي يليه. 

Eh 


«الكحل والخاتم»". 
وفي القدم روايتان» والصَّحِيحٌ: ہا عورة". 


)١(‏ فعن ابن عباس وابن عمر وعائشة ومكحول وسعيد بن جبير ومجاهد :: (الوجه 
والكفين) في سنن البيهقي الكبير 777:7 ۷: 280:44 ومصنف ابن أبي شيبة ۳: 
47-7 0» والسنن الصغری ۲۲٤:۱‏ وشرح معاني الآثار 5: ٠۳۳١‏ والدراية :١‏ 
۳ وتفسير الطبري »١1١8:11‏ وقال ي: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس 
القفازين) في صحيح البخاري ۲: ٠1٥‏ ولو كانا عورة لما حرم سترهماء كما في البحر 
الرائق :١‏ 785» وعن جابر بن عبد الله #ه: (أتى رسول الله يه النساء فوعظهن 
وَذّكَرَهنَء فقال: تصدقن فإنَّ أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء - 
أي: جالسة وسطهن ‏ سفعاء الخدين ‏ أي: من السفع» وهو السواد والشحوب ى 
فقالت: ويا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير...) في صحيح 
مسلم 7: "501. وصحيح ابن خزيمة ۲: /01"» وعن بريدة ه» قال: (خرج رسول 
الله 5 في بعض مغازيه» فلا انصرف جاءت جارية سوداء» فقالت: يا رسو الله إني 
كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغتن: فقال هارسول 
الله يِ: (إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلاء فجعلت تضرب» فدخل أبو بكر #دوهي 
تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثان هوهي تضرب ثم دخل عمر 
دفألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه...) في سنن الترمذي 0: »٠۲١‏ وصححه» 
وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ /الاء» ومعلوم بالعادة بدو كف من يضرب الدف» كما في 
أحكام النظر ص٦ ٥‏ . 

(۲) وصحّحه قاضي خان في فتاواه ٠١٤ :١‏ والأقطع» واختاره الإسبيجابي» كا في 
البناية 1۳:١‏ . 

NY 


وما كان عورة من الرّجل فهو عورةٌ من الأَمة وبطنُها وظهرها عورةٌ وماسوى 
ذلك من بدنها فليس بعورة 

(وما كان عورة من الرّجل فهو عورةٌ من الأمة) بطريق الأوك؛ (وبطتُها 
وظهرٌها عورة» وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة)؛ لما روي أن عمرٌ ذلك 
اك يشوك NL o‏ 
والبَطرٌ محل الشّهوة فصار كا تحت الس ة. 


والثاني: أنه ليس بعورة» اختاره صاحب الوقاية ص57 ١؛‏ وص ححه صاحب الهداية 
١ء‏ والمحيط ص 84» والتبيين :١‏ 45» وقال صاحب مجمع الأنمهر :۸١:١‏ وهو 
الأصح» وقال ا حصكفي في الدر المنتقئ :۸١ :١‏ وهو المعتمد من المذهب. 
والثالث: آنه ليس بعورة في الصلاة وعورة خارجهاء وصححه صاحب الاختيار :١‏ 
۳ والسراجية ١:/ا5.‏ 
)١(‏ فعن عمر 5ه: «أنَّه ضرب أمة رآها مقنعة» وقال: اكشفي رأسك ولا تتشبهي 
بالحرائر»» قال ابن حجر في الدراية ١75 :١‏ : رواه عبد الرزاق في مصنفه ۳: ٠١١‏ 
بإسنادٍ صحيح» وعن صفية رضي الله عنهاء قالت: «(خرجت امرأة مختمرة متجلببة» 
فقال عمر ذ#ه: من هذه؟ فقيل: جارية فلان من بيته» فأرسل إلى حفصة فأنكر عليهاء 
وقال: لا تشبهوا الإماء بالملحصنات» في الدراية :١‏ 5؟١»‏ ونصب الراية ١:٠٠اعن‏ 
مصنف عبد الرزاق 7: ١٠٠-١۳٠ء‏ قال البيهقي: الآثار عن عمر بذلك صحيحة 
وعن أنس 4ه: «رآى عمر 4ه أمة عليها جلباب» فقال: عتقت؟ قالت: لاء قال: ضعيه 
عن رأسك إِنَّا الجلباب عل الحرائرء فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى 
ألقته» في مصنف ابن أبي شيبة؟: »4١‏ قال ابن حجر في الدراية :١75 :١‏ إسناده 
ل ١‏ 
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وکن ل بجد ما يُزيل به النّحاسةَ صل معها ول ر ود ومن لم يجد ثوباً صل عُرياناً 
قاعدايُومئ بال كوع والسّجود. فإن صلى قائ أجزأء. الأول أَفضَل 

(ومن ل يجد ما يزيل به التجاسة صل معها؛ لأنّهِ دفع إل أمرين: تحمل 
النّجاسة» وكشف العورة» فيختار الأهم والآكدء وهو سترٌ العورة» فإنه يجب في 
الصَّلاة وخارجهاء (ولم يُعِد) الصَّلاة؛ لأا صلاة مأمورٌ بهاء فلا يجب قضاؤها. 

وللشافعيً 4ه في الإعادة قولان. 

(وَمن ل يجد ثوباً صل غريانا اعدا يُومئ بالرُكوع والشّجود)؛ لأ فب 

ستر العورة امغاظة من وجهء وإتينا بها يقوم مقام القيام من وجه» فكان أوك من 
کی و عن كل وبع والاقيان و رجه النصاة اول زفان صل 
قاتا أ جزأء. والأوَلُ أَنْصَل)؛ لأن تام السّتر لا يحصل بالقعود فجاز تركه. 

وقال رُفرٌ والشَّافِعيَّ: يُصلٌ قائ)؛ لأنَّ فيه إتياناً بركن» وتركاً للشّرط» 
فكان أوك» وقد ذكرنا أنَّ فيم قلنا: إتيانا بها يقوم مقام الركن مع المحافظة علل ستر 
العورة من وجه» فكان أوك من إبدائها من كل وجه. 


)١(‏ فعن ابن عباس ده قال: «الذي يُصل في السفينة» والذي يصن عرياناًء صل 
جالساً» في مصنف عبد الرزاق 7: 085» وعن أنس طله: ١أنَّ‏ بعض أصحاب رسول 
الله ول رَكِبُوا في سفينة فانكسّرت ہم حو اميد ضور 115 انعد وا E‏ 
قال سبط ابن الجوزيّ: رواه الخلآل» كما في فتح باب العناية :١‏ ١٠٤٠ء‏ وقال قتادة 5فك: 
إذا خرج ناس من البحر عَرَاةً فَأََهُم أحدهم, صَلُوا قاعدين» وكان إِمَامُهِم مَعَهُم في 
الصف يُومِنُونَ إيماءً» في مصنف عبد الرزاق ۲: 587 وعن عل ه: «أنّهِ سيل عن 
قياكة آل فقا إن كان سيق يراه الان هنل تجادماًء وإ ذا كان حتف لا را 
الناس صلل قائأ» في مصنف عبد الرزاق 7: 5 08. 

-۷۹- 


وينوي الصّلاة التي يدخل فيها بنيّة لا يفصل بينها وبين التّحريمة بعمل» ويستقبل 
القبلة إلاً أن يكون خائفاً فيصل إلى أي جهة قَدَرَ 

(ويّنوي الصّلاة التي يدخل فيها بنيّة لا يفصل بينها وبين التحريمة بععمل)؛ 
دامخا ودج ياد إلا ا ون ال لال فيه كيدا 
وجواز تقديم النيّة للضرورة» كما في الوم واشتراط عدم تخل عمل؛ لعدم 
الضَّرورة» بخلاف الصّوم. 

والشَّافِعيٌ خهه: أوجب اختلاط النيّة بالتّحريمة» وفيه حرج ظاهر. 

(ويستقبل القبلة)؛ لقوله غَل: لهك كت رَالْمَسَجِيالمَارٌ 4[البقرة: 
4 (إِلاً أن يكون خائف اً فيصل إلى أي جهة قٌدَرَ)”؛ لقوله غلة: 
يما َة أله 4[ البقرة: 5١١]؛‏ ولأنّه شرطٌ فيسقطٌ بالعجز كغيره من 
الشّرائط©. 


)١(‏ لتحقق العجزء ويستوي فيه النوف من عدو أو سبع أو لص» حتى إذا خاف أن 
يراه إذا توجه إلى القبلة جاز له أن يتوجّه إلى أي جهة قدرء ولو خاف أن يراه العدو إن 
قعد صلل مضطجعاً بالإيماء» وكذا امهارب من العدو راكباً يُصل عل دابته» وكذا إذا 
كان على خشبة في البحر وهو يخاف الغرق إذا انحرف إلى القبلة» ولو كان في طين لا 
يقدر علِن النزول عن الدابة جاز له الإيماء ع إن الدابة واقفة إذا قدرء وإلا فسائرة 
ويتوجّه إلى القبلة إن قدرء وإلا فلاء وإن قدر ع كك النزول ولريقدر على الركوع 
والسجود نزل وأوماً قائأء وإن قدر عل القعود دون السجود أومأ قاعداء ولو كانت 
الأرض ندية مبتلّة لا يغيب وجهه ني الطين صلل علل الأرض وسجد كا في التبيين ١‏ : 
۱ 

(؟) والفقه فيه: أن ا مصلل في خدمة الله لا فلا بذ من الإقبال عليه» والله سبحانه منزة 

۸۰ - 


فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسألّه عنها اجتهد وصَلٌء فإن عَلِمَ 
أنه أخطأ بعدما صل فلا إعادة عليه 

(فإن اشتبهت عليه القبلة و خضرت من سال غنها اجتهدو صلی 
لألّه طريقٌ حصول الظنّ عند العجز عن اليقين» (فإن عَلِم أنّهِ أخطأ بعدما صل 


e ڪا‎ 


فلا إعادة عليه)”؛ لأنه أدّاها إلى جهة عنده أنََّا جهة الكعبة» وهو الواجبٌ عليه لا 
عا تفيل اقا ليث د بالعرحة إل الك لا أن العدادة لا سمو 
لو سجد للكعبة يكفرء فلم اعتراه النوف تحقق العذر» فأشبه حالة الاشتباه في تحقق 
التو و أ جا قور د ا مر افوا جل اذيك ومدق 
المقصود بالتوجّه إل أي جهة قدر اه. كاكي. فتحرر أن جهة الاستقبال على أربع 
مراتب: عين الكعبة» وجهتهاء وجهة التحري» وأي جهة كانت» والكل في حالة الأمن 
إلا الأخير فإنّه حالة المخوف.اه كا في حاشية الشلبى .٠١١ :١‏ 
)١(‏ فان کان بحضرته مَن يسأله عنها لا يجوز له التحرّيء بل يجب عليه السؤال» فان لر 
يسال وتحرّئ وض كان امات سنا وإلأفلاء فإن لريكن بحضرته أحدٌ جازله 
له الصلاة بالتحرّيء كما في البدائع .١١8:١‏ 7 
() أما إذا افتتح الصلاة مع الشك من غير تحرٌ» ثم تبن له في خلال الصّلاة آنه أصاب 
القبلة أو أكبر رأيه أله أصابء فعليه الاستقبال؛ لأنَّ افتتاحه كان ضعيفاً حتئ لا يحكم 
بجواز صلاته ما ر يعلم بالإصابة» فإذا عَلِمَ في خلال الصلاة فقد تقرّئ حاله. وبناء 
القوي علل الضعيف لا يجوزء فيلزمه الاستقبال» كا في المبسوط .١90:٠١‏ 
(۳) فعن عامر بن ربيعة #ه» قال: (كنا مع النبي #5 في سفر في ليلة مظلمة» فلم ندر ين 
القبلة» فصل كل رجل متا ع! حياله» فلم أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى 46 
وتاي 


وإن عَلِمَ ذلك وهو في الصَّلاةٍ استدارٌ إلى القبلة وى على صلاته. 
بابُ صفة الصّلاة: فرائض الصلاة سّةٌ: التحريمة 

والشَّافِعيَّظيه: أوجب الإعادة؛ إلحاقاً بها لو كان بمكة. 

ار :"أن كن ريش مذ اا ا البق »ومو امنا سهان إل انكهناد 
مثله. 

(وإن عَلِمَ ذلك وهو في الصَّلاةٍ استدارٌ إلى القبلة وى على صلاته" ). كذا 
فعَلّه أهل قَبَاء كا بلغهم تحويل القبلة وَهُم في الصّلاة”» والله أعلم. 

بات صفة الصّلاة 

(فرائض الصّلاة سنّةٌ: 

التحريمة)؛ لقوله 4: «تحريمُها التكبير» وتحليلّها التسليم»”. 
فقال :+ کأیتما ولوا وه أل #[البقرة: 06 )ني سنن الترمذي؟: ٩ء‏ قال اللكنوي 
في عمدة الرعاية 0٥۲:۲‏ : اوأسانيدهم لهذه القصّة وال كانت ا انيدان 
بإجماع الأمّة». 
)١(‏ أي: إن علمَ بخطته في الصلاةء بأن زالت الظلمة واستنارت الكواكبُ فعرفٌ جهة 
الكعبة» أو أخبره خير عا بها في الصلاةء يحب عليه أن يستديرٌ في الصلاة ويصلي ما 
بي إلى جهة الكعبة» ولا يجبُ عليه أن يستأنف؛ لأنَّ المفروض عند العجز والجهل هو 
جهة التحرّيء وقد فعلء وحين عَرَفَ جهتها تبدَّلَ فرضهاء فيلزمٌ عليه التوجّه إليهاء كا 
في عمدة الرعاية ٥۲:۲‏ . 
(؟) فعن ابن عمر #د: ااا E‏ 
أنزل الله عل عل النبيّ يل قرآناً أن يستقبلٌ الكعبة فاستقبلوهاء فتوجّهوا إلى الكعبة) في 
صحيح البخاري ٧,۲ : ٤‏ واللفظ له» وصحيح مسلم ۱ : ٥‏ 
(۳) فعن علي وأبي سعيد ده قال 4#5: (مفتاح الصلاة الوضوءء وتحريمها التكبير» 
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والقيامُ والقراءة والرّكوعٌ والسّجِودُ والقعدة في آخر الصّلاة مقدار التشهّد 
(والقيامٌ)؛ لقوله #: «صل قائ)ء فإن ر تستطع فقاعداً»”". 
(والقراءة)؛ لقوله َلة: م«كأقرَموأمَايسَرَِنَلَْانْ 4[المزمل: ١۲]ء‏ والأمر 
للوجوب. 
(والرّكوعٌ والسجوة)؛ لقوله غَل: اڪ واس ج ئو #[الحج: ۷۷]. 
(والقعدة في آخر الصّلاة مقدار التشهّد)؛ لقول علّه: «إذا رفع الرّجل 
رأسه من آخر سجدة وقَعَدَ قدر التشهّد؛ فقد ت صَلائُه)”*: وهذا لا يعرف إلا 


اا 


وتحليلها التسليم) في المستدرك :١‏ ١۲۲۳ء‏ وصححه. وسنن الترمذي .4:١‏ 
)١(‏ فعن عمران بن حصين اب قال &4: (صل قائأ» فإن إر تستطع فقاعداً) في صحيح 
البخاري :١‏ 71/7 وسئن أبي داود 705٠١ :١‏ وسئن الترمذي 7: »7١‏ وغيرها. 
(۲) فعن علي #ه» قال: «إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث» فقد تمت صلاته» في سنن 
البيهقي الكبير ۲: 177» وإسناده حسن» كما في إعلاء السنن ۳: 5 5 »١‏ وفي لفظ: «إذا 
جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث» فقد تمت صلاته» فليقم حيث شاء» في مصنف ابن 
أبي شيبة ۲: ۲۳> وعن ابن عمر نه قال #: (إذا أحدث يعني الرجل ‏ وقد جلس 
في آخر صلاته قبل أن یسلم» فقد جازت صلاته) في سئن الترمذي ؟25117:7) وسئن خ أي 
داود »117/:١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۳۳. وحسنه التهانوي في إعلاء السنن ۳: 
١‏ وعن ابن مسعود ##: (إِنَ النبي بل أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: فإذا 
فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن 
تقعد فاقعد) في شرح معاني الآثار ۲۷١ :١‏ فعلَّقَ يل تمام الصلاة بالقعود مع القراءة 
وبالقعود بدونهاء کا في فتح باب العناية ٠١:۱‏ 

TAFE 


E a‏ گب ورَفع يديه مع 


0 زاد ا ذلك e‏ أراد به أنّه ليس بفرض؛ إذ في الصّلاة 
و 5 
واجبات وسنن. 


(وإذا دخل الرَّجِلٌ ني الصّلاة كبن لا ذكرناء (ورَمّع يديه مع التكبير” حت 
يحاذي اميه ميه شحمتي أيه )؛ لمأ روي عن وائل بن حجر ”45 4: «أنْ رسول الله 


)١(‏ أطلق اسم السنة» وفيها واجبات: كقراءة الفاتحة» وضمٌ السورة إليهاء ومراعاة 

الازنيج فيها شرع كرا من الأفعال» والقعدة الأولى» وقراءة التشهّد في القعدة 

الأخيرة» والقنوت في الوتر» وتكبيرات العيدين» والجهر فيا يجهر فيه» والمخافتة في| 

يخافت فيه؛ ولهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركهاء هذا هو الصحيح» وتسميتها سنة في 

القدوري؛ لما أنه ثبت وجوبها بالسنة» كما في الهداية :١‏ ۲۷۸-۲۷۷. 

() أي: يقارن بين يديه وبين التكبيرة والرفع» وهو المروي عن أبي يوسف ب وهو 

ظاهر عبارة المصنف. واختاره قاضى خان في فتاواه :١‏ 4/» وصاحب المنية ص”2/8» 

والغزنوي في مقدمته ق٥٤‏ / ب» و له حديث وائل 5ه (أنَّه رأ رسول الله كل 

يرفع يديه مع التكبير) في مسند أحمد١: ٠٠١‏ وصححه شيخنا الأرنؤوط؛ والمعجم 

الکبیر ۲۲: ۳۳ء وسنن البيهقي الكبير؟: 71. 

والثاني: آنه يرفع اليدين أولاً ثم يكبر» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ده وعليه عامة 

المشايخ» وهو اختيار صاحب الوقاية ص57 »١‏ وصححه في المداية :١‏ 4557 والغرر١‏ 

5 واختاره اللكنوي في العمدة١: »١5‏ وهو الثابت عن النبيّ يل من حديث أبي حي 

الساعديّ ي أخرجّه البخاريٌ وأصحاب السنن الأربعة. 

(الثالت: الديكر ولأ دم يرهم يديس کان عافي التريلال عل الدرر 01 

(۳) هو وائل بن حجر الحضرميّ القحطاني» أبو هنيدة» من أقيال حضر موت» وكان 
TAL‏ 


يكل كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديه حتى يحاذي إبهاميه شحمتي أذنيه)”". 

واحتيٌّ الشَّافِعِيَّه بها رَوَئْ ابن عمر :أنه كان إذا افتتح الصّلاة رفع 
يديه حت نحاذي منكبيه»””» ونحن نحمله علل حالة الضّرورة» وقد نجه وائل که 
في حديثه علل ذلك» فإنه قال: «وجدتهم في العام الثاني يرفعون أيديهم في الأكسية 


من الرد)”. 


أبوه من ملوكهم» أحد الأشراف» كان سيد قومه» له وفادة وصحبة ورواية» وفد على 
النبي #5 فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه» وقال: اللي بارك. في ؤاكل 
وولده» واستعمله علل أقيال من حضر موت» وأعطاه كتابا للمهاجر ابن أبي أمية 
وكتاباً للأقيال والعباهلة» وأقطعه أرضاء وأرسل معه مُحَاوِيَة بن أبي سفيان إلى قومه 
يعلمهم القرآن والإسلام» (ت50 ه). ينظر: الأعلام ۸: 2٠١7‏ وسير أعلام النبلاء 
OV:‏ 
(1) فعن مالك بن الحويرث 5: (إن رسول الله 4# كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي 
بها أذنيه) في صحيح مسلم :١‏ ۰۲۹۳ وعن أنس 4 قال: (رأيت رسول الله و كبر 
فحاذئ بإبهاميه أذنيه) في المستدرك ۳٤۹:۱‏ وص ححه. ومسند الروياني ۱: ۲۳۹» 
وعن البراء بن عازب 4ه قال: (كان النبي #5 إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى 
يكون إبهاماه قريباً من شحمتي أذنيه) في شرح معاني الآثار ١‏ : 197. 
(۲) فعن ابن عمر ا قال: (رأيت رسول الله و إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى 
يحاذي منكبيه) في صحيح مسلم :١‏ 97 7» وصحيح ابن خزيمة١:‏ 2777 وغيره. 
(۳) فعن وائل بن حجر #ه: «... ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شدید» فرأيت 
الناسّ عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب» في سنن أبي داود 270١ :١‏ ومسند 
أحمد :١‏ ١۷ء‏ قال الأرنؤوط: «إسناده قوي». 

Ko 


فإن قال بدلاً من التُكبير: الله أجل أو أعظم. أو الرَّحمنُ أكبر» أجزأه عند أي 
حنيفة وحُحمّد » وقال أبو يوسف #5ه: لا يجوز إلا قوله: الله أكبر» (ويَعتمدٌ بيده 
اليمنى على اليسرى 

(فإن قال بدلاً من التکبیر: الله أجل أو أعظم. أو الرَحنْ كبر أجزأه عند 
أي حنيفة وحم د )؛ لان الله ل قال : # مسري صل( 4[الأعلى: ١١]؛‏ 
را الق رة فر و و الألقاط كلها ى دل سرا 

(وقال أبو يوسف 4) في غير حالة العجز: (لا يجوز إلا قوله: الله أكبر)» أو 
الكبير» أو الأكبر. 

وقال مالك : لا يجوز إلا الله أكبر. 

وقال الشَّافِعيَّته: لا يجوز إلا الله أكبر» أو الله الأكبر؛ لقوله 4: «تحريمها 
التُكبير»”"» إلا آنا نقول: التكبير: هو التعظيم» وقد صرّح به. 

(ويَعتمدٌ بيده اليُمنى على اليُسرى)؛ لقوله #5: اثلاث من سنن المرسلين»» 
منها: وضع اليمين عل الشال في الصّلاة)". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) فعن أب الدرداء ظله» قال يَيهِ: (ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير 
السحور» ووضع اليمين علل الشمال في الصلاة)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
ر١1511:‏ «رواه الطبراني في الكبير مرفوعاً وموقوفاً ع إن أبي الدرداء ب والموقوف 
صحيحء والمرفوع في رجاله من ل رأجد من ترجمه»؛ لكن عن وائل بن حجر 5: (أنَّه 
رأئ النبيّ 3#... وضع يده اليمنئ علل اليسرئ) في صحيح مسلم 0١‏ وصحيح 
البخاري :١‏ 187. 

TAs 


ورد يضعههم| تحت سر ته 
(ويضعهما تحت سُرّنه)”؛ لقول عل ه: امن السْنّة في الصّلاة وضع 
الأكف على الأكفت تحت الشّرّة”؛ ولأنّه أقربُ إلى التعظيم. 


)١(‏ كيفية الوضع إرتذكر في ظاهر الرواية» واختلف فيها: قال: بعضهم يضع كمه 
اليمن علل ظهر كفه اليسرئ» وقال بعضهم: يضع على ذراعه اليسرئ» وقال بعضهم: 
يضع عل المفصلء وذكر في النوادر اختلافاً بين أبي يوسف ومحمد ن فقال: عل قول 
أبي يوسف #ه يقبض بيده اليمنئ علل رسغ يده اليسرئ» وعند محمد #ه يضع كذلك» 
رعو الفقية أن ج المندواق و اال فول أن يونينقه ا حت إل؛ لان فى 
القبض وضعاً وزيادة» وهو اختيار مشايخنا بها وراء النهر» فيأخذ المصلّ رسغ يده 
اليسرئ بوسط كمّه اليمنى» وبلق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطئ والمسبحة 
علل معصمه ليصير جامعاً بين الأخذ والوضع وهذا؛ لأنْ الأخبارَ اختلفت» ذكر في 
بعضها الوضع وفي بعضها الأخذ. فكان الجمع بينهما عملاً بالدلائل أجمع. فكان أوى. 
كما في البدائع ۲۰۲-۲۰۱۱. 

)١(‏ فعن علي #ه» قال: (السنة وضع الكف على الكف تحت السرة) في سنن أبي داود 
٣۱‏ وهو حسنء كما في إعلاء السئن ۲: ۱۸١‏ وعن أبي هريرة 5ه: (أخحد الأكف 
علل الأكف في الصلاة تحت السرة) في سنن أبي داود ۲٠٠:١‏ وعن وائل بن حجر 
4ب قال: «رأيت رسول الله يك وضع يمينه علل شم اله في الصلاة تحت السرة» في 
مصنف ابن أبي شيبة۳: ۲١‏ بتحقيق الشيخ محمد عوامة» وقد سقطت لفظة: تحت 
السرة» من الطبعات السابقة للمصئّف» وسنده جيد» ورواثّة كلهم ثقات» كم في 
التعريف والإخبار »١17١ :١‏ وعن إبراهيم #ه قال: «يضع يمينه علل شماله في الصلاة 
تحت السرة» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 757 قال ابن قطلوبغا: «إسناده جيد»؛ كا في 
إعلاء السنن ۲: ۱۸٥١‏ . 


- TAV- 


ثم يقول: سبحانك ا ا وارك انف ومان جد ك وإ ر 


وقال الشَّافِعيَ ظله: تحت الصدر؛ لذنَّ واتادً د ذه قال : «كان التي بإ يضع 
یی غل سار تخت هيد ز ه96 إلا أن قت اله موحت الصّدوة فلم ناض ها 
رَوينآه. 

(ثم يقول: e‏ 
غيرك)؛ لما رُوِيَ عن عمر وابن مسعود وعائشة وأبي سعيد وجابر وأنس #: «أَنَّه 
يي كان يقول ذلك إذا افتتح الصلاة)". 

وعند الشَّافِعيٌ ‏ يقرأ: كهت هى ازى ضَرَالكوت والارت 4 
[الأنعام: ۷۹] إلى آخره؛ لقول ابن عمر #د: «كان النبي 5 يفعله)» وهوعندنا 


)١(‏ فعن وائل بن حجر #ه» قال: (صليت مع رسول الله ييه ووضع يده اليمنئ علل 
يده اليسرئ علل صدره) في صحيح ابن خزيمة 57:١‏ 7. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان و إذا اسفتتح الصلاة قال: سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعاك جدك ولا إله غيرك... ثم يقول: أعوذبالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم من "مزه ونفخه ونفثه) في سنن الترمذي 7: 2٠١‏ 
والمستدرك :١‏ 5705»: وصحّحهء وسنن أبي داود 275:١‏ وغيرها. 

(۳) فعن ابن عمر د قال: (كان رسول الله ئ إذا استفتح الصلاة قال: وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلاً وما أنامن المشركين» سبحانك 
اللهى يحمدك وارك اسقك وتمان جك ولا إله غر إن ضلاق وتسكي وباي 
ومماتي لله رب العالمين»لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) في المعجم الكبير 
۲ والحديث معلولٌ بعبد الله بن عامر» كما في نصب الراية :١‏ 707 وعن علي 
ذه قال 45: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنامن 

-788- 


ينول عل التّمَل؛ لاتساع ام 

(ويستعيذ بالله من الشيطان الرّجيم)”؛ لقوله غَلل: + وَِدَافراتَ الف ناسود 
په [النحل: ۹۸]. 

(ثمٌ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» ويسر مما)”؛ لقول أنس #5ه: (صليت 
خلف النبي #5 وأبي بكر وعمر ت فكانوا يسرّون ببسم الله الرحمن الرحيم 


المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وبمات لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك 
أمرتء وأنا من المسلمين) في صحيح مسلم :١‏ 5 517, وسنن أب داود 25١1١ :١‏ 
رقا 
)١(‏ قال صاحب البدائع :7١7:١‏ «تأويل ذلك كله: أنه كان يقول ذلك في 
التطوعات» والأمر فيها أوسع. فأما في الفرائض» فلا يزاد علل ما اشتهر فيه الأثرء أو 
كان في الابتداء» ثم نسخ بالآية أو تأيّد ما روينا بمعاضدة الآية» ثم إريرو عن أصحابنا 
المتقدمين أنه يأتي به قبل التكبير» وقال بعض مشايخنا المتآخرين: إنه لا بأس به قبل 
التكبير لإحضار النية؛ ولهذا لقنوه العوام». 
(1) وكيفيته: أن يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم علل ما اختاره الهندواني» وهو 
اختيار حمزة من القراء لموافقته القرآن» واختار شمس الأئمة أن يقول أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم وهو قريب من الأول وهو ظاهر المذهب وهو اختيار أبي عمرو 
وعاصم وابن كثير من القراء» كا في التبيين : » وفي التتصحيح ص ١٠١‏ : «قال في 
الهداية: «الأولى أن يقول: أستعيذ بالله»» وهكذا قال أبو جعفرء وقال القاضى: 
«والمختار في التعوذ هو اللفظ المنقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم).». 
(۳) فعن أبي وائل #ه قال: «كان عمر وعلي #: لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا 
بالتعوذ ولا بالتأمين» في شرح معاني الآثار :١‏ 2707 وفي رواية: «كان علي وابن مسعود 
-784- 


وأعوذ»” فالخب حجّةٌ على مالك # أنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» وعلل 
الشَّافِعِيَّض في الجهر به. 
ثم يقرأ فاتحة الكتاب" وسورةً معهاء أو ثلاث آيات من 


ا 


ی سورة شاء)؛ 


د لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين» في المعجم الكبير 4: 
۲ وعن إبراهيم # قال: «أربع لا يجهر بهن الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم» 
والاستعاذة» وآمين» وربّنا لك الحمد» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: 27717 ومصنف عبد 
الرزاق ؟: ۷ وغيرهاء وإسناده صحيح. کا في إعلاء السنن ؟: ۲ وغيره. 
)١(‏ فعن أنس #ه: (صليت وراء رسول الله # وخلف أبي بكر وعمر وعشان» فكانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...) في صحيح مسلم رقم 505. وصحيح البخاري 
رقم »45١‏ وفي رواية: (كانوا يجهرون با حمد لله رب العالمين) في مسند أحمد رقم 
"٠‏ » وغيره» وني رواية: (فكانوا يفتتحون القراءة فيا يجهر به با محمد لله ربٌ 
العالمين) في مسند أبي يعلل ٤ : ٩‏ وني رواية: (فكانوا ِرون ببسم الله) في شرح 
معاني الآثار :١‏ 77 وصحيح ابن خزيمة »۲٤۹ :١‏ وغيرهاء فالروايات تفسر بعضها 
البعض» ويحصل بها المقصود من سنية القراءة سراً لا جهراً» وزيادة التفصيل في أدلة 
الإسرار بالبسملة ورد آدلة الجهر بها مبسوطة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة 
للكنوي ص ١57-١١60‏ بتحقيقي. 
(۲) فقراءة الفاتحة واجبة في الصلاة» وقراءة آية من القرآن هي الفرض؛ لقوله جل 
(فاقرءوا ما تبسر من القرآن)[المزمل: »]7١‏ والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوزء 
ولكنّه يوجب العمل» فكانت واجبة لا فرضاء كا في تبيين الحقائق .٠١0 :١‏ 
(۳) فعن أبي سعيد 4 قال: (أمرنا رسول الله # أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر) في 
صحيح ابن حبان 0: 47» وسنن أبي داود 1:١‏ 7» وعن أبي هريرة #: (إِنَّ رسول 
- ۹۰ 


لاله يك واظب علل ذلك. 

والشافعيّ ك احتجٍّ في اشتراط الفاتحة بقوله 4#: «لاصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» إلا أن المراة بالحديت ما أريد بنظائره من نحو قوله 4# لأ صلاة لجار 
المسجد إلآفي المسجد)”. «ولا صلاة للمرأة التّاشزة)©. 


الله #5 أمره أن يخرج ينادي في الناس أن لاا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فم زاد) في 
المستدرك :١‏ ۵ وصححه» وصحيح ابن حبان0: 15. 

)١(‏ فعن عبادة بن الصامت خب قال #: (لاصلاة لن إريقرأ بفاتحة الكتاب) في 
صحيح البُخاري »۲٠١ :١‏ فهو محمولٌ علل نفي الفضيلة» كما ذكر الشارح 5ه ويدلٌ 
عن ذلك حديث أبي هريرة ذه قال ي: (مَن صل صلاة إريقرأ فيها بفاتحة الكتاب» 
فهي خداج يقوها ثلاثاً) في صحيح مسلم :١‏ 144: أي ناقصة؛ فالحديث يدل علل 
نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا علل بطلامها من أصلهاء فهو نص علل نفي 
الكمال» فلا دلالة فيه عن عدم الجواز بدون الفاتحة» بل علل النقصء ونحن نقول به» 
كا في تنوير الأبصار 27٠08 :١‏ ونور الإيضاح ص58 7. 

(۲)في المستدرك :١‏ الا" وسئن البيهقي الكبير: لا0» ومصنف ابن أبي شيبة١:‏ 
TY‏ ومصنف عبد الرزاق١:‏ /591» وشرح معاني الآثار١: ٤‏ وص ححه ابن 
حزم كما في فتح باب العناية۱: ۲۳۱. 

(۳) فعن أبي أمامة له قال 4: (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذاهم حتئ يرجعوا: العبد 
الآبق» وإمرأة باتت وزوجها عليها ساخطء وإمام قوم وهم له كارهون) في المعجم 
الکبیر۸: ۲۸٦‏ واللفظ له» وسنن أبي داودا: ۱٦۲‏ وسنن ابن ماجه 7: 214١‏ 
وصحيح ابن حبان۳: »٥۳‏ وصحيح ابن خزيمة۳: ۱١‏ . 

TAL 


وإذا قال الإمام: ولا الضَّالِينء قال: آمين» ويقوها لولم وتخفونما 

(وإذا قال الإمام: ولا الضَّالِينء قال: آمين» ويقوها اموم وتخفونها)؛ لقوله 
ي: «إذا أَكّن الإمامُ فأمنواء فإنَّ الملائكة تؤمن» فمّن وافق تأمينّهُ تأمينَ ا ملائكة 
عفر له و يخفي ؟ لذن الأصل ف اغا الإخفاء. 
صوته)”؛ لاله عارضه قول ابن مسعود ه: «كان خفض ما صوته»”» فحُمل 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال كَ: (إذا أن الإمام فأمنواء فإنَّه مَن وافق تأمينه تأمين 
الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه) في صحيح مسلم ۳٠۷:١‏ وهذا أعمٌ مِنْ أن يكون 
34 أو جهرا. 
(؟) فعن وائل ده قال: (صليت خلف رسول الله يه فلا افتتح الصلاة كير ورفع 
يديه حت حاذئ بأذنيه» ثم قرأ بفاتحة الكتابء فلا فَرَعَّ منها قال: آمين يمد مهااصوته) 
في سنن النسائي الكبرى :١‏ /ا* "2 ومسند أحمد 5: 718. 
(۳) روي موقوفاً عن ابن مسعود ه: «أنَّه كان يخفئ بسم الله الرحمن الرحيم. 
والاستعاذة» وربنا لك الحمد» في مصنف ابن أبي شيبة» كا في نصب الراية 25٠١ :١‏ 
والبناية؟: ۲٠٠‏ لكن روي عن وائل 5ه: (قرأ كل الملغضوب عليهم ولا الضالينء 
فقال: أمين» وخفض بهاصوته) في سنن الترمذي ۲۸:۲ والمستدرك ۲: 2377 
وصحّحه. وني رواية: (صل بنا رسول الله يك فا قرأ المغضوب عليهم ولا الضالين» 
قال: آمين؛ وأخفی بها صوته) في مسند أحمد »7”١7 :٤‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ 5 77 
والمعجم الكبير 77: 5 5. 

OE 


(ثم بكب ويركع)؛ لما رُوِي :آنه كان بک مع کل خفض ورفع». 

(ویعتمد بيديه على ركبتيه. ويُفرّحُ بين أصابعه)؛ لقوله 4# لأنس ضيه: «إذا 
ركعت فضع يديك عل ركبتيك؛ وقَرّق بين أصابعك»*. 

(ويبسط ظهرّه)؛ لقوله 4: «لا تجعلوا ظهوركم كأحناء الدَّوابِ)”: أي لا 
تقوسوها. 


هو 46 


(۱) فعن ابن مسعود ب قال: (كان رسول الله #يُكبّر في كل خفض ورفع وقيام 
وقعود» وأبو بكر وعمر #:) في سنن الترمذي ۲: لالا» وسنن النسائي الكبرئ :١‏ 
۹ وعن أبي هريرة 5د: (كان يصن لهم فيكبر كلا خفض ورفع» فلا انصرفء قال: 
والله ني لأشبهكم صلاة برسول الله 3) في صحيح مسلم :١‏ ۲۹۳ وسنن النسائي ؟: 
٥‏ وشرح معاني الآثار :١‏ ۲۲۱. 

(۲) فعن عقبة بن عمرو 4ب قال: (ألا أريكم صلاة رسول الله 4 قال: فقام وكبّرء ثم 
ركع وجافى يديه ووضع يديه علل ركبتيه» وفرَّجَ بين أصابعه من وراء ركبتيه حت 
استقرٌ كل شيء منه) في مسند أحمد ٠۲١ :٤‏ وعن ابن عمر د قال يك للأنصاري: 
(فإذا ركعت فضع راحتيك علل ركبتيكء ثم فرَّج بين أصابعك» ثم امكث حتى يأخذ 
كل عضو مأخذه) في صحيح ابن حبان 0: 7 ,7١‏ وعن وائل 5د (إن النبي يه كان إذا 
ركع فرج بين أصابعه) في المستدرك "47:١‏ وصححه. 

(۳) فعن وابصة بن معبد 4 قال: (رأيت رسول الله 4 فكان إذا ركع سوّئ ظهره 
حت لو صب عليه الماء لاستقر) في سنن ابن ماجه :١‏ 787» وعن البراء ي قال: 
(كان النبيّ يك إذا ركع بسط ظهره» وإذا سجد وجّه أصابعه قبل القبلة) في مسند 
السراج ٠٤١ :١‏ وسئن البيهقي الكبير ۲: ١١ء‏ قال ابن حجر في الدراية :١ 5٠ :١‏ 

E 


ولا يرفعٌ رأسّه» ولا يُتَكّسّه ويقول في ركوعه: سبحان رب العظيم ثلاثاًء وذلك 
أدناه 

(ولا يرفعٌ رأصَه)؛ لما رُوي:«أنَّه كان إذا ركع لريشخِص رأسَّه ولر 
ر زولا تک )لاله «لإنهئ أن يَدبُحَ الرّجل في صلاته» كما يدبح 
الجمار»” و التدبيح : طأطأة الرّأس. 
«كان النبي #5 إذا ركع قال: سبحان رَبي العظيم ثلاث مرّات. وإذا سَجَدَ قال: 
سبحان رب الأعل ثلاث مرّات)”. 


«إسناده صحيح»» وعن عل طوف قال: (كان رسول الله 4 إذا ركع لو وضع قدح من 
ماء عن ظهره لر هراق) في مسند أحمد١:‏ ۱۲۳ . 
)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله #5 إذا ركع ريشخصٌ رأسه وار 
يصوّبه. ولكن بين ذلك) في صحيح مسلم۱: ۰۳۵۷ وسنن آبي داود١‏ : 27571377 
والإشخاص: الرفع» والتصويب: الخفضء كا في عمدة الرعاية ۲: 15. 
(0) فعن أبي بردة وأبي موسئ اه قال كل: (يا علي إني أرضى لك ما أرضى لنفسي» 
وأكره لك ما أكره لنفسي» لا تقرأ القرآن وآنت جنب» ولا أنت راكع ولا أنت ساجد» 
ولا تصل وأنت عاقص شعرك ولا ثدح تدبيح الحمار) في سنن الدارقطني ۱: ۱۹١١ء‏ 
وعن كعب بء قال: «إذا ركعت فانصب وجهك إلى القبلة» وضع يديك على ركبتيك» 
ولا تُدَبّح کا يدبح الحمار) في مصنف ابن أي شيبة ١:١‏ 77. 
(۳) فعن ابن مسعود #ه» قال 45: (إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ريي 
العظيم ثلاث مرات» فقد تم ركوعه. وذلك أدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان 
رب الأعل ثلاث مرّات» فقد تم سجوده» وذلك أدناه) في سنن الترمذي!: »٤۷‏ 
ره 


(نمٌ يرفعٌ رأسّه ويقول: سمح الله لن حمده. ويقول المؤتم: ربّنا لك الحمد)”؛ 
لقوله #: «إنَّ)ا ْمل الإمامُ إماماً ليؤتمٌ به» فلا تختلفوا عليه إذا كير فكبرواء وإذا 
قال: سَيِعَ الله كن حمده» فقولوا: رَبّنا لك الحمد»” قَسّمٌ الذكرين بينهماء والقسمة 
تنفي الشركة. 


والسنن الصغرئل١:‏ 777؛ وسنن أب داود :١‏ 775» وعن عقبة بن عامر كه قال: (لا 
نزلت: [فسبح باسم ربك العظيم) [الواقعة: ٤‏ ۷]ء قال رسول الله #: اجعلوها في 
ركوعكم» فلم نزلت [سبّح اسم ربك الأعلل)[الآعلل: »]١‏ قال: اجعلوها في 
سجودكم) في سنن أبي داود١:‏ ۰۲۹۲ وسنن ابن ماجه :١‏ ۲۸۷ ومسند أحمد 4: 
٥۵‏ » وصحيح ابن حبان ۵: 575 7”» وصحيح ابن خزيمة :١‏ 5 7:7. 

)١(‏ وأما المنفرد أي: مَن ليس بإمام ولا مؤتمٌ» يأتي بالتسميع وبالتحميد بعده» وهذا 
هو الأصحٌ الذي صححه صاحب المداية١:‏ 44» واختاره صاحب الملتقئ ص٤ 2١‏ 
والوقاية» وتحفة الملوك ص۷۹٠‏ والتنوير١: ٠۳٤‏ وقال صاحب الدر المختارا: 5 :٠٣١‏ 
«علن المعتمد»» وهو رواية الحسن 5ك. 

والثاني: الاكتفاء بالتحميد» اختاره صاحب الكنز ص5 .١‏ وصححه في المبسوط١:‏ 
»١‏ وقال صاحب المختار ص :1١‏ «وعليه أكثر المشايخ». 

والثالث: الإتيان بالتسميع لا غير وصحّحه في السراج معزياً إلى شيخ الإسلام؛ كما في 
درر الحكام١:‏ ١۷ء‏ ورد المحتارا: 5 77. 

(۲) فعن أبي هريرة ينه أله قال : (إِنَّ) جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه فإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سمح الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد) في صحيح 


البخاري :١‏ 751, وصحيح مسلم .۳٠۸:١‏ 
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فإذا استوى قائ كر وسَجَدء واعتَمَدَ بيديه على الأرض» ووّضّع وجهه بين كفيه. 

وعندهما: يجمع بينهما الإمام”؛ لئلا ينفرد المؤتمٌ بذكر؛ إذ لا نظير له في 
الأصول. 

(فإذا استوى قاتا 20 وسّجد)؛ لما ذَكَرٌنا: أنه يلو كان يكير مع کا کن 
ورفع)"» (واعتَمَدَ بيديه على الأرض» ووضع وجهه بين كفيه)؛ لحديث وائل ظله: 
دمن ا يلِدْ كان إذا سَجَدَ وَضَعّ وجهّه بين كفيه)”. 

(وسَجَدٌ على أنفِهٍ وجبهته)؛ لقوله #5: مَكّن جبهتك وأنفكَ من 
ال 


)١(‏ قال اللكنوي في عمدة الرعاية :١74 :١‏ «والذي ذهب إليه الجمهور وأبو يوسف 
ومحمد #» وروي عن أبي حنيفة #ه: أن الإمام أيضاً يقول: ربنالك الحمد سراً بعد 
التسميع» واختاره الفضلي» والطحاوي.والشرنبلائيّ» وصاحب المنية» وعامّة المتأخرين 
من أصحابناء وهو الأصح الموافق لما ثبت عنه 45: أنه كان يقول بعد سمع الله كن حمده: 
(ربنا لك الحمد)؛ وفي رواية: (ربنا ولك الحمد»» وفي رواية: (اللهم ربنالك الحمد). 
وفي رواية: (اللهم ربّنا ولك الحمد)» وذلك كلّه في صحيح البُخاري ومسلم وغيرهما 
من الكتب المعتبرة). 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) فعن وائل بن حجر ك: (إنّ النبي و كا سجد سجد بين كفيه) في صحيح مسلم١‏ : 
١‏ وعن أبي إسحاق هه قال: (قلت للبراء بن عازب #ه: أين كان النبي ب وجهه 
إذا سجد؟ فقال: بين كفيه) في سنن الترمذي ۲: ٠٠١‏ وقال: (حسن صحيح غريب». 
(5) فعن ابن عباس ي قال #: (إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد 
TALE‏ 


فإن اقتصرّ على أحدهما جاز عند أبي حنيفة هه 

(فإن اقتصرّ على أحدهما جاز عند أبي حنيفة ه)”؛ لقول ابن عمر د: 
من وضع أنه عل الأرض فقد سجد)7؛ ولأنّه عظم واحد» فيجوز الاقتصار 
عن جزء» کا يجوز عل جزء آخر. 


حجم الأرض) في مسند أحمد :١‏ ۲۸۷» وحسنه الأرنؤوط» وعن ابن عمر #ه» قال 
#: (إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقراً) في صحيح ابن حبان .7١8:4‏ وعن 
ابن سهل الساعدي ذف قال: (إن النبي يك كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته ...) في 
صحيح ابن خزيمة١:‏ 177 وسنن ابي داود :١‏ "701 وسنن الترمذي 7: 04» وعن 
وائل 4# قال : (كان النبي ¥ إذا سجد وضع أنفه علل الأرض مع جبهته) في #هذيب 
الآثار : ٠١‏ وعن ابن عباس كه قال 4#: (لا صلاة لمن إريمسٌ كلاهما الأرض) 
في المستدرك ٤٠٤:١‏ وصحّحه. أي: الجبهة والأنف. 
)١(‏ روئ أسد عن أبي حنيفة د أنه رى السجود علك الأنف بلا عذر» كما في كمال 
الدراية ق٠5/‏ ب» ونص الشرنبلائيّ في المراقي ص ١‏ 7!: أن الإمام رجع عن هذا 
القول» وقال صاحب التصحيح ص١5 :١‏ «وقال في ملتقئ البحار: وقد روئ أسد عن 
أبي حنيفة #: أن الاققصار ع إن الأنف لا يجوز» وهو المختار للفتوئ؛ واغتمده 
المحبوبي وصدر الشريعة». 
(۲) فعن ابن عمر اد «أنّهِ كان إذا سجد وضع أنفه مع جبهته) في مصنف ابن أبي شيبة 
١‏ . وعن عكرمة ذه قال: لس e‏ 
الأزفن قال مويه فن ا تت ا ما ست اين 00 
مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 2770 وقال ابن حجر: «ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة خد 
علق أله لا زئ السجود عن الأنف وحده»» كما في إعلاء السنن. 

-۹۷- 
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وقالا: لا يجوز الاقتصارٌ على الأنف إلا من عذرء وإن سَجَدَ على كور عبامته أو 
فاضل ثوبه جاز 

(وقالا: لا يجوز الاقتصارٌ على الأنف إلا من عذر)”", وبه أخذ الشَّافِعيَ طب 
لما ذكرنا من الحديث» وقد تركوا ظاهره حيث جوَّزوا الاقتصار علل الجبهة. 

(وإن سَجَدَ على گور عمامته” أو فاضل ثوبه جاز)؛ لأنّه حائل لا يمنع 
الجواز حال الانفصالء فلا يمنع حال الاتصال كالخف. 

وعند الشَّافِعيَ طه: لا يجوزء وهو محجوج با رُوي:«أنّهِ كان يسجد علل 
کور عامته»”» «وكان يُصلي في ثوب يتقي بفضوله حر الأرض وبردها»”, 
الأوّل: رواه أبو هريرة خ4 والثّاني: ابن عباس . 


)١(‏ وهو رواية عن أبي حنيفة ذه وعليه الفتول» جوهرة» وفي التصحيح: نقلا عن 
العيون: وروئ عنه مثل قوهما» وعليه الفتوئ واعتمده المحبوبي» كما في اللباب :١‏ 04 
وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية ؟: :١١‏ والفتوئ علن قولماء وني شرح الوقاية 
لابن ملك ق7/ ب: أفتئ المتأخرون بقولماء وإريجوزوا الاقتصار على الأنف من غير 
ا 

(۲) وكور العمامة: دورهاء وكل دور كورء كا في العناية :١‏ ٠٠ء‏ وهذه الكراهة إن 
كان السجود من غير ضرورة حر وبردء أو خشونة أرضء أما إذا كان عل الرأس 
وسجد عليه وإرتصب جبهته الأرض لا تصح صلاته» وكثير من العوام يفعله؛ كا في 
ENE‏ ورا اول عا ضع و تك ولا لسن 1/9 والدر عاد 
0 1 

(۳) فعن مكحول وأبي هريرة ب قال: (كان رسول الله يه يمسجد علل کور عنامته) في 
مصنف عبد الرزاق .5٠٠ :١‏ وعن أبي ورقاء» قال: «رأيت ابن أبي أوف يسجد عل 
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(ويُبْدي صَبْعَيه"» ويجافي بطنه عن فخذيه)؛ لقول ميمونة رضي الله عنها: 
كان النبي 4# إذا سجد جافل» حتئن لو أنَّ ببيمة أرادت أن تمر بين يديه كَرّت)”؛ 
ولاه أنفى للكسل في طاعة الله غَلل. 

(ويوجُه أصابع رجليه نحو القبلة)؛ لقوله ي: «إذا سجد العبد المسلم» 
سجد كل عضو من أعضائه» فليو جه من أعضائه نحو القبلة ما أمكن»*. 


كور عمامته»» وعن مسلم» قال: «رأيت عبد الرحمن بن يزيد يسجد عل عمامة غليظة 
الأكوار قد حالت بين جبهته وبين الأرض» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: 549. 
(۱) فعن ابن عباس #د: (إنَّ النبي صل في ثوب واحد متوشحاً به يتقى بفضوله حرٌ 
الأرض وبردها) في مسند أحمد :١‏ 557. وقال الأرنؤوط: «حسن لغيره)» والمعجم 
الكبير 5٠١ :١١‏ والمعجم الأوسط ۸: 740؛ ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 7170. 
(0) الصبع: العضد. وقيل: وسطه»ء وقيل: باطنه» وإبداؤهما تفريجهماء وعدم ضمّها 
مع الجنبين» كا في المغرب ص١7/8»‏ وذلك لحديث: (كان رسول الله 4 إذا صل فرَّجَّ 
بين يديه حت يبدو بياض إبطيه) في صحيح البخاري١:‏ 157., وصحيح مسلم١:‏ 
7 وفي سنن أبي داود١: :٠٠١‏ (كان رسول الله يي إذا سجد جا عضديه عن 
جنبيه). 
(۳) فعن ميمونة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبيّ #5 إذا سجد لو شاءت بهيمة أن قر 
ANGE OLE E‏ 
o‏ 
(5) فعن أبي حميد الساعدي هه قال: (إِلّه يل إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا 
قابضههماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة) في صحيح البخاري :١‏ 2584 
وصحيح ابن حبان 0: ۱۸۷ . 
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ويقول في سجوده: سبحان رَيّ الأعلى ثلاث وذلك أدناه ثم يرفع رأسه وك 
فإذا اطمئن جالساً گر وسَجَدَ فإذا اطمأنّ ساجداً کی واستوى قائ على صدُور 
قدميه. ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض 

(ويقول في سجوده: سبحان رَيَ الأعلى ثلاث وذلك أدناه)؛ لما روينا من 
حديث أنس دا"» (ثم يرفع رأسه ويُكبّر)؛ لما مَرٌ. 

(فإذا اطمئن جالساً کر وسَجَدَ فإذا اطمأنٌ ساجداً کب واستوى قائياً على 
صَدُور قدميه)؛ لقوله ب في تعليم الأعرابي: «ثمّ اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم 
ارفع رأسك حتى تستوي جالساًء ثمّ اسجد حتئ تطمئن ساجداًء ثمٌّ ارفع رأسك 
حت تطمئن قات)». 

(ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض)؛ لما رُوي:«أنَّهِ كان ينهض في 
الصلاة علل صدور قدميه)”. 


(۱) مر تخر يجه عند قوله: «يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم...». 

(؟) فعن أي هريرة 5ه: (إنَّ رجلاً دخل المسجد يُصَلْ ورسول الله 2# في ناحية المسجد 
فجاء فسلم عليه؛ فقال له: ارجع فصل فإك لر تصلء فرجع فصل ثم سَلَّم فقال: 
وعليك» ارجع فصل فإنّك إرتصلٌء قال في الثالثة فأعلمني» قال: إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوءء» ثم استقبل القبلة فكبّر واقرأً بها تيسر معك من القرآن» ثم اركع حت 
تطمئن راكعاء ثم ارفع رأسك حتئ تعتدل قائبأًء ثم اسجد حتئ تطمئن ساجداًء ثم 
ارفع حتئ تستوي وتطمئن جالساًء ثم اسجد حتئ تطمئن ساجداًء ثم ارفع حت 
تستوي قائياً» ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) في صحيح البخاري :٦‏ 5585 7 والسنن 
الكبرئ للبيهقي ۲: 5”. 

(۳) فعن أبي هريرة #هء قال: (كان النبي #5 ينهض في الصلاة عل صدور قدميه) في 

50005 


وعند الشافعي ظله: يجلسء ثم يقوم معتمداً عل الأرض؛ لما رَوّئ مالك بن 
وير ث”"طه: (أنَّه لكان إذا رفع رأسّه من السّجود قعد ثم مض »". وهو 


سنن الترمذي ؟: 28١‏ وقال: «عليه العمل عند أهل العلم» يختارون أن ينهض الرجل 
في الصلاة عل صدور قدميه)» والمعجم الأوسط": "۲١‏ وقال اللكنوي في العمدة ؟: 
١‏ إوفي سنده ضعف يسير ينجبر بعمل أكابر الصحابة: كابن مسعود وابن عمر 
وابن الزبير وعمرو وعلي وابن عباس وأبي سعيد الْخُدّرِي وغيرهم ده فإئَّهم كانوا لا 
يجلسون جلسة الاستراحة كا أخرجه ابن أبي شيبة» في مصنفه ٠٤٦ : ١‏ وقال البيهقي 
في معرفة السنن ۳: ۲ لصح عن ابن مسعود 5ه أنه قام عل صدور قلميه). 

)١(‏ هو مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي» أبو سليمان» سكن البصرةء قدم علل النبي 
# فأقام عليه في شيبة من قومه. فعلمهم الصلاة» وأمرهم بتعليمهم القوم إذا رجعوا 
إليهم» حدث عنه أبو قلابة» ونصر بن عاصم» وسوار الجرميء وابنه الحسن بن مالك 
بن الحويرث» (ت945ه). ينظر: الاستيعاب 7: ۹٤١۱ء‏ ومعرفة الصحابة ه: 857٠‏ ؟. 
(؟) فعن مالك بن الحويرث د قال 4: (يؤم القوم أكبرهم سناًء وكان مالك بن 
ا لحويرث 4 إذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم نهض) في المعجم الكبير :١9‏ 
» وعن مالك بن الحويرث4: (أنَّهِ رأى النبي 4# يُصل» فإذا كان في وترمن 
صلاته» إرينهض حتى يستوي قاعداً) في صحيح البخاري١:‏ ۲۸۳ وفي اللباب 
للمنبجي 5٠ :١‏ 7: «هذا محمولٌ علن حالة الكبر» قال الطحاوي: ثم رأينا الرجل إذا 
خرج في صلاته من حال إل حال استأنف ذكراً في جمیع صلاته وهو ههنا لا يكبر حتی 
يستوي قائأء فلو كان بين قيامه وسجوده جلوس لاحتاج إل التكبير إذا رفع رأسه من 
السجود وتكبير آخر إذا نمض للقيام» فلا إريؤمر بذلك ثبت أن لا قعود؛ ليتفق حكم 
سائر الصلاة» وإِك هذا ذهب مالك وأحمد وإسحاق د). 
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ويفعل في الرّكعة الانية مثل ما فعل في الأولى, إلا أله لا بستفتح» ولا يتعوّ 
محمونٌ عن حالة العذر والكِبرء كا رُوي آنه و قال: «لا تبادروني فاي قد 
بدن ت۰۲۳ . 

(ويفعل في الرّكعة الدَانية مغل ما فعل في الأولى» إلا أنّهِ لا يستفتح: ولا 
يتعوّذ)؛ لقوله يل لرفاعة د: «ثمّ افعل ذلك في كل ركعة» ولا تستفتح»”؛ ولأنَ 


وقال ابن امام في فتح القدير ١ 4 :١‏ بعد أن ذكر عن الصحابة د في ترك الجلسة: 
«فقد اتفق أكابر الصحابة # الذين كانوا أقرب إلى رسول الله ب وأشد اقتفاءً لأثره 
وألزم لصحبته من مالك بن الحويرث4 علل خلاف ما قال» فوجب تقديمه؛ ولذا كان 
العمل عليه عند أهل العلم كما سمعته من قول الترمذي». 
)١(‏ قال الخطابي: «يريد أنه لا يض ركم رفعي رأسي من الركوع» وقد بقئ عليكم شيء 
منه إذا أدركتموني قائ قبل أن أسجدء وكان رسول الله # إذا رفع رأسه من الركوع 
يدعو بكلام فيه طولء إني قد بدنت: يروى علل وجهين: أحدهما: بتشديد الدال: معناه 
كبر السن» والوجه الآخر: بدنت مضمومة مشددة» ومعناه: زيادة الجسم واحتمال 
اللحم»» ىا في عون المعبود ۲: .77١‏ 
(۲) فعن أنس ذه قال: (صلل بنا رسول الله # ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه» فقال: 
إني إمامكم» فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» فإني 
أراكم من أمامي ومن خلفي) في المجتبين ۳: 247 وسنن النسائي ۳: 47» وعن معاوية 
ذه قال 45: (إني قد بدنت» فلا تبادروني بالركوع و السجود. فإنّكم مها أسبقكم به 
إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت» ومههم| أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت) 
في صحيح ابن خزيمة ۳: 5 »٤‏ وصحيح ابن حبان 5: /501, ومسند أحمد 5: /9. 
(۳) إرأجده بهذا اللفظ. وحديث رفاعة هو حديث الأعرابي في سنن الترمذي 7: 
٠‏ وسبق عن أب هريرة 4ء في صحيح البخاري. 
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ولا يرقم يليه الاق ورن 
الاستفتاح هو الابتداءٌ في التَّىءء ولا يكون ذلك إلآ مرّةً. 

(ولا رفع يديه إلا في التكبيرة الأولى)؛ لقول ابن مسعود ظه: "صليتٌ 
خلف رسول الله 5 وخلف أبي بكر وعمر د فلم يرفعوا أيديهم إلا في افتتاح 
الصّلاة»” وهذا حجّةٌ عا الشَّافِعيَّئ في رفع الأيدي عند الكوع» وعند رفع 


رأسه منه. 


)١(‏ فعن عبد الله د قال: «صليت مع النبي يل ومع أبي بكر ومع عمر د فلم يرفعوا 
أيديهم إلا عند التكبيرة الأول في افتتاح الصلاة) في سنن الدارقطني ۲۹٠ :١‏ وعن 
علقمة هه قال ابن مسعود #: (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يِه فصلل فلم يرفع 
يذه إلا فى اوس سنو ا ا و اد 134:3 
وسنن البيهقي الكبير ؟: 8لا وصححه ابن حزم» كما في إعلاء السنن ۳: ١٦ء‏ وعن 
جابر بن سمرة د قال: (خرج علينا رسول الله 4 فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم 
كنا أذناب خيل شمس» اسكنوا في الصلاة) في صحيح مسلم١:‏ ۳۲۲» وخيل 
شمس: هي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلهاء كا في شرح النووي 
عل مسلم :٤‏ “107 فَإنّه يدل على وجوب السكونء وإِنَّ رفع الأيدي في الصلاة ينافيه 
كما في إعلاء السنن »5١ :7١‏ وعن الأسود #ه» قال: «رأيت عمر بن الخطاب 4ه يرفع 
يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود»» قال: «ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك» في 
شرح معاني الآثار :١‏ ۲۲۷» وصححه. وعن إبراهيم د أنه قال: «ارفع يديك في 
التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة» ولا ترفع يديك فيما سواها» في آثار أبي يوسف :١‏ 
.٤‏ قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ : ۲۲۷: «فهذا عمر 4 إريكن يرفع 
يديه أيضاً إلا في التكبيرة الأوى في هذا الحديث» وهو حديث صحيح؛ لأنَّ الحسن بن 
عياش وإن كان هذا الحديث إِنَّا دار عليه» فاته ثقة حجةء قد ذكر ذلك جين بن معين 
ف 


فإذا رقع رأسَه من السجدة الثاني في الرّكعة الثانبة افترش رجكّه البُسرى فجلس 
عليهاء ونصب اليُمنى تَصْبا ووجّه أصابعَها نحو القبلة 

(فإذا َك راه من السّجدة الت في الركعة الت افترش رجاه البُسرى 
فجلس عليهاء ونصب اليُمنى نَضْبا ووجّه أصابعها نحو القبلة)» هكذا روت 
عائشة رضي الله عنها: «أنِّ ل فعل ذلك»"» وكذلك ذكر وائل بن حجر ا 


وغيره» أَقَترَى عمر بن ا نطاب لك خفي عليه أنَّ النبي يك كان يرفع يديه في الركوع 
والسجود وعلم بذلك من دونه ومن هو معه يراه ما رأئ رسول الله يله يفعلء ثم لا 
ينكر ذلك عليه» هذا عندنا محال» وفعل عمر #ه هذا وترك أصحاب رسول الله يل إياه 
عل ذلك دليل صحيح أنَّ ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه»» وعن كُلَيّبٍ 
: «إنَّ علياً 6 كان يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا يرفع بعده» في معرفة السئن 7: 
05 وهو أثر صحيح» وعن مُجاهِد» قال: «صليت خلف ابن عمر #: فلم يكن 
يرفع يديه إلا في التكبيرة الأوك من الصلاة» في معرفة السئن1: ۹4۷٤ء‏ قال القاري في 
فتح باب العناية١:‏ ۲۹۰ «قَتَرَكه بعد رواية أن النبيّ يك يفعله» لا يكون إلا بعد ما ثبت 
عنده انتساخ ما رأئ أن النبيّ يلك يفعله». 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (... وكان إذا رفع رأسه من السجدة إريسجد حت 
يستوي جالساًء وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرئ وينصب 
رجله اليمنئ وكان ينهئ عن عُقبة الشيطان) في صحيح مسلم :١‏ 2701 وعن ابن عمر 
ده قال: «من سنة الصلاة: أن تنصب القدم اليمنئ» واستقباله بأصابعها القبلة 
وا لجلوس علل اليسرئ» في المجتبئ 7: .۲٠١‏ وإسناه صحيح» كما في إعلاء السنن ": 
۸ وني الباب أخبار وآثار خر أيضاً بسطها قاسم بن قطلوبغا في رسالته: الأسوس في 
كيفية الجلوس» وبإطلاقها أخذ أصحابناء فجعلوا هذه الكيفية سنة في جميع جلسات 
الصلوات» كا في عمدة الرعاية .٠٠١١:۲‏ 

كك 


واختلفوا في الإقعاء: فصحح صاحب المداية وعامتهم: أنه أن يضع أليتيه علل الأرض 
وينصب ركبتيه نصباً ىا هو قول الطحاوي» وزاد كثير ويضع يديه على الأرض» وزاد 
بعضهم أن يضم ركبتيه إلى صدره؛ لأنَّ إقعاء الكلب يكون ببذه الصفة» إلا أن إقعاء 
الكلب يكون في نصب اليدين» وإقعاء الآدمي في نصب الركبتين إلى صدره» وذهب 
الكرخي إل أنه أن ينصب قدميه ويقعد علل عقبيه واضعاً يديه علل الأرض» وهو عقب 
الشيطان الذي نبئ عنه في الحديث» والكل مكروه؛ لأنَّ فيه ترك الجلسة المسنونة» كذا 
في البدائع وغاية البيان والمجتبى» زاد في فتح القدير: أن قوله الصحيح» أي: كون هذا 
هو المراد في الحديثء لا أن ما قاله الكرخي غير مكروه؛ بل يكره ذلك أيضاًء | ه. 
والعُقبة ‏ بضم العين وسكون القاف -والعقب -بفتح العين وكسر القاف -بمعنى 
الإقعاء» كذا في المغرب» وني فتح القدير» وأماما روئ مسلم عن طاوس:«قلت لابن 
عباس في الإقعاء علل القدمين» فقال: هي السنة» فقلت: إنا نراه جفاء بالرجلء فقال: 
بل هي سنة نبيك 4#)» ما روئ البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير أَنََّم كانوا يقعون. 
فاجواب المحقق عنه: أن الإقعاء على ضربين: أحدهما: مستحب أن يضع أليتيه عل 
عقبيه وركبتاه في الأرضء وهو المروي عن العبادلة» والمنهي: أن يضع أليتيه ويديه على 
الأرض وينصب ساقيه» اه . وهو خالف لما ذكره هو وغيره أن الإقعاء بنوعيه 
مكروه؛ والحق أنَّ هذا الجواب ليس لأئمتناء وإلّما هو جواب البيهقي والنووي 
وغيرهما؛ بناءً علل أنَّه مستحب عند الشَّافِعِيَ ك لأنّك قد علمت كراهته عندنا بنوعيه 
ويمكن الجواب عنه: إما بحمله علل حالة العذر إن ثبت في بعض رواياته أنه كان في 
الصلاة» أو بحمله علن كونه خارج الصلاة إن لريثبت» أو لأنَّ المانع والمبيح إذا تعارضا 
وإريعلم التاريخ كان الترجيح للانع» وقد فسر صاحب المغرب عقب الشيطان 
بالإقعاء عند الكرخيء فكان مانعاًء وينبغي أن تكون كراهته تنزمية» بخلاف النوع 
المتفق علن كراهته» كما في البحر۲: 5-17 7. 
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ووضع يديه على فخذیه ويَسَطَ أصابمه ثم ين يتَشَهّد وَالتَشْهّدٌ: أن يقول: التحياث 
لله والصلوات والطيبات» السّلام عليك أيها لني ورحمة اله وبر كال الح علا 
وعلى عباد الله الصّالحين» أهد اة لال لاف وأهد تدا عي ورسوق 
وصف صلاة رسول الله وَل وإ ريَمَصّل” 

وعند الشافعيًه: في الأول كذلك: ا الثانية يَتَورّك". 

وعند مالك ذه يَتَورّك فيهما”. وقد صارا محجوجين بالحديثين. 

(ووضع يديه على فخذيه» وبَسَط أصابعه)؛ لاله أقربَ إلى التعظيم. 

(ثمٌ يتَشََهّد وَالتّضَهَدٌُ) المختارء هو تَشَّهُدُ عبد الله بن مسعود ضف هو (أن 
يقول: التحياتٌ لله والصلوات والطيبات» السّلام عليك أا النبيٌّ ورحمة الله 
وبركاته؛ لد علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أنَّ لا إله إلا ا وأشهد ن 
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)١(‏ فعن وائل بن حجر #5 قال: (قدمت المدينة» قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله 
يل فلما جلس يعني للتشهد» افترش رجله اليسرئ» ووضع يده اليسرى يعني علل 
فخذه اليسرئ» ونصب رجله اليمنى) في سنن الترمذي 7: 5/» وصححه» وسنن أبي 
داود .50١:١‏ 
(۲) فعن أبي حميد الساعدي ه: (آنه ب إذا جلس في الركعتين جلس علل رجله 
اليسرئ ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليسرى ونصب 
الأخرئ وقعد عل مقعدته) في صحيح البخاري ۲۸٤:١‏ وصحيح ابن خزيمة :١‏ 
۷ والسنن الكبرئ للبيهقي 7: ۱۸۳. 
(۳) قال اللكنوي في العمدة 7: :٠١7‏ «وأما استنان التورك في الأول أيضاً كما حكي 
عن مالك ذه فليس له أصل يعتد به» وقد نقحت الأمر في التعليق الممجد علل موطاً 
حمدا: 557» وفي السعاية؟: .)75١1‏ 

رةه 


a‏ س 2 7 ع ابر 


أو فإعَبقال أَحَدَ رسول الله ب بيدي وعلّمني التشهد كا علمني آية من القرآن. 
وأ اليه للتاكية. 
وروي أن قال: ل عل الواوات)7؛ و بالواو ضير كن كلمة كنا 


(3) فعن ابن عتاسن ۹ الداقال :الزن وسز ل الكل ماما امود 4 طامنا السووةامن 
القرآن» فكان يقول: التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله السلام عليك أا 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلل عباد الله الصالحين» أشهد أنَّ لا إله إلا الله 
وأشهد أن حمداً رسول الله) صخي مسلم 75١‏ واللفظ له وصحيع البخاري 
1:۲ 

(۲) فعن ابن مسعود 44 قال: (علمني رسول الله لآ وكفي بين كفيه التشهد. کا 
يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبيّ 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلن عباد الله الصالحين» أشهد أنَّ لا إله إلا الله 
وأشهد أن عند عور لسسع الا 1611م ور ری في 
ا ا ا فقن تيان ا ا انفقو عليه لفكلا وفعت يذلاف تادر 
وتشهد ابن عباس #: معدود في أفراد مسلم» وأعلل درجة الصحيح عند الحفاظ ما 
اتفق عليه الشيخان» ولو في أصله» فكيف إذا اتفقنا علل لفظه» ومنها إجماع العلماء على 
أنه صح حديث في الباب...). 

(۳) فعن ابن مسعود #: (إنَّ رسول الله لإ كان يتشهد في الصلاة؛ قال: وكنا نحفظه 
عن رسول الله 5 ىا نحفظ حروف القرآن» الواوات والألفات» قال: إذا جلس عل 
وركه اليسرئء قال: التحيات لله ...) في المعجم الكبير١٠:‏ 01 وعن الأسود يف 
قال: «كان عبد الله ذه يعلمنا التشهد في الصلاة فيأخذ علينا الألف والواو» في مسند 
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ولا يزيد على هذا فى القعدة الأول 
مستقلاً؛ ولأ الألف واللام في السّلام يوجب الاستغراق والتّعميم» فهو أولى 
من الإفراد والتوحيد. 

(ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى)”. 

وقال الشَّافِعيَ ه: يُصل عل لني ل. 

ولنا: حديث عائشة رضي الله عنها: «كان التي 4 لا يزيد عل النَّسْهّد في 
القعدة الأوك)". 


البزاره: ۳۲» ومصنف ابن أبي شيبة ۲٦۲ :١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ر1/807: 
«وفي إسناد الطبراني زهير بن مروان الرقاشى» وإ رأجد من ذكره» وإسناد البزار رجاله 
رجال الصحيح). ج 

)١(‏ إذا زاد علن التشهد الصلاة عل النبي ؛ لأنَّ آَحَرَ ركناء وهو القيام إلى الثالثة» 
واختلفوا في قدر الزيادة» فقال بعضهم: يجب عليه سجود السهو بقوله: «اللهم صل 
عل حمد)» وقال آخرون: لا يجب حتئ يقول:«وعلل آل حمد»» والأول أصح. كا في 
الي 51 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ رسول الله يك كان لا يزيد في الركعتين على 
التشهد) في مسند أبي يعن ۷: ٤١۷۳١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ؟: :١57‏ وفيه 
خالد بن الحويرث» وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح» كما في إعلاء السنن ": 
١ء‏ وعن ابن مسعود ذه: (إِنَّهِ يك كان في الركعتين الأوليين كأنّهِ عن الرضف -أي 
الحجارة المحماة ‏ قال: قلنا: حتئ يقوم؟ قال: حتى يقوم) في المستدرك ٠7 : ١‏ 54» وسنن 
الترمذي۲: .7١7‏ وحسنه» وعن تميم بن سلمة د قال: «كان أبو بكر #ه إذا جلس في 
الركعتين كألّه علن الرضف يعني حتى يقوم» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 2777 قال ابن 
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8 هه 0 و “م 
ويقراً فى الرّكعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة 
e 2w 04 4‏ 
(ويقراً في الرّكعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة)؛ لما روى جابر #ه:«أنه 
يلد كان يقرأ في كل ركعة من الأخريين بأمٌ القرآن»”» وعن علّ وابن مسعود #د: 
«أنَهها كانا يُسبحان في الأخريين»”". فدل أن القراءة ت 


حجر في التلخيص :١‏ 7777: إسناده صحيح» وعن ابن مسعود #ه قال: «علمني 
رسول الله #5 التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ... ثم إن كان في وسط الصلاة مض 
حين يخلو من تشهده» وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بها شاء الله أن يدعو» ثم 
يسلم» في مسند أحمد :١‏ 404» وصحيح ابن حبان 6٠ :١‏ . 
)١(‏ فعن جابر #ه قال: (سنة القراءة في الصلاة أن تقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة» 
وني الأخريين بأم القرآن) في المعجم الأوسط9ة: 2٠٠١‏ ومصنف عبد الررّاق؟: 2٠١‏ 
ومشكل الآثار 58:١١‏ 7» وعن أب قتادة #ه قال: (كان رسول الله يه يقرأ في الظهر 
والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفي الآخريين بأم القرآن» وكان 
يسمعنا الآية أحياناً) في سنن النسائي الكبرئ١: ۳١١‏ والمجتبين 7: ١1ء‏ ومسند 
أحمد ٠‏ وصححه الأرنؤوط» وني لفظ صحيح البخاري١:‏ 2779 وصحيح 
مسلم :١‏ 7: (وفي الأخريين بفاتحة الكتاب). 
)١(‏ فعن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود ده قالا: «إقرأ في الأوليين وَسَبح 
في الأخريين» في مصنف ابن أبي شيبة١:‏ 717" وعن أبي رافع ذيه: «كان علياً 4ه يقرأ 
في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة» ولايق رأ في الأخريين» في مصنف 
عبد الرزاق» وسنده صحيح» كما في الجوهر النقي :١‏ ١۳١٠ء‏ ينظر: إعلاء السنن ۳: 
٥ء‏ وعن علقمة بن قيس ذكه: أن عبد الله بن مسعود #ه كان لا يقرأ خلف الإمام 
فيها جهر فيه وفيها يخافت فيه في الأوليين ولا ني الأخريين» وإذاصلل وحده قرأني 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولريقرأ في الأخريين شيئاً) في موطأ محمد ص57. 
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فإذا جَلَْسَ في آخر الصّلاة جَلْسَ كما جلس في الأولى 

وعند الشَّافِعِيَه : يقرأ الفاتحة والسّورة؛ اعتباراً بالتّمل. 

والفرق لنا: أن كل ركعتين من التّمْل صلاةٌ عن حدة بخلاف الفرض. 

(فإذا جَلَسَ في آخر الصّلاة جَلّسَ كا جلس ف الأولى)؛ لأَئَّا هيئة مسنونة 
فلا تختلف كوضع اليدين على الفخذين. 

وعند الشَّافِعيَ له يتورّك في الثانية؛ لما روي: «أنّهِ يك كان إذا جلس في آخر 
صلاته أماط رجله اليسرئ» وأخرجها من تحت وركه الِيُمنن)”"» وقد ضعًّف هذا 
الحديث الطَّحَاوي ه””". وإن صحّ: يحمل علل حالة العذرء [وقد كان اليو 
في آخر عمره يختار أسهل الفعلين]”. 


)١(‏ فعن أبي حميد الساعدي ذه قال: (كان رسول الله ل إذا جلس في السجدتينء ثنى 
رجله اليسرئ فجلس عليهاء ونصب قدمه اليمنئ» وإذا جلس في الأربع أماط رجله 
عن وَركه؛ وأفضئ بمقعدته إلى الأرض» ونصب وركه اليمنئ) في معرفة السنن ": 
5 وعنه 5ه في حديث طويل: (حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أَخَرَ رجله 
اليسرئ وقعد متوركاً عل شقه الأيسر) في سنن أبي داود ۲٠۲:١‏ وصحيح ابن 
حبان5: ۱۸۷. وفي صحيح البخاري :۲۸٤ :١‏ (فإذا جلس في الركعتين جلس على 
رجله اليسرى ونصب اليمنئ» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليسرى ونصب 
الأخرىئل» وقعد علل مقعدته). 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد املك الأَزّدِي ا حجري الطَّحَاوِيٌ المضريٌ» أبو 
جعفر» نسبة إلى طَحا: وهي قرية بصعيد مصرء وإك الأزّد: بفتح ا همزة» وسكون الزاء 
المعجمة» وبالدال المهملة» وهي قبيلة مشهورة من قبائل اليمن. قال أبو إسحاق: 
اهنت إليه وكاسة اتختفية بمضبرة وقال :“ابو يونسس: كان فة عا خف م مسن 
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وَتَشْهّد وصَلَّ على النبئ يه ودَعَا بها شاء ما يُشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة 
n‏ على النبيّ 5خ)؛ لحديث فضالة”5ه أنّه 4# قال: «إذا صل 
أحدكم فليبدا بحمد ربّه» والثناء عليه» ثم يُصلي على النبيّ 35). 
(ودَعَا بها شاء ما بُشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة)*؛ لقوله # لابن 
مسعود ذه حين علّمه التشهّد: «إذا قلت هذاء أو فعلت هذا فقد تت صلاتّك» 


مؤلّفاته: شرح معاني الآثار» وختصر الطحاوي» (۳۲۱-۲۲۹ه). ينظر: وفيات 

الأعيان١:١/ا-1لاء‏ والعبر”: 187». وروضة المناظرص١7١»‏ والفوائد البهية 

ص9ه-”57, والتعليقات السنية ص9 56. 

)١(‏ وضعفه الطحاويء وانتصر تقي الدين للطحاوي» أو يحمل علل حالة العذر كما 

في نصب الراية١: ٠1/0759‏ . 

() ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

(۳)هو فَصَالَّة بن عبيّد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسى» أبو حمد» صحابي» من 

بعلت لقره قود عدا وا بعد ها رويد ضع الحا رسفت مالقا 

وولي الغزو والبحر بمصرء ثم ولاه معاوية قضاء دمشق» وتوفي فيها سنة (55ه) له 

۰ حديثاً. ينظر: الأعلام 0: 2١57‏ وسير أعلام النبلاء Î . ٠٠١:۳‏ 

(5) فعن قَصَالة بن عبيد 4: (سمع النبيٌ يك رجلاً يدعو في صلاته» فلم يَصَلْ علل 

النبي 4 فقال النبي كليِ: عجل هذاء ثم دعاه» فقال له ولغيره: إذا صل أحدكم فليبداً 

يتحميد الله» والثناء غليه؛ ثم ليصل على النبي 4# ثم ليدع بعد ب يشاء) في سنن 

الترمذي :٩‏ ۱۷ وسنن أبي داود :١‏ /471» ومشكل الآثاره: .77٠‏ 

)٥(‏ فالذي يشبه ألفاظ القرآن: أن يدعو با يستحيل سؤاله من الناس: كالمغفرة» وما 

أشبه ذلك مثل ما يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعملء وما 

يشبه كلام الناس أن يدعو با يستحيل سؤاله من الناس: كقوهم: اللهم زوجني فلانة 
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ولا يدعو با يشبه کلام التاس 
ثم اختر لسك من أطيت الكلام ما شئت). 

وهو حجّةٌ على الشَّافِعِيَّ 45 في إيجاب الصّلاة عل اَيَو في النَشهّده فإنَّهِ لم 
يذكر» وحكم بالصخة. 

(ولا يدعو با يشبه کلام التاس)؛ لقوله 45: «إنَّ صااتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام النّاس)”» وما رواه الشَّافِعيَ من قوله ي: «سلوا الله حاجتكم 


وما أشبه ذلك» فإن وجد مثل هذا في أثناء صلاته بطلت صلاته» وإن وجد بعدما قعد 
قدر التشهد فقد تمت صلاته» ىا في الينابيع ق١١/‏ ب 
)١(‏ «لنفسك): زيادة من أوب. 
() فعن ابن مسعود له قال: (كنا نقول خلف رسول الله ويد ونحن في الصلةة إذا 
جلسنا: السلام عل الله كك وعلل عباده» السلام على جبريلء وميكائيل» السلام على 
فلان وفلان» فقال رسول الله 4: إن الله كك هو السلام» فلا تقولوا هكذاء ولكن 
N yS‏ 
السلام علينا وعلل عباد الله العاطوق فإنه إذا قالها نالت كل عبد صالح في السماء 
والأرضء أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم ليتحرٌ أطيب 
الكلام أو ما أحب من الكلام) في مشكل الآثاره: 27794 وشرح معاني الآثار١‏ : ۲۳۷. 
(۳) فعن معاوية بن الحكم خلب قال #: (إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» إا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) في صحيح مسلم »۳۸١ :١‏ وصحيح 
ابن خزيمة ۲: 0 وعن زيد بن أرقم ده قال: (كنا نتكلّم في الصلاة يُكلّم الرجل 
صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: فووا لله قَانتِينَ) [البقرة: ۲۳۸]» 
فأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام) في صحيح مسلم :١‏ ۳۸۳ واللفظ له» وصحيح 
البخاري ٦‏ : ۳۰ 
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ق سل فق يمينه فيقول: الثلام علكم ورج لله وغن ES‏ وله و جور 
القزاءة في الجر وار كما اأ رلين بن معرب والعداء إن كسان انا و خي 


القراة قي بعد الأويين ال 
في صلاتكم حتى شع نعالكم ويلح فُدُوركم»”؛ محمول عاك ما قبل تحريم 
اد 


الام عن صف ستول الام عليكم ورحة الله» يلم (عن ساره 
E E‏ «كان النَيّك يُسلّم عن يمينه: السّلام عليكم 
ورحمة الله» حتئ ير بيا خده الأيمن» وعن يساره: السّلام عليكم ورحمة الله 
حتى يُرئ بياض خده الأيسرا”". 

(ويجهر بالقراءة في الفجر والرّكعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان 
اماما وتخفى القزاءة فيا بعد الأوليين) عل هذا تزارك الأمة: 


)١(‏ فعن أنس بء قال #: (ليسأل أحذكم ربّه حاجته كلّها حتئ شِسّع نعله إذا 
انقطع) في صحيح ابن حبان”7: ۱۷۷ والمعجم الأوسطه: »۳۷١‏ وسنن الترمذي 0: 
07 ومسند آبي يعن 5: 2170 وقال حسين سليم أسد: «إسناده صحيح علل شرط 
مسلم). 

)١(‏ فعن ابن مسعود د: (إنَّ النبي يك كان يُسلم السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه 
حت یری بياض خده الأيسرء وعن يساره حتئ یری بياض خده الأيمن) في آثار آي 
يوس ف١55:1.,‏ وعن عبد الله طيه: (إنَّ النبي يك كان يُسلم عن يمينه يمينه وعن ش اله حتی 
يرئ بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله) في سنن أبي 
داود١:‏ ۳۲۲ وعن عامر بن سعد عن أبيه #ه» قال: (كنت أرئ رسول الله 4 يسلم 
عن د يمينه وعن يساره حتی أرئ بياض خده) في صحيح مسلم ١‏ ومد ان 
٦‏ وشرح معاني الآثار :١‏ /771. 
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وإن كان مُنفرداً فهو محر : إن شاء جَهَرَ وأسمع نفسّه. وإن شاءَ خافت» ويخفي 
الإمامُ القراءة فى الظهر والعصر 

(وإن كان مُنفرداً فهو :إن شاء جهَرَ وأسمع نفسّهء وإن شاء خافت)"؛ 
آنه لمن عع OT‏ وقيل: أدنول ا جهر: أن يسمع جارّه. وأدنيل المخافتة: 
أن يسمع نفسّه» وما دون ذلك مجمجة. 

(و تخفي غ الإمام القراءة ف 1 لظهر والعصر 4 لقوله 3 (صلاة النهار 
ل أي إلا يسمع فيها قراءة. 


)١(‏ عدمٌ التفصيل من المصنف ذه بين السرية والجهرية للمنفرد إشارة إلى استوائهما في 
هذا الحكم. 
(۲) ذهب الكرخي 4 إلى أن أدنن الجهر: أن يسمع نفسه» وأدنئ المخافتة: تصحيح 
الحروف. وني البدائع: ما قاله الكرخي أقيس وأصح» وني كتاب الصلاة لمحمد 
##مإشارة إليه» فإنّه قال: إن شاء قرأ في نفسه» وإن شاء جهر وأسمع نفسه» اه وأكثر 
المشايخ على أن الصحيح أنَّ الجهر أن يُسمع غيره والمخافتة أن يُسمع نفسه» وهو قول 
الندوانيه. ا في البحر ١‏ : 705. 
Ae aE aE SES‏ 
هاتين الصلاتين: أن يصح الحروف بلسانه على وجه يسمع من نفسه» أو يسمع منه 
من قرب أذنه من فيه» فأمّا ما دون ذلك فيكون تفكّراً ومجمجة لا قراءة» فإن كان وحده 
يخافت في هاتين الصلاتين كالإمام» فأما في صلاة الجهر فيتخير: فإن شاء خافت؛ لأنّ 
الجهر لإسماع من خلفه»وليس خلفه أحدءوإن شاء جهر» وهو أفضل؛ لأنّه يكون مؤدياً 
صلاته عن هيئة الصلاة بالجماعة» والمنفرد مندوب إلى هذاء ىا في المبسوط١:‏ /ا١.‏ 
(5) قال النووي: إِنَّهِ باطل لا أصل له» وكذا قال الدارقطني: إريرو عن النبي ل وإنَّ) 
ت 


اه 4 0 * 
والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهنْ بسلا 
1 و ٠.‏ 5 53 0 
(والوترٌ ثلاث ركعات لا يفصل بينهنَ بسلام)؛ لقول أب بن كعب ط": 
«کان رسول الله 5 يوتر بثلاث لا يُسلم حت ينصرف)”2 وقد روي :آنه كنم 


هو من قول بعض الفقهاءء والمراد به معظم الصلاة؛ ولمذا يجهر في الجمعة والعيد. 
وَذَكَرَهُ غير واحد آنه من كلام الحسن البصري ب بل هو عند أبي عبيد في فضائل 
القرآن من قول أب عبيدة بن عبد الله ابن مسعود #ه. وكذا أخرجه عبد الرازق من 
كثير:(إئَّهم قالوا: يا رسول الله إن هاهنا قوماً يجهرون بالقراءة بالنهارء» فقال: ارموهم 
بالبعر»» وهذا مرسلء وقد رواه ابن شاهين مسنداً عن أبي هريرة #ه» وثبت عن أبي 
قتادة وخباب وأبي سعيد د مرفوعاً ما يدل على الإسرار بالقراءة في الظهر والعصرء 
كا في المقاصد الحسنة .١ 57:١‏ 

ن 98 5 9 هي 5 5 2 د 0 5 
)١(‏ هو أي بن كَعْب بن قيس بن عبّيد بن النجّار الأنصاريّ الْمَرْرَحِيّ» أبو المنذرء أبو 
الطفيل» سيد القراء» اختلف في سنة موته اختلافاً كثيرء قيل سنة تسع عشرة» وقيل: 
ص٦۲‏ . 

2 3 “٠ق E3‏ ع 
ب [سبح اسم ربك الأعلل)» وفي الثانية: بقل يا أا الكافرون)» وفي الثالثة: ب إقل 
هو الله أحد)» ويقنت قبل الركوع) في سنن النسائي الكبرئ 5۱ 

2 د 
٥‏ وعن الحسن ذه قال: «كان أبيّ بن كعب 4 يوتر بثلاث لا يُسلم إلا في الثالثة 
مثل المغرب» في مصنف عبد الرزاق۴: ٠٠ء‏ وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (إِنَ 
والمجتبول :١‏ 5 *, وشرح معاني الآثار »٠ :١‏ وفي رواية: (كان رسول الله 4 لا 
ed‏ 


ويقنت في الثالثة قبل الرُكوع 
عن البتَيّراء"”": وهو أن يوتر بركعة. 

وصار الشَافِعيَّ كه محجوجاً به في إجزاء الركعة» وما رواه أنه يك قال: 
«فأوتر بركعة»": أي فاد قو لل لعن الويف :اتوت لا تَقَدّم). 


يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر) في المستدرك 47:١‏ 4» وص ححه. وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله يلك يوتر بثلاث لا يُسَلّم إلاني آخرهن)» وهذا 
وتر أمير المؤمنين عمر ذَيه وعنه أخذه أهل المدينة» في المستدرك »٤٤۷ :١‏ وص ححهء 
وعن ابن مسعود 4 قال: «الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» في شرح معاني 
الآثار :١‏ 595» والمعجم الكبير 4: 275/87 وإسناده صحيح» كما في إعلاء السنن 1: 
۷ وغيره. 
(۱) رواه ابن عبد الب في التمهيد"1: 7١05‏ بسند ضعيف: إن النبيّ جى عن 
البتيراء»» وتمامه في التعليق الممجد7: ١5‏ . 
(۲) فعن ابن عمر ظله: «إنَّ رجلاً سأل النبي يك عن صلاة الليل؟ فقال: مثنئ مثنئ» 
فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة» في صحيح مسلم 2)011/:١‏ ومسند أحمد ۹: ۷۲. 
(۳) فعن ابن عمر #د: (إنَّ رجلاً جاء إلى النبي بل وهو يخطبء فقال: كيف صلاة 
الليل؟ فقال: مثنى مثنو» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت) في 
صحيح البخاري١: ,»16١‏ وصحيح ابن حبان ۳٥۴۳ :٦‏ فيحتمل ما ذهبوا إليه» 
ويحتمل أن يكون ركعة مع شفع تقدمهاء وذلك كله وتر» فتكون تلك الركعة توتر 
الشفع المتقدم لهاء وقد بين ذلك آخر حديث الباب الذي احتج به هؤلاء» وهو قوله: 
فأوترت له ما صلل» وكذلك قوله في الحديث الثاني من هذا الباب: فأوتر بواحدة توتر 
لك ما قد صليت» وآخر حديثهم حجة عليهم» كا في عمدة القاري5: ١55؟.‏ 
د 


ويقنت في الثالثة قبل الرُكوع 

(ويقنت في الثالثة قبل الركوع)؛ لقول علِّ وابن مسعود وابن عبّاس #: 
«راعينا صلاة رسول الله يك بالليل» فقنت قبل الركوع)"» وما روئ الشافعي طيه: 
أنَ اتيك قال بعد الرُكوع: «اللّهُم أنج الوليد بن الوليد»* إلى آخره» كان في 
الفجرء ثم نسخ” 


)١(‏ فعن علقمة 45: (إنَّ ابن مسعود وأصحاب النبي يك كانوا يقتدون في الوتر قبل 
الركوع) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: /41» وسنده صحيح» وحسّنه ابن حجر كما في 
إعلاء السنن ”: »۸١‏ وعن عوف 5ه: «إن علياً كان يقنت قبل الركوع» في مصنف عبد 
ا 
(۲) فعن أبي هريرة ه: (إنَّ النبي ل كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة» يقول: 
اللهم أنج عياش بن أب ربيعةء اللهم أنج سلمة بن هشام» اللهم أنج الوليد بن الوليد. 
اللهم أنج ج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين 
كسني يوسف) ني صحيح البخاري EE ١‏ 
(©) لان القنوت :فيه متسو ع عند عدم النوازل» فإنَ وسول الله 4# قت فيه شهراً بسبت 
نازلة وقعت بالمسلمين» » ثم توقف عن القنوت فيه؛ فعن محمد #5 قال: قلت لأنس طه: 
(هل قنت رسول الله يفي صلاة الصبح؟ قال: نعم» بعد الركوع يسيراً) في صحيح 
مسلم 578:١‏ وعن أنس ذه: (قنت رسول الله و شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح 
يدعو عل رعل وذكوان ويقول: عُصَيَةُعصت الله ورسوله) في صحيح مسلم )458:١‏ 
وصحيح البخاري 04٠ :١‏ وعن عاصم عن أنس 5ه قال: (سألته عن القنوت قبل 
الركوع أو بعد الركوع؟ فقال : قبل الركوع» قال قلت لفان ناف E‏ رو الله 
ل قنت بعد الركوع» فقال: إت قنت رسول الله 4 شهراً يدعو علن أناس قتلوا أناساً 
من أصحابه يقال لهم: القراء) في صحيح مسلم ٤٦۹ :١‏ . 
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في جميع السّنة 
ويقنت (في جميع السّنة)؛ لأنّهِ 2 عَلَّم ا خسن دعاء القنوت» وقال: «اجعله 
في وترك»"» وهذا يقتضي الدوام؛ ولأنّه ذكرٌ مسنون فلا يتوفّت كسائر الأذكار. 
وقال الشَّافِعيَّه: أله يقنت في النصف الأخير من رمضان؛ لان عمرٌ ظله: 
ع الاس غل أي فكان يُصلّ بم عشرين ركع ولا يقتت إلا الصف 
الأخير من رمضان)”» فنقول: المراد من القنوت: طول القيام”. 


(۱) قال ابن امام :٤۲۹ :١‏ «وهو بهذا اللفظ غريب» والمعروف...» عن الحسن بن 
علي #ه قال: (علمني رسول الله 4 في وتري إذا رفعت رأمي وإريبق إلا السجود: 
اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيا 
أعطيت» وقني شر ما قضيت» إِنّك تقضي ولا يقضى عليك» إِنّه لا يذل من واليت. 
a‏ ل RE TS‏ 
وصحيح ابن خزيمة 218:7 ويشهد له ما روي عن علي بن أبي طالب ه إِنَّ رسول 
الله # كان يقول في آخر وتره: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت علل نفسك) في سنن 
أبي داود :١‏ 407» وسنن الترمذي »071١ :١‏ وسنن النسائي ۳: 44 7 وسنن ابن ماجه 
آ۷ ومد أحيل 3553 
(۲) فعن الحسن ذك: أن عفر هع الاين صل أن بن كفن كان ل هنم 
عشرين ليلة» ولا يقنت مهم إلا ني النصف الباقي» فإذا كانت العشر الأواخر تخلف 
0 عم م 5 
فصلل في بيته» فكانوا يقولون: أب أي2 في سنن آبي داود١: ٠٤٥ ٤‏ والسنن الصغرى۲: 
١‏ ومعرفة السنن٤: .5١١‏ 
(۳) ويشهد لهذا المعنى للقنوت ما رواه جابر #ه. قال #: «أفضل الصلاة طول 
القنوت» في صحيح مسلم ٠٠١ :١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۳: ١٠ء‏ وعن أبي هريرة 
TAS‏ 


ويقرأ في كل ركعةٍ من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معهاء وإذا أراد أن يقدت كر 
ورفع يديه قت 

(ويقراً ي كل ركعةٍ من الوتر بفاتحةٍ الكتاب وسورة معها)؛ لقول ابن 
عباس ه: «إن اَي ب قرأ في الركعة الأولى من الوتر: «سَجْعاسَسَرك 4 وفي العانية 
اکت © وفي الث :ا یریت © 

(وإذا أراد أن يقنت کر ورفع يديه" ت قَنَت)؛ لحديث ابن عباس د 


ذه في مسند أبي يعلى 779:1١‏ بلفظ: «من حسن الصلاة طول القنوت»: أي القيام؛ 
لأن القنوت مشترك بين الدعاء والقيام والمخشوع والصلاة والخضوع والسكوت 
وإقامة الطاعة» كا في مشارق الأنوار؟: 7757. 
)١(‏ فعن ابن عباس قال: «كان النبي ب يقرأ في الوتر ب#ْ مَيَحَسَْرَيكَ e‏ 
و قُلْيكأم)الكيروت 7 04 و + فلاا نڪرت 0 1 في ركعة ركعة) في سنن 
الترمذي؟: ٠٠١‏ وسنن النسائي الكبرئ ١‏ : لوعو أن مكب كسان لفان 
رسول الله #5 يقراً في الركعة الأول من الوتر ب# يح أسْمَرَيْكَالأل ل 4 وني الثانية: 
مايال كروت 40 وني الثالفة: ييا نكيزوت © 4) في المجتبئ *: 
5» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي ب يقرأ في الركعة الأولى من الوتر 
ب # سيج امرك الل 4. وني الثانية: ب« فَزْيكا )كروت © 4 وني الثالفة: 
ب« فُلْينامالكيروت © * و فل أعودذير تٍَالْمَلقٍ © 4 و + فل أعوذيرَ ت الاس © *) في 
صحيح ابن حبان: ١‏ وعن أبي هريرة ذد: (أنّه 4 كان يقرأ في الركعة الأول مِنَ 
الوتر ب« سح اميك الأ £ وني الثانية: + فلاا الكيروت © £ وني الثالفة: 
فل تاا تيروت 7 4 » والمعوذتين) في المعجم الأوسط۸: /701. 
(0) نص في الجوهرة النيرة١:‏ ۷۷ علل وجوب سجود السهو بترك تكبيرة القنوت» 
وذكر في الظهيرية: أنه لو ترك تكبيرة القنوت» فإنَّه لا رواية هذاء وقيل: يجب سجود 
EES‏ 


ولا يقنت فى صلاة غيرها 
يرفعه: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن»”» وذكر القنوت من جملتها. 

(ولا يقنت في صلاة غيرها)» وقال الشَّافِعِيَّت4ه: يقنت في الفجر. 

لنا: قول ابن عمر #: «ما قََتَ رسول الله يل في الفجر إلا شهراً م 
لهو وما وروا الشَّافِعِيَّ:ه صار منسوخاً به. 


السهو؛ اعتباراً بتكبيرات العيد. وقيل: لا بجب» اه وينبغي ترجيح عدم الوجوب. كا 
E‏ 

)١(‏ فعن ابن عبّاس د قال 4#: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح 
الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت» وحين يقوم علل الصفاء وحين 
يقوم علل المروة» وحين يقف مع الناس عشية عرفة» وبجمع. والمقامين حين يرمي 
الجمرة) في المعجم الكبير١١: ۳۸١‏ وفي مصنف ابن أبي شيبة 7١54 :١‏ موقوفا» وعن 
ابن عمر د قال 35: (ترفع الأيدي في سبعة مواطن. و في الخبر: وعند استقبال البيت) 
في صحيح ابن خزيمة٤: ۲٠۹‏ وعن إبراهيم لعي : «ترفع الأيدي في سبعة 
مواطن: في افتتاح الصلاة» وني التكبير للقنوت في الوترء وني العيدين» وعند استلام 
الحجر» وعلل الصفا والمروة» وبجمع» وعرفات» وعند المقامين» وعند الحجرتين في 
شرح معاني الآثار؟: 21778 وآثار أبي يوسف١: .٠١9‏ 

(۲) فعن ابن عمر ت قال: «أرأيتم قيامكم عند فراغ الإمام من السورة هذا القنوت 
والله إنه لبدعة ما فعله رسول الله #5 غير شهر)» قال ال هيثمي في مجمع الزوائد ر١‏ 1/5: 
«رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن حرب ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو 
حاتم والنسائي ووثقه أيوب ابن عدي»» وعن ابن مسعود 5ه أنه قال: «لريقنت رسول 
لله يك في الفجر إلا شهر حارب حياً من المشركين» فقنت يدعو عليهم» في مسند أبي 

aS 


وليس في شيء من الصّلوات قراءة سورة بعيّنها لا يجزئ غيرهاء ويُكره أن يتخذ 
سورة بعينها لصا لا يقرا فيها غيرهاء وأدتى ما مجر من القراءة في الضلاة ما 


ل 


يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة ظه 

رون كيين الصلوات قراءة سورة بعيّنها لا يجزئ غيرهاء ويُكره أن 
شع ضور نا لصاو لا شا فوا غر أن نه كرتف الا 
وليس في القرآن شيء مهجور”. 

(وأدنى ما جزئ من القراءة في الصَّلاةٍ ما يتناوله اسم القرآن عند أي 
حنيفة4ه)””؛ لقوله عَلل: + فَفرموامَايسَرَِنَالْفَرَانِ 4[المزمل: .]٠١‏ 


حنيفة١: ٠٤١‏ وفي المعجم الكبير :14:٠١‏ «لريّقنت رسول الله و إلا شهراًإريقنت 
قبله ولا بعده). 
(1) لما في تخصيص سورة من هجر لباقي القرآن» إلا أن يكون عامياً فلم يتيسر عليه إلا 
سورة الإخلاص مثلاً فإِلّه إذا خصها بصلاة فلا يكره؛ لأنَّ التكليف بقدر الوسع» أو 
اتبع رسول الله يي بأن خصص سورة أل رالسجدة لصلاة الفجر اتباعاً له. لكن مع 
اعتقاد التسوية بينها وبين سائر القرآن» ولا يُمَضل بعضها علل بعض؛ لأنَّ كلام الله غلا 
سواء» وكذلك كي لا يعتقد العوام بفرضية هذه السورة في هذه الصلاة فلا تصح إلا 
بهاء كا في منحة السلوك :١‏ 187» وتحفة الملوك مع نفحات السلوك ص .8١‏ 
(۲) وربّحها في البدائع١: »١1١7‏ والتبيين 74١؛‏ لأن هذا أقرب إل القواعد الشرعية» 
فإنَّ مطل ينصرف إلى الأدنئ علل ما عرف في موضعه» وني ظاهر الرواية: آية تامّة 
طويلة كانت أو قصيرة» واختارها المحبويّ والنّسفِيٌ وصدرٌ الشريعة» كما في التصحيح 
ف 
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وقالا: لا يجزئ أقل منثلاث آبات قصار أو آبة طويلة» ولا يقرأ المؤتمٌ خَلْفَ الإمام 
(وقالا: لا يجرئ أقلّ منثلاث آيات قصار أو آية طويلة)”؛ لأنَّ الإعجارً لا 
يقع بدونه. 
(ولا يقرأ المؤتمٌ َلْفَ الإمام)؛ لقوله غَلة: +( رالاناس يعوا 
توا 4[الأعراف: : ٠‏ نزلت فيمّن قرأ خلف الي ولقول عائشة رضي 
الله عنها : لن أعدن ا کر اح إل من أن أقرأ خلف الإمام»”. ٤‏ 


)١(‏ رجح قولما في الإسرار» والاحتياط قولهماء وهو مطلوب لا سيا في العبادات» 
جوهرة» کا في الطحطاوي ."١7 :١‏ 
(؟) قال العيني في المنحة :١‏ ۱۸۷: «وأكثر أهل التفسير عل أن هذا خطاب للمقتدي. 
وقال واحد: أجمع الناس عاك أنَّ هذه الآية نزلت في الصلاة)» وعن أبي موسي وأبي 
هريرة» قال #: (إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا) في سنن أبي داود :١‏ 2156 
وسنن النسائي الكبرى ۷ ١15155‏ وسكن امن قاچە 9۷1 
وزيادة: (وإذا قرأ فأنصتوا) قال مسلم في صحيحه :٠٤ :١‏ هي عندي صحيحة» 
وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهانوي» كما في إعلاء السنن :٤‏ 57. 
(۳) فعن علقمة بن قيس #ه» قال: «لَآن أعضّ على جمرة أحبّ إلي من أن أقرأ خلف 
الإمام) في موطأ محمد ر7١1١»‏ ومثله عن الأسود ني مصنف ابن أبي شيبة١: ١‏ 
وعن سعيد بن أبي وقاص ظ4 قال: ١وددت‏ أن الذي يقرأ خلف الإمام في فَمِهِ جمرة», 
وعن عمر بن الخطاب #ه» قال: «ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً» في موطاً 
٠‏ » وعن أبي وائل» قال سيل ابن مسعود #ه عن القراءة خلف الإمام» 
قال: «أنصت» فان في الصلاة شغلاً سيكفيك ذاك الإمام» في موطأ محمد ٤۲١:١‏ 
والمعجم الأوسط ۸: 417, والمعجم الكبير ۸: /ا41» وشرح معاني الآثار 25١19 :١‏ 
ومصنف عبد الرزاق ١‏ :۸٠ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟: ۱ «رجاله 
كك 


وقال الشَافِعيَّك: يقرأ؛ لاله ركن فلا يسقط بالائتمام كالقيام. 

ولنا في الفرق: قول جابر ذه عن ان ي: من صل خلف إمام فإِنَّ قراءةً 
الإمام له قراءة”» وإريرد في القيام مثلُه؛ ولان القيام فعلٌ والقراءة ذكر» 
والتّحمّل لا يقع في الأفعال» ويقع في الأذكار» دليله ما زاد علل الفاتحة. 


موثقون»)» وعن زيد بن ثابت له قال: «لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصَّلوات»» 
وعن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس #ه: «اقرأ والإمام بين يدي؟ فقال: لا»» وعن 
نافع ده: (إِنَّ ابن عمر 4ه كان إذا سكل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: إذاصل 
أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وكان ابن عمر #ه لا يقرأ خلف الإمام)» 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 7٠١ :١‏ بعد نقل هذه الآثار وغيرها: «فهؤلاء 
جماعة من أصحاب رسول الله ئ قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمام» وقد وافقهم 
علل ذلك ما قد روم عن رسول الله يلك ما قدمنا ذكره» وشهد لهم النظر با قد ذكرناء 
فذلك أوك ما خالفه)؛ وقال في الكاني: ومنع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفراً 
من الصحابة منهم: المرتضى والعبادلة» وقد دون أهل الحديث أساميهم» كا في 
الطحطاوي ١:81؛‏ لذلك قال ابن امام في فتح القدير١: :"5١‏ لا يخفئ أن 
الاحتياطً في عدم القراءة خلف الإمام؛ لأنّ الاحتياطً هو العمل بأقوئ الدليلين» 
وليس مقتضى أقواهما القراءة بل المنع». 

)١(‏ فعن جابر ذ#ه» قال #: (مَنْ صلل خلف إمام» فإن قراءة الإمام له قراءة) في الآثار 
لأىيوؤسك15::7ا+والآكان لخد 1£ و ومعرفة الستن وسن 
الدارقطني١: ۳۲٤‏ والمعجم الأوسط ۸: 47» وعن أنس وابن عباس وأبي هريرة وابن 
عمر ده قال 4: (مَن کان له إِمَامٌّ فقراءة الإمام له قراءة) في سنن ابن ماجه١‏ : ۰۲۷۷ 
وسنن الدارقطني :١‏ 707» وشرح معاني الآثار »711/:١‏ ومسند أب حنيفة :١‏ 2487 

a 


وکن أرا الخو في صلاة غسيره احصاج إلى ين يتين : نب نة الصّلاق وا المنانعنة 
والجماعة سنة کدف و الناس بالإمامة ا بال 


(ومن أراد الدّخولٌ في صلاة غيره احتاج إلى نيتين: نيه الصّلاة)؛ لما ذكرناء 
(ونيّةٌالمتابعة)؛ لأنَّ فساد صلاة الإمام مؤثّر في فساد صلاة المأموم» وفيذلك إضرارٌ 
e‏ ا 

(والجماعة سنه مؤكّدة)”؛ لأ اليب واظب عليهاء وهدد علل تركها. 

وان الاس بالإمامة أعلمهم بالسّئّة”. 


وموطأ محمد ٤۱۹-٠٤١١ :١‏ صححه العيني وابن اهام واللكنوي والتهانوي 
وغيرهم» كما في التعليق الممجد١‏ : ١4-١57‏ 4» وإعلاء السنن :٤‏ 14-748. وعن أبي 
هريرة 5فه: إن رسول الله يل انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: (هل قراً 
معي أحدٌ منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله» قال: إني أقول مالي أنازع القرآن. 
قال: فانتهئ الناس عن القراءة مع رسول الله :2 فيا جهر فيه رسول الله يِن 
الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله 3) في جامع الترمذي -١1١8:9‏ 
وحسنه وسكوث الإمام ليقرأ المؤتجُ قَلَبُ الموضوع. 
)١(‏ واختاره صاحب الوقاية؟: ٠١ :١ةيادهلاو »17١‏ والإيضاح ق5١/ب»‏ 
والمختار١:‏ ۷۸ والكنز ص7٠.»‏ والملتقى »١5 :١‏ والدررا: 85, والتنوير١: .۳۷١‏ 
والثاني: أنََّا واجبة» ورجّحه صاحب البحر١: ٠١‏ واختاره صاحب التحفة١:‏ ۲۲۷ 
وال يدها نعف عكار ا و لمر 
ذكرها اشر لال في حاشيقه عل الدررا ٤:‏ ۸: 
(؟) أي: بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة» فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 44: 
(مُّروا أبا بكر أن يصلي بالناس) في صحيح البخاري 5٠ :١‏ 25 ودلالته ظاهرة في كون 
® 


فإن تساوّوا فأقرؤهم, فإن تساووا فأورعهم» فإن تساووا فأ سنهم 
فإن تساوًوًا فأقرؤهم"2 فإن تساووا فأورعهم”, فإن تساووًا فأستهم)”, 
ع اع ع له رن 5 5 5 5 و 1 و 
والأصل*: أن كل مَن كان أفضل كان تقديمه أولى» والأفضلية تترتب علل ترتب 


الأعلم والآفقه أولى بالإمامة؛ لأنَّ ما يحتاج إليه من القراءة مضبوطء والذي يحتاج إليه 
من الفقه غير مضبوطء فقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر علل مراعاة الصلاة فيه إلا 
كامل الفقه. ا في إعلاء السنن 5: »١9‏ وقد ذكر البخاري في صحيحه 71١ :١‏ تحت 
أقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهمجرة سواءء فأفقههم في الدين» فإن كانوا في الدين سواء 
فأقرأهم للقرآن...) في المستدرك ۳۷١ :١‏ وغيره. 
(1) بأن يكون أعلم بأحكام القراءة لا جرد ال حفظ فإِلّه دون العا فعن أي مسعود 
الأنصاري 4ه قال #: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء 
(۲) وهو مجتنب الشبهات» وعلل هذا فهو أرقئ من التقوئ؛ لأنَّا اجتناب المحرمات» 
كما في المشكاة ص 27١7‏ فعن ابن عمر ده قال 4#: (اجعلوا أتمتكم خياركم. فام 
وفدكم فيم| بينكم وبين الله 5ك) في سنن الدارقطني ۲: ۸۷» وسنن البيهقي الكبير ”: 
4 وضعفه. 
۲ وسنن النسائي 7: »٩‏ وغيرها. 
(5) قال الموصلى في الاختيار ١‏ : ۷۸: «الأصل: أن مَنّ كان وصفه يحرض الناس على 
الاقتداء به ويدعوهم إِك الجماعة كان تقديمه أوك؛ لأنَّ الجماعة كلم) كثرت كان أفضلء 
حت قالوا: يكره لمن يكثر التنحنح في القراءة أن يؤم» وكذلك من يقف في غير مواضع 
الوقف. ولا يقف في مواضعه؛ لما فيه من تقليل الجماعة». 

ا 


ویکره تقديم العبده والأعرايٌ والفاسق. الا وولد الرّناء فإن تَقَدّموا جاز 
هذه المعاني”". 

(ویکره تقديم العبده والأعراي» والفاسق”, والأعمى“ وولد الرّنا فإن 
مدموا جاز)؛ لأنَّ فيه تقليل الجماعة؛لقلّة الرغبة فيهم, وأا الجواز؛ فلاجتاع 
الشّرائط فيه. 


)١(‏ وزادوا عليها الأحسن خلقاًء ثم الأشرف نسبأًء ثم الأصبح وجهاء ىا في تحفة 
ا ملوك ص١ 2٠١‏ وإن استووا يقرع بينهم فمن خرجت قرعته قدم» أو الخيار إلى القوم 
فإن اختلفوا فالعبرة بها اختاره الأكثر» وإن قدموا غير الأول فقد أساؤوا. 
وهذه الأحقية في الإمامة إذا إريكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا فيه» ولا 
فيهم ذو وظيفة وهو إمام المحل» ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاض» فهو أولى من 
الجميع حتى من ساكن المنزل وصاحب الوظيفة؛ لأنَّ ولايته عامة» كما في المراقي 
ص ٠1-7494‏ فعن أبي سعود الأنصاري ف قال 6: (ولا يؤمرنّ الرّجل الرّجل في 
سلطانه) في صحيح مسلم ١‏ وسنن الترمذي :١‏ /50» وغيرها. 
(۲) لعدم اهتمامه بالدين» فتجب إهانته شرعاً» فلا عَم بتقديمه للإمامة» وإذا تعذر 
منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرهاء وإن إريقم الجمعة إلا هو صلل معه. 
REE‏ 
(۳) لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدنس» وإن إريوجد أفضل منه» فلا 
كراهة؛ كما في المراقي ص۳-۳۰۲٠٠.‏ 
(5) لاله ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهل» فلو كان عنده علم لا كراهة» واختار 
العيني ذه التعليل بنفرة الناس عنه؛ لكونه متهم)ء وعليه فينبغي ثبوت الكراهة مطلقاً 
إن إريكن جاهلاًء ىا في الطحطاوي علل المراقي ص ١”‏ . 

® 


وينبغى للإمام أن لا يطول مهم الصلاة 
(وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة)”؛ لقوله وي لمعاذ 5ه: ايا معاذ 


َوه ر 


عدت قتّاناً؟ إذا كنت إماماً للناس فخُف)"©. 


(١)لما‏ فيه مِنّ حقٌّ مراعاة الناس في التخفيف؛ لتلا يؤدي التطويل إلى التنفير؛ ولحق 
مراعاة الله جل في التيمّم» كا في شرح التحفة لابن ملك ق45/ ب» فعن عثان بن أبي 
العاص ذه» قال: (كان آخر ما عَهد إلي رسول الله ب أن صل بأصحابك صلاة 
أضعفهم» فان فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) في المعجم الكبير 4: 05» وحلية 
الأولياء ۸: ١١۳٠ء‏ وسنن ابن ماجه ١5:١‏ وصحيح ابن خزيمة : 50, وعن أبي 
هريرة له قال : (تجوزوا في الصلاة» فإنَّ فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة) في 
مسند أحمد 7: .٤۷۲‏ قال الشيخ شعيب: «إسناده صحيح علل شرط الشيخين». 

() فعن أبي سلمة 4 قال: (كان معاذ بن جبل #5 يوم قومه» فَمَرّ فت منهم بناضحه 
يريد سقيه» ثوب بالصلاة» فترك ناضحه بالباب ودخل يصلن مع معاذ 5ه فطول فلا 
رأئ ذلك الفتى صلل ثم خرج. فلا انصرف معاذ 5ه ذكر ذلك له فذكر ذلك معاذ 
للنبي يِه فقال الفتى: يا رسول الله يه مررت ومعي ناضحي أريد سقيي فثوب 
بالصلاة» فدخلت لأصلي مع معاذ #ه. فطول فخشيت أن يذهب ناضحي وأن يفوتني 
سقيي» فصليت ثم خرجت» وإني والله ما أدري ما ديدنتك وديدنة معاذ؟ ولكني أسأل 
الله الجنة وأعوذ به من النار» فقال رسول الله #: فمن وراء ذلك أخوض أنا ومعاذ ثم 
قال: يا معاذ عدت فتاناً؟ إذا صليت بالناس فخفف» فإنَّهِ يقوم وراءك الكبير 
والضعيف وذو الحاجة» وإذا صليت لنفسك فطول ما شئت) في مسند الشاشي١‏ : 
9» وعن جابر ته قال: (كان معاذ ذه يصلي مع النبي #5 ثم يأتي فيؤم قومه. فصلل 
ليلة مع النبي #5 العشاءء ثم أت قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل 
فسلم» ثم صلل وحده وانصرف» فقالوا له: أنافققت يا فلان؟ قال: لا والله ولآتين 

TNE 


ويُكره للنّساء أن بُصلين وحدّهنٌ جماعة» فإن فَعَلْنَ وقفتٍ الإمامةٌ وَسطهنّ 

(ويُكره للنّساء أن يُصلين وحدّهنّ جماعةً)؛ لأنّهِ لو كان مستحبّاً ليه التي 
يله ولو فل لنقل على الاستفاضة. 

وعند الشَّافِعيَ ظله: ا لأنَّ«امرأةً استتاذنت لح و في أن تخد في 
دارها مؤذناً»”, قيل له: كان هذا في الابتداء نا كان لمنّ ا لخروج» عل أنَّه خبر 
الواحد فيما تعمٌ به البلوئ. 

(فإن فَعَلْنَ وقفت الإمامة وَسطهنَّ)”؛ لأنّه أستر ها”. 


رسول الله 5 فلأخبرته» فأتى رسول الله #5 فقال: يا رسول الله» إنا أصحاب نواضح 
نعمل بالنهار» وإنَّ معاذاً صل معك العشاءء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة» فأقبل رسول 
الله 5 عن معاذ» فقال: يا معاذ» أفتان آنت؟ اقرا بكذا واقراً بكذا) في صحيح مسلم :١‏ 
۹ وصحيح البخاري 49:١‏ 5. 
)١(‏ فعن أم ورقة رضي الله عنها: (كان رسول الله يل يزورها في بيتها وجعل لما مؤذناً 
يؤذَّن لها وأمرها أن توم أهل دارها) في سنن أبي داود١:‏ ۷١٠۲ء‏ وصحيح ابن خزيمة ": 
4 ومسند أحمد 506: 7506. 
(۲) فعن رابطة الحنفية عن عائشة رضى الله عنها: «إََّا أمتهنّ فقامت بينهن في صلاة 
مكتوبة) في مصنف عبد الرزاق 7: ENES‏ 
الک۳ وف ابن أي شيبة 1 
(۳) حقّق اللكنوي في رسالته: تحفة النبلاء في جماعة النساء: أنَّ جماعة النساء وحدهن 
ASS‏ لافلا راي كوج عراف الع اذه ده دمن لسغا انها 
أحد المحظورين: التقدم» والتوسطء خدوش بعد تسليم محظورية التقدم» وعدم تسليم 
استلزامه للكشف المحظور» وعدم تسليم كراهة التوسط مطلقاً لا سي في حقٌ النساء 
E‏ 


ومن صل مع واحدٍ أقامه عن يمينه وإن كان مع اثنين تَقَدَّمَ عليهاء ولا جوز 
للرّجال أن يقتدوا بامرأةٍ ولاصبی 

(ومّن صلی مع واحدٍ أقامه عن يمينه)؛ لقول ابن عبّاس ك: قرسو 
الله صل فقمت عن يساره فجذبني من يساره إل يمينه من ورائه). 

(وإن کان مع اثنين قد عليهما)؛ لأنَ«البىَّ صل نغ واس ومالك 
وأقامهما وراءه» وجعل أم سل خلفه))”. 

رولا يجوز للرّجال أن يقتدوا بامرأةٍ ولاصبي)؛ لقوله ک: اوو من 
حيث حرم الله ج . 


وينظر: آكام المرجان في أحكام الجان ص 10-5754. 

)١(‏ فعن ابن عبّاس د قال: (بت في بيت خالتي ميمونة بنت ا محارث زوج النبي يك 

وكان النبي ول عندها في ليلتهاء فصلل النبي يل العشاء» ثم جاء إلى منزله فصلل أربع 

ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم» أو كلمة تشبههاء ثم قام فقمت عن يساره 

فجعلني عن يمينه» فصل خمس ركعات ثم صلل ركعتين) في صحيح البخاري :١‏ 200 

. 0۲١ :١ وصحيح مسلم‎ 

(۲) فعن أنس ذه قال: (صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي 4 وأمّي أم سليم خلفنا) 

في صحيح البخاري١: ۲٠٠١‏ وني لفظ: عن أنس #ه: (إن جدته مليكة دعت رسول 

إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس فنضحته باء» فقام رسول الله ولو وصففت آنا 

واليتيم وراءه» والعجوز ‏ أي: أم سليم -من ورائناء فصلل لنا رسول الله ل ركعتين» 

لم اتصررف) في صح البتخاري 11511 وصح ملم 401/21 

(۳) فعن ابن مسعود ذ#ه: «كان إذا رأى النساء قال: أخروهن حيث أخ رهن الله وقال: 
كت 


ويصفٌ الرّجالء ُمّ الصبيان» ثم النّساءء فإن قامتامرأة إلى جانب رجل وهما 
مشت ركان فى صلاة واحدة فسدت 
(ويصفت الرّجالء ثم الصبيانء ثم النّساء) 4م ذكرنا من حديث أنس #5دا". 
(فإن قامتامرأة إلى جانب رجل”" وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت 


إّمن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال» كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلهاء 
فسلطت عليهن الحيضة» وحرمت عليهن المساجد) في صحيح ابن خزيمة ۳: 44, 
ومصنف عبد الرزاق ۳: ١١٤٠ء‏ والمعجم الكبير» وينظر: نصب الراية 277:7 وتغليق 
التعليق 7: ۸١ء‏ وهذا الحديث من المشاهير» فجازت الزيادة به عل الكتاب» وهو 
اختيار المكان المختار» إذ المختار للرجال التقدم علل النساءء ففي ترك المكان المختار 
SE‏ لذن الخو لاسي كاؤن أعل التميلكة» وكا اسه 
فرائض الصلاة» كما في التبيين ٠٦٤ :١ةيلالبنرشلاو ء٠١٠١ :١‏ والبدائع 5١ :١‏ ؟. 
)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطرء وعن أي مالك الأشعري 4: (أنَّ النبي صل فأقام 
الرجال يلونه خلف ذلك» وأقام النساء خلف ذلك) في المعجم الكبير ۲۹۱:۳ وقال 
##: (ليليني منكم أولو الأحلام والنهئ) في سنن الترمذي :١‏ 787 وصححه. وقوله 
ر رف الخال اوها وشرها اخرهاء وخر صفوف التبيناء اخرها وك ها 
أولها) في صحيح مسلم ة. 
() المعتبر في المحاذاة: الساق والكعب علل الصحيح» وبعضهم اعتبر القدم» وشروط 
بطلان الصلاة بالمحاذاة هي: 
.١‏ أن تكون المرأة المحاذية مشتهاة» والأصح أن السن غير معتبر بهاء بل المعتبر أن 
تصلح للجاعء بأن تكون عبلة ضخمة»ء ولا فرق بين أن تكون محرماً أو أجنبية؛ 
للإطلاق» ولا تفسد بالمجنونة؛ لعدم جواز صلاتها. 
۲. أن تكون الصلاة مطلقة» وهي التي لها ركوع وسجود. 

e 


صلاته 
صلا لأنّه ترك ترتيب. المكانة وهو تاخ رها فضار كا لو افتدی ا وا 


أن تكون ال مشر كه ينها خريمة و 
.أن يكونا في مكان واحد بلا حائل؛ لأنَّ الحائل يرفع المحاذاة» وأدناه: قدر مؤخرة 
الرحل؛ لأنَّ أدنى الأحوال القعود فَقَدرَ أدناه به» وعُلظه مثل غلظ الأصبع» والفرجة 
تقوم مقام الحائل» وأدناها: قدر ما يقوم فيه الرجل. 
.أن ينوي الإمامٌ إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده؛ لأنه يلزمه الفساد من 
جهتهاء فلا بد من التزامه بالنية» كالمقتدي لما لزمه الفساد من جهة الإمام لا بدمن 
التزامه بالنية» بخلاف الرجالء وأما في الجمعة والعيدين فأكثرهم منعوا الحكم فيهماء 
ومنهم من سلم ررقن فيهما ضرورة» فَإنَّا لا تقدر على أدائها وحدها؛ ولأنََّا لا 
تقدر علل القيام بجنب الرجال؛ لكثرة الازدحام فيهما فلا يفضي إلى فساد صلاته. 
".أن تكون المحاذاة في ركن كامل. 
.أن تكون جهته| متحدة» حتيل لو اختلفت لا يفسدء ذكره في «الغاية» في باب الصلاة 
في الكعبة» ولا يتصوّر اختلاف الجهة إلا في جوف الكعبة» أو في ليلة مظلمة» وصلل 
كل واحد بالتحرّي إلى جهة. 
والشامل للجميع أن يقال: إن حاذته مشتهاة في ركن من صلاة مطلقة مشتركة تحريمة 
وأداءً في مكان متحد بلا حائل ولا فرجة أفسدت صلاته إن نوئ إمامتها وكانت 
حيتي ند ل ائراه الراهدة مماسادة E‏ ويتهاوا خر عن ارما 
وآخر خلفها ولا تفسد أكثر من ذلك؛ لأن الذي فسدت صلاته من كل جهة يكون 
حائلاً بينها وبين الرجالء والمرأتان يفسدان صلاة أربعة واحد عن يمينه| وآخر عن 
يسارهما وصلاة اثنين خلفهم| بحذائهماء كما في التبيين1 : ۱۳۷ . 
ET‏ لاد العدافة: لكان سم قدا ل E‏ 
حال الصلاة حال المناجاة» فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من معاني الشهوة فيه» ومحاذاة 
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ويُكره للنساء حضورٌ الجماعات,. ولا بأس بأن تخرجَ العجوز ني الفجر 
والمغربوالعشاء 
خاد م الان خطات الا عرز ارخا 

واشتراط الاشتراك في صلاةٍ واحدة؛ دفعاً للحرج. 

رقا رقو واا ا اقبي ف عار ال جل لا شو 
الرّجل لريؤمر بتأخير الرّجلء فافترقا. 

(ويُكره للثساء حضورٌ الجماعات)؛ لقوله ي: «لا قنعوا إماء الله مساجد 
لله وبيوتهنٌ خير طنٌ)”. 

(ولا بأس بأن تخرجَ العجوز في الفجر والمغربوالعشاء)؛ لأا أوقات ظلمة 
فيؤمن وقوع نظر الأجنبيٌ عليهاء بخلاف الظهر والعصر؛ لأنه لا يؤمن من ذلك. 

وقالا: لا بأس بذلك في الكل للحوقها بالرّجل في أن لا يفتكن مها". 


المرأة إيّاه لا تنفك عن ذلك عادة» فصار الأمر بتأخيرها من فرائض صلاته. فإذا ترك 
اب هو سن ]لاقني متلاءنا» زأن اللنطات ا و تئر ل وعدي كن أن 
يؤخرّها من غير أن يتأخرٌ بأن يتقدّمَ عليهاء كا في المبسوط١:‏ 185. 

)١(‏ فعن ابن عمر أنه قال وَل: (لا قنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) في 
صحيح ابن خزيمة ۳: 85 والمسعدرك 103 وسبي أى ذاو د 862 4 وتك 
أحمد 7: ١۷ء‏ ومعجم الشيوخ ٠:1‏ وني صحيح البخاري ٠5:١‏ عن ابن عمر 
ضيه قال 45: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله). 

(۲) ولكنً المتأخرين منعوا حضور الشابات والعجائز في الصلاة مطلقاًء والفتوى علل 
الكراهة؛ لفساد الزمان» وعليه مش صاحب الكنز ص .١‏ وقال في الكافي: والفتوى 
اليوم علل الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفسادء ومتى كره حضور المسجد 

ا 


ولا بلي الاهرٌ خلف كن به سلس البول» ولا الّاهرات خف المستحاضة 
ولاالقارى لف الأول الكش لف العزيان 

(ولايُصلي الطَاهِرُ خلف كن به سلس البول» ولا الّاهرات خلف 
المستحاضة. ولاالقارئ خلف الأمي: ولا المكْتَسِ خلفَ العريان)؛ لأنَّ صلاتهم 


للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذي تحلو 
بحلية العلماء أولل» ذكره فخر الإسلام» وقال صاحب الفتح١:17:‏ المعتمد منع 
الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيم) يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق› 
وقال صاحب التبيين :١ 5٠ :١‏ والمختار المنع في الجميع؛ لتغير الزمان» وقال صاحب 
التنوير :۳۸١ :١‏ ويكره حضورهن الجماعة مطلقاً عاك المذهب» وقال الشرنبلالي في 
حاشيته علل الدرر :١‏ 85 : وهو الأوللء وتمامه في البحر ٠۳۸٠ :١‏ ورد المحتار :١‏ 
"٠‏ وقال القاري في فتح باب العناية :۲۸٤ :١‏ والمختار منع العجوز عن الحضور 
في جميع الأوقات فضلاً عن الشابة؛فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «لو أن رسول الله 
له رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل» في صحيح 
مسلم١:‏ 19. وصحيح البخاري .197:١‏ قال بحر العلوم: «قد يتوهم أن فيه إبطال 
النص بالتعليل» مع أنَّ أحكم الحاكمين هو الله تعلل» وكان عالاً ب أحدثته النساء فلا 
يظهر لما قالت عائشة رضي الله عنها وجه» فيندفع بأن حكمه سبحانه علل لسان رسوله 
بخروج النساء إلى المساجد وعدم منعهن عنه مؤقتاً إلى عدم احتمال الفتنة» فإذا انتفى 
هذا انتفى ذاك» ومقصودها رضي الله عنها: لو رأئ النبي 45 في زمانه المأمون عن الفتن 
ما أحدث في هذا الزمن منعن بأمر الله ل عن الخروجء وإريرخصهن فيه البتةء وعبرت 
عن وقوع الأحداث برؤيته تف كا أن الله تعلل عبر عن وقوع الجهاد لعدم العلم في 
قوله جَل: + ولماعم لال جه د واک 4 [التوبة: ١١]ء‏ وعلمه أتم». وينظر: تحفة 
النبلاء بجماعة النساء ص٥٤‏ . 
TE‏ 


ويجوز أن يوم لمتيمُم المتوضئينء والماسح على الحْقَّين الغاسلين» ويْصلٌ القائم 
خلف القاعد 
اق اا ا لكاب عليها 

وغند زفر ذيه: جاز كمّن حاله كحال الإمام. 

والفرق: أن نَم لا يكون بناء الكامل علك التّاقص. 

(ويجوز أن يوم المنيمّمُ المتوضتين والماسح على الْحَّينَ الغاسلين)؛ لأنَّ 
الي بدل مطلق عند عدم الماء» وكذلك المسح» وقال محمد ه في التَيمّم: لا 
يجوز؛ لقوله #: «لا يوم المتيمّم ا متوضئين»"» وقد قيل: المحديث لر يثبت» ولئن 
ثبت» فمحمول علل متيمّم به عذرٌ دائمٌ. 

(ويْصِنٌ القائمُ خلفَ القاعد) استحساناً؛ انالبي صل آخر صلاة 
صلاها الا قاعداًء ا قيامٌ خلفه)”. 


ت 
2 2 


PIROT‏ لأهون وهو القياس؛ لقوله 4ٍ: «لا يۇمن بعدي 


216 :١ينطقرادلا فعن جابر ذَلىه» قال 44: (لا يؤم المتيمم المتوضئين) في سنن‎ )١( 
وضعفاه.‎ ,»” 5 :١ وسنن البيهقى الكبير‎ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (أَمَرَ رسول الله و أبا بكر أن يُصلي بالناس في 
مرضه» فكان يُصل بهم» قال عروة: فوجد رسول الله كل في نفسه خفة فخرج» فإذا أبو 
بكر يؤم الناس» فلم رآه أبو بكر استأخرء فأشار إليه: أن كما أنت» فجلس رسول الله كلل 
حذاء أبي بكر #ه إلى جنبه» فكان أبو بكر #ه صل بصلاة رسول الله ب والناس 
يُصلون بصلاة أبي بكر 4#) في صحيح البخاري١: ۰۲٤۲‏ وصحيح مسلم :١‏ 15. 

ااه 


ولا يُصل الذي يركع ويسجد خلف المومى» ولايْصلٌ المفترض خلف اللمتنفّلء 
ولا مَنْ يُصلي فرضاً خلف من يْصِلٍ قَرْضاً آخر, ويُصلي المتنفّل خلف المفترض 
أحدٌ جالساً»" إلا أن الحديتٌ متروك العمل بظاهره فإنَّ القاعدَ يوم القاعد فلا 
يصح التّمسّك به. 

(ولا يُصلى الذي يركع ويسجد خلف المومئ)؛ لأنَّ صلائه انعقدت موجبة 
للسجود"» ولا كذلك الإيهاء» فلو صح الاقتداءٌ لكان بناء على العدم حقيقة 
بخلاف القائم والقاعد؛ لأنَّ أصل القيام موجودٌ من الإمام. 

وزّفر والشَّافِعيَّ# قاسا عن ذلك» والفرق ظاهر. 
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(ولا يْصِنٍّ المفترض خلف اللمتنقّل”, ولا مَنْ يُصلٌُ فرضاً خلف من يُْصلٌ 
َرْضاً آخر)؛ لان الاقتداءَ يقتضي الاستواء» وقد عُدِم. 

(ويصلي المتنفّل خلف المفترض»؛ لاله وُجد أصل المساواة» إلا أنَّ حال 
الإمام أكملء ولا يؤثر في الفسادء كالقاعد خلف القائم. 


)١(‏ فعن جابر الجعفي عن الشعبي ذه قال يَك: (لا يون أحد بعدي جالساً) في سنن 
الدارقطني 298:١‏ وقال: «لريروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك 
والحديث مرسل لا تقوم به حجة)» ومسند الحارث١:‏ 7717 وسنن البيهقي الكبير :١‏ 
06 
(۲) في أ: «للركوع والسجود». 
(۳) فعن أبي هريرة ذه قال 45: (إنا جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه) في 
صحيح البخاري ۲٠۳ :١‏ وصحيح مسلم ٠٠۹ :١‏ ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل 
لا شرعت صلاة الخوف مع المنافي» بل كان الإمام يُصلى بكل طائفة صلاة كاملة» كا في 
فتح باب العناية :١‏ ۲۸۷. 

E 8 


ومن اقتدى بإمام ثم عَلِجَ أنه على غيروضوء أعادَ الصَّلاة 


وقال الشافعي طلله: يجوز ذلك كله؛ لأن معاذاً 5ه:«كان س مع ال 
م يُصلٌ بقومه)” ولا حبجّة له فيه؛ فإِنَّه كان يتنفّل مع النسَيّك ويفترض مع 
قومه» هكذا تقل”» وبدليل قوله يك: «إما أن فف بهم الصّلاة»”؛ وهذا يفيدٌ 
الصلاة المعهودة. 

(ومن اقتدى بإمام ثم عَلِمَ أنه على غيروضوء* أعادً الصّلاة)؛ لأن صلاة 
الإمام فاسدة؛ لفوات الشَّرط وهو الشّهارق وصلاته بناء عليهاء فتفسد بفسادهاء 


(۱) فعن جابر ذه قال: (كان معاذ 4 يُصلي مع النبيّ يك ثم بتي فيؤم قومه. فصل ليلة 
مع النبي ل العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة) في صحيح مسلم :١‏ 
۹ وصحيح البخاري .۲٤۹:۱‏ 
(؟) والأوك في الجواب لعدم صريح النقل في ذلك: أن النية أمر لا يطلع عليه أحد إلا 
بإخبار الناوي» فجاز أنَّ معاذاً 2 كان ي صلى مع النبي 4# بنية النفل؛ ليتعلم منه 
الصلاة» ويتبرّك بالصلاة خلفه يلك ثم يأ قومه فيصلي بهم الفرض» ومع وجود 
الاحتمال لا يتم الاستدلال» ومن المعلوم أن حمل فعل الصحابي علل الوجه المتفق عليه 
أو من حمله على المختلف عليه» كما في فتح باب العناية ١‏ : ۲۸۸. 
(۳) فعن سليم 4: (أتى رسول الله 4 فقال: يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا 
بعدما ننام» ونكون في أعمالنا بالنهار» فينادئ بالصلاة» فنخرج إليه فيطوّل عليناء فقال 
رسوال الله 44: يا معاذ بن جبلء لا تكن فتاناًء ما أن تصلي معي» وإما أن تخفف علل 
قومك) في مسند أحمد 6: ٤‏ ومعناه: إما أن تصن الفرض معي» ولا تصلي بهم» إما 
أن لا تصلي معي الفرض حتئ لا ينتظروك» كا في فتح باب العناية .٠٠١ :١‏ 
16 «طهر»» وفي ج: «طهارة». 
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ويُكره للمُّصِلٍ أن يعبت بثوبه أو بجسده 
كما لو عَلِم قبل الاقتداء. 

وقال الشَافِعيَ ظله: لا يعيد؛ لما روي: «أنه 4# كان في الصّلاة» ثم قال للقوم: 
کا أنتمى ؛ فلم يزالوا قیاما حت جاء ورأسه يقطر ماء فصل مهما" فنقول: لا 
دلالة في الحديث”. فان قوله: «ك) أنتم» إشارة بأن لا تتفرٌّقوا فقط. 


(ويُكره للمُصلٍ أن يعبت بثوبه أو بجسده)”؛ لاله منهي عنه“ في غير 


Eg 
ثم جاء ورأسه يقطرء فصل بهم) في سنن أبي داود١: ١٠٠١ء والسنن الكبرئ للبيهقي‎ 
.001:۲ 

(1) رواية أبي هريرة ك قال: (أقيمت الصلاة وصففٌ الناس صفوفهم وخرج رسول 
الله د فقام مقامه» فأومأً إليهم بيده أن مكانكم» فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف 
الماءء فصل بهم) في صحيح مسلم١:‏ 477» لا تدلٌ عل آنه كان في الصلاة قال 
الزيلعي في نصب الراية ”: 54: «والأظهر أن النبي ب تذكر الجنابة قبل أن يُصلي» وقد 
صرّحَ به مسلمٌ في صحيحه ٤۲۲ :١‏ في الحديث» قال: (فأتى رسول الله #5 حتئ إذا قام 
في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرفء وقال لنا: مکانکم» فلم نزل قياماً نتنظره حت 
خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء» فكبر فصل بنا)» فلا يصير في الحديث دلالة». 
(۳) قال بدر الدين الكردري: العبث: الفعل الذي فيه غرض» لكنه ليس بشرعي» 
والسفه: ما لا غرض فيه أصلاًء وقال حميد الدين: العبث: كل عمل ليس فيه غرض 
صحيح» ولا نزاع في الاصطلاح. ولا كان العبث بالثوب أو الجسد أكثر وقوعاً قدمه. 
ولا معتبر بها قيل: إت قدمه؛ لاله كلي يشمل ما بعده؛ لأنْ العبتٌ بالثوب لا يشمل ما 
بعده من تقليب الحصيل وغيره. كما في العناية١:‏ 09 5. 

() فعن يحبئ بن أبي كثير طب قال بل ( إن الله كك كره لكم العبث في الصلاة» 

اا 


ولا يقلَب الحصى إلا أن لا يُمكنه السجود فيسويه مرَّةٌ واحدة ولا يُفَرْقِع أصابعه. 
ولا يسَحَصَّر 
الصّلاةء ففي الصّلاة أولى. 

(ؤالة بقلب ال ع ل ان لا سكت السود سوه ف 
واحدة)؛ تمكيناً لإكال السُّجودء وقد قال التَ: «فإن غلب أحدكم الشيطان 
فليمسح مرَّةَ واحدة»”. 

(ولا بُفَرْقِع" أصابعه)؛ لاله عبت وعمل مستغنى عنه في الصّلاة. 
)؛ لقوله 4#: «تلك استراحة أهل النار»”؛ ولأنّه تشه بأهل 


لحن 


3 


ول 


والرفث في الصيام» والضحك عند المقابر» إن الله ينهاكم عن قيل وقال» وإضاعة 
المال) في مسند الشهاب 7: ١٠١٠ء‏ وضعفه السيوطيء ولكته يتأيد بها ورد في النهي عن 
العبث بال حصا. كما في إعلاء السنن 0: 9 .٠١‏ 
(1) فعن جابر ذه قال 4: (لآن يمسك أحدكم يده عن احص خير له من مئة ناقة 
كلها سود الحدقة» فإن غلب أحدكم الشيطان» فليمسح مسحة واحدة) في مسند 
أحمد"!: 777/8 ومسند عبد بن حميد ۳٤۷ :١‏ وعن معيقي به قال يفي الرجل 
يسوي التراب حيث يسجدء قال: (إن كنت فاعلاً فواحدة) في صحيح البخاري :١‏ 
4 » وصحيح ابن خزيمة ۲: .0١‏ 
(۲) وهو أن يغمرّها ويمدّها حت تُصَوّتء كا في البحر الرائق 7: »7١‏ ودرر الحكام 
١‏ فعن علي له قال #5: (لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة) في سنن ابن ماجه 
ومسيد ال رار 02:7 ور جال إستاده قات اق إغادء السنن 1:6 
(۳) فعن أبي هريرة فب قال 45: (الاختصار في الصّلاة راحة أهل النار) في صحيح ابن 
TEAS‏ 


ولا يسدل ثوبه» ولا يَعقِص شعره 
الكتاب» وإخلال بالتعظيم. 

(ولا يسدل ثوبه): وهو أن يضعه عل رأسه أو كتفيه» ثمّ يرسل أطرافه من 
جوانبها"؛ لقول أبي هريرة 4: اين الي ا عن الصّدل»**. 

(ولا يَعْقِصُ شعره )؛ لحديث أبي رافع ذد": «مَرَّ بي رسول الله يل 
آنا أصلي عاقصاً شعري فأطلقه»» وقد روي أنه 4 قال : إئها أوكار 


حبان 5: »٦۳‏ وصحيح ابن خزيمة 7: /01» وعن أبي هريرة ظهه: (أنه 4 نب أن يُصلي 

الرجل مختصراً) في صحيح مسلم :١‏ /417". وصحيح البخاري ۲: 1۷. 

)١(‏ هذا تفسير الكرخيه للسدل» وقيل: هو أن يلقيه علل رأسه ويرخيه علل منكبيه. 

وهذا في الطيلسان» وأما في القباء ونحوه: فهو أن يلقيه عن كتفيه من غير أن يدخل 

يديه في كميه» ويضم طرفیه» كما في المشكاة ص775» والبحر؟: 77. 

(۲) فعن أبي هريرة ك: (إِنَّ رسول الله يك مئ عن السدل في الصلاة» وأن يغطي 

الرجل فاه) في صحيح ابن خزيمة 774:١‏ وصحيح ابن حبان 5: /71» وسنن 

TWEE 

(۳) هو أبو رافع موك رسول الله 4 واختلف في اسمه» فقيل: إبراهيم» وقيل: هرمز» 

وقيل: ثابت» كان بملوكاً للعباس بن عبد المطلب فوهبه لرسول الله 4 فلما بشر رسول 

الله يل بإسلام العباس أعتقه» وهاجر بعد بدر إلى المدينة وشهد أحدا والمشاهد كلها مع 

رسول الله كَل وزوَّجّه رسول الله يل مولاته سلمئ وولدت له علل ما قيل عبيد الله 

أسند عن رسول الله يي بضعة عشر حديثاً وقيل ثمان وستون (ت”77ه). ينظر: الوافي 

.١5605:5 والاستيعاب‎ ۳۲ :۹٩ بالوفيات‎ 

(5) فعن أبي رافع #ه: (رأى الحسن بن علي #5ه وهو يُصلي وقد عقص شعره فأطلقه أو 

نبئ عنه» وقال: هی رسول الله يك أن يُصلي الرّجل وهو عاقص شعره) في سنن ابن 
ان 


0 
ولا يكف ثوبه 
ت 1 2 5 ا ع 7 041 و 
الشياطين»» والعقص :أن يجمع شعرّه علل واشط ر اسه و ا6و قا د بد قل 
القفا“. 
ر ٭ و 55 م ع 3 ٍ 
(ولا يكف ثوبه)”؛ لقوله كَل: «أمرت أن لا أكف ثوبأء ولا شعراً)*. 


ماجه 1:١‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها: (نبئ 4# أن يصن الرّجل ورأسه 
ر ا لكين 30608 را ران لصحو ف ر رايد : 
۸٦‏ 
)١(‏ فعن أبي سعيد المقبري 5ه: (أنّه رأئ أبا رافع مول النبي ول مر بحسن بن علي ضف 
وهو يُصلي قائًء وقد غرز ضفره في قفاه» فحلّها أبو رافع» فالتفت حسن إليه مغضباً 
فقال أبو رافع: أقبل عل صلاتك ولا تغضب. فإني سمعت رسول الله 4 يقول: ذلك 
كفل الشيطان» يعني مقعد الشيطان» يعني مغرز ضفره) في سنن أبي داودا: 277١‏ 
وسئن الترمذي7: 774 وعن ابن عباس 4# (أنّه رأئ عبد الله بن الحارث ورأسه 
معقوص من ورائه» فقام فجعل يحلّه. فلا انصرف أقبل إلى ابن عباس ا فقال: مالك 
ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله يك يقول: إن مثل الذي يُصلي ورأسه معقوص 
مثل الذي يُصلي وهو مكتوف) في سنن النسائي الكبرئ١: ٠٠٠١‏ والمجتبئ؟: 2710 
وسن أن دا 
(0) وقيل: لَه وإدخال أطرافه في أصوله» كا في شرح الوقاية 7: .١55‏ 
(*) وهو أن يَضُعَ أطراقة؛ اتّقاء الراب ونحوه» كا في شرح الوقاية؟: ١54‏ ل فيه من 
التكير والتجير. 
(4) فعن ابن عباس ات قال 4: «أمر النبي #5 أن يسجد على سبعة أعضاءء ولا يكف 
شعراً ولا ثوباً» في صحيح البخاري ۰۲۸١ :١‏ واللفظ له» وسنن أبي داود :١‏ 770 
5003 


ولا يلتفت, ولا بقعي 
(ولا يلتفت)”؟؛ لقوله #: «لو علم المصلّ س يناجي ما التفت)©. 


(ولا بُقعى)؛ لقول أبي هريرة ه: «نهاني خليل عن ثلاث: أن أنقرٌ كنقر 
الدبك» وأن التفت كالتّمات التّعلب» وأن أقعى كإقعاء الكلب»”. 


وبلفظ: «أمرت أن أسجد على سبعة» ولا أكف شعراًء ولا ثوباً» في سنن النسائي ۲: 
6 » وسنن ابن ماجه ۱: 75/85. 
)١(‏ وهو أن ينظرَ يَمَنَةَ ويَسَرَةَ مع ل عنقه» والالتفات المباح: النَظرٌ بمُؤخر عينيه بلا ل 
العنق» والالتفات المبطل للصلاة: وهو أن يحول صدره عن القبلة» كما في المشكاة 
ص77 7. 
(۲) غريب بهذا اللفظء كا قال ابن امام في فتح القدير١: »5٠١‏ وأقرب الألفاظ إليه: 
عن مام عن كعب #5 قال: (ما من مؤمن يقوم مصلياً إلا تناثر عليه البر أكثر ما بينه 
وبين العرش» ووكّل به ملك ينادي: يا ابن آدم» لو تعلم ما لَك في صلاتك وَمَنْ تناجي 
ما التفت) في شعب الإيمان”: 178. وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (سألت 
رسول الله 5 عن الالتفات في الصلاة» فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد) في صحيح البخاري :۲1ء وعن ابن عباس #:: (إنَّ رسول الله كان 
يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً لا يلوي عنقه خلف ظهره) في المعجم الكبير :1١‏ 2771 
وسنن الترمذي ۲: 5/87» وسنن الدارقطني ۲: 47» وص ححه ابن القطان» كما في 
إعلاء السنن .٠١١:١‏ 
(۳) فعن أبي هريرة 4ب قال: (أوصاني خليلي بثلاث» ونماني عن ثلاث» أوصاني: 
بالوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» قال: ونهاني عن: 
الالتفات» وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الديك) في مسند أحمد ۲: 75568 ١١"ء‏ 
وقال المنذري في الترغيب :۲٠۸ :١‏ «إسناده حسن». 

EL 


ولا یرد السّلام بلسانه. ولا بيده 

والإقعاء: أن يضعَ يديه علل الأرض ويجمع ركبيتيه وصدره مفضياً بإليتيه 
علل الأرض» وقيل: هو أن يقعد علل عقبيه ناصباً رجليه”. 

(ولا یرد السّلام بلسانه)”؛ لاله كلام وقد حَرّم. 

(ولا بيده)”؛ لقوله 4: «كفوا أيديكم في الصلاة»*. 


(۱) قال السرخسي في المبسوط :15:١‏ «وفى تفسير الإقعاء وجهان: 
E ASÎ‏ السرم رقم العا عا تينع رتو 
نبي النبي يللآ عن عقب الشيطان. 
الثاني: أن يضع أليتيه عن الأرض» وينصب ركبتيه نصباًء وهذا أصحٌ؛ لأنَّ إقعاء 
الكلب يكون بهذه الصفةء إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين» وإقعاء الآدمي 
يكون في نصب الركبتين إلى صدره». وصححه صاحب الهداية١: »5١١‏ والتبيين :١‏ 
۳ قال في التصحيح ص58 :١‏ «هذا تفسير الطحاوي ه. واحترز من قول 
الكرخيّت#ه: أنه يقعد علل عقبيه ناصباً رجليه» واضعاً يديه علل الأرض». 
(؟) أي: رد السلام مطلقاً؛ لألّه مفسدٌ عمداً كان أو سهواً؛ لأنَّ رد السلام ليس من 
الأذكار» بل هو كلام وتخاطب» والكلام مفسدٌ عمداً كان أو سهواً؛ فعن جابر كك 
قال: (كنا مع النبي 4# فبعثني في حاجة» فرجعت وهو يُصلٍ على راحلته» ووجهه علل 
غير القبلة فسلمت عليه» فلم يرد عليّ» فلا انصرف قال: إِنّهِ إريمنعني أن أردّ عليك إلا 
أن كنت أصل) في صحيح مسلم :١‏ 785 وصحيح البخاري .507/:١‏ 
(۳) لأنّه سلام معنى» حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته» كا في اللباب١:‏ 19. 
(5) ذكره ابن قطلوبغا في الإخبار١: ١186‏ ولريخرجه. 

كاه 


ولا يترع إلا من عذرء ولا يأكل» ولا یشرب فإن سَبَقَه حَدَثْ انصرفء وإن كان 
إماماً استخلف وتو صا وبنى على صلاته 

رولا يترع" إلا من عذر)”؛لأنه تغيبر هيئة الصّلاة كالاتكاء. 

(ولا يأكلٌ» ولا يشربُ)؛ لأنَّه عمل مناف للصّلاة". 

(فإن سَبَقَه حَدَثٌ انصرف)؛ لأنَّ الصّلاةَ مع الحدث حرامٌ ومعصيةٌ (وإن 
كان إماماً استخلف“ وتوضّأ وبنى على صلاته) ما إريتكلّم؛ لحديث عائشة رضي 


)١(‏ فعن ابن مسعود #ه: «لأن أجلس علل رضفين خير من أن أجلس في الصلاة 

ماوعا بسنت عبن الر E‏ المجهارة الجا 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (رأيت رسول الله 4# صل متربعاً) في صحيح ابن 

خزيمة ؟: 84 وصحيح ابن حبان 5: »۲٥۷‏ وهذا في حال العذر. 

ي لاا نافيا للضلاة فلا فرق بين العمد والنشياة؛ لأ خالة التضئلاة 

مُذكرة؛ لأئََّا علل هيئة تخالف العادة؛ لما فيها من لزوم الطهارة والإحرام والخشوع 

واستقبال القبلة والانتقالات من حال إلى حال مع ترك النطق الذي هو كالنفس» وكل 

ذلك في زمن يسير» فيكون الأكل والشرب في غاية البعد» فلا يعذر» كما في تبيين 

.١59:١ الحقائق‎ 

() فيقوم الإمام بجر آخر إلى مكانه؛ ليصلي بالناس» وهذا هو الاستخلاف» وإن شاء 

الإمام والمنفرد والمقتدي أن يتم صلاته حيث توضأء وإن شاء توضاً وعاد إلى مكان 

صلاته» وإنَّا كان التخيير؛ لأنْ في الأول قلّة المشى» وني الثاني أداء الصلاة في مكان 

واحد» فيميل إلى أا شاء» وهذا إن فرغ الإمام الذي استخلفه من الصلاة» وإن لر 

يفرغ فإن الإمام يتم خلف خليفته» ومثله المقتدي. فإنّه إن إريفرغ إمامه يعد. لكن 

للبناء الشروط الآنية: 

١.كون‏ الحدث سماويأء وهو ما لا اختيار للعبد فيه» ولا في سببه كمن أحدث عمد 
0ك 


1 


الله عنها ترفعه: (مَن قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضًاء وليبن عن 
صلاته ما إريتكلّم»”. والقياس أن تفسد صلاته» وهو مذهبتُ ES‏ طا أن 
الحذتث مناف للصّلاة إلا آنا تركناهبالحذيثك:. 


۲.کونه غير موجب لغسل کالاحتلام» بأن نام في صلاته نوماً لا ينتقض وضوؤه به 

فاحتلم. 

۳.كونه غير نادر الوجود» نحو: القهقهة» والإغماء» والجنون» أو أصابه بول كثيرء أو 

أصابه حجر فشج رأسه فسال. 

5.عدم خروجه من المسجد أو مجاوزته الصفوف خارجه على ظن أنَّه أحدث» ثم ظهر 

آله ر تقيض إن ا تزه أن إن | او اف و القاء عام ما م 

ه.عدم تأديته ركن مع الحدث. أو مكثه مكانهء إلا إذا أحدث بالنوم ومكث ساعة ثم 

انتبه» فإنه يبني. 

".عدم فعل منافِ» أو فعل له منه بد. 

.عدم التراخي بلا عذر كزحمة. 

.عدم ظهور حدثه السابق: كمضي مدة مسحه. 

9.عدم تذكر فائتة وهو ذو ترتيب. 

٠‏ .عدم إتمام المؤتم في غير مكانه. 

١.عدم‏ استخلاف إمام غير صالح للصلاة» كا في الدر المختار وحاشيته رد المحتار 

-١69/ص وشرح الوقاية لابن ملك ق”77/ أء وشرح الوقاية لصدر الشريعة‎ ١ 

SNS‏ عار 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال يكِ: (مَن أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي 

فلينصرف فليتوضأء نّم ليبن عن صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) في سنن ابن ماجه :١‏ 
E2‏ 


والاستئنافٌ آفضل» فإن نام فاحتلم» أو جنّ أو اق عليه أو قهقه استأنئف 
الوضوء 

(والانتعناف أنه )؛ لكر ن الد ر ]من فر كارف 

وجواز الاستخلاف ثبت بحديث النبِيّي: «آلّه خرج في مرضه» وأبو بكر 
له يُصلي بالنّاس» فافتتح القراءة من الموضع الذي انتهئ إليه أبو بكر تك 
فانتقلت الإمامة إليه نا تعذّر على أبي بكر # التَّقَدّم عل رسول الله بء كذلك 
هاهنا. 

(فإن نام فاحتلم» أو جن أو أغمي عليه » أو قهقه استأنف الوضوء 


5 وصححه الزيلعي في نصب الراية١:‏ 078 وقال التهانوي في إعلاء السنن ١‏ : 
۳ : «والصحيح: أنه مرسل صحيح الإسناد»» وعن عمر #ه في الرجل إذا رعف في 
الصلاة» قال: «ينفتل فيتوضأء نّم يرجع فيصل ويعتد با مضيئ» في مصنف ابن أبي 
شيبة ۲: ۰۱۳ وعن ابن عمر ده قال: «من رعف في صلاته فلينصرف فليتوضاًء فان ار 
يتكلم بقن ع صبلات» إن تكلم ابتانف الصلاة؛ ي صف ابن آي شي ۲ AT:‏ 
وعن إبراهيم ظ4 «إِنَّ علقمة 5ه رعف في الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه تم ذهب 
فتوضأء تم جاء فبنى عل ما بقي من صلاته» في مصنف ابن أبي شيبة ٠١:۲‏ . 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (صل أبو بكر ذه تلك الأيام, نُمّ إن النبي يك وجد من 
نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العبّاس 5ه لصلاة الظهرء وأبو بكر #ه يُصلي 
بالناس» فلا رآه أبو بكر ه ذهب ليتأخرء فأومأ إليه النبي وَل بأن لا يتأخرء قال: 
أجلساني إلى جنبه» فأجلساه إلى جنب أبي بكر 4# قال: فجعل أبو بكر #ه يصلي وهو 
يأتم بصلاة النبي يِه والناس بصلاة أبي بكر والنبي 4# قاعد) في صحيح البخاري١:‏ 
و 
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والصّلاة وإن تكلّم في صلاته عامداً أو ساهياً فسدت صلاته 
وا ا ق عن مامه عوط اننا ق اناه ناد 
فلا حاجة إلى البناء» بخلاف الحدث السّابق؛ لاله يكثر وجوده. فافترقا. 

(وإن تكلم ف صلاته عامداً أو ساهياً فسدت صلاته)؛ لقوله #: «الكلامُ 
ينقض الصّلاة» ولا ينقض الوضوء)”؛ ولقوله يَل: هن صلاتنا هذه لا يصلّح 
فيها شيء من كلام الاس 

وعند الشَّافِعيّ نه : کلام الساهي“ لاي شدي «رفع عن أَمُتي: 
ا ا ات سرك ا اف و فسان للخطأ حك) في 
الشَّرع فنحمله علل نفي الإثم. 


)١(‏ فعن جابر ذه قال #: (الكلام ينقض الصلاة» ولا ينقض الوضوء) في سنن 

الدارقطني١:‏ 177» قال ابن حجر في الدرايةر9١7:‏ «إسناده ضعيف). 

(۲) سبق تخريجه عن معاوية بن الحكم 5ه مرفوعاً. 

(۳) في أ: «الناسي». 

(5) فعن أبي بكرة ذه : (رفع الله غلا عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأء والنسيان» والأمر 

يكرهون عليه) في الكامل لابن عدي ۲: ٠٥١‏ وعده ابن عدي من منكرات جعفر ابن 

جسرء وعن ابن عباس هه قال #: (إنَّ الله وضع عن أمتي المخطأ والنسيان وما 

استكرهوا عليه) في سنن ابن ماجه١:‏ 104» والبيهقي في السنن الكبير 5: 85 وقال 

الهيثمي في مجمع الزوائد 1: ١‏ رواه الطبراني في الأوسط ۸: ١1١‏ وفيه ابن هيعة» 

وحديثه حسن» وفيه ضعف» وعن ابن عباس ذه قال #: (إنَ الله تجاوز...) في سنن 

ابن ماجه 10٩ :١‏ وصحيح ابن حبان :١5‏ 7 والمستدرك »۲٠١:۲‏ وص ححه. 

وسنن النسائي الكبير ۷: 07 وسنن الدارقطني؛ : ۰, وشرح معاني الآثار": 
ت 
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وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضا وسَلم. وإن تعمد الحدث ني هذه الحالة. أو 


تکل أو عمل عملا يُنانى الصلاة مت صلاته 

الصلاةء وأفعال الصّلاة لا تتأدّئ مع الحدث» فرضاً كان أو سنةء (وإن تَعَمَدَ 
الحدثٌ في هذه ا حالة» أو تَكَلَّم أو عمل عملاً يُناني الضّلاة نت صلائه)"؛ لان 
الواجب عليه في هذا الأوان الخروج من الصّلاة بفعله» وهذه أفعاله فيخرج بها 


2١504 :٤ وضعفاء العقيلي‎ ۳٦١ :١ ومسند الشيوخ‎ ء٠١١١‎ :١ ١ والمعجم الكبير‎ ٥ 
وتاريخ بغداد ۷: ۳۷۷» وعن الحسن 5 قال و (تجُوٌرَ عن هذه الأمة الخطأ والنسيان‎ 
٤١ :١للعلا قال ابن أبي حاتم في‎ »5 ٠ 4 :5 وما أكرهوا عليه) في مصنف عبد الرزاق‎ 
سألت أبي عنهاء فقال: هذه أحاديث منكرة كأئََّا موضوعةء وقال في موضع آخر: ار‎ 
يسمعه الأوزاعي من عطاء ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. وقال عبد الله بن‎ 
سألت أب عنه فأنكره جداً» وقال: ليس يروي هذا إلا ا لجسن‎ 577 :١ أحمد في العلل‎ 
ذه عن النبي ك ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أنَّ الخطأ والنسيان مرفوع فقد‎ 
خالف كتاب الله وسنة رسول الله ك فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الدية‎ 
والكفارة» يعني مَن زعم ارتفاعه) علل العموم في خطاب الوضع والتكليف. قال محمد‎ 
:١ بن نصر عقب إيراده: ليس له إسناد يحتج بمثله. وقال العجلوني في كشف الخفاء‎ 
مجموع هذه الطرق تُظهر أن للحديث أصلاً» لا سيا وأصل الباب‎ :07- 
حديث أب هريرة ذه في الصحيح عن زرارة بن وف يرفعه: (إن الله تجاوز لأمتي ما‎ 
وخلاصة‎ ء1۲۸١‎ :١ حدثت به أنفسها ما إرتعمل أو تكلم به). وينظر: تلخيص الحبير‎ 
03 ادرال‎ 

(1) لما سبق ذكره من الأحاديث في بداية باب صفة الصلاة بأنَّ مام الصلاة يكون 
بالتشهد. 
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وإذا رأى المتيمّمُ الماء فيصلاته بطلت صلاته» وإن رآه بعدما قَعَدَ قدرٌ التَشْهُد أو 
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كان ماسحاً على الخفين فانقضت مدَّة مسحه. 
من الصلاة. 

(وإذا رأى المتيمّمُ الماءَ فيصلاته بطلت صلاته). 

وعند الشَّافِعَ#ه: لا تبطل؛ لألّه دحل في الصّلاة بطهارة مثله فلا تبطل» 
كا لو جد في صلاة الجنازة» وعلل هذا المسائل الاثنول عشرية. 

ولنا: أن طهارئّه بطلت بحدثِ سابق؛ لأن حكم التيمّم ينتهي عند وجود 
الماع قال 3 «التَيمُم طهور المسلم ولو إلى عشر حجج مار جد لاء“ فإذا وَجَدَ 
الماع صارَ ا جزءاً من الصلاة چ ادت وهذه بخلاف صلاة الجنازة*؛ لآنا 
شرطنا القدرة علل استعمال الماء والصّلاة به. ولا كذلك هناك. 

[المسائل الاثنى عشرية] 

(وإن راه بعدما قَعَدَ قدر التديل: 

5 7 و 7 
".أو كان ماسحاعل الخفين فانقضت مدة مسحه. 


)١(‏ فعن أبي ذر ك قال 4#: (إِنَّ الصعيدَ الطيت وضوء المسلم ولو عشر حجج فإذا 
وجد الماء فليمس بشرته الماء) في صحيح ابن حبان: : ١۱۳۹ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة١:‏ 
5 » ومسند أحمده: ٠٤١‏ وسنن الدارقطني١:‏ /141» وسنن البيهقي الكبرى١‏ : 
۷, وص ححه ابن القطان» وينظر: نصب الراية »١58:١‏ والدراية ١:/ا5,‏ 
وخلاصة البدر المنير١: .۷١‏ 

(5) أي: إِنَّ صلاة الجنازة جازت بالتيمم مع وجود الماء لخوف فوتها إلى غير خلف» 
وهو القضاء في حقها. 
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اوخل نه تيفل رفن أو كان آنا عل سورك "أو رانا فوجند ويا أز 
مومئاً فقدر على الرّكوع والسّجود, أو تذكّرٌ أنَّ عليه صلاةقبل هذه. أو أحدث 
الإمام القارئ فاستخلف أَمياًء أو طلعت اسمس في صلاة الفجر, أو دخل وقت 
العصر في صلاة الجمعة» أو كان ماسحاً على الجبيرة فسقطت عن برء» أو كان 
صاحبٌ عذر فانقطع عذره بطلت صلاته في قول أبي حنيفة #ه. وقالا: تت 
صلاته 

“.أو خلع مه بعمل رفيق". 

أو كان اتا فل ور 

٥.أو‏ عُرياناً فوجد ثوباً. 

”.أو مومئاً فقدر على الرّكوع والسّجود. 

.أو تذْكّرٌَ أنَّ عليه صلاةقبل هذه. 

.أو أحدث الإمامٌ القارئ فا 

4.أو طلعت الشّمس في صلاة الفجر. 

.أو دخل وقت العصر في صلاة الجمعة. 

١.أو‏ كان ماسحاً على الجبيرة فسقطت عن برء. 

.أو كان صاحب عذر فانقطع عذره بطلت صلاته) في هذه المسائل كلّها 
(في قول أبي حنيفة ه. وقالا: تمت صلاته)ء فلا تبطل» وهذا بناءً علل الأصل: 


(۱) يحترز به عما إذا كان بعمل كثير, فن صلاته تصح إجماعاء وإِنَّا يتصور خلعه بعمل 
رفيق بأن يكون الخف واسعاً لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة. كا في الجوهرة١:‏ 57. 
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وهو أنَّامخروج من الصلاة بفعل المصل فرش عنده”؟ بدليل: أنه منوٌ من البقاء 
عزن تلك ا حو بتكل و فته اعرا 


)١(‏ هذا علل تخريج أبي سعيد البردعي ذيه. وخرّجها الكرخي ده علل أصل آخر: وهو 
أن عند أبي حنيفة ذه ما غير الفرض في أوله غيره في آخره» مغل نيّة الإقامة للمسافر 
واقتداء المسافر بالمقيم» وتمامه في تأسيس النظر ص ”» وصحح صاحبٌ التبيين١:‏ 5 ٠١‏ 
والمبسوط ١55:١‏ والدر المختار 454:١‏ قول الكرخي ظلد. 
قال صاحب الشرنبلالية :١‏ ۹۸: «أقول في البرهان الأظهر قول الصاحبين أنََّا 
صحيحة في المسائل الاثني عشرية» والقول بفساد الصلاة فيها مبنيّ عل أنَّ ا هروج 
بالصنع فرض عند أبي حنيفة ذه وهو تخريج البردعي ك ورده الكرخي كه باه لا 
خلاف بينهم في أن الخروج بفعله ليس بفرضء وأريرو عن أبي حنيفة #ه بل نما هو 
حمل من البردعي#ه؛ لما رأئ خلافه في المسائل المذكورة» وهو غلط» ذكر وجهه الكمال 
والبرهان وغيرهماء وقال صاحب البحر عن المجتبئ: وعلل قول الكرخي المحققون من 
أصحابناء وذكر في معراج الدراية معزياً إلى شمس الأئمة ذه: أن الصحيحَ ما قاله 
الكرخي 4ء ثم بينت في رسالتي المسماة بالمسائل البهية الزاكية علل المسائل الاثني 
عشرية تحقيق افتراض الخروج بالصنع على تخريج البردعي4كه). 
منصوص عن الإمام 5ه وإنَّا استنبطه البردعيكه عن المسائل الاثني عشرية» فن 
الإمام يه لا قال فيها بالبطلان مع أنَّ أركان الصلاة تمت ولريبق إلا ا لخروج دل علن أَنَّه 
فرض» وصاحباه ا قالا فيها بالصحّة كان ا خروج بالصنع ليس فرضاً عندهما. 
وده الكرخي بألّه لا خلاف بينهم في أنه ليس بفرض» وأنَّ هذا الاستنباط غلطٌ من 
البردعي؛ لاه لو كان فرضاً كا زعمه لاختص بم هو قربة وهو السلام؛ وإنَّا حكم 
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وعندهما: ليس بفرض؛ لقوله #: «إذا قلت هذا أو فعلت هذاء فقد تمت 
صلاتّك»”, فإذا كان الخروح فرضاًء فقد وجدت هذه المعاني» وقد بَقِيَ عليه 
فرض فتفسد» کا لو وَجِدَّت في وَسّط الصّلاة. 

وعندهما: لا لر تكن فرضاً فقد وُجِدَّت بعد الفراغ من الصّلاة فلا تؤثر في 
فسادها. 

وإنَّا ذكر العمل الرّفيق في خلع الخف؛ لأنَّ العنيف يخرجه من التحريمة. 

وعلل هذا الخلاف المستحاضة ومن في معناها إذا انقطع عذره عن برء» 


الإمام 5ه بالبطلان في الاثني عشرية لمعنئ آخرء وهو أن العوارض فيها مغيرة 
للفرضء فاستوئ في حدوثها أول الصلاة وآخرهاء فإنَّ رؤية ا تيمم بعد القعدة الماء 
مغيرة للفرض؛ لأنَّه كان فرضّه التيمّم فتغيّر فرضّه إلى الوضوءء وكذا بقية المسائل» 
بخلاف الكلام فإنَّه قاطع لا مغير» والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة 
هذا وقد انتصر العلامة الشرنبلاليللبردعي: في رسالة المسائل البهية باه قد مشى علل 
افتراض الخروج بصنعه صاحب الحداية» وتبعه الشارح وعامة المشايخ وأكثر المحققين 
والإمام النسفي في الوافي والكاني والكنز وشروحه وإمام آهل السنة الشيخ أبو منصور 
الماتريدي... وفائدة الخلاف بينهما: فيا إذا سبقه حدث بعد قعوده قدر التشهّد إذا لر 
يتوضاً ويبن ويخرج بصنعه» بطلت علل تخريج البردعي 4 وصحّت علل تخريج 
الكرخي 45ه). 

)١(‏ فعن ابن مسعود د: (إنَّ النبي يك أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: فإذا فعلت 
ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد 
فاقعد) في شرح معاني الآثار ۲۷٠ :١‏ وسبق ذكر بعض الآثار المتعلّقة بالمسألة. 
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باب قضاء الفوائت: ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمّها على صلاة 
الوقت 
والمستحاضة إذا خرج وقتهاء وعلن هذا الآمّة إذا أعتقت في هذه الحالة فلم تأخذ 
القناع. 
باب قضاء الفوائت 

(ومَن فاتته صلاةٌ قضاها إذا ذكرها وقدئّها على صلاة الوقت). 

لأساف هذا البنات: آن ف ا الفروف نه فرص 
عندناء وعند الشَّافِعِيَ سَنَّة؛ لأنّ كل واحد من الفرضين صل بنفسه؛ فلا 
يكون شر طا لغيره. 

ولنا: حديثٌ ابن عمر #: إن النَيّ تق قال: من نام عن صلاة أو نسيها 
فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام» فليصل التي هو فيهاء ثم ليصل التي ذكرهاء 
مّليعد التي صلاها مع الإمام"”" فدلّ أنَّ المَّتِيبَ فرضٌ» وكونه أصلاً بنفسه لا 
يتفي أن ايكون تقدخه رطا لغره كالر كوع رال جرد 


(۱) فعن ابن عمر ده قال: (مَنْ نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء 
الإمام» فإذا سَلَّم الإمامُ فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعد الصّلاة الأخرئ) في 
سنن البيهقي الكبير؟: ۲۲۲» وصحّح الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه» كا في فتح 
باب العناية١:‏ 204 والأثر في مثله كالخبر» وقد رفعه بعضّهم أيضاًء كما في تبيين 
الحقائق ۱۸١ :١‏ وعن جابر هه قال: (جعل عمر #ه يوم الخندق يسبّ كفارهمء 
وقال: يا رسول الله ما كدت أصلى العصر حتى غربت. قال النبى #: والله ما صليتهاء 
فقمنا إلى بطحان فتوضا للصلاة وتوضأنا هاء فصلل العصر بعدما غربت الشمس ثم 
صلل بعدها المغرب) في صحيح البخاري ٠۲٠١ :١‏ وسنن الترمذي ۳۳۸:١‏ لو كان 
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إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت. فيّقَدّم صلاة الوقت ثم يقضيهاء وإن فاتته 
صلوات رَتَبّها في القضاء كا وَجَبّت في الأصلء إلا أن تزيدٌ الفوائت على ست 
صلوات فيسقط التَّرتيب فيها 

(إلآ أن يخاف فوت صلاة الوقت. فيُقدّم صلاة الوقت ثمٌ يقضيهاء وإن فاتته 
صلوات رَتَبّها في القضاء كا وَجَبّت في الأصلء إلا أن تزيدٌ الفوائت على ست 
صلوات» فيسقط الترتيب فيها)". 

ولاف فيه إن ال وة كاك واه قله يفل رحن ا اا 

1 يحرف قوت ال لذن يوذ إل قوات خر ولا تك أن زراك 
إحداهما أولى من فوات الثنتين. 

اا ا 4 «رفع عن أمتي: الخطأ والنسيان»”. 


الترتيب مستحباً كَا أخر و لأجله المغرب التي تأخيرها مكروه؛ كما في فتح باب العناية 
يوم الخندق حتئ ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذّنء ثم أقام فصل الظهرء ثم 
أقام فصل العصرء ثم أقام فصل المغرب. ثم أقام فصل العشاء) في سنن الترمذي :١‏ 
ا ست د لسو بيه بام سنن القن ال 2 65۳و الج 1117 
)١(‏ وهذا الترتيب يسقط بقلّة الفوائت بعد كثرتهاء وهو اختيار صاحب الكنز ص۱۸ء 
والتنوير »54٠ :١‏ والملتقى ص٠۲‏ والمراقي ص/57» والمختار :١‏ /41» قال صاحب 
الدر المختار :54٠0 :١‏ هو المعتمد» وني المحيط البرهاني ص۲۷۷: وعليه الفتوئا. 
واختاره السرخسي» وقال ابن عابدين في رد المحتار 4٠ :١‏ 5: هو صح الروايتين. 
والقول الثاني: إن الترتيب يعود إن قلّت الفوائت القديمة أو الحديثة بعد كثرتهاء وهو 
قول أبي جعفر ا هندواني#ه» واستظهر هذا القول صاحب المداية :١‏ “الا واختاره 
صاحب تحفة الملوك١: »١١/‏ وينظر: الكفاية ٤١١ :١‏ . 
و - 5 


".وبكثرة الفوائت؛ لأنَّهِ يؤدّي إلى الحرج» وربا أدَئ إلى فوات الوقتية. 

وحدٌ الكثرة: أن تدخخل وقت السّابعة© عندهما". 

عند عمل كد أن وخر وق السادسة. 

وعند رر #: يجب الترتيب إلى شهرء ورُبّها شرط إلى سَنة كقول ابن أي 
ليلل ٠”‏ ورُبّها شرط في جميع العمر كقول بشر هه إلا أن ذلك يودي إلى 
الحرجء وما جعل الله جلا في الدّين من حرج» والله أعلم. 


(۱) أي: بأن فاتت ست فرائض اعتقادية؛ لخروج الفرض العملي»› وشو ]لوقن فون 
الترتيب بينه وبين غيره وإن كان فرضاً لكنّه لا بحسب مع الفوائت؛ لاه لا تحصل به 
الكثرة المفضية للسقوط؛ لاله يِن هام وظيفة اليوم والليلة» والكثرة لا تحصل إلا 
بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات» ولاامدخل للوتر في ذلك 
إمداد» كما في رد المحتار7: 1۸ . 
(0) أي: بخروج وقت السادسة» واختاره صاحب المبسوط١: ١60‏ وص ححه 
صاحب البدائع ٠١١ :١‏ . 
(۴) هو مد بن عبد الرخمن بن أي ليل الأنصارئ أبوعبد الرحمن» قال محمد ين 
يونس: كان أفقه أهل الدنياء توك القضاء بالكوفة وأقام حاكاً ثلاثاً وثلاثين سنة» وكان 
فكي OLE E‏ ال انان 5 ومقسة 
الهداية؟: لاء ووفيات الأعيان5: »١181-1١1/4‏ وكشف الظنون۲: ٠۹۳‏ . 
دع هو بشر بن الوليد بن خالد الكنديٌ أحد أصحاب أبي يوسف روئ عنه كتبه 
وأماليه» والكندي: قبيلة مشهورة باليمن» قال الذهبي: كان واسع الفقه متعبداً ورده في 
اليوم والليلة مئتا ركعة» وكان يلزمها بعدما فلج وشاخ (ت۲۳۸ه). ينظر: الجواهر 
OES‏ 


باب الأوقات التي تكره فيها الصّلاة: لا تجوز الصّلاة عند طلوع الشّمسء 
ولا عند قيامها ني الظّهيرة ولا عند غروبهاء ولا يُصَلّ على جنازة» ولا يسجد 
للتلاوة 
باب الأوقات التي تكره فيها الصَّلاة 
(لا تجوز الصّلاة عند طلوع الشَّمسء ولا عند قيامها في الظّهيرة”". ولا عند 
غروبهاء ولا بُصَل على جنازة ولا يسجد للثّلاوة)؛ لحديث عقبة بن عامر الجهني 
4#”: «ثلاث ساعات نانا رسول الها أن نُصل فيهنّ» وأن نقبرَ فيهن موتانا: إذا 


المضية١:‏ 5-467 55» والفوائد البهية ص4 40-9. 

)١(‏ قال البرجندي: وقد وقع في عبارات الفقهاء أنَّ الوقت المكروه هو عند اتتصاف 
الهاو الو رو ال و ا فقن أن روا السنمس ا مر عن تاف الها 
بلا فصلء وني هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه» فلل المراد آنه لا تجوز 
الصلاة بحيث يقع جزء منها في هذا الزمانء أو المراد بالنهار الشرعي» وهو من أوّل 
طلوع الصبح إلى غروب الشمس» وعلل هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان 
يعتد به» اه» إسماعيل ونوح وحموي. وفي القنية: واختلف في وقت الكراهة عند 
الزوال» فقيل: من نصف النهار إلى الزوال لرواية أبي سعيد ذل عن النبي و أنه انبئ 
عن الصلاة نصف النهار حت تزول الشمس». قال ركن الدين الصباغي: وما أحسن 
هذا؛ لأنَّ النهي عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيهاء اه وعزا في القهستاني القول بأنَّ 
مراد اتتصاف النهار العرفي إلى أئمة ما رواه النهرء وبأنَّ المراد اتتصاف النهار الشرعي» 
وهو الضحوة الكبرئ إلى الزوال إلى أئمة خوارزم» كا في رد المحتار١: »۳۷١‏ وغمز 
عيون البصائر لا: .١5٠‏ 

(۲) هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنيٌ» أمير من الصحابة» كان رديف النبي 


_ وك 


إلاعصر يومه عند غروب الشمس 
طلعت الشّمس حتى ترتفع» وحين تقوم الشمس حتى تزول» وإذا تَضَيْعَتٌ 
الشمس للغروب»": أي مالت» (إلا عصر يومه عند غروب الشّمس)» لأنّه وقت 
وجوبه» فكان وقت أدائه. 

وقال الشَّافِعيٌ ه: يكره فيها التَفل المبدأ فقط ويج وز غيره؛ لقوله 46: 
«من نام عن صلاة اوا اا ينصرف إل الأعمّ 


يد وشهد صفين مع معاوية» وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص» وولي مصر سنة 
(45ه) وعزل عنها (سنة /41ه) وولي غزو البحرء كان شجاعاً فقيهاً شاعراً قارتا 
من الرماة» وهو أحد من جمع القرآنء قال ابن يونس: ومصحفه بمصر إلى الآن (أي إلى 
عصر ابن يونس) بخطه علل غير تأليف مصحف عثان» وني آخره: وكتبه عقبة ابن 
عامر تي لهنم کا ومات بمصر سنة (0/8ه). ينظر: الأعلام &: Ti‏ 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب 7: ٠١١١٠۷‏ وأسد الغابة 5: .6١‏ 
)١(‏ فعن عقبة بن عامر الجهني 4ه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله كلل ينهانا أن 
نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم 
قائم الظهيرة حتئ تميل الشمسء وحين تَضَيِّفتَ -أي: ميل الشمس للغروب حت 
تغرب) في صحيح مسلم »558:١‏ وسنن أبي داود ۲٠۸:۳‏ وسنن الترمذي ": 
۹ وغترها: 
)١(‏ فعن أنس 4ه قال #: (من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) 
وسح نومضم لكاو 31 وي كه كان كدر رمو كاه 
عن صلاة فليصل إذا استيقظ» ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكرء إن الله كك قال: وَأقِمِ 
اَلَو لكر () £ طه: )١:‏ في مستخرج أبي عوانة۳: لال والمعجم الكبير؟1: 
/. 

es 


وبُكره أن يتنقّلَ بعد صلاة الفجر حتى تطلّعَ الشّمسء وبعد صلاة العصر 
الأغلبء وليس فيه تنصيص عل الأوقات المكروهة» وصار كقوله غلا: 
ياي أ 4[البقرة: 1185 آنه لا يجوز الصوم في الأيام المكروهةء كذا 
هذا. 

(ويُكره أن يتنقّلَ بعد صلاة الفجر حتى تطلّعَ الشّمس» وبعد صلاة العصر 
حتيتغربالشمش)؛ لقول ابن عبّاس #: «اشهد عندي رجالٌ مرضيون» 
وأرضاهم عندي عمر 5 أن رسول الله يك نه عن الصّلاة بعد الفجر حتى 


)١(‏ الأوقات المكروهة» نوعان: 
الأول: الشروق والاستواء والغروب» فلا ينعقد فيه شيء من الصَّلوات إذا شرع بها 
فيه» وتبطل إن طرأ عليهاء إلا صلاة جنازة حضرت فيهاء وسجدة تليت آيتها فيهاء 
وعصر يومه» والنفل» والنذر المقيّد مهاء وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده. فتنعقد هذه 
الستة بلا كراهة أصلاً في الأولى منهاء ومع الكراهة التنزيبية في الثانية» والتحريمية في 
الثالثة» وكذا في البواقي» لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه. 
والثاني: ما بين الفجر والشمس.ء وما بين صلاة العصر إلى الاصفرارء فإنه ينعقد فيه 
جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره ‏ وهو ما يتوقف 
وجوبه علل فعل العبد: كمنذور» وركعتي الطواف» وقضاء نفل والسنة المؤكدة» وغير 
المؤكدة» وسجدتا السهو فإنّهِ ينعقد مع الكراهة» فيجب القطع والقضاء في وقت غير 
مكروه. كما في الدر المختار ورد المحتار :١‏ ۳۷۳ لكن ني تحفة الملوك ص1۸: أضاف 
كراهة التطوع في هذين الوقتين» وله تشهد عبارة القدوري. 

FY 


ولا بأس بأن يلي في هذين الوقتين الفوائت» ويسجد للّلاوة: ويُصلي على 
الحنازة. 
تطلعٌ الشمس» وعن الضّلاة بعد العصر حتئ تغربَ الشمس»". 

(ولا بأس بأن يُصلي في هذين الوقتين الفوائت)”؛ لأا في معنئ فرض 
اون وآ اه ا ار دا مكدا هذا 

(ويسجد للتلاوة صل على الجنازة)؛ لأنّ وجويه| ليس بفعله” فَإئها 


(۱) فعن ابن عباس #: قال: (شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر ظه: 
إن النبي يك بى عن الصلاة بعد الصبح حتئ تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب) 
في صحيح البخاري »7١١ :١‏ وعن أبي سعيد ال دري ذه قال 4#: (لاصلاة بعد 
صلاة العصر حت تغرب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتئ تطلع الشمس) في 
صحيح مسلم١: .0٦۷‏ وصحيح البّخاري١:‏ ۹ 
() لأنَّ النهي لمعنئ في غير الوقت» وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت 
حكياًء وهو أفضل من النفل الحقيقي» وهو أفضل من النفل» فلا يظهر في حقٌ فرض 
آخر مثله» فلا يظهر تأثيره إلا في كراهة النافلة» بخلاف ما ورد النهي عن الصلاة فيه 
لمعن فيه - وهو الطلوع والاستواء والغروب ‏ فيؤثر في إبطال غير النافلة» وفي كراهة 
النافلة لا إبطاهاء والدليل عاك أنَّ النهي لغيره: أنّه لا يمنع فرض الوقت على آخر 
الوقت» ولو كان لعينه لمنع» بخلاف الأوقات الثلاثة المتقدمة» كم في التبيين :١‏ ۸۷» 
والوقاية ص7”8١.‏ واللباب .۷۲:١‏ 
(۳) فهي واجبة لعينه: أي لا يتوقف وجوبها علل فعل العبد. كا في رد المحتار ١‏ : ۳۷۳ 
TEY‏ 
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بخلاف المنذورة» وركعتي الطّوافء ويُّكره أن يتنفًل بعد طلوع الفجر بأكثر من 
ركعتي الجر ولا يَتنفّل قبل المغرب 
تجب بالسّماع وحضور الجنازة فأشبهت الفرائض”» (بخلاف المنذورة» و ركعتي 
EL E‏ ا 

وعند الشَّافِعيَ 4#: يجوز ماله سبب: كتحية المسجد وركعتي الطّواف؛ 
اسا عل الفؤاقك» رالرى فاه فاد لبه ف هان الان من الح 
بخلاف الفوائت. 

(ويُكره أن يتنفّل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي القجر)؛ لأنَ «النبي 5 
كان لا صلی أكثر منهماء مع ENES‏ 

(ولا يتنقّل قبل المغرب)؛ لأنَّ فيه تأخير المغرب» وقال 4#: «بين كل أذانين 


(۱) فإن حضرت فيها جازت من غير كراهة؛ لأا أديت كما وجبت؛ إذ الوجوب 
بالحضورء وهو أفضلء والتأخير مكروه. كما في الوقاية ص77١»‏ وتبيين الحقائق :١‏ 
٥‏ فعن علي ذه قال 45: (لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت) في سنن ابن ماجه :١‏ 
٩ء‏ وسنن الترمذي ۳: ۰۳۸۷ وقال: «غريب وما أرئ إسناده بمتصل). 

(۲) فعن حفصة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله يك إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 
ركعتين خفيفتين) في صحيح مسلم ۰٥۰۰ :١‏ وعن يسار مولى ابن عمر #د» قال: (رآني 
ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر» فقال: يا يسار. كم صليت؟ قلت: لا أدرئ» 
قال: لا دريت» إن رسول الله يك خرج علينا ونحن صل هذه الصلاة» فقال: ألا ليبلغ 
شاهدكم غائبكم» أن لاصلاةً بعد الصبح إلا سجدتان) في مسند أحمد 4:7 .٠١‏ 
ومن أو داو 65 . 

ان 


صلاة إلا ف المغرب)”, والله أعلم. 


)١(‏ فعن بريدة ذه قال 45: (بين كل أذانين صلاة إلا المغرب)» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائدر١‏ ۳۳۹: «رواه البَزْاره وفيه حيان بن عبيد الله ذكره ابن عدي» وقيل: إنه 
اختلط»» وعن طاوس 4ه قال: سئل ابن عمر د عن الركعتين قبل المغرب, فقال: «ما 
رأيت أحداً عن عهد رسول الله ج يصليهما» في سنن أبي داود ۲٠:۲‏ قال النووي: 
إسناده حسن» كما في إعلاء السنن 7: 54» وعن جابر هه قال: (سألنا نساء رسول الله 
ل هل رأيتن رسول الله بل يُصلي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لاء غير أنَّ أم سلمة 
قالت: صلاهما عندي مرة» فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين قبل العصر 
فصليتها الآن) رواه الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن» كا في نصب الراية ۲: 
١؛‏ وعن حماد 5ه أنه سأل إبراهيم النخعي ه عن الصلاة قبل المغربء قال: فنهاه 
عنها وقال: (إنَّ رسول الله يك وأبا بكر وعمر #: إريكونوا يصلونها)» رواه محمد في 
الآثار» كما في نصب الراية ”: »١ 5١‏ والدراية :١‏ ۱۹۹ وقال التهانوي في إعلاء السنن 
۲: 4 رجاله ثقات مع إرساله. وقال أيضاً :١‏ -11: الجواب الصحيح المحققٌ: 
نه لا ينكر جواز الركعتين قبل المغربء وإِنَّا ينكر وضعها موضع السنة» ويدل علل 
ذلك حديث البخاري ١۸۳١ء‏ وفيه: (صلوا قبل المغربء ثم قال في الثالثة: لمن شاء 
كراهية أن يتخذها الناس سنة)» وصيغة الأمر فيه حمول عنده عإل المجواز...ووجه 
قول الحنفية بكراهة التنفل قبل المغرب مع أن الججواز ثابت بالأحاديث: هو أن 
الأحاديث في هذا الباب متعارضة» فقوله وَل: (صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا 
طلوع النجم)» رواه أحمد 5 » وغيره من الأحاديث الدالة علل تأكيد التعجيل في 
المغرب تقتضى كراهة التنفل قبلها؛ لما فيه من مظنة التأخير» وقد أجمعت الأمة عل أن 
التعجيل في الغرب سنة. 
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باب التّوافل: السّنَة في الصّلاة أن يُصلٌ ركعتين بعد طلوع الفجر وأربعاً قبل 
الظهرء وركعتين بعدهاء وأربعاً قبل العصرء وإن شاء ركعتين. 
بابُ التّوافل 
(السَّنَةُ في الصّلاة أن بُصلى ركعتين بعد طلوع الفجر". 
وأربعا قبل الظهر". وركعتين بعدها”. 
وأربعاً قبل العصرء وإن شاء ركعتين". 


(۱) وهي آكد السنن؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ النبي #إريكن عل شيء من 
النوافل شد معاهدة منه علل ركعتين قبل الصبح) في صحيح مسلم »50١:١‏ والسنن 
الكبرئ للبيهقي 7: ٠٦٠١‏ وقال #5: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) في صحيح 
مسلم »50١:١‏ وسنن الترمذي ۲: 717/5 وسئن النسائي ۳: 27557 وغيرها. 
(۲) وهي سنة مؤكدة؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ النبي 2# كان لا يدع أربعاً قبل 
الظهر ...) في صحيح البخاري 5 ن یدرد و و اد 2 
۸ وغيرها. 
(۳) وهي سنة مؤكدة؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان ب يُصلي في بيني قبل الظهر 
أربعاًء ثم يخرج فيصل بالناس» ثم يدخل فيصل ركعتين...) في صحيح مسلم :١‏ 
٤‏ 
(5) وهي مستحيّة» ويخيّر الْصَلي بين الركعتين والأربع؛ لاختلاف الآثار» والأربع 
أفضل» كما في المنحة 4١1947 :١‏ فعن ابن عمر ده قال يه: (رحم الله امرءاً صلل قبل 
العصر أربعاً) في صحيح ابن حبان ٠۲٠٠:٦‏ وسنن الترمذي 7: ۲۹۵» وحسنه» وسنن 
أبي داود ۲: 77» وعن علي ذه قال: (كان رسول الله يك يُصلي قبل العصر أربعاً) في 
المعجم الأوسط .5/١ :١‏ 

ا 


وركعتين بعد المغرب» وأربعاً قبل العشاء» وأربعاً بعدهاء وإن شاء ركعتين 
وركعتين بعد المغرب”". 
وأربعاً قبل الشاء» وأربعاً بعدها"» وإن شاء ركعتين)”؛ لحديث أم حبيبة 
رضي الله عنها"» قالت: قال رسول الله : من صل اثنتي عشرة ركعة في اليوم 


)١(‏ وهي من السنن المؤكدة؛ فعن علي تك قال: (كان رسول الله 4# يصلي علل إثر كل 
صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر) في سنن أبي داود ۲: 5 7» وصحيح ابن 
خزيمة 5و والمستحب أن يصلي بعد المغرب ست ركعات بثلاث تسليهات 
تحسب منها السنة المؤكدة؛ فعن أبي هريرة ذيده قال ي: (من صلل بعد المغرب ست 
رات كل ساسع تسو عدو لم ا انين عقر و )ا رمد اتی 
۸ ومسند أب يعلل :٠١‏ 5 وصحيح ابن خزيمة۲: .۲٠۷‏ 
(۲) وهذه الأربع قبل العشاء وبعده غير مؤكدة؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما 
صلل رسول الله #5 العشاء قط فدخل عل إلا صلل أربع ركعات أو ست ركعات) في 
سنن أبي داود ۲: »۳١‏ وسكت عنه» وسئن البيهقي الكبير ۲: »٤۷۷‏ ورجال إسناده 
ثقات» كا في إعلاء السنن /ا: ١‏ 7. 
(۳) الركعتان بعد العشاء من السنن المؤكدة؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال 45: (مَنْ 
ابرع کی ر ا رين إن لديا ا أريم عات فنا 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغخرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر) في 
نن الر دی :4۷۳ والچتی 10:۲ ۲ ومن انق ماه ۳1۲:۱ . 
(6) وهي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية» أم حبيبة» صحابية» من 
أزواج النبي يَلهْ وهي أخت معاوية» وهي من بنات عم الرسول ليس في أزواجه من 
هي أقرب نسباً إليه منهاء كانت من فصيحات قريش» ومن ذوات الرأي والحصافة 
تزوجها أولاً عبيد الله بن جحش وهاجرت معه إلى أرض الحبشة ثم ارتدٌ فأعرضت 
اك 


ال يمح ال 0 يا في الم ركان يعد طلوع الجن ربعا قبل الط 
وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء)”. 

وفي رواية: «وركعتان قبل العصر»” ولريذكر العشاء. 

وقد روي عن النبي يِل أله قال: «مَن صل أربعاً قبل العصر كانت له جُنَّة 
من الثّار)©. 


عنه إلى أن مات» فأرسل إليها رسول الله يه يخطبهاء وعهد للنجاشي بعقد نكاحه 
عليهاء ووكلت هي خالد بن سعيد ابن العاص فأصدقها النجاشيّ من عنده أربع مئة 
دينار» وذلك سنة (۷ه) ولا من العمر بضع وثلاثون سنة» ولا في كتب الحديث 50 
حديثاً (4؟ ق ه - 45 ه). ينظر: الأعلام ۳: ”ا وسير أعلام النبلاء 7: 719. 
)١(‏ فعن أم حبيبة رضي الله عنهاء قال #5: (مَنْ صل في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة» 
بني له بيت في الجنة» أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد ا مغرب» وركعتين 
بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر) في سنن الترمذي۲: ٤‏ ۲۷. 
(۲) فعن أم حبيبة رضي الله عنهاء قال 4: (مَن صلل اثنتي عشرة ركعة في يوم» بنئ الله 
له بيتاً في الجنة: أربعاً قبل الظهرء واثنتين بعدهاء وركعتين قبل العصرء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين قبل الصبح) في المستدرك 0١‏ )» وصححه» وسنن الترمذي ۲: 
٤‰‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 
(۳) فعن آم سلمة رضي الله عنهاء قال 4: (مَنْ صلل أربع ركعات قبل العصرء حَرَّمَ الله 
بدنه علل النار» قلت: يا رسول الله» قد رأيتك تصلي وتدع» قال: لست كأحدهم) في 
المعجم الكبير77: »58١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ر٣۳۳۳:‏ «وفيه نافع بن مهران 
وغيره» ور أجد من ذكرهم»» وعن ابن عمرو بن العاص 4 قال 45: (من صلل أربع 
ركعات قبل العصرء إرتمسه النار) في المعجم الأوسط": ۸۸» ذكرهما المنذري في 
TL‏ 


وروي: فارعا الغا ]لخر كان له كيكاين نع لبلنة 
القدر»”, وإِنَّا خيّر بين الأربع والرّكعتين في العصر والعشاء لاختلاف الأخبار 
فيه)|”". 


الترغيب١:‏ ۲۲۷» وسكت عنهماء قال ال هيثمي في مجمع الزوائد ر/ا”: «وفيه حجاج بن 
نصرءوالأكثرون علل تضعيفه»» وعن ابن عمر ت قال 45 (رحم الله امرءاًصكك قبل 
العصر أربعاً) في صحيح ابن حبان 5: ١7‏ 7. وسنن الترمذي 7: 405 7» وحسنه» وسئن 
أبي داود 7: ۲۳» وعن ابن عمر فده قال: (كان رسول الله يل يصلي قبل العصر أربعاً) 
في مسند أبي يعن 217١ :٠١‏ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير» كا في إعلاء السنن 
۷:. 

)١(‏ فعن ابن عمرو ذف» قال: «مَنْ صلل أربعاً بعد العشاء» كن كقدرهن من ليلة 
القدر»؛ وعن ابن مسعود كه قال: «مَنّ صلل أربعاً بعد العشاء لا يفصل بينهن 
بتسليم» عدلن بمثلهن من ليلة القدر»» وعن مجاهد ذه قال: «أربع ركعات بعد العشاء 
الآخرة يكن بمنزلتهن من ليلة القدر»» وعن عبد الرحمن بن الأسود هه قال: «مَنْ صلل 
أربع ركعات بعد العشاء الآخرة عدلن بمثلهن من ليلة القدر»ء هذه الآثار في مصنف 
ابن أبي شيبة؟: .١71‏ وفي الدراية :١‏ ۱۹۸: «وأما ما يتعلق بالعشاء» ففي سنن سعيد 
بن منصور من حديث البراء رفعه: «مَنْ صلل قبل العشاء أربعاًء كان كأنَّ) جد من 
ليلته» ومن صلاهن بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر»ء وأخرجه البيهقي من حديث 
عائشة موقوفاً وأخرجه النسائي والدارقطني موقوفاً على كعب#ه). 

(۲) يوجد زيادة في بعض النسخ» لكنّها غير مثبتة في ا لمطبوعة» والأوك عدم إثباتهاء 
وهذ الزيادة هي: «فإن صب بالليل: صل ثان ركعات؛ لقول عائشة رضي الله عنها: 
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وكوافل لارا شاف سل كين تسبي و ا ون ا ارتا وک هال اد 
على ذلك 

(ونوافل التّهار إن شاء صل ركعتين بتسليمة واحدة» وإن شاء أربعاً)؛ 
لأن«النبيّ ##ثواظب على الأربع قبل الظهر»”» (وتكرَه الزّيادةٌ على ذلك)؛ لأنّه إر 
يثبت أله وص بتسليمة أكثر منها بالنّهار". 


جاز» وتكره الريادة على ذلك)؛ لأن عائشة رضى الله عنها روت: «أنَّه يد كان 
يُصَلٌّ بالليل ركعتين» وأربعاء وستاء وثانيأًبتحريمة»”» وإريرو آنه صل 
بتسليمة أكثر منها. 


«كان رسول الله يي يُصلي بالليل أربعاً لا تسل عن حسنهنّ وطوهنٌ» ثم أربعاً لا تسل 
عن حسنهن وطوهن» ثم يوتر بثلاث). 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (إِنَّ النبي يك كان لا يدع أربعاً قبل الظهر ...) في 
صحيح البخاري ۳۹٦ :١‏ وعن أبي أيوب ذه (إن النبي يك كان يصلي قبل الظهر 
أربعاً إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم» وقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت 
الشمس) في سنن ابن ماجه :١‏ ١٠ء‏ وعن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله ول 
يُصلي الضحی أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام) في مسند أبي يعلل ۷: 97٠٠‏ وعن 
ابن عمر #:: (كان يصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة 
ركعتين) في شرح معاني الآثار ١‏ : ه737. 

(7) ما سبق من الأحاديث فيها دلالة عليه» دون أن يكون فيه نص صريح. والله أعلم. 
(۳) فعن ابن أبي قبس خ4 قال: (قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله كل 
يوتر؟ قالت: كان يوترٌ بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» 

® 


وقالا: لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة» والقراءةٌ فى الفرض واجبة فى 
و و 1 0 
الرّكعتين الأوليين» وهو ميد فيالأخريين: إن شاء قرأء وإن شاء سَبَّح, وإن شاء 
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سَكَتَ 

والأربعٌ أفضل بالليل والنهار؛ لاله أكمل ما فرض الله غلا عل عباده". 

(وقالا: لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة)» وبه قال الشَّافِعيَ طب 
لقوله يَلدِ: «صلاة الليل مثنيل مثنول )”7 وف كل ركعتين [يقعد فيتشهّد ويْسَلَّم]” 
استدلالاً بالتراویح. 

(والقراءة في الفرض واا و إن سي ارا (وهو خر 
فيالأخريين: إن شاء قرأ وإن شاء سَبَّح, وإن فا ء سكت )4 نا ذوئ: !أن جربل 
اة أمّ الب 4# فقرأ في الأوليين فاتحة الكتاب وسورة » وسح في 


ولريكن يوتر بأنقص من سبع» ولا بأكثر من ثلاث عشرة) في سنن أب داود١‏ : 24777 
وشرح معاني الآثار١:‏ 1865. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما كان رسول الله يي يزيد في رمضان ولا في 
غيره علل إحدئ عشرة ركعة؛ يُصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم يُصَلْ 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهنٌ وطونّ» ثم يُصَلٍ ثلاثاً) في صحيح مسلم ,5094:١‏ 
وصحيح البخاري :١‏ 786. 

(۲) فعن ابن عمر #: قال: (سأل رجل النبي 45 وهو علل المنبر: ما تر في صلاة 
الليل؟ قال: مثنئ مثنى» فإذا خشي الصبح صلل واحدة» فأوترت له ما صلل» وأنّه كان 
يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وتراًء فإن النبيّ #5 أمر به) في صحيح البخاري١:‏ 2107/9 
وصحيح مسلم١:1١0.‏ 

(۳) في أوب: «يسلم). 

د 


والقراءةٌ واجبةٌ في جميع ركعاتالتفل وفي جميع الوتر 
الارن وان كك لايكره في رواية؛ لاله قيامٌ سقط فيه القراءة» فأشبه 
قيام المؤتٌ» وقيل: یکره"؛ لاله ركنٌ فلا يخلو عن ذكر. 

(والقراءةٌ واجبةٌ ني جميع ركعاتالتّسل وني جميع الوتر)؛ لامر أن القراءة 
واجبة في ركعتين في کل صلاة» وكل ركمو من الل سو کا إذ لا يلزم 
بالتحريمة أكثر من ركعتين وإن نَوَئَ أكثر منهماء إلا ني رواية عن أبي يوسف ظله: 


)١(‏ روي موقوفاً علل علي وابن مسعود ه» وسبق تخريجه. 
(؟) روئ الحسن عن أبي حنيفة د أنه إن إريقرأ ور يسبح عمداً كان مسيئاًء وإن سها 
عن ذلك وجب عليه سجدة السهو؛ لأن القيام في الأخريين مقصود. فيكره إخلاؤه 
عن القراءة والذكر جميعاًء وظاهر الرواية أصحٌ؛ لأن الأصم في القيام القراءة» فإذا 
سقطت بقي القيام المطلق فكان كقيام المقتدي» كما في العناية١‏ : 57 54» وصحح ظاهر 
الرواية صاحب البدائع١:‏ 49» وفي الخانية: وعليه الاعتماد» وفي الذخيرة: هو الصحيح 
من الرواية» ورجح ذلك في الحلبة با لا يزيد عليه فارجع إليه. 
والداع :أن عند حاجن لفقل كن ينك ERNE‏ 
سنة» لكن لما شرعت علل وجه الذكر حصلت السنة بالتسبيح» فيخير بينهماء وهو ما 
مشئ عليه الحصكفيء فالقراءةٌ أفضل بالنظر إلى التسبيح» وسنة بالنظر إلى السكوت» 
حت لو سبح ترك الآفضل؛ ولو سكت أساء لترك السنة وما يقوم مقامها. 
وم ل لاو رار ES‏ 
القراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح وإك السكوتء فقد اتفق الكل علل أفضلية القراءة» 
وإنَّا اختلفوا في سنيتها؛ بناءً علل كراهة السكوت وعدمهاء وقد علمت أن الصحيح 
المعتمد التخيير بين الثلاثة» ىا في رد المحتار١‏ : ١7‏ 0. 
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ومن دخل في صلاة الل ثم فسدها قضاهاء فإن صل أربع ركعات وكَعَدَ في 
الأوليينء ثم أَفْسَدَ فى 
7 يلزمه جميع ما نواه”". 

وأمّا الوترء فقد ذكرناه من قبل؛ ولألّه دائرٌ بين الفرض والتفل» فوجَبَ 
القراءة في الكل؛ احتياطاً. 

(ومّن دخل في صلاة التّل ثم أفسدها قضاها)”؛ اعتباراً للشّروع بالنّذر في 
الإيجاب. 

فزق هل ارت ركاف رعا( توق بل الأوليت ‏ : 


5 اه الت سبي الإقاب اناي فا عت التو العدى القاق كه فكلك 
الدخول في الصلاة» وقد روي عنه رواية أخرئ: أنه يلزمه أربع ركعات. ولا يلزمه 
أكثر من ذلك إذا نوئ؛ لأنَّ النوافل فرع للفرائض» فكما يجوز أن يلزمه بتحريمة 
الفرض أربع ركعات» فكذلك يجوز أن يلزمه بتحريمة النفل» وما زاد عل الأربع لا 
يلزمه بتحريمة الفرض» فكذلك بتحريمة النفل» كا في شرح الأقطع ق00. 

)١(‏ لقوله ع: + ولا يلوا عملي © »ه محمد: ۳ والعبادات أحق الأعمال بعدم 
الإبطال ولأنَّا عبادة شرع فيهاء فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها كالحج والعمرة 
إجماعاً؛ لقوله جَل: ۾ أي تلج الم ر البقرة: 143 وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: (أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين» فأفطرناء ثم دخل رسول الله يك فقلنا 
له: يا رسول الله» إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرناء فقال رسول الله : لا 
عليكاء صوما مكانه يوماً آخر) في سنن أبي داود ۲: ۳۰ء وصحيح ابن حبان ۸: 
15 وني لفظ: (أصبحت آنا وحفصة صائمتين متطوعتين» فأهدي لنا طعام فأفطرناء 
فقال رسول الله يك: صُوما مكانه يوماً آخر) في صحيح ابن حبان ۸: .۲۸٤‏ 
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الا حرف قن ركت ويُصلي التافلة قاعداً مع القدرة على القيام» فإن افتتحها 
قائ) ثم قَعَدَ جاز عند أبي حنيفة ضيه وقالا: لا يجوز إلا من عذر 
الأحري ينقطى راكعين) :تلام اذ كل رکیل وا عل حه وقدتمّما 
أتمّ فيقضي ما فسد. 

(ويُصلي التافلة قاعداً مع القدرة على القيام)"؛ لأنَّ له ترك أصلهاء فكان له 
ترك وصفها بطريق الأول» (فإن افتتتحها قائ) نّم قَحَدَ جاز عند أبي حنيفة 5م)؛ 
لأ الشُروعَ فيها قاعداً جائ فالبناءُ أوى. 

(وقالا: لا يجوز إلا من عذر)”؛ اعتباراً بالنذر. 


)١(‏ فعن عمران كب قال ي: (مَنْ صلل قائا فهو أفضلء ومن صلل قاعداً فله نصف 
أجر القائم» ومّن صلل نائ فله نصف أجر القاعد) في صحيح البخاري :١‏ 5/". وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يِل يصن ليلاً طويلاً قائياً» وليلاً طويلاً قاعداًء وكان 
إذا قرا فاق ركم انا وإذاكر] فاعدا رهم فاهذا) فی م مسل 888:1 لكن قال 
الخطابي: «وأما قوله: ومّن صلل نائ فله نصف أجر القاعد» فإني لا أعلم أن سمعته إلا 
في هذا الحديث» ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوّع نائا كا 
رخصوا فيها قاعداً فإن صحت هذه اللفظة عن النبي بور يكن من كلام بعض 
الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائاً إذا ار 
يقدر على القعود فإن التطوّع مضطجعاً للقادر علل القعود جائزا؛ كما في عمدة 
القاري۷: 2١154‏ وقال أيضاً: «وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران #: المريض 
المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل أجر القاعد علل النصف من 
أجر القائم؛ ترغيباً له في القيام مع جواز قعوده»» كما في فتح الباري 5: .۸٩‏ 

() قال في الهداية : «قوله استحسان» وقوه قياس»». واختار المحبوبي والنسفي 
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ومن كان خارج المصر تنفل على دابّته إلى أي جهة توجّهت يومى إيماءً. 
باب سجود السهو: سجودٌ السّهو واجبٌ في الزيادة والنتقصان بعد السّلام 


Me +‏ ا ورم 


(ومن كان خارج المصر تنقّلَ على دابّته إلى أي جهة توجّهت يومئ إيماء)٠؛‏ 
لقول ابن عمر ك: «رأيت التي يل يصل علل حماره وهو متوجّه إلى خيبر»”. 
باب سجود السهو 
(سجودٌ الهو واجبٌ ني الزّيادة والتقصان بعد السّلام يسجدسجدتين ثم 
يتشهد ولا 
وعند الشافعيً #ه: قبل السّلام. 
وك مالك ه: للتقصان قبل السّلام» وللريادة بغداه, 


وغيرهما قول الإمام ي كا في التصحيح ص7١‏ . 
)١(‏ أي: شرع راكباً في صلاة نفل؛ لجوازها مؤمئاً خارج المصر إلى غير القبلة 
استخسناناء وهو :خلاق الأصول» لكؤنة غالفا لتصوصن افتراض استقبال القبلة) 
فيقتصر فيها علل ذلك الموضع الذي ورد فيه وهو أداء النفل خارج المصرء وإريتعدٌ 
هذا الحكم إلى أداء النفل في المصرء ولا إلى الفرائض» كما في شرح الوقاية ص١217‏ 
وعهلة TeV‏ 
(۲) فعن ابن عمر ن قال: (رأيت رسول الله 4 صلی عاك مار» وهو متوجّه إلى 
خيبر) في صحيح مسلم :١‏ 488» وني صحيح البخاري :١‏ ۳۳۹ قال: (كان النبي يله 
يُصِل في السفر علل راحلته حيث توجهت به يومئ إياءً صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر 
عل راحلته). 
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ولنا : قوله 5 «لكل سهو سجدتان بعد ا رواه ثوبان له . 
وما رواه الشَّافِعيٌ دل د 2 قال: «إذا اراد أن 0 سحل سجدتين )”2 


(۱) فعن ثوبان د قال ي: (لكل سهو سجدتان بعد السلام) في مسند أحمده: 258١‏ 
وسن آي ذاه 97؟..وقشتد ال روان 7569 ومغرفة اتسين والاتار 45 
والمعجم الكبير؟: 47 وعن ابن مسعود بء قال 4#: (إذا شك أحدكم في صلاته 
فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم» ثم جد سجدون) ق مجع الببخاري ١‏ 
7» وصحيح مسلم ٠١ : ١‏ وعن أبي هريرة 5د (إنَّ رسول الله 2 صَلّم ثم سجد 
ن ا وهو لس E E a‏ رميق N‏ اكور 
٥‏ وعن عمران بن حصين 4#: (إنَّ النبي صل ثلاثاً ثم سلّم» فقال المخرباق: 
إل ك خضت ت فصل ال ركه اة فوسل قم سد سدق الى قم س 
في سنن النسائي الكبرئ١: ٠۳۹7‏ والمجتبى۳: ٦١‏ . 

(۲) هو ثوبان بن بجدد» وقيل: ابن جحدرء أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» مولى 
رسول الله 4 سبي من نواحي الحجاز» فاشتراه النبي ب وأعتقه» فكان يخدمه حضراً 
وسفرا» وحفظ عنه کثیراًء وإريزل مع رسول الله 4 حت قبض رسول الله يل وعنه له 
قال: «قال رسول الله 4#: من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بال جنة؟ قال: قلت: أناء قال: 
فلا تسأل الناس شيئاً»» فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب» فلا يقول لأحد ناولنيه. 
حت ينزل فيتناوله» وانتقل إلى الشام غازياً ومرابطاًء وأقام بها إك أن مات في ولاية 
معاوية بن أبي سفيان #ه. ينظر: أسد الغابة١: ٠۳1۷-۳٠٦٠١‏ والإصابة١:‏ 2417 
والاستيعاب :١‏ ۲۱۸» وطبقات ابن سعدلا: .5٠٠‏ والأنساب١:5١01.‏ 

(۳) فعن أبي سعيد الخذري ذف قال 4: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلل 
ثلاثاً أم أربعاًء فليطرح الشك وليبن علل ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم) 
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والسَّهو يلزمٌ: إذا زاد في صلاتو فعلاً من جنسها ليس منهاء أو ترك فعلاً مسنوناً 
محمولٌ عل السّلام الَّاني". 

(والسّهو يلزم: 

١.إذا‏ زاد في صلاته فعلاً من جنسها ليس منها)؛ لأنَ«الِيّ تلقام إلى 
الخامسة فسّبّح به» فرجع وسجد للسهو)”. 

أو ترك فعلاً مسنونا)”؛ لألّه ي:«قام إلى الثّالثة سبح بهء فلم يد 


في صحيح مسلم »4٠0 :١‏ وعن أبي هريرة ذف قال ف (إنَّ الشيطان يأتي أحدكم في 
صلاته» فيدخل بينه وبين نفسه» حت لا يدري زاد أو نقصء فإذا كان ذلك» فليسجد 
سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم) في سنن ابن ماجه١‏ : .۳۸٤‏ 
)١(‏ قال الحازمي ه: «وطريقٌ الإنصاف أن يقول: إنَّ أحاديث السجود قبل السّلام 
وبعده كلها ثابتة صحيحة» وفيها نوع تعارضء وإريثبت تقدم بعضها علل بعض برواية 
صحيحة... والأولى حمل الأحاديث عكى التوسع وجواز الأمرين»» كما في نصب 
الراية١: .١١5‏ 
(۲) ذكره ابن قطلوبغا في الإخبار١:‏ 77 ولريخرجه. وعن عبد الله ه قال: (صل بنا 
النبي 5 الظهر خمساًء فقيل: أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساًء 
فسجد سجدتين بعدما سَلّم) في صحيح البخاري7: /575. 
(۳) كأنّه أراد به فعلاً واجباً إلا أنه أراد بتسميته سنة أن وجوبها ثبت بالسنة» كما في 
المداية١:‏ 507: كالقعدة الأولى أو قام في موضع القعود أو ترك سجدة التلاوة عن 
مؤضعهاء وقيد بقوله فعلاً؛ لأنه إذا سهاعن الأذكار لا جب عليه السهو: كا إذا سها 
عن الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتم)» إلا في خمسة مواضع: 
تكبيرات العيد» والقنوت» والتشهد. والقراءة» وتأخير السّلام عن موضعه. كما في 
الجوهرة النيرة١:‏ 5/ا-/ا/ا. 
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أو ترك قراءة فاتحة الكتاب» أو القنوت. و التشهد» و تكبيرات العيدين أو جهر 
الإمام فيم يخافت 
رح صن الخو 

*.(أو ترك قراءة فاتحة الكتاب» 4.أو القنوت. 6.أو التشهد ".أو 
تكبيرات العيدين)؛ لاتا أذكار مضافة إلى جملة الصلاة» فتركها أوجب نقصاناًء 
ةة عر ا هاف جلد يعات ا ووا 
وتكبيراتب)؛ لأا ليست بمضافة إلى جملة الصلاة. 

(۷. أو جهر الإمام” في] يخافت ا E ASR‏ 


)١(‏ فعن المغيرة #* قال: (صلل بنا رسول الله يك فنهض في الركعتين» فسبّحنا به 
فمضئء فلا أتمّ الصلاة سجد سجدتي السهوء وقال: مرة فسَبّح به مَن خلفه فأشار أن 
قوموا) في مسند أحمد؛ : “51 7» وصححه الأرنؤوط. والمعجم الآوسط :۴۷ وعن 
الشعبي 5 قال: (صلَّ بنا المغيرة بن شعبة 5ه فنهض في الركعتين فسبح به القوم 
وسبح بهمء فلا صل بقية صلاته سَلّم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس» ثم 
حدثهم أن رسول الله 4 فعل بهم مثل الذي فعل) في سنن الترمذي7: 253١١01948‏ 
وقال: حسن صحيح» وسنن الدارمي ١‏ : ۱ 
(؟) هذا ما صححه في البدائع والدررء ومال إليه في الفتح وشرح المنية والبحر والنهر 
والحلبة» على خلاف ما في المداية والزيلعي وغيرهما من أن وجوب الجهر والمخافتة من 
خصائص الإمام دون المنفرد. 
لاان مرق اللي ود عي عل الد اقا ا وا اف ق وخوت 
الإخفاء عليه في السرية» وظاهر الرواية: عدم الوجوب. كما صرّح بذلك في التتارخانية 
عن المحيط» وكذا في الذخيرة وشروح المداية: كالنهاية والكفاية والعناية ومعراج 
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أو خافت فيا يجهر 
أو خافت فيها يجهر فيه)”"؛ لإطلاق حديث ثوبان ذلك. 


الدراية» وصرّحوا أن وجوب السهو عليه إذا جهر فيما خافت رواية النوادر» اه فعلل 
ظاهر الرواية: لا سهو عل المنفرد إذا جهر فيع يخافت فيه» وإِنَّا هو على الإمام فقطء ما 
في رد المحتار 7 : ۱. 

-۸١:۲ الأصح تقدير الجهر والإخفاء با تجوز فيه الصلاة» كما في الدر المختار‎ )١( 
وصحّحه في المداية والفتح والتبيين والمنية؛ لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا‎ 75 
يمكن الاحتراز عنه» وعن الكثير يمكن» وما تصحٌ به الصلاة كثير» غير أنَّ ذلك عنده‎ 
آية واحدة» وعندهما ثلاث آيات» «هداية).‎ 

وظاهر الرواية: أن يجب بالجهر والإخفاء مطلقاً وإن قل أو كثر» قال في البحر: وينبغي 
عدم العدول عن ظاهر الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوئ» اه قال 
التمرتاشي في المنح: وإنَّا عوّلنا عل الأول تبعاً للهداية» وأنا أعجب مِنّْ كثير مِنْ كمل 
الرجال كيف يعدل عن ظاهر الرواية الذي هو بمنزلة نص صاحب المذهب إلى ما هو 
كالرواية الشاذة» اه. 

أقول: لا عجب من كمل الرجال: كصاحب المداية والزيلعي وابن اهام حيث عدلوا 
عن ظاهر الرواية؛ لما فيه من الحرج» وصححوا الرواية الأخرئ؛ للتسهيل على الأمةء 
وكم له من نظير؛ ولذا قال القهستاني: ويجب السهو بمخافتة كلمة لكن فيه شدّة» وقال 
في شرح المنية: والصحيح ظاهرٌ الرواية» وهو التقديرٌ بم تجوز به الصلاة من غير تفرقة؛ 
لأنّ القليل من الجهر في موضع المخافتة عفوٌ أيضاً؛ ففي حديث أبي قتادة 5ه في 
الصحيحين: (أنّه يك كان يقرأ في الظّهر في الأوليين بأم القرآن وسورتينء وفي الأخريين 
بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحياناً)» اه ففيه التصريح بأن ما صحّحه في الحداية ظاهر 
الرواية أيضاًء فإن ثبت ذلك فلا كلام» وإلا فوجه تصحيحه ما قلناء وتأيّده بحديث 
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وعند الشافعى طله: لا سجود عليه؛ لیت أبي قتادةك4”“: «كان الى 
8 2 2 2 
YE‏ الاية والايتين فى الظهر)”, قيل له”: كان يفعله عمداء ولا سهو ف 
العمد. 


(وسهو الإمام يوجب على المؤتمٌ السجود» فإن لم يسجد الإمام م يسجد 
المؤتم)؛ لقوله يَل: «إنّ) جعل الإمام ااا ليؤتمٌ به فلا تختلفوا عن آئمتكم»*. 

وعند الشَّافِعِيّككه: يسجد المؤتمٌ لجبر النقصان» قيل له: هذا يبطل بم إذا 
الإمام. 


الصحيحين» وقد قدمنا في واجبات الصلاة عن شرح المنية أنه لا ينبغي أن يعدلٌ عن 
الدراية: أي الدليل إذا وافقتها رواية» كما في رد المحتار١‏ : .۸١‏ 
(١)هو‏ الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي» أبو قتادة» صحابي من الأبطال الولاة» 
اشتهر بكنيته» وكان يقال له (فارس رسول الله)» كان من سادات الأنصار» شهد أحد 
والحديبية» وروى عن النبى بلإعدة أحاديث. قال فيه النبى#: «خير فرساننا: أبو قتادة 
URES‏ من ناكف NSE EAN aE E‏ 
او الأعلام؟: ٠٠١١‏ والبداية والنهاية۸: »۷٤‏ 
ومشاهير علماء الأمصار "٤-۳۴۳ :١‏ والإصابة۷: .٠٠١-۳۲۷‏ 
(۲) فعن أبي قتادة هء قال: (كان رسول الله ب يقرأ في الظّهر والعصر في الركعتين 
الأوليين بأم القرآن وسورتين» وني الأخريين بأم القرآن» وكان يسمعنا الآية أحياناً) في 
الج ١‏ 0 ود اد م ا 
(۳) لأنّهِ ب كان يفعل ذلك؛ لبيان أن القراءة مشروعة فيهماء كم في العناية1: 6٠5‏ . 
)٤(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة 4ه مرفوعاً. 
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ا سالرت ون ی عدن لقعي الأرق ت ا وشو رن ال ا 
أقربُ عاد فجَلّس وتشهّد 

(فإن سهى المؤتم؛ لم يلزم الإمام ولا المؤتمَ السجود)؛ لأنّه لو لزم الإمام أدَى 
ال عل لاض ا وَالتبع أصلاء ولو لزمه وحده أذ إل مخالفة الإمام. 

(ومن سى عن القعدة الأول ثح تدر وهو إل حال القمود أقربُ. عاد 
فجَلّس وتشهد)؛ لذن علي إريفت» (وإن كان إلى حال القيام أقر بت" لم يعد يَعد)7؛ 


)١(‏ وإن انتصب فهو إلى القيام أقرب» ولا معتبر بالنصف الأعلل» وقيل: يعود إلى 
القعود ما إريستتم قاتأء وهو الأصح. كا في التبيين١: .١97‏ 

(۲) ولو عاد إلى القعود تفسد صلاته علل الصحيح؛ لتكامل الجناية برفض الفرض بعد 
الشروع فيه لأجل ما هو ليس بفرضء كم في التبيين١:‏ 2147 وهو مروي عن أبي 
يوسف #ه. واختاره مشايخ بُخارئ» وأصحاب المتون: كالكنز وغيره» ومشى في نور 
الإيضاح والحصكفي علل عدم الفساد؛ تبعاً لمواهب الرحمن وشرحه البرهان» كما في رد 
المحتار ” : ٩‏ قال ابن امام في فتح القدير ١‏ : ووني النفس من التصحيح 
شيء؛ وذلك لذن غاية الأمر في الرجوع إلى القعدة الأول أن يكون زيادة قياممافي 
الفناذة وهو وق كان ل ف لك الف ع ا عرف أن ززادة ما دون ال ىة 
لا تفسدء إلا أن يفرقٌ باقتران هذه الزيادة بالرفض» لكن قد يقال: المتحقق لزوم الإثم 
أيضاً بالرفضء أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه» فيترجّح بهذا البحث القول 
المقابل للمصحح». 

قال صاحب النهر: قال الشيخ عبد البر: رأيت بخط العلامة نظام الدين السيرامي 
تصحيح عدم الفساد» ثم قال: ولقائل أن يمنع قول المحقق: غاية ما وجد... إلخ بأن 
الفساد إريأت من قبل الزيادة» بل من رفض الركن للواجب» والذي رأيته منقولاً عن 

Ve 


ويسجد للسّهوء وإن سهى عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رَجََ إلى القعدةٍ ما 
ل يسجد وألغى الخامسة» ويسجد للسّهوء وإن قيّد الخامسة بسجدة بَطَلَ فرضه. 
وتَحَوّلت صلاثه نفلاً 
أنه فات محلّهاء فلا ينقض الرّكن, وهو القيام لإقامة الفعل الواجب» (ويسجد 
للسّهو)؛ لاه ترك فعلاً واجباً. 

(وإن سهى عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رَجَعَ إلى القعدة ما لم يسجد 
وألغى الخامسة)؛ لأنَّ القعدة الأخيرة فرضٌء والقيامٌ إل الخامسة ليس بفرض ولا 
سنّة» فجاز نقضه» (ويسجد للسّهو)؛ لتأخير الركن عن محلّه. 

(وإن قيّد الخامسةً بسجدة بَطَلَّ فرضه)؛ لأنّه صار شارعاً في اّمل خارجاً 
من الفرض قبل إككال ركنه» فيفسد ضرورة. 

(وتَحَوّلت صلاثّه نفلاً) خلافاً لمحمّد د بناءً على أَنَالتَحريمة لا تفسد 
عندهما بفساد الصّلاة خلافاً له. (وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة)”؛ 


شرح القدوري لابن عوف والزوزني أن القولٌ بعدم الفساد في صورة ما إذا كان إلى 
القيام أقرب» وأنَّهِ في الاستواء قائ لا خلاف في الفسادء اه. 

وقد نقل المقدسي عن شرحي القدوري للمذكورين بعد نقله تصحيح الصِحّة عن 
المعراج والدراية ما نصه: إن عاد للقعود يكون مسيئاً ولا تفسد صلاته» ويسجد 
لتأخير الواجب» اه وهذا موافق لما بحثه المحقق...وهذا كما قال في شرح المنية يفيد 
عدم الفساد بالعود. كا في منحة الخالق؟: .١١١-١١9‏ 

)١(‏ ولا يسجد للسهو علك الأصح؛ لأنَّ النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود» كما في 
المنحة ۲: .٠٠١‏ والمشكاة ص »١97 :١نييبتلاو .»55١‏ والعناية ».0٠١ :١‏ والجوهرة :١‏ 
8 عن التمرتاشي» والبحر۲: .١1١7‏ فإن قلت: إِنَّه وإن فسد فرضاً فقد صح نفلا 

_VV- 


وإن قَعَدَ في الرّابعة قدر التشهّد ثم قام ول يُسَلّم يظتها القعسدة الأولى عاد إلى 


ندال يد نبول عن البتيراء»”"» قال ابن مسعود #ك: «ما أجزت ركعةً قط)". 

[ولو ريض إليها ركعةٌ أخرئز لا شيء عليه؛ لاله مظنون]". 

وقال الشَافِعيَ ظله: الان لفن ولا يظل الي ن ا ال 
عن اول تفل أنه فعا ول آنه انان إلا أن الحديت مرل غل ها إذا فة 
تاذلل ته طهر فا لا تمر ليرا إلا بعد لنشكال رکا 

(وإن قَعَدَ في الرّابعة ة قدر التَشْهَد ثم قام) إل الحامسة (وليْسَلّم بظتها 
القعدة الأولى عاد إلى القعود مام يسسجد في الخامسة ويُسلم)؛ لأنّه وك: ١صلًّ‏ 
لطيو قينا ا فعاد و وسجد للسهو)”, (فإن قيّد قد الخامسة سحدة 


ومن ترك القعدة في النفل ساهياً وَجَبَ عليه سجود السهوء فلماذا لر يجب عليه السجود 
نظراً هذا الوجه؟ قلت: إِنَّه في حال ترك القعدة لر يكن نفلا إا تحقّقت النفلية بتقييد 
الركعة بسجدة والضكٌ؛فالنفلية عارضة» كا في رد المحتار؟: ۸۷. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) في المعجم الكبير۹: 787 والحجة علل أهل المدينة١‏ : ٠٠٠١‏ قال الهيثميٌ في مجمع 
الزوائد ر۷٥‏ 5 "7: «إسناده حسن». 
() ما بين المعكوفين زيادة من ج. 
(4) فعن ابن مسعود ك قال: (صلِ بنا النبي 2 الظّهر خمساًء فقيل: أزيد في الصلاة؟ 
قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسأء فسجد سجدتين بعدما سَلّم) في صحيح 
البخاري”: /775» وسنن أبي داود ۱:۲٠۸‏ وغيرها. 

اا 


ضمَّ إليها ركعة أخرى, وقد تت صلاله. والرّكعتان له نافلة 

ضمًّ إليها ركعة أخرى)؛ لما ذكرناء (وقد تت صلاله)[ويسجد للسّهو]”؛ لأنّه 
شرع في التَّمل بعد إكمال الفرض» فصار كما لو شرع بعد السّلام» (والرّكعتان له 
نافلة)؛ لأنَّ الفرضٌ لا يزيد علل الأربع. 


0 


)١(‏ سبق التعليق في بداية الباب بعدم ثبوت التسبيح للنبي 5 في الركعة الخامسة. وإِنّا 
حصل التسبيح في الثالثة. 
(۲)زيادة من ج. 
جبراً للنقصان» وهو النقصان المتمكن في النفل بعد الدخول فيه لا علل الوجه المسنون 
عند أبي يوسف ه؛ لاله لا وجه لأن يجب لجبر النقصان في الفرض؛ لاله قد انتقل منه 
إلى النفل» ومّن سها في صلاة لا يجب عليه أن يسجد في صلاة أخرىل» وعند محمد ظفد: 
هو لجبر نقصان تمكن في الفرض بترك الواجب وهو السلام؛ وهذا لأنتحريمة الفرض 
باقية؛ لأنََّا اشتملت علل أصل الصلاة ووصفهاء وبالانتقال إلى النفل انقطع الوصف 
لاغير» وبقيت التحريمة في حق الجبر كا بقيت في حق الاقتداء» فصارت الصلاة 
واحدة: كمن صلل ست ركعات تطوعاً بتسليمة واحدة وقد سها في الشفع الأول 
يسجد للسهو في آخر الصلاة » وإن كان كل شفع من التطوع صلاة عل حدة لكن كلها 
في حت التحريمة صلاة واحدة» وقال أبو منصور الماتريدي ذه: الأصح أن يجعل 
سجود السهو جابراً للنقصان المتمكن في الإحرام فينجبر به النقص المتمكن في الفرض 
والنفل جميعاًء ولو اقتدئ به إنسان في هذه الحالة ييصلي ستاً عند محمد 5ه؛ لاله المؤدئى 
ببذه التحريمة والصلاة واحدة علن ما بيناه» وعندهما يصلي ركعتين؛ لأن الإمام 
استحكم خروجه عن الفرض فصار كتحريمة مبتدأة» كا في التبيين :١‏ ۹۷ء والمشكاة 
ص .55١0‏ 
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ومن شك في صلاته فلم يدر أثلانا صل أم أ عا وذلك ازل ماف عو اله امات 
الصّلاة؛ وإن كان الشك يعرض له كثيراً بی على غالب ظنّه إن كان له ظنّ 
(ومَنْ شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صل أم أربعاً» وذلك أَوّل” ما عرض له 
استأنف الضّلاة)؛ لقوله 4##: «دع ما يريك إلى ما لا يَرِيسَّك)” رواه الحسن بن 
ين" ولا يكون ذلك إلا بالاستئناف. 
و كان انك مركن 0 را غ و عر غا ن كان لله 
ظنّ)؛ لقوله #: إذا شك أحذكم في صّلاته فلم يدر أثلاثاً صل أم أربعاً 


)١(‏ واختلفوا في معنئ قوم أولء فقيل: أول ما عرض له في تلك الصلاة» وهو قول 
فخر الإسلام ت وقيل: معناه أن السهو إريكن عادة لا أنه إريسه قطء وهو قول 
السرخسي 4 وقيل: أوّل سهو وقع له في عمره وريكن سها في صلاة قط بعد بلوغه» 
وهو قول صاحب الأجناس. ذكر الخلاف في التبيين١: »١144‏ والعناية١:‏ 2014 وفتح 
القدير١:‏ 014 مِنّ غير ترجيح» وني الشرنبلالية١‏ : 150 : أن القول الثالث عليه أكثر 
المشايخ» كما في الخلاصة والخانية والظهيرية» كذا أفاده المقدسي. 
(۲) فعن المحسن بن علي ه: (حفظت مِنْ رسول الله 4: دع ما يَرِيبّك إلى ما لا يريك 
إن الصدق طمأنينة» وإ الكذب ريبة) في سنن الترمذي4: 1۸ء وسنن النسائي 
الكبرى": 1١‏ 5» والمجتبى۸: 71 وصحيح ابن حبان598:7». وعن عبادة بن 
الصامت #ه: (إنَّ رسول الله ل سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صإان؟ 
فقال: ليعد صلاته...)» رواه الطبراني في الكبير» وهو صالح للاحتجاج» كما في إعلاء 
السنن /ا: 117/5. 
(۳) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الَْاشِمِيٌ رضي الله عنهماء أبو حمد» كان أشبه 
الذاسن تون قله نود ةبك ممع امدق الهم وا SUA‏ 
بعدها. ينظر: وفيات الأعيان ۲: 14-5764» والتقريب ص١ ٥١ :١ربعلاو ».٠١‏ . 
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فإن لم يكن له ظنَ بی على اليقين 


ليتَحَرّئ أقرب ذلك إلى الصواب» وليبن عليه» ويسجد سجدتي السهو»”؛ ولأنّه 
لو أَمِرَ بالاستئناف والحالة هذه را ك ثانياً وثالثاًء فيؤدّي إلى الحرج. 

(فإن لم يكن له ظنّ تى على اليقين)؛ لاله دفع إلى أمرين: 

إما إلى ترك الفريضة. 

أو إلى زيادة فيهاء فالمصيرٌ إل الزّيادة أوك؛ احتياطاً. 

وقال الشَّافِعِيَّ ته بنى عل اليقين في المسائل كلّها؛ لقوله 46: امن مساق 
صلاته فلم يدر أثلاثاً صل أم أربعاًء فليلغ الشك» وليبن عل اليقين»*» إلا أن 
حُجَّته في ذلك لا تقوئ» فان السك إلا يذكر عند عدم الظَّنّ ونحن نقول: إذا ار 


ی ر 


يكن له ظن بن على اليقين. 


)١(‏ فعن ابن مسعود ذه قال #: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب» فليتم 
عليه» ثم ليسلم» ثم يمسجد سجدتين) في صحيح البخاري١: ۱٥١‏ وصحيح مسلم ١‏ : 
۹ 

(۲) فعن أبي سعيد الخُدّرِي خف قال 5: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلل 
ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليين عل ما استقق ثم يسجداسجدن قبل أن نسل 
فإن كان صل خمساً شفعن له صلاته» وإن كان صلل إتماماً لأربع كانتا ترغيياً للشيطان) 
في صحيح مسلم ٠ :١‏ وموطأمالك ۲ , وصحيح ابن خزيمة ۲: ۱٠١‏ . 
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باب صلاة المريض: إذا تعذَّرَ على المريض القيام صل قاعداً يركع ويسجد. فإن 
لم يستطع الركوعَ والسّجودَ أومأ إِياءً برأسه. وجَعَلَ السّحِودَ أخفض من 
الركوع» ولا يرفعٌ إلى وجهه شيئاً يسجدٌ عليه 
باب صلاة المريض 

(إذا تعذَّرَ على المريض القيام صل قاعداً يركع ويسجد فإن لم يستطع 
الرُكوعَ والسجود أومأ إيماءبرأسه)؛ لقوله # لعمران بن الحخصين#:": «صل 
قائي» فإن إر تستطع فقاعداء فإن لر تستطع فعلى جنبك»”, (وَجعَلَ السّجود 
أخفض من الرّكوع)؛ تشبّهاً بالأصلء وتمييزاً بين الركنين في اهيئة. 

(ولا يرفعٌ إلى وجهِه شيئاً يسجدٌ عليه)؛ لأنَ التي رأى مريضاً يفعل 
ذلك فقال: «إن قدرت أن تسجد علل الأرض» وإلا فأوم برأسك»”. 


)١(‏ هو عِمُران بن حصين بن عبيد» أبو نجيد الخزاعي» من علماء الصحابة» أسلم عام 
خيبر سنة (۷ه) وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة» وبعثه عمر له إلى آهل البصرة 
ليفقههم» وولاه زياد قضاءهاء وتوني اء وهو من اعتزل حرب صفينء وله في كتب 
الحديث ( )١10‏ حديثاً (ت07ه). ينظر: الأعلام : 79-٠/اء‏ والعبر .5٠ :١‏ 

(۲) فعن عمران بن حصين #ه» قال: (كانت بي بواسير» فسألت النبي #5 عن الصلاة 
فقال: صل قائ)ء فإن إر تستطع فقاعداً» فإن إر تستطع فعلل جنب) في صحيح البخاري 
>0١‏ وسنن الترمذي .7١/8:7‏ 

(۳) فعن جابر هه قال: (دعا رسول الله يل مريضاً ونا معه» فرآه يصلي ويسجد علل 
وسادة» فنهاه» وقال: إن استطعت أن تسجد علل الأرض فاسجد. وإلا فأومي إيماءً) 
واجعل السجود أخفض يِن الركوع) في مسند أبي يعن 7: 40 ”7 وسنن البيهقي الكبير 

TATE 


فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعلّ رجليه إلى القبلة وأومأ بال ركوع 
والسجود» وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز 

(فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعلّ رجليه إلى القبلة وأوماً 
بالرّكوع والسجود)؛ لقول ابن عمر #د: يُصلي المريض مستلقياً عل قفاه)”؛ 
ولأنَّ الإشارة إلى القبلة بالإياء إلا تقع هكذا. 

َأمَامَن اضطجع على جنبه الأيمن» كما قال الشَّافِعيَ ضيه فالا يقع إيماؤه إل 
يسار القبلة» ولا حجّة للشّافعي 5 في حديث عِمّران له: «فإن إر تستطع فعلل 
جنبك»”؛ لأنَّ ؤِكرٌ الجتب عبارة عن الانطراح» يُقال: بقي فلان على جنبه كذا 
يوماً: أي منطرحاًء أو هو محمولٌ عاك من إريقدر علل الاستلقاء. 

(وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز)» كا قال الشَّافِعيَ د 


۲ قال الميثمي في مجمع الزوائد 58:7 :١‏ «رواه البزار» ورجال البزار رجال 
الصحيح)». 
)١(‏ فعن ابن عمر #د» قال: (يصلي المريض مستلقياً على قفاه تلي قدماه القبلة) في 
مصنف عبد الرزاق ۲: 87/7» وسنن البيهقي الكبير 708:7 وسنن الدارقطني ۲: 
577 » ورجاله ثقات» كا في إعلاء السنن ۱۹۳:۱ . 
(۲) سبق تخريجه قبل أسطرء وعن علي #5 قال ي: (يُصلٍ المريض قائ)ً إن استطاع» فإن 
إريستطع صلل قاعداً» فإن إريستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من 
ركوعه» فإن لر يستطع أن يصلي قاعداً صلل علل جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لر 
يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلل مستلقياً ورجلاه ما يلي القبلة) في سنن 
الدارقطني 7: 57. 

لان 


فإن 3 الإيماء برأسه خُر الصَّلاة ولا يومئ بعينيه» ولا بقلبه» ولا بحاجبيه 


(فإن لم يستطع الإيماء برأسه خر الصَّلاة)”14لأنّه عاجز]". 

(ولا يومئ بعينيه» ولا بقلبه» ولا بحاجبيه)؛ لان فرص السجود ريتعلّق بها 
في الأصلء فلا ينتقل إليهاء ك| لا ينتقل إلى اليد. 

وقال زفر #: يومئ بعينيه وبحاجبيه؛ لعموم قوله ي: «فعلن جنبك 
EE E AER ST‏ لاك 
رمز وَكَحاً. 


۷ قال :ضاحب ادا فقول خت عن إشازة إل انهلا نق إن كان ال 
أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقاًء هو الصحيح؛ لأنَّهِ يفهم مضمون الخطاب بخلاف 
المغمئن عليه» اه واختاره صاحب تحفة الملوك ص5 »١١‏ والوقاية7: »١54‏ وقال 
الكمال: وقول صاحب المداية هو الصحيح» احترازٌ عا صحّحه قاضي خان ظد: أنه لا 
يلزمه القضاء إذا كثر» وإن كان يفهم مضمون الخطاب فجعله كالمغمئ عليه» وفي 
المحيط مثله» واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام» وفي الينابيع وهو الصحيح» وني 
الظهيرية: وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوئ» وفي الخلاصة وهو المختار وص ححه في 
البدائع وجزم به الولوالجمي وصاحب التجنيس خالفاً لما في الهداية. الى قال صاحب 
الشرنبلالية١:‏ ۱۲۹: «صاحب التجنيس هو صاحب المداية» فحيث خالف ما فيها 
موافقاً للأكثر يرجع إليه دون ما في الداية» . 
(۲) زيادة من ج. 
أي: إن تعدو الأب روالد ولايومِئٌ بعينيه» وحاجبيه. وقلبه؛ E‏ 
الأبدال بالرأي تمتنع» ولريمكن القياس؛ لأنّهِ يتأدئ به ركن الصلاة دون هذه الأشياء» 
كا في تبيين الحقائق ۱: ۲۰۱. 
(۳) سبق تخريجه قبل أسطره. 

A 


فإن قدر على القيام وم يقدر على الركوع والسجود م لزم القيام وجاز أن صلی 
قاعداً يومئ إياء» فان صلی الصّحبحُ بعص صلاته قائ م حَدَتَ به مَرَضٌ تھا 
قاعداً ركع ويسجد. أو يومئ إن لم يستطع الرّكوع والسّجود, أو مُستلقياً إن م 
يستطع القعود 

(فإن قدر على القيام ول يقدر على الرّكوع والشجود م يلزم القيام وجاز أن 
يُصلٌ قاعداً يومى إيماة)؛ لأنَّ القيام إلا وَجَبَ لكونه وسيلةً إلى التواضع بالركوع 
والسجود» وقد فات ذلك. 

وعند رُفَر والشَّافِعيٌّ: يلزمه؛ لأنّ سقوط بعض الأركان لا يوجب 
سقوط الباقي كالقراءة. 

والفرق: أنَّ القراءة ما وجبت لكونها وسيلة إلى الغير» نظير ما ذكرنا 
الرّاكب والعاري”. 

(فإن صلی الصَّحبحُ بعص صلاته قائ ثم حَدَتٌ به مَرَض اھا قاعداً يَرْكَع 
ويسجدء أو يومئ إن م يستطع الرّكوع والسّجود, أو مُستلقياً إن م يستطع 
القعود)”؛ لأنَّهِ لو استقبل لوقع الكل ناقصاًء فكان هذا أوك. 


(1) إذ قال الشارح: «لأنٌ فيه ستر العورة المغلّطة من وجه وإتياناً بم| يقوم مقام القيام 
من وجه» فكان أولى من كشف العورة من كل وجه. والإتيانُ بالأركان علل وجه 
النقصان أوك». 

(؟) هذا ظاهر الجواب» وفي النوادر: إذا صار إلى الإيماء بعدما افتتح قادراً عليه) 
مدت ل رن انت و ا قربا الايد للفو غير اله كان داك 
الركوع والسجود فلزماء فإذا صار المقدور الإيماء لزم» وأداء بعض الصلاة بها أولى من 
أداء كلها بالإيماء» كا في فتح القدير؟: . 
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ومن صل قاعداً بركمٌ ويسجحدُ مرضي به نصح بی على صلاته قاتا وإن صلی 
ES ET‏ ّم قدر على الرُكوع والسّجود استأتف الضّلاة؛ ومن أغمي 
عليه حمس صلوات فا دونها قضاها إذا صح وإن فاته بالإغماء أكثر من ذلك لم 

وروي عن أبي حنيفة 5ه: أنه يستقبل. 

(ومن صَلَّ)[بعض صلاته]'(قاعدا يرك ويسجدُ لمرض به نّم صح بى 
على صلاته قائي)؛ لألّه جاز بناء صلاة القائم علن صلاة القاعد حال الاقتداءء 
فَكذا حال الأنقراة: 

وعند محمد ذله: يستقبل؟ لأنَّ عنده لا يجوز ذلك”. 

(وإن صل بعص صلاته بإيماء نع قدر على الرّكوع والسّجود استأنف 
الصلاة)؛ لآنه لا يجوز بناء صلاة الرّاكع عل صلاة المومئ حال الاقتداءء فكذا 
حال الانفراد. 

وعند رُفر والشَّافِعيَّ#: يجوز» فيجوز هاهنا. 

(ومن أغمي عليه خس صلوات فا دونها قضاها إذا صَمّ وإن فاته بالإغماء 
أكثر من ذلك لم يقض)؛ لان عار بن ياسره: «أغمي عليه يوماً وليلة فقضاها»”. 


)١(‏ زيادة من ج. 

(0) أي: عند محمد 4# لا يجوز اقتداء القائم بالقاعد» وعندهما يجوز كما في فتح 
القدير؟: /. 

(۳) فعن يزيد مول عمار بن ياسر #ك: (أنَّ عمار بن ياسر هه أغمي عليه في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء» فأفاق نصف الليل فصلل الظهر والعصر والمغرب 
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باب سجود التلاوة: سجودٌ التّلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة في آخر 
الأعراف. وني الرّعد. والتحلء وبني إسرائيل» ومريم» والأولى في الحج. 
والفرقان» والتّملء وألم تنزيل» وصء وحم السّجدة. والتّجمء وإذا السّماء 
انشقت» واقرأ باسم ربك 
وابن عمر ذك: «أغمي عليه ثلاثة يام فلم يقضها»”» وهذا لا يعرف بالري» وهو 
خلاف قول الشَّافِعِيَت: آنه لا يقضئ أصلاً؛ لعدم الخطاب. 
باب سجود التلاوة 

(سجودٌ التّلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة في آخر الأعراف. وني الرّعد. 
والتّحل» وبني إسرائيل» ومريم» والأولى في الحجٌ» والفرقان» والتّملء وأ تنزيل» 
وص» وحم السّجدة» والنّجمء وإذا السَّماء انشقت» واقرأ باسم ربّك)» وقال 
مالك والشَّافِعيَّ #: قدياً: لا سجود في الممَصَّل؛ لقول ابن عباس وزيدر": 


)١(‏ فعن ابن عمر #:: (إِلّه أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض)» وعنه: (إنَّه أغمي عليه 
أكثر من يومين فلم يقضه)» وعنه: (أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض) في سنن 
(0) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الجزرجي» ا خارجة» من أكابر 
الصحابة اء كان كاتب الوحى» ولد في المدينة ونشأ بمكة» وقتل أبوه وهو ابن ست 
سنين» وهاجر مع النبي كل وهو ابن ١١‏ سنة» وتعلم وتفقه في الدين» فكان رأسا 
بالمدينة في القضاء والفتوئ والقراءة والفرائض» فقال فيه #: «أفرض أمتى زيد بن 
ثابت»» وكان عمر هه يستخلفه علل المدينة إذا سافرء فقلم| رجع إلا أقطعه حديقة من 
نخل» وكان ابن عباس د عن جلالة قدره وسعة علمه يأتيه إل بيته للأخذ عنه» 
TAV -‏ 


رلا سجود ف ا 200 
ولنا: ما روي :أنه قرأ والنّجمء فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون 
تى سجد الرّجل عل الرّجل)”» وروى أبو هريرة ه:«أنه : سجد في 


ويقول: العلم يؤتى ولا يأتي» وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي يل من 
الأنصار» وعرضه عليه وهو الذي كتبه في المصحف لأبي بكرء ثم لعثمان حين جهز 
المصاحف إلى الأمصارء ولما توفي رثاه حسان بن ثابت» وقال أبو هريرة #ه: اليوم مات 
حبر هذه الأمة وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاًء له في كتب الحديث (47) 
حديثاً ١١(‏ ق ه - ٤٥‏ ه). ينظر: الأعلام ۳: ۷ والاستيعاب 7: /071. 
(1) فعن ابن عباس ا قال "ليبن ف المنْصّل سخدةة فق مف عبد الرزاق۴: 
۳ وسنن البيهقي الکبیر ۲: 0717 وإسناده صحيح» كما في الدراية ص ٠١‏ 7» ومثله 
عق انی زاحو ق عورا عق اين غا د (إن سوال 
الله كر يسجد في قل ء من لقصل هند قول إل المدينة) فى ستن أي داوة 445:١‏ 
والمعجم الکبیر ٠٠۳٤:۱۱‏ وإسناده ضعيف. كا في الدراية ص .7١١‏ 
(۲) فعن زيد بن ثابت #» قال: (قرأت عل النبي 45 + وَالنّجمِ )4 النجم: »١‏ فلم يسجد 
فيها) في صحيح البُخاري ٤ : ١‏ وسنن أب داود ٥۸:۲‏ وسنن الترمذي ٤٤٩:۲‏ . 
(۳) فعن ابن عباس #: (إنَّ النبي 8 سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس) في صحيح البخاري١:‏ اوسن الترددى 1817 #وترقال تيسن 
صحيح» والعمل علل هذا عند بعض أهل العلم: يرون السجود في سورة النجم» وقال 
بعض آهل العلم من أصحاب النبي # وغيرهم: ليس في المفصل سجدة» وهو قول 
مالك بن أنس» والقول الأول أصحء وبه يقول الثوري وابن المبارك والشَّافِعيَ وأحمد 
وإسحاق». 

A۸ 


+( لجو 4 و + إدًا الاه لست( ۰4 و + أفرأ يت رك چ . 

e‏ يدل عل آنه مذهبهماء سارف اهب 
الأكثر من الصحابة خد 

الجا الى ل ليست بسجدة التّلاوة» وإلّما هي سجدة صلاة؛ 
بدلالة اقتران الركوع ا 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 45: (سجدنا مع النبي #5 في #إا اهن نسَقّتل) چو 
رأ ريك )#) في صحيح مسلم ١‏ : /ا٠‏ 5» وعن ابن عمر د: «آن النبي يك قراً: 
لولج 4 بمكة فسجد الناس معه حتئ إِنَّ الرّجل ليرفع إلى جبهته شيئاً من الأرض» 
فيسجد عليه» وحتئ يسجد الرّجل علل الرّجل) في المعجم الكبير؟١:‏ 27764 وشرح 
معاني الآثار ١‏ : 701. 

(0) لأنّا مقرونة بالأمر بالركوع» والمعهود في مثله مِنَ القرآن كونه مِنْ أوامر ما هو 
ركن الصلاة بالاستقراء» نحو : + وَأَسْجُدى وآرگی مع لکوت ) 4 آل عمران: ٤۳‏ وما 
روي من حديث عقبة بن عامر 5ه: «قلت:يا رسول الله» أفضلت سورة الحج 
بسجدتين؟ قال: نعم» فمن إريسجدهما فلا يقرأهما»» قال الترمذي: إسناده ليس 
بالقوىء كاله و ووی کو ود ف الراتبيل ع ا تصلق س 
احج بسجدتین)» وقد أسند هذا ولا يصحء وفيه حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه 
عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص ك: «أن النبي #5 أقرأه مس عشرة سجد 
في القرآن» منها ثلاث عشرة في المفصل» وفي سورة الحم سجدتان»» وهو ضعيف. قال 
عبد الحق وابن منين لا يحتبج به. قال ابن القطان: وذلك لجهالته فإلّه لا يعرف له حال» 
كا في فتح القدير؟: .٠١‏ 
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وقال الشَّافِعيٌ ذه: هى سجدة تلاوة؛ لقوله 6: «فضصّلت الح ماحد ن» 
من إريسجدهما ريق رأهما»”» ونحن به نقولء فإنَّ سجدةً الصلاة فريضة". 

وقال الشَّافعىٌ ظله: ا من اة شكر؛ لقوله #5: «سجدها داود اك 
و ندع تك 00 ]لاله لايع ان عوسي هويا لمكن 
وما يود ذلك أن ابن عباس ڪه سَجَدَ فيهاء وقال: «رأيت رسول الله وه يسجد 
فيها»". ونقل الحكم مع الست ل تعلّقه به. 


(1) فعن عقبة ه: (قلت: يا رسول الله يك أَفْضلّت سورة احج بسجدئيّن؟ قال: نعم» 
ومَنْ ريسجدهما فلا يقرأهما) في سنن أبي داود١‏ : 555» والمستدرك7: 477» ومسند 
أحمدة: »15١‏ قال اللكنوي في العمدة :١‏ 5: «في سنده ضعف يسير)» وقال 
الأرنؤوط: حسن بطرقه وشواهده» دون قوله: (فمن إريسجدهما فلا يقرأهما). 
E SD‏ قرلنه كه ERE RS E‏ 
والثانية: سجدة الصلاةء كا في العناية7: ٠١‏ . 
(۳) فعن ابن عبّاس #: (إِنّ النبي بي سجد في ص» وقال: سجدها داود توبة 
ونسجدها شكراً) في سنن النسائي الکبرئ۱: ١١‏ والمجتبيئن 7: ١۹١٠ء‏ والآثار 
لمحمدا: ١‏ والمعجم الكبير؟١١: a:‏ 
(4) فعن ابن عبّاس اه قال: (# ص £ ص: ١‏ ليس من عزائم السجود» وقد رأيت 
النبي يل يسجد فيها) في صحيح البخاري١:‏ 27717 وعن مجاهد #ه: «كان ابن عباس 
#د يسجد فيها» في صحيح البخاري٤: ۱۸٠۸‏ . 
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والسجود واجبٌ ني هذه المواضع كلّهاء على اللاي والسّامع» سواء قصد سماع 
القرآن أو لم يقصد. وإذا تلا الإمامٌ آية سجدة. سجدّها وسجد المأموم معه» وإن تلا 
الملأموم لم يسجد الإمام ولا المؤتم 

وثمرة الخلاف: أنََّا إذا كانت سجدة تلاوة جاز فعلها في الصّلاةء وإلا فلا. 

(والسجود واجبٌ ني هذه المواضع كلّها)؛ لأنَّ آيات السّجدة بعضُها أمرّ 
بالسّجودء وبعضها ذم عل ترکه» وكلاهما دلي الوجوب. 

وعدن الشَّافِعيَ ظله: شنة؛ لان الأعرابيّ قال: «هل عل غيرها؟ قال: لا 
و«زيد بن ثابت 5ك قرأ عند الى 4 وإ ريسجد»”» إلا أله لا حجّة له فيهم؛ لأنّه 
يحتمل أله ر يسجد لاله يكن علك الطّهارة» أو لأا ليست على الفورء ونفئ 6 
عن الأعرابي وجوب غيرها من الصلوات؛ بدليل وجوب غيرها من الواجبات. 

وهي واجبة (على التالي والسّامع» سواء قصد ساع القرآن أو لم يقصد)؛ لقوله 
غَلة: +( وَإدَافعَعليو م لمران جدود © © 4[الإنشقاق: ]١١‏ ذمٌ السَّامعَ عن ترك 
السّجود, وإريقَصلء والتالي والسّامع. 

(وإذا تلا الإمامٌ آية سجدة» سجدّها وسجد المأموم معه) متابعة للإمام. 

(وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المؤتم)؛ لأنَّ قراءته لغوء لكونه محجوراً 


)١(‏ فعن طلحة بن عبيد الله يقول: (جاء رجل إلى رسول الله ييه من أهل نجد ثائر 
الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتئ دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال 
رسول الله : مس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن 
تطوع) في صحيح البخاري١: ۲١‏ وصحيح مسلم ١‏ : 6 
(۲) فعن زيد بن ثابت 4ه قال: (قرأت عل النبي 5 © وََلنَجْو 4 النجم: »١‏ فلم يسجد 
فيها) في صحيح البخاري :١‏ 714". 
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وإن سمعوا وهم في الصّلاة E‏ وجل دمر سيت الصو 
يسجدوها في الصّلاة» وسجدوها بعد الصّلاة» فإن سجدوها ني الصلاة لم نجزهم. 
والفبلدطاا SS‏ مها متي وال و a‏ 
وسَجَدَ لها أجزأته السّجدة عن التلاوتين» بخلاف ما لو سجد ثم دخل في الصّلاة 
لم تجزه السّجدة الأولى» ومَنْ كَرّر تلاوة آية سجدة واحدة ني مجلس واحدٍ أجزأته 
سحدة واحدة 
عليه فيهاء ونفاذ قراءة غيره عليه. 
وقال محمّد ه: يسجدون بعد الفراغ؛ لأَنََّا واجبة» وقد زال المانع. 
ونحن نمنع وجوبهاء فإنّه لا حكم لتصرٌّف المحجور: كالعبد والصَّبِيّ. 
(وإن سمعوا وهم في الصّلاة آية سجدة من رجل ليس معهم ني الصّلاة لم 
يسجدوها ني الصّلاة)؛ لأَنَّا ليست بصلاتيّة» (وسجدوها بعد الصّلاة)؛ لأنََا 
واجبة ور تود (فإن سجدوها في الصّلاة ل تجزهم)؛ لأا أديت في غير حلّهاء (ولم 
تفسد صلاتهم)؛ لأا من جنس الصّلاة وهي دون الرّكعة. 
(ومن تلا آية سجدة)[خارج الصّلاة]"» (فلم يسجدها حتى دخل في 
الصلاة فتلاها وسَجَدَ ها أجزأته السجدة عن التّلاوتين)؛ لأن ا مجلس متحده 
والصّلاتية أقوئ» فتستتبع غيرها. 
(بخلاف ما لو سجد ثم دخل في الصّلاة) حيث يسجد في الصّلاة و( لم تجزه 
السّجدة الأولى) عن التلاوتين؛ لأنّالصلاتية أقوى فلا تصير تبعاً لغيرها. 


(ومَنْ كَرَّر تلاوة آية سحدة واحدة فى مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة)؛ 


)١(‏ زيادة من حك 
- ۹۲ 


ومن أراد السّجودَ ك وم يرفع يديه وسَجّد ثم كر ورَقَعَ رأسّه» ولا تشهد عليه. 
باب صلاة المسافر: السّفرٌ الذي يتغيّر به الأحكام: أن يقصد الإنسان موضعاً 


ت 
- 


بينه وبين مصره. مسيرة ثلاثة أيّام فصاعدا 
لأ مبناها عاك التَّداحلء بدليل الاي فإنّه تال وسامع» ولا يلزمه إلا سجدة 
واحدة. 

(ومن أراد السجود كب وم يرفع يديه)؛ لأنّهَا معتبرةٌ بسجدة الصّلاة وفيها 
تكبير من غير رفع اليدين» كذا هذاء (وسَجّد ثم كر ورَقََ رأسَه ولا تشهّد عليه. 
ولا سلام)؛ لأئّها مشروعان للصلاة"» وهذه ليست بصلاة حقيقة. 

باب صلاة المسافر 

(السّْرٌ الذي يتغيّر به الأحكام: أَنْ يقصدّ الإنسان موضعاً بينه وبين مصره 

مسيرة ثلاثة ام" فصاعداً)؛ لقوله #: «يمسح المقيم يوماً وليلةء والمسافر ثلاثة 


(١)فيأوب:«في‏ الصلاة». 

(7) وقدر بالأيام دون المراحل والفراسخ» قال في الهداية: هو الصحيح» فلا اعتبار 
للفراسخ عل المذهب؛ لأنَّ الفراسخ تختلف باختلاف الطريق في السهل والجبل والبر 
والبحر بخلاف المراحل» فيعتير في الجبل با يناسبه من السير؛ لأنّهِ يكون صعوداً 
وهبوطاً ومضيقاً ووعراًء فيكون مشي الإبل والأقدام فيه دون سيرهما في السهلء وني 
البحر يعتبر اعتدال الريح علل المفتئ به» إمداد» فيعتبر في كل ذلك السير المعتاد فيه 
وذلك معلوم عند الناس» فيرجع إليهم عند الاشتباه» بدائع» وخرج سير البقر بجرٌ 
العجلة ونحوه؛ لأنّهِ أبطأ السيرء كا أن أسرعه سير الفرس والبريد» بحر» وصرّح في 
التبيين: أنه يكتفي في تقدير المسافة بالمدّة المذكورة بغلبة الظنّ ولا يشترط اليقين. 

O 


والمعتبث: سير الإبل ومشي الأقدام» ولا يُعتبر في ذلك السَّيِر في الماء 
يام ولياليهنٌَ»”» وقضيته: أن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام» ولا يتتصوّر ذلك فيما 
دون اللاث» فصار الحديث حجّة عل السافعيّه في أنَّمدّة السفر يوم وليلة؛ 
لاله لا يمكنه المسح ثلاثة أيّام. 

(والمعتيث: سير الإبل ومشي الأقدام” )؛ لأنه الوسطء(ولا يُعتبر في ذلك 
السّبر في الماء)» وسير العجّلة”والبريد*؛ لأنّه نادرٌ*. وكذلك السّير في الماء. 


واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالفراسخ» والفرسخ يساوي ثلاثة أميالء 

والميل يساوي ۸٤۱۸م»‏ فقيل: أحد وعشرون فرسخاً أي: )١١7.575(‏ كم» وقيل: 

ثانية عشر فرسخاً أي: (۹۹.۷۹۲)كم» وقيل: خمسة عشر فرسخاً أي: (47.17)كم: 

والفتوئ عل الثاني؛ لأنّه الوسطء وفي المجتبى: فتوى أئمة خوارزم علل الثالث» كما في 

فتح باب العناية ٠۳۹٠١ :١‏ ورد المحتار :١‏ /571» والطحطاوي ۸:۲ وفي مقدمة مجمع 

البحرين ص؟ :٤‏ الميل: (855١م)‏ والفرسخ (5555م). 

)١(‏ فعن علي ه: (جعل رسول الله يك ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر» ويوماً وليلةً 

للمقيم) في صحيح مسلم :١‏ 2717 وعنه 4#: (كان رسول الله يك يأمرنا أن يبمسح 

المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثاً) في المجتبئ ٤ : ١‏ وصحيح ابن خزيمة۱: .٩۸‏ 

(۲) ويشهد لاعتبار مشي الأقدام حديث عن ابن عمر نه قال 26: (لا يل لإمرأة 

تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم) في صحيح 

مسلم!: /91/1» وصحيح ابن حبان :٦‏ 5770» والمعجم الأوسط 8: .6٠‏ 

(۳) العجّلة: خشب يحمل عليها الأثقال تجرها الدوابء والجمع عَجَلء كما في المصباح 

.1١ والقاموس":‎ ۳۹٤ص‎ 

(5) البغلة المرتبة في الرباط» تعريب بريده دم» ثم سمي به الرسول المحمول عليهاء ثم 

سميت المسافة به» كا في المغرب ص ٠١‏ . 

(5) لا يعتبر أعجل السير وهو سير البريد ولا أبطأ السير» وهو مشي العجلة التي 
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وفرض المسافر عندنا في كل صلاةٍ رباعيّةٍ ركعتان لا يجوز له الرّيادة عليه 

(وفرض المسافر عندنا في كل صلاةٍ رباعيّةٍ ركعتان لا يجوز له الريادة 
عليهما)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «فرِضّت الصّلاة ركعتين» فزيدت في 
ا لحضرء وأقرّت في السفر» وعن عمر ذه: (صلاة السّفر ركعتان تام من غير 
قصر عاك لسان نبيّكم 4" ولا وجه للشَّافعِيَ ذه في وجوب الأربع. فإِنَّ القصرٌ 


تجرها مع الدواب فإِنَّ خير الأمور أوساطهاء وهو هنا سير الإبل والأقدام كا في 
الطحطاويص477» فلو قطعَ مدَّةَ السَّفرِ المعتاد في أقلّ من ثلاثة أيام بالمشي السّريع 
والمركب الشَّريع» يجب عليه القصرء ويعتبرٌ في الوسط للبرٌ سير الإبل والرّاجلء 
وللبحر اعتدالٌ الرّيحج» وللجبل ما يليقٌ به» كما في عمدة الرعاية١:‏ 4 7 وشرح 
الوقاية ص۸۷٠‏ . 

(۲) فعن عمر 4ه: (صلاة السفر ركعتان» وصلاة الضحيل وصلاة الفطر ركعتان» تمام 
غير قصر علل لسان محمد #5) في سنن النسائى الكبرىا: 570, والمجتبى۳: 2١١١‏ 
وسنن ابن ماجه١:‏ ۳۳۸» وعن ابن عباس #د: (فَرَضَ الله علا الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أربع ركعات» وفي السفر ركعتين) في صحيح مسلم ١‏ : 2414 وعن ابن عمر 
:: (إني صحبت رسول الله # في السفر فلم يزد علل ركعتين حتئ قبضه الله غل 
یزد علل ركعتين حتئ قبضه الله ل ثم صحبت عثان #ه فلم یزد علل ركعتين حت 
قبضه الله لاء وقد قال الله غَلِه: + لمان لک في رشول أله أسوةٌ حَسَئَةٌ )4 الأحزاب: ۲١‏ في 
صحيح مسلم ٠٤۷۹ :١‏ وعن أب الكنود ه قال: «سألت ابن عمر اة عن صلاة 
السفر؟ فقال: ركعتان نزلتا من السماء» فإن شئتم فردّوهما» قال الحيثمي في مجمع الزوائد 

os 


فإن لى أربعاً وقد قََدَ في الثانية مقدار التّشْهّد ؛ أجزأته ركعتان عن فرضو 
وكات الأخريان ناف إن( يقعد مقدار لهي كتين الألين بعت 
صلاله. ومَنْ خرج مسافراً صل ركعتين إذا فارق بيوت المصر 
جائدٌ” إجماعاء وترك الاي لا يجوز. 

(فإن صلى أربعاً وقد قَعَد في الثانية مقدار التَّشْهّد ؛ أجزأته ركعتان عن 
فرضه» وكانت الأخريان له نافلةً)؛ لأنّهِ ما قَعَدَ قدرَ التَشْهّده فقد تم فرضهء وبقي 
عليه السلام» وتركه لا يفسد الصّلاة» ولكن يكره. 

(وإن ل يقعد مقدار التشهد في الّكعتين الأوليين بطلت صلائّه)؛ لأنّه انتقل 
إل التفل قبل إكمال الفرض» فيفسد فرضه. 

(ومَنْ خرج مسافراً صل ركعتين إذا فارق بيوتٌ المصر)؛ لقول عل خك: «إذا 
جاوزنا هذه الأخصاص” قَصّرنا)”. 


؟: 155 : رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون. وعن مُوَرَّقٍ العجلي#ه قال: 

«سألت ابن عمر و عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين» من خالف السنة 

كفر) في سنن البيهقي الكبير ”: ٠١‏ » ومصنف عبد الرزاق ۲ :» وشرح معاني 

الآثار 717:١‏ 5» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟: 5 :٠١‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله 

رجال الصحيح. 

(١)فيأوب:‏ «واجب». 

(1) الأخصاص: جمع خصء وهو بيت يعمل من الخشب والقصب» سمي به؛ لما فيه 

من المخصاصء وهي الفرج والأنقاب. ينظر: لسان العرب 7:1 17. 

(۳) فعن أبي حرب بن أبي الأسود 5: «إِنَّ علياً يه خرج من البصرة فصل الظهر 
Ah‏ 


ولا يّزال على حكم المسافر حتى ينوي الإقامة في بلي خمسة عشر يوماً فصاعداً 
فيلزمه الإتمام» وإن تَوَّى الإقامة اقل من ذلك 2 


اك لا حل قري انا را بو 
فصاعداً فيلزمه الإتمام. وإن تَوَى الإقامة اقل من ذلك لم ب تَمٌ)؛ لقول ابن عمر ظا 
a‏ لط اننا جب جر الا ب د 
تدري فاقصر)”"» وهذا لا يعرف إلا بالتوقيف. 


أربعاًء فقال: أما إنا إذا جاوزنا هذا الخص صلينا ركعتين» في مصنف ابن أبي شيبة7: 
٤‏ ۰ وتهذيب الآثار؟: 5" وعنه ه: «إنَّ علياً لما مرج إل البصرة رأى خض 
فقال: لولا هذا الخصّ لصلينا ركعتين» فقلت: ما خصا؟ قال: بيت من قصب)» في 
مصنف عبد الرزاق 7: 4579 ورواته ثقات» كا في إعلاء السنن ۷: 7457» وعن نس 
هه قال: (صليت الظهر مع النبي يك بالمدينة أربعاًء والعصر بذي الحليفة ركعتين) في 
صحيح البخاري١:‏ 2759 وعن أبي هريرة #ه» قال: (سافرت مع رسول الله #5 ومع 
أبي بكر وعمر #: كلهم صلل من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في 
المسير والمقام بمكة) في مسند ابن راهويه :١‏ ۷۷» ومسند أبي يعلى ٥۸٦۲:٠١‏ وقال 
الهميثمي في مجمع الزوائد 7: ١157‏ : رواه أبو يعلل والطبراني في الأوسط. ورجال أبي 
يعلل رجال الصحيح» وقال ابن حجر في فتح الباري 7: :٥۷١‏ إسناده جيد. 

)فتن أب ع قال إذ| كنت افر فوطت مسك غل إقامة اة عر 
يوم فأتهم الصلاة» وإن كنت لا تدري متئ تَظْعَنٌ فاقصر» في آثار محمد١: ۲٤۱‏ 
والظّعنة: السفرة القصيرة» كا في تاج العروس .٠٤ :١‏ وعن مجاهد كه قال: (إنَّ 
ابن عمر د كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة) في إعلاء السنن ۷: 
1 «رواه ابن أي شيبة وإسناده صحيح». 
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وان دخل بلدا ول ين أن يقهم فيه خسة عشر یوما وان بقول: غدا أخرج أو بعد 
وغد ET eT‏ وهذا حالف لفعل النبيّ كل 
«فإلّه أقام بمكّة من صبيحة الرَّابع” من ذي الحجّة إلى أن خرج إلى منى» وكان 
يقصر)"”. 
(وإن دخل بلداً وم ينو أن يقيم فيه خسة عشر يوماًء وإلّ) يقول: عد أخرج 
أو بعد غدٍ أخرج حتى بي على ذلك سنين صلی ركعتين)! لامر من حديث ابن 
عمر کد : اوقد أقام هو بأذربيجان" سنّة أشهر يُصلٌ ركعتين)9, 


)١(‏ قال جابر 4: (قدم النبي ب مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجّة) في سنن 
النسائي الكبرئ 7: ۳۸۳ والمجتبيل ۲٠۲:٥‏ 
(5) فعن أنس ذه: (خرجنا مع النبي ل من المدينة إلى مكة؛ فكان يصلٍ ركعتين 
ركعتين حت رجعنا إلى المدينةء قلت: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشرا) في 
صحيح البخاري١:‏ /711. 
(۳) أذربيجان: هي واحدة من ست دول تركية مستقلة في منطقة القوقازفي أوراسياء 
تقع في مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية» ويحدها بحر قزوين إلى 
الشرقوروسيا من الشمال وجورجيا إلى الشمال الغربي وأرمينيا إلى الغرب وإيران في 
الجنوب. كما في الموسوعة الحرة» 110://31.711156012.018/15/11/ أذربيجان. 
() فعن ابن عمر .#د: «أنَه أقام بأذربيجان سنّة أشهر يقصر الصلاة» وكان قال: إذا 
أزمعت إقامة أتمٌّ» في مصنف عبد الرزاق ۲: 077 وعن جابر بن عبد الله ذيه: (أقام 
زفرا الله قل فرك عرو يوم ر اھ ی د أن ودا مسد 
أحمد ۳: 746, وصححه الأرنؤوط. وصحيح ابن حبان 5: 557» وعن إبراهيم عن 
- ۳۹۸ 


وإذا دخل العسكرٌ أرضٌ الحرب فنووا الإقامة خمسة عشر يوما م يُتمّوا الصّلاة 
وإذا دَخَلَ المسافرٌ فى صلاة المة 


-ه 


بقاءِ الوقت أَنَمٌ الصّلاة بخلاف ما إذا اقتدى 
(وإذا دخل العسكرٌ أرضّ الحرب فنووا الإقامة مسة عشر يوماً لم بوا 
الصّلاة)"؛ لأنَّ دارٌ الحرب ليست بموضع الإقامة للمسلمين؛ لأتّهِم إن غلبوا 
رحلواء وكذلك إن غلبواء فلم يكن محل الإقامة كالمفازة. 
(وإذا َكَل المسافرٌ في صلاة المقيم مع بقاء الوقت اتك الصّلاة)"؛ لأنَّ 
له أن مجع صلاته أربعاً بنيّة الإقامة» فكذا بنيّة المتابعة» (بخلاف ما إذا اقتدى 


ل ع 


علقمة 5د «أنَّهِ أقام بخوارزم سنتين فصلل ركعتين» في مصنف عبد الرزاق۲: 205175 
ومصنف ابن أبي شيبة7: 2708 وفي التعليق الممجدا: ۲۹۸: وروي عن الحمسن طفه: 
«كنا مع عبد الرحمن بن سمرة #5 ببعض بلاد فارس سنتين» فكان لا يجمع ولا يزيد 
عن ركعتين»» وروي أنَّ أنس بن مالك ه: «أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن 
روا تصل ركفن وی ات ار ر رها ا جر دراي ا 
)١(‏ فعن نصر بن عمران ب قال لابن عباس #د: «إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان 
کا تزف فا صل ر کن وإ أقيت غر سای صابن أن ف 
۷ وإسناده صحیح» كما في إعلاء السنن ۷: 017 وعن أنس #5ه: «إنَّ أصحاب 
رسول الله 5 أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة» في سنن البيهقي الكبير": 
5 وصخحه ابن حجر في الدراية1* 717 وينظر: نضب الراية 29 1/66: 
(۲) لأنّه لما صح اقتداؤه به وصار تبعاً له صار حكمه حكم المقيمين» وإِنَّما يتأكد 
وجوب الركعتين بخروج الوقت في حق المسافر. وهذا قد صار مقيياً» وصلاة المقيم لا 
تصير ركعتين بخروج الوقت» كا إذا صار مقياً بصريح نية الإقامة» كم في البدائع ١‏ : 
0١‏ 
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به في فائتقء وإذا صلى المسافر بالمقيمين صلى ركعتين ولم م أتمّ المقيمون 


041 


على و ]ذا عنم أذ قول: اع الك نإنا قود سنه 


به في فائئة) حيث لا يجوز؛ لها قد استقرّت في ذمّته ركعتين» فلا تنقلب أربعاً 
أبداًء وصارت القعدة الأول فرضاً في حقه» نفلاً في حقٌ الإمام» فيصير مقتدياً في 
الفرض بالمتنقّل» وذلك لا يجوز. 

(وإذا صلى المسافر بامقيمين صلى ركعتين ولم لم نم لمقيمون صلاتهم 
ويُستحبٌ له إذا سَلَّم أن يقول: وا صلاتكم فإنَا قوم سَفْرٌ)ء هكذا فعل السَيّ ب4 
بمكة فقال: «يا أهل مَكَة» أتمواصلاتكم. فإنا قوم سَفْرٌ)". 

وأبو يوسف هه فعل كذلك نَّا حَجّ مع هارون الرّشيد ه» فقال بعضُهم: 
نحن أعلم بذلك منكء فقال أبو يوسف 4: لو علمت ما تكلّمت في الصلاة": 
فقال هارون الرشيد: ما يسرني بجوابك هذا ملكي الذي أتاني الله غللة. 


)١(‏ فعن عمران بن حصين #» قال: (غزوت مع رسول الله #5 وشهدت معه الفتح» 
فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد» صلوا أربعاًء فإنا 
قوم سفر) في سنن أبي داود 7: 4» وصحيح ابن خزيمة ۳: »۷١‏ وعن عمر بن الخنطاب 
ذه: «كان إذا قدم مكة صلل بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة. أتمواصلاتكم. فإنا 
قوم سفر» في الموطاً »١54 :١‏ ومصنف عبد الرزاق ؟: 255٠‏ وشرح معاني الآثار ١‏ 
49 . 

() أي: لو كنت عالاً بأحكام الصلاة لما تكلمت بعد سلام الإمام وأنت مقيم؛ لأنَّ 


المقيم يتم صلاته» والله أعلم. 
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عي 


وإذا دخل المسافر مِصْرّه آتمّ الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه 


(وإذا دخل المسافرٌ مِصْرَّه" أتمّ الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه)”؛ لأنَّ 


)١(‏ يعني: وطنه الأصلي؛ فعن ابن عمر #:: (أنَّه كان يقصر الصّلاة حين يخرج من 
شعب المدينة» ويقصر إذا رجع حتئ يدخلها) في إعلاء السنن ۲۹1:۷: رواه عبد 
الرزاق» وإسناده لا بأس به» كا في تحفة الأحوذي ۳: ۸۸» وعن علي ه: (أنه خرج 
فقصر وهو يرئ البيوت» فلم| رجع قيل له: هذه الكوفة» قال: لا حت ندخلها) في 
صحيح البخاري معلّقاً١:‏ 7794. 
(۲) وطن الإقامة: وهو أن يقصد الإنسانٌ أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة 
عشر يوماً أو أكثر» ولريكن مولده» ولا له أهل به» وأضاف ملا خسرو في الدررا: 
٥‏ والكواكبي في الفوائد السمية١:‏ ۱۳۳: من غير أن يتخذه مسكناًء وقيّده ابن اهام 
في فتح القدير ۲: 17: بنيّة أن يسافرٌ بعد ذلك» وكل هذه القيود التي زادوها دالّة على 
المقصود منه» وهو عدم الاستقرار» بحيث لا يتخذه مسكناًء وينوي السفر منه» وهكذا. 
الات ا وا 
١.انتقاله‏ إلى الوطن الأصلل؛ لاله فوقه. 
؟.اتخاذه موضعاً آخر وطناً للإقامة؛ لاله مثله» والشيء يجوز أن ينسخ بمثله» ومثاله: 
خراساني قدم الكوفة ونوئ المقام بها شهراًء ثم خرج منها إلى ا حميرة ونوئ المقام بها 
خمسة عشر يوماء ثم خرج من الحيرة يريد العود إلى خراسان ومرّ بالكوفةء فإنَّهِ يُصلي 
كسيف أن وكا لكرادة كان روط كانه E‏ كله Bg E‏ 
أيضاء كم في البدائع .٠١ 5 :١‏ 
۳.إنشاءٌ السفر من وطن الإقامة؛ وهو أن يخرج قاصداً مكاناً يصل إليه في مدّة السفر؛ 
لأنَّ توطّنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة» فإذا سافر منه يستدلٌ به عن قضاء 
حاجته» فصار معرضاً عن التوطن به» فصار ناقضاً له دلالة» ومثاله: خراساني قدم 
ا6 


ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثمٌ سافر فدخل وطنه الأول 
المرخص هو السَّفْرء وقد زال. 
(ومّن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن" غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول 


الكوفة ونوئ المقام بها خمسة عشر يوماء ثم ارتحل منها يريد مكة» فقبل أن يسير ثلاثة 

أيام ذكر حاجة له بالكوفة فعادء فإِلَّه يقصر؛ لأنَّ وطنه بالكوفة قد بطل بالسفر» كما في 

.٠١ 5 :١ البدائع‎ 

4.إنشاء السفر من غير وطن الإقامة» سواء مرّ بوطن الإقامة أو لاء ولكن بعد سيره 

ثلاثة أيام» ولو مرّ بوطن الإقامة قبل سيره ثلاثة آيّام لا يبطل الوطنء بل يبطل السفر؛ 

لأنَّ قيام وطن الإقامة مانع من صحّة السفر» كما في رد المحتار۲: “17 . 

ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنئ؛ لأنّه دونه فلا ينسخه. كم في بدائع الصنائع ١‏ : 

٤‏ والميسوط١:‏ ؟10. 

)١(‏ الملاحظ من الفقهاء اعتبار العرف في الدلالة عن كون الوطن وطناً أصلياً؛ إذ 

ذكرو] غلانات كذ[ عله مداررها عل العرف»مسترشدة بالتضوسن ال فة اة 

لذلك عموماً: كقول النبي ي: (مَنَ تأَهَّل في بلد فليصل صلاة المقيم) في مسند أحمد١‏ : 

7 وضعّفه الأرنؤوط» ومشكل الآثارة: ١5‏ 7» والآثار الدالة عن ذلك: كقول 

مجاهد ه: «إِنَّ ابن عمر ‏ كان إذا أجمع عل إقامة خمسة عشر يوماً أتمّ الصلاة» في 

مصنف عبد الرزاق7: 2.0794 ورواته ثقات» ىا في إعلاء السنن/!: 795. 

فيطلق الوطن الأصلي علل المكان الذي يستقرٌ فيه الإنسان» ويحصل له به القرار؛ لذلك 

سمي بوطن القرار» ومن العلامات العرفية الدالّة عن هذا الاستقرار: آنه يولد فيه أو 

ينشأ فيه أو يتزوج فيه أو يتعيّش فيه» والتعيش: تكلّف أسباب المييشة» سواء أكانت 

بالخمل أن الدزاسة: 

فهذه العلامات تدل على الاستقرار؛ لعزم فاعلها علل التوطن» وعدم الارتحال الذي 
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لم يتم الصّلاة 


م يتم الصلاة)”؛ لاا فة ادا ولهذا قَصَرَ ال و بمکة» وكانت مولده. 


يكون عليه المسافر أو المقيم مدّة قصيرة لأداء أمر؛ لذلك إريضبط الفقهاء هذا التوطن 
بمدّة» وإنَّا ترك للعرف الدال علن القرارء قال ابنٌ اهام في فتح القدير۳: :۱٤۸-١٤۷‏ 
اوفك ا ا و ا ةعم يوباو الطامر اف أن 
يتَخذها وطناًء ولا تُحدٌ في ذلك حذاً). 
وأبرز العلامات السابقة في الدلالة علل القرار هو الزوجةء وهي المقصودة بالآأهل. 
فالمكان الذي ينقلها الزوج له هو مكان الاستقرار في عرف الفقهاءء قال عبد الحليم في 
حاشية الدرر١‏ : ۹۲: والوطن وطن بالأهل سواء كان فيه عقار أو لا. 
)١(‏ أي: ينتقض الوطن الصا بمثله لاغيرء بأن يتوطّن الإنسان في بلدة أأخرئ وينقل 
الأهل إليها من بلدته» فيخرج الأول من أن يكون وطنا أصلياء حتئ لو دخل فيه 
مسافراً لا تصير صلاته أربعاً. 
وأصله: أنَّ رسول الله يك والمهاجرين من أصحابه ‏ كانوا من أهل مكّة وكان لهم بها 
أوطان أصلية» ثمّ نا هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها داراً لأنفسهم» انتقض وطنهم 
الأصلي بمكّة» حتئ كانوا إذا أتوا مكّة يُصلّون صلاة المسافرين؛ فعن عمران بن حصين 
ذه قال: (غزوت مع رسول الله #5 وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثاني عشرة ليلة لا 
يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد. صلوا أربعاًء فإنا قوم سفر) في سنن أبي داود؟: 
4 وصحيح ابن خزيمة7: ٠/ا»‏ وعن عمر بن الخطاب ذيه: «كان إذا قدم مكة صلل بهم 
ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكةء أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر» في الموطأ١:‏ 44 ١؛‏ ولأن 
الشيءَ جاز أن ينسخ بمثله. 
وقد بمثله؛ لأنّه لو باع داره ونقل عياله وخرج يريد أن يتوطّن بلدة ای ت ا 
أن لا يتوطّن ما قصده أَوَّلآ ويتوطّن بلدة غيرهاء فمرٌ ببلده الأولء فإنّهِ يُصلٍ أربعاً؛ 
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ومن فاتته صلاة في السّفر قضاها في الحضر ركعتين» ومن فاتته صلاة في الحضر 
قضاها في السّفر ربعا فإذا نوى المسافر أن يقيم بمكّة ومنى خمسة عشر يوماً لم يتم 
الصلاة 

(ومَن فاتته صلاة في السّفر قضاها في الحضر ركعتين» ومّن فاتته صلاة في 
الحضر قضاها في السّفر أربعاً)”؛ لأنَّ القضاء يحكي الفائت» والفائت كذلك 
وعند الشَّافِعِيَه ما فات في السّفر قضاه في الحضر أربعاً؛ لألّه مقيدٌ» لكت نقوله: 
صلاته صلاة المسافر» فكانت ركعتين. 

(فإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوماً لم يتم الضّلاة)”؛ لأنّه 


لأنّه أريتوطن غيره» كا في البحر الرائق7: ١٤ء‏ والمحيط البرهاني۲: .5٠١‏ 
ولا ينتقض الوطن الأصلي بنية السفر والخروج منه حتى يصير مقيياً بالعود إليه من غير 
نيّة الإقامة» كما في بدائع الصنائع :١‏ ٤٠١٠ء‏ ودرر الحكام١: .٠٠١‏ 
)١(‏ والمعتيرٌ آخر الوقت في الأربع با حضر والركعتين بالسفر » فإن كان في آخره مسافراً 
صل وک و إن كان مقي هنل ارا لآل لحت ق اة کر الوقيك: اران 
تقرّره ديناً في ذمته» وصفة الدين تعتبر حال تقرّرهء وأما اعتبار كل وقت إذا حرج في 
حقه» فيثبت الواجب عليه بصفة الكمال» كا في الطحطاوي7: ۱۸ء وعند عدم الأداء 
فيها قبل آخر الوقت تلزمه الصّلاة لو صار أهلاً لما في آخر الوقت ببلوغ وإسلام وإفاقة 
من جنون وإغماء وطهر من حيض ونفاس» وتسقط بفقد الأهلية فيه بجنون وإغماء 
متد ونفاس وحيض» كا في المراقي 7: 1/8 . 
(0) أي: إذا نوئ المسافر أن يقيم بمكة وبمنئ خمسة عشر يوماً إريتم الصلاة؛ لاله رينو 
الإقامة في كل واحد منهم| خمسة عشر يوماًء كا في الفقه النافع١:‏ ۲۷۴؛ لأنَّ اعتبار النية 
في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع» واعتبار النية في مواضع ممتنع. 

EE 


والعاصي والمطيع في سفرهما في الرّخصة سواء. 
باب صلاة الجمعة: لا تصح الجمّعة إلا في مصر جامع 
أرينو الإقامة في موضع واحد. فصار كا لو نوئ الإقامة في بلدين. 

(والعاصي والمطيع في سفرهما في الرّخصة سواء)؛ لأن النصوصٌ عامّة لا 

و ق تحصن ةالأن ل لآ فادرا لضي 
ل ال اة ما ت المعضية وب ال وها منصلا 

باب صلاة الجمعة 
(لاتصحٌ الجمُّعة إلافي مصر جامع)”؛ لقوله يك: «لاجمعة ولا تشريق 


والحاصل: آنه لا تعتير ثية الإقامة خمسة عشر في موضعين لا يجمعها مص ر واحد أو قرية 
واحدة؛ لأنّه حينئذ يلزم اعتبارها في ثلاثة أمصار أو أربعة أمصار إلى خمسة عشرء 
فيؤدي إلى أن يكون الشخص مقي بنفس النزول دون حاجة إلى نية الإقامة» وذلك 
فاسد؛ لأنَّ نية الإقامة ما يكون في موضع واحدء والإقامة ضد السفرء ولو جوزنا نية 
الإقامة فق نو شعن جوّزنا فيا زاغل ذلك فو دى إل القول بان افر لا حى 
لأنّك جمعت إقامة المسافر في المراحلء كما في الهداية۲: ١٠۷۷ء‏ والبناية۲: ٤-۷۷٤‏ ۷۷. 
)١(‏ اختلفوا في المصر علل أقوال: 

الأول: كل موضع له مفت وأمير وقاض ينقد الأحكام ويقيم ا لحدود. وهذا قول 
الكَرّخَيٌ. وهو ظاهرٌ المذهب» واختاره صاحب المهداية :١‏ 87, والملتقئ ص٤‏ 27 
والكنز ص١7»‏ وصحَّحَهٌ شارحٌ المنية ص 0٠‏ 20 وغيره. 

والقول الثاني: أله موضمٌ إذا اجتمعَ أهلّهُ في أكبر مساجده (ريسعهم؛ لظهور التّواني ف 
أحكام الَّرع لا سيا إقامة الحدود في الأمصار» وهو رواية عن أبي يوسف 4ء وعليه 


كل 4ك 


أو فى مصلى المصرء ولا تجوز فى القرى 
ولا فطر ولا ضح إلا في مصر جامع»"» (أو في مصلى المصر)؛ ا 
(ولا تجوز ني القرى)؛ لما ذكرنا آنفاًء ولا حجّة للشافعيّ اه في إيجامها عند اجتماع 


فتوى أكثر الفقهاء: كالثلجي» كما في المجتبى» وني الولوالجية: هو الصحيح» ومشى 
عليه في الوقاية ص ٠1۱۹ء‏ وينظر: الدر المختار١: .٥۳۷‏ والفتاوئ المهدية١:5.‏ 

وقيل: روي عن أي يوسف د أنه كل موضع لا يكون فيه كل حترف» ويوجد فيه ما 
يحتاج الناس إليه في معاشهم» وفيه فقيه يفتي وقاض يقيم الحدود» وعن محمّد ه: أن 
كل موضع مَصّره الإمام فهو مصرء حتئ لو بعث إلى قرية ناتباً لإقامة الحدود 
والقصاص تصير مصراًء فإذا عزله يلتحق بالقری» كما في مجمع الأنهر١: .٠١١‏ 

)١(‏ فعن علّ ذه قال: «لا جمعة ولا تشريقٌ ولاصلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر 
جامع أو مدينة عظيمة» في مصنف عبد الرزاق": ۷ والآثار لي يوسف ص 0# *, 
ومشكل الآثار: ٠٠١‏ ومسند ابن الجعد١‏ : /ا"5» وسنن البيهقي الكبير؟: 211/4 
قال ابن حجر في الدراية ص”17 1: اإسناده صحيح» وهو موقوفٌ في حكم المرفوع؛ 
لأن دليل الافتراض مِنْ كتاب الله غل يفيده على العموم» فإقدامُة عن نفيه في بعض 
الأماكن لا يكونٌ إلا عن سماع»» كما في فتح القدير ۲: ١؛‏ فعن عائشة رضي الله عنها: 
ا الاين ولع بو و اشم كوه هروا ل قارو ر ج اا 
والعرق...) في صحيح البُخاري١:07":‏ أي: يحضرونها نوباًء الانتياب افتعال من 
النوبة» وفي رواية: (يتناوبون»» كما في فتح الباري 7: 7/87؛ وعن حذيفة 5ه قال: 
اليس علل أهل القرئ جمعةء إِنَّا الجُمع علل أهل الأمصار مثل المدائن» في مصنف ابن 
أبن اثنيبة 0١‏ ,؛ ورجاله كلهم ثقات» ومراسيل إبراهيم صحاح» لا سیا وقد تأيد 
بآثر علي طب كما في إعلاء السنن 8: .7١‏ 
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ولا تجوز إقامتها إلا للسّلطان أو مَنْ أمره السّلطان 
الأربعين؛ لأنَّه غير معتبر طرداً وعكساً بدليل وجوبها في المصر وإن قل العددى 
وعدم وجوبها في المفازة وإن كثر. 

(ولا تجوز إقامتها إلا للسّلطان” أو مَنْ أمره السّلطان)”؛ لاله لو إريتولها 
ى إلى التنازع والتّدافعأو التواكل والتّكاسلء فيؤدّي إلى النَّركَ أو الفوات علل 


)١(‏ فعن الْحَسَن بء قال: «أربع إلى السلطان: الصلاة» والزكاةء والحدود» والقضاء» 
في مصنف ابن أبي شيبة ؟: 760. 

(۲) وهو الأمير أو القاضى أو الخلفاء. عناية» وإذا إريمكن استئذان السلطان؛ لموته أو 
فتنة» واجتمع الناس على رجل فصل بهم جاز؛ للضرورة» كا فعل عل ذه في محاصرة 
عثمان ذه وإن فعلوا ذلك لغير ما ذكر لا يجوز؛ لعدم الضرورة» وروي ذلك عن محمد 
#ه في العيون: وهو الصحيح» وني مفتاح السعادة عن مجمع الفتاوي: غلب علل 
المسلمين ولاة الكمارء يجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد» ويصير القاضي قاضياً 
بتراضي المسلمين» ويجب عليهم أن يلتمسوا والياً مسلا» اه وفي البحر: وصرّح ابن 
خائ ق الفح و تعدا د اة بآن إذن السلطان اوناك إا خو قرط عند ها 
المسجدء ثم بعد ذلك لا يشترط الإذن لكل خطيب. فإذا قزر الناظر خطيباً في المسجد 
فله إقامته بنفسه وبنائبه» وإِنَّ الإذنَ مستصحب لكل خطيب» اه وفي مجمع الأنمرا: 
57 والاستخلاف في زماننا جائز مطلقاً؛ لاله وقع في تاريخ خمس وأربعين وتسعمئة 
إذنٌ عام» وعليه الفتوئ» اه وفي القنية: واتحاد الخطيب والإمام ليس بشرط على 
المختار» نهر وفي الذخيرة: لو خطب صبيّ عاقل وصإل بالغ جازء لكن الأول الاتحاد. 
كما في شرح الآثار» کا في الطحطاوي7: .١١١-١١9‏ 
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ومن شرائطها: القت فتصحٌ في وقتِ الظّهرء ولا تصحٌ بعده» ومن شرائطها: 
الخطبة قبل الصّلاة 
البعض”» وقياس السَّافِعيَء إيّاها علل الظّهر في عدم اعتباز السَّلطان لا يصِحٌ؛ 
أن اف 

(ومن شرائطها: الوقتُء فتصحٌ في وقتٍ الظهر" ولا تصمٌ بعده)”؛ لأنَّ 
الأصل هو الأربع» والشّرع ورد بالقصر في وقت الظلِّر فيقتصر عليه. 

(ومن شرائطها: الخطبة قبل الصّلاة)*؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (إنَّ) 


)١(‏ أي: لأنََّا تؤدى بجمع عظيم» فتقع المنازعة في التقديم والتقدّم» وني أدائها في أول 
الوقت أو آخره» فيليها السلطان؛ قطعاً للمنازعة وتسكيئاً للفتنة» كما في التبيين١‏ : 
49 فعن موك لآل سعيد بن العاص 5ك «أنّه سأل ابن عمر #د عن القرئ التي بين 
مكة والمدينة ما ترئ في الجمعة؟ قال: نعم» إذا كان أمير فليجمع» أخرجه البيهقي في 
المعرفة» وتمامه في إعلاء السنن ٤٦:۸‏ . 
(؟) فعن أنس ذه: (كان يُصلٍ #5 الجمعة حين تميل الشمس) في صحيح البخاري١‏ : 
7" وسنن الترمذي”: ۳۷۷+ ولأمَّا شرعت علل خلاف القياس؛ لسقوط الركعتين 
مع الإقامة» فيراعي فيها جميع الخصوصيات التي وَرَدَ الشرع بهاء ولريرد قط أنَّ النبيّ 
يه صلاها قبل الوقت ولا بعده» وكذا الخلفاء الراشدونء ومن بعدهم إلى يومنا هذاء 
ولو كان جائزاً لفعله مرّة تعلياً للجوازء حلبي» کا في الطحطاوي۲: .١7١‏ 
(۳) أي: تبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وإن كان في الصّلاة» وليس له أن 
يبني الظهر عليها؛ لاختلاف الصلاتين» كما في الوقاية ص ٩۱۹۰ء‏ والكنز ۲٠۹:۱‏ 
وال 34 
(4) فعن مقاتل بن حيان له قال : (كان رسولٌ الله ل يُصلي ال جمعة قبل الخطبة مغل 
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يخطب الإمامٌ ُطبتين يَفْصِلُ بينهما بقعدةٍ» ويخطبٌُ قائ على طهارة فإن اقتصر 
على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة 5ه 
قصرت الصّلاة لمكان الخطبة)”. 

(يخطب الإمامُ خُطبتين يَفْصِلٌ بينهم| بقعدة) خفيفة”؛ لتوارث الأمّة 
و(يخطبٌ قائ" على طهارة)؛ لقوله غَلة: وتيا ليما )4 [الجمعة: »]١‏ واعتبار 
الطّهارة؛ لئلا يودي إل الفصل بينها وبين الصّلاة. 


العيدين حنئ كان يوم جمعة» والنبي ين يخطب, وقد صلل الجمعة» فدخل رجل فقال: 
إن دحيةً بن خليفة قدم بتجارته» وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف» فخرج الناس 
فلم يظتوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء» فأنزل الله كك: + وَإِذَا روأ رة أَوَهَوَا فصوا 
إلا )4 الجمعة: ٠١١‏ فقدّم النبي يل الخطبة يوم الجمعة وأَخَرَ الصّلاة) في مراسيل أبي داود 
ص ه١٠‏ 

)١(‏ فعن عمر وغيره ‏ ام قالوا: (إنَّ) فصر ت الصلاة لأجل الخطبة»» ابن حزم من 
طريق عبد الرزّاق بسند مرسل عن عمر ب ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي من قول 
سعيد بن جبير 4# ومن قول مكحول نحوه» كما في تلخيص الحبير 7: ۷۳. 

(۲) زيادة من ج. 

فعن جابر بن سمرة 4ء قال: (كانت للنبيّ يل خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويُذّكّر 
الناس) في صحيح مسلم 7: 0۸4 ومسند أحمد 75: 507 وسئن الدارمي ۲: 31/0 
وقال حسين سليم أسد: «إسناده قوي». 

(۳) فعن ابن عمر د قال: (كان رسول الله يه يخطب يوم الجمعة قائاً ثم يجلس ثم 
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فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أي حنيفة هه وقالا: لابْدٌّ من ذكر طويل 
يُسمّى حطبةء فإن حَطّبَ قاعداً أو على غير طهارةٍ جاز ويُكره 

(فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أي حنيفة 5ه)””؛ لقوله غلل: 
َأسْعَواِكَ دك آي ودروا #[الجمعة: 9] مطلقاً. 

(وقالا: لبد من ذكر طويل يُسمّى خطبة)؛ لحديث عائشة رضى الله 
عنهاء والنّسبيحة الواحدة لانُسمّى خطبة:» واعتبر الشَّافِعِيَ خ4 الُطبتين 
المشتملتين على الحمد والصّلاة والعظة والقرآن لفعلهي ذلك إلا أن فعله يك يدل 

(فإن خَطّبَ قاعداً أو على غير طهارة جاز ويُكره)؛ لأن«عثمان ذه نا َس 
تحط قاعداً»”, وأمّا على غير طهارة؛ ر ا ت عقيف 


.م 


)١(‏ لأنّه يك ريضلها بدو ما فكانت شرطاً؛ إذ الأضل الظهر» وسقوطه بالجمغة خلاف 
الأصلء وما ثبت علل خلاف القياس يراعئ فيه جميع ما ورد به النصء فالتسبيحة أو 
التحميدة أو التهليلة هي فرض الخطبة؛ لإطلاق قوله ج: # اسحا إل و أل 4 الجمعة: 
»كما في التبيين١:‏ 719. 
E TER)‏ عد ECA‏ نكما CEA NLT EN‏ 
أربعة أركان: التحميد والصلاة علل النبي #5 والوصية بتقوئ الله وقراءة آية» وكذا في 
الخطبة الثانية» وفيها ركن آخر هو الدعاء للمؤمنين» ىا في هامش الخلاصة ص ۲۸۷. 
(۳) فعن قتادة 4#: (أنَّ رسول الله ب وأبا بكر وعمر وعثان 4# كانوا يخطبون يوم 
الجمعة قياماًء ثم فعل ذلك عثان ذه حتى شت عليه القيام» فكان يخطب قائ ثم مجلس 
ثم يقوم أيضاً فيخطب» فلا كان معاوية خطب الأوك جالساً ثم يقوم فيخطب الآخرة 
قائ)) في مصنف عبد الرزاق": /141. 
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ومن شرائطها: الجماعة؛ وأقلّهم عند أبي حنيفة له ثلاثةٌ سوى الإمام؛ وقالا: اثنان 
سوى الإمام 

وقال أبو يوسف والشَّافِعيَ: لا يجوز؛ لأنَّ الحُطبةٌ بدلٌ عن الرّكعتين 
با حديث*» إلا أن هذا يبطل با لو قَدّمَ الصّلاة". 

(ومن شرائطها: الجماعة)؛ لإنباء اللفظ عنها”» (وأقلّهم عند أي حنيفة 
:ثلاثةٌ سوى الإمام)*؛ لأنَّ أقل الجمع الصّحيح ثلاثة؛ لانقسام العدد إلى 
ا لجمع والمثنون والمفرد. 

(وقالا": اثنان سوى الإمام)؛ لوجود معنى الجمع» وهو الانضام. 


.- أي: حديث عائشة رضي الله عنها-كم| سبق تخريجه‎ )١( 

5) أي: أنَّ المخطبتين لا تقوم مقام الركعتين؛ لأئّها لو قامت مقام الركعتين يصح 

جعلها بعد الصلاة؛ إذ لا فرق بين وجود الركعتين قبل الخطبة أو بعدها لتصير الصلاة 

أربعاًء والواقع عدم صحة ذلك» بل لا بد من تقديم الخطبتين؛ إذ لا يمكن جعلهم| 

کر کعتین» أفاده السعدي» کا في هامش الخلاصة ص/7/8. 

(۴) لطلبه الحضور في قوله : إ اسحا إل درأو الجمعة: ٩‏ متعلق بلفظ الجمع» 

والذكر المسند إليه السعي يستلزم ذاكراً وهو غير الجمع المطلوب حضوره» فلزم أن 

يكون مع الإمام جمع» وما دون الثالثة ليس جمعاً متفقاً عليه» فليس بجمع مطلقاًء وتهامه 

في الطحطاوي؟: ٠٠١‏ . 

(5) فعن أمَّ عبد الله الدوسية رضي الله عنهاء قال #: (الجمعة واجبة علل كل قرية وإن 

إريكن فيها إلا أربعة» يعني بالقرئ المدائن) في سنن البيهقي الكبير ۳: ١۱۷۹ء‏ وقال 

التهانوي في إعلاء ا ۳ : (إسناده حسن». 1 

(5) وفي المبسوط5: 75 والتبيين 7١١ :١‏ جعلوه قول أبي يوسف ب ومثلهم في 
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ويجهر الإمام بالقراءة في الرّكعتين» وليس فيه| قراءة سورة بعينهاء ولا تيجب 
و 5 
الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا 

ولا حجّة للسَّافِعِيَّ#دفي اعتبار الأربعين؛ لأنَّه«النبيَّي أقامّها مع اثني 
عشر رجلا في اليوم الذي نزلت فيه الآية»”. 

(ويجهر الإمام بالقراءة في الرَّكعتين).كذا فعله ¥ والأئمة بعده. 

(وليس فيه قراءة سورة بعينها)؛ لما ذكرنا من قبل. 

4# 2 0 
(ولا نجب الجمعة على مسافر” ولا امرأة“ ولا مريض ولا عبد ولا 


البدائع :١‏ 777 وجعل قول محمد #ه مع أبي حنيفة 4ه» وهذا ما عليه نسخة القدوري 
في الجوهرة١: ٩١‏ وصححه صاحب المداية۲: ٠١‏ . 
)١(‏ فعن جابر ه: (بينما نحن نصلي مع النبي و إذ أقبلت عير تحمل طعاماً فالتفتوا 
إليها حتئ ما بقي مع النبي يلك إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية: ‏ وروأ تحر أو 
هوا نقَصُوأ ليها وتركوك ما 4 الجمعة: )١١‏ في صحيح البخاري ۳١١:١‏ واللفظ له 
وصحيح مسلم 0:5 . 
(؟) فعن النعمان بن بشير #هء قال: (كان رسول الله 4 يقرأ في العيدين وفي الجمعة 
بسي اسم ريك الل © £ الأعل: ١ء‏ وج هَل أتلك حرِيث الْمَشِيَةَ © £ الغاشية: )١‏ في 
صحيح مسلم ۲ .. وسنن الترمذي ۲: ٤۱۳‏ . 
(۳) فعن تميم الداري خف قال #: (الجمعة واجبة إلأ على صب أو ملوك أو مسافر) في 
سنن البيهقيّ الكبير”: ۱۸۳٠ء‏ والمعجم الكبير للطبراني ۲: .6١‏ 
(5) لأنَّ المرأة مشغولة بالزوج؛ فعن أم عطية رضي الله عنها: (بينا عن اتباع الجنائز ولا 
جمعة علينا) في صحيح ابن خزيمة ۳: ۲١١۱ء‏ وصحيح ابن حبان ۷: ۳٠٤‏ وسنن أبي 
دا ود 255571١‏ ومسئد البزار :١‏ 251/5 ومستد أحمد 286:0 وغيرها. 
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أعمى» فإن حضروا وصَّلّوا مع الاس أجزأهم عن فرض الوقت» ويجوز للمسافر 
والعبد والمريض ونحوهم أن يَوْمُوا في الجمعة 
أعمى)”؛ لقوله #: «أربعة لاجمعة عليهم: المرأة» والمملوك والمسافر» 
وال 

(فإن حضروا وصلّوا مع النّاس أجزأهم عن فرض الوقت)؛ لأنَّ رفع 
التكليف عنهم للترفيه» وذلك يقتضي الجواز عند الأداء. 

(ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يَومُوا في الجمعة)؛لأنّم 
صلحوا أئمة الرّجال في الظّهرء فكذلك في الجمعة. 

وعند زُفرظك:[مَن لا جمعة عليه لا تصح إمامته]": كالمرأة والصبي. 

وقال الشَّافِعِيَّتك: جاز إمامتهم» ولا ينعقد بهم العدد"» وهذا تناقض. 


٤ 


(۱) لقوله ع: ‏ لس عل الأ حَرَجٌ )4 النور: »٦١‏ وهذا سواء وجد قائداً يمشى معه 
E es‏ كمه قله لهي ]ذا E OBE‏ 
التكليف يعتمد القدرة؛ كيلا يكون تكليف ما ليس في الوسع» وتكليف الأعمئ يؤدي 
إلى هذا؛ لعدم قدرته بنفسه» إلا اّما يجعلانه قادراً بقدرة غيره» كما في شرح التحفة لابن 
ملك ق57/أ. 
(۲) فعن أبي موسئله. قال #: (الجمعة حق واجب عل كل مسلم في جماعة إلا 
أربعة: عبد ملوكء أو امرأة» أو صبي» أو مريض) في المستدرك :١‏ 475. وصححه» 
وسئن أبي داود 278٠ :١‏ وسئن البيهقي الكبير ۳: 117/7. 
(9) في ب: اما a as‏ 
(5) وعند الشافعيٌه في انعقاد العدد بالمرضى قولان» الصحيح منهما انعقاده بهم كا 
في هامش رسالة الخلاصة ص١79.‏ 
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ومن صل الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلا الإمام ولا عذر له كُره له ذلك 
وجازت صلاته. فإن بدا له أن يحضر الحمعة فتوجّه إليها بَطَلّت صلاة الظهر عند 


ا ا وكا لا تبطل حتى يدخل مع ال ومام 

(ومن ص الظّهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاةٍ الإمام ولا عذر له گره له 
ذلك)؛ لان الواجب الأصلّ وإن هر اسيم ل E‏ بإسقاطه بالجمعة» 
وعند محمّدك: الواجب الأصلّ هو الجمعة» (وجازت صلاته)؛ لاستجاع شرائط 
الجواز. 

وقال الشَّافِعِيَّته: لا يجوز بناءً على أئَّها بد بدل» فلا يجوز إلا بعدفوات 
الأصل. 

(فإن بدا له أن يحضر الجمعةً فتوجّه إليها بعلت صلاة الظّهر عند أي 
حنيفة يه بالسّعي)”؟ لأنّه من خصائص الجمعة» وفرض من فرائضهاء فصار 
كإدراكها. 

(وقالا: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام)”؛ لان السّعمي شرط فإدراكه لا 


(1) المعتبر في ذلك الانفصال عن داره» حت لا يبطل قبله على المختار» ولو كان الإمام 
في الجمعة وقت الانفصال» ولكنّه لا يمكنه أن يدركها لبعد المسافة» فلا يبطل عند 
العراقيين» ويبطل عند مشايخ بلخ» كما في التبيين١:‏ 777» وهو الأصح. كا في 
الفتح7: 14. قال في السراج: وهو الصحيح؛ لاله توجه إليهاء وهي إرتفت بعد» حتى 
لو كان بيته قريباً من المسجد وسمع الجماعة في الركعة الثانية» فتوجّه بعدما صلل الظهر 
في منزله» بطل الظهر علل الأصحّء أيضاً لما ذكرناء اه قال ابن عابدين في رد المحتار: 
5 : ومثله في شروح المداية: كالنهاية والكفاية والمعراج والفتح. 

(0) لأن السعي دون الظهرء فلا ينقصه بعد تمامه» والجمعة فوقها فينقصهاء وصار كما 
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يكره أن بُصل المعذورون الظهر في جماعةٍ يوم الججُعة وكذلك أهل السّجن 
يفسد الظّهر كالطّهارة والسَّتر وغيرهما. 

(ويكره أن يُصلى المعذورون الظّهر في جماعةٍ يوم الجمُعة: وكذلك أهل 
السّجن)”؛ لإجماع المسلمين على ترك الجماعات في الظهر يوم الجمعة في سائر 
الأعصار والأمصار» مع علمهم بأنَّ المصر لا يخلو من معذور. 

وألحق الشَّافِعيٌّ د" هذه بغيرها من الصّلوات» حيث لر يجب عليهم 
حضور ال جماعةء قيل له: الجماعة في سائر الصَّلوات شرعت للعامّة» والأقل تَبَعْ 
له ولمتشرع هذه في حق العامّة» فكذا في حق التبع. 


إذا توجّه بعد فراغ الإمام» ولأبي حنيفة 5د أن السعيّ إل الجمعة من خصائص 
الجمعة» فينزل منزلتها في حقٌ ارتفاض الظهر احتياطاء بخلاف ما بعد الفراغ منها؛ لاه 
ليس بسعي إليهاء كا في الحداية7: 55. 
(1) لأنَّ الجمعةً جامعةٌ للجماعات؛ فعن علي 5: «لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام» 
في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 577» وإسناده حسن» كا في إعلاء السنن ۸: ۸٠١‏ وهذه 
الكراهة سواء قبل فراغ الإمام أو بعده اتفاقاً؛ لأنّا تفضي إلى تقليل جماعة الجمعة 
ومعارضة لماء وكذلك آهل المصر إن إريصلوها لمانع» يكره لهم أداء الظهر بجاعة» بل 
ينبغي أن يصلوه فرادئ» بخلاف أهل القرى والبوادي» حيث يجوز لهم أن يصلوه 
بججاعة وأذان وإقامة يوم الجمعة» بخلاف أهل السجن والمرضى» وكذا من لا تجب 
عليهم الجمعة؛ لبعد الموضع» فإئهم يصلون الظهر بجماعة, كما في هدية الصعلوك 
ص٥۸.‏ 
(1) وعند الشَّافِعيّة: تسن الجماعة في الظهر يوم الجمعة لمن لا جمعة عليه في الأصح» 
ويخفونها إن خفي عذرهم» كا في هامش رسالة الخلاصة ص 17 7. 
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0 5 ” 0 و ظيد و 0 
ومن آدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة» وإن أدركه ني 
eg @‏ 2 و 5 5 
وقال مُحمّد: إن أدرك معه أكثر اكع اليه نة م بطي کا 
بنى عليها الظّهر 
ع ت 5 8 و 
(ومَن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبّنى عليها الجمعة. وإن 
أدركة ق التسهد او ل جود الهو نى علبها الحمعة عند أن ةرا 
يوسف #:)؛ لقوله ¥#: اما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا)"» ومعلوم أن 
اراد ما فاتكم من صلاة الإمام؛ وصلاة الإمام كانت جمعة. 
(وقال تُحمّد) والشَّافِعِيَ 4:: (إن أدرك معه أكثر الك كعة الثانية بى عليها 
الجمعةء وإن أدرك أقلّها بنى عليها الظّهِر)؛ لقوله 46: ا 
فقد أدركهاء ومن أدرك و أربعاً)”. 
وروي: «فإن أدركهم جلو سا صل ارا واو عندنا: إن أدركهم 


اح 


)١(‏ فعن أبي هريرة هب قال 4: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعونء وَأَتُوها تمشون 
عليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا) في سنن النسائي الكبرى١‏ : 
"٠‏ والمجتبىل ۲: 5 » وصحيح ابن حبان5: ۵۱۷» وصحيح ابن خزيمة؟: 170 . 
(۲) فعن أبي هريرة 4ه قال 4#: (مَنَ أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك) في سنن النسائي 
الكبرئا١: ٥۳۷‏ وعن ابن عمر ف قال 4#: (مَنَ أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
وغيرها فليضف إليها أخرئ وقد تت صلاته) في سنن الدارقطني ۲: ١٠ء‏ وإسناده 
صحيح. لکن قوئ أبو حاتم إرساله» ىا في بلوغ المرام .8١ :١‏ ينظر: إعلاء السنن /: 
A‏ 

(۳) فعن أبي هريرة 4ه قال #: (مَنَ أدرك مِنَ الجمعة ركعة فليصل إليها أخرئ. فإن 
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5 و ر س ا ا ل 
وإذا خرج الإمامٌ على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من 
جلوساً قبل الصلاة يُصلي السئّة أربعاًء أو جلوساً بعد الفراغ» والمشهور من 
الحديث الأول:«فإن فاتته ركعتان صل أربعاً»”", كذا ذكره الدَارَقطنيّ والمفهوم 
منه جميع الصلاة» وبه نقول. 
1 و د ا 

(وإذا خرج الإمامٌ على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى 
يفرغ من خطبته)؛ لقول عل وابن عَبّاس#: «إذا حرج الإمامٌ يوم الجمّعة فلا 
صلاة ولا كلام»)”. 


أدركهم جلوساً صل أربعاً) في سنن الدارقطني7: 2١١‏ وسنن البيهقي الکبیر۳: 707. 
)١(‏ فعن آبي هريرة 4 قال #5: (مَنْ أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرئ؛ ومّن 
فاتته الركعتان فليصل أربعاء أو قال: الظهرء أو قال: الأول) في سنن الدارقطني۲: 
»١‏ وعن عبد الله ذيه: «مَنَ أدرك الركعتين أو أحدهما فقد أدرك الجمعة» ومن فاتته 
الركعتان فليصل أربعاً؟ قال: نعم» في المعجم الكبيرة: 709. 

(۲) فعن ابن عمر ده قال #: (إذا دخل أحدكم المسجدء والإمام علل المنبر» فلا صلاة 
ولا كلام حتى يفرغ الإمام) في المعجم الكبير ,”77٠‏ وحسنه في إعلاء السنن ۲: 25/8 
وهذا مروي عن عليّ وابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن المسيب ت فإِئَّهم كانوا 
يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام» أخرجه محمد في الموطا١: ٠٠۳‏ وعن 
عطاء الخراساني ذه قال: كان نبيشة ال حذلي ضيه يحدث عن رسول الله وه: (إن المسلم إذا 
اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذئ أحداًء فإن إريجد الإمام خرج صلل ما 
بدا له» وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته 
وكلامه» إن لريُعْمَّر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) في 

-۷- 


000 - 4 5 5 4 2 
وإذا أذن المؤذن يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيعَ والشراء 


وقالا: لا بأس أن يتكلم قبل الخُطبة ولا يُصلي؛ لما روي عن الزهَريٌ "ذه 
لَه قال: «خروجه يقطع الصّلاة.» وكلامه يقطع الكلام»”. 
e‏ - “ 5 5 2 
(وإذا آذن المؤذن يوم الجمعة الآذان الأول" ترك الناس البِيعَ والشراء 


مسك اجك ٥‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7: :١7١‏ ورجاله رجال الصحيح 
خلا شيخ أحمد» وهو ثقة؛ ولأنَّ الأمر با معروف فرض» وهو يحرم في هذه الحالة» فعا 
ظنك بالنفل؛ فعن أبي هريرة كله قال #: (إذا قلت لصاحبك: أنصتء يوم الجمعة 
والإمام خطب» فقد لغوت) في صحيح مسلم ۲: 0۸. 
(۱) هو محمد بن مسلم بن شهاب بن عبد الله بن الحارث الرَهُريّ القَرَثِيَ» أبو بكر 
قال غمر بق غب العزيرة ليبق أغلم بدثةعاضية عن الزهري»وقال؛ يوب ما رايت 
أعلم من الزهري» وقال عمرو بن دينار: ما رأيت الدينار والدرهم عند أحد أهون منه 
عند الزهري» كأنها بمنزلة البعرء قال ابن حجر: متفق على جلالته وإتقانه. (51- 
٤‏ ه). ینظر: طبقات الشيرازي ص57 -58» والعبر١: .١159-1١0/‏ والتقريب 
ص١‏ 5 4. والإمام الزّهْريٌ وأثره في السنة ص .551-77٠0‏ 
(۲) عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره: «أمَّم كانوا في زمان عمر بن الخطاب ذه 
يصلون يوم الجمعة حت يخرج عمر #ه» فإذا خرج عمر وجلس عل المدبر وأذن 
المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر ه يخطب أنصتنا 
فلم يتكلم منا أحد, قال ابن شهاب #ه: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع 
الكلام) في الموطأ١:‏ ١٠١٠ء‏ ومعرفة السنن٥: .۷١‏ 
(۳) هذا اختيار شمس الأئمة» وصححه في العناية؟: ۲۹ ودرر الحكام 5٠ :١‏ ١؛‏ لأنّه 
لو توجّه عند الأذان الثاني إر يتمكن من السنة قبلها ومن استاع الخطبة» بل يخشئ عليه 
فوات الجمعة» وقال الطحاوي #5د: المعتيرُ هو الأذان الثاني عند المنبر؛ لأنّهِ الذي كان 
2 


وتوجّهوا إلى اجمعة» فإذا صَعَدٌ الإمام المنبر جلس وأذّن الَوذّن بين يدي المنبرء فإذا 
فرغ من حُطبته أقاموا 

وتوجّهوا إلى ا لجمعة)؛ لقوله غلة: ¥ 5ار تلاك وة ونير الَجْمْمَةَ)4[الجمعة: 
۹ لآية»(فإذا صَعَدَ الإمام المنبر جلس وأذّن المؤذّن بين يدي المنبر"» فإذا فرغ) 
الإمام (من حطبته أقاموا)» هكذا فعل السا والأئمة بعده. 


في زمن النبيّ ييْدْ والشيخين بعده» وهو اختيار شيخ اللإسلام» قال في البحر: وهو 
ضعيف. كا في الطحطاوي7: ۱۳۳ والدرر .١5٠ :١‏ 
)١(‏ فعن السائب بن يزيد 5ه» قال: (كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على 
المنبر عل عهد النبي 4 وأبي بكر وعمر ن فل كان عثان #ه وكثر الناس زاد 
النداء الثالث علل الزوراء) في صحيح البخاري ٠٠۹:٠‏ والزوراء: موضع بالسوق 
بالمدينة. 
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بابٌ صَلاة العيدين: يُستحبٌ في يوم الفطر: أن يَطْعَمَ الإنسانُ قبل الخروج إلى 
المصللى 
باب صَلاة العيدين“ 
(يُستحبٌ في يوم الفطر: أن يَطْمَمَ الإنسانُ قبل الخروج إلى المصل)”؛ 
عملا بتسمية يوم الفطر ومبادرة إلى امتثال النّهَي عن الصّوم. 


: ١ صلاة العيد واجبة» وهو رواية عن أبي حنيفة #5هء» وص خحها صاحب المداية‎ )١( 
ار لوالو امعان 6613م رة ا وشار‎ 
وعليه الجمهور» كافي» وهو‎ ٠١ :١ والتنوير‎ »۲١ :١ والكنز‎ ٠۲ 5 صاحب الملتقى ص‎ 
لقوله ع: وڪيل ليده وَلتُكيروا‎ ؛١‎ ٤١ :۲ المختار» خلاصة» کا في الطحطاوي‎ 
آله عى مَاهَدَسَكُمْ 4 البقرة: ١٠۸٠ء قيل: المراد به صلاة العيد. والأمر للوجوب» وقوله‎ 
كك :+ فصل لرك وأَخحَرَ 2 » الكوثر: 7 قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمرء‎ 
كما في عمدة القاري : ۲۷۴۳ء وعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: (أمرنا النبي بل أن‎ 
تُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدورء وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلل المسلمين) في‎ 
وعن أخت ابن رواحة #ه. قال‎ 7١ :١يراخبلا صحيح مسلم ؟: 2.5065 وصحيح‎ 
ي: (وجب الخروج علل كل ذات نطاقء يعني في العيدين) في سنن البيهقي الكبير":‎ 
: ١ىبسلايطلا ومسند إسحاق بن راهويه١: 2777 ومسند أحمد”: ۳۸ ومسند‎ ٠۰٦ 
۰ 0 
والقول الثاني: تجا سنة» ومن القائلين به النسفي» وقد صحّحه في المنافع» قال‎ 
السرخسي في المبسوط 78:7: «الأظهر أنَّا سنة» ولكنّها من معارالدين؛ أخذها‎ 
هدي» وتركها ضلالة).‎ 

(۲) فعن أنس #» قال: ( کان رسولٌ الله 4# لا يغدو يوم الفطر حتئ يأكل تمرات 

RS 


ويغتسلّ » ويتطيّبّ, ويلبس أحسن ثيابه» ويتوجّه إلى المصلى» ولا يكير في طريق 
المصل عند أي حنيفة 5ه 

(ويغتسل”2 ويتطيّتَ”, [ويلبسٌ أحسن ثيابه])*؟ لتلا تفوح منه رائحة 
كريبة؛ فإنّه يوم اجتماع وازدحام. 

(ويتوجّه إلى المصلى» ولا يُكبّر في طريق المصلى عند أبي حنيفة 4#5)”؛ لقول 


ويأكلهنٌ وتراً) في صحيح البخاري١:‏ ١۲ء‏ وصحيح ابن خزيمة 7: 747 ومسند 

أحمد ۱۹: ۲۸۷. 

)١(‏ فعن الفاكه 4#: (كان رسول الله ل يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر 

ويوم عرفة) في مسند أمد: : 8/ء والمعجم الكبير۱۸: 277١‏ والمعجم الأوسط۷: 

1 وعن عل ه: «كان يغتسل يوم العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفة» وإذا أراد أن 

يحرم» في مسند الشَّافِعيَ ص 5 /. 

(؟) فعن الحسن بن علي ذ#ه: (أمرنا رسول الله يي في العيدين أن نلبسّ أجود ما نجد. 

وأن نتطيّب بأجود ما نجد» وأن نضحي بأسمن ما نجدء البقرة عن سبعة» والجزور عن 

عشرة» وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار) في المستدرك٤: ٠٠٠٠‏ والمعجم 

.4٠ الكبير”:‎ 

(۳) زيادة من ج. 

)٤(‏ فعن ابن عباس 4 قال: (كان رسولٌ الله ل يلبس يوم العيد برد ة حمراء) في 

المعجم الأوسط 017:1 قال الهيثمي في مجمع الزوائد؟: ١198‏ : رجاله ثقات» وعن 

نافع: (إنَّ ابن عمر 4 كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه) في سنن البيهقي الكبير ۴: 

۱ء قال ابن حجر في فتح الباري 579:7 : «إسناده صحيح). 

4 قال غَللة: + واڈکر ریک ف نفيك ترما وَخبمَة وذو الْجَمَرِ من الْقول اعدو وَالآصَالٍ‎ )٥( 

الأعراف: 4700 ولأنَّ الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خضّه الشرع: كيوم الأضحىء كما 
RS‏ 


ولا يتنفل فى المصلى قبل صلاة العيد 
ابن عباس #: لقائده لا سمع التكبير يوم الفطر: «أكبرٌ الإمام؟ قال: لاء قال: 
أقچن الداسض 0019© 

(وقالا: يكار" ؛لقوله غللة: «وَإُكيِنوا الي دة ول ڪبروا هع 
مَامَدَسَكُمَ 4[البقرة: »]۱۸١‏ ولا تكبير بعد إكمال العذة إلا هذا. 


في التبيين١:‏ 5 7 ؟» قال في النهر: غير مكبر: أي جهراًء وهذا رواية ا معلل عن الإمام 
نه وروئ الطحاوي عن ابن أبي عمران البغدادي عن الإمام 5ه: أنَّهِ يكبر جهرا وهو 
قولماء واختلف المشايخ في الترجيح» فقال الرازي: الصحيح من قول أصحابنا ما رواه 
ابن أبي عمران» وما رواه المعلل إريعرف عنه» وني الخلاصة: الأصح ما رواه المعلل» كذا 
في الدراية» قال الرازي: وعليه مشايخنا با وراء النهر» فالخلاف في الجهر وعدمه كما 
صرّح به في التجنيس» وعليه جرى في غاية البيان والشرح» اه وكذا جرى عليه في 
مختارات النوازل وشراح المداية وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد 
الفقهاء» ك في رد المحتار7: 10/7 . 
(۱) روك ابن أبي ذئب عن شعبة موك ابن عباس #د» قال: «كنت أقود ابن عباس © 
إلى المصك» فيسمع الناس يكبرون» فيقول: ما شأن الناس أَكَبَر الإمام؟ فأقول: له 
فيقول: أمجانين الناس؟!)ء ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء :١‏ ۳۷۷ وفي 
مرقاة المفاتيح : ۷۳٠٠ء‏ وقال في التعريف والإخبار :١‏ 184: «أخرجه ابن أبي 
شيبة). 
() قال أبو جعفر #ه: لا ينبغي أن تمنع العامة عن ذلك؛ لقلة رغبتهم في الخيرات» كا 
في التبيين١:‏ 5 57» وفتح القدير؟: ١۷ء‏ ورد المحتار؟: .18١‏ 
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41 ع س 
ولا يَتنفّلٌ فى المصلى قبل صلاة العيد 
رو ال لا و 3 
(ولا تنل في المصلى قبل صلاة العيد)"؛ ماروي أن ابن مسعود 
وحذيفة”#:: «كانا يقومان يوم العيد فينهيان النّاس عن الصّلاة ويضربان 
عليها)”. 


)١(‏ قال محمد بن المقاتل ذد: إِنَّا يكره له ذلك في المصلّ لكي لا يشبه على الناس» فأمّا 
في بيته فلا بأس بأن يتطوّع بعد طلوع الشمس» وقال غيره من أصحابنا: لا يفعل ذلك 
في بيته ولا في المصلل» فأوّل الصّلاة بعد طلوع الشمس في هذا اليوم صلاة العيد» كا في 
البسوط١:158»‏ وفي البدائع١: :18١‏ «لا يتطوّع في المصل ولا بيته عند أكثر 
أصحابنا»» وفي التبيين١:‏ 5 77: «يكره في المُصِلَ قبل صلاة العيد اتفاقاًء واختلفوا في 
البيت قبل الصلاة وبعدها في المصلل» وعامتهم على الكراهة قبل الصلاة مطلقاًء 
وبعدها في المصلّ». 
(۲) هو حذيفة بن جسل بن جابر العبس, أبو عبد الله» واليمان لقب حسل» صحابي» 
من الولاة الشجعان الفاتحين» وهو الذي بعثه رسول الله كل يوم الخندق ينظر إلى 
قريش» فجاءه بخبر حيلهم» وكان صاحب سر النبي #5 في المنافقين» إر يعلمهم أحد 
غيره» وكان عمر 5ه إذا مات ميت يسأل عن حذيفة #د. فإن حضر الصلاة عليه صلل 
عليه عمر» وإلا لر يصل عليه» وولاه عمر ف على المدائن (بفارس)» وهاجم نهاوند 
(سنة ۲۲ ه) فصالحه صاحبها علل مال يؤديه في كل سنة» وغزا الدينور» وماه سندان» 
فافتتحههما عنوة» ثم غزا همذان والري» فافتتحههما عنوة» واستقدمه عمر هه إلى المدينة» 
فلما قرب وصوله اعترضه عمر في ظاهرهاء فرآه على ا لجال التي خرج بهاء فعانقه وسر 
بعفته» ثم أعاده إلى المدائن» فتوفي فيهاء له في كتب الحديث )١75(‏ حدیثاًء (ت ٣‏ "اه). 
ينظر: الأعلام ۲: ۱۷١-۱۷١‏ والاستيعاب .٠٠٠ :١‏ 
ايه تسيو ف O E‏ 
5 


فإذا حلت الصّلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال» فإذا زالت الشمس 
3 2 
خرج وقتها 

وکره الشَّافِعيَ 4ه ذلك للإمام دون المأموم» ول کان مسقا ا اختص 
به دونه كسائر الصلوات. 

(فإذا حلت الصّلاة بارتفاع الشّمس دخل وقتها إلى الرّوال)؛ 
لألّه#«صلاها والشّمس قيد رمح أو رُمحين»”2 (فإذا زالت الشمس خرج وقثها) 
لأنه كار يصلها لا شهد عنده برؤية ال هلال بعد الرَّوال0©. 


تجلسان مَنْ يرياه يُصلي قبل خروج الإمام في العيد) في المعجم الكبيرة: ٠٠٠‏ قال 
صاحب مجمع الزوائد ر٤۳۲۳:‏ «رواه الطبراني في الكبير بأسانيد» وني بعضها قال: 
أنبئت نبئت أن ابن مسعود وحذيفة» فهو مرسل صحيح الإسناد»» وعن ابن : عباس : (أن 
رسو الله يك خرج يوم أضحئ أو فطر فصلل ركعتين إريصل قبله) ولا بعدهما) في 
صحيح مسلم 1:7 ٠‏ وصحيح البخاري775:1. 

)١(‏ غير معروف في كتب الحديث. كما في فتح باب العناية ۰۱١:۲‏ فعن يزيد بن خمير 
الرحبي #ه قال: (خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله #5 مع الناس في يوم عيد 
فطر أو أضحئء فأنكر إبطاء الإمام» فقال: إِنّا كُنَا قد فرغنا ساعتنا هذه. وذلك حين 
التسبيح) في سنن أبي داود١:‏ 2756 والمستدرك :١‏ 5 47» وص خّحه وفي كتاب 
الأضاحي للحسن بن أحمد البنامن طريق وكيع عن العلل بن هلال عن الأسود بن 
قيس عن جندب قال: (كان النبي 5ل يصلي بنا يوم الفطر والشمس علل قيد رمحين 
والأضحئ عل قيد رمح)» كما في تلخيص الحبير 7: ۸۳. 

(؟) فعن آي عمير بن أنس بن مالك * قال: (حدثني عمومتي من الأنصار من 
أصحاب رسول الله يه قالوا: اغبي علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماًء فجاء ركبٌ 

RE 


ويْصلٌ الإمامٌ بالنّاس ركعتين» CONES‏ وثلاثاً بعدهاء ثم 
يقرأ فاتحة الكتاب وسورةً معھاء ثَمَّ کر تكبيرةيركع بهاء لہ م يبدأ في الرّكعة الثانية 
بالقراءة» فإذا فرغ من القراءة کر ثلاتٌ تکبیرات» وكير تكبيرةً رابعة یر مها 


(ويصلي الإمامُ بالئّاس ركعتين, يُكبّر في الأولى تكبيرةً الافتتاح» وثلاثاً 
بعدحا کی بترا نا الكتاب وسورةًمعها لم کی نكي ر کح ا یبدا 
الرّكعة الثانية بالقراءة فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاتٌ تکبیرات» وكَبّر تكبيرةً 
رابعة يركع بها)» هذا مذهب ابن مسعود 45ء وقد اختلف الصحابة #دفيهاء وقد 
روي عنكل واحد من عمر وعلٌّ وابن عباس وزيد بن ثابت #دروايات مختلفة. 

فأبو يوسف والشَّافِعِيَّي#أخذا بإحدئ الرّوايات عن ابن عباس #: سبع 
في الأولل» وخمس في الثّانية. 

وأضيعابها عدوي 1 ان تسسع و يطو لأن القوا E‏ 


من آخر النهار فشهدوا عند النبيّ يك آَم رأوا الحلال بالأمس» فأمرهم رسول الله كلل 
أن يفطروا ون يخرجوا إلى عيدهم من الغد) في سنن ابن ماجه١:‏ 4579 والسنن 
الصغير!: 55 27 وتبذيب الآثار/ا: 277٠١‏ ومسند أحمدة: /ا5» قال الأرنؤوط: «إسناده 
جيد» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أبي عمير بن أنس» فقد روى له أصحاب 
السنن غير الترمذي». 

)١(‏ فعن علقمة والأسود بن يزيد له قال: «كان ابن مسعود جالساً وعنده حذيفة وأبو 
موسئ الأشعري أن فسأهم| سعيد بن العاص ذه عن التكبير في الصلاة يوم الفطر 
والأضحى» فجعل هذا يقول: سل هذا وهذا يقول: سل هذاء فقال له حذيفة #ه: سل 
هذاء لعبد الله بن مسعود #5ه» فسأله» فقال ابن مسعود: يكبر أربعاً ثم يقرأثم يكبر 
فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعاً بعد القراءة» في مصنف عبد الرزاق": 
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ولا روي آنه لما سَلَم من العيد أقبل عليهم بوجهه» فقال: «أربع كأربع الجنائزء 
لا تسهوا)”. 

وأمّا تقديم الزّوائد في الأولك وتأخيرها في الثانية؛ لقول ابن مسعود وأبي 
موسي الأشعري" وحذيفة د «أنَّهِ يخ وال بين القراءتين»”؛ ولأنّه ذكرٌ مسنون» 


۳ والمعجم الكبير9: ۳٠ء‏ وصححه في فتح باب العناية؟: 17 . 
)١(‏ فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله وله قال: 
(صلّ بنا النبي ب يوم عيد فكبّر أربعاً وأربعاًء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف» قال: 
لا تنسوا كتكبير الجنائز» وأشار بأصابعه وَقَبِض إبهامه) في شرح المعاني الآثار ؛ : 45 ٠٣‏ 
وقال الطحاوي: «إسناده حسن»» وعن مكحول قال حدثني أبو عائشة وكان جليساً 
لأن هرون ضف (إن سد بق القاضن مدعا ا مرس الا شري وة ن ليان 
د فقال: كيف كان رسول الله يه بكب في الفطر والأضحئء فقال أبو موسئ 5ه: كان 
يكبرٌ أربع تكبيرات» تكبير عل الجنائز» وصدقه حذيفة 4) في مسند أحمدة: 2517 
وسن آ ن داو :١‏ 594 :وسكت عه 
() هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري اليمان» صحابي من الشجعان الفاتحين 
الولاة» ولد في زبيد باليمن» وقدم مكة عند ظهور الإسلام» وحفظ القرآن الكريم» 
وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم استعمله النبي 5 علل زبيد وعدن, وولاه عمر بن 
الخطاب #ه البصرة سنة (/11١ه)‏ فافتتح أصهبان والآهواز» ولما ولي عثان 4ه أقره 
عليهاء ثم ولاه الكوفة» وأقره علي ذه ثم عزله» كان أحد الحكمين اللذين رضي ا 
على ومعاوية بعد حرب صفين» وكان من أندئ الناس صوتاًء وفي المحديث: سيد 
E a a‏ زكة بآ( 0ه )سيا 
(۲۱ق هھ - ٤٤‏ ه). ينظر: أسد الغابة ۳: /7/8-717”. والاستيعاب ۳: 41/4. 
() فعن مسروق ذه قال: كان عبد الله ذه يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات: 
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1 کر 24 0 3 000 5 ا 5 ٠‏ 
ويرفع يديه في تكبيرات العيدين, ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يُعَلمَ الناس فيها 
صدقة الفطر 

(ويرفع يديه في تكبيرات العيدين)؛ لقوله #: «ولا ترفع الأيدي إلآ في 
سبع مواطن»)" وذكر من جملتها العيدين. 
(نْمّ يخطب بعد الصّلاة خُطبتين" يُعَلَّمَ التاس فيها صدقة الفطر 


خمس في الأولى» وأربع في الآخرة» ويوالي بين القراءتين» في مصنف ابن أبي شيبة ١‏ : 
5»؛ والمراد بالخمس: تكبيرة الافتتاح» والركوع» وثلاث زوائد وبالأربع: ثلاث 
زوائد» وتكبيرة الركوع. وروئ محمد بن ال محسن في كتاب الآثار: عن ابن مسعود طله: 
تاسمه كرف مسقا E NS‏ 
فخرج عليهم الوليد بن عَقَبة بن أبي مُعَيْط - وهو أمير الكوفة يومئذ_فقال: إن غداً 
عيدكم فكيف أصنع؟ فقالا: أخبره يا أبا عبد الرحمن» فأمره أن يصلي بغير أذان ولا 
اا كنال الأرك ا وق لقان | ربعاًء وأن يُوَا بين القراءتين»» وقد رُوي 
عن غير واحد من الصحابة نحو هذاء وهو أثر صحيح. قاله بحضرة جماعة من 
الصحابة يده وروئ ابن أبي شَّيْبّة: عن عبد الله بن الحارث قال: «صلل ابن عباس يوم 
عيد» فكبر تسع تكبيرات: خمساً في الأولى» وأربعاً في الآخرة: ورال بين القراءتين»» 
فعملنا بأثر ابن مسعود #ه؛ لسلامته عن الاضطرابء وموافقة جمع من : الصحابة له 
قولاً وفعلاً في هذا الباب» كا في فتح باب العناية ۲: ٠١‏ . 
)١(‏ فعن ابن عباس نه قال يل: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح 
الصلاة...) في المعجم الكبير١١:‏ 07/5 وتمامه فيا سبق» وليس فيه العيدين. 
(۲) فعن جابر د قال: (خرج رسول الله 4 يوم فطر أو أضحئ» فخطب قا ثم 
قعد قعدة» ثم قام) في سنن ابن ماجه ٠9:١‏ 5. 
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وأحكامهاء ومّن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها. 


وأحكامها)”"؛ للتّوارث”؛ إذ القياس لا مجال له فيه. 
(ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها)”؛ لأنَّ الجماعة شرط أدائهاء 


)١(‏ لأ الخطبةً شرعَت لأجله» فيذكر مَن تجب عليه؟ ون تجب؟ ومم تجب؟ ومقدار 
الواجب؟ ووقت الوجوب؟ أما عل من تجب؟ فعلل الحرٌ المسلم المالك للنصاب» وأما 
المذكورة» وأما ما سواها فبالقيمة» كا في البحر الرائق7: 2175 وينبغي له أن يعلمّهم 
أحكام صدقة الفطر في الجمعة التي قبل عيد الفطر؛ ليتعلموها ويخرجوها قبل الخروج 
إل مضا زر ارو والعلم أمانة في عنق العلماء. ويُستفاد من كلامهم أن 
الخطيب إذا رأئ بهم حاجة إلى معرفة بعض الأحكام وأنّه يعلمهم إِيّاها في خطبة 
الجمعة خصوصاً في زماننا من كثرة الجهل وقلّة العلم» فينبغي أن يعلمّهم أحكام 
الصّلاة کا لا يخفن» كا في البحر؟: 1777؛ فعن عبد الله بن ثعلبة #ه: (خطب 4 قبل 
الفطر بيومين فقال: أدّوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من 
صاحب البحر أنَّهِ ينبغي أن يقدّمَ أحكام صدقة الفطر في خطبة قبل يوم العيد؛ لأجل 
أن يتمكّنوا من إخراجها قبل الذهاب إل المُصلنء طء كما في رد المحتار۲: /80. 

(۲) هذا هو المتوارث» يعني: أنا أخذنا عمن يلينا الصلاة هكذا فعلاً وهم عمن يليهم 
كذلكء وهكذا إلى الصحابة رضي الله عنهم» وهم بالضرورة أخذوه عن صاحب 
الوحي» فلا يحتاج إلى أن ينقل فيه نص معين» هذا ولا يجهد نفسه في الجهرء كا في فتح 
(۳) لو صلل مثل صلاة الضحى؛ لينال الثواب كان حسناء لكن لا يجب؛ لعدم دليل 
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فإن عَم الهلا على النّاس فشهدوا برؤية الحلال عند الإمام بعد الرّوال صلى العيد 
من الغده فإن حدتٌ عذرٌ من النّآسَ من الصَّلاةٍ في اليوم الثاني م يُصَلَّها بعده. 
ويُستحبٌ في يوم الأضحى أن يغتسلّ ويتطيّب» ويؤخر الأكل حتى يفرع من 
الصّلاة 
وللشَّافِعِيٌ قولان". 

(فإن غم الال على النّآس فشهدوا برؤية الحلال عند الإمام بعد الرَّوال 
صل العيد من الغد)؛ لاله #4 «صلاها من الغد لما شهد عنده برؤية الهلال بعد 
الزّوال)©. 

(فإن حدٿ عذرٌ مَنَعَ الا من الصَّلاةٍ في اليوم انان ميْصَلَّها بعده)؛ 
ناا أن الا كي هده الاك أصيزد زو قاشع كا و إن قر كك فاش 
في اليوم الثاني بفعله 4. 

(ويُستحبٌ في يوم الأضحى أن يغتسلّ ويتطيّب)؛ لامر في الفطر. 
(ويؤخر الأكل حتى يفرع من الصّلاة)”؛ تحقيقاً لإجابة الدّعوة من لحوم القَرَابِين. 


الوجوب. كا في البدائع١:‏ 71/4» وقريب منه في المبسوط ۲: ۹؛ فعن ابن مسعود ظل: 
امن فاتته العيد فليصل أربعاً»» رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» كما في مجمع 
الزوائد؛: /11» وعن عبيد الله بن أبي بكر: «كان أنس #ه إذا فاتته صلاة العيدمع 
الإمام جمع أهله فصل بهم مثل صلاة الإمام في العيد» في سنن البيهقي الكبير": 08 . 
)١(‏ صلاة العيد من النفل المؤقت» وعند الشافعيّة: لو فات المؤقت ندب قضاؤه في 
الأظهرء كى) في هامش الخلاصة ص١ .7١‏ 

(۳) فعن بريدة ذد: (كان يل لا يخرج يوم الفطر حتئ يطعم » ولا يأكل يوم الأضحى 
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يوه إلى الصلٌ وهو بكب ويْصِلٍ الأضحى ركعتين كصلا الفطر» ويخطب 
بعدها مُطبتين بعلم لتاس فيها الأضحية وتكبيرات التشريق» فإن حَدَتَ عذرٌ 
يمنع الاس من الصّلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد. ولا يُصِلَّها بعد ذلك 

(وَيتَوجّه إلى الْمصلٌّ وهو يُكبرٌ)”؛ لقوله جللة: " #وااسش روا لله يار 
تَعَدُودب 4[البقرة: ٠7‏ 7] وقال:# ف اباو علو منت 4[ احج 38 ]. 

(وصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطرء وجخطب بعدها خحطبتين بعلم 
الان فا الأححةة وتكبيرات التُشريق) كا مَرّ في الفطر. 

(فإن حَدَتَ عذرٌ يمنع الناسّ من الصّلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد 
وال فار بالا عد © زول اا بعك ذلك 


حت يرجع فيأكل من أضحيته) في السنن الصغری۲: 2١77‏ ومسند أحمدة: ٠٥۳‏ 

وني لفظ: (إِنّ رسول الله كان لا يخرج يوم الفطر حتئ يَطَعَمِء ولا يَطْعَم يوم النحر 

حت يذبح) في صحيح ابن خزيمة۲: 74١‏ وصحيح ابن حبان۷: 207 والمستدركا: 

او :وسنن الترمدئ 2157 

)١(‏ فعن ابن عمر #:: (إِنَّ رسولٌ الله يك كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس 

وعبد الله بن عباس والعباس وعلٌ وجعفر وال حسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن 

حارثة وأيمن بن أم أيمن د رافعاً صوته بالتهليل والتكبيرء فيأخذ طريق الحدادين 

حتئ يأتي المصلل» فإذا فرغ رجع على الحذائين حتئ يأتي منزله) في صحيح ابن 

خزيمة؟: 47" وسنن البيهقي الكبير”: 71/4. 

() فيبيّن مَنْ تجب عليه؟ ومم تجب؟ وسن الواجب؟ ووقت ذبحه؟ والذابح؟ وحكم 

الأكل والتصدق والهدية والادخار؟» كا في المراقي7: .٠١١‏ 

(۳) لأنَّ التضحية قربةٌ تتوقّت بأيّام النحرء وهي ثلاثة» فكذا الصّلاة؛ لأتَّماصلاة 
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وتكبيرُ التّشريق أله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة؛ وآخرٌه عَقيب صلاة 
العصر من النّحر عند أبي حنيفة #ه. وقال أبو يوسف ومحمّد: إلى صلاة العصر مِنْ 
آخر أيام التشريق 

وتكبيُ التشريق أَوّله عقيب صلاةٍ الفجر من يوم عرفةء وآخرٌه عَقيب 
صلاة العصر من) يوم (التحر عند أي حنيفة د . 

وقال أبو يوسف ومحمّد) ومالك" والشَّافِعيَّ#:": (إلى صلاة العصر مِنْ 
آخر أيام التشريق)". 


اا خو رو خوك ضيه ا البو الاو ار ا إل 

تجزتهم إلا بعده» وكذا في اليوم الثاني لا تجزئهم قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن 

يُصلي الإمام» فحينئذٍ تجزؤهم. كا في الطحطاوي۲: ٠١١‏ . 

. ٤٩ :7 قول أبي حنيفة ذه رجّحه ابن امام في الفتح‎ )١( 

(۲) عند المالكية ين ظُّهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع» كما في هامش الخلاصة 

.":0 ١ص‎ 

(۳) عند الشَافِعيّة ثلاثة أقوال: الأول: مِن ظّهر النحر ويختم بصبح آخر أيام التشريق 

وهو المشهورء والثاني: مِنّ مغرب ليلة النحر ويختم بصبح آخر أيام التشريق» والثالث: 

مِنْ صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر أيام التشريق» والعمل ع إن هذاء كما في هامش 

الخلاصة ص7 .7١‏ 

() في الملتقئ ص ه 7: وعليه العملء وني الدر المختار١:‏ 055: وعليه الاعتاد 

والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار؛ فعن عمير بن سعيد فب قال: 

«قدم علينا ابنُ مسعود ذه فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صّلاة العصر من 

آخر أَيّام التشريق» في المستدرك 4٠ :١‏ 5: وصحّحه. وعن ابن عَبّاس #د: «أنّه كان 
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والتّكبيئ عقيب الصَّلوات المفروضات 

كلاد ا و عمر اش واو شه E E‏ 
لأنّهِ متيقن فيه والأصل في الأذكار الإخفاء. 

والثانی: مذهب عل ضف اننا رجّحوه؛ لكونه آخذاً بالاحتياط في باب 
العبادات. 

(والتكبيئ عقيب الصّلوات المفروضات)”"» وهو مذهبٌ ابن مسعود وابن 


يكبر عن غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» في المستدرك 255٠ :١‏ 
وصححه. 
)١(‏ فعن الأسود ذه قال: «كان عبد الله 5ه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمداني مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 584. والمعجم الكبير 07:4 وحسّنه الزيلعي 
وصححه ابن حجر كما في إعلاء السنن ۸: ٠١١‏ . 
(۲) ويأتي الواجب بِمَرّة» بشرط أن يكون فور كل صلاة فرض» ولو كان قضاءً من 
فروض هذه اّدّة فيهاء وهي الثانية بججماعة مستحبّة» بخلاف جماعة النساء» فتجب على 
E‏ ويجب التكبير عل من اقتدئ بالإمام المقيم» ولو كان المقتدي مسافراً 
أو رقبقاً أو أنثئ تبعاً للإمام» والمرأة تخفض صوتها دون الرّجال؛ لأنّه عورة» كما في 
ATE‏ 
() هو عامر بن شّراحيل بن عبد ذي كبار الشَّعْبِي - نسبة إل شعب: وهو بطن من 
ممّدان- الجمَيّري الهمدانّ الكوف» أبو عمروء سيد التابعين» أدركَ خمسمئة من 
الصحابة» وأخذ عن: عائشة» وعمران بن حصين» وجريرء وأبي هريرة» وابن عبّاس» 
رن 5 


الله أكبر الله أكير, لا إله إلا الله والله أكبر الله أكير وله الحمد 
والتكبير:«الله أكير الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكير الله أكبر وله 
الحمد). وقد اختلفت الصّحابة ني صفته"» وما ذكرنا مذهب علي وابن 


مسعو دوب 
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وابن عمر» وغيرهم من الصحابة # وهو أول من أرشد الإمام الأعظم إلى الاهتمام 
بطلب العلم» فأخذ عنه» وكان أكبر شيوخه» وكان إماماً حافظاً متقناء قال عنه ابن 
المديني: «ابن عباس في زمانه» والشعّبي في زمانه» وسفيان الشوري في زمانه». ١9‏ - 
۳ ه ). ينظر: العبر١: 2١717‏ ومرآة الجنان١:‏ 5 5 7 ووفيات الأعيان: ٠١-١۲‏ . 
(۱) هو مجاهد بن جَبّر اللَكّّ» أبو الحجّاجء تابعي» قال مُخصّيف: كان أعلمهم بالتفسير» 
وعن مجاهد» قال: عرضت القرآن علل ابن عباس ثلاثين مرّة. وقال لي ابن عمر : 
وددت أن نافعاً بحفظ كحفظك» (١۲-١١٠٠ه).‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص۸٥»‏ 
والعبر١: ٠۲١‏ والأعلام؟: .٠١١‏ 

(۲) قال الشَّافِعيَّه: والتكبير كا كبر رسول الله يك في الصلاة. الله أك فيبدأ الإمام 
فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر» حتی يقوها ثلاثأء وإن زاد تكبيراً فحسنء وإن زاد 
فقال: الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاً الله أكبر ولا نعبد إلا 
إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» لا إله إلا الله وحده. صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر» فحسنء وما زاد مع هذا من ذكر 
الله أحببته له» كا في معرفة السنن٥: ٠5‏ 5. 

(۳) فعن ابن مسعود 5ك: «أنّه كان كبر صلاة الغداة من يوم عرفة ويقطع صلاة 
العصر من يوم النحر كبر إذا صلل العصرء قال: وكان كبر الله أكبرالله أكبر لا إله إلا 
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باب صلاة الكسوف: إذا انكسفت الشمس صل الإمامٌ بالنّآس ركعتين كهيئة 
النافلة 
باب صلاة الكسوف 
(إذا اتكسفت الشمس صل الإمامٌ بالنّس ركعتين كهيئة اللافلة)» هكذا 
فعل النبّكك نا انكسفت الشمس علل عهده". 
(ني کل ركعةٍ ركوع واحد)؛ لقول نعمان بن بشيرد": «كان رسول الله 
# إذا انكسفت الشّمس والقمر صلل صلاتكم هذه)”. 


الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) في المعجم الكبير۹: ٠۳٠۷‏ ومصنف ابن أبي شيبة١:‏ 
. 

)١(‏ فعن محمود بن لبيد #ه» قال: (كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله 
ي فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله :إن الشمس والقمر 


ع 


آيتان من آيات الله 3# ألا وإِئّا لا ينتكسفان لوت أحد ولا لياته» فإذا رأيتموهما 
كذلكء فافزعوا إلى المساجدء ثمٌّ قام فقرأ فیا نرئ بعض ل الرككتٌ » هود: 2١‏ ثم ركع» 
ثم اعتدل» ثم سجد سجدتين» ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولل) في مسند أحمد 0: 
۸ء قال الحيثمي في مجمع الزوائد؟: /1١؟:‏ «ورجاله رجال الصحيح). 

(۲) هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري» أبو عبد الله» أميرء 
خطيب» شاعر» من أجلاء الصحابة» من أهل المدينة» ولد قبل وفاة النبى 4# بئان 
نان وقيل بست سنينء له )۱۲١(‏ حديثاء شهد صفين مع معاوية وول القضاء 
بدمشق بعد فضالة بن عبيد سنة (517ه) وول اليمن لمعاوية» ثم استعمله علل الكوفة 
تسعة أشهرء وعزله وولاه مص (ت56ه). ينظر: الأعلام ۸: 2377 والاستيعاب :٤‏ 
.١1545‏ 

() فعن النعمان بن بشير #ه» قال: (انكسفت الشمس على عهد رسول الله و فخرج 
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والشَّافِعيٌ ظله خالفَ هذا الحديث» فأوجب في كل ركعة ركوعين؛ لأنَّه 
روي في بعض الرٌوايات آنه جعل في كل ركعة ركوعين”. إلا أنه معارض با 


ير ثوبه فزعاً حتئ أتئ المسجده فلم يزل يُصلّي بنا حتئ انجلتء فلا انجلت قال: إن 
ناما رة أن الم واه ل كان إلا رت مظن فتن الط وين 
ا الشسن وال لا يكيقان. لوت أحد ولا بان ولم هان مين ابات 
الله عله وإنَّ الله إذا تجن لشيء من خلقه حَشّع له» فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث 
صلاة صليتموها من المكتوبة) في سنن النسائي الكبرئ١: ٥۷١‏ والمجتبى": ٤١‏ 
وعن قبيصة الهلالي 5: (ألّه صل ركعتين فأطال فيهما القيام» ثمٌ انصرف وانجلت 
اليم فان ا ES‏ دوقم ينه مدان عه مدنف انر ASS‏ 
كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة) في المستدركا: »٤۸١‏ وصححه» وسنن 
البيهقي الكبير”: ۳۲ وسنن أبي داود »۳٠۰۸:١‏ وسنن النسائي الكبرىل١: »٥۷٦‏ 
والمجتبىى": ٠٤١‏ وشرح معاني الآثار ١ :١‏ ومسند أحمد 4: ٠٠‏ وعن أبي بكرة 
يه قال: (كتا عند النبي ئ فانكسفت الشمس,» فقام إلى المسجد يج رداءه من العجلة» 
فقام إليه الناس» فصلل ركعتين كا يُصلون) في المجتبی۳: ٠١١‏ . 

(1) فعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ رسول الله يك يوم خسفت الشمس قام فكبر فقراً 
قراءة طويلة» ثم ركع ركوعاً طويلاً ثم رفع رأسه. فقال: سمع الله أن حمده» وقام كا 
هوء ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأول ثم ركع ركوعاً طويلاًء وهي 
أدنئ من الركعة الأوك» ثم سجد سجوداً طويلاًء ثم فعل في الركعة الآخرة مغل ذلك 
ع سل وقد تجلت الس فخطب الناس» ققال في كسرف اسمس والقمجر: ا 
آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة) 
في صحيح البخاري 07:١‏ وصحيح مسلم۲: ٦۲١‏ . 
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روي في كل ركعة ثلاث ركوعات"» وروي أربع” »ورو وي خمس» 
ويحتمل ل الركوعَ الأول كان لتلاوة تلاها“ ومع الاحتال لا يبق حجة. 


)١(‏ فعن جابر #ه: (انكسفت الشمس في عهد رسول الله ل يوم مات إبراهيم ابن 
رسول الله يل فقال الناس: إِنَّا اتكسفت لموت إبراهيم» فقام النبي يل فصل بالناس 
ست ركعات بأربع سجدات بدأ فكبرء ثم قرأ فأطال القراءة» ثم ركع نحواً ما قام» ثم 
رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأوك. ثم ركع نحواً مما قام ثم رفع رأسّه 
من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية» ثم ركع نحواًما قام» ثم رفع رأسه من 
الرعو عق ادر الوه سمل ماو ف ع 31 
(۲) فعن اب بن عباس #:: (أنَّ صل في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 
ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قال: ار نصحم سل ؟ TV:‏ 
(۳) فعن أي بن كعب ڪه قال :(الكشقت الشمس عل عهد رسول الله ل ون الس 
صل بهم فقرأ عور من الول وركع خمس رکعات» وسجد سجدتین» ثم قام 
الثانية فقرأ سورة وار وركع خمس ركعات وسجد سجدتين» ثم جلس كم| هو 
مستقبل القبلة يدعو حتئ انجلل كسوفها) في سنن أبي داود١:‏ 4/ا. وسنن البيهقي 
الكر 0 
(4) أمّا صلاثه يل في كل ركعة ركوعين» فهو من باب الاشتباه الذي يقع كن كان في 
آخر الصفوف. فعائشة رضى الله عنها في صف النساء وابن عباس د في صف 
الاه و الا زراك عر هذا القاويل: انه 38[ هن لبك ام الا قله 
فيستحيل أن يكون الكل ثابتاء فعُلِم بذلك أنَّ الاختلاف من الرواة للاشتباه عليه 
وقيل: إِلّه يك كان يرفع رأسه؛ ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا؟ فظنّه بعضُهم 
ركوعاًء فأطلق عليه اسمه» فلا يعارض ما سبق مع هذه الاحتمالات» كم في المشكاة 
ا 


ويُطول القراءة فيهماء و تُخفي عند أي حنيفة طفه 

(ويْطوّل القراءة فيهما)؛ ليا روي أله #«صَلل الكسوف فقرأ فيها حت 
قلنا: لا يركع؛ ثمّ ركع حت قلنا: لا يرفع"” [وهذا بيان الأفضليّة]". 

( ويخفي ) القراءة فيها ( عند أبي حنيفة هه )”؛ اعتباراً بالظهر 


ص84 .١‏ قال محمد 4: وتأويل ذلك: أنه نا أطال الركوع رفع الصفوفٌ رؤوسّهم 
ظنا منهم آنه يك رفع رأسه من الركوع» فرفع من خلفهم» فلا روا رسول الله يل راكع 
ركعوا فركع من خلفهم» فمّن كان خلفهم ظَنَ أنه 4 صل بأكثر من ركوع؛ فروئ علل 
خا ما ده بنع لشاف ويد غلم هذا ان ل صا الت إل مر ةراح كنا 
في فتح باب العناية ٤٠٤ :١‏ . 
)١(‏ فعن عبد الله بن عمرو 4ه قال: (انكسفت الشمس علل عهد رسول الله 45 فقام 
رسول الله ل ریکد يركع؛ ثم ركع فلم يكد يرفع. ثم رفع فلم يكد یسجد ثم سجد 
فلم يکد يرفع» ثم رفع فلم يكد يسجد» ثم سجد فلم يكد يرفعء ثم رفع وفعل في 
الركعة الأخرئ مثل ذلكء ثم نفخ في آخر سجوده» فقال: أف آف» ثم قال: رب أأر 
تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ أ رتعدني ألا تعذيهم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول الله 
وين صلاته وقد أمحصت الشمس) في سنن أبي داود١‏ : ۳۸۲ وصحيح ابن 
A EDS OCT A TS‏ 
(۲) زيادة من ج. 
(۳) فعن سمرة بن جندب ذه قال: (صل بنا النبي في كسوف لا نسمع له صوتاً) 
في صحيح ابن حبان ۷: 06 والمستدرك :١‏ ۳٨۸٤ء‏ وسنن الترمذي ؟: »55١‏ وقال: 
احسن صحيح غريب»» وقال ابن عبّاس : «لر أسمع منه حرفا من القراءة» في معرفة 
السنن والآثاره: /5051» وفي مجمع الزوائد ر٤٠۲":‏ «رواه أحمد وأبو يعن والطبراني في 
الأوسط وفيه ابن يعة وفيه كلام). 

EL 


وقال أبو يوسف ومحمّد: يجهر. يدعو بعدها حتى تنجلي الشّمسء ويُصِل 
لاف الإمام الذي بصي بهم الجمُعة. فإن لم يجمع صلاها الاس فرادى, ولبن ف 
خسو ف القمرجاعة: ونا صل كل واخ شه 
والعصر؛ ولقوله 4#5: (صلاة التّمار غتجزاء 200 

(وقال أبو يوسف ومحمّد) والشَّافِعيَ#::(يجهر)"؛ اعتباراً با لجمعة. 

(ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس» لقوله #5: «إذا رأيتم من هذه 
الأفزاع ا ع إلى الله غلابالصلداة والدّعاء»”. 

(وبُصلٌ الاش الإمامٌ الذي صل بهم ان هذه الصّلاة تجمع 
الساغات فاشك التفعة: 

(فإن ل جمع صلاها النّاس قُرادى)؛ لأنَّ القصود هوالرٌ جوع إل الله 
علإتمع الإخلاص. 

(وليس في خسوف القمر جاعة» وإنَّا بصي كل واحي بنفسه)*! لأ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: «جهرٌ النبيٌ أ في صلاةٍ الخسوف بقراءته» في صحيح 

البُخاري١: ۳٦۳‏ وصحيح مسلم7: 2114 وهو عند أبي حنيفة ذه محمولٌ على الجهر 

الاتفاقيٌ ببعض ما يقرأء أو الجهر التعليمي» كا في عمدة الرعاية١: .٠۸‏ 

(۳) فعن أبي موسى ذه قال 4#: «هذه الآيات التي يرسل الله غ لا تكون لموت أحد 

ولالحياته» ولكن يخوّف الله بها عباده» فإذا رأيتم شيئاً من ذلك» فافزعوا إلى ذكره 

ودعائه واستغفاره» في صحيح البخاري ۱ : ۰ وصحيح مسلم ۲: 1۲۸ . 

(5) أي: إن خسف القمر بأن احتجب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الأرض 

بينه وبين الشمس» فان الناس يصلون منفردين؛ لأنَّ الجمع العظيم بالليل بعدما ناموا 
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وليس في الكسوف حُطبة 

وعند الشَافِعيَ ه: يُصل بجماعة كا في الكسوف» وهو خلاف المنقول 

(وليس في الكسوف خطبة)؛ لأا صلاةٌ تصل نوف الضّررء فلا تسن 
فيها الخطبة كا في الظلّلمة والرُلزال. 

وما وا الشَّافِعيَّ له :أنه يطب قائ)»”» فعله بياناً لحكم شرعي» 
وهو آم كانوا يقولون: انكسفت الشّمسلموت إبراهيم» فين الهم ذلكء 
تقال ا اقم ا ا مو ات اندلا هان رت خو 
E‏ 


لا يمكن» وهو سبب الفتنة أيضأًء فلا يشرع» بل يتضرّع كل واحد لنفسه. كا في الوقاية 
ص۷ ۱۷ء وتبيين الحقائق 1: ١١٠۲ء‏ وفتح باب العناية ۳٤۷:١‏ ولأنّه لرينقل أن الي 
ل صل فيها بالجماعة» والأصل في التطوّعات ترك الجماعة فيهاء ما خلا قيام رمضان؛ 
لأنقاق العنيكا نا وز فلو ا زاكير ف و ادها مود 
بالجماعة من الصلاة يدن هما ويقام ولا بوذن للتطوّعات ولا يقام» فدلّ أنها لاتؤدّئ 
بالجماعة» ىا في المبسوط ۲: 7/. 
)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنها: «... فخطب الناس» فقال في كسوف الشمس والقمر: 
إا نشی اناك لل لاهن كرت ادوا ف اوا ا 
الصلاة» في صحيح البخاري ١‏ : ۹ وصحيح مسلم 7: 1۲۰ . 
(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

- € 


باب الاستسقاء: قال أبو حنيفة 5ه: ليس في الاستسقاء صلاةٌ مسنونة في جماعةٍ 
فإن صل النّاس وحداناً جازء وإِنَّ) الاستسقاء الدَّعَاءٌ والاستغفار 
باب الاستسقاء 

(قال أبو حنيفة #ه: ليس في الاستسقاء صلاةٌ مسنونة في جماعة» فإن صل 
النّاس وحداناً جازء وإنَّا الاستسقاء الذّعَاءُ والاستغفار)؛ لما رُوي:«أنَّه كان 
يخطب يوم الجمعة» فشكئ إليه النّاس القحط وقلَّة المطر. فدعاء ثم نزل وصلل 
الجمعة)» و«خرج عمر إلى الاستسقاء فصعد المنبر فلم يزد علل الاستغفار 
حت نزل» فقيل له: إنك إرتستسق؟ فقال: لقد استسقيت بمجَادِيح" السماء)”. 


(1) فعن أنس که إن رلا لالجد يرم بع نرق باب كان تخر دار القضاء 
ورسول الله يي قائم يخطب. فاستقبل رسول الله 4 قائ)ء ثم قال: يا رسول اللّه» هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثناء فرفع رسول الله #5 بديه» ثم قال: اللهم أغثناء 
اللهم أغئناء اللهم أغثنا.:.» فى صحيح التخارى١:‏ 4 5 7) وص حر ا 
0 ا 0 القحط 0 يستسقي وإ ريذكر 0 رداء» 
فلم يدل على السنية؛ إذ إ رتوجد المواظبة في أغلب الأحوالء فالإمامُ يد إن شاء فعلهاء 
وإن شاء تركهاء غاية البيان» كا في الطحطاوي؟: .١75‏ 
)١(‏ وهي جمع مجَدّح: وهو عند العرب من الأنواء التي لا تكاد تخطى» وهي كواكب 
ثلاثة كأئَّا جدح» وهو خشبة في رأسها خشبتان معترضتان ّدح بها السويق: أي 
يضرب ويخلط. وأراد عمر #ه إيطال الأنواء والتكذيب بها؛ لأنّه جعل الاستغفار هو 
الذي يستسقئ به لا المجاديح» ىا في المغرب ص5 /. 
(۳) فعن الشعبي هه قال: «خرج عمر بن ال مخطاب 5ه يستسقي بالناس فا زاد علل 
الاستغفار حت رجع» فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما رأيناك استسقيت» قال: لقد طلبت 
المطر بمَجَّاديح السماء التي تستنزل بها المطر» فقلت: +[ قلت أسْتَغْفروأ ربكم إن كات َم 
اسل السا یک مذرارا ال وین دد مول وین چ نوح: ٠١‏ - ۱۲ استغفروا ربكم ثم توبوا 
E‏ 


وقال أبو يوسف وحُحمّد: يصب الإمامُ بالنّاس ركعتين يجهر فيهما بالقراءةثمّ 


م؟ ۾ و 


(وقال أبو يوسف وحُحمّد) والشَّافعيّك:: (يُصلى الإمامٌ بالناس ركعتين 
يتجهر فيه بالقراءة ثمّ يخْطّبُ)؛ اعتباراً بالعيد» فقد رُوِي:«أنَّهِ 2 رقئ المنبر فلم 
يخطب كخطبتكم هذه وَصَلِّ ركعتين کا بصي صلاة العيدا"". 


إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم) في مصنف عبد الرزاق۳: ٠۸۷‏ 
ومنضلفن ابن أي اششةة: »١‏ وسنن البيهقي الكبير": 00 و 
ر5 ١5١‏ :قال النووي في الخلاصة: الإسناده صحيح لكنّه مرسل» فإن الشعبيّ ريدرك 
عمركه). قال محمد بن الحسن #ه: بلغنا عن رسول الله ل أنه خرج فدعاء وبلغنا عن 
عمر بن الخطاب # أله صعد المنبر فدعا واستسقى» ولريبلغنا في ذلك صلاة إلا حديثاً 
ولكداً كاذ لا يحل ون كنا ف مط الان ۲۸ وهالو آذ شعت الو 
كاف ابا لاشتهر'نقله اشتهارا راسا ولفعله عجر ضف حن اسسقر: ولأتكر واعلية 
إذا لر يفعل؛ لأا كانت بحضرة جميع الصحابة د؛ لتوافر الكل في المخروج معه وَل 
للاستسقاء» فلا إريفعل إرينكروا وإريشتهر روايتها في الصدر الأولء بل هو عن ابن 
عباس وعبد الله بن زيد :د علل اضطراب في كيفيتها عن ابن عباس وأنس #2 كان ذلك 
شذوذاً فيا خضره الخاص والعام والصغير والكبير» واعلم أنَّ الشذوذ يراد باعتبار 
الطرق إليهم؛ إذ لو تيقنا عن الصحابة #5 المذكورين رفعه إريبق إشكالء وإذا مشينا 
عل ما اختاره شيخ الإسلام 5ه وهو ال جواز مع عدم السنية» فوجهه أنه 4 إن فعله مرّة 
کا قلتم فقد تركه أخرئ فلم يكن سنة» کا في فتح القدير؟: 97. 
(۱) فعن ابن عباس 4 قال: (خرج رسول الله ل متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتئ أت 
المصل» فرقئ علل المنبر» وار يخطب خطبكم هذه ولكن إريزل في الدعاء والتضرع 
والتكيبر» ثم صلل ركعتين كا يَضل في العيد) في سنن أبي داود١:‏ ۴۷۲ وسن النسائي 
الكبرىل١:065.‏ 
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يقل القدلة الغا ويقلب الإمام رداءه» ولا يقلب القوم أرديتهم. ولا 
يحضر أهل الذَّمَة فى الاستسقاء. 

(ويستقبل القبلة بالدّعاء)؛ لألّه نا استسقيئن حورل ظهرّه إلى الئاس 
واستقبل القبلة)”. 

(ويقلب الإمام رداءه)”"» وهو قوله)|”, وقول الشَّافِعيَت. 

وعند أبي حنيفة ظك: لا پس ذلك؛ لأن تغيرَ اباس لا يسن في شىء من 
الخطب. فكذا في هذه. 

(ولا يقلب القوم أرديتهم)؛ أن ذلك في هيئة الخطبة» ولا حظ لهم فيها. 

(ولا يحضر أهل الدَّمّة ة في الاستسقاء)”؛ لأن الخروج لغ وما دعاء 


)١(‏ فعن عبد الله بن زيد #ه: (خرج النبي 55 يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول 

رداءه» ثم صل ركعتين جهر فيهما بالقراءة) في صحيح البخاري١:‏ 57 . 

(۲) فعن المازني ذيه: (وحول رداءه 5 فجعل عطافه الأيمن علل عاتقه الأيسر وجعل 

عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن, ثم دعا الله ) في سنن أبي داود١‏ : 1/7. 

(۳) فأبو يوسف مع محمد #د. وهو الأصحٌ. كما في ابن أمير الحاج عن البدائع» كما في 

الطحطاوي ۲: 4187 وعن أبي يوسف روايتان» واختار القدوري قول محمّد؛ لأنه ص 

فعل ذلك» نهر وعليه الفتوی» كما في شرح درر البحار» قال في النهر: وأما القوم فلا 

يقلبون أرديتهم عند كافة العلماء» خلافاً مالك ده كما في رد المحتار7: 185 . 

() لان هذا دعاء فلا معنئ لتغيير الثوب فيه كا في سائر الأدعية» وما روي آنّه قلب 

الرداء حتمل» يحتمل أنه تغير عليه فأصلحه فظن الراوي أنه قلب» أو يحتمل أنه عرف 

من طريق الوحي أنَّ الحال ينقلب من الجدب إلى ا حصب متئ قلب الرداء بطريق 

التفاؤل ففعل» وهذا لا يوجد في حق غيره» كما في البدائع .۲۸٤ : ١‏ 

(0) لأنَّ الاستسقاء لإنزال الرحمة» والكمّار تنزل عليهم اللعنةء فحضورهم يقدحٌ في 
25 


باب قيام شهر رمضان: يستحبٌ أن يجتمعٌ الاس في شهر رمضان بعد العشاء. 
قصلي بهم إمامهم جمس ترويحات ني كل ترويحةٍ تسليمتان» ولس بين كل 
ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوترهم 
الكافرين إلا في ضلال. 
بابٌ قيام شهر رمضان 

(يستحبٌ أن يجتمعَ النّاس في شهر رمضان بعد العشاء اص 
إمامهم حمس ترويحات في کل ترو يحو تسليمتان» وماس بين كل ترويحتين مقدار 
ترويحة ثم يوترهم )", هكذا « فعل لني #6 ليلتين ثم تركه خشية 
الوجوب»”» ثمّ (جمع عمر ه التاس على أي بن كعب ظ4 فكان يُصلٍ بهم 


الإنجاح» كا في العمدة ١:١‏ 5. 

)١(‏ ويسن الختم في التراويح» وصحّحه في الخانية وغيرهاء وعرَّاه في الهداية إلى أكثر 
المشايخ» وني الكاني إلى ال جمهورء وني البُرهان: وهو المرويٌّ عن أبي حنيفة 5 والمنقول 
في الآثار» كما في رد المحتار؟: ٤۷‏ وفي الدر المختار5”: /ا5: في الاختيار: الأفضل في 
زماننا قدر ما لا يقل عليهم» وأقرّه التمرتائيّ وغيره» وفي المجتبئ عن الإمام #ه: لو 
قرأ ثلاثاً قصاراً أو آية طويلة في الفرض فقد أحسن ولريسيء, فما ظنّك بالتراويح؟ وني 
فضائل رمضان للزاهدي: أفتئ أبو الفضل الكرماني والوَبّري #: أنَّهِ إذا قرأ في 
التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره» ومن إريكن عالاً بأهل زمانه فهو جاهل: أي 
بقدر ثلاث آيات قصار؛ بدليل عبارة المجتيئ» وإلا فلو دون ذلك كُره تحريياًء کا في رد 
المحتار؟: ٤١‏ . 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنها: (إنَّ رسول الله صل في المسجد ذات ليلةء فصل 
اصاكف داب 3 ص وى الع الله تكو LATE‏ الثالثة أو الرابعة» 

كر 2 


ولا يبص الوتر بجماعة في غير شهر رمضان. 
كذلك)27. 
(ولا يُصل الوتر بجماعة في غير شهر رمضان)”؛ لأن التق ما جاء إلا فيه. 


فلم يخرج إليهم رسول الله ل ؛ فلا أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من 
او إلا آي حشيتٌ أن تفرض عليكم) في صحيح البُخاري IY: ١‏ 
وصحيح مسلم 075:١‏ 

(1) فعن عن عبد الرحمن بن عبد القاري آنه قال: «(خرجت مع عمر بن الخطاب يه 
ليلة في رمضان إل المسجد فإذا الناس أوزاع متفرّقون يُصلي الرجل لنفسه ويُصلي 
الرّجل فيصل بصلاته الرهط» فقال عمر 5د إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ 
واكان ال فى عر فم هل أن ون كفو قف ال ع جل ری 
والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر 5ه: بح ال دا ل صني خارف 
١ ۷‏ وعن عبد العزيز بن رفيع 5ه قال: لكان أي بن كعب فيصل بالساس في 
رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث» في مصنف ابن أبي شيبة ۲ ١:‏ وعن 
یحی بن سعيل طه: إن عمر بن ال نطاب 5 أمر رجلا يُصلٍ بهم عشرين ركعة» في 
مطتلت ابن أن فة 01115 ورجا شات إلا أن يي يدرك عمراطة عاق 
إعلاء السنن ۷: دلاء وواظب عليها الخلفاءً الرّاشدونء كما في صحيح البخاري؟: 
*لاء وموطأ مالك ۱: 5-11١١ء‏ وعن ابن أبي الحسناء #ه: «إِنَّ علياً #ه أمر رجلا 
يُصلٍ بهم في رمضان غشرين ركعة» في مصنف ابن أبي شيبة 7: ٣۱۳۹ء‏ وعن أبن عمر 
د قال: «كان ابن أبي مليكة يُصلي بنا في رمضان عشرين ركعة...» في مصنف ابن أبي 
E‏ 

() لألّه نفل مِنّ وجه.والجاعةٌ في النفل في غير التراويح مكروهة»كم في المراقي 5 5 .١‏ 
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باب صلاة الخوف: إذا اشتدٌ الخو جَمَلَ الإمام النّاسَ طائفتين: طائفة في 
وجه العدو وطائفةٌ خلفه. فيصل بهذه الطائفة ركعةٌ وسجدتين فإذا رفع رأسه 
من السّحدة الثّانبة مضت هذه الطّائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصل 

بهم الإمام ركعة وسجدتين نشد ولم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو 
وجاءت الطّائفة الأولى فصلُوا وحداناً ركعةً وسجدتين بغير قراءة» وتشهّدوا 
وتام اوعضي ل معت ا قار ركس 
وسجدتين بقراءة» وتشهّدوا وسلّموا 

باب صلاة ا لخوف 
(إذا اشتدٌ الخوفٌ, جَعَلَ الإمامُ النّاسَ طائفتين: طائفةٌ في وجه العدو 

وطائفةٌ خلفه. فيصل بهذه الطّائفة ركعةً وسجدتينء فإذا رفع رأسه من السّجدة 
الثاني مضت هذه الطائفة إلى وجو العدو وجاءت تلك الطائفة فيصل . بم لإا 
ركعةً وسجدتين وتَشَهُدَ وسَلَّم )؛ لاله فرغ من صلاته » (ولم يُسلموا)؛ لأتهُم 
مسبوقون بركعة» (وذهبوا ل وجه العدو وجادت فة الى فصوا دا 
ركعة وسجدتين بغير قراءة)؛ أنه لا قراءة على اللاحق» (وتشهّدوا وسَلّموا)؛ 
TE‏ الخو لسار كمد 
وسجدتين بقراءة)؛ ل ّم مسبوقون» والمسبوق يقرأ في صلاته» (وتشهدوا 
وسلّموا)”, والأصل في ذلك كله قوله جَلة: ِإوَإِدَاكْنتَفِيَكأقَمَتَ لَه اة * 
[النساء: 7١٠]الآية.‏ 


فصاففنا لهم» فقام رسول الله ييه يُصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي» وأقبلت طائفة عل 
EES‏ 


فإن كان الإمام مقي صلى بالطّائفة الأولى ركعتين وبالّانية ركعتين 

وا ات ال مق كان" الاد هآ من هه 
الشَّافِعيَ 4”: أله يصلي بالطّائفة الأول ركعة وينتظر حتى تَفْرَعٌ هذه الطّائفة من 
صلاتهاء وتاي الأخرئ فيصل بهم تام صلاته ويسلم. 

(فإن كان الإمام مقيياً صلى بالطّائفة الأولى ركعتين وبالثّانية ركعتين)؛ 
تسوية بينهما» وقد روي :آنه صلل الدين بالطّائفتين ركعتين ركعتين»”. 


العدو وركع رسول الله #5 بمّن معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي ر 
تصل فجاؤوا فركع رسول اللاكقاي ركع وسبدد عدون لو شيل ققام كل والجد 
منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين) في صحيح البخاري ۱: ۳۱۹» وسنن 
الدارمي١:‏ 247/8 والمجتبيد”: .١۷١‏ 
)١(‏ قال ع: + وَإِدَا سج دَأقَسَتَ لهم الوه لدف ط ]كيت كعك ولخدا أسلحتم 
دجوأ کلک دوين رآ يڪم تأت ملآيقةٌ خر ريص وفيض لمعك دادرهم 
یگ ں کان یکدی ین مط ر ا ونم مَرَطع أن تشعو شلک 4 [النساء: .]٠١۲‏ 
(۲) صلاة ا غوف عند الشَافِعيّة أنواع» وهذه الكيفية في الأداء هي إحدى الكيفيات 
فيا إذا كان العدو في غير جهة القبلة» ىا في هامش الخلاصة ص7١‏ 7. 
(۳) فعن جابر 5ه (أَنَّه صلل مع رسول الله يل صلاة ا لمخوف» فصلل رسول الله كل 
بإحدئ الطائفتين ركعتين» ثم صلل بالطائفة الأخرئ ركعتين» فصلل رسول الله #5 أربع 
ركعات» وصلل بكل طائفة ركعتين) في صحيح ابن خزيمة 1: ۲۹۷» وعنه 5ه: (صلل 
4 بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلِّ بالطائفة الأخرئ ركعتين» قال: فكانت لرسول الله 
ل أربع ركعات وللقوم ركعتان) في صحيح مسلم١:‏ 051/5. 

E 


ٍِ 3 2 3 2 
ويصل بالطائفة الأول ركعتين في المغرب وبالثانية ركعة, ولا يقاتلون في حال 
الصلاةء فإن فَعَلوا ذلك بطلت صّلاتهم وإن اشتدٌ ا لخوف» صلوا رُكباناً وُحداناً 

يومئون بالرّكوع والسّجود. إلى أي جهةٍ شاؤوا إذا لم يَقْدِروا على التوجّه إلى القبلة 
و 


صل بالطّائفة الأولى ركعتين في ا مغرب وبالثانية ركعة)؛ لأنَّ الركعة 
الواحدة لا تج 

5 الصلاةء فإن فَعَلوا ذلك بطلت صَّلاتهم)؛ ا 
جاز كا «أخر البيّكة الصّلاة يوم الخندق إلى الليل»". 

وعند الشافعي طفك: يجوز؛ لقوله عَلِ: «وَليَْمْدُوحِدْرَهَ شيهم 4 [النساء: 
١ ۲‏ لا أنَّ القتالّ مسكوتٌ عنهء فلا احتجاج فيها. 

(وإن اشتدٌ الخوف. صلوا رُكباناً وُحُداناً يومئون بالرّكوع والسّجود. إلى 
أي جه شاؤوا إذا م قروا عل التوججه إلى القبلة)؛ لقوله غلة: 
# فَإنحِفْسمْ رجالا أ رتب #[البقرة ]وده التو يعدن لقعا ا 
فبعذر الخوف أولل. 


)١(‏ فعن جابر له قال: (جعل عمر 5ه يوم الخنندق يسبٌ كفارهم» وقال ا کات 
أصلي العصر حتى غربت» قال: فنزلنا بُطْحَانَ فصل بعدما غربت الشمس» التوضل 
المغرب) في صحيح البخاري ١‏ : ۱ ويطحان: اسم وادي المدينة» وإليه ينسب 
البطحانيون» كا في اللسان ۲: ١5‏ 5» وعن ابن مسعود طه: (إن المشركين شغلوا رسول 
لله 4# عن أربع صلوات يوم الخندق حت ذهب من الليل ما شاء اللهء فأمر بلالا فأذّن 
ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصلل العصرء ثم أقام فصل المغربء ثم أقام فصلل 
العشاء) في سنن الترمذي١:‏ /ا"ا» وقال: إسناده ليس به بأس» وسنن البيهقي الكبير 
1^ والمجتبى 7: /11. ْ 

(۲) فالتوجّةُ إلى القبلة يتسقط للضرورة» ويُّفسد الصلاة ما يلي: ١.القتال؛‏ لأنّه عمل 
كثير مفسد للصلاة» ولو قاتلهم بعمل قليل: كالرمية» لا تفسد الصلاة. ۲ .المشي؛ بأن 
مهرب من العدو ولريمكنه الوقوف للصلاة» وليس المراد مطلق المشي؛ لأنَّ صلاة 

EEL 


ات الائر إا اضر “الك جل وه إلى القبلة قل شف الأبدق» ولقن 
الشّهادتين 
باب الجنائز 
(إذا احتضّر" الّجلّ وجه إلى القبلة على شقّه الأيمن)"؛ لأنَّه في معن 
الميث» (ولقّن الشهادتين)”؛ لقوله #: «لقّنوا أمواتكم * شهادة أن لا إله 


الخوف قلا توجد بدون مشي. .الُكوب؛ لألّه عمل كثير» ولا يحتاج إليه» كما في رد 

المحتار :١‏ 4074 وفتح باب العناية 57١-479 :١‏ والتبيين :١‏ ۲۳۳. 

)١(‏ علامة الاحتضار: أن يسترخي قدماه» ويتعوج أنفه» وينخسف صدغاه» وتمتد 

جلدة الخصية» كما في مجمع الأخبر .٠١۸ : ١‏ 

(؟) واختار المتأخرون أن يُستلقيَ المحتضرٌ علل قفاه» فيكون وجهه إلى السماء وقدماه 

إل القبلة؛ لأله أسهل لتخميض العين» وشد لحببه بعد اموت ويرفع رأسه قليلا؛ ليصير 

وجهه إلى القبلة» هذا كله إذا ريشق تى عليه وإلأيترك» كما في البناية7: 5 45؛ فعن أبي 

قتادة ظه: (إنَّ النبيّ به حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرورء فقالوا: توي وأوصئ 

بثلثه لك يا رسول الله» وأوصى أن يوجّه إلى القبلة لما احتضرء فقال رسول الله : 

أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده) في المستدرك :١‏ 0504 وصححه. 

(۳) فتذكر الشهادة عند المسلم المحتضّر من غير إلحاح؛ لأنَّ الحالّ صعبٌ عليه» فإذا 

قالهامَرّة ور يتكلم بعدها حصل المراد» ولا يؤمر بهاء فلا يقال له: قل؛ لأنّه يكون في 

نف خرن N‏ عات اش وقالن: اله اذا طهر مضه 

ما يوجب الكفر لا تُحكم بكفره؛ حملاً على أله زال عقلّه» واختار بعضهم زوال عقله 

عند موته هذا الخوف. 

وما ينبغى أن يقال له علل جهة الاستتابة: ل 

ا وأتوب إليه» سبحانه لا إله إلا هو الح القيوم؛ لأله قد يستضيٌ بذكر ما يُُشْورُ 

أنه شت کا ف اراق۲ ۹۲ 

(4) المراد من قرب من الموت؛ لاله موضع يتعرض فيه الشيطان؛ لإفساد اعتقادى 
E2‏ 


فإذا مات سدوا لحييه وغمضوا عينيه فإذا أرادوا غسلّه وضعوه على سرير 
إلا الله)”. 

(فإذا مات سدوا لحبيه وغمضوا عينيه)”؛ لأنَّ تركه يودي إلى الشّناعة 
والثفرة. 

(فإذ اوا غدل وف يقل م اسيل نول الع 


فيحتاج إلى مذكر ومنيّه عن التوحید» كما في التبيين١:‏ 4 77. 
)١(‏ فعن أبي هريرة #ه» قالو: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) في صحيح مسلم؟: 
»١‏ وبلفظ: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنّه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند 
الموت دخل الجنّة يوماً من الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه) في صحيح ابن 
حبان۷: ۲۷۲. 
(۲) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (دخل رسول الله يك عبن أبي سلمة» وقد شق 
بصره فأغمضه. ثم قال: إِنَّ الوح إذا فيض تبعه البصر...) في صحيح مسلم۲: 2374 
وضحيح ابن حبانه ۱: 816 ووجةٌ استحسانه: أن فيه تسين صورته» فاه لو لري شد 
الح وتترك العينُ مفتوحة يكون كرية المنظر مستقبح الصورةء كما في الهداية 
TAS‏ 
(۳) قيل: طولاً إلى القبلة» وقيل عرضاًء قال السرخسي ه: الأصح كيف تيسر» قوله: 
طولاً إلى القبلة: أي مستلقياً على قفاه كالمحتضرء قاله الإسبيجابي وبعض أئمة 
خراسان» وقوله: وقيل: عرضاً: أي كما يوضع في القبر» فتح» قال في البدائع: ثم إريذكر 
في ظاهر الرواية كيفية وضع التخت أنه يوضع إلى القبلة طولاً أو عرضاًء فين علائنا 
مَن اختار الوضع طولاً كا يفعل به في مرضه إذا أراد الصلاة بالإيهاء» ومنهم مَن اختار 
الوضع كما يوضع في قبره» والأصح أنه يوضع كما تيسر؛ لأنّ ذلك يختلف باختلاف 
المواضعء كما في الشلبي١:‏ 0 "1؟. 
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وجعلوا على عورته خرقة, ونزعوا ثيابه 
(وجعلوا على عورته خرقة)”؛ لئلا يقع نظر الغاسل علل عورته. 
(ونزعوا) عنه (ثيابه)”؛ اعتباراً بالغسل في حال الحياة. 
وقال الشَّافِعيّ ذه: يغسل في قميصه؛ لاله 4 اغسل في قميصه)”» قيل 
له: فعل ذلك؛ تعظي) للنبيٌ ب4 خاصّة» وهذا بخلافه. 


)١(‏ في الهداية: يكتفئ بستر العورة الغليظة» هو الصحيح تيسيراء وهو ظاهرٌ الرواية؛ 
ولبطلان الشهوة» وني رواية النوادر: أله يستر مِنّ سرته إلى ركبته» وصحّحها في النهاية 
بحديث علّ 5ه قال يَلُ: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) في سنن 
أبي داود 4٠ : ٤‏ » وسنن الترمذي 5: »٠١١‏ وحسنه» وصحيح البخاري ١545 :١‏ 
معلقاء فتح» وما صحّحه في النهاية صحّحه في المحيط والمبسوط وشرح أبي نصرء وبه 
قالت الأئمة الثلاثة مالك والشَافِعيٌ وأحمد ده واختار صاحبٌ المجتبئ ظاهرٌ الرواية» 
EE‏ 

(9) لأنَّ الغسل بعد الموت كالغسل في حال الحياة» فك أن الحيّ يتجرد عن ثيابه» فكذا 
الميت» وهل يُسْتَنْجى الميت؟ قال أبو حنيفة وحمد 4#: نعم؛ لأنَّ موضمٌ الاستنجاء لا 
يخلو عن نجاسة فتجب إزالتهاء وقال أبو يوسف د لا يُسَتَنْجَى؛ٍ لأنّ المفاصل تر تخي 
بالموت فرب) يزداد الاسترخاء بالاستنجاء» فيخرج عن باطنه نجاسة» وصورة 
المعندات: ابت الداب ا مز كامص نه ويل امبيز اف ا ا 
كالنظر إليهاء كى) في الجوهرة7: .٠١7‏ 

(۳) فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «لما أرادوا غسل رسول الله #5 اختلفوا فيه 
فقالوا: NS‏ غك نع أنجرد رسول الله #5 کا نجرد موتانا أم نغسله 
وعليه ثيابه؟ قالت: فلا اختلفوا أرسل الله عليهم السنة» حتئ والله ما من القوم من 
رجل إلا ذقنه في صدره نائأ» قالت: ثمّ كلمهم من ناحية البيت» لا يدرون من هوء 
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وَوَضُؤوه ولا يُمضمّض ولايُستَنسّق ا يُفيضون الماء عليه 

(وَوَضَؤوه) وضوء الصّلاة؛ لألّه عسل واجب» فصار كعُسل الجنابة. 

(ولا يُمضمّض ولا ب يُستسشّق)؛ لأنه لايُمكن استشارة؛ واحتجٌ 
الشافعيّ في إيجاب ذلك بقوله 4# لأم عطية رضي الله عنها": «ابدأن بمواضع 
الوضوء»”» قيل له: يحتمل أنه أراد الواجبمن مواضع الوضوء؛ وبه نقول» ومع 
الاحتمال لا يبق حجة. 

(ثمٌ يُفيضون الماء عليه) كا يفعله الحيّ. 

ونیم" سریژه وتر لقوله له ١‏ إذا ارتم اميت فأتمروه وتر 
وأصل التجمير لقطع الرائحة الكريهة. 


فقال: اغسلوا النبي يِه وعليه ثيابه . قالت: فثاروا إليه» فغسلوا رسول الله 5 وهو في 
قميصه يفاض عليه الماء والسدرء ويدلكه الرجال بالقميص» في مسند أحمد”: : ١‏ 
والمعجم الأوسط”: .٠۹١‏ 

)١(‏ هي نسيبة بنت الحارث. أم عطية الأنصارية» من فقهاء الصحابة» ها عدة 
أحاديث» كانت تغزو كثيراً مع رسول الله ب تمرض المرضىء وتداوي الجرحين» وهي 
التي غسّلت بنت النبي كه زينب» حدّث عنها: محمد بن سيرين» وأخته حفصة بنت 
سيرين» وأم شراحيل» وعلي بن الأقمر» وعبد الملك بن عمير» وإسماعيل بن عبد 
الرحمن» وعدة» عاشت إلى حدود سنة سبعين. ينظر: سير أعلام النبلاء ۲: 23*18 
والاستيعاب .۱۹٤۷:٤‏ 

(۲) ذ فعن أم عطية رضي الله عنهاء قال النبيّ يه لمن في غسل ابنته: (ابدأن بميامنها 
ومواد ضع الوصو بها ف سحي البغاري | : لالاء وصحيح مسلم7: 1٤٩‏ . 

(۳) يجمّر: أي يبخرء يقال: جمر ثوبه: أي بخرّه. ينظر: القاموس .٤٠۸:١‏ 

(4) فعن جابر ده قالك: (إذا أجمرتم الميت فأوتروا) في صحيح ابن حبان۷: 
EON ۰۱‏ 


ويُعل الماء بالسّدر أو با حزضء فإن م يكن فالماء القراح» ويغسل رأسه ولحيته 


(ويُغلى الماء بالسّدر” أو ا وهو الأشنان؛ مبالغة في التنقية 
والتطهير”» (فإن م يكن فالماء القراح)*: وهو الماءٌ الصّافي الذي لا يشوبه كدر؛ 
طضيول المقصود. 

(ويغسل” راه ولحيته ل 


والمستدركا: 0٠٦‏ وصححه. 
)١(‏ ال وهو ؤرق جو الیکا ف طلبة ال فر 
0 الخُرض: بضمة وبضمتين: الأشنان» تغسل به الأيدي على إثر الطعام» قال 
الأزهري: شجر الأشنان يقال له: الحرض» وهو من النجيلء كما في التاج 18: ۲۸۷. 
(۳) فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: (دخل علينا رسول الله 4 حين 
توفيت ابتته فقال: اغسلتنها ثلاثا أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسندر» 
واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور) في صحيح البخاري١:‏ 577» وعن ابن 
عباس #: فيمن وقصته دابته في عرفة» قال 45: (اغسلوه بماء وسدر...) في صحيح 
مسلم ؟: 64 وصحيح البخاري١:‏ 6. 
(5) القراح: الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره» وهو الماء الذي يشرب إثر 
الطعام» كما في اللسانه: 01/5 7. 
(5) الأولى كونه أقرب الناس إليه» فإن لر تحن الغسل فأهل الأمانة والورع» وينبغي 
للغاميل ون حشر إذا راع ما حت اليتاستره أن ر ولا عدب هد لا فة 
وكذا إذا كان ها ادا ات کا وه و ره ار يكو مقو راذع قاد 
بأس بذكره؛ تحذيراً من بدعته» وإن رأئ من أمارات الخير: كوضاءة الوجه والتبسم 
ونحوه استحبٌ إظهاره؛ لكثرة الترحم عليه وا حث على مثل عمله الْحْسَن» شرح المنية» 
کا في رد المحتار ۰۲۰۱:۲ فعن ابن عمر أده قال 5: (اذكروا محاسن موتاكم وكفوا 
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بالخطمي. ثم يُضجعٌ على شقّه الأمسرء فيغسل بالماء والسّدر حتى يُرى أن اماء قد 
yT‏ 2 تم يُضْجَعٌ على شِقَهِ شِقَهِ الأيمن, فيُغسل حتى يُرى أَنَّ 
دصل ل مي e‏ 
رفيقا فان خرج منه شيء غ غسله» ولا يعيد غسله. ثم يُنشفه في خرقة» ويجعل 
ا خوط 
با 0 0 للمبالغة”. 
يُضحجع على د شقه شقه الأيسر)؛ للبداية بالأيمن» (فيغسل د بالماء والسّدر 

ج تسل لمان اعت م 

م يُضْجَعٌ على شِقَهِ شِقَهِ الأيمنء فيسل حتى يُرى أن اما قد وَصَلَ إلى ما يلي 
لخت بهل بحصل غسل الجسع إلا 

م ا 
خملا ادت لار الل 

(ثْمّ يُنشفه نشفه في خرقة)؛ لتلا تبت الأكفان, نُمّ يجعله في أكفانه. 

(ويجعل الحنوط“ TSS‏ 3 


عن مساوتهم) في سنن الترمذي۳: 2779 وسنن أبي داود۲: 1۹۲ . 
)١(‏ الخطمي: وهو نبت بالعراق طيّب الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيفء وإن 
أريكن فالصابون» وإن إريكن به شعر فلا يتكلف للخطمي فيما لا شعر فیه» كا في 
المراقي والطحطاوي!: 5 .٠١‏ ۰ 
(؟) فعخ عاتئكنة رضى الله عنها: (آنه يل كان يغسل رأسه بالخطمى وهو جتنت زىء 
باتكو اليسيهه الما يي NR IR‏ ۲-. 
(۳) ال محنوط: كل طيب يخلط للمیت» كما في القاموس7: ٠ .۳٠۸‏ 

2 


على رأسه وحيته» والكافور على مساجده» والسئّة أن يُكمَّنَ الرّجلٌ في ثلاثة أثواب: 
إزارٌ وقميصٌ ولفافة 
غا ر]سه وه والكافوزة ع اج لأن ا اعرف 
E‏ 

(والسنّة أن يُكمَّنَ الرَّجلّ في ثلاثة أثواب*: إزارٌ وقميصٌ” ولفافة)؛ لقول 
ابن عَبّاس يك (كُمْن رسول الله يك في حُلَةٍ وقميص»”2 والخلّة: ثوبان رداء وإزار, 
وهذا حجّة علل الشَّافِعيَ يه ” في كراهة القميص. 


EO‏ «في). 
(؟) الكافور: هو أخلاط تجمع من الطيب» تركب من كافور الطلع» قال ابن سيده: 
الكافور: نبت طيّب الریح» كما في اللسان ۰: ۳۹۰۱. 
(۳) في أ و ب: «في). 
(5) فعن ابن مسعود ذه قال: «يوضع الكافور علل مواضع سجود الميت» في مصنف 
ابن أبي شيبة؟: ٠٤٥١‏ وحسّنه التهانوي في إعلاء السنن۸: 6١؟.‏ 
(45) فعن ابن عمرو د قال: «يكفن الميت في ثلاثة أثواب: قميص» وإزار» ولفافة» في 
صت ابن أى شيية 57:9 #4وسياق أنه يل کن في ثلاثة أثوانب. 
(5) فعن ابن عمر #:: إنَّ عبد الله بن أي د لما توفي جاء ابنه إكى النبيّ كه فقال: يا 
رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه» وصل عليه واستغفر له» فأعطاه النبي 4 
قميصه) في صحيح البخاري١: ٤۲۷‏ . 
(۷) فعن ابن عباس #2 قال: (كفن رسول الله يك في ثلاثة أثواب نجرانية: المُلّة ثوبان 
وقميصه الذي مات فيه) في سنن ابي داود۲: »7١5‏ وسنن ابن ماجه ٤۷٣ :١‏ . 
(۸) الأفضل عند الشَّافِعيّة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا 
عمامة؛ كما في هامش الخلاصة ص77 7. 
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فإن اقتصروا على ثوبين جازء فإذا أرادوا لف اللّفافة عليه ابتدأوا بالجانبٍ الأيسر 
َلْقَوه عليه ثم الأيمن» فإن خافوا أن ينتشرّ الكفن عنه عَقَدوه وتُكفيٌ المرأةني 
خمسة أثواب: إزارٌ ولفافةٌ وقميصٌ وخاز وخرقة 

(فإن اقتصروا على ثوبين جاز)”؛ لقول أي بكر د: نون في ثور 
هذين)”7. 

(فإذا أرادوا لف اللّفافة عليه ابتدأوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه تُه 
الأيمن)؛ ليكون الأيمن أعلل وأظهرء (فإن خافوا أن ينتشرّ الكفن عنه عَقَدوه)؛ 
امالك 

(ونُكفنٌ المرأةٌ في خسة أثواب : إزارٌ ولفافةٌ وقميضٌ وخاز“ وخرقةٌ 
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)١(‏ فعن ابن عباس د فيمن وقصته دابته في عرفة, قال #: (اغسلوه بماء وسدرء 
وكفنوه في ثوبين) في صحيح مسلم 7: 06 وصحيح البخاري١‏ : 6 . 

(۲) رواه ابن سعد في طبقاته» وقريب منه في آثار محمد. كا في نصب الراية7: ۱۷۸» 
وعن حذيفة #ه قال: «كفنوني في ثوب هذين» كانا عليه حَلَقَيْنِ؛ في مصنف ابن أبي 
شيبة7: 77 5» والتلّق: البالي» لكن عن يحيئ بن سعيد 4ه آنه قال: (بلغني أن أبا بكر 
الصديق 5ه قال لعائشة رضي الله عنها وهو مريض» في كم كن رسول الله ؟ 
فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية» فقال أبو بكر #ه: خذوا هذا الثوب لثوب عليه 
قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه» ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين» فقالت عائشة 
رضي الله عنها: وما هذا؟ فقال أبو بكر ظيه: ا لحي أحوج إلى الجديد من الميت» وإِنَّا هذا 
للمهلة) في الموطأ١‏ : ٤‏ وصحيح ابن حبان۷: 0708 والمشق#الشرةغقة اهل 
المدينةء والمهلة: الصديد والقيح الذي يسيل من الجسدء الزرقاني» ۲: .۷١‏ 

(۳) المارٌ: صار في التعارف اساً لما عطي به المرأة رأسهاء وجمعه حمر وأصل الخمر: 
ستر الشيء» ويقال لما يسر به: خمار» كما في معجم المفردات ص ١5١‏ . 
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ُربطبها ثدياهاء فإن اقتصروا على ثلاث ة أثواب جازء ويكون اهار فوق القميص 
تحت اللّفافة, وجُْعَلٌ شعرها على صدرهاء ولامُسَرَحُ شع اميت ولا ليش ولا 
يبقص ظفره ولا شعره 
سسا ثدیاها)» هكذا أمر لمأن يفعل بابنته رة . 

(فإن اقتصروا على ثلاثة ثة أثواب جاز)”7؛ لذن ذلك ك أدنئ ۾ لباسها ف حال 
ا 

کون ار نوق الف اا اسار ا اة 
( وجل شعرها على صدرها)*؛ حفظاً للكفن من الانتشار. 

(ولا برح شعرٌ ا ميت“ ولا حيته» ولا يْقَص ظفره ولا شعره )؛ لأن 


)١(‏ فعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «فكفناها ‏ أي زينب بنت النبي يل في خمسة 

أثواب» وخمرناها كا يخمر الحي» قال ابن حجر في فتح الباري۳: “1707 : «وهذه الزيادة 

علل ما في البخاري صحيحة الإسناد). 

(0) أي: تزاد المرأة في كفن الكفاية على كفن الرجل خماراً» فيكون ثلاثة: خمار ولفافة 

وإزار» كما في المراقي ص7١‏ 7. 

(۳) في التحفة: تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين» وفي الجوهرة 

والنجندي: تربط الخرقة علل الثديين فوق الأكفان يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق 

الإزار والقميص وهو الظاهرء وني الاختيار: تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط 

الخرقة فوق القميص» كا في رد المحتار7؟: ٠٠٠١‏ 

)تقال الول الیک رسال رها ین يهاه لا عل رون لأن مسف 

الشعروإسداله خلف الظهر للزينة» وهذه الحالة حالة الحسرة» كما في الشلبي ۱ : ۲۳۸. 

( 6 یکو کر ا الو اغا 9 طاق الفية ةنيز أن النوون دعا 
5 


ونر الأكفان قبل أن يُدرَح فيها وتر فإذا قَرَغوا منه» صَلُوا عليه 
E EE‏ : اعلام 5 تَنصون" ميتكم)”. 
ویر اأكفان قبل ندرج فيا وتر لامر 
(فإذا فرعو مت ملو | غل 0 ل كله (اصلوا عن كل بر وفاجر)©. 


والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز نبر» فلو قطع ظفره أو شعره أُدْرِجَ معه في الكفن» 
فهُستانَ عن العتابي» كما في رد المحتار؟: ١98‏ . 
)١(‏ نصوت الرجل تّصواً: أخذت ناصيته ومددتهاء وكأنّ عائشة رضى الله عنها كرهت 
ويه ران اليك و ناكا عر إل ك چ و ا ا اه 
كما في فتح القدير ۲: ١١١‏ والمغرب ١10:7‏ 7. 
(۲) في الآثار لأبي يوسف ص88 ”27 والآثار لمحمد ص7947؛ ومصنف عبد الرزاق": 
۷ء وسنن البيهقي الکبیر۳: ۳۹۰ وغيرها. 
(۳) الصلاة عاك الميت فرض كفاية» فيكفرٌ منكرها؛ لإنكاره الإجماع» كذا في البدائع 
والقنية» والأصل فيهقوله عَللة: + وَصَلِ عَلِيهمْ م )4 التوبة :۳ وإِنَّا كانت فرض كفاية؛ لمأ 
روي عن جابر ذه: (توفي رجل فغسلناه وحنطناه ‏ ثم أتينا رسول الله يلل ليصلٍ عليه» 
فخطا خطی» ثم قال: هل عليه دين؟ قلنا: نعم ديناران...) في مشكل الآثارة: 2١57‏ 
وسنن البيهقي الصغير؛ : /47» ومعرفة السنن والآثار 245:١١‏ ومسند أحمد۳: ۳۳١‏ 
ومشند الظبالنى١:‏ ۲۴۳ قال المذري في الترغيت ۳۷۷:١‏ لارواه أخمد بإستاد سين 
والحاكم والدارقطنيء وقال ا حاكم: صحيح الإسناد. ورواه أبو داود وابن حبان في 
صحيحه باختصار»» ولو كانت فرض عين ما تركها؛ ولأن في الإيجاب: أي العيني عل 
الجميع استحالة وحرجاًء فاكتفئ بالبعض» حموي. والجماعة فيها ليست بشرطء 
والصلاة عن الكبير أفضل منها علل الصغيره فُهُستانَ» كما في الطحطاوي۲: .77١‏ 
(5) فعن أبي هريرة ده قال 4: (صلوا خلف كل ب وفاجر» وصلواعلل كل بر 
VL‏ 


وأولى النّس بالصّلاة عليه السّلطان إن حَضّر 

و الاس بالصّلاة عليه السلطان إن حَضّر)؛ لاله مقدَّمُ في الصّلاة به 
حال حياته» فكان مُقدّماً في الصّلاة عليه حال ماته» ولهذا قَذّم الحسين ذه سعيد 
بن ال ھی ی الصلاة عن الحسنظفه فقال: «لولا أنَا سئّة ما قدمتك»”» فلو 
كان الول أو كا قال أبو يوسف والشَّافِعيَ#:؟ لا فعله الحسين هه 


وفاجر» وجاهدوا مع كل بر وفاجر) في سنن الدارقطني ۲: ٥۷‏ وقال: مكحول لر 
يسمع مِنّْ أبي هريرة ذه ومَنْ دونه ثقات» وسنن البيهقي الكبيرة : .٠۹‏ 

)١(‏ هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ابن أمية» الأموي القرشي» صحابي» من 
الأمراء الولاة الفاتجين» أحد أشراف قريش ممن جمع السخاء والفصاحة» ربي في حجر 
عمر بن الخطاب ذه وولاه عثمان 4ه الكوفة وهو شاب. فلا بلغها خطب في أهلهاء 
فنسبهم إلى الشقاق والخلاف» فشكوه إلى عثمان 5ه فاستدعاه إلى المدينة» فأقام فيها إل 
أن كانت الثورة عليه» فدافع سعيد عنه وقاتل دونه إلى أن قتل عثمان #ه. فخرج إلى 
مكة» فأقام لل أن ولى معاوية الخلافة» فعهد إليه بولاية المدينة» فتولاها لل أن مات» 
وهو فاتح طبرستان» وأحد الذين كتبوا المصحف لعثان» اعتزل فتنة الجمل وصفين» 
وما زالت آثار قصره في المدينة شاخصة إل اليوم (۳ - 09 ه). ينظر: الأعلام ۳: 245 
وسير أعلام النبلاء ۳: 54 5» والاستيعاب 7: ٠۲۲‏ . 

قدمتك» وكان بينهم شىء» في المستدرك ”: ۷ ١‏ » وصححه. ومصنف عبد الرزاق7: 
١ء‏ والمعجم الكبير”: 2١77‏ وفيه: «وسعيد أمير علل المدينة يومئذ)» وعن نافع ه: 
«وضعت جنازة أم كلثوم بنت عل #د امرأة عمر بن الخطاب 5ه وابن لها يقال له: زيدء 
وضعا جميعاًء والإمام يومئذ سعيد بن العاص» وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو 

EONS 


فإن لم يحض فيُستحبٌ تقديمٌ إمام الحيّ؛ َم الوه فإن صلى عليه غير الول أو 
الشلطان أعاد الوك فإن صل الوا لا دان صل دة 


(فإن ل يحضر) السّلطان (فيُستحبٌ تقديمُ إمام الحيّ)”؛ لأنّه رضي 
بالصّلاة به فيحال الحياة» فكان أرضى بالصّلاة عليه في حال الممات”. 

م الولي)؛ أن أولى بسائر أحكام الموت من الخسل وغيره. 

(فإن صلى عليه غير الو أو المّلطان أغاد الولنٌ)؛ لأنَّ الحنّ له. (فإن صل 
الول ل يجز لأحد أن يُصِلٌ بعده)”؛ لو EVE‏ 
بو ولوهاة افيد يود اريك قال الشَّافِعِيَ م جاز لنا الصّلاة 
عل التي وعلن الصحابة ده فلم يُنقل ذلك عن أحدٍ. 


سعيد وأبو قتادة د فوضع الغلام مأ يلي الإمام» فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت 
إل ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة نه فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة» 
في سنن النسائي الكبرئ »١ : ١‏ وال مجتبىل :٤‏ ١ل.‏ 
(١)وهو‏ إمام المسجد الخاص بالمحلّة؛ ونا كان أوى؛ لأنَّ الميتَ رضى بالصلاة خلفه 
تحال ميات قفتي ا ی ف وقامه فال و وا نعل هذا غ 
كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا يستحب تقدیمه» اه قلت: هذا مسلمٌ إن 
كان عدم رضاه به لوجه صحیح» وإلا فلاء تأمل» ىا في رد المحتار۲: ۲۲۰. 
(؟) فعن عروة #ه» قال: انا قل عمر 4 ابتدر عل وعثمان #: للصّلاة عليه» فقال هما 
صهيب #: إليكما عنّيء فقد وليت من أمركما أكثر من الصلاة علن عمر 5 وأنا أصلي 
بكم المكتوبة» فصل عليه صهيب 5ه في المستدرك۳: 49. 
(۳) لو صلل عليه الول وللمبت أولياء آخرون بمنزلته ليس هم أن يعيدوا؛ لأنّ ولاية 
الذي صلل متكاملة» کا في الطحطاوي؟: 5 77. 
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فان دُفِنَ ولم يصلّ عليه. صل على قبره» والصَّلاةٌ: أن يُكبر تكبيرةً تحمد الله عقيبهاء 
(فإن دفن ول يصلٌ عليه» صل على قبره)”؛ لان الصّلاةٌ واجبة» وإر قوف 
وقد "صل الب ل على قبر المسشكينة)". 
(والصَّلاةٌ: أن يُكبر تكبيرةً بجمد الله عقيتها)؛ اعتباراً بالصّلوات» فم 
يُكبك تكبيرةً)[ولا يرفع يديه]" (ويْصِلٌ على التب خ)؛ لان ذكر الله جل يعقبه 


)١(‏ أي: ما ر يتفسخ»أي: تفرّق أعضاؤه» فإن تفسّخ لا يُصلى عليه مطلقا؛ لأنَّا 
شرعت عل البدن» ولا وجود له مع التفسخ» وأما «صلاته يي علل شهداء أحد بعد 
ثيان سنين» في صحيح البخاري ١ :١‏ فمحمول علل الدعاء؛ أو لأتّبم إريتفسخواء 
فإن معاوية #5 لما أراد تحويلهم؛ ليجري العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم كا 
دفنوا؛ فعن جابر د قال: انا أراد معاوية 5ه أن يجري عينه التي بأحد كتبوا إليه: إنا 
لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء» قال فكتب: انبشوهم» قال: فرأيتهم 
يحملون علل أعناق الرجال كأْئَّم قوم نيام وأصابت المسحَاةٌ طرف رجل حمزة بن عبد 
المطلب ذف فانبعثت دماً) في الطبقات الكبرئ لابن سعد": ١١ء‏ والمنتظم :١‏ ۳۳۷ 
وكشف المشكل١: ۷١١‏ والمسحاة: هي المجرفة لكنّها من حديد كما في المصباح المنير 
١‏ أو هو خصوصية له #5 وتمامه في شرح المشكاة» ا في الطحطاوي ۲: ۵ 
(۲) فعن سهل بن حنيف #: (أنَّ مسكينة مرضت فأخبر رسول الله و بمرضهاء 
وكان رسول الله يي يعود المساكين ويسأل عنهم» فقال رسول الله وَل: إذا ماتت فآذنوني 
بهاء فَخْرِجَ بجنازتها لیا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله 4 فلا أصبح رسول الله 5 
أغين بالذي كان من شاا فقال* ار اترک أن تو دنو نها فقالواة يا رسول الله كرهنا 
أن نخرججك ليلا ونوقظّك؛ فخرج رسول الله ييِْ حتى صف بالناس عل قبرها وكير 
أربع تكبيرات) في الموطأ١:‏ ۲۷۷» وسنن النسائي الكبرئ١:‏ “25141 والمجتب؟: ٠‏ 5. 
a‏ 


5 
ت 
2 


تم کب تكبيرةً يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين. نَم يكب رابعة ويُسِلَّم ولا 
يُصلٌّ على ميتٍ في مسجل جماعة 
الضصّلاة عل الئََيَيِه (ثُمَ يُكبرَ تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين)؛ 
لأن ذكر الله ل وذكر ابي يعقبهما الاستغفار والدعاء» وهو المقصود من هذه 
الصّلاة (ثُمَ ُكبن) تكبيرةً (رابعة ويُسِلّم)”؛ لأنَّ كل صلاةٍ يدخل فيها بالتكبير 
نم جرخ منها بالتسليم. 

وإنَّا يكبّر أربعاً؛ لقوله #: «في صلاة العيد أربع كأربع الجنائزء لا 
تسهوا»”» وقال عمر #5ه: ١‏ في صلاة الجنازة أربع كأربع الظهر»©. وقد اختلف 
الصّحابةفي تكبيرات الجنازة اختلافاً شديداًء والأصح ما قلنا؛ لما ذكرنا. 
(ولا يُصلٌ على ميت في مسجدٍ جماعة)*» يريد به غير المسجد الذي بني 


)١(‏ زيادة من ج. 

(7) أي: تسليمتين بعد الرابعة؛ فعن إبراهيم المجري هه قال: (أَمَّنا عبد الله بن أبي 

أوف ذف عن جنازة ابنته فكبر أربعاًء فمكث ساعة حتئ ظننا أنه سيكبر خمساًء ثم سل 
ن يمينه وعن شماله» فلا انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إتي لا أزيدكم علل ما رأيت 

رسول الله #5 يصنع» أو هكذا صنع رسول الله #) في سنن البيهقي الكبير٤:‏ 257 

وصححه الحاكم. كما في إعلاء السنن۸: .٠٠۳‏ 

(۳) وهو حديث القاسم أبي عبد الرحمن, وتمامه فيها سبق في صلاة العيد. 

() فعن أبي وائلتفه: «أنَّ عمر بن الخطاب ك جمع أصحاب رسول الله يل فسأهم عن 

التكبير على الجنازة» فأخبر كل واحد منهم با رأئ وبا سمع» فجمعهم عمر 5ه عل 

أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة الظهر» في شرح معاني الآثار١:‏ 444» وسنن 

البيهقي الكبير : ۳۷. 

(5) لكن تُرجّح كراهة التحريم بحديث: امن صلل علل جنازة في المسجد فلا صلاة 

EE 


الجا لكأ مل أن يتفم عرتخا نه دويز ت المح و هه المد فن 
و 

وعند النَّافِعىَّ ت#ميجوز؛ لأنَّ السجد أولى بالضّلاة والدّعاء قيل له: نعم 
إذالريتوقع أمر مكروه» وهذا قال التَبيّي: «منصَلٌ علل ميت في مسجد فلا أجر 
ل . 


له»» کا في البحر ۲: ٠۲٠۲‏ قال الشيخ إسماعيل: فيه نظر لجواز كونه مشل: «لااصلاة 
لجار المسجد)» ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة المشرفة قطب الدّين في تاريخ مكّة: أنَّه 
أفتى بالجواز وعدم الكراهةء كما هو رواية عن أبي يوسف #5ه. ذكرها في المحيط؛ لتظافر 
أهل الحرمين سلفاً وخلفاً عن ذلك دليلاً يؤدي إلى تأثيم السلف» وقد رأيت رسالة 
للمنلا علي القاري ته مؤدّاها ذلك أيضاًء لكن رد الشيخ إسماعيل علل قطب الدين باه 
لايفتئ بخلاف ظاهر المذهب علل آنه جدير بالترجيح؛ لما شاهدنا في عصرنا من نفساء 
ماتت فوضعت في باب الجامع الأموي فخرج منها دم ضمّخ العتبة» فالاحتياط عدم 
الإدخال» ولعل أهل الحرمين على مذهب غيرناء اه وللعلامة قاسم رسالة خاصّة 
نقل فيها الكراهة عن أئمتنا الثلاثة وحقق أَّها تحريمية» كا في منحة الخالق7: .٠١١‏ 
)١(‏ اختار بعض المشايخ أن علة الكراهة هي توهم تلويث المسجدء وهو رواية النوادر 
عن أبي يوسف ذه وإليه مال في المبسوط» والمحيط» وعليه العمل» وهو المختار» كا في 
TNE‏ العلةشه الستسديي رد لدشويية A‏ اسفن 
ابنٌ اهام في الفتح ۲: 2178 وتلميذة ابن أمير حاج» كما في العمدة :١‏ 77. 
(۲) فعن أبي هريرة فد قال يك: (مَنْ صلل علل جنازة في المسجد فليس له شيء) في 
سنن ابن ماجه١:‏ 5/7» ومسند أحمد7: ٤٤‏ 5» قال الخطيب: روي فلا أجر عليه» قال 
ابن عبد البرّ: هي خطأ فاحش» كا في الدراية ص ۲۳۳. 

كا 5 


فإذا كلوه على سريره أخذوا بقوائمو الأربع 

(فإذا كلوه على سريره أخذوا بقوائوه الأربع)؛ لقول ابن مسعود#ه: «من 
السّنْة أن ترفع الجنازة بقوائمها الأربع»". 

وف الان ا يقت الال بن الم دة انا مس جار 
سعد بن معاذ" هكذا)” غير أنه عل أنه لفل ذلنك؛ لغليق الطريق أو 
اة 


)١(‏ فعن ابن مسعود 5 (مَنْ اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلهاء فإنَّه من 
السنة» ثم إن شاء فليتطوع» وإن شاء فَلّيدع) في سنن ابن ماجه سد ان 
حنيفة ص ٠۲۲۰‏ ومسند الشاشي ۲: »74١‏ ومصنف عبد الرزاق ۳: 2017 وإسناده 
مقارب» كما في إعلاء السنن۸: ۲۷۸ وعن أنس ذه قال يله: (مَن حمل جوانب السرير 
الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة) في المعجم الأوسط1: 44. وضعفه في مجمع 
الزوائد": ۷۷ء وروئ ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قال: «رأيت ابن عمر د في جنازة 
يحمل جوانب السرير الأربع»» كا في تلخيص الحبير7: .١١١‏ 

(۲) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» الأوسي» الأنصاري» صحابي من 
الأبطال» من أهل المدينة» كانت له سيادة الأوس» وحمل لواءهم يوم بدر» وشهد أحداًء 
فكان من ثبت فيهاء وكان من أطول الناس وأعظمهم جساًء ورُمي بسهم يوم الخندق» 
فمات من أثر جرحه» ودفن بالبقيع» وعمره سبع وثلاثون سنة» وحزن عليه النبي كل 
وني الحديث: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ»» (ت ده). ينظر: الأعلام :١‏ 
8 والوافي بالوفيات :١6‏ 45. والاستيعاب ٠٩۳:۲‏ . 

(#) فم لزاغت بره غيل ك و ر عسل 
جنازة سعد بن معاذ 5 مِن بيته بين العمودين حتئ خرج به من الدار» قال محمد بن 
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ويم ن به مُسشرعين دون اب فإذا بَكَغوا إلى قبره كُره للتاس أن يجلسوا قبل أن 
يوخ م عن أعناق الرّجال 
قدّمتوه إلیه» وإن كان َرَاً وضعتموه عن رقابکم»"» (دون الخحبّب)”؛ لأَالحَبَب 
يضر بمَّن يسيع الجنازة”. 

(فإذا بَلَغوا إلى قبره كُره للنّاس أن يجلسوا قبل أن بُوضعَ عن أعناق 
الرّجال)*؟ لاهم تبع. 


غم والدان تون ثلاقين ذزاعا) فى قات ابن ستعد :481 قال الخووئ فى 
الخلاصة: ورواه الشَّافِعيَ بسند ضعيف» كما في نصب الراية۲: .۲٠۹‏ 
)١(‏ فعن أبي هريرة ينه قال ي: (أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخي تُقَدّمُومها 
عليه» وإن تكن غير ذلك» فشر تضعونه عن رقابكم) في صحيح مسلم 7: 219١‏ 
وصحيح البخاري :١‏ 557. 
(؟) الخبب: ضرب مِنَ العدو دون العَنّق؛ لأن العنق خطو فسيح واسع؛ فعن ابن 
مسعود طب قال: (سألنا رسول الله 4 عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون الخبب» 
فإن كان خيراً عجلتموه؛ وإن كان شرا فبعداً لأهل النارء والجنازة متبوعة ولا تتَبَعْ 
لبن ڪا من مها ق سنن الترمدى 15 77 وسكن أي داود :ود 
أحمد١:‏ 795. وضعفه الأرنؤوط. 
(۳) وحد التعجيل المسنون: أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت علل الجنازة» كا في 
التبيين١‏ : 5 5 7» ورد المحتار7؟: 777. 
(4) فعن أبي سعيد ب قال 44: (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حت توضع) في صحيح 
مسلم۲: ٠٦١‏ والسرٌ فيه: أنه قد يحتاحٌ إلى التّعاونٍ في ا حمل والقيامٌ أمكنّ منه» كا في 
العمدة .۲۸:١‏ 
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وُحْمَرُ القبر ويُلْحَدء ويُدّْخَلٌ الميثُ ما يى القبلة 

(وجحْمَمٌ القير ويُلْحَد)”[ولا يُشْقٌّ]"؛ لقوله #: «اللّحدٌ لناء والسِّقّ 
لرا وال عن الشَّافِعيَّ كه :الشَّقّ وهو غالف للحديك: 

(ويُدْكَلٌ اميت ما يلي القبلة)؛ لقول ابن عباس #ه: «أدخل رسول الله 46 
ميتاً قبرّه ما يلي القبلة)". 
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2 3 3 ع 5 عو م 
وعند الشافعي #ه: يسل من عند رأسه» كذا فعل برسول الله ب وهو 


)١(‏ أي: صفة اللحد: أن يحفر القبرء ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه 
الميت» وصفة الشق: أن يحفر حفيرة في وسط القبر» فيوضع فيه الميت» ويجعل علل 
اللحد اللبن والقصب» كا في البدائع :١‏ 18. 
(؟) ما بين المعكوفين زيادة من أ. 
(۳) فعن ابن عباس له في سنن ابي داود 7: 77١‏ وسنن الترمذي ۳: 777 وحسّنه 
وس ا ا 
)٤(‏ فعن ابن عباس #: (إن النبيّ يل دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراج فأخذه من قبل 
القبلة» وقال: رحمك الله إن كنت لأوَّاهاًء تلاءً للقرآن» وكبّر عليه أربعاً) في سنن 
الترمذي٣:‏ ۲ وحسنه» وسئن ابن ماجه١: ٤۹٥‏ . 
)٥(‏ قال الأتقاني: Nb‏ الشيء من الشيء بجذب» وأريد هنا إخراج الميت من 
ا لجنازة إلى القبرء اه وفي البدائع: وصورة السل: أن توضع الجنازة عن يمين القبلة» 
ويجعل رجلا الميت إلى القبر طول ثم يؤخذ برجليه ويدخل رجلاه في القبر ويذهب به 
إلى أن يصير رجلاه إلى موضعهماء ويدخل رأسه القبر» ك| في الشلبي١:‏ 40 ؟. 
(1) فعن ابن عباس وعمران بن موسئ وآبي الزناد وربيعة وأبي النضر # أنَّم قالوا: 
(قن صوق الله كلمن قبل راسةساة) ف سهد الاي A‏ 
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فإذا وضع في لحه قال الذي يضعه: بسم الله وعلى ية رسول الله وبُوجّهه إلى 
القبلةء وجل العقدة . ويُسوّي اللْبنَ عليه 
س ٠‏ م امال ws e‏ 
معارّض با رويناء وجانب القبلة أعظم فيترجح. 
(فإذا ضع في لحده قال الذي يضعه: بسم الله وعلى مِلَةٍ رسول الله 
EE 03 8 0‏ س و 3 
ويُوجهه إلى القبلة)؛ لقول عليّه: «أَمَوَنا رسول الله َي بذلك لما حضر دفن رجل 
ل 
(ويحلٌ العقدة)”؛ لأنّه أن من الانتشار. 
(ويُسوّي اللَبنَ عليه)؛ لن« الي قل جعل غلل قيره الل 


)١(‏ فعن ابن عمر #د: (أنَّه ¥ كان إذا وَضَعَّ ا ميث في القبرء قال: بسم الله وعلل ملّة 
رسول الله) في صحيح ابن حبان ۷: ۳۷١‏ والمستدرك :١‏ 5» وص ححه. وسنن 
الترمذي ۳: ٦٤‏ ۳» وحسنه» وسئن ابن ماجه١:‏ 595. 
(۲) فعن عثمان بن جحاش وكان ابن أخي سمرة بن جندب هه قال: «مات ابن 
لسمرة #ه قد كان سَّقِيَ فسمع بكاءء فقال: ما هذا؟ فقالوا: عن فلان مات» فنهن عن 
ذلك ثم دعا بطست ونقير فغْسَّل بين يديه وكُمْنَ بین يديه» ثم قال لمولاه فلان: انطلق 
به الى حفرته فإذا وضعته في لحده فقل: بسم الله وعلل سنة رسول الله يِه ثم أطلق عقد 
رأسه وعقد رجليه» وقل: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده» قال: وإ ريصل عليه» في 
شرح معاني الآثار١‏ : /001» وسنن البيهقي الكبير": .4٠1/‏ 
الذي هلك فيه: ألحدوالي لحداً وانصبوا علي ابن نصباً كا صّيْمَ برسول الله 4) في 
صحيح مسلم 7: 5764» والمستدرك ٠٠١ :١‏ والمجتبئ 5 : 3 
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ويُكره الجر والخشب» ولا باس بالقصَبء تُمَ ثهال الاب عليه وَيسَنّم نّم القبك 
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ور 
ولا يسَطح 
(ويكره الاجر مون والخشب)”؛ د و والزيئة» والقبر للبلل» واا 
بالقَصب)*؛ لاله في معن معنن اللّين؛ (ثُمَ بال الراب عليه)*؛ كذا التّوارث. 
E lS‏ 


(1) الآجر: هو اللَِّنُ المطبوخ. ينظر: عمدة الرعاية :١‏ /7801. 
(۲) وهذا عند وجود اللّبن بلا كلفة» وإلاً فقد يكون الحدشبٌ والآجرٌ موجودين» 
ويُقَدّم اللَِّنَ؛ لأنَّ الكراهةً لكون) للإحكام والزينة؛ ولذا قال بعص مشايخنا: إا يكره 
الاج إذا أريد يد الويف أمنا إذا أريد به دفع أذئ السباع أو شيء آخر لا يُكره. كما في 
المراقي 7: ٠٠۹‏ وقيل: إلا يكره الآجر؛ لأنّه مسته النار فلا يُتفاءل به» فعل ل هذا لا 

يكره الحجر والخشبء وقال في النهاية: هذا التعليل ليس بصحيح. فن مساسٌ النار في 
الآجر لا يصلح علّة للكراهة» فإِنَّ السنةً أن يُعَسَل الميت بالماء ا حار وقد مسّته النار 
قال السّرَخسيّ ذكه: والأوجه في التعليل أن يقال: لأن فيه إحكام البناء؛ لأنّهِ جمع بين 
الآجر وا لخشب» والمدشب لا يوجد فيه أثر النار» وقال مشايخ بخارئ: لا يكره الآجر 
في بلادنا؛ لمساس الحاجة إليه لضعف الأراضيء كما في الجوهرة١: ٠١9‏ . 
(۳) فعن الشَّعبِيٌ ظله: (أنَّ النبي يك جعل علل قبره طن من قصب) في مصنف ابن أبي 
شيبة» وهو مرسلء وعن آي إسحاق 4 قال: «أوصول أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل 
الحمداني أن يجعل علل لحده طن من قصب» في طبقات ابن سعد» كما في نصب الراية؟: 
14 . 
(4) ويستحب أن يحثي عليه ثلاثأء كما في المراقي 7: ٠٠١‏ فعن أبي هريرة 5ه: (أن 
رسول الله 4 صلل علل جنازة ثم أتئ قبر الميت فحثئ عليه من قبل رأسه ثلاثا) في سنن 
ابن ماجه :١‏ 5949. والمعجم الأوسط0: 57. 
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اد 


E a 
وصاحبيه ##: «أئَّما مُسَتّمة عليها فِلَقّ" من مدر" بيض)”.‎ 


(ومن استهلٌ“ بعد الولادة سمي وعُسّلوصل عليه)”؛ لألّه حي مسلم 
مات. 


(1) الفلقة: القطعة» كما في المغرب ص١‏ 5/1 . 
(۲) الَدَر: التراب الْتَلَبّده كما في المصباح ص٦٦ .٥‏ 
(۳) فعن إبراهيم ذه قال: «أخبرني من رأ قبر النبي يل وقبر أبي بكر وعمر د 
مسنمة ناشزة من الأرض عليها فلق من مدر أبيض» في آثار محمد ص۳۹۱» وعن 
سفيان التمار #ه قال: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي #5 فرأيت قبر النبي #5 وقبر أبي 
بكر وعمر #: مسنمة» في مصنف ابن أبي شيبة7: ۲۲ والطبقات الكبرئ؟: ٣٠٠‏ 
والآثار لمحمد ص7"79. 
(4) لأنَّ المراد به رفع الصوت» واستهلال الصبي: أن يرفع صوته بالبكاء عند ولادته» 
أو يوجد منه ما يدل علل الحياة من تحريك عضو أو صراخ أو عطاس أو تثاؤب أو غير 
ذلك قاين E E‏ وحويظ اليه كديا ليده 
الأشياء حركة المذبوح ولا عبرة بهاء حتئ لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك لريّرثه 
المذبوح؛ لأنَّ له في هذه الحالة حكم الميت» وتشترط الحياة عند تمام الانفصال» حتئ لو 
خرج رأسه ثم صاح وخرج باقيه ميتاً لا يحكم بحياته» وقال أبو القاسم الصفار طيه: 
إا يكون الاستهلال إذا صاح بعد خروج أكثره» كا في الجوهرة7: .٠٠١‏ 
(4) فعن جابر ذه قال يَلِِ: (الطفل لا يُصلّل عليه» ولا يرث» ولا يورث حتئل يستهل) 
في سنن الترمذي: ١٠ء‏ وسئن الدارمي7: 487» وفي رواية: ( إذا استهل الصبي 
صي عليه وورث) في سنن ابن ماجه ۰٤۸۳ :١‏ وصحيح ابن حبان۱۳: 27957 
والمستدرك 5 : 78 وصححه. 

RL 


إن م يستهل أدج في خرقة ول بْصَلّ عليه. 
بابُ الشهيد: الشّهِيدٌ: من قَتَلَهُ للش ركون, أو وُجد في المعر كة وبه َر الجراحةء أو 
واا يشهل» ا وخر دوا قصل عه ی 
الأعضاء» والله أعلم. 
بابٌ الشهيد 
(الشَّهِيدٌ": من قَتلَهُ مشر كون» أو وُجد في المعركة وبه أَثّرّ ا لجراحة*“» أو 


)١(‏ الشقط الذي استباد بخض خلقه أيضا يُسكرن اليناةئ باسمه ق الممشر؛ فعن أب 
هريرة #ه: (سموا أسقاطكم. فَإئَّم فَرَطكم) في تاريخ دمشق لابن عساكر كا في 
فيض القدير شرح الجامع الصغير ر۳١۷٤.‏ 
(۲) في الغسل روايتان: الصحيح أنه لا يغسلء وقال الطحاوي #ه: يغسلء وفي 
الحداية: يغسل في غير الظاهر من الرواية وهو المختار» كما في الجوهرة7: ١٠١٠ء‏ وهو 
المختار» كما في مجمع الأنهر١:‏ ١٠۱۸ء‏ وهو الأصح فيفتئ به» كما في الدر المختار؟: 
۸ واختاره في الوقاية ص94 ١»ء‏ والخانية١:‏ ١۸ء‏ والبَرّازْيئّة4: 8/ء والفتح١:‏ 
0 
(۳) سمي به؛ لأنّه مشهود له بالجنّة» ولأنَّ ملائكة الرحمة يشهدون موته إكراماً له 
ولأنّه حي عند الله حاضر وشاهدء كما في فتح باب العناية١:‏ 459» والدر المختار؟: 
۷ قال غلا: +( ولا نس ایی يوأي سبل لله موتا بل ایا عند ديه يدود © 4 آل 
عمران: 2174 والشهيد علل قسمين: شهيد في حكم الآخرة فقط: كالمطعون والمبطون 
ونحوهماء وشهيد في حكم الدنيا: وهو أن لا يعَسّل ويدفن بثيابه» كا في التعليق 
الممجد؟: ۸۲. 
(5) أي: تشترط الجراحة فيمن وجد في المعركة؛ ليدل على أنه قتيل لا ميت حتف أنفه» 
كما في شرح الوقاية ص‌۲۰۲-۲۰۱. 

I 


قتله المسلمون ظلاً و تجب بقتله دية» فيُكَفْن ويُصل عليه 


تله المسلمون ظل" ولم تجب بقتله دية)”؛ لأنَّ الشّهادةَ هي الموت بالقتل في سبيل 
العلل كا الخد وة ا الكل قالطا سوس 

وعند الشّافِعىّه: يكون شهيداً وإن إريكن به أثر؛ لاحتال موته 
بضربةفي مقتل*» وهذا إثباثٌ الشّهادة بالشك فلا يجوز» ومن لريجب بقتله دية 
كان في معنول يداد اك 

(فبُكَمّن وبُصلّ عليه)؛ ناي صَلَّ علل قتن أحد حتئ قيل: صل على 


حمزة ضيه سبعين صلاة) . 


(۱) لأنّه ذا قتله مسلم حقاً مثل ما إذا قتل رجماً أو قوداً لا يكون شهيداًء فخرج بظلم: 

مَن قتل حداً أو قصاصاًء كما في المشكاة ص” ٠‏ 2 والمنحة 7: .١١5‏ 

(۲) فمّن قتل ووجب به مال: كالقتل بالحجر ونحوو ًا لا يّقتل به غالباً» وكالقتل 

الحا كاف ونين المد نامان اا وفلف الواجيت قن هيده ارال 

القصاص. وشمل هذا التعريف قتي المشركين» وأهل البغيء وقُطّاع الطّريق» بأيّ آلةٍ 

قتلوه» وشمل الميْتَ ال جريح في المعركة؛ لأنَّه مسلمٌ مقتول ظُل ور يجب بقتله مال» كما 

في السراجية ص5 » وشرحها للشريفي ص1 -۷» وشرح الوقاية ص 2٠١7-57١١‏ 

وعمدة الرعاية .۲٥۸:١‏ 

(۳) فعن عقبة بن عامر ذه قال: (إنَّ النبيّ صل على قتك أحد بعد ثمان سنين 

كالْرَوع للأحياء والأموات) في سنن أبي داود۲: ۲٠١‏ ومسند أحمد4: 5 ١10‏ وصحيح 

ابن حتبان 46۷2:۷ والمستدذرك 07:١‏ 

)٤(‏ في ج: «مثقل». 

(0) فعن ابن مسعود ذ#ه: (وضع حمزة ذه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه 
ا 


وما روئ الشافِعيّفي نفي الصّلاة عليهم عن جابر ذه:«أن النبيّ #: لر يصل 

.ا 544 00000 
عليهم)”2 مرچوح؟ لانه ناف» وما رويناه مثبٹ“ ولان جابر»” قتل أبوه فلم 
يتفرغ لذلك*: 


فصلل عليه ثم رُفِع ويرك حمزة حتى صلل عليه يومئذٍ سبعين صلاة) في مسند أحمد١‏ : 
4.؛ وحسنه الأرنؤوط» وعن ابن عَبّاس #: قال: (أمر رسول الله 4 لحمزة يوم أحد 
فهيء للقبلة ثم كر عليه سبعاًء ثم جمع إليه الشهداء حتى صل عليه سبعين صلاة) في 
سنن البيهقئ الكبيز 1154 
(1) فعن جابر #5 (أنَّ رسول الله يك كان يجمع بين الرّجلين من قتلى أحد في ثوب 
واحد. ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد. 
وقال: آنا شهيد على هؤلاء» وأمر بدفنهم بدماتهم وإريصل عليهم وإريغسلهم) في 
صحيح البخاري١: ٤0۲‏ . 
(؟) أي: إثبات حديث جابر #ه الصلاة علن الشهيد مردودٌ بأنّ رواية المنبت موافقة 
للأصولء فتقدّمُ علل رواية الناني لمخالفتها لما؛ ولأنّ الصلاة واجبة علينا بيقين» فلا 
تسقط بظنِيٌ معارض بمثله أو آمثاله» ك في فتح باب العناية :١‏ "477 . 
(۳) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السَّلَمِيّ أبو عبد الله 
صحابي جليل» شهد بيعة العقبة» وغزا مع النبي5ة )١4(‏ غزوة» وشهد صفين مع علي 
بن أبي طالب ط» وكان من المكثرين من الرواية عن النبي 4 فأسند إليه )١5140(‏ 
ع وكاف كي اھا وكايت لهي أواخر اک ا ا ای روسل عليه 
فيها العلم» وقد كف بصره قبل موته بالمدينة» وكان آخر من مات من أهل العقبة 
وغاش أربعاً وسن سنة (315/لأى). ينظر: اشد الا 0۷4-۴۷۷ 
والإصابة١:‏ 575» والاستیعاب‌۲۲۰-۲۱۹:۱. 
(5) أي: أنه كان يومئذٍ مشغولاًء فقد قتل أبوه وأخوه وخاله فرجع إل المدينة ليدبر 
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ولا يُعْسّل 

(ولا يُعَسّل)؛ لقوله #5 في شهداء أحد: «زملوهم بجروحهم). وروي 
«بكلومهم ودمائهم» [فأيها قتيل قتل في سبيل الله خَل إلا ويأتي يوم القيامة 
وأوداجه تشخب و اللون لون الدم» والرّيح ريح المسك]“ 0 


كيف يحملهم إل المدينةء فلم يك حاضراً حين صلل رسول الله ي؛ فلهذا روئ ما 
روي» ومن شاهد النبي يل فقد روئ أنه صلل عليهم» ثم سمع جابر 5 منادي رسول 
الله ب أن يدفن الموتى في مصارعهم فرجع فدفنهم فيها؛ ولأن الصلاة على الميت 
لإظهار كرامته؛ ولهذا اختص به المسلمون» وى رسول الله يه عن الصلاة علل 
المنافقين» والشهيد أولى با هو من أسباب الكرامة» والعبد وإن تطهر من الذنوب فلا 
تبلغ درجته درجة الاستغناء عن الدعاء له» ألا ترئ أَمَّمِ صلوا على رسول الله يِه فلا 
إشكال أن درجته فوق درجة الشهداء» والشهيد حر في أحكام الآخرةء كما قال عَلة: ل« 
بل أيه عند رَيِهِمَ 4 آل عمران: 2179 فأمّا في أحكام الدنيا فهو ميٽ يقسم ميراثه وتتزوّج 
امرأتّه بعد انقضاء العدّة وفريضة الصلاة عليه من أحكام الدنياء فكان فيه ميتاً صلل 
عليه» کا في المبسوط۲: .6١‏ 

)١(‏ زيادة من ب. 

(۲) فعن عبد الله بن تعلبة خب قال # لقتل أحد: (زملوهم بدمائهم» فإنَّه ليس كلمة 
تكلّم في سبيل الله إلا تأي يوم القيامة تدمي» لونه لون دم والريح ريح المسك) في 
المجتبئ 5 : #/اء ومسند أحمده: ١٤ء‏ ومسند الشَّافِعيٌ 1: لاه "اء وعن جابر 5ه: (إن 
رسول الله 4 كان يجمع بين الرّجلِين من قتلل أحد في ثوب واحدء ثم يقول: أيهم أكثر 
أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد, وقال: أنا شهيد على هؤلاءء وأمر 
بدفنهم بدمائهم) في صحيح البخاري١:‏ 557» وسنن البيهقي الکبیر٤: »٤‏ وعن عبد 
لله بن ثعلبة ه: (إنَّ انبيّ يل أشرف علك قتلك أحد فقال: إن أشهد عل هؤلاء زملوهم 
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وإذا استشهد الَثْبُ عسل عند أي حنيفة ذه وقالا: لا يُغسّلان» وكذلك الصَبىٌ 

(وإذا استشهد الحثُبُ عسل عند أبي حنيفة ه)؛ لأنَّ الشّهادةَ رافعة 
وجرت ال و اه وخرت ال الذى كان عادولا وة 
طَيغْسّلته الملائكة»"» وكان ذلك؛ تعلي للمؤمنين. 

(وقالا: لا يُغسّلان)”؛ لأنَّ الشَّهادةَ مطهّرة. 

(وكذلك الصَّبي)؛ أن عاله إل الطهارة اقرب 

وعند أبي حنيفة #ه:يغشّل؛ O NS‏ 
المكلف. 


بكُلُويهم ودمائهم) في مسند أحمده: 257١‏ والمعنئ: لُفوهمء يقال: تزمل بنفسه 
وازّمّل: أي تلفف. والكلوم: جمع كلم» وهو الجرح» وقد كلمه يكلمه من باب ضرب: 
أي جرحه. ينظر: طلبة الطلبة ص5 .١‏ 
ا بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسي» غسيل الملائكة» قتل شهيداً 
تافل أبو ماق نرب وال تحتظلة ب بطل يعي بت عسظلة اه الذي 
قتل ببدر» وقيل بل قتله شداد بن الأوس الليثي» وكان حنظلة قد ألر بأهله حين 
خروجه إل أحد ثم هجم عليه الخروج في النفير فأنساه الخُسل أو أعجله» واستشهد 5ه 
في السنة الثالثة للهجرة. ينظر: الواني بالوفيات »١75:17‏ والأنساب .58:٠١‏ 
(؟) فعن الزبير ه» قال يك: (إنَّ صاحبكم حنظلة تُكَسَّله الملاككة» فسلوا صاحبته. 
فقالت: خرج وهو جنب لا سمع المائعة» فقال رسول الله #5: فذاك قد غسّلته الملائكة) 
في صحيح ابن حبان :٠١‏ 546» والمستدرك ۳: ٠۲٠٠١‏ وصحّحهء وسنن البَيَمَقيّ 
الكبير؟ة: .٠١‏ 
22 قبل الات من عسل اللدانة وتسر ها سقط ارت لاء الات 
به» کا في فتح باب العناية١: ٤٦١-٤04٩‏ . 

EV 


ولايفسل عن الشّهيد دقف ولا ينزع عنه ثيابه» ويُنزع عنه الفَرْو والحفٌ والَشُو 
والسلاح وَمَن اريت عسل 

وقال الشَّافِعيَ ه: في المسألتين مثل قوما. 

(ولايُغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه)؛ لما ذكرنا من الحديث» 
(وينزع عنه 2 والشو والسّلاحُ)”؛ لذن اميت مستغنٍ عا يقصد بهذه 
اشا 

(وَمَن اريت" عُسل) کا عسل عمرٌ وعلّ #6 لارتناثهم|؛ ولأنّ شهداء 
أ غعلانا؟ ول بيقريرا ق ای دار ع 
خوفاً من نقصان الشّهادة©. 


r r‏ م ع لس 
)١(‏ فعن ابن عباس #د. قال: (أمر رسول الله يك بقتن أحد أن يُنْرّعَ عنهم الحديد 
والجلود» وأن يدفنوا بدمائهم وثياءهم) في سنن أبي داود۲: ۰۲۱۲ وسنن ابن ماجه١‏ : 
5» ومسند أحمد 517 7» وقال الأرنؤوط: ١‏ حسن لغيره»). 
() المرتث: من خرج عن صفة القتل» وصار إلى حال الدنياء بأن جرى عليه شيء مِنْ 
أحكامهاء أو وَصَّله إليه شيء مِنْ منافعهاء كا في البدائع١:‏ وق بض کنب 
اللغة: ارتث فلان: أي حمل من المعركة رثيثاً: أي جريحاء وحاصله في الشرع: أن يثبت 
له حكم من أحكام الحياة أو يرتفق بشىء من مرافقهاء فبطلت شهادته في حكم الدنياء 
فيغسّل وهو شهيد في حكم الآخرة» فينال الثواب الموعود للشهداء» كما في مجمع 
الأمر١:‏ 189. 
(۳) في ب و ج: «عطشاً). 
(5) كون هذا وقع لشهداء أحد الله أعلم به» وروئ البيهقي في شعب الإيمان بسنده عن 

ENE 


والارتثاث: أن يأكلّ أو یشرب أو يُتداوى. أو يَبْقَى حا حتى يَمْضي عليه وقت 
صّلاة وهو يَعقل» أو يُنقل من المعركة وهو حي ومَنْ قل في حدٌ أو قصاص عُسّل 
وصَلٍ عليه ومَنْ قل في د أو قصاص عُسَّل وصّلٍ عليه 

(والارتثاٹ: أن يأكلّ» أو یشرب أو يُتداوى. أو می حَيَاحتى يَنْضيِ 
عليه وقت صّلاة وهو يَعقل» أو يُنقل من المعركة وهو حيّ)؛ لألّه إذا كان كذلك 
فقن حلفت شهادته من الكو الات زهو العف اللو 


3 0 "1 0 fS Ro“ 
(ومَنْ قل في حد أو قصاص غسّل وصل عليه)؛ لأنه قتل بحق» فلم يكن‎ 


ماء» فقلت: إن كان به رمق سقيته ومسحت وجهه. فإذا به ينشد» فقلت: أسقيك؟ 
فأشار أن نعم» فإذا رجل يقول: آه» فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه» فإذا هو هشام بن 
العاص ا عمرو بن العاص» فأتيته فقلت: أسقيك؟ فسمع آخر يقول: آه. فأشار 
هشام أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام فإذا هو قدمات» 
فرجعت إل ابن عمي فإذا هو قد مات»» وأسند هو والطبراني عن حبيب بن أبي ثابت: 
«أن الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وعياش بن أب ربيعة: أثبتوا يوم اليرموك 
فدعا الحارث باء يشربه» فنظر إليه عكرمة فقال: ارفعوه إلى عكرمة» فرفعوه إليه فنظر 
إليه عياش فقال عكرمة: ارفعوه إلى عياش» فما وصل إلى عياش ولا إلى أحد منهم حتى 
ماتوا وما ذاقوا»» كا في فتح القدير؟: .١5/‏ 
)١(‏ في النهاية: الرث البالي الَلّقَ: أي صار حََلَّقاً في الشهادة» ومعناه الشرعي؛ لأنَّه 
حصل له بذلك رفق من مرافق الحياة فلم تبق شهادته علل جدّتها وهيئتها التي كانت في 
شهداء أحد الذين هم الأصل في حكمه؛ لأن ترك الغسل على خلاف القياس المشروع 
في حت سائر أموات بني آدم» فيراعئ فيه جميع الصفات التي كانت في المقيس عليه» 
وتمامه في شرح المنية» كا في رد المحتار”: 106 

Nos 


ومن فيل مِنَ البُغاة أو فطاع الطّريق لم يُصلَ عليه. 
باب الصّلاة فى الكعبة: الصّلاة فى الكعبة جائزةٌ فرضّها ونفلها 
كشهداء ا 

(ومن فل مِنَّ البّغاة أو قُطّاع الطّريق) عسل (ولم يُصلّ عليه)» خلافاً 
للشَّافعيٌّ طله؛ لأنَّ عَِيَا 4 إر يصل علل قتلل روان" ولا عاك مَنّ قاتله من البغاة؛ 
ولولاه إرمتدٍ إل أمر البّغاة؛ ولان“ ترك الضّلاة عليهم عقوبة لهم وزجراً 
لغيرهم وقطاع الطريق كذلك؛ ولا تعلق للَّافعِيَ #بصلاة #معاوية عن 
أصحابه؛ لأنّه ريعتقد أتّهم اة والله أعلم. 

باب الصّلاة في الكعبة 

(الصّلاة في الكعبة جائزةٌ فرضُها ونفلها)*؛ لأنَّ الواجبّ هو النَّوَجه إلى 

جزمن الكعية: ومالك عله اى صلاة الفرض بالطراف فى أنها لا تجوز فيه 


)١(‏ زيادة من ج. 

() قال الزيلعي: غريب» وذكر ابن سعد في الطبقات قصة أهل النهروان» وليس فيها 

ذكر الصلاة» وتبعه ابن امام في فتح القدير؟: ۲٠۹‏ واستدرك عليه العلامة قاسم في 

منية الألمعي ص٤۸"‏ فقال: قلت: «رواه الهيثم بن عدي في كتاب الخوارج»» 

ونمروان: مكان بقرب بغداد. ىا في هامش الخلاصة ص ١‏ 5 7. 

(۳) في أوب: «لألّه». 

(5) لقوله عَلك: ل أن طهر بب ... 4 البقرة: ٠٠١‏ الآية؛ لأن الأمرّ بالتطهير للصّلاة فيه 

ظاهر في صحتها فيه» كما في المراقي ١‏ : 05 فعن ابن عمر #: (إنْ رسول الله يك دحل 

الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيهاء قال 

يساره» وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ علل ستة أعمدة» ثم 
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وإذا صل الإمامٌ بجاعة فيها فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جازء ومن جعل 
منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تج صلائه, وإذا صل الإماع في ا مسجد الحرام حن 
لتاس حَوْلَ الكعبة وصَلّوا بصلاة الإمام» فمّن كان منهم أقرب إلى الكعبة من 
N SNE‏ ماعل N‏ 
جازت صلاته 
والفرق ظاهرء فاه خلاقال: # ولبطوَفأوابَيْت الم يي( 4[ المحج: ۲۹] والباء 
للإلصاق» وهنا قال غله: ول وجك مَطرَأَلْمَسْحِرأَلَْرَارَ #[البقرة: 5 ١5‏ ]. 

(وإذا صلى الإمام بجاعة فيها فجعل بعضّهم ظهرّه إلى ظهر الإمام جاز)؛ 
لاله منتقبل جز من الكمبة غير متقذم عل إمائه ون جعل نهم ظهرة إل 
وجه الإمام لم تجز صلاته)» لاه E‏ 

(وإذا صل الإمام ني المسجدٍ الحرام حل الَا حول الكعبة وصَلّوا 
بصلاة الإمام)» كذلك فعلّ الأمّة من لدن رسول الله يي إلى الآن. 

(فمّن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذالم يكن في 
جانب الإمام)؛ لأن المقابل لغيره غير معرض عنه» فصار كأنَّه خلفّه بخلاف ما 
إذا كان في جهة الإمام؛ لأنه رضيو ميا 

(ومَنْ صل على ظهر الكعبة جازت صلائُه)؛ لان الواجبَ هو استقبال 

هواء اليك لأ جدازةفإلدلى عور الک زك الها ر كلك ااا 
عل هدف أعلل منها. 

وعند الشَّافِعيَّقه: إذا كانت بين يديه سترة جازء وإلا فلا؛ بناءً على أن 
الكعبة عنده البناء لا ا هواء» وقد ذكرنا الفرق» والله أعلم. 


صلّ) في صحيح مسلم 7: 4٦٦‏ وصحيح البخاري١:‏ 189. 
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كتاث الرّكاة 
الرّكاةٌ واجبةٌ على ا لحر المسلم العاقل البالغ 
كتاث الرّكاة 
(الرّكاة" واجبةٌ على ا حر المسلم العاقل البالغ)”؛ لأتَما عبادةٌ فيشترط لها 
الإسلام والعقل والبلوغ كالصّلاة والصّومء وأا الحريّة؛ فلأنَ املك شرط 
والعبد يبلك وإن ملك 


(1) لغة: هي النماء» يقال زكى الزرع يزكو أي: ناء وهي الطهارة أيضاًء وسميت الزكاة 
زكاة؛ لأنّه يزكو بها المال بالبركة» ويطهر بها المرء بالمغفرة» كما في طلبة الطلبة ص5١‏ 
والمغرب ص۹٠۲»‏ واصطلاحاً: هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولامولاه 
بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى» كا في كنز الدقائق 250١ :١‏ 
اف ال ون 1 ين ا ا فها نه اکان اال ره 
يك : ل ومآ با لا مدا لله َه لين 4 البينة: ه» واشتراط تمليك المال؛ لأنَّ الإيتاء في 
قوله غَلل: ۾ و٤‏ ا آلرگزة ‏ البقرة: 257 يقتضي التمليك» ولا تتأدئ بالإباحة» حتئ لو كفل 
يتيم) فأنفق عليه ناوياً للزكاة لا يجزته» ولو كساه تجزته؛ لوجود التمليك» كا في التبيين 
,505-5١‏ والحدية العلائية ص/ا9١1-/9١.‏ 
(؟) لأنَّ التكليف لا يتحقق بدون العقل والبلوغ؛ ولأتَّها عبادة محضة لكونها أحد 
أركان الدين» والمجنون والصغير ليسا بمخاطبين» فلا تجب عليهما كما لا تجب عليهما 
سائر أركانه» کا في تبيين الحقائق :١‏ 07 !؟؛ فعن ابن مسعود #ه: «ليس في مال اليتي 
زكاة» في آثار محمد ص" 5» عن إعلاء السنن 9: 5" وغيره. 
(3) فيكون لمالكه؛ لأنّه مالك لأكسابه» ا في رد المحتار: 579 . 
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إذا ملك نصاباًء ملكا تامأ وحال عليه الحول» وليس على صب ولا مجنون زكاةٌ 
ولا على مكاتب ٠ ٠‏ 

(إذا ملك نصاباً ملكا تاتا وخا ل غلك الول( لان الي شرل ول 
بت ذلك إلا اا ضا وقال وَيْةِ: «لا زكاة في مال حتول يحول عليه الحول)”. 

واحترز بالملك الام عن مال المكاتب؛ إذ يرجع إلى المولى عند العجز عن 
مال الكتابة» وبدل الدّية ونحوها. 

(وليس على صب ولا مجنونٍ زكاةً)؛ لمامَرٌ ( ولا على مكاتب )؛ لاله لا 


)١(‏ أي: أن يكون النصابٌ المقدّر من الشارع مملوكاً له ذاتاً وتصرفاًء بحيث يقدرٌ علل 
المَصرّفٍِ فيه» وعك الانتقالاتٍ الملكيّةِ فيه. فلا تجب في الملك الناقص» حيث لا تجب 
زكاة في المبيع قبل القبضء والدية علل العاقلة» والمهر إذا كان ديناًء وبدل الخلع؛ وبدل 
الصلح عن دم العمد. كا في منحة السلوك ؟: .١١١‏ 
(كاالكن ا هال انايج 10 اس عبن ا کن اوا 
لقوله :+ ويشكلوتك مَادَامْفُِونَ في المعو البقرة: 514: أي الفضلء والنمو إِنَّم)ا 
يتحقق في الحول غالباً؛ لاختلاف الأسعار فيه غالباً عند اختلاف الفصولء فأقيم 
السبب الظاهر» وهو الحولء مقام السبب» وهو النموء كا في التبيين١:‏ 07 7. 
(3) فعن عل بء قال #: (فإذا كانت لك ماثتا درهم وحال عليها الحول» ففيها خمسة 
دراه وليس عليك شيء» يعني في الذهب حت يكون لك عشرون ديناراًء فإذا كان 
لك عشرون ديناراً» وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار) في سنن أبي داود ۲: 2٠٠١‏ 
وعن القاسم 5: (إنَّ أبا بكر الصديق 4# إريكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه 
الحول» في موطأ مالك١:‏ 55 7» وعن ابن عمر #د: «لا تجب في مال زكاة حتئ يحول 
عليه ا حول» في الموطأ١:‏ 55 7. 
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ومَنْ كان عليه دينٌ تحط بماله فلا زكاة عليه» فإن كان مالّه أكثر من الدَّين رَكَى 
الفاضل إذا بلغ نصاباً 
ملك له لكونه عبداً والشَّافِعِيَ أوجبها علل الصَّبِيّ والمجنون؛ اعتباراً بصدقة 
الفطرء إلا أن وجوب الصدقة على سبيل المؤنة بالمحديث؛ والصَّبِيٌ أهل للمؤنة 
كالعشر والخراج» بخلاف العبادات. 

(ومن كان غله د خبط اله فلا وكاة عليه)# لا همان مرل راء 
الدين» فلا يجب فيه الرّكاة كثياب البذلة والمهنة. 
والشَّافِعيَّأوجبها؛ اعتباراً بالعشر والكقّارات: إلا أنَّ الكقّارات تب 
ا سانا ءال و ا 
الصّبيّ والمجنون» بخلاف الرّكاة» فافترقا من هذا الوجه. 

(فإن كان ماله أكثر من الدَّين رَكَى الفاضل إذا بلغ نصاباً)؛ لاله نصابٌ 


وج 


(1) فمن شروط وجوب الزكاة: أن يكون فارغاً عن الدين» فلا تجبُ عل المديونٍ بقدر 
ما يكون ماله مشغولاً بالدّين؛ لأنَّ الزكاة تجب علن الغني لإغناء الفقير» ولا يتحقق 
الغنى بالمال المستقرض ما إريقضه. ولا فرق في الدين المؤجل والحالء والمراد بالدين 
دين له مطالب من جهة العبادء حتى لا يمنع دين النذر والكفارة» ودين الزكاة مانع 
حال بقاء النصاب؛ لأنّهِ ينتقص به النصاب» كم في الإيضاح ق٠۲/‏ بء والدرر :١‏ 
» ورد المحتار؟: 5» وعمدة الرعاية ٠۲۹۹ :١‏ وتبيين الحقائق :١‏ 04 7؟؛ فعن عثان 
بن عفان 4ه كان يقول: «هذا شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين فليؤد دينه. حت 
حص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة» في موطأ مالك :١‏ 275 وسنن البيهقي الكبير 4 : 
» ومسند الشَّافِعيَ :١‏ ۹۷» ومصنف ابن أي شيبة ۲: 15 4» ومصنف عبد الرزاق 
55. 
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وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاثِ المنازل ودواب الرّكوب وعبيد الخدمة 
وسلاح الاستعمال زكاقٌ ولا يجوز دا الرّكاة إلا بنبَّةٍ مقارنة للادای أو مقارنة 
لعزلٍ مقدار 
اضر عر الاج ااه 

(وليس ني دورٍ الشّكنى وثياب البدن وأثاثِ المنازل ودواب الرّكوب 
وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاةٌ)؛ لأئّها ليست بنامية» والنّاء شرطٌ". 

(ولا يجوز أداء الرّكاة إلا بني مقارنة للآداءء أو مقارنة لعزلٍ مقدار 


(1) وهي الأطعمةء والثياب» وأثاثِ المتّزل» ودوابٌ الركوب» ودور السكتى» وسلاح 
يستعمله» وآلاتِ المحترفة» وكتب العلم لأهلها؛ لأنَّ الكقوة كاهو لمي 
كالمعدوم» كا في رد المحتار ۸:۲ والبحر الرائق ۲: YY‏ 
(2) النماء: هو الثَّمنيةٌ في التمنين: أي الذّهب والفضَّةء أو السّوم في الأنعام أونيّةٍ 
التجارة في غيرهماء فلا تجب الزكاة في دار ليست للسكتى إن إرينو التجارة بهاء وإن 
حال عليه) ا حول فما عدا الحجرين والسّوائم إا تحب فيها الرّكاة بنية التجارة» وهذه 
اة نا قشر إ3| وجدت زهان عدوت ميت الف صر ل وئ السمفارة بعل خدرت 
عاك لا عت فد الركادينية الشجازة مال مه اهر مان رغ ماعن 
التجارة دااع قلا تكون اا لاو ون ا أن ما ولا ند أن 
يكون سببٌ املك سببا احتياريأ» حتئ لو نوئ التجارة زمان تملك بالإرث لا تجب فيه 
الرّكاةء ولا بُ أن يكو هذا السبب شراءء بل كل عمل موجب للملك إذا اقترنت به 

نة التجارة يكفي : كالملك باهبة أو الوصية أو النكاح أو الخلع أو الصلح عن قود كا 
في شرح الوقاية ص٦ ٠١‏ والمحيط ص ۸٤-۸۳‏ والهداية 4٦:١‏ وعمدة الرعاية :١‏ 
EASON‏ 1 
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الواجب. ومَنْ تَصَدَّقّ بجميع ماله ولا ينوي الرّكاة سقط فرضها عنه. 
باب زكاة الإبل: ليس في أقل من حمس ذَود من الإبل صدقةء فإذا بلغت خساً 
سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع» فإن كانت عشراً ففيها شاتان إلى 
أربع عشرة» فإن كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت 
0 
اراج أن ال ك عب دولا منكة اا ات إلا ل ورت جازت ال 
عند العزل؛ لا ا نالىد 

(ومَنْ َصَدّقَّ بجميع ماله ولا ينوي الرّكاة سقط فرضّها عنه)”؛ لأنَّ 
ل ا القربة» فيقع قدر الزّكاة عن الفرض» كمَن 
صام جميع السّنة بمطلق النيّةء يقع صوم رمضان عن الفرض» كذا هذا. 

باب زكاة الوبل 

(ليس في أقل من خمس ذَؤْد" من الإبل صدقة, فإذا بلغت خمساً سائمة" 
وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع» فإن كانت عشراً ففيها شاتان إلى أربع 
عشرة» فإن كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة» فإذا كانت عشرين 


(1) لأنَّا عبادة فلا تصحٌ بدون النية» والأصل فيه الاقتران بالأداء كسائر العبادات» 
إلا أن الدفع يتفرق فيخرج باستحضار النية عند كل دفع» فاكتفي بوجودها حالة 
العزل دفعاً للحرج؛ لأنَّ العزل فعل منه فجازت النية عنده» كما في تبيين الحقائق :١‏ 
۷ 
(2) لأنّهِ إذا تصدق بجميع ماله فقد دخل ال جزء الواجب فلا حاجة إلى التعيين» كما في 
0 
(3) الذَّوّدمِنَ الإبل: مِنَ الثلاث إلى التسع» كما في الجوهرة١: .١١7‏ 

EAE 


ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى 
حمس وثلاثين. فإن كانت سثّاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى مس وأربعين. فإذا 
كانت سنّاً وأربعين ففيها جقةء فإذا كانت إحدى وستين ففيها جَرّعة 
ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين. 

فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت محاض)”» وهي التي أتئ عليها 
الحول وطعنت في الثانية» (إلى مس وثلاثين. 

فإن كانت سنّاً وثلاثين ففيها بنت لبون)*؛ وهى التى طعنت في الثالئة» 
(إلى حمس وأربعين. 

فإذا كانت ستاً وأربعين ففيها حقة)*؛ وهى التى طعنت في الرّابعة (إلى 

فإذا كانت إحدى وستين ففيها جَذّعة)”؛ وهى التى طعنت في الخامسة» 


(1) السائمة: هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنةء حتئ لو علفها نصف الحول لا 
تكون سائمة حتى تجب الزكاة فيهاء ىا في تبيين الحقائق :١‏ 754» والبحر الرائق :١‏ 
۹ والوقاية ص4 .”١‏ 
(2) بنت مخاض: وهي التي استكملت سنة ودخحلت في الثانية» شمیت بها؛ لأنَّ أتها 
صارت حاملاً بولد آخر» لاض وجع الولادة» كم في طلبة الطلبة ص .٠٠‏ 
(3) بنت لبون: وهي التي طعنت في الثالثة» وسمّيت بذلك؛ لأن أَمّها في الغالب تكون 
دات اون الخرى کان فح باب الات : 7 . 
(4) الحقة: وهي التى طعنت في الرابعة» سيت بذلك؛ لأتّجا استحقت الحمل 
والركونية كا ار 4 
(5) الجذعة: وهي التي طعنت في الخامسة؛ لأئّها تجذع أسنان اللَبن:أي تقطعهاء كا في 
الدر المنتقی .١19/ :١‏ 

NE 


إلى خس وسبعين. فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا كانت 
إحدى وتسعين ففيها قتان إلى مئة وعشرين» نم تستأنف الفريضة فيكون في 
الخمس شاة مع الجقتين» وني العشر شاتان» وفي حمس عشرة ثلاث شياه» وني 
عشرين أربع شیاه وفي حمس 
(إلى حمس وسبعين. 

فإذا كانت ستَاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا كانت إحدى 
وتسعين ففيها جقتان إلى مئة وعشرين)» كذا روي عن رسول الله و آنه كب 
لعمرو بنحزم””". وعلل هذا إجماع الأمة. 

(نْمَ تستأنف الفريضة) عندناء (فيكون في الخمس شاة مع القّتين وني 
العشر شاتان» وني حمس عشرة ثلاث شيا وني عشرين أربع شياه» وفي مس 


(1) هو عَمّرو بن حرم بن زيد بن لوذان الأنصاريء أبو الضحاك: وال من الصحابة» 
شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله النبي 4 عل نجران ‏ هم بنو الحارث بن كعب هت 
وهو ابن سبع عشرة سنة؛ ليفقههم في الدين» ويعلمهم القرآن» ويأخذ صدقاتهم» 
وكتب له كتاباً فيه الفرائض والسئن والصدقات والدّيات (ت57ه) في المدينة. ينظر: 
الأعلام 4: ”لا والعبر :١‏ 57» والاستيعاب .١١١۳:۳‏ 

(2) فعن عمرو بن حزم 5د: إنَّ النبي يك كتبه له فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض 
الإبل فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: (فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل 
خمسين حقة» وما فضل فإِنّهِ يعاد إلى أول فريضة الإبل» وما كان أقل من خمس 
وعشرين» ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من 
الغنم) في شرح معاني الآثار ٠۷١ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير :٤‏ 45» ومراسيل آبي داود 
78١‏ . 

52000 


وعشرين بنت مخاض إلى مئة وخمسين فيكون فيها ثلاث جقاق» ثم تستا 
الفريضة فيكون في الخمس شاه وني العشر شاتان» وني حمس عشرة ثلاث شيا 
وني عشرين أربعٌ شيا وني خمس وعشرين بنث مخاض» وني ست 
لبون. فإذا بلغت مئة وستاً وتسعين ففيها أربع جقاق إلى مئتين. نّم تستأنف 
الفريضة أبدا كنا تاتف فق الخمسين ال بعد الع وا حمسن 
وعشرين بنت مخاض إلى مئة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق. 
ثمّ تستأنف الفريضة فيكون ني الخمس شاة وني العشر شاتان» وني هس 

عشرة ثلاث شیا وفي عشرين أرب شیا وفي مس وعمشرين بدت خاض؛ وفي 
ست وثلاثين بنثٌ لبون فإذا بلغت مئة وسنّاً وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مئتين 

ل ساب بك ا ع تساك الت E‏ 
والخمسين)؛ لقوله 4#: نّم تستأنف الفريضة»» والاستئناف: هو استقبال العمل 
كما كان بدأء ولقول ابن مسعود ه: «ني مئة وخمس وعشرين من الإبل حقتان 
وشاة» وفي لانن والمنة حقدات وشاتان» إلى أن قال: حقتان وبنت مخحاض)”". 


٠ 


500 و 
ست وثلاثين بنت 


م 


(1) فعن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم» عن عبد الله بن مسعود #: آنه قال في فرائض 
الإبل: «إذا زادت على تسعين» ففيها حقتان إلى عشرين 0 فإذا بلغت العشرين 
ومائةء استقبلت الفريضة بالغنم» في كل خمس شاة. فإذا بلغت خمساً وعشرين» 
ففرائض الإبل» فإذا كثرت الإبل» ففي كل خمسين حقة) في شرح معاني الآثار :٤‏ 
م سبوا ا و ا ا ا از 
البيهقي الكبير : ۹۳ وعن إبراهيم النخعي ه: «ثم تستأنف الفريضة»ء فإن كثرت 
اا م" 
2 


والبْختٌ والعراب سواء 

وعند الشَّافِعيَّيه: لا يجب الشّاة بعد المئة والعشرين ولا بنت محاض» بل 
إذا زادت عل المئة والعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون؛ لقولهي4: «إذا كثرت 
الإبل ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقّة*2 إلا أن هذا لا ينفي 
ا ل ل ا الا ل EES‏ 
ذلك مع أن الرّأي لا يمدي إليه» فبُحمل عاك السّماع. 

(والبْخَتُ” والعراب” سواء)*؛ لأنَّ اسم الإبل يتناوهم| حقيقة. 


(1) فعن ابن عمر 5ه: (إِنَّ رسول الله يك كتب كتاب الصدقة؛ فلم يخرجه إلى عُهاله 
حتی قبض» فقرنه بسیفه» فلم| بض عمل به أبو بكر 4 حتی قبض» وعمر 5ه حت 
مقو كان للع خسن سن الادل نامو وعد ا ون عدن غار اوت قحا 
وني عشرين أربع شياه» وني خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت 
ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت ففيها حقة إلي ستين» فإذا زادت فجذعة 
إلى خمس وسبعين» فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت ففيها حقتان إلى 
عشرين ومئة» فإذا زادت علل عشرين ومئة» ففي كل خمسين حقة» وني كل أربعين ابنة 
لبون) في:ستن'التزمذئ 177:7 وتحسله؛ والمسقدرك 58-3 0 وستق آي داود ۲ ۹۸: 
(2) بُحْتٌ: دخيل في العربية» أعجمي معرّبء وهي الإبل المُراسانية» تنتج من عربية 
وفالج. وهو ذو السنامين منسوب إلى بخت نصر. ينظر: اللسان »5١9:١‏ ودرر 
الحكام ٠۷١:١‏ وتاج العروس٤:‏ /5737. 
(3) عراب: جمع عربي» وهذا في البهائم» وللأناسي عرب» ففرقوا بينها في الجمع. ينظر: 
غنية ذوي الأحكام .٠۷١:١‏ 
ى اخ وال ات سواء اعاب الو هة ار ار کان 
هدية الصعلوك ص۲١٠‏ . 
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بابُ صدقة البقر: ليس في أقلَّ من ثلاثين من البقر صدقة» فإذا بلغت ثلاثين 
سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيعٌ أو تبيعة وني أربعين مُسِنٌ أو مُسِنّة» فإذا 
زادت على الأربعين وَجَبَ في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند آي حنيفة 5د ففي 
الواكدو تع كار اوم وفي الاثين نصف عشر ميسنت وني الثلاثة ثلاثة أرباع 
عشر مُسنْة» وني الأربع عشر مسنة 
باب صدقة البقر 

(ليس في أَقلَّ من ثلاثين من البقر صدقةء فإذا بلغت ثلاثين سائمة وحال 
عليها الحول ففيها تبيعٌ أو تبيعة)» وهي التي أتى عليها ا حول. 

(وفي أربعين مُسِنٌ أو مُنة)؛ وهي التي أتئ عليه الحولان؛ لقوله 44: 
اده خان كن ثلاثين من البقر شيعا أو تربع ومن كل أر يعن 0 

(فإذا زادت على الأربعين وَجَبّ ني الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أي 
حنيفة 5ه ففي الواحدة رُبع عُشر مُسنّةء وني الاثنين نصف عُشر مُسِئَّة وني 
اللاثة ثلاثة أرباع عُشر مةه وفي الأربع عُشر مسنّة)"؟ لقوله غَللة: 


(1) فعن معاذ بن جبل #ه» قال: (بعثني النبي #5 إلى اليمن فأمرني أن آأخذ من كل 

ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة) في سنن الترمذي : ,7١‏ وحسنه» 

والمستدرك ٠٥١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة 5: 219 وغيرها. 

(2) وهكذا؛ لأنَّ العفو ثبت نصاً بخلاف القياس» ولا نص هناء هذا عند أبي حنيفة ذف 

في رواية الأصل ۲: ٠٦-٠١‏ وهو اختيار صاحب الوقاية ص١٠‏ 5. والمختار ١‏ 

9» والكنز ص۰۲۷ والمواهب ق٩٠‏ / أء وغيرها. 

والقول الثاني: أنه لا يجب في الزيادة شيء حتئ تبلغ خمسين» ثم فيها مسنة وربع مسنة» 

أو ثلث تبيع؛ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ه؛ لأنَّ مبنئ هذا النصاب علن أن 
EAE‏ 


وقالا: لا شىء فى الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان 


لخدي نَأتوهمصَكَكَةٌ 4[التوبة: »]٠١7‏ والرّأي لا هدي إلى إثبات التّصابء ولا 
نصّ[في ذلك]”"» فتجب في الكسور كا في الآثمان. 
(وقالا: لا شيء ني الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان). 
وهو إحدئ الرّوايتين عن أبي حنيفة 4ه وبه أخذ الشَّافِعيَّكه؟ لما روي :آنه قيل 
لمعاذته: ما تقول فيما بين الأربعين والستين؟ فقال: تلك أوقاص لا شيء فيها»”. 
وقيل: الصحيح المشهور منه أنه قال: «إر يأمرني رسول الله يلك فيها بشيءٍ» 
وسأسأله إذا لقيته»”» واتفق أهل السّير أنه يك توفي قبل عود معاذظه". 


يكون بين كل عقدين وقص» وفي كل عقد واجب. 

والقول الثالث: لا شيء في الزيادة حتئ تبلغ ستين» وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي 

حنيفة #5ه» وهو قوهم|. وهو اختيار صاحب الملتقئ ص ٠٠‏ وجوامع الفقه» وفي 

المحيط: وهو أعدل الأقوالء وفي الينابيع» والإسبيجابي: وعليه الفتوئ» كم في رد 

.٠۸ :۲ المحتار‎ 

0010 زيادة من ج. 

(2) فعن معاذ بن جبل 5د قال: (إريأمرني رسول الله ## في أوقاص البقر شيئاً) في 

مسند أحمدة: 778٠‏ 

(3) فن طاوس 44"( أن سول اله كلايد فاد نن ال ن الى فام أن 

يأخذ مِنّ كل ثلاثين بقرة تبيعء ومن كل أربعين مسئّة» فأتي بها دون ذلك» فأبئ أن 

يأخذ منه شيئاً وقال: إرأسمع فيه من رسول الله ب شيئاً حت أرجع إليه» فتوقي رسول 

الله ول قبل أن يقدم معاذ #ه) في موطأ محمد ر۳۳۹. 

(4) أخرج البيهقي والدارقطني مِنّ حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس 
EAA-‏ _ 


وني سبعين مُسنّة وتّبيع» وني ثمانين مسئّتان» وني تسعين ثلاثة أتبعة» وني مئة تبيعان 
ومُسئْة: وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مُسئّة» وا جواميس والبقرٌ 
ا ٤‏ 
باب صدقة الغنم: ليس في أَقلَّ من أربعين شاةٍ صدقةٌ فإذا بلغت أربعين سائمةً 
وحال عليها الحول ففيها شاةً إلى مئة وعشرينءفإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى 

(وفي سبعين مُسنة وتبيع» وفي ان مسان وفي تسعين ثلاثة أتبعة. وفي 
مئة تبيعان ومُسنّة وعلى هذا يتغّر الفرضٌ في كل عشر من تبيع إلى مُستة)؛ ليا 
روا بجوي بع 2 َ 

(والحواميس والبقرٌ سواء)؛ لاتحاد الجنس. 

باب صدقة الغنم 

الق أت من ارعن شا اة وا لت ربن سات ونان 

عليها الحول ففيها شاةً إلى مئة وعشرين» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 


عن ابن عباس #د: (أنَّ رسول الله بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 
ثلاثين من البقر تبيعاًء ومن كل أربعين مسنة» قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول 
الله يد فيها بشيىء» وسأسأله إذا قدمت إليه» فلا قدم علل رسول الله 4 سأله. فقال: 
ليس فيها شيء)ء وهذا يدل علل أنَّ معاذاً قدم المدينة ورسول الله يك حيّ» ويوافقه ما 
أخرجه أبو يعان::(أنَّ معاذاً :لما قدم من اليمن سجد لني ك4 فقال له: يامعاف ما 
هذا؟ قال: إني لما قدمت علل اليمن وجدت اليهود والنصارى يسجدون لعظمائهم 
وقالوا: هذه تحية الأنبياء» فقال: كذبوا علل أنبياتهم» ولو كنت آمرا أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها). ويخالفه رواية مالك وغيرها من الروايات 
الصحيحة» كا في التعليق الممجد 7: .٠١١‏ 
-5894- 


مثتين»فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه» فإذا بلغت أربع مئة ففيها أربع شيا له 
فى كل مئةِ شا والضَّأنٌ والمعرُ سواء 
مئتين»فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه) إلى أربعمئة. 

(فإذا بلغت أربع مئة ففيها أربع شياه» نّم في كل مئةٍ شاةً)» هكذا كتبه 
الصّديق ذه لأنس #دني كتاب الصّدقات". 

(والضَّأنُ وا معز سواء)"؛ لاندراجهم تحت الاسم. 


(1) فعن أنس ##: (إِنَّ أبا بكر ه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله 
الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يل على المسلمين ملكا أمر الله 
بها رسوله» فمّن سئلها من المسلمين علل وجهها فليعطهاء ومن سثل فوقها فلا يعط... 
في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على 
عشرين ومئة إلى متتين شاتان» فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثائة» ففيها ثلاث شياه. فإذا 
زادت علل ثلاثمئة ففي كل مئة شاة...) في صحيح البخاري 01/1 وعڻ اتن عمس 
في تكملة كتاب رسول الله السابق: (وفي الشاة في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين 
ومئة» فإذا زادت فشاتان إلل مئتين» فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة شاة» فإذا 
زادت علل ثلاث مئة شاة ففي كل مئة شاة شاة» ثمٌ ليس فيها شيء حتى تبلغ 
أربعمئة...) في سنن الترمذي 1۷:١‏ وحسته» والمستدرك :١‏ 2044 وستن أبي داود 
:2 . 

(2) لان النص ورد باسم الشاة والغدم؛ وهو شامل فماء فكان جنساً واحداء فيكمل 
نصاب أحدهما بالآخرء كا في منحة السلوك؟: 17 . 

ENE 


5 ل ل‎ e AE 
باب زكاة الخيل: إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثاء فصاحبها بالخيار: إن شاء‎ 
أعطى عن كل فرس ديناراء وإن شاء قَوّمها وأعطى من كل مئتي درهم خمسة‎ 
دراهم» ولیس في ذكورها منفردة زكاة‎ 
باب زكاة الخيل‎ 

(إِذا كانت الخيلٌ سائمة ذكُوراً وإناثاًء فصاحبّها با خيار: إن شاء أعطى 
عن كل فرس ديناراء وإن شاء قَوّمها وأعطى من كل مئتي درهم خمسة دراهم)”؛ 
لأن عمرّظظه كَنَبَ إلى أبي عبيدة ذه في صدقة الخيل: ١حَيّر‏ أرباتهاء فإن شاؤوا أدُوا 
عن كل فرس ديناراء وإلا قومها وخذ من كل مئتي درهم خمسة دراهم»”". 

(وليس في ذكورها منفردة زكاة)”؛ لأن التاءَ لا يحصل اء وهو شرط. 


(1) هذا علل رأي الإمام» وهو اختيار أصحاب المتون: كالوقاية ص7١؟.‏ 
(2) فعن السائب بن يزيد ذه قال: (رأيت أبي يُقيّم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر 
4#) رواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح. كما في إعلاء السنن 4: اا وعن 
جابر ه» قال وَي: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه) في سنن الدارقطني ۲: 
5» وسنن البيهقي الكبير 5: »١١9‏ وقالا: تفرد به فورك عن جعفر وهو ضعيف 
جداً ومن دونه ضعفاء» وفي فتح باب العناية :١‏ “497 رد على كلامهم). 
(3) في الذكور روايتان» قال صاحب الاختيار :١5١ :١‏ الأصح عدم الوجوب» وهو 
ما رجحه صاحب الفتح ۲: 2179 وأما الإناث فليس فيها زكاة في الأشهر, كا في تحفة 
الملوك ص۲٤‏ ١؛‏ لأنّه لا تناسل» هذا ما صرح به صاحب الوقاية ص7١7»‏ ويدل عليه 
ظاهر عبارة الكنز :١‏ 55 ؟.والقول الثاني: هو وجوب الزكاة فيها؛ لأنّا تتناسل 
بالفحل المستعار» وقد صححها صاحب الاختيار ١5١:١‏ » والدر المنتقين »,5١١:١‏ 
وهو ما رجح صاحب الفتح ۲: 1194» وفي التبيين :١‏ 777-776: والأشبه أن يجب 
في الإناث. 
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وقالا: لا زكاة في الخيلء ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة» وليس 
في الفصلان والعجاجيل والحملان صدقةٌ إلا أن يكون معها كبار 

(وقالا: لا زكاة في الخيل)”؟ لقوله #: «عفوت لكم عن صدقةٍ الخيل»)”". 

(ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة)؛ لقوله يَ: اليس في 
الجبهة ولا فيالنّخة ولا في الكسَعَة صدقة»”؛ والجبهة: الخيلء والنّخة: الرقيق؛ 
قبل البق العو انلو E‏ 

(وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان“ صدقة) عند أبي حنيفة 
ومد (إلآ أن يكون معها كبار)؛ لله جنس لا يؤخذ منه في الرّكاةء فلا تيجب 
فيه الرغاة» أن الر كا جر من التصاتب. 


(1) وني الخانية١:5594.‏ والبزازية 5: ۸۳: والفتو علل قولم). وفي المواهب 
ق۰٥‏ / ب: وهو أصح ما يفت به. 
(2) فعن عل #ه» قال وَلُ: (قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرّقة من 
كل أربعين درهماً درهماً وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة 
دراهم) في سنن أبي داود١‏ : 44 4» وسنن ابن ماجه :١‏ ١/ا5»‏ وصحيح ابن خزيمة٤‏ : 
۸ ومسند أحمد١:‏ ۱۱۳. 
(3) فعن عبد الرحمن بن سمرة ظله» قال 4#5: (لاصدقة في الكسعة والجبهة والنخة)» 
وعن أبي هريرة ذه قال #: (عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة) في سنن 
البيهقي الکبير٤:۸٠١.‏ 
(4) الحَمَّل: وهو ولد الضأن في السنة الأولىء والفصيل: وهو ولد الناقة إذا فصل من 
أمه ولريبلغ الحول» والعجل: وهو ولد البقر» ىا في كنز البيان ص5 1, واللباب :١‏ 
٤‏ , والجوهرة النيرة .١١9:١‏ 
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وقال أبو يوسف #5ه: تجب فيها واحدة منها 

(وقال أبو يوسف ه: تجب فيها واحدة منها)؛ لقول أي بكره: «الو 
منعوني عناقاً أو عقالآلقاتلتهم»”, ولقول عمر #فلِسعاته: «عدّوا عليهم 
السّخلةء ولو راح با الرّاعي علل كفيه»”. 

ولا حجّة له في ذلك؛ فإ حديث أي بكر ##سيق للمبالغة في الاستيقاء 
لا للتحقیق» يؤيّده قوله: «عقالا» ولامدخل له في الرّكاق وحديث E E‏ 
بالعدّ عليهم» وبه نقول» وفي إيجاب كبيرة» كما قال زُفر #إجحاف بال مالك وقال 
#ل: (إيّاكم وكرائم أموال الناس»”. 


(1) فعن أبي هريرة 4ه قال: (لما توفي رسول الله و وكان أبو بكر 5ه وگفر من ككفر 
من العرب» فقال عمر #ه: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله ي: أمرت أن أقاتل 
الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فمّن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
عل اللهء فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإِنَّ الركاة حن المال» والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله 4 لقاتلتهم على منعهاء قال عمر 5ه: فوالله ما 
هو إلآ أن قد شرح الله خلا صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت آنه الحقٌّ) في صحيح 
البخاري ٥٠۷:۲‏ . 
(2) فعن سفيان بن عبد الله 4: (أنَّ عمر بن ا خطاب 5ك بعثه مُصَدَّقَاء فكان يَعْدَ على 
الناس بالسخلء فقالوا: أتعدٌ علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئاًء فلا قَدِمَ عل عمر بن 
الخطاب 4 ذكر له ذلك» فقال عمر 5 نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا 
تأخذها) في الموطأ١:‏ 776. 
(3) فعن ابن عباس د#د في صحيح البخاري۲: .٥ ٤٤‏ 
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ومن وَجَبَ عليه سن فلم توجد أَخَدٌ المصَدِّقُ أل منها وَرَدّ الفضلء أو أخذ 
دونها وأَكَدّ الفضلء ويجوز دفع القيمة في الرَّكاة 

(ومن وَحَبَ عليه سنٌ فلم توجد أَحَدالْصَدّقُ أل منها وَرَةٌ الفضل؛ أو 
اشوا وا الفضل)":وهي مبنيّةٌ عن جواز دفع القيمة. 

(ويجوز دفع القيمة في الرّكاة)؛ لقول معاذ #هلأهل اليمن: «ائتو 

بخميس أو لبيس” آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة E‏ ا افك 
عليكم؛ وأنفع لن بالمدينة من المهاجرين والأنصار)”؛ ولان المقصود دفع حاجة 
الفقير وسَدَ خلته. والدّراهم في ذلك أوفق من الشّاة. 

وقال الشَافِعيَ ظله: تكرا صوص SG‏ 
ENN‏ سيور له العو A‏ 


(1) لكن في تحفة الملوك ص "5 ١‏ قيدها في الأعلل برضى الساعي» وفيهما دونه مطلقاً: 

أي فيها إذا وجبت الحقة فلم يوجد يعطي بنت لبون مع الزائد مطلقاً رضي الساعي أو لر 

يرض» ويجبر علل القبول» كما في شرح ابن ملك ق15/أ. 

(2) والخميس: ثوبٌ طوله حمس آذرع» واللبيس: الصغيرَ من الثياب. ينظر: المغرب 

ا 

(3) قال طاوس # قال معاذ 4# لأهل اليمن: «اتتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في 

الصدقة مكان الشعير والذرة» أهون عليكم» وخير لأصحاب النبي بل بالمدينة» في 

صحيح البخاري ۲: ٠٠٠١‏ معلّقاء وني لفظ: ١‏ اك وني بخميس أو لبيس آخذهمنکم 

مكان الصدقة: فإِلّه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن البيهقي الكبير 5 : 

اعون الدارقطي 22 : 

(4)في المستدرك١:‏ 47 »وص ححهءوسنن أب داود۲: ٠١9‏ »وسئن ابن ماجه : ٥٩۸‏ . 
TENE‏ 


ولبنواق العؤامل و ارال والعلونة طلا ولأ ادالاد اران 0و 
رُذالته ويأخذ الوّسَط منه. ومن كان له نصاباً فاستفاد في أثناء ا حول من جنينه. 
َه إلى ماله ورَّكّاه به 
تؤخذ من الإبل» فكان المرادُ الأولوية» وابتداء طلب السّاعي. 

(وليس في العوامل"' والحوامل والعلوفة" صدقة)؛ لأنَّا غير معدّة للنَّاء 
فصارت كثياب البذلة. 

زول ياعد الَصَدّق خياز الال :ولا وداه ؤياخخة الوشط نو لان اندر 
فيه؛ إذ في الخيار إضرار بالمالك.وني الرذالة إضرارٌ بالفقير. 

(ومّن كان له نصاباً فاستفاد في أَنْناء امول من جنه ضَّمّه إلى مال هو 
رَكَاه به)؛ لأنَّ في اعتبار ا حول لکل مستفاد حرجاًء وما جعل الله ملف الدين من 
حرج. 

واعتبر الشَّافِعِيَ 4ه لكل مستفادٍ حولا؛ لقوله 6: «لا زكاة في مال حتول 


(1) وهي التي أَعِدَّتَ للعمل: كإثارة الأرض» وهذا إن إرتكن للتجارة؛ فعن علي د 
قال #: (ليس على العوامل شيء) في صحيح ابن خزيمة 5: ۰۲۰ وسنن ابي داود ۲: 
04 

(2) وهي التي تُمَطَّى العلف. وهي ضدٌّ السّائمة» وهذا إن إرتكن للتجارة» كما في 
عمدة الرعاية .۲۷١ :١‏ 

(5):والوشط وهل اغ ا5 ا غ رق ذا كاتا ع ن ب الضان 
وعشرين من المعز يأخذ الوسطء ومعرفته: أن يقوّم الوسط من المعزٌ والضأن فتؤخذ 
شاة تساوي نصف القيمة عن كل واحد منههماء كما في غنية ذوي الأحكام :١‏ 2178 
اندز لار 5 
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والسّائمةٌ: هي التي تكتفي بالرّعي في أكثر حوهاء فإن علمّها نصف ال حول أو أكثر 
فلا زكاة فيها ء والرَّكاةٌ عند أي حنيفة وأ يوسف بف التّصِاب دون العفو 
يحول عليها الحول»". وهو معارض بقوله 45: (في مئتي درهم خمسة دراهم» وما 
زاد عليها فبحساب ذلك)”» من غير فصل بين زيادة وثيادة وهومتروك العمل 
ي الأولاد والأرباح. ّ 
(والسّائمةٌ: هي التي تكتفي بالرّعي في أكثر حولماء فإن علقّها نصف 
ا حول أو أكثر) الحول (فلا زكاة فيها)؛ لأَئَّا تصيرمعلوفة» ولا زكاة في المعلوفة. 
(والرّكاةٌ عند أبي حنيفة وأي يوسف # في التصاب دون العفو)”؛ لقوله 
: ليس في أقل من خمسةٍ من الإبل صدقةء فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ثُمّ لا 


(1) فعن ابن عمر #:: «لا تجب في مال زكاة حتئ يحول عليه ا لحول» في الموطأ :١‏ 
٦‏ 
(2) فعن عل ند قال ¥#: (فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة 
دراهم» وليس عليك شيء يعني في الذهب حتئ يكون لك عشرون ديناراًء فإذا كان 
لك عشرون ديناراً وحال عليها ا حول ففيها نصف دينار» فا زاد فبحساب ذلك» قال: 
فلا أدري أعلّ يقول: فبحساب ذلكء أو رفع إلى النبي #؟ وليس في مال زكاة حتى 
يحول عليه الحول» إلا أنَّ جريراً قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي #: ليس في 
مال زكاة حت يحول عليه الحول) في سنن أبي داودا: ٤۹۳‏ . 
(3) فلا يسقط شيء بهلاك العفوء وهو ما بين النصابينء فإنّهِ إذا ملك خمساً وثلاثينَ من 
الإبل» فالواجب وهو بنتٌ تَحَاض إِنَّ) هو في خمس وعشرينَ لاني المجموع» حتئ لو 
هلك عشرة بعد ا حول كان الواجب علن حاله. و اوی عقر اورت الزكاة قبل 
وجوده» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ت كا في فتح باب العناية 1 0. 
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وقال تُحمّد: فيهماء وإذا هلك المال بعد وجوب الرَّكاة سقطت 
شيء في الزيادة حت تبلغ عشراً”"» وهذا نصّ. 

(وقال تُحمّد) وزفر والشَّافِعيَ#:: الرّكاة (فيهم|)؛ لقوله ي: «في مس من 
الإبل شاة إلى تسع»”" مَدَّ الوجوب إل القسع» إلآ أن هذا في الحقيقة قطع 
للوجوب لا لدّه: كقول القائل: أعطي اليوم فلاناً درهماً إلى عام قابل» كان نفياً 
للوجوب في باقي السّنة» كذا هذا. 

وفائدثّه: أنَّمَنَّ له ستون من الغنم فهلكت أربعون بعد وجوب الزّكاة 
بقي عليه نصف شاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف #:؛ نظراً إلى ما بتي من التّصابء 
وعندهم ثلث شاة؛ نظراً إل جميع ما كان» وعيك هذا قاس التّظائر. 

ودا شا لال جك ر ف ل ا الآن ا ا مسو و 
التصادة لكونه انا 


(1) غريب بهذا اللفظء قال ابن الجوزي في التحقيق: وروئ القاضي أبو يعلل وأبو 
إسحاق الشيرازي في كتابيها: (أنَّ النبي ي: قال: في خمس من الإبل شاة ولا شيء من 
الزيادة حت تبلغ عشراً)» کا في نصب الراية ر9١.‏ 

(2) فعن عل #ه. قال: «في خمس من الإبل شاة إلى تسع فإن زادت واحدة...» في 
مصنف ابن أبي شيبة7: ٠۳١۹‏ وعن نافع: (أنّهِ قرأ كتاب عمر بن الخطاب 4 أنه ليس 
فيي دون خمسة مِنّ الإبل شيء وإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع...) في مسند أبي 
AT‏ 

(3) لأنَّ الواجب جزء مِنَّ النصاب؛ تحقيقاً للتيسير» فيسقط بهلاك محله؛ كدفع العبد 
بالجناية تسقط بہلاکه» كا في شرح ابن ملك علل التحفة ق /٠١‏ أ« والتقييد باهلاك؛ 
لأن واجب الزكاة لا يسقط باستهلاك النصاب بفعل ربٌ المال» أمّا لو استهلكه قبل 
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وإذا قَدَمَ الرّكاة على الحولٍ وهو مالك للتصاب جاز 

وك الشَافِعيَ ظله: كنظ عار نهيف الفطن إلا أن اا 
وت من طاق الال وخا دة 

(وإذا قَدَّمَ الرّكاةً على الحولٍ وهو مالك للتصاب جاز)”؛ لأنّه ادى بعد 
وجود سبب الوجوبء فجاز كم لو كَمَرَ بعد الجرح قبل الموت". 

وعند مالك 5ك: لا يجوز؛ لأنّه أذى قبل الوجوب» وهذا باطلٌ بتعجيل 
ال 


تمام الحول فلا زكاة عليه؛ لعدم الشرطء كما في رد المحتار 7: "7١‏ وشرح الوقاية لابن 
ملك ق05/ أ-ب. 
(1) أي: يجوز تعجيل زكاة مَن ملك نصاباً سواء كان حول أو أكثرء أم كان لنصاب 
واحد أو أكثر؛ لأنَّ السبب هو الال النامي» فالمال أصل والنماء وصف له» فجاز تأديته 
بعد وجود أصله, ولان المال النّمي سبب لوجوب الرّكاةء وا حول شرطٌ لوجوب 
الأداء» فإذا وج السبب يصح الأداء مع ااي فإذا جد النصاب يصح الأداءٌ 
قبل الحول» وكذا إذا كان له نصابٌ واحدّ كمئتي درهم مثلاء فيؤدّي لأكثر من نصاب 
واحد؛ لأنّ النصاب الأول أصل السببية وما زاد عليه تبع» حتئ إذا ملك الأكثرٌ بعد 
الأداء أجزأة ما دى من قبلء أَمّا إذا إريملك نصاباً أصلاً ريصح الأداء» كما في شرح 
الوقاية ص۷٠۲»‏ وعمدة الرعاية :١‏ 585» والتبيين »۲۷1-۲۷١ :١‏ فعن عل ظله: 
(إنَ اعاس #ه سأل رسول الله يعن تعجيل صدقة قبل أن تحل فرخص في ذلك) في 
سنن الدارمي »57١ :١‏ والمنتقئ 1 وصحيح ابن خزيمة 5: 58» والمستدرك ": 
Vo‏ 
(2) أي: قبل زهوق الروح في قتل المسلم أو في قتل الصيد» كا في المبسوط”7: .٠١١‏ 
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بات زكاة الفضة: ليس فيا دون مئتي درهم صدقة. فإذا كانت مئتي درهم 


وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» ولا شيء في الرّيادة حتى تبلعٌ أربعين 
درهما فيكون فيها درهم» ّ في كل أربعين درهماً درهم 
بات زكاة الفضة 

(ليس فيهم| دون مئتي درهم" صدقة”, فإذا كانت مئتي درهم وحال عليها 
الحول ففيها خمسة دراهم)؛ لقوله 36: «في الوّرقة ربع العشر»”, وقال: «ليس فيا 
دون خمسة أوراق من الوّرق صدقة)". 

(ولا شيء في الزّيادة حتى تبلعٌ أربعين درهماًء فيكون فيها درهم» ثم ني 
کل أربعين درهماً درهج)” وي متناف تماق OSS SEAS‏ 


(1) وزن الدرهم بالغرامات: (272.5)» فالنصاب يساوي )12٠١(‏ غرام» كما حرره 

الشيخ عبد العزيز العيون السود» کا في هامش اللباب ۲: .٠۳۸‏ 

(2) فعن علي ذه قال #: (هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماًء وليس فيا دون 

المئتين شيء» فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم» فما زاد فعلل ذلك الحساب) في 

صحيح ابن خزيمة ٤‏ : 5 7 وستق أي ذلؤد 29571 

(3) فعن عللّ ذيه» قال #5: (عفوت عن صدقة الخيل والرقيق» وفي الورق ربع العشر) 

في علل الدارقطني۳: ٠٠١‏ . 

(4) فعن أبي سعيد الندري ب قال #: (ليس في دون خمسة أوسق صدقةء ولا فيا 

دون خمس ذود صدقة» ولا في| دون خمسة أواق صدقة) في المجتبئ 5: »٠۷‏ وصحيح 

ابن حبان۸: ۷۱. 

(5) يعني: إذا زاد عل المئتين لا شيء فيه عند أبي حنيفة ذه حتئ يبلغ أربعين درهماًء 

فإذا بلغ أربعين درهماً ففيه درهم؛ لأنَّ الزكاة لا تجب في الكسور إلا إذا بلغ مس 
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وقالا: ما زاد على المئتين فزكاته بحسابهاء وإذا كان الغالبٌُ على الوّرق الفضّة» فهي 
في حكم الفضة. وإذا كان 
هكذا روي عن عمر#ن"؛ ولان الإيجات فيا دون ذلك يودي إلى الحرج. 

(وقالا) وابنٌ أبي ليل#:: (ما زاد على المئتين فزكاته بحسابها)» هكذا رُوِي 
عن عل" وابن عمرظ”؛ ولأنَ الرّأيّ لا يبتدي إل إثبات التصاب. 

(وإذا كان الغالبٌ على الوّرق الفضةء فهي في حكم الفضة وإذا كان 


النصابء كما في المنحة 7: ٠٠١‏ والمشكاة ص 7١‏ ”. فعن عمرو بن حزم ده قال كلا: 
(في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم) في 
المستدرك :١‏ 20507 وسنن البيهقي الكبير 5: »۸٩‏ وصححه أحمد. 

(1) فعن أنس بن سيرين نه قال: «استعملني أنس بن مالك ذه على الأيلة» فقلت: 
استعملتني علل المكس من عملك» فقال: خذما كان عمر بن الخطاب ه يأخذمن 
أهل الاسلام إذا بلغ مئتي درهم من كل أربعين درهماً درهم» ومن أهل الذمّة من كل 
عشر ین رها درهم» ومن ليس من أهل الذمّة من كل عشرة دراهم درهم) في مصنف 
عبن الرزاق5 :قوم واكين: الا وهر ل ا ان الان كتاف الغو 
١ء‏ والأيلة: مدينة على شاطيء البحر في منصف ما بين مصر ومكة» كما في عمدة 
E‏ 

(2) فعن عاصم بن ضمرة ك قال علي ه: ١مَنِ‏ استفاد مالا فليس عليه زكاة حتى 
يحول عليه الحول» فإذا بلغ مئتي درهم ففيه خمسة دراهم» وإن نقص من المئتين فليس 
فيه شيء» وإن زاد علل المئتين فبحساب» في مصنف عبد الرزاق؟ : ۸۸. 

(3) فعن ابن عمر #د» قال: «ما زاد علل المتتين فبحساب ذلك) في مصنف عبد 
الرزاق٤:‏ ۸۸. 


باب زكاة الأهبٍ 
(ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقةٌ فإذا كانت عشرين مثقالاً وحال 
عليها الحول» ففيها نصفُ مثقال, ثم في كل أربعة مثاقيل قبراطان 
الغالبُ عليها الش» فهي ني حكم العُروض"» ا ُعْتَددُ أن تبلعٌ قيمتها نصاباً)؛ أن 
الدّراهمَ لا تخلو عن غِ» فاعتبرنا الغلبة؛ لأ العبرة للغالب في الشّرع. 

بابُ زكاة الذهب 

(ليس فيا دون عشرين مثقالاً" من الذّهب صدقةٌ فإذا كانت عشرين 

مثقالاًوحال عليها الحول. ففيها نصفٌ مثقال, نم في كل أربعة مثاقيل 
قبراطان)”؛ لقوله ي: «يا علي ليس عليكم في الذَّهب شيء حتى تبلعٌ عشرين 
مثقالاً فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال)©. 


(1) أي: ما غلب من الفضة فيه الغش فإنّهِ يعامل معاملة العروض» فلا تجب فيه 
الزكاة من غير نية التجارة» وذلك بِأنَّا لا تنطبع بلا غش فمسّت الضرورة إلى إهدار 
القليل» ولا ضرورة في الكثير» ففصلنا بالغلبة بأن يزيد على النصاب؛ إذ المغلوب في 
مقابلة الغالب كالمعدوم» كا في شرح ابن ملك ق١1/‏ أ واختلف في الغش المساوي» 
والمختار لزومها احتياطاًء كا في التنوير ۲: .٠۲‏ 
(2) المثقال: هو الدينار» ويساوي في الغرامات (5)» والنصاب يساوي )٠٠١(‏ غراماًء 
کا حرره الشيخ عبد العزيز العيون السود, كما في هامش اللباب 7: 4١‏ . 
(3) القيراط يساوي بالغرامات )٠.۲٠١(‏ غراماء بناء عن تحرير الشيخ عبد العزيز. 
(4) فعن علّ بء قال 4: (فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحولء ففيها خمسة 
دراهم» وليس عليك شيء» يعني في الذهب حتئ يكون لك عشرون ديناراًء فإذا كان 
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وليس فا دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة #. وني تَر الذهب والفِضّة 
وخُلِيّها والآنية منه) الرّكاة 

(وليس فا دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة ه)» وقالا: ما زاد علل 
ذلك بحسابهاء والكلامٌ فيها علل نحو ما مر في الفضة. 

(وفى تر“ الذهب والفضّة وخُلِيّها" والآنية منها الرّكاة)؛ لأن الكل 
ذهبء فتناوله النّضّء ولا احتتجاج للشافعيً هني نفي وجوب الرّكاة في الل 


لك عشرون ديناراً وحال عليها ا حولء ففيها نصف دينار) في سنن أبي داود ۲: 2٠٠١‏ 
وسكت عنه» وسنن البيهقى الكبير .٠١۷ :٤‏ 

(1) وهي الذهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعملء كا في اللسان ٤١٩:١‏ والمختار 
ص 5 /. 

(2) وهي ما يعمل من الذهب والفضة من ال حلي فإنَّهِ تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً؛ 
فعن مرو تن عيب عن أيه عن جده ا (إن امرأة أت وسؤل الله عل ومعها ابئة غا 
وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: 
أيسرك أن يسورك الله بها يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتههما فألقتهما إلى 
النبي بء وقالت: هم الله وبق ولرسوله) في سنن أبي داود ۲: 46» وسنن النسائي 
الكبرى 7: ۱۹ء ومسند إسحاق بن راهويه :١‏ ۱۷۷ ومسند أحمد :٦‏ 554» والمعجم 
الكبير 75: .٠١١‏ وصححه ابن القطان» وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية 
۱1 . وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (دخل على رسول الله 4 فرأئ في يدي 
سنن أبي داود 7: 40. والمستدرك ٠٤١ :١‏ وقال الحاكم: إسناده صحيح علل شرط 
الشيخين ولريخرجاه. وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (كنت ألبس أوضاحاً من 
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باب زكاة العروض: الرّكاةٌ واجبةٌ في عُروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت 


قيمتّها نصاباً من الورق أو الذّهب يُقوّمها بها هو أنفعٌ للفقراء والمساكين منها 
بقول ابن عمركك: «زكاة الحلّ إعارته)”؛ لذن قولالصحابي ذلا يعارض قول 
باب زكاة العروض 
(الرَّكاةٌ واجبةٌ في عُروض” التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً 
من الورق أو الذّهب)؛ لأنَّ الغنى حاصلل بماليتها إذا بلغت نصاباء (يُقوّمها بها هو 
أنفعٌ للفقراء والمساكين منها)”؛ نظراً هم» ورعاية لجانبهم» حتئ لو وجبت الرّكاة 


ذهب» فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدئ زكاته فَرْكّيَ فليس بكنز) 
في سنن أبي داود 7: ١4ء‏ والمستدرك ٤۷ :١‏ »وصححه الحاكم» والمعجم الكبير 77: 
۱ وغيرها. 

(1) فعن ابن عمر #د: «زكاة ا لحل عاريته» في السنن الصغرئ": ١١٤٠ء‏ قال البيهقي: 
ومايروئ مرفوعا: اليس في ا حلي زكاة»» فباطل لا أصل له. كم في تذكرة 
الموضوعات١: .5١‏ 

(2) القرض: العا و كل قيء فهو عرض رئ ادرا رالا وا غين كنا في 
الصحاح ۹۸:۲. 

(3) فإن كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير قوَّمَ عروض التجارة بالدراهم» وإن كان 
بالدّنانير أنفع قرّمت بهاء كما في شرح الوقاية ص۲۱۸-۲۱۷؛ فعن سمرة بن جندب 
ذه قال: (كان يأمرنا 4# أن نُخرج الصدقة عن الذي يُعَدَ للبيع) في سنن أب داود ۲: 
٥‏ وسكت عنه» والمعجم الكبير ۷: 701 وسنن البيهقي الكبير »١157:5‏ وعن أبِي 
ذر طب قال 4: (في البزّ صدقة) أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم» وإسناده حسن» كا 
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وإذا كان النْصابُ كاملاً فى طرفى الحول» فنقصانه فيا بين ذلك لا يسقط الرّكاة 
إن قَوّمَت بأحد التقدين دون الآخر قوّمت بما وجبت فيه الزّكاة» وإن استويا 
قوّمت با هو أنفع. 

وقان أو ودف رها لدی اشر اغا ها صله كر اليتون 
رئ ر الد قالغال اعارا ب الات إلا أن اغا 
الأنفع للفقراء أولى من اعتبار الأصل. 

وقال محمّدظك: يُقوٌمها بالتّقد الغالب كيفيها كان؛ لما ذكرنا. 

ويُعتَبَدُ كمال التصاب في ابتداء الحول لانعقاد السببءوفي انتهائه لوجوب 
الرّكاة» كا في السائمة والنقدين. 

وعند الشَّافِعيَّ/ه: لا يعتبر الكمال في الابتداء؛ لألّه غير حالة الوجوب 
كما في خلال الحولء والفرقٌ: أن خلال الحول ليس بحال الوجوب ولا حال 
الانعقادء بخلاف الابتداء» فافترقا. 

(وإذا كان النْصِابُ كاملاً في طرفي الحول» فنقصانه فيم بين ذلك لا يسقط 
الرّكاة)"؛ لما ذكرنا أنَّ خلال الحول لا وقت الوجوب ولا وقت الانعقادء وفي 


في الدراية »571١ :١‏ وعن ابن عمر ل قال: (ليس في العروض زكةة إلاماكان 
للتجارة) في سنن البيهقي الكبير »١ 517 :٤‏ وصححه» ومصنف ابن أبي شيبة 7: ٤٠٦‏ . 
(1) لآن الخول لآ يقد إلا غل النضاتهؤلا ن الركاة إلا ق الات ولا دمت 
فيهماء ويسقط كمال النصاب فيا بين ذلك للحرج؛ لاله قلا يبقئ امال حولاً علن حاله» 
ونظيره اليمين حيث يشترط فيها الملك حالة الانعقاد وحالة نزول الجزاء وفيها بين ذلك 
لا يشترطء إلا أنه لا بُدَ من بقاء شيء من النصاب الذي انعقد عليه ال حول ليضمٌ 
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وتضمٌ قيمةٌ العروض إلى الذهب والفضةء وكذلك يضم اذهب إلى الفضّة 
بالقيمة حتى يتم التصاب عند أبي حنيفة ب وقالا: لا يضِمٌ الذّهب إلى الفضة 
بالقيمةء ويُضم بالأجزاء 
تقويم" التصاب في كل ساعة حرج» وصار كما في مال التجارة. 

والشافعيّ#ه:يعتبر كمال النصاب في جميع الحول إلا في مال التّجارة» وفي 
ذلك مشقة واحتيال لإسقاط الرّكاة. 

(وتضمٌ قيمة العروض إلى الذهب والفضة)؛ لأنَّ القيمة من جنس 
ار راك ها اذهب إن الف ااا حت يريت ماب 
عند أبي حنيفة 4)؛ لأنَّ الضَّمَّ نَّا كان واجباً كان اعتبارٌ القيمة أوك؛ كما في 
عروض التجارة. 

(وقالا: لايضمٌ اللّهب إلى الفضة بالقيمة؛ يضم بالأجزاء)» وهو أن 
يكون نصف التّصاب من هذاء ونصف النصاب من ذلك أو الربع من هذا 
وثلاثة الأرباع من ذلك؛ لأنَّ القيمةٌ ساقطة الاعتبار في النقود. 

وفائدة الخلاف: أن مَنّ له مئة درهم وخمسة دنانير قيمتها مئة درهم» تجب 
الرّكاة عنده خلافاً لمما. 

وقال الشَّافِعيَنيه: لا يضّان أصلاً؛ لاختلاف الجنسين كما في السوائي 
إلا آنا نقول: هما في المعنى جنس واحد من حيث أنَّا قيم الآشياء؛ ولمذا كان 
الواجب فيهما متحدأ» وهو ربع العشرء بخلاف السّوائم فا ختلفة صورة 
ومعنوا. 


و د ر 
باب زكاة الزروع والثار: قال أبو حنيفة #: في قليل ما أخرجته الأرض 
وكثيره العُشر» سواء سُقَى سيحاً أو سقته السّماء إلا الحطبّ والقصب والحشيش» 


م خمسة أ 


وقالا: لايجب العش إلا فيا له تَمَرَةٌ باقية إذا بَلَّةَ مسة 


باب زكاة الزروع والثمار 
(قال أبو حنيفة ك: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشرء سواء 
سقِي سيحاً" أو سقته السّماء )؛ لقوله #: «في| سقته الساء العشر)”".وهو 
عام»(إلا الحطبّ والقصبّ والحشيش)”؛ لاله لا يطلب بها ناء الأرض» حت لو 
كانت نما يطلب بها ناء الأرض: كالقصب الفارسي» والرّطبة» يجب العشر. 
(وقالا) والشَّافِعِيَ:*: (لاايجب العش إلا فيم له مره باقية إذا بَلَعَ خمسة 
أؤسق)"؛ لقوله #: اليس فيا دون خمسة أوسق صدقة»”» قيل: المراد بالرّكاة إذا 
كانت للتجارة» حملناه علل ذلك توفيقاً بين الأحاديث. 


(1) ساح الماء يَسِيحٌ سيحاً وسَيّحاناً: جرى على وجه الأرض» والسيح الماء الجاري 
الظاهرء كا في القاموس :١‏ 777 وختار الصحاح ص5 7”7. 

(2) فعن ابن عمر د قال #: (فبها سقت السماء والعيون أو كان عشرياً العشرء وما 
سقي بالنضح نصف العشر) في صحيح البخاري ۲: .٥ ٤١‏ 

9 آي لا متب بق الاطب وال وا لان الأراظي ل كسمي بيده 
الأشياء» فإن جعل أرضه محطبة أو مقصبة أو محتشاً وجب العشر؛ لوجود الاستناء» كما 
في شرح ابن ملك ق17/ أ. 

(4) ينظر: الأم ۳۸:۲ والغرر البهية ۲: 59 »١‏ ونهاية المحتاج ۳: .۷٤‏ 

(5) الوسق يساوي )١15(‏ كيلوء کا في مقدمة مجمع البحرين ص .7١‏ 

(6) فعن أبي سعيد الخُدَرِي ذه قال 45: (ليس في| دون خمسة أوسق صدقة» ولا في 


20 


والوَسْقٌّ: تون صاعاً بصاع ال وليس في النضروات عندهما مشر و 
سْقِي بغرب أو دالية 

(وَالوَسْقٌ: تون صاعاً بصاع النّسِيٌّ4)؛ لقوله ك : «الوَسْقٌ: تون 
صاعاً»”. 

(وليس في النضروات عندهما ععشر)؛ لقوله #: ليس في ا لخضروات 
گر ٩)‏ 

وعند أبي حنيفة ظك: يحت لعميوم قوله #: «في) سقته الساء ففيه 
العشر»”» وكان ابن عباس د © ايأخذ من كل عة ات شل وا كان 
اا تالص 8ا 


روما سقى بغرت أو دالية©» ا 


دون خمس دود صدقة» ولا فيم دون خمس أواقي صدقة) في صحيح مسلم!: 31/7 

وصحيح البخاري۲: 0۲۹ . 

(1) فعن ابي سعيد الْحُدَرِي ذه في سنن ابن ماجه١: »٥۸٦‏ وصحيح ابن حبان۸: .۷٩‏ 

(2) فعن طلحة 5ه قال #: (ليس في اللخضروات صدقة) في المعجم الأوسط: 

٠‏ ومسند البزار!: ١٠ء‏ وعن معاذ #ه: (أنّه كتب إل النبي ول يسأله عن 

الخضروات وهي البقول» فقال: ليس فيها شيء) في سنن الترمذي": ١‏ وقال: 

«إسناد هذا الحديث ليس بصحيح» وليس يصح في هذا الباب عن النبيّ يله شيء». 

ق 

(4) الوب كل فلس" الدلو العظيمة س ل بها عن السّانية -أي الناقة التي يستقئ 

عليها كما في المصباح المنير ص٥٤٤٠‏ وطلبة الطلبة ص١١-١5.‏ 

(5) دالية : دولابٌ َيه البقر » كا في غنية ذوي الأحكام :١‏ 1417 » وفي المغرب 
5 


أو سانية ففيه نصفٌ العشر في القولين» وقال أبو يوسف #: فيا لا يوسَق: 
كالرَعفران والقطن يجب فيه 
أو سانية” ففيه نصفف العشر في القولين)؛ لقوله #: «فيم| سقته السماء العشر» وما 
سقي بالرّشاء" ففيه نصف العشر)”» وفي حديث معاذظفكه: الأمرت أن آخذ مُا 
سقي بدالية نصف العشر)”". 


5 


فوا وان ايا اطول EE‏ الأروو نر ET‏ 
() السانية: الناقة التي يسقى اء فتح» كا في الشلبي١:‏ 91 7. 

(2) الرّشاء: حبل الدلوء والجمع أرشية. ينظر: المغرب ١:١‏ 7. 

(3) فحن أي بكر بن عمد بن عموو بن خوم فن أبية خرن ذه کا (أنَ رول اث كل 
كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات بعث به مع عمرو بن حزم 
ذه فقرأت علل آهل اليمن وهذه نسختها: من محمد النبي يل إلى شرحبيل بن عبد 
كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل: ذي رعين ومعافر وهمدان: أما 
بعد: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من 
العشر في العقار» وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً ففيه العشر إذا بلغ خمسة 
أوسقء وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق) في صحيح 
ابن حبان5 ٠١:١‏ 5» وعن عمر #ه قال: «فيا سقت السماء والأنهار والعيون العشرء 
وفيها سقي بالرّشاء نصف العشر» في سنن الدارقطني۲: 17١‏ . 

(4) فعن الشعبي ذف قال 4: (فيها سقت السماء أو سقي سيحاً ففيه العشر» وما سقي 
بدالية أو سانية أو غرب فنصف العشر) في آثار أبي يوسف را١١.‏ 

5. 


العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوّسْقء وقال 
محمدظف: يجب العشرٌ إذا بلغ الخارج خمسة أمثال ف أل ما تقد يدر به نوغه» فاعتبر 
ني القطن خسة أحمالء وي الزعفران خسة أمناءء وني العسل اشر إذا أذ من 
رض العُشْر قل أو گثر 
العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوق ق)؛ لأن 
الوس نا كان معتبراً؛ وهي لا توسقء فتردٌ إلى القيمة» كما في عروض التجارة. 
(وقال محمده: يجب العش إذا بلغ الخارح خمسة أمثال من أعلى ما يُقَدَّرُ 
به نوعه» فاعتير في القطن خمسة أحمال» وني الزعفران خسة أمناء")”؛ لأنَ أعياتها 
معتبرة» فيكون نصابها منهما كالسّوائم. 
وق انسل ال إذا أخذامن أرضى لش قل اول )ناز ري آنه 
2 (أخدية العسل العشر)©. 


أ 


) المن: الذي يكال به السمن وغيره» وقيل الذي يوزن به رطلان» والتثنية منوان» 

والجمع أمناءء كما في المصباح المنير ۲: 0/.7. 

(2) لان التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعل ما يقدر به نوعه؛ لاله يقدر أولاً بالصاع 
ثم بالكيل ثم بالوسق» فكان الوسق أقصی ما يقدر به من معياره» وأقصئ ما يقدر به في 

القطن الحمل؛ لأنّهِ يقدر أولاً بالأساتير ثم بالأمناء ثم با حمل» فكان الحمل أعلل ما 

يقدر به وفي الزعفران المن؛ لأنّه يقدر أولاً بالسنجات ثم بالأسانين ثم بالمن» كما في 

ا 

(3) أو جبل» والتقييد بالأرض العشرية؛ لأنّه إذا أخذ من أرض الخراج» فلا شيء فيه 

لا عشر ولا خراجء ولئلا يجتمع العشر والخراج» كما في غنية ذوي الأحكام :١‏ 21857 

لا 24 

(4) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5د: (ألّه ب أخذ من العسل العشر) في 

-6094- 


وقال أبو يوسف #: لا شيء فيه حتى يبلعٌ عشرة أزقاق» وقال محمد 5: خمسة 
أفراق» والفرق: ستة وثلاثون رطلاً 

(وقال أبو يوسف د لا شيء فيه حتى يبلعٌ عشرة أزقاق”)؛ لأله أقن 
عدد يخرج منه الواجب صحيحاً» ورُوي عنه اعتبار القيمة» ورُوي أيضاً عشرة 
أرطال”. 

(وقال محمد ه: خمسة أفراق”» والفرق: ستة وثلاثون رطلاً)؛ فمحمّد 
مرّ علل أصله في اعتبار أعلل المقادير» والقياس أن لا يجب في العسل شيء؛ كما 
قال الشَّافِعِيَ ضيه لأنَّه من الحيوان لا من نماء الأرضء إلا أنا تركناه با حديث. 


سنن ابن ماجه١‏ : ٥۸٤‏ وعن أي سيارة المتقي 4ه قال: قلت: (يا رسول الله إِنَّ لي 
نحل قال: أذ العشرء قلت: يا رسول الله» احمها لي فحماهالي) في سنن ابن ماجه :١‏ 
14» ومصنف ابن أبي شيبة ۲: ۳۷۳ ومسند أحمل 5: 777 

(1) الزق بالكسر: الظرف» وبعضهم يقول ظرف زفت أو قير» والجمع أزقاق وزقاق» 
كما في المصباح المنير :١‏ 5 78. 

(2) المثبت من ب و ج وفي أ: «أزقاق»» ولعله المثبت» ففى المبسوط7: :١7‏ «العسل 
ا ر ا 
أرطال» وروي عشر قرب» كما ورد به الحدیث». 

(3) لأنَّ غيرَ المنصوص عليه يقاس علل المنصوص عليه؛ لمعنئ مؤثر يجمع بينهما 
والمنصوص عليه خمسة أوسق فيه| يدخل تحت الوسق؛ لأن الوسق أعلل ما يقدر به ذلك 
ا لجنس فكذلك في كل مال يعتبر فيه خمسة أمثال أدنئ ما يقدر به» وأبو يوسف ذه 
يقول: نصب النصاب بالرأي لا يكون ولكن فيا فيه نص يعتبر المنصوص وما لا نض 
فيه المعتبر هو القيمة كما في عروض التجارة مع السوائم في حكم الزكاة» كما في 
الممسوط": .١٠١‏ 


سل د 5 


وليس في الخارج من 5 الخراج عر 

باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز : (قال الله علاة:+ # إنَّما 
لصَدَقَثُ شرآ الکن الول لیما غقوم وف الا وال رمك وف سيل 
أنه واب الیل #[التوبة: ]5١‏ الآية. فهذه E‏ أصناف قد سقطت منها المؤلّمة 


قلوبهم؛ لأنَّ الله تعالى أعرٌ 

(وليس في الخارج من أرض الخراج عَشْرٌ)؛ لما روي عن أبي حنيفة ذه 
بإسناده عن الخ أنه قال: رلا يجتمع عشر وخراج ف أرض واحدة). 

وقال الشَّافِعِيَ خ#ه: فيه العشر؛ لاله يجب في ال مخارج» وال مخراح يجب في 
الفقة ماقا او ع كار اسن مضني لاون ی الأرضء كان 
السَّببُ واحداً؛ ولهذا لا يجب الخراج في أرض العشر. 

باب من يجوز دفع الصدقة إليه 
ومن لا يجوز 

( لل الله :ل # إتماألصدىتللممَراء وألْمَسكنِ وألمملين علا 
وألم لوجم ون لرا وَالْعرِمِينوفف سيل أك ناليل 4[التوبة: ]٠١‏ الآية. 

فهذه ثانيةٌ أصناف قد سقطت منها المؤلّفة قلويهم؛ لأنَّ الله تعالى أعرً 


(1) رواه ابن عدي عن ابن مسعود ذيه يرفعه» وفيه بجي بن عنبسة وهو واه» وقال 
الدارقطني: هو كذاب» وصح هذا الكلام عن الشعبي وعن عكرمة» أخرجه ابن أبي 
شيبة: 414» وصح عن عمر بن عبد العزيز ه قال: «الخراج علل الأرض والعشر 
علل الحب» في مصنف ابن أبي شيبة7: 14 5» وعن الزهري: إريزل المسلمون عن عهد 
رسول الله #5 وبعده يعاملون علل الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة عما يخرج منهاء 
رواه البيهقي» كا في الدراية١: .١7١‏ 

® 


الإسلام وأغنى عنهم)”» فكان الب بل يعطيهم جزءاً مِنَ الرّكاة يتألفهم به على 
الإسلام” [أو يدفع ]”" شرّهم. 

(والفقير: مَنْ له أدنى شيء. 

والمسكين: مَنْ لا شيء له). 

وقال الشافعيٌ دعن قلب ذلك*. 

وقولنا مرويٌ عن أَئمَةٍ اللغة: كابن السكيت”» ويونسء وأبي زيد» وابن 


(1) فعن عمر بن الخطاب ذيه: «إنَ الله أعرَّ الإسلام» في سنن البيهقي الكبير۷: 27١‏ 

فلم يعط ذه للمؤلفة قلويهم؛ لعدم توفر شرط التأليف» كا أنه إذا إريتوفر شرط الفقر 

في إنسان فلا يستحق الزكاة» ومتى توفر شرط التأليف أو الفقر فيمن يستحق أخذ من 

الزكاة. وهكذا. 

(2) فعن عبيدة ذه قال: (جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس # إلى أبي بكر ذه 

فقالا: يا خليفة رسول الله يل إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة» فإن 

رأيت أن تقطعناها لعلّنا نزرعها ونحرثهاء فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر ذه 

ومحوه إيّاه قال فقال عمر كه إن رسول الله يك كان يتألّفى) والإسلام يومئفٍ ذليل» 

وإ الله قد أعرّ الإسلام» فاذهبا فاجهدا جهدكم لا أرعئ الله عليكا إن رعيتما) في سنن 

البيهقي الكبير۷: 6ق 

(3) في أوب: «ويدفع». 

(4) القولان لأبي حنيفة كه والقول الأول: رواه عنه أبو يوسف له والقول الثاني: 

رواه عنه الحسن بن زياد #» وهو قول الشَّافِعيَه أيضاًء كما في منحة السلوك 

a 

() هو يعقوب بن إسحاقء أبو يوسف» المعروف ب(ابن السّكّيت اللغوي) 
5.8 


والعامل يدفع إليه الإمام بقدر عملِهِ إن عمل 
دراي وغيرهم» واللقات 5 تبت E‏ 


(والعاملٌ يدفع إليه الإمامٌ بقدر عملِه إن عَوِل)”» ولا يكون زكاة؛ لاله 


-والسگیت لقب أبيه إسحاق- قال ثعلب: «كان ابن السّكيت يتصرف في أنواع 
العلوم» وكان من أصحاب الكسائي» حسن المعرفة بالعربية» ولريكن بعد ابن الأعرابي 
أعلم باللغة منه» وله شعر حسن» وكتب كثيرة». وكان يميل في رأيه واعتقاده إلى 
مذهب من يرئ تقديم علي بن أبي طالب فقتل بأمر المتوكل؛ لأنَّ المتوكل كان كثير 
التحامل علل علي بن أبي طالب وابنيه» وكان ابن السكيت من المغالين في حبتهم» 
والتوالي هم» فقال: «والله إن قنبراً خادم علي يه خير منك ومن ابنيك». من مؤلفاته: 
إصلاح المنطق» والأضدادء والقلب والإبدالء والألفاظ» (185١-145ه).‏ ينظر: 
وفيات الأعيان 5: ٠١1-1796‏ 5).» والعبر١:‏ "57 5 وأبجد العلوم۳: ١‏ 737-17. 

(1) هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» من أزد عمان من قحطان» أبو بكر» من أئمة 
اللغة والآدب» قام مقام الخليل بن أحمد في بغداد» وأورد أشياء في اللغة إر توجد في 
كتب المتقدمين» وكان يذهب بالشعر كل مذهب» فطوراً يجزل وطوراً يرق» وشعره 
أكثر من أن نحصيه أو نأتي عل أكثره» فمن جيد شعره قصيدته المشهورة بالمقصورة 
التي يمدح بها الشاه ابن ميكال وولده» ولد في البصرة» وانتقل إلى عمان فأقام اثني عشر 
عامأء وعاد الى البصرة ثم رحل إلى نواحي فارس» ثم رجع إلى بغداد. واتصل بالمقتدر 
العباسي فأجرئ عليه في كل شهر خمسين ديناراًء فأقام إلى أن توني» ومن مؤلفاته: 
الاشتقاق في الأنساب» والمقصور والممدود. والجمهرة في اللغة» وغيرها كثير» 711 - 
0١‏ ه).ينظر: الأعلام 7: ۸۰ ووفيات الأعيان 5: 71. 

(2) أي: يعطيه ما يكفيه وأعوانه بالمعروف غير مقدر بالثمن» والعامل: هو الساعي 
الذي نصّبه الإمام علل أخذ الصدقات» ولو هلك المال في يد العامل أو ضاع سقط حقه 

LE 


- ٠ 4 ۶ م‎ ٠ 
وفى الرّقاب:أنيعان المكاتبون في فك رقابهم‎ 
وعند الشافعى 4#: يكون زكاة؛ او فلع رو الا أن غر‎ 
- ٠ 4 ۶ م‎ ۰ 
(وفى الرّقاب:أنيعان المكاتبون" فى فك رقاہم).‎ 
وقال مالكهه: يشتري بها رقبة فتعتق» وهذا فاسد؛ لأن العتق غير الفك»‎ 
وقال النبِيئ: «فك الرقبة أن تعين في عتقها»”.‎ 


وأجزأ عن الزكاة عن المؤدين» ولا يجوز أن يعطي العامل ال هاشمي مِنَ الزكاة شيئاً 
تنزيهاً لقرابة رسول الله يل عن شبهة الوسخ» ويجوز لغير الهاشمي ذلك وإن كان غنياً؛ 
لأنَّ الغنيّ لا يوازي الحاشمي في استحقاق الكرامةء فإن جعل الماشمي عاملاً وأعطي 
مق غ لر اة فلا باس به ثم الذي يأخذة العامل أجرة مخ وجو عم وز لمم 
الغنى وصدقة من وجه حتى لا يجوز للعامل الماشمي تنزيهاً له عنهاء كا في الجوهرة١‏ : 
4:» وإن استغرقت كفاية العامل الزكاة لا يزاد عل النصف؛ لأن التنصيف عينٌ 
الإنصافء. كا في التبيين١:‏ ۲۹۷. 
(1) المكاتب: وهو العبد الذي كاتب سيده بأن تواضع معه علل أن يعطيه بدلا معيناً في 
مدة معينة فيعتق به» كما في طلبة الطلبة ص 59. 
(2) فعن البراء بن عازب ه» قال: (جاء أعرابي إلى النبي #5 فقال: يا رسو الله 
علمني عملاً يدخلني الجنّة فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة: 
أعتق التسمة وفك الرقبةء فقال: يا رسول الله أو ليستا بواحدة» قال: لا إن عتق 
اللطية اناوه سفوا :و فاك الركية امون فى ا کک ا کروغ ای 
- والفيء علل ذي الرحم الظال فإن إرتطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر 
قت 


والغارم: مَنْ لزمه دين . وف سبيل الله: 5 الغزاة 


(والغارم: مَنْ لزمه دين”. 

وفي سبيل الله: منقطع الغزاة)" عند أبي يوسف #ه؛للعرف. 

وعند محمد ذه :منقطع الحاج”؛ «فإن رجلا جعل بعيراله في سبيل الله 
فأمر ابي أن يحمل عليه الحاج)©. 


بالمعروف وانة عن المنكر» فإن إرتطق ذلك فكففٌ لسانك إلأمن الخير) في مسند أحمد؛ : 
۹ وصحّحه الأرنؤوط» ورجالّه ثقات» كما في مجمع الزوائد ر۲٤۷۲.‏ 

لزأ الناى لذأ ملك سنا ا 
الصدقة» وإن كان في يديه مال لا يزيد علن الدين قدر مئتي درهم فصاعداً؛ لأنَّ مقدارٌ 
الدّين من ماله مستحقٌ بحاجته الأصلية» فجعل كالمعدوم, كما في المحيط البرهاني 
ص9؟5١.‏ 

(2) أي: الذي عَجِرٌ عن اللحوق بجيش الإسلام؛ لفقره ببلاكِ التّفقة والدابّة ونحوهاء 
وان كان في بیته مال وافرٌء هذا عند أبي يوسف #هء واختاره صاحب الكنز ص ٠"٠‏ 
والتنوير 7: »5١‏ وفي غاية البيان: هو الأظهرء وصححه الإسبيجابي» وصاحب مجمع 
الأمبر 277١ :١‏ وعمدة الرعاية »5945:١‏ وغيرها؛ لما قال النبي كَلةِ: (وأما خالد 
احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله) في صحيح البخاري ۲: ٠٠٠‏ ولا شك أن الدرع 
للحرب لا للحج» كما في منحة السلوك۲: .٠٤١١‏ 

(3) وهذا الخلاف فيه لا يوجب خلافاً في الحكم؛ للاتفاق علل أنه يعطئ الأصناف 
كلهم سوئ العامل بشرط الفقرء فالمنتقطع يعطئ له اتفاقاء وثمرة ا لحلاف في نحو 
الوصية والوقف» كما في الدر المنتقن ١ : ١‏ 77» ورد المحتار؟: .51١‏ 

(4) فعن أبي بكر بن عبد الرحمن أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل» قالت: 
(كان أبو معقل حاجّاً مع رسول الله يك فلا قدم قالت أم معقل: قد علمت أن عل 
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اتن السا من كان له مال في وطنه» وهو ني مكان لا شيء له فيه» فهذه جهات 
الرّكاة. وللمالك أن يدفعَ إلى كل واحدٍ منهم وله أن يقتصرٌ على صن واحد ولا 
يجوز أن يدفع الرّكاة إلى ذميّ» ولا يبنى بها مسجدٌ 

(وابن السّبيل: من كان له مال في وطنه» وهو في مكانٍ لا شيء له فيه فهذه 
جهات الرَّكاة. 

وللمالك أن يدفع) الرّكاة”(إلى كلَّ واحدٍ منهم وله أن يقتصرٌ على صنفٍ 
واحد) منهم؛ لقوله #5 لمعاذه: «خذها من آغنيائهم» وردّها إلى فقرائهم»”» وبه 
تبن أن قولّالنَّافِعيٌ ##بتفريق الرّكاة علل ثلاثة من كل صنف لا معنئئن له؛ ولأنّ 
ذكر الجهات في الآية لبيان المحليّة لا لبيان الاستحقاق. 

(ولا يجوز أن يدفع الرّكاة إلى ذميّ)؛ لقوله ي: «أمرت أن آخخذ الصّدقة 
من أغنيائكم, وأردّها إل فقرائكم»””؛وهو ليس من فقرائنا. 

(ولا يبنى مہا مسجد 


حجة فانطلقا يمشيان حتئ دخلا عليه» فقالت: يا رسول الله إن علي حجّة وإن لأبي 

معقل بكراًء قال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل الله» فقال رسول الله : أعطها 

فلتحج عليه فاه في سبيل الله...) في سنن أي داودا : 50/8, ومسند أحمد”: .۷١‏ 

(1) «الزكاة»: زيادة من ج. 

(2) فعن ابن عبّاس د قال يك لعاذ ه: (أخبرهم أن الله قد فَرَضَ عليهم صدقةً 

تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ عل فقرائهم) في صحيح البخاري؟: .19/8١‏ 

(3) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(4) لأنَّ التمليك شرط فيهاء فلم يوجدء وكذا لا يبنئ بها القناطر ولا السقايا وإصلاح 

الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه» كم في منحة السلوك 
RE‏ 


ولانكا براق )لا RE‏ 

(ولا يشترى مما رقبة تعتق)*؛ لقوله عَلة: ۾ و رة 4[البقرة: ٤۳‏ ]» 
والإيتاء: التّملِيك وإريوجد. 

(ولا تدفع إلى غَنِيٌّ)”؛ لما ذكرنا من الحديث آنفاً. 


ص58 »١‏ فالحيلة في الجواز: أن يتصدق المالك علل المتولي الفقير ثم هو يصرفها إلى 
أمثال ذلك» ففي تلك الحيلة مصارف كثيرة من أبواب الخير» كا في الهدية ص۳١٠‏ . 
(1) ما بين المعكوفين زيادة من ج. 
أي: لا يجوز أن يكفن بها ميت ولا يقضى بها دين الميت؛ لانعدام ركنهاء وهو التمليك» 
أا التكفين فظاهرٌ لاستحالة تمليك الميت؛ وهذا لو تبرّع شخص بتكفينه ثم أخرجته 
السباع وأكلته يكون الكفن للمتبرع به لا لورثة الميت» وأما قضاء دينه؛ فلن قضاءً دين 
الحيّ لا يقتضي التمليك مِنّ المديون؛ بدليل أنَّما لو تصادقا أن لا دين عليه يستردّه 
الدافع» و ا ا نوكر فى ا ا 
بها دين حي أو میت بأمره جازء كما في التبیین۱: ۰ .٣۰‏ 
(2) لأنَّ الاعتاق إسقاط املك وليس بتمليك» فلا يسقط فيه الزكاة» كما في شرح ابن 
ملك ق۸٦/‏ ب. 
(3) الغني: وهو من كان يملك نصاب حرمان من أي مال کان» سواء كان من النقود 
أو السوائم أو العروض» وهو فاضل عن حوائجه الأصلية» كما في مجمع الأنمر :١‏ 
E O O TTD‏ تمضو E‏ 
للنصاب يحرم من الزكاة؛ فعن أبي هريرة 5ه قال 4: (إِنَّ الصدقة لا تحل لغني) في 
صحيح ابن حبان ۸: 5 ومسند أحمد 7: ۳۷۷ ومسند أب يعلن 0:1١‏ 7/85. 
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چ رك 
ولا يدفع المزكي زکاته إلى أبيه وجّده وإن علاء ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل» 
ولا إلى امرأته ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أي حنيفة #ه. وقالا: تدفع هى إليه 


(ولا يدفع المز زكاته إلى أبيه وجَدّه ون علاء ولا إلى ولده وولد ولده 
وإن سفل)؛ لأنَّ منافعَ الملك بينهم متصلة» فلم يحصل قطع الملك من كل وجه 
ولهذالرتقبل شهادة أحدهما للآخر. 

(ولا إلى امرأته)؛ لما ذكرناء (ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة ه) 
كا لا يدفع هو إليها؛ اعتباراً بالشهادة. 
ابن مسعود #"» وقال #: «لك أجران: أجر الصدقةء وأجر القرابة)”» إلا أن 
المراد به الصدقة النافلة. 


(1) وهي زينب بنت عبد الله بن معاوية الثقفية» فهى ابنة أبي معاوية الثقفى» وهي 
امرأة عبد الله بن مسعود» روئ عنها بشر بن سعيد وابن أخيها. ينظر: الوافي بالوفيات 
6 4”, والاستيعاب 1865:5. 

(2) فعن زينب امرأة عبد الله د قالت: (كنت في المسجد فرأيت النبي ل فقال: 
تصدقن ولو مِن حليكن, وكانت زينب تنفق علل عبد الله وأيتام في حجرهاء قال: 
فقالت لعبد الله: سل رسول الله #5 أيجزي عنى أن أنفق عليك وعلل أيتامى في حجري 
صدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله 4 فانطلقت إل النبي 4 فوجدت امرأة من 
الأنصار علل الباب حاجتها مثل حاجتي فمرٌ علينا بلال فقلنا سل النبي كَل أيجزي عني 
قال: زينب قال: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله قال: نعم لها أجران أجر القرابة وأجر 
الصدقة) في صحيح البخاري ۲: ٥٠۳‏ . 

-518- 


ولا يدفع إلى مکاتبه» ولا تملوكه. ولا ملوك غَنِيّ» ولا ولد غَنِيّ إذا كان صغيراً 
ولا يدفع إلى بني هاشم: وهم آل عل وآل عَبّاسء وآل جعفر» وآل عقيلء وآل 
حارث بن عبد المطلب» ومواليهم 

(ولا يدفع إلى مكاتبه". 

ولا) إلى (مملوكه)"؛ لأنّه ليس بإيتاء؛ لعوده إليه. 

(ولا) إلى (تملوك عَنِيَّ)”؛ لأنَّ ملك العبد يكون لمولاه. 

(ولا) إلى (ولد غَنِيَ إذا كان صغيراً)"؛ لأنّه عَنِيّ بغناء أبيه. 

(ولا يدفع إلى بني هاشم: وهم آل عل وآل عَبّاسء وآل جعفرء وآل 
عقيل» وآل حارث بن عبد المطلب”» ومواليهم)؛ لقول يِل لبني هاشم :إن الله 


(1) لأنّه عبد ما بقي عليه درهم؛ ولأن كسبه متردد بين أن يكون له أو لمولاه لجواز أن 

يعجز نفسه» کا في بدائع الصنائع7: 79. 

(2) لعدم الإخراج الصحيح؛ لأنَّ كسب المملوك لسيده» فصار كألّه دفع إلى نفسه وإذا 

دفع إلى مكاتب غيره يجوز وإن كان مولاه غنياًء كا في منحة السلوك7: .١549‏ 

(3) فإن كان مأذوناً مديوناً بها يستغرق رقبته وكسبه» جاز الدفع إليه عند أبي حنيفة ظفه 

خلافاً لما؛ بناء علل أن الموك لا يملك كسبه عنده فهو كالمكاتب» وعندهما: ملك كما 

في فتح القدير؟: ۲۷۲. 

a عقا مع اميق ولو كام ثرا ففرا كو أن داعا وش‎ N 

بخلاف امرأته» فإِنَّهِ يجوز دفعها إليها إذا كانت فقيرة؛ لأنَّا لا تعد غنية بيسار الزوجء 

وقدر النفقة لا يغنيهاء كا في شرح ابن ملك ق59/ أ ب. 

(5) وفائدة التخصيص ببؤلاء: أنه يجوز الدفع إل مَن عداهم من بني هاشم كذرية أبي 

هب؛ لأئّهم إريناصروا النبي يله قال 45: ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إا هي 
IEE‏ 


وقال أبو حنيفة وتُحمّد #:: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظته فقيراً نّم بان أنّه غَنِيٌ أو 
هاشم أو كافرء أو دفع في ظلمةٍ إلى فقير. 3 بان أنه بوه أو ابنه. فلا إعادة عليه 
حرم عليكم غسالة أيدي التَاس»”» وقال: (إِنَّ موالي القوم من أنفسهم»)”. 

(وقال أبو حنيفة وحمد : إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيراً نّم بان أنه 
عن أو هاشم أو كافر أو دفع في ظلمةٍ إلى فقير, ثم بان أنه أبوه» أو ابنه» فلا 
إعادة عليه) الأ ات ا ا إن تغرف بالتجياده ]ةذ لا ر قر ا سقف 


أوساخ الناس) في صحيح مسلم ۲: "761. 

(1) فعن عبد المطلب بن ربيعة #ه قال: (اجتمع بنو عبد المطلب فقالوا: ألا تسألوا 
رسول الله #5 يجعل فيكم ما جعل في بني فلان» يجعل فيكم السعاية» فلقوا عَليّاً 
فكلّموه» فقال: إن الله مله أبى ذلك لكم ورسوله أن يجعل لكم أوساخ أيدي الناس» 
أو قال: غسالة أيدي الناس» قال عبد المطلب لأبيه: أرسلني فأرسل العبّاس ابنه 
الفضل فأتينا علل النبي ل فدخلنا فخصٌ كل واحد مناء فقال رسول الله ك: ما 
تُصَرَّرَانَ ههنا؟ فقلت: يا رسول الله» بعثنا قومك وبنو عمك لتجعل فيهم ماجعلت في 
الناس من السعاية» فقال: إن الله أبن ذلك لكم ورسوله أن تأكلوا أوساخ أو قال غسالة 
أيدي الناس) في المعجم الكبير ١‏ 7: ۲۸۷. 

(2) فعن أبي رافع ذخ قال 2#: (إنَّ الصدقة لا تحل لناء وإنَّ موالي القوم مِنّ أنفسهم) 
في سنن الترمذي”: ٠٤٦‏ وصححه» وصحيح ابن خزيمة٤:‏ /01» والمجتبى هلا 
وسنن النسائي الكبرى 485 وسنن البيهقي الكبير ۷: 1 

(3) لما روي عن معن بن يزيد ه» قال: (كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها 
فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت» 


OT 


وقال أبو يوسف: لا يجوز وعليه الإعادة» ولو دفع إلى شخص» م علم آنه عبد 
أو مكاتبه لم جز في قوهم جميعاًء ولا يجوز دفع الرّكاة إلى من يملك نصاباً من أي 
مال كان 

(وقال أبو يوسف) والشَّافِعيَ #:: (لا يجوز وعليه الإعادة)؛ لأنّمَن لا 
يجوز الدَّفمٌ إليه مع العلم لا يجوز مع الجهل كعبده ومكاتبه» وجوابه: نكم لا 
يحصل الإخراجءوههنا بخلافه. 

(ولو دفع إلى شخص) يظنه فقيرا (نُمَ علم اله عبدُه أو مكاتبه لم يجني 
قوم جميعاً)”؛ لما ذكرنا. 

(ولا يجوز دفع الرّكاة إلى من يملك نصاباً من أي مال كان)؛ لقوله #لة: 
«لا تيل الصّدقة قة لِغنيّ)”". 

وعند الشَّافِعيَه: تل 
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تحل من له نضب كثيرة إذا كان حاف الخاجة, ولا 


فخاصمته إلى رسول الله #4 فقال: لك ما نويت يا يزيد» ولك ما أخذت يامعن) في 
صحيح البُخاريّ7: 2010 وقد دفع إليه وكيل أبيه صدقته؛ الاوك امار 
الأشياء بالاجتهاد دون القطع فيبتني الأمر فيها علل ما يقع عنده كما إذا اشستبهت ت عليه 
القبلة» وهذه إذا تحرّئ فدفع وفي أكبر رأيه آنه مصرفء أما إذا اك روي ودر 
فدفع» وفي أكبر رأيه أنه ليس بمصرف لا يجزيه إلا إذا علم أنه فقير هو الصحيح. كا في 
الهداية۲: 717/5. 
(1) لانعدام التمليك لعدم أهلية الملك وهو الركن» كا في الهداية؟: /ا/1”. وهو علل 
ملكه كا كان وله حقٌّ في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك بخلاف الدفع كن ظهر غناه 
وآخواته» كا في فتح القدير؟: ۲۷۷. 
(2) فعن أبي هريرة 5ه في صحيح ابن حبان ۸: »۸٤‏ ومسند أحمد ۲: /الالا» كما سبق. 
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ويجوز دفعها إلى مَنْ يملك أَقلّ من ذلك وإن كان صحيحاً مُكتسباً 
کی ل رها حاف الوص 

( وور دفيها إن 2 NS‏ 
دار وفرس وسلاح وأثاث وكتب فقه إن كان معنا ليك اه لضي كدي اد 
الغنئ” في الشرع يدور علل ملك النصاب. 

وقال الشَّافِعيَّن: لا تجوز؛ لقوله ي: «لا تحل الصّدقات لِغنيّ» ولالذي 


(1) في المحيط: إن اغى ثلاثة أنواع: عى يُوحِبُ الزكاة: وهو ملك نصاب حولي نام؛ 
وغِتى بحرم الصدقة. أي أخدّها د وميك ع ذا لاحش وهو ملك ما يبلغ 
قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية» وغِنٌ بحرم السؤال دون 
الق وهو أن رن لتاقت تيوه وها شن غورة ا و و ع ف 
قوت يومه بِكسّبهء وهو المراد بقوله: ذي مِرَّةٍ سَوِيَ؛ والحاصل: انه يحرم سؤال من له 
قوت يومه» وله ما بقیه من حرّه وبرده؛ لقوله 4#: (ما يزال الرجل يسأًل النّاسَ حت 
ياي يوم القيامة ليس في وجهه مرّعَةٌ لحم). متفق عليه» وقوله 4#: (مَنَّ سل الناس وله 
مايغنيه» جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموشٌ أو خدوش أو كُدُوح. قيل:ينا 
ووا ا او رسا ينا وھ )ووه اماك 
السنن» وني رواية: (وما الغ الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قَدّر ما يغديه ويعشيه). 
وفي رواية: (أن يكون له شْبّع يوم وليلة)» وأَمّا ما أَحَدَّهُ من غير مسألة فلا تحَرُم؛ لقول 
عمر #: (كان النبي ب يعطيني العطاء» فأقول: أعطه أَفْمَّرَ إليه مِنّيء فقال: خذه 
موه وتصدّق به» فما جاءك من هذا المال وأَنْتَ غَيْدُ ا مُشْرفٍ ولا سائل فخذه. وما لا 

فلا عه نَفسَك)» متفق عليه وقيل: لا ليل الزكاة لصحيح البدن ما تقدّم؛ كا في تح 
باب العناية؟: .١515‏ 
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ويُكره نقلٌ الرّكاة من بلد إلى بلدآخر, وإنَّ) فرق صدقةٌ كل قوم فيهم. إلا أن 
ينقلّها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم خوج من أهل بلده 
مِرّة سَوِي”2007 وهو محمول عل المسألة”". 
(ويُكره نقل الرّكاة من بلد إلى بلدآخر وإنَّا ترق صدقةٌ كل قوم فيهم)؛ 
لامر في حديث معاذظه" إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أخوجٌ 
من أهل بلده)؛ لقوله #: «أفضل الصدقة عل ذي الحم الكاشح)©. 


(1) أي: صحيح البدن, وايرّة: القوة» ومنه قوله غلة: # ومر »4 النجم: ٠٦‏ كما في فتح 
باب العناية۲: ٠١٤‏ . 
(2) فعن عبد الله بن عمرو بن العاص #ه في سنن أبي داود١:‏ 5 »5١‏ وسنن النسائي 
الكبرىل؟: 5 6. 
(3) فعن حبشى بن جنادة السلولي»: قال: سمعت رس ول الله 5 يقول في حجرة 
الوداع وهو واقف في عرفة» أتاه أعرابي» فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه» فأعطاه وذهب» 
فعند ذلك حر 1 مت المسألة» فقال رسول الله 4: (إنَّ المسألةَ لا تحل لغنيٌ ولا لذي مِرّة 
سوي» إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع» ومن سأل الناس ليثري به ماله كان وشا في 
وجهه يوم القيامة» ورضفاً يأكله من جهنم» ومن شاء فليّقلٌ ومَنْ شاء فليكثر) في سنن 
الترمذي": “57. 
(4) فعن معاذ ك قال #: (فأعلمهم أنَّ الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ مِنْ أغنيائهم وترد علل فقرائهم) في صحيح البخاري ٠٠٥:۲‏ . 
(5) فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: (أفضل الصدقة علل ذي الرحم الكاشح) 
في صحيح ابن خزيمة:: لالاء والمستدرك ١‏ : 15» وسنن الدارمي١: »٤٨۷‏ 
والكاشح: هو العدو الذي أعرض وولاك كشحة. كا في المغرب ۱:۲ 
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بابُ صدقةٍ الفطر: صدقةٌ الفطر واجبةٌ على الحرّ المسلم إذا كان مالكاً لمقدار 
التصاب» فاضلاً عن مسكزه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحو وعبيده للخدمة 
بابٌ صدقةٍ الفطر 
(صدقةٌ الفطر واجبة" على ا حر المسلم إذا كان مالكاً لمقدار التصاب» 
فاضلاً عن مسكنه وثيابهِ وأثاثه وفرسهٍ وسلاحه وعبيده للخدمة)؛ لقوله 4: 
«أدُوا عَمَّن تمونون»”» وهذا خطاب للأحرار من المسلمين» واعتبار مقدار 
التصاب؛ لقوله 4#: «الصدقة ما كان عن ظهر غنىى»”. 


(1) فهي واجبة لا فرض؛ لأنَّ الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به» ولزوم 
هذا النوع من الزكاة إريثبت بدليل مقطوع به» بل بدليل فيه شبهة العدم» وهو خبر 
الؤاكد» فح ارخ هعرف (إن رسو الله كل تف :كا القط م وعفياة حلم الفامين 
صاعا من تمر أوصاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنشئ من المسلمين) في 
صحيح مسلم۲: ۰1۷۷ ومعنى فَرَّص: أي AE‏ الفرض في اللغة: 
التقدير» قال غللة: + فيِضَفٌ مَاوْضكمٌ 4 البقرة: ۲۳۷ أي: قدرتم» وعن ابن عباس : إن 
رسول الله يه َرَضَ صدقة رمضان نصف صاع من برّء أو صاعاً من شعير» أو صاعاً 
من تمر علل العبد والحرٌء والذكر والأنثن» في مسند أحمد ٠١١:١‏ وسنن الدارقطني 7: 
۲. 

(2) فعن ابن عمر #ه» قال: (أمر رسول الله كيه بصدقة الفطر عن الصغير والكبير 
والحرٌ والعبد من تمونون) في سنن البيهقي الكبير :٤‏ ١١٠١ء‏ وسنن الدارقطني ؟: 
وسخة لشاف صن 

(3) فعن أبي هريرة 4: (لاصدقة إلا عن ظهر غنئ) في صحيح البخاري :08 
معلقاًء وني لفظ: (أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى» واليد العليا خير من 
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رح ذلك عن نفيسه وعن أولاده الصغار وعن مماليكه 

وعند الشَّافِعِيَّه: تجب عل مَنّ مَلَكَ قوت يوم لنفسه وعياله ومقدار 
الصدقة؛ لأنَّ قوله ي: «أدوا)» يقتضى المكنة» وقد تمَكّنء إلا أن المكنة تفسّرت 
بالغنى؛ بقوله #: «الصدقة ما كان عن ظهر غنى»» وقوله يَلِ: اسروك أن اة 
الصدقة من أغنياتكم)”. 

رج ذلك عن نفسه وعن ولا الصغار وعن تماليكه)”؛ للخدمة؛ 
لقوله كَِِ: «أدَوا صدقة الفطر عن كل حرٌ وعبد» صغير أو كبير» مودي أو نصرافنٌ 


اليد السفلل وابدأ بمن تعول) في صحيح مسلم 7: 117/اء وعن أبي صَعَبّر اه قال 36: 
(أدّوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح 
عن كل إنسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو تملوك غنى) في شرح معاني الآثار ؟: 
٥‏ وعن أبي هريرة 4 قال: (زكاةٌ الفطر عن كل حرٌ وعبد» ذكر أو أثشى» صخر أو 
كبير» غني أو فقير) في شرح معاني الآثار ۲: ٤٥‏ . 

(1) فعن معاذ كيده قال 4: (فأعلمهم أن الله ل افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد علل فقرائهم) في صحيح البخاري ٠٠٥:۲‏ . 

(2) أي: مَنْ وجدت فيه شروط الوجوب السابق ذكرها يجب أن يخرج صدقة الفطر 
عنه» وعن ولده الصغير.... من يتحقق سبب وجوب الأداء عن غيره. وهو رأس 
يلزمه مؤنته ويل عليه ولاية كاملة؛ لأنَّ الرأس تكون في معنئ رأسه في الذب والنصرة» 
افيه ENA CE‏ 
صدقة الفطر عن مماليكه الذين هم لغير التجارة؛ لوجود السبب» وهو لزوم المؤنة 
وكمال الولاية مع وجود شرطه. سواء كانوا مسلمين أو كفاراًء كا في نفحات السلوك 


.١٠6 ص‎ 
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ولا يودي عن زوجته» ولا عن أولاده الكبارٍ وإن كانوا ني عياله» ولا يخرج عن 
مکاتبه» ولاعن مماليكه للتجارة 
أو مجومي؛ نصف صاع من بر أوصاع من تمر أو شعير»"» رواه ابن عباس #. 

(ولا يؤدّي عن زوجته)؛ لاله جب عليها صدقة عبيدهاءفلايجب علل 
غيرها صدقتها. 

والشَّافِعِيَّئء:أحق الصَّدقة بالتّفقة في إيجابها علل الزَّوجء والإلحاق غير 
صحيح؛ فان النّمَقةَ تفارقٌ الصّدقة» فإنَّ الصّدقةٌ طريقّها الولاية» ولا ولاية له على 
الرّوجة إلا في التكاح» بخلاف التَّْقَةه فان طريقها الحبس والرّحم. 

(ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله)”؛ لا ذكرنا أنَّ طريقّها الولاية 
وللشَّافِعِيَ 5 فيه قولان. 

(ولا تخرج عن مکاتبه)؛ لزوال يده عنه. 

(ولا عن مماليكه للتجارة)؛ قياساً علل زكاة السّائمة. 

وجمع الشَّافِعِيّ نك بينهم|؛ لعدم التنانيء إلا أله منفيٌ بقوله #: «لا ثنى في 


(1) فعن أبي هريرة ه» قال: (كان يك يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير 
و كبير حر أو عبد ولو كان نصرانياً مُدين من قمح أو صاعاً من تمر)» قال الزيلعيٌ في 
نصب الراية ؟: ١5‏ 5: رواه الطحاوي في المشكل» وهو يصلح للمتابعة سيا من رواية 
ابن المبارك. وعن ابن عَبّاس ك قال: «يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل ملوك له. وإن 
كان يهودياً أو نصرانياً» في مصنف عبد الرزاق ۳: .٠۲ ٤‏ 

(2) ولو أدئ الوالد عن ولده الكبير والزوج عن زوجته علل وجه التبرع وهمالريعل| 
ذلك أجزأهما استحساناً؛ لأنّه مأذون فيه عادة» كا في منحة السلوك ۲: ١٠١٠ء‏ وشرح 
جنك ب 
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والعبد بين الشريكين لا فطرة على واحدٍ منهماء ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده 
الكافرء والفطرة نصف صاع من برّ أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير 
ال لآله ]كاي الد بسي هال و اجام ن فكون تن 
( ولع ين ال ر يكن لااقطرة عل واحل فلار كل وانخذ مي لا 
يلي عليه ولاية كاملة» وصدقة الفطر لا َرأ وجوبا حت تتورّع كما قال 
(ويؤدّي المسلم الفطرة عن عبده الكافر)؛ لما مَرٌ في حديث ابن عبّاس #د. 
وعند الس افعيّ#: لا يؤدّي؛ بناءً علل أنَّ الوجوب عل العبد تم يتحمّل 
الأول عند ولا أن اغات :ذال عله الغا »لذن الد للك وان شلك 
(والفطرة نصف صاع من بُرّ أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير)؛ لما مر في 
وعند الشَّافِعِيَّه: صاعاً من كل نوع» وهو محجوجٌ بإجماع الصّحابة» 
فقد روي مذهبنا عن الأئمة الأربعة وابن مسعود وجابر وابن عبّاسوأبي هريرة 


2 دي (De‏ 
و سمره میک . 


(1) فعن فاطمة بنت حسين تبلغ عن النبي #5 أله قال: (لا ثنئ في الصدقة) في تاريخ 
ابن معين ر٩٤٠‏ وني كنز العمال ر۲٠۹١٠:‏ الديلمي عن أنس ه» والمعنل: لا تكرار 
ولا إعادة ولا تثنية. ينظر: طلبة الطلبة ص5١-7١.‏ 

(2) هو سَمّرة بن جندب بن هلال الفزاري» صحابي» من الشجعان القادة» نشأ في 
المدينة» ونزل البصرة» فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة» ولا مات زياد أقره 
معاوية عاماً أو نحوه» ثم عزله» وكان شديداً علل الحرورية» وله رواية عن النبي بك 
وكتب رسالة إلى بنيه» قال ابن سيرين: فيها علم كثير (ت ٠١‏ ه). ينظر: الأعلام : 
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والصّاعٌ: ثمانية أرطال بالعراقي» وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطلء 
ووجوب الفطرة يعلق بطلوع الفجر من يوم الفطرء فمّن مات قبل ذلك لم تجب 
فطرته 

وعن أبي حنيفة 5ه: في الزّبيب روايتان. 

(والضَاعٌ”: اة أرظال بالعراقي)؛ لقول أنس 45ه: «كان ا يه يتوضأ 
با مذ رطلين» ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال»". وهذا نصّ. 

(وقال أبو يوسف) والشَّافِعيَّ#:: (خمسة أرطال وثلث رطل)”؛ لأنّه 
صاع أهل المدينة كذلك» وقد نقلوه حلفا عن سلف عن رسول الله يه إلا آم 
تركوا العمل به حيث إر يعتبروه في إطعام المساكين في الكفارات. 

(ووجوب الفطرة يعاق بطلوع al‏ ماد ل E‏ 
م تجب قطرقه)*؛ لأنَّ يوم الفطر إلا يتحقّق بطلوع الفجرء والوجوب مُتَعلّقٌ به 


9 والاستيعات 107:7 

(1) الصاع يساوي بالغرامات )”.55٠(‏ كيلوغرام؛ كما في تقدير السود. 

(2) فعن أنس بن مالك ه: (أنَّ النبيّ يك كان يتوضاً برطلين ويغتسل بالصاع ثانية 

أرطال) في سنن الدارقطني١:‏ 45» وعن موسى الجهني, قال: أتي مجاهد بقدح حزرته 

ثمانية أرطال» فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها: (أنَّ رسول الله 2 كان يغتسل بمثل 

هذا) في المجتبئن ١‏ : ۷١۱۲ء‏ وسنن النسائي الكبرل١: ٠٠١‏ . 

(3) الخلاف لفظيئٌ» إذ أن الرطل الحجازي ثلاثون إستاراً» والبغدادي عشرون إستاراًء 

فالصاع البغدادي ثانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثاً بالمدني كما في فتح باب 

العناية١:‏ 59 5 وغنية ذوي الأحكام١: .٠١۹١‏ 

(4) أي: وقت وجوبها هو وقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطرء حت لو ولد له 
DE‏ 


ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرتّه» ويستحبٌ للنّاس أن يخرجوا 
الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى 
(ومّن أسلم أو وُلِد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرثه)؛ لأنَّ المحليّة ثبتت بعد فوات 
الوجوب. 

(ويستحبٌ لتاس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى)؛ 
ليتفرغ بال المساكين للصّلاةء وقال ابن عمر #ه:«كان التي يأمرني بإخراج 
الفطرة قبل الخروج إلى المصلى»٠.‏ 


ولد» أو كان كافراً فأسلم» أو كان فقيراً فاستغنى» إن كان ذلك قبل طلوع اشم 
تجب عليه الفطرة» وإن كان بعده» لا تجب عليه» وكذامن مات قبل طلوع الفجر لر 
تجب فطرته» وإن مات بعده وجبت؛ لقوله 5: (صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم 
تفطرون) في جامع الترمذي ۳: ٠‏ وحسنه» وسنن الدارقطني7: ترقت 
فطركم يوم تفطرون» خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم» والإضافة 
للاختصاصء واقتضاء اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم» وإلا فالليالي كلها في 
حن الفط سواء فل يلين ا اص وه فين أن ال رادم دة القطر: آي دة 
يوم الفطر» فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطرء فكان سبباً لوجويهباء كا في الجامع 
ص١١١.‏ 

(1) فعن ابن عمر #: (إن النبيّ #5 أَمَرَ بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة) في 
صحيح البخاري 28:7 ۵» وعن ابن عباس #د. قال: (فَرَضَ رسول الله به زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» مَّن أدّاها قبل الصلاة» فهي زكاة 
مقبولة» ومن أدَاها بعد الصلاة» فهي صدقة من الصدقات) في سنن ابي داود ؟: 21١١١‏ 
وسنن ابن ماجه ١6م‏ والمستدرك١:‏ 0۹۸ وصححه. 

5. 


فإن قَدّموها قبل يوم الفطر جازء وإن أخُروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم 
إخراججها 1 

(فإن َدّموها قبل يوم الفطر جاز)”؛ اعتباراً بتعجيل الرَّكاة. 

والشَّافِعيٌ ظلد :جور التّقديم في رمضانء والتوقیت لا معنى له» کا في زكاة 
المال. 

(وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجُها)؛ لأا 
عبادة مالك قاذ مقط بالاخر كالركاة. 

والحسنٌ بن زياد ه:اعتبرها بالأضحية” في منع التقديم والتَأَخِير 
واعتبارها بالرّكاة أول؛ لأا بالرّكاة أشبه. 


)أن الرعوت إن اريبك ت فقد وجد سبب الوجوب» وهو رأس يمونه ويلي عليه. 
والتعجيل بعد وجود السبب جائزه كتعجيل الزكاة»كا في البدائع ؟: 4/اءوفي التبيين ١‏ : 
١‏ ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة في الصحيح» وني الدر المختار :!/:١‏ وعامة 
تون والشروح عن صحة التقديم مطلقأء وهو المذهب. لكن صحح صاحب 
التنوير ۷۸:١‏ التقديم بشرط دخول رمضان. وفي الجوهرة١:‏ 174: هو الصحيح» 
وعليه الفتوئ. 7 

(2) لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت غير عين» وإِنّما يتعيّن 
نة فخلا آو ماخر العم كالآمر بالز گا وفي أي وقت أذ كان مؤدّياً لا قاضيأء ىا 
في سائر الواجبات الموسعة؛ فعن ابن عمر له قال: (أمرنا رسول الله #5 بزكاة الفطر أن 
تؤدّئ قبل خروج الناس إلى الصلاة)» قال: فكان ابن عمر 5ه يؤدَيها قبل ذلك باليوم 
واليومين» في سنن ابي داود ؟: ۱ء وسكت عنه» وينظر: التمهيد 5 ١:7؟.‏ 
(3)إذ تسقط إذا فاتت عن وقتها؛ لاله لا يقدر علل الإتيان بمثلها؛ لها رتشرع 
قربة في سائر الأيام» فلا تقضى بالإراقة؛ لأنْ الإراقة لا تعقل قربة» وإنَّما جعلت قربة 
بالشرع في وقت مخصوص. فاقتصر كونها قربة علل الوقت المخصوص. فلا تقض بعد 
خروج الوقت» فيكون قضاؤها بالتصدق بعين الشاة حية أو بالتصدق بقيمة الشات 
وتمامه في الجامع ص .7/١‏ 

0۹ - 


كتاب الصّوم 
الصَّومُ ضربان او :تالو ابح فبوينان : منه اعلق بزمان بعييه: 
0 والنّدر المعيّن » فيجوز صومه بنيّة من اللّيل» فإن م ينو حتى 
1 صبح أجز أنه النيّة ما بينه وبين الرّوال 
كتاب الصّوم 
(الصَّومُ ضربان: واجبٌ» ونفل". 
فالؤاخت فان منه ما تعلق بزمان بعييه: كصوم رمضان» والتّذر 
المعيّن”. فيجوز صومه بنيّة من الليل)ءبالإجماع*. 
وقياس رُفر 5ه الصّوم علل رد الوديعة في عدم اشتراط النيّة لا يصحٌ؛ لأنّه 
عبادة بخلاف الردٌ. ١‏ 
(فإن ل ينو حتى أصبح أجزأته النيّة ما بينه وبين الرّوال)*؛ لما روي:«أنَ 
أعرابياً سهد برؤية الحلال عند النْيّ ك بعد ارتفاع الشّمس فصام وَأَمَر الاس 


(1) ذكر التقسيم قبل التعريف؛ ليسهل أمر التعريف» كذا في النهاية» ومعناه: أن حقيقة 

الصوم شرعاً تنقسم إلى فرض وواجب ونفل» وتعريفها عن وجه يشملها عسير» فإذا 

ذكر أقسامها سهل أمر تعريفهاء وكلامه واضح» غير آنه أطلق الواجب في لفظ 

المختصرء وأريد به الفرض والواجب» كا في العناية؟: .75١‏ 

(2) النذر المعيّن: هو أن يقول: لله علي أن أصوم يوم الخميس مثلاًء أو شهر شعبان؛ إذ 

يحدد وقتاً معيناً للصيام. 

(3) في ب وج: «للأجماع». 

(4) لكن في الجامع الصغير: قبل نصف النهار» وهو الأصح؛ لاله لا بُدَ من وجود النية 

في أكثر النهارء ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرئ لا إلى وقت 
0L‏ 


والضَّرب الثاني: ما ب يثبت في الدّمَة : كقضاءِ رمضان» والنَّذْرِ المطلق والكقارات. 
فلا يجوز صومه إلا بنية ية مِنَ الليل 
بالصيام»"» وما روئ الشافعيّ#من قوله #: «لاصيام لن إرينو الصيام من 
الليل»” وأمثاله. محمول على نفي الفضيلة. 

(والضّرب الثاني: ما ث يثبت في الدّمَة ة: كقضاء رمضان. والنَّذرٍ المطلق, 
والكقّارات: فلا يجوز صومه إلا بتي من الليل)؛ لقوله 4# « لا صيام كن اسيك 


الزوال» فتشترط النيّة قبلها لتتحقّق في الأكثرء كما في الهداية7: ٠*٦‏ والضحوة 
الكبرئ تبدأ في كل قطر قبل زوال الشمس بعد أن كانت عمودية في وسط السماء 
بنصف حصة فجر ذلك اليوم: أي نصف الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
حت لو نو قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائاً غداً ثم نام أو أغمي عليه أو غفل 
حت زالت الشمس من الغد إريجز» أما لو نوئ بعد غروب الشمس فإنّْهِ جوز صومه. 
كما في شرح الوقاية لابن ملك ق١1/‏ أ ورد المحتار ۲: 85 والهدية العلائية ص 2١50‏ 
والفتاوىا الحندية :١‏ 0ه9١.‏ 
(1) فعن سلمة بن الأكوع 5ك قال: 0 مَرَ النبي يل رجلا مِنَ سل » أن ادن في الناس 
أنَّ من كان أكل فليصم بقية يومه» ومَنّ إريكن أكل فليصم» فإنَّ اليوم يوم عاشوراء) في 
صحيح البخاري 7: 1/٠5‏ وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان؛ فعن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية». وكان 
ونع ن نا ا تدعا مد عفار ا ل وعدا تر ترم 
عاشوراء» فمّن شاء صامه ومن شاء تركه) في صحيح مسلم ۲: ٠۷۹۲‏ قال الإمام 
الطحاوي: «فيه دليل عن أن من تعيّن عليه صوم يوم ولرينوه ليلاً آنه يجزيه قبل 
الزوال»» كا في إعلاء السنن ١١١:۹‏ . 
(2) فعن حفصة رضي الله عنها: من إر يجمع الصيام مِنَ الليل فلا يصوم' في 
المجتبئ 5 : /141» وفي سنن الدارمي 7: ١7‏ وسنن البيهقي الكبير؛ : 7١‏ 7مرفوعاً. 

5 


والتَفل كله يجوز بنيّة قبل الزَّوال 
الصيام ا وهذا عام اليا خص بن كلل 

الل كار بن قبل الزوال)؛ لما روي أَنَّهِ ي كان يدخل على نسائه 
ويقول: «هل بات عندكنٌ طعام؟ فإن قلن: لاء قال: إن إذأصائم»”. 


(1) فعن حفصة رضي الله عنهاء قال #: (مَن أريبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) 
فسن لتاقي الك ر۲١ ١‏ وسن التدارمي 174+ قال العامة ر عد 
العثاني في إعلاء السنن 9: ١١5‏ : «واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي 
الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه» وحكئ الترمذيّ في العلل عن 
البَخاريٌ ترجيح وقفه. وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصحّحوا الحديث 
منهم: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم» وروئ له الدارقطني طريقا آخرء 
وقال: رجاها ثقات». وقال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار؟: :٥٤‏ «هذا 
الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب 4ه ويختلفون عنه فيه اختلافاً 
يوجب اضطراب الحديث بها هو دونه» ولكن مع ذلك نثبته ونجعله علل خاص من 
الصوم» وهو الصوم الفرض الذي ليس في أيام بعينها مثل: الصوم في الكفارات» 
وقغباء رمفنان: ونا أشبه كلك» لا ذكرنا من رؤاية المفاظ هذا الذي عن الرهرى 
ذه ومن اختلافهم عنه فيه . 

(2) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله ينه إذا دخل علٌء قال: هل 
مراكم عام فإذا طعا قال إن ضام ازاد و کے فذحل ليا يوما اسن فقلنا: 
ال ا لنا حيس فحبسناه لك فقال: أدنيه» قال طلحة: فأصبح صاتاً 
وأفطر): ف ستنع: أى RR O TL‏ 1538 دواعي 131 
اعوه ا o‏ ار كر 
مر يخلط بسمن وأقط ثم يدلك حتئ يختلط» كا في المغرب :١‏ 775. وعن أم الدرداء 

e 


وينبغي للتاس أن يلتمسوا الال ني اليوم التاسع والعشرين من شعبان» فإن رأوه 


صامواء وإن غم : أكنلوا غدّة شعبان قلاثين وما ضاموا 


ونع ب كناد و غون | لقالتسي لظا لوقه وقد الوا 

(وينبغي” للنّاس أن يلتمسوا ال هلال ني اليوم التاسع والعشرين من 
شعبان)؛ لاحتمال أن يجيء ناقصاء فيكون من رمضان. 1 

(فإن رأوه صامواء وإنعُمَ عليهم أكملوا عدّة شعبان ثلاثين يوماَثّمَ 
صاموا)؛ لقوله #: «(صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينكم وبين منظره 


سحاب 3 قثرة9" فعدّوا ثلاثين يوماً»". 


رضي الله عنها: «كان أبو الدرداء #ديقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لاء قال: فإني صائم 
يومي هذاء وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة #:)» في صحيح البخاري 
۲ ؛» وتغليق التعليق ۳: 5 .١5‏ 

(1) نص علل وجوبه صاحب الفتح والتبيين١:‏ ۱۷" والملتقی ۲۳۸:۱ وكذا ذو 
الفعدة» لك قير فد کو ری كا شب طن اناكم ا ار الاين 
بذلكء كما في مجمع الأنهر١:‏ ۲۳۹ لكن في تحفة الملوك ص5 :١15‏ ويستحب طلب 


(2) القتر: جمع قترة» وهي الغبارء ومنه قوله ع + رها ره ل )4 عبس: ١‏ ك) في 


(3) فعن ابن عباس #د» قال 4#: (لا تستقبلوا الشهر استقبالاًء صوموا لرؤيته وأفطروا 

لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه غبرة سحاب أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين) في صحيح 

ابن حبان۸: 2707 وني لفظ: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فان حال بينكم وبينه 

خاب تأكيلوا العذة ولا عقا الشيزز اسعفالة) ى الج 4 وسن 
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ومن رأى هلال رمضان وحده صام؛ وإن ل يبل الإمام شهادته. وإذا كان في 
السّماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الملال» وَل كان أو امرأة. 


0 كان أو عبداً 
(ومَنْ رأى هلال رمضان وحده صام» وإن ۾ يقل الإمام شهادئته)”؛ لأنّه 
من رمضان في علمه. 


(وإذا كان في السّماء علّة قَبِلَ الإمامُ شهادة الواحدٍ العدلٍ في رؤية المهلال. 
رَجلاَ كان أو امرأة» حرا کان أو عبداً)؛ لأَنَ« البو قَبَلَ شهادة الأعراي لما أقبٌ 
بالشهادتىن عنده)2. 


النسائي الكبرئ 7: ١۷ء‏ وعن عبد الرحمن بن زيد هي قال: (ألا إني قد جالست 
أصحاب رسول الله #6 وسألتهمء ألا وإئهم حدثون أن سول الله # قال؛ صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا اء فإن عَم عليكم فأتتوا ثلاثين» وإن شهد شاهدان 
مسلمان فصوموا وأفطروا) في سنن النسائي الكبرئ7: 1۹ والمجتبئ 5 : ۲١١٠ء‏ ومسند 
سد 

(1) قال في البدائع: المحققون قالوا: لا رواية في وجوب الصوم عليه» وإنَّا الرواية أنَّه 
يصوم» وهو محمولٌ علل الندب احتياطاًء اه قال في التحفة: يجب عليه الصوم» وفي 
الممزوطة عار عوة الله الوم وهر اجر لحن ااام بعاد معان ارك 
: كيه 4 القبر لم1 4 البقرة: ۱۸٠١‏ وني العيد بالاحتياط» نهر» وما في البدائع 
الف لما في أكثر المعتبرات من التصريح بالوجوب» نوح» كما في رد المحتار؟: .۳۸١‏ 
(2) فعن عكرمة: «أئَّم شكوا في هلال رمضان مرة» فأرادوا أن لا يقومواء ولا 
يصومواء فجاء أعرابي من الحرّة فشهد أنه رى الهلالء فأتي به النبي يل فقال: «أتشهد 
أنَّ لا إله إلا اللهء وأني رسول الله؟» قال: نعم» وشهد آله رأئ املال فأمر بلالا فنادئ 

_00_ 


فإن م يكن ني السّماء علةلم يقبل الشّهادة حتى يراه جمعٌ كث يقع العلمٌ بخ رهم 
ووقت الصّوم: من جين ظلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 

وفي قول الغَافِعيّطفه: لا يقبل إلا شهادة الاثنين” فقد روي أنه و قال: 
«فإن شهد ذوا عدل فصوموا»”» إلا أن هذا لا ينفي الوجوب برؤية الواحد. 

(فإن لم يكن في السّهاء عل لم يقبل الشّهادة حتى يراه جمعٌ كشي ية يقع العلمٌ 
بخبرهم)؛ لأن انقراة ا او ن م وك س اا و غر غو يوت 
تهمة» والشهادة تُردُ بالتهمة. 

وعند الشَّافِعيَّ#دفي قول: يُقبل شهادة الواحد» وفي قول: يقبل شهادة 
الاثنين» فهو مدفوع با ذكرناه. 

(ووقت الصّوم: من حينٍ طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشّمس)؛ لأ 
وقته النهار» والتهار مابين هذين الوقتين. 


في الناس أن يقوموا وأن يصوموا» في سنن ابي داود۲: ٠٠۲‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
4: ۷ وسنن الدراقطني ۳: 5 .٠١‏ وعن ابن عمر ده قال: «تراءئ الناس الهلالء 
فأخبرت رسول الله يَلِةْ أن رأيته» فصام وأمر الناس بالصيام» في سنن الدارمي ۲: 
5* والسنن الكبرى للبيهقي 5: 2017 وسنن الدارقطني *: ۷ والمستدرك :١‏ 
5» وقال الحاكم: «صحيح علل شرط مسلم» ولريخرجاه). 
(1) في أ: «رَجلين اثنين». 
(2) فعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 5ه قال #: «(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» 
فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين» فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وأنسكوا» في 
سدق الداتقطي 1507 ومسب شارف 41 
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والصّومٌ: هو الإمساك عن الكل والشرب والجماع نهاراً مع النيةء فإن َكَل الصَّائم 
أو شرب أو جامع ناسيا ير 


(والصّومُ: هو الإمساك عن الأكل و اشرب ب والجاع نماراً مع النيّة)؛ لأنَّ 
الصوم في اللغة: هو الإمساك المطلقء وني الشرع مقيّد بها ذكرناه بالإجماع. 
(فإن اگل الصائم أو شرب ب أو جامعَ ناسياً ١‏ يُفْطِر)”» وقد روي ذلك عن 


(1) قاعدة المفطرات للصيام هي: يفطر الصائم بدخول مفطر معتبر من منفذ معتبر إلى 
جوف معتبر بوصول معتبر مع ارتفاع الموانع المعتبرة: 
فلا يحصل الفطر في الطعام والشراب والتداوي إذا فقد شيء من هذه الخمسة: 
١.المفطر‏ المعتبر: وهو ما يشعر بطعمه في حلقه إن كان من خارج الفم كالسمسمة» وما 
يكون أقل من الحمصة إن كان من داخل الفم؛ لبقاء أجزاء من الطعام بعد العشاء 
والسحور بين الأسنان» فيعفئ عن القليل منها؛ لما فيه الحرج؛ لأنّه قليل لا يمكن 
الاج ا و إن كان قن الويف فإ يقد مون ران 
بقاءه بين الأسنان غير معتاد فيمكن الاحتراز عنه. 
ولو مضغ صائمٌ مثل سمسمة من خارج فمه: فإن تلاشت في ريقه وإريجد ها طعا في 
حلقه» لا يفسد صومه» وإن ار تتلاشی» فسد صومه. 
شوق امعد وه ال وا وال ما 2 مل اط ا توصي إل 
داخل الجسم في غير الجوف المعتبر» وأما الأجواف الأخر في باطن الجسم» فا كان له 
مسلك إلى أحد هذه الثلاثة بحيث إذا وصل شيء من الخارج إلى هذا الجوف وصل إلى 
أحد هذه الثلاثة عادة يأخذ حكمهاء وما لا فلا. 
اة لر :وهو كل فة أو ينه ف طا المنيت لفك إل احرف المخشيرة كالب 
والأنف. والدبر» وفرج المرأة» والجائفة ‏ وهي: الجراحة التي في البطن ‏ والثقبة إذا 
كانت نافذة إلى الجوف المعتبر, فإلّه لا يحصل الفطر إلا بها وصل إلى الجوف المعتبر من 
ره 5 


فلو استعمل الصائم «التبخيرة» ‏ أي بخاخ الربو ‏ في نهار رمضانء» يفسد الصيام» 
NE;‏ 

و و ا و لأن رات الغا ا إل اوت د 
معتبر وهو الفم. 

ولو استعمل الحقن الشرجية - التحاميل - في أحد السبيلين في نهار رمضان» يفسد 
الصيام؛ لأنَّ فرج المرأة والدبر من المنافذ المعتبرة. 

ولو استعمل الصائم الدهون والزيوت لدهن البشرة والرأس في نهار رمضانء فإِنه لا 
يفسد صومه» ولا يكره له ذلك؛ لأن الدهون والزيوت تدخل من المسام. 

ولو أخذ الصائم حقنة «إبرة» في نهار رمضان. لا يفسد صومه. سواء كانت الحقنة تحت 
الجلد: كإبرة الأنسولين» أو حقنة عضلية» أو وريدية» أو في أي موضع من 

قافر ادن أن مكل و سيا شم لج رق هين المنافة ا 

ولو سحب الصائم عيئة دم لإجراء الفحوصات المخبرية أو التبرع بالدم في خهار 
رمضان لا يفسد صيامه؛ لأنّه إريدخل شىء للجوف» ولا يفطر إلا با دخل. 
4.الوصول المعتبر: فلا يحصل الفطر إذا كان الوصول إليه غير معتبر» فإلّه يحصل الفطر 
بمطلق الوصول مع الاستقرار والغيبوبة. 

فلو ابتلع صائمٌ لحا أو عنباً مربوطاً عل خيطء فإن انتزعه من ساعته» وار ينفصل منه 
شيء في الجوف إريفطرء وإلا يفسد صيامه. 

ولو تمٌ إجراء عمليات التنظير في بار رمضان للصّائم - سواء عن طريق الفم أو الأنف 
أو القبل أو الدبر -يفسد الصيام إن كان المنظار مبتلاً بمادة معيّنة تساعد على إدخاله إلى 
المكان المطلوب» أمّا إن كان جافاً فلا يض ولكن لو أخرجه وأراد. أن يرجعه مره 
ا 

ولو َج الفحص الداخلي لرحم المرأة الصائمة في نهار رمضان يفسد الصيام إن 

تم استخدام كريمات مع الأداة المستخدمة للفحص؛ لأن فرج المرأة من المنافذ المعتبرة. 
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.تفاع الموانع الشرعية المعتبرة: وهي النسيان» والغلبة: 
أ النسيان؛ فيعتبر النسيان مانعاً لفساد الصوم مطلقاًء فمن أت شيئاً من المفطرات ناسياً 
لا يفطرء سواء كان الصوم فرضاً او نفلآ» فعن أبي هريرة فد قال يَك: «مَن أكل ناسياً 
وهو صائم» فليتم صومه. فإنَّا أطعمه الله وسقاه» في صحيح البخاري :٦‏ 155 1. 
وصحيح مسلم ۲: ۸٠۹‏ والمنتق .٠١0 :١‏ 
ب.الغلبة؛ وهي ما لا يمكن الاحتراز عنه» فتعتبر الغلبة مانعة لفساد الصوم» فلو دخل 
شيءٌ من المفطرات في جوف الصائم غلبة» وإن كان ذاكراً لصومه لا يفطر: كالذباب» 
وغبار الطريق» وغربلة الدقيق. 
فلو استعمل العطور في نهار رمضان لا يفسد الصيام؛ لأنَّا جرد رائحة تتعلق بالهواء 
بلا جسم فلا تفسد الصيام كالمسك» بخلاف استعمال البخور أو العود أو العنبر أو 
غيرها ما له جرم؛ لما فيه من تعريض صيامه للخطرء فإن تحقق من دخول شيء إلى 
حلقه بفعله» فسد صيامه» أما لو دخل بلا صنعه» لا يفسد صيامه؛ لعدم الاحتراز عنه. 
ولو استعمل جهاز الأكسجين للصائم في نهار رمضان لا يفسد الصيام؛ لأنَّ الأكسجين 
هواء لا جرم له» ولكن إذا أضيف للأكسجين مواد علاجية لها جرم يفطر. 
ولو دخل الغبار أو الدخان حلق الصائم لا يفطر؛ لأنَّ هذا مما لا يمكن الامتناع عن 
فالتنفس لا بذ منه للصائم» والتكليف بحسب الوسع. 
ولو ذاق صائحٌ شيئاً بفمه أو مضغه لا يفسد صومه» بشرط أن يلقيه ولا يبتلعه» ويكره 
تنزيهاً هذا الفعل؛ لأنَّ فيه تعريض صيامه للفساد» إلا لعذر: ككون الزوج سىء الخلق 
فذاقت المرأة» أو خاف الغبن في شراء مأكول ولريكن له بذ من شرائه» أو إر تجد المرأة 
من يمضغ لولدها الطعام من حائض أو نفساء. ينظر: تنوير الأبصار ورد المحتار 7: 
۸ وبدائع الصنائع 7: ١١٠٠ء‏ و ضابط المفطرات لمحمد رفيع العثاني ص54؛2 و 
الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (1: .)4٠‏ 
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فإن نا فاحد » أو نظر إلى امرأة فأنزل» أو اڏهن» أو ا ا »او 


بضع عشرة من الصّحابة والتابعين» وقال الت للذي سأله عن ذلك: «تمّ على 
صومك» ن اللّه أطعمك وسقاك)”. 
(فإن نام فاحتلم*» أو نظر إلى امرأة فأنزل ( أو اذهن 6 أو احتجم ( أو 


(1) فعن أبي هريرة 5د أن رجلاً سأل رسول الله » فقال: يا رسول الله إني كنت 
صائ)» فأكلت وشربت ناسياًء فقال رسول الله 4: «أطعمك الله وسقاك أتم صومك» 
في صحيح ابن حبان ۸: 144 وني سنن الدارقطني 7: ١44‏ بلفظ: «أتم صومكء فإنَّ 
الله أطعمك وسقاك»» وسنن أبي داود 7: ٠٠١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 5: »۸١‏ 
وفي مسند أبي يعن ٤٤١ :٠١‏ بلفظ: «الله أطعمك وسقاك ثم صَوَّمَكَ». وفي صحيح 
البخاري : ۳۱ وصحيح مسلم 7: ۸٠۹‏ بلفظ: «فليتم صومه. فإنَّ) أطعمه الله 
وسقاه). 

(2) فعن أبي سعيد الخدري ذه قال #5: (لا يفطر من قاء» ولا من احتلم» ولا من 
احتجم) في سنن أبي داود »۷۲١ :١‏ ومصنف عبد الرزاق 5: 2717 وسنن البيهقي 
الكبير 5: 5515» وهو ضعيف. ينظر: عون المعبود ۷: ۳» ونصب الراية ۲: 3375 
وعلل الدارقطني ۲۷١:۱١‏ 

(3) أي إن ادهن ولو وجد طعم الدهن في حلقه سواء كان مطيباً أو غير مطيبء فإنه لا 
يفسد صومه. ولا يكره له ذلك؛ لآن الأثر في حلقه دخل من المسام وهي غير معتبرة 
من المنافذء كا في تنوير الأبصار ورد المحتار ۲: ٩۸‏ وبدائع الصنائع 7: 2٠١5‏ فعن 
عائشة رضي الله عنها: (كان النبي 5 يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل 
ويصوم) في صحيح البخاري ؟: ١‏ وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض 
أصحاب النبي بل قال: (لقد رأيت رسول الله ل بالعرج يصب علل رأسه الماء وهو 
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اكتحل. أو قبل و ی والقلة إذا اک ھا و کان 


اكتحل» أو قبل" لم يفطر)؛ لاله ر توجد المباشرة» ولا وصول المفطر إلى جوفه. 
وقال : «الفطر نما يدخل» والوضوء ما يخرج»”. 

(فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء)؛ لأنّهِ إنزالبملامسته» فأشبه الإنزال 
5 َّ 

(ولا بأس بالقبلة إذا امن على نفسه» ويكره) له (إن لم يأّمن)”؛ لقول 


صائم من العطش أو من الحر) في سنن أبي داود 7: ٠7‏ "٠ءوالمستدرك‏ ١:0948:وسنن‏ 
البيهقي الكبير :٤‏ 77 7؟»وشرح معاني الآثار ۲: 57. وغيرها. 
(1) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي يك يقبّل ويباشرء وهو صائم وكان 
أملككم لإربه) في صحيح البخاري ۲: .1٨٠‏ 
(2) فعن جابر #ه أن النبي # قال: «الوضوء ما يخرج وليس مما يدخل» في مسند ابن 
الجعد :١‏ 54 5» وعن أبي أمامة» أنَّه أكل خبزاً ولحاًء فصلل ولريتوضأء وقال: «الوضوء 
نما يخرج» وليس مما يدخل» في شرح معاني الآثار :١‏ 14» وعن ابن عباس #: في سنن 
الدراقطنى »۲۷٠:١‏ وفي السئن الكبرئ للبيهقى :٤‏ 476: عن ابن عباس ي أله ذكر 
عنده الوضوء مِنَ الطعام» قال الا عمش رة وال للصائم» فقال: (إنا الوضوء 
ما يخرج وليس ما يدخلء وإنَّا الفطر ما دخل وليس مما خرج». 
(3) أي الجاع أو الإنزال» وإن ر يأمن كره له؛ لأنه ليس بفطر حقيقة» وربما يصير فطراً 
بعاقبته فاعتبر في الأمن عينه» وني عدم الأمن عاقبته» كا في شرح ابن ملك ق٤۷/‏ ب» 
فعن أبي هريرة ذك: (إنّ رجلاً سأل النبيّ 4# عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر 
فسأله فنهاه» فإذا الذي رخص له شیخ» والذي نهاه شاب) في سنن أب داود ۲: 217 
قال التهانوي في إعلاء السنن 4: :١75‏ سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في 
التلخيص وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن عبيد سكتوا عنه» وقال في التقريب: 
مقبول» وفي فتح القدير 7: /701: إسناده جيد. 
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وإن ذرعه القيء لم يُفطر وإن استقاء عامداً لا فيو فعليه القضاء. ومن ابتلع 
الحصاة أو الحديد أفطر 
عائشة رضي الله عنها: «كان الي يقب ويُباشر وهو صائم» ولكنّه كان أملككم 
لوزيه)”". 
0 (وإن ذرعه القيءٌ ل يفطر» وإن استقاء عامداً ملا فيه فعليه القضاء)2©. 
كذا روي عن عل ضيه وني الأقل من ملا الفمٌّ روايتان. 

(ومّن ابتلع الحصاة أو الحديد)» أو النّواة(أفطر)[فعليه القضاء دون 
الكمّارة]5؛ لوجود المنافي للصّوم*. 


(1) في صحيح البخاري ۳: ۰ وصحيح مسلم ؟: لالالاء والإرب بالكسر: العضوء 
وجمعه آراب وأرآب. والإرب: أيضا الدهاء وهو من العقل ومنه قوهم: فلان يؤارب 
صاحبه إذا داهاه» ومنه الأريب أيضاً: وهو العاقل. والإرب أيضاً: الحاجة» كما في ختار 
الصحاح .٠١:١‏ 
(2) أي إن استقاء عمدا ملء فمه فإنه صومه يفسد؛ لأنه أفطر بالقىء» وإن اريكن 
ملء الفم فإنه لا يفسد أيضاً علل قول أبي يوسف 5ه لعدم الخروجء كما في الدر المختار 
١١١ ۲‏ والتبيين :١‏ 07577 والجامع ص 55-50 فعن أبي هريرة #: (مَن ذرعه 
القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض) في المنتقئ ٤ : ١‏ وصحيح 
ابن حبان۸: 584.والمستدرك١:‏ 2089 وسنن الترمذي ۳: 4/8» وسنن أبي داود ۲: 
٠‏ وسئن ابن ماجة :١‏ 2575 وعن ابن عمر ذه أنه كان يقول: (من ذرعه القيء 
وهو صائم فلا يفطر» ومن تقياً فقد أفطر) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: 1۹۷ 
(3) زيادة من ج. 
(4) لأنه لا يقصد بها التغذي ولا التداوي فلا يفوت معنئ الصوم» أما لو اعتاد أكلها 
فيجب عليه الكفارة. ينظر: البدائع ۲: . 
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ومن جامع عامداً ني أَحدٍ السّبیلین» أو آکل» أو شَّرَبٍ مابُتَعَذَّى به» أو يُتداوى به 
فعليه القضاء والكمّارة مثل كثّارة الظّهار 

(ومّن جامع عامداً في أحدٍ السّبيلين» أو أكل؛ أو شَّرَبٍ مابُتَعَذَّى به» أو 
يُتداوى به فعليه القضاء والكمّارة مثل كقّارة الظّهار)» أَمَا الجاع في القَبُل 
فمجمعٌ عليه؛ لحديث الأعرابي"» وني الدَبّر روايتان عن أبي حنيفة إا وعندهما 
سواء؛ لاتفاقه) في الشّهوة. 

وأما الأكل والشربُ؛ فلقوله #: «مَنّ أَفَّرّ في رمضان» فعليه ما علل 
المظاهر»”. 


(1) فعن أبي هريرة ب قال: (جاء رجل إل النبي 5ء فقال: هلكت يا رسول الل 
قال: وما أهلكك» قال: وقعت عاك امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما قوما رقبة؟ قال: 
لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 
ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي يل بعرق فيه تمرء فقال: تصدق بهذاء 
قال: أفقر منا فما بين لابتيها آهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي #5 حت بدت أنيابه» 
ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) في صحيح مسلم ۲: »۷۸١‏ وصحيح البخاري ۲: 
A‏ 

(2) قال ابن حجر في الدراية :١‏ ۲۷۹: «لر أجده هكذاء والمعروف في ذلك قصة 
الذي جامع في رمضان». وفي سنن الدراقطني : 1717: عن أبي هريرة ه: «أنَّ النبي 
أمر الذي أفطر يوماً مِنّ رمضان بكفارة الظهار»» والسنن الكبرئ للبيهقي :٤‏ 
A‏ 
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ومن جامع فيما دون الفرج أو ببيمة فأنزلء فعليه القضاء ولا كمّارة عليه وليس 

في إفسادٍ الصو في غير رمضان كفارة» ومّن احتقن» أو استعط, أو أقطر في ا 

أو داوى جائفة» أو آمّة بدواءٍ فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطرء وإن أقطر في إحليله 
يفطر, وقال أبو يوسف #: يُفْطِر ومَنْ ذاق شيئاً به م يفطر, ويُكره له ذلك 


وقياس الشَّافِعِيَ 4# أكل الطَّعام علن بلع الحصات بعيد؛ لأنَّ الطَِّعٌ نافرٌ 
عن ذلك. فلا حاجة إلى الزجرء وهذا بخلافه. 

(ومَن جامع فيا دون الفرج أو بهيمة فأنزل» فعليه القضاء)؛ لأنّه أنزل 
O ED E e‏ 
احص 

(وليس في إفسادالصوم في غير رمضان كفارة)؛ لأئَّا وجبت هتك حرمة 
الشهر: 

(ومَّن احتقن» أو استعط» أو أقطر في أذنيه أو داوى جائفة» أو آمّة بدواء 
فوصل إلى جوفه أو) إلى (دماغه أفطر)؛ لما ذكرنا أنَّ الفطر ما يدخلء وقالافي 
دافاو القن ل نط أن الفظر SRS‏ 

(وإن أقطر ني إحليله لم يفطر)؛ لأله لا ينقد من المثانة إلى ا جوف وإنَّما 
صل إليهاما يضل بالترشتح. 


E TEE 4 1000‏ 0 
(وقال أبو يوسف ه: يُفطر)؛ لآن المثانة جوف حقيقة» وتو قف محمد ذل 


(ومَنْ ذاق شيئاً بفوو م يفطر)؛ لأنَّه أريصل إل الجوف. (ويُكره له 
ذلك)”؛ لاحتمال الوصول. 


(1) لما فيه من تعريض صومه للفساد إلا حالة الشراء فإنه لا يكره لما فيه من الحاجة إلى 
OE‏ 


ويُكره للمرأة أن مضع لصبيها الطّعام إن كان ها منه بده ومضغ العلك لا بُمَطّر 
الضّائمء ويُكره» ومن كان مريضاً في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه» أفطر 
ونّضى. وإن كان مسافراً لا يستضرٌ بالصّومء فصومه أفضل 
(وإن كان مسافراً لا يستضرٌ بالصّوم» فصومّه أفضل 

(وبكره للمرأة أن ضع لصبيها الطَّعام إن كان ها منه بُدّ)؛ نه مامه 
أن يسبق إلى الحلق» أما إذا إريكن منه ب فالضّرورات تبيح المحظورات. 

(ومضغ العلك لا يُمَطَّر الضّائم)”؛ لاله رينفصل منه شيء إلى الجبوف. 
(ويُكره)؛ لأنَّه تشبه بالمفطرين» وإن كان جديداً أفطر؛ لانفصال أجزائه. 

(ومّن كان مريضاً في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه» أفطر وقّضى)؛ 
لقوله عَلل: #( سسكا منم ريسا * [البقرة: ]١15‏ الآية. 

(وإن كان مسافراً لا يستضةٌ بالصّوم» فصومه أفضل)©؛ لقوله : 


معرفة الجيد من الرديء, كما في شرح ابن ملك ق٦۷/‏ أء وأيضاً للمرأة إذا كان زوجها 
سيء ا خلق كما في الوقاية ص۲۳۹٠‏ ودرر الحكام ۲٠۷ :١‏ وبدائع الصنائع 2٠١:7‏ 
وروي عن ابن عباس #ه: (لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء) في صحيح البخاري ۲: 
١‏ معلقاء وينظر: فتح الباري »١55 :٤‏ وتغليق التعليق .١5١ :١‏ 

(1) أي الأبيض الممضوغ الملتئم؛ لأنه لا يأمن أن ينفصل شيء منه فيدخل حلقه» فكان 
المضغ تعريضاً لصومه للفساد فيكره؛ ولأنه يتهم بالإفطار من رآه من بعيد آكلاً» وأما 
إذا لر يكن أسوداً أو غير مضوغ وملتئم» فإنه يفطره؛ لأنه يتفتت فيصل شيء منه إل 
جوفه ظاهراً أو غالباً. ينظر: درر الحكام ۲٠۸ :١‏ وبدائع الصنائع 7: ١١٠٠ء‏ والهدية 
العلائية ص١7١.‏ 

(2) وهذا سواء كان السفر سفر طاعة أو مباحاً أو معصية لعموم النصوص. إلا أن 
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وإن مات الريض أو المسافرٌ وهما على حالم|ء لم يلزمُه) القضاء. وإن صح المريض 
أو أقام المسافرٌ د نَم ماتا لزمهم| القضاء بقدر الصحّةٍ والإقامة» وقضاءٌ رمضان إن 
شاء قرَّقه وإن شاء تابه وإن أخّره حتى دَحَلّ رمضان آخر صام رمضان الثاني 
NET‏ ولا د لشاغلنه 
# وان تصوموا حر مم 4[البقرة: ٤۱۸]ء‏ (وإن أَفْطَرَ وقَضَى جاز)؛ لما تلونا من 
الآآية. 

(وإن مات المريض أو المسافرٌ وهما على حا|ء لم يلزممهم| القضاء)؛ لأنّهما إر 
يدركا عذة مِنّْ أيام أخر. 

(وإن صح المريض أو أقام المسافرٌ ثم ماتا لزمهم| القضاء بقدرٍ الصِحَةٍ 
والإقامة)؛ لإدراك العذة. 

(وقضاءٌ رمضان إن شاء فَرّقه» وإن شاء تابعّه)؛ لأنَّ صومٌ كل يوم عبادة 
بيولا على لد هرم 

(وإن أَكّره حتى دحل رمضان آخر صام رمضان الثَّاني)؛ لقوله غَلة: 
لقن تم دين كا ية 4[البقرة: 165] (وقضى الأول بعده)؛ لأنّه واجب 
في ذمته» (ولا فدية عليه)؛ لأنَّ الصوم كل الواجب في الآية. 

والشَّافِعيَيه: أوجب الفدية؛ اعتباراً بالسّيخ المرم» والفرق: أنَّ ذلك لا 
يلزم القضاء وهذا يلزمه» والقضاء والفدية لا يجتمعان. 


الصوم في السفر أفضل من الإفطار إذا إريجهده الصوم ولريضعفه. قال 2#: (مَن أفطر 
فرخصة» ومّن صام فالصوم أفضل) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: 278٠‏ وقال الضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة 5: ۲۹۱: إسناده صحيح. 
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والحامل وا ع ا ار وا رن رار ا یا 
والشيخ الفاني الذي لا يقد على الصيام به ار ويْطو م لکل يوم مسكيناً کم يُطْهِمْ 
في الكقّارات. ومن مات وعليه قضاء رَمضان فأُوصى به أطعم عنه وليه لكلّ يوم 
فشكنا تدافا فو دكا ومن ا ف تعد 

رامل رار اغات اسن اتی أو ولئيهه انظ تا رنه 
اعتباراً بالمريض» (ولا فدية عليهم|)”. والخلاف فيهما مثل ما تقدم. 

(والشيخ الفاني الذي لا يَقدرُ على الصيام. يُْطِرٌ وبُطْعِمُ لكل يوم مسكيناً 
كما يُطْعِمُ في الكقّارات)؛ لقوله غلا وارك ية 4[البقرة E‏ 
أي لا يطيقونه» كذا نقل عن أهل التفسير". 

رو تراه عضا عارصو أل كر ا 
کا : نصففٌ صاع من بُ أو صاع من تمرء أو صاع من شعير)؛ لقوله 4#: من 
مات وعليه قضاء رمضان فلم يقضه» فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع 
لمسكين)7. 


(1) وإنا القضاء فقط» فعن أنس 4ه قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر 
الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم) في سنن ابن ماجة e i‏ ومسند 
أحمد 5: ٤۷ء‏ وحسنه الأرنؤوط» وسنن البيهقي الكبير :٤‏ ١١۲۳ء‏ سنن النسائي ۲: 
.٠‏ والمجتبى 5: 218١‏ وشرح معاني الآثار ١‏ »؛ ومسند ابن الجعد :١‏ ٥۱۸٠ء‏ 
وها 

ES O) 

(3) فعن ابن عمر #: عن النبي يك قال: ١مَنّ‏ مات وعليه رمضان لر يقضه» فَلْيْطْعَمْ عنه 
لكل يوم نصف صاع مِنْ برا في صحيح ابن خزيمة ۳: ۲۳ وعن ابن ¿ عباس ده قال 

0EV 


ون َكَل في صوم اطع أو صلاة التطوَع فأفسدها قضاهاء وإذا بلغ الصبيّ أو 
أسلم الكافرٌ في بعض نهار رمضان» أمسكا , بقيّةَ يومهم| وصاما ما بعده ولم يقضيا ما 
مضى 

وما روئ الشَّافِعيَ لد # :أنه أَمَرَ أن يُقضى عنه”"» فالمراد منه الإطعام؛ [لأنَ 
أحدا لا يصوم عن أحدٍ]”. 

(ومَنْ مَكَلَ في صوم التَطوّع أو صلاة النَطوّع فأفسدها قضاها؛ لأَنَّ 
إبطال العمل حرام؛ لقوله غَل: انی اراگ 4[حمد: ۳۳] فإتامه يكون 
واجباً: كالح وقياس الشَّافِعيَّ عل العبادة المظنونة لا يصمٌ؛ لأنَّ الالتزام ثمّة 
على قصد الإسقاطء وههنا على قصد التَّقَرّبء فافترقا. 

(وإذا بلغ الصبيٌ أو أسلم الكافرٌ في بعض نهار رمضانء أمسكا بقيّةً 
يومها)؛ قضاءً لحق الوقت» (وصاما ما بعده)؛ لثبوت الأهلية» ( ولم يقضيا ما 
مضى)؛ لعدم الوجوب في حقهم|. 


في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضاً حت يموت» قال: «ليس عليه شيء فإن 
صح فلم يصم حت مات» أطعم عنه كل يوم نصف صاع مِنّ حنطة» في مصنف عبد 
اراق 

(1)فعون ات عباس هه فال : اجات رة إل رمنول اله که فقالت: يا وسول الله؛ إن 
أمي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان عن أمك دين 
فقضيتيه» أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم» قال: فصومي عن أمك» في صحيح 
مسلم 7: ۸٠٤‏ والسئن الكبرئ للنسائي ”: 2701 وقال أبو عبد الرحمن: «وروى 
يوب بن موسي عن عطاء عن ابن عباس #: «لا يصم أحد عن أحد). 

)2( زيادة من ج. 

RE 


ومن أغمي عليه في رمضان ل ية العو الزوم الذي خلات نبز الاي] باروتدى وا ميل 
فإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه. وإذا حاضت المرأةٌ أفطرت 
وقضّت. وإذا قدم المسافر أو طهرت ا حائضٌ ني بعض النّها ر أمسكا عن الطَّعام 
والشّراب بقن يومههاء ومَنْ تسر وهو يظنٌ أنَّ الفجرٌ لم يطلع» أو أفطر وهو يرى 
أنَّ الشمس 

(ومَنْ أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حَدَتٌ فيه الإغماى 
وقَصَى ما بعده)؛ لأنَّ الإغاءَ نوع مرض» فلا يناني الصَّوم؛ وقد وجدت اليّة 
باللّبل والإمساك بالتهار وقضی ما بعده؛ لعدم النية فيه. 

وقياس الشَّافِعيَّ#الإغماء علن ا حيض لا يصحٌ؛ لأنَّ الحيض يوجب 
الغسل» فصار كالإنزال» والإغماء يوجب الوضوء فصار كالنُوم". 

(فإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه)» وصام مابَقِيَ؛ 
لقوله غَلة: # مسن نيدتم افَبْرَكيضنَةٌ 4[البقرة: ١۱۸]ء‏ وهذا قد شهد الشهر 
وفهم الخطاب, والشهود هو الإفاقة» كذا فسّرء بخلاف الجنون المستوعب؛ لأنّه 
إريفهم الخطاب» وزفر والشافِعيٌ#:سويا بينهماء والفرق ما ذكرنا. 

(وإذا حاضت المرأةٌ أفطرت وقَضَّت)؛ لما ذكرنا في الحيض. 

(وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائضٌ ني بعض التّهار أمسكا عن الطَّعام 
والشّراب بقيّةَ يومهما)؛ لا ذكرنا في بلوغ الصبيّ. 

وف فون الشاور: يك لا بررمه ا ا 


(ومَنْ تسخر وهو يظن أن الفجرٌلم يطلع» أو أفطر وهو يرى أن الشمس 


(1) في ب: «كالجنون». 
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قد عَربّت نم تن أنَّالفجر كان قد طَلّع؛ رديت ايرب تن بلك 
ايوم ولا كفارة عليه. ومَنْ رأى هلال الفطر وحده ‏ بطر وإن كان بالسّماء علة 
تل في هلالٍ الفطر إلا شهادة رجلين أودجل وامرآتین» وإن لم يكن بالسّماء 
علد يقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم بخبر 


قد عَرْبَت» ثُمّ تبيّن أنَّ الفجر كان قد طَلّع أو أنَّ الشّمسّلم تغرب» قضى ذلك 
اليوم)؛ ل حصول المفطر في جوفه. (ولا كقّارة عليه)؛ لاله لا مأثم عليه 

(ومَنْ رأى هلال الفطر وحده | يُفُطِر)؛ لقوله 4#: افطركم يوم 
تفطرون»”» وني اليوم الأول يصوم؛ احتياطاً. 

(وإن كان بالسّماء عة تُقبَلَ في هلالٍ الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين)؛ لأا شهادة فيها منفعة للآدميين» فصارت كالشَّهادة بالحقوق» وني 
هلال رمضان إخبار» وخبر الواحد في الدّيانات مقبول. 

(وإنلم يكن بالسّماء علَةٌ م يقبل إلا شهادة جمعٌ كثيرٌ يقع العلمٌ بخبرهم)؛ 
يا بيّنا في هلال رمضان. 


)1( د أبي هريرة» ذكر النبي #5 فيه قال: «وَفِطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم 


ول في نتن أ اود : ۷. والسنن الكبرئ للبيهقي ۳: ۳ وسنن 
الدارقطنی ١١۳:۳‏ . 
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بات الاعتكاف 
الاعتكافٌ 
باب الاعتكاف 
(الاعتكافٌ”" 


(1) لغة: هو الإقامة على الشيء ولزومه و حبس النفس عليه ومنه قوله غَل: # إِذْقالَ 


دم و 


ديه ووی اَذ الالال اسر ها كنوت (5) )* الأنبياء: 07 

لمكي وَألبْكّع آلشّجُود ك البقرة: ١٠٠ء‏ والمعنئ اللغوي فيه موجود مع زيادة 
وصف. 

ومسجد الجماعة: ما له إمامٌ ومؤذن وتؤدّئ فيه الصّلوات الخمس أو لا تؤدّئ» فيصحٌ 
الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة» وإن إريصلوا فيه الصلوات كلها. 
ومشروعيته: في قوله : چ ولا شروش وَأنشُرْ عَدَكِفُونَ فى الْسَسحِدٌ 4 البقرة: ۱۸۷» وعن 
ابن عمر #د: «إن النبي يل كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» في صحيح 
مسلم 7: ۸٠١‏ وقال الإمام الزهري 4: «عجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف 
ورسول الله يل كان يفعل الشيء ويتركه» وما ترك الاعتكاف حت قبض» ينظر: فتح 
الباري :٤‏ ١٠۲۸؛‏ ولإنَّ في الاعتكاف تفريغ القلب عن أمور الدنياء وتسليم النفس إلى 
بارتهاء والتحصن بحصن حصين» وملازمة بيت الله عل قال عطاء طفه: «مثل 
المعتكف كمثل رجل له حاجة إلى عظيم فيجلس علل بابه» ويقول: لا أبرح حت تقضي 
حاجتي» والمعتكف يجلس في بيت الله َء ويقول: لا أبرح حتى يغفر لي» فهو شرف 
الأعمال إذا كان عن إخلاص». 

وركنه: اللبث؛ لاله ينبئ عنه» حتى لو خرج ساعة بلا عذرفي الاعتكاف الواجب» فسد 
اعتكافه ؛ لأن الخروج ينافي اللبث . ينظر : التبيين "٤۸:١‏ والمبسوط ۳: ١١‏ 
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7 
مستحب 
مستحبٌ)”؛ لقول عائشة رضى الله عنها: «كان ال يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان إلى أن مات»”. 


والوقاية ص5 4 ۲» وتبيين الحقائق ٠۳٤۷ :١‏ والتعليقات المرضية ص 1817 . 

(1) أقسامه: 

١.واجب:‏ وهو المنذور» سواء كان النذر منجزاً: كقوله: لله علي أن أعتكف كذاء أو 
معلّقاً: كقوله: إن شفئ الله مريضي فلان فلأعتكفن كذا. 

؟.سنة مؤكدة: كصلاة التراويح في العشر الأخير من رمضان علل سبيل الاستيعاب» 
وهي كفاية علن أهل كل محلة؛ لأن المقصود من الاعتكاف هو أداء حقوق المساجد. 
وذلك يحصل بفعل البعض» كا أنَّ المقصود من صلاة الجنازة أداء حق المسلم» وذلك 
خضل شل البعضن و إن كان فرداً. 

*.اعتكافٌ مستحبٌ: ويكون في كل وقت عدا العشر الأخير من رمضانء فلو اعتكف 
رجل من غير أن يوجب علل نفسه الاعتكاف» فهو معتكف ما دام مقياً في المسجد 
وإن قطع اعتكافه فلا شيء عليه؛ لاله لبث في مكان خصوص» فلا يكون مقدراً باليوم. 
وأقل الاعتكاف المستحب ساعة أي جزء من الزمان ‏ ولو كان ماراً في المسجد ولو 
ليلا؛ لبناء النفل علل المسامحة» حتى لو دخل المسجد ونوئ الاعتكاف إلى أن يخرج صح 
منه» والاعتكاف حيلة من أراد الدخول من باب المسجد والخروج من باب آخر؛ حتى 
EEE Aa‏ اعم gO RE IG‏ 
وا لوط 0111 

(2) فعن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي يك كان يعتكف العشر الأواخر مِنْ رمضان 
حت توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه مِنْ بعده» في صحيح البخاري ": ۷ وصحيح 
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ا ا ا 

(وهو اللّبث في المسجد)”؛ لقوله غَللة: # وأشرعتكفوة نالج 4[البقرة: 
۷ (مع الصوم)؛ لقوله ##: «لا اعتكاف إلا بصوم»”» واحتج الشافعيّ بقول 
علط : «ليس علل المعتكف صوم» إلاأن يوجبه علل نفسه)". 


(1) فيعتكف الرّجل في كل مسجد وأفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام» ثم في 
مسجد النبي #5 ثم في بيت المقدسء ثم في المسجد ال جامع» ثم ما كان أهله أكثر وأوفر؛ 
لقوله  :5‏ ولا شروش وشم عمو في الْصسحِدٌ » البقرة: 2141 وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت؛ «السنة علا المعتكت أن لا يخود مريضاء ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة؛ 
ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا 
في مسجد جامع» في سنن أبي داود ۲: “777 وسئن البيهقي الكبير 5: 77١‏ ومصنف 
عبد الرزاق 7: 417 ويستوي فيه الاعتكاف الواجب والتطوع؛ لأن النص مطلق» 
ينظر: بدائع الصنائع 7: ١١1‏ . 
وتعتكف المرأة في مسجد بيتهاء وليس ها أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتهاء 
ولا تخرج منه إذا اعتكفت فيه؛ لأنَّه هو الموضع لصلاتها فيتحقق انتظارها فيه ولو 
اعتكفت في مسجد الجماعة جاز» وفي مسجد بيتها أفضل» ومسجد حيها أفضل لما من 
ا مسجد الأعظم» ينظر: الوقاية ص 45 25 والتبيين "0١ :١‏ والمبسوط 7: 119. 
(2) فعن عائشة رضي الله عنهاء أنَّا قالت: «الستة على ا معتكف: أن لا يعود مريضاً 
ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة. إلا لما لا بد منه» ولا 
اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» في سنن آبي داود ۲: ۳۳۳» 
والسنن الكبرئ للبيهقي 5: ٠۲١‏ وعن ابن عباس # في شرح مشكل الآثار :٠١‏ 
۷ ومصنف ابن أبي شيبة 5: .7٠١‏ 
(3) في مصنف ابن أبي شيبة 5: :٠٠‏ قال عل وابن مسعود #د: «ليس عليه صوم. إلا 
00۳_ 


ونية الاعتكاف. ويرم على المعتكِف الوطء واللمس والقبلة» ولا يخرج من 
۶ و 

المسحد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة 

وقول الصّحابة لا يعارض قول النبي يِه عل أنَّه لا تناني بينهما؛ لأن 
معناه إلا أن يوجب الاعتكاف» وبه نقول» فن الصوم شرطٌ في الاعتكاف 
الواجب» وأما النفل فعن أبى حنيفة ذه روايتان. 

(ونية الاعتكاف)؛ لاله عبادة مقصودة كسائر العبادات. 

(وَيخْرّمِ على المعتكف الوطء)؛ لقوله غَللة: و لا شروش كود 
السسد 4[البقرة: ۱۸۷]ء (واللمس والقبلة)؛ لأا من دواعي الوطء. 

(ولا يخرج من المسجد)”؛ لما مر أنه عبارةٌ عن اللْبثء» (إلا لحاجة الإنسان 
۶ 7 34 
أو) لحاجة (الجمعة)؛ للضرورة» إذ لا يمكن فعله) في المسجدء وعند الشافعى ظإه: 


أن يفرضه هو علل نفسه). 

(1) أعذار الخروج من المعتكف: 

يحرم عا المعتكف اعتكافاً واجباً الخروج من معتكفه» ولو في مسجد البيت في حق 
المرأة» إلا للأعذار الآتية: 

١.حاجة‏ شرعية: كالجمعة» ويكون خروجه للجمعة وقت الزوالء أما من بَعْدَ بيته عن 
المسجدء فيخرج وقتاً يدرك فيه صلاة الجمعة مع السنن قبلها - وهي أربعاً ى ولا يفسد 
اعتكافه بمكثه أكثر من صلاة السنن في المسجد الجامع» أو إن أتم اعتكافه في المسجد 
الجامع» ولكن يكره تنزيهاًء وكذا لو خرج للأذان ولو لريكن مؤذناً» وإن كانت باب 
المنارة خارج المسجد؛ فعن عائشة رضي الله عتهاء قات دإن كنت لاحل الت 
للحاجة والمريض فيه فا أسأل عنه إلا وأنامارة» وإن كان رسول الله يك ليدخل علّ 
رأسه وهو في المسجد أرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا» في 
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ولا بأس بأن يبع ويبتاع في المسجد من غير أن ضر السلعة, ولا يتكلم إلا 
الخروج إلى الجُمعة يبطل الاعتكاف الواجب» ولو كان مبطلاً لما افترق بين 
الو اوا اة 

(ولا بأس بأن يبِيعَ و)أن (يبتاع في المسجد من غير أن تحضر السلعة)؛ لاله 
لا تنافي بينه وبين الاعتكاف» ويكره إحضار السلع؛ لأنّه لا ضرورة فيه فلا معنى 
لشغل المسجد به. 

(ولا يتكلم إلا بخير)؛ لقوله جل( فوت أو كاري 4[النور:٠١]‏ 
الآية. 


صحيح مسلم :١‏ 44 7» وصحيح البخاري ۲: ۷٠١‏ ولأنَّ هذه الأشياء معلوم 
وقوعها في زمن الاعتكاف» فتكون مستثناة ضرورة» والجمعة أهم حاجاته» فيباح له 
الخروج لأجلها؛ لاله مأمور بالسعي إليها بقوله :ر اشوا إل وو الله ودروا يم )4 
الجمعة: 4» فيكون الخروج لها مستثن كحاجة الإنسان الطبيعية. 

؟.حاجة طبيعية: كالبول والغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجدء 
غيز أله لا نمكت بعد فراغه من الطهور: 

٣.حاجة‏ ضرورية: كأنهدام المسجد. وتفرق أهل المسجد فلم تعد تقام فيه الصلوات 
ا لخمس» وإخراج ظالر كرهاًء وخوف عل نفسه أو متاعه من قطاع الطرقء فإنَّهِ في هذه 
الحالات لا يفسد اعتكافه؛ للضرورة» ويخرج من معتكفه ويدخل مسجداً آخر؛ ليتم 
اعتكافه. ينظر: الممسوط 7: »١١8‏ والتبيين ١ :١‏ وادية العلائية ص 2١185‏ ومجمع 
ال 
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ويْكره له الضَّمتء وإن جامع امكف ليلاً أو نهاراً بطل اعتكافه» ومَنْ أوجب 
على نفب اعتكاف أيام لزمه الاعتكاف بلياليها 

(ويكره له الصمت)؛ لاله5: نى عن صوم الصَّمت)". 

(وإن جامع الممْتكِف ليلاً أو نهارً)عامداً أو ناسياً(بطل اعتكافه)”؛ للآية. 

(ومَنْ أوجب على نفس اعتكاف أيام لزمه الاعتكاف بلياليها؛ لأنَّ الأيام 
تنتظم ما بإزائها مِنَ الليالي عرفا نقول: ما رأيتك منذ عشرة أيام» تدخل الليالي 


(1) فعن أبي هريرة ده عن النبي 4#ُ: «أنَّهِ هى عن صوم الوصال» وعن صوم 
الصمت» في مسند أبي حنيفة ص »١14١‏ وعن علي 5ه حفظت عن رسول الله ل: «لا 
يتم بعد احتلام» ولاصَات يوم إلى الليل» في سنن أبي داود ۳: ٠٠١‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي 5: 44» والمعجم الأوسط :١‏ 40. 

(2) مبطلات الاعتكاف: 

١.الجماع؛‏ سواء كان عامداً أو ناسياًء نهاراً أو ليلا ولو خارج المسجد؛ لأنّه حظور 
ال كان مضي لمكن كا وتان بعال لمتكت مك 

۲. لانزال بدواعيه؛ وهي اللمس والقبلة» سواء كان عامداً أو ناسياً. 

۳.الردة عن الإسلام - والعياذ بالله - ولا يكون عليه قضاء فيها؛ لأنَّ الردة تسقط ما 
وجب عليه قبلها. 

4.الإغاء والجنونء إن داما وقتاً يفوته الصوم» فيبطل اعتكافه؛ بسبب عدم إمكان 
النية» ويقضى الاعتكاف فيهما. 

روي ق الكت ل اعدو ولو تاسناء ينظو الخذية العلاقية عن 11 
والتعليقات المرضية ص 186 . 
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وكانت متتابعة» وإن لم يشترط التنا, 


(وكانت متتابعة» وإن لم يشترط التتابع)؛ لأنَّ الليالي قابلة للاعتكاف تبعاًء 
فكان الإيجاب المضاف إل الأيام مضافاً إليهاء فكانت متتابعة كاليمين. 

وقياس رُفر الاعتكاف على الصّوم في أنه لا يلزم متتابعاً لا يصحٌ؛ لاله 
يتخلّل بين الصوم وقت لا يقبل الصّوم وهو اللّيلء فكان الأصل فيه التفريق» 
بخلاف الاعتكاف. 


4 م 
دا VS VS‏ 
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كتاب الحج 
كتاب ب الحج 


(الحجٌ” واجبٌ"»)؛ لقوله تعال: يالاس ايتِم سمط 
یسیا 14آل عمران: 91 ] الآية. 


و« 
الحج واجب 


(1) تعريفه لغة: هو القصد. وقيل: هو الزيارة» وقيل: هو إطالة الاختلاف إلى الشيء» 
وقيل: هو العود إلى الشيء مرّة بعد مرّة. واصطلاحاً: هو زيارة مكان خصوص في زمن 
لمخصوص بفعل لمخحصوص . والمكان المخصوص: هو الكعبة وعرفة. والزمن 
المخصوص: في الطواف: من فجر النحر إلى آخر العمرء وفي الوقوف: من زوال شمس 

عرفة إلى فجر يوم النحر. والفعل المخصوص: بأن يكون محرماً بنيّة الحجّ سابقاً. ينظر: 
طلبة الطلبة ص772» والمغرب ص”١٠»‏ والمصباح ص١7١»‏ وتنوير الأبصار ؟: 
404 ووتقيو ا الد و المخعار 20577 , 

(2) الحجّ فرص مَرّةٌ بالإجماع» علل كل مَن استجمعت فيه شرائطه الآتية» وفرضيته 
ثابتة بالكتاب» والسّنةء وإجماع الأمة» قا ر غل +« وَينَ عل الاس حح لدت من سطع إل 
ميلا )4 آل عمران: ۹۷ وفسّر ابن عباس 45 ڇرو من كثرٌ 4 آل عمران: ۷ فيمن زعم آنه 
e‏ وقوله غَلة: ۾ اون ن لكايس يأ ياود رکال وک ڪل صَام را 
من کي مج عبتي © الحج :۷ : أي ادع الناس ونادهم إلى حج البيت» وقيل 
ا عن النبي يِه قال: «بني الإسلام 
على خمس: عل أن يعبد الله ويكفر با دونه» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البييت» 
وصوم رمضان» في صحيح مسلم :١‏ 55» واللفظ له» وصحيح البخاري .١١:١‏ 
وعن أبي أمامة يه قال #: «اعبدوا ركم. وصلواخمسكم» وصوموا شهركم» 
وحجَّوا بیت ربكمء وأدّوا زكاتكم طيبة بها أنفسكمء تدخلوا جنة ربكم في مسند 
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على الأحرار البالغين العقلاء الآصحاء إذا قَدِروا على الرَّاد والرّاحلةء فاضلاً عن 
المسكن وما لا بد منه» وعن نفقة عياله إلى حين عوده» وكان الطريق آمناً 

(على الأحرار البالغين العقلاء الأصحّاء" إذا دروا على الرّاد والّاحلة 
فاضلاً عن المسكن وما لا بد منه. وعن نفقة عياله إلى حين عوده» وكان الطريق 
آمنا)؛ لقوله جَلة: مم نِاسَيَطء وكا 4[آل عمران: /417]» والمستطيع مَنّْ يغبت في 


الشاميين ٠١:7‏ 5» وتاريخ بغداد 5: .19١‏ وعن ابن عباس ن قال يل: «يا أيها 
الناس» كتب عليكم الحسّء قال: فقام الأقرع بن حابس #ه فقال: في كل عام يا رسول 
الله؟ قال: لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لرتعملوا بها أو إ رتستطيعوا أن تعملوابهاء 
فمن زاد فهو تطوع» في مسند أحمد ٠١ 25560 :١‏ واللفظ له والمستدرك :١‏ ١۳٤٦ء‏ 
وصححه الحاكم؛ وسنن أبي داود ۲: ۹١ء‏ وسنن الدارمي 7: 57. ينظر: بدائع 
الصنائع .١٠۹-۱۱۸:۲‏ 
(1) يشترط لوجوب الحج سبعة شروط: 
الأول: الإسلام؛ فلا يجب الحبّ علل الكافر» ولا يصح أداؤه منه بنفسه؛ فعن ابن عباس 
قال 45: «أيها أعرابي حح ثم هاجر فعليه أن يحج حجّة أخرئ" في سنن البيهقي 
الكبير :١‏ ١۱۷۹ء‏ والأحاديث المختارة 4: 5 0: والمستدرك :١‏ ۱ وص ححه. قال 
الميئمي في مجمع الزوائد 7: :7١7‏ رجاله رجال الصحيح» وهو محمولٌ علل زمان كانت 
المجرة فيه شرطاً لقبول الإسلام وصحته؛ فكأنّه حب قبل أن يسلم» فعليه إذا هاجر أن 
u 5‏ 
الثاني: البلوغ؛ فلا يجب الح عل الصبيٌ؛ فعن ابن عباس #د. قال #5: «إذا حبٌّ الصبي 
فهي له حجة حت يعقلء فإذا عقل فعليه حجة أخرئء وإذا حج الأعرابي فهي له 
حجّة» فإذا هاجر فعليه حجة أخرئ» في صحيح ابن خزيمة ۳٤۹ :٤‏ والمستدرك :١‏ 
١060‏ وصححه. 
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الثالث: العقل؛ فلا يجب الحج عل المجنون والمعتوه» بخلاف السّفيه؛ لأنّهِ كالعاقل؛ 
قال #: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتول يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم 
وعن المجنون حتى يعقل» في سنن أبي داود 5: ٠٤١‏ واللفظ له» وجامع الترمذي :٤‏ 
۲ وحسنه» وصحيح ابن حبان ۰۳۸٩۹ :١‏ وصحيح ابن خزيمة 7: .٠١7‏ 

الرابع: الحرية؛ فلا يجب الح على العبد؛ قال #: «وأيم) عبد حب ثم أعتق فعليه أن يحي 
حجّة أخرئ» في السنن الكبرئ للبيهقي :٤‏ 4077 ولأنه ليس بواجب عليه حيث لا 
يملك المال» فالعبد وما يملك لسيده. 

الخامس: الاستطاعة في الوقت؛ لقوله غلا: «آلْحَج أَشْهُرٌ مَمْنُوْمتُ 4 البقرة: 191: أي 
وقت الحج أشهرٌ معلومات: وهي شوالء وذو القعدة. وعشرة أيام من ذي الحجّة» فلا 
يجب الحج إلا علل القادر في هذه الأشهرء أو في وقت خروج أهل بلده إن كانوا 
يخرجون قبل هذه الأشهر. 

السادس: الاستطاعة؛ وهي تختلف باختلاف الناس: 

.١‏ في حق الآفاقي» ومن في معناه ممن بينه وبين عرفة مسافة سفر -: ملك الزادى 
والتمكن من آلة الركوب بملك أو إجارة. 

۲. وني حت المكي: ملك الزَّاد فقط إن قدر علل المثي بلا كلفة ولامشقةء وإن إريقدر 
علل المثبى» فحكمُّه كالآفاقي في اشتراط آلة الركوب له أيضاً. 

ونح ار SNA‏ كنك ال ELE BS‏ 
تنو تسر ك كي زو لاتسوط و بعته إلا اذوه انلز قرت إلا يكن 
عاجزاً عن المشي» لقوله :+ وو عل آلا حخ لدت من سطع ِل سيلا 4 آل عمران: 
۷ وعن انس يف عن النبي لني قوله غلة: + وو عل الاس حح لدت من أسَتَطاءَ ل 
ميا 4 آل عمران: ٠۹۷‏ قال: قيل: يا رسول الله» ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» في 
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ويعتبر في المرأة أن يكون ها حرم يحج بها أو زوج» ولا جوز لها أن تحج بغيرهما إذا 
كان بينها وبين مكّة مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً 
حقه هذه الأوصاف. 

(ويعتبر في المرأةٍ أن يكون لها حرم" يجج بها أو زوج» ولا يجوز ها أن تحجّ 
بغيرهما إذا كان بينها وبين مكّة مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً")؛ لقوله لك: دلا 


المستدرك :١‏ 579» وقال الحاكم: حديث صحيح علل شرط الشيخين. وقال ابن حجر 
في الدراية ؟: 5 : رجاله موثوقون. 
السابع: العلم بكون الحيٍّ فرضاً بخبر عدل: وهذا الشّرط بن كان في دار ا حربء وكذا 
المسلم السّاكن في دار اللحرب لو تحوّل إلى دار اللإسلام» بخلاف من وُجد في دار 
الإسلام وأسلم فيهاء فلا يشترط له العلم بكونه فرضاًء ولو إرينشأً علل الإسلام في بدء 
أمره؛ لأن الجهل ليس بعذر في دار الإسلام. 
فهذه الشروط السبعة التي إذا وجدت جميعها فرص احج عل صاحبهاء وإذا فقد واحد 
منها لا يجب عليه احج أصلاً بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية. ينظر: بدائع الصنائع ؟: 
٠.١‏ والمسلك المتقسط ص٤٤‏ - 5 5» ورد المحتار ۲: /55» ولباب المناسك ص٤‏ 04- 
00. 
(9) تعره دوخرنمن لاا E‏ ا ا جرا 
كان سل أو كافرك إلا او عوسا ار قافا ل و ف ال اهاه واا 
أو مجنوناًء فلو أبئ المحرم أو الرّوج الخروج مع المرأة للحجّء فلا مجبر على ذلك بل 
يجب عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل» ولا يجب عل المرأة أن تتزوّج 
بمّن يحي بها إن إرتجد محرماً أو إريكن لها زوج» بل يجب عليها الإحجاج في ا محال أو 
الإيصاء به في المآل. ينظر: وتقريرات الرافعي ص51١»‏ ولباب المناسك ص۲٦‏ . 
(2) في ب: «ولياليها». 
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يحللامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر ثلاثة أيام فصاعداً إلامع زوج أو 
محرم)”. 

ولا يصح إلحاق الشَّافِعِيَّ ته الخروج إلى الح بالهماجَرة؛ لأنّ هذا إنشاء 
ا 


(1) فعن أبي سعيد الخدري ي قال: قال رسول الله #: «لا يحل لامرأة تؤمن بالل 
واليوم الآخرء أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً» إلا ومعها أبوهاء أو ابنهاء أو 
زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محرم منها» في صحيح مسلم اوسن بداو 
اوسن اراق 2 

lê E SENTER eg IES) 
كفئ ذلك بدلا من المحرم أو الزوج بالنسبة لوجوب حجة الإسلام عاك المرأة» وقال‎ 
المالكية: المرأة إذا لر تجد المحرم أو الزوج ولو بأجرة تسافر لحج الفرض أو النذر مع‎ 
الرفقة المأمونة بشرط أن تكون المرأة بنفسها هي مأمونة» والرفقة المأمونة جماعة مأمونة‎ 
من النساء أو الرجال الصالحين. قال العلامة نور الدين عتر في كتابه الماتع الج‎ 
والعمرة ص۲۷: وفي النفس حرج من الفتوى بهذين المذهبين؛ لما روينا من المحديث.‎ 
ومن حبر ما شى علل المرأة من المفاسد والأخطار في هذا العصر أدرك ذلك. أما حج‎ 
النفل فباتفاق العلماء لا يجوز للمرأة السفر له إلا مع الزوج أو المحرم فقطء ولا يجوز لما‎ 
السفر بغيرهماء بل تأثم فليتبنه.‎ 

وقال شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي في كتابه النافع منهجك في 
احج والعمرة ص؟١:‏ أما الإفتاء بغير ذلك كالأخذ برأي من يِجوّز سفرها مع نسوة 
ثقات تأمن معهن علل نفسها فأرئ الكف عنه في هذا العصر؛ إذ وجود الزوج أو 
المحرم مع المرأة ليس للحفاظ علل عرضها فحسب» بل لمراعاة شؤونها في مرضها 

E 


وإذا بلغ الصَّبِي بعدما أحرم أو أعتق تق العبد فمضيا على ذلك ل تُجزهما عن حجّة 
الإسلام 

[(وإذا بلغ الصَّبِي بعدما أحرم أو أ عتق العبد فمضيا على ذلك ل تُجزهما 
عن ححّة الإسلام)""]. 


ومعالجتها والمحافظة على سلامتها في أداء المناسك من أضرار الازدحام والمراجعات 

الرسمية والحرص عليها من التيه والضياع» ولا تغتر المرأة بمن يتعهد لما برعايتها من 

غير الزوج أو المحرم؛ لأنَّ الازدحام والتعب يتركان الملل لدئ الرجال في رعاية غير 

أنفسهم وعارمهم» مع أن الأمن عن نفسها ليس المراد عرضها فقطء بل رعايتها 

وحفظها وسلامتها من الأذى . فإني أنصح المرأة أن لا تغتر بذلك وأنصح الرّجال بعدم 

السماح للمرأة بالسفر معهم إذا كانت خالية من الزوج أو المحرم» فإن ذلك سيعود 

عليهم بالضرر والتعب وبالأخص المرأة التي تذهب مراراً وتكراراً للتجارة أو المواية 

او الغا أ واللغاطفة ال 

(1) فإِنَه يشترط لوقوع الحج عن الفرض ثانية شروط : 

١.البلوغ؛‏ فلا يقع حجٌّ الصبي عن الفرض إن بلغ بعده» بل عن التَّمل. 

؟.العقل؛ فلا يقع حح المجنون عن الفرض إن أفاق من الجنون بعده» وإنَّا يكون نفلاً. 

۳. لإسلام وبقاؤه عليه إلى الموت؛ فلا يقع حجٍّ الكافر عن الفرض ولا عن التفل إذا 

أسلم» ولا يقع حح المسلم عن الفرض ولا عن النفل إذا ارتدٌ بعد احجّ وإن تابٌ عن 

الكفر وأسلم. 

5 الحريّة؛ فلا يقع حج العبد عن الفرض إن عتق بعده» وإنَّا يكون نفلاً. 

٥.الأداء‏ بنفسه إن قدر؛ والقدرة: بأن يكون صحيحاًء فلو أمر غيره بأن يجج عنه وهو 

قادر علل الأداء بنفسه» لا يجزئه عن الفرضء وأمًا إذا كان هناك مانع من الأداء بنفسه. 

بأن كان مريضاً أو محبوساً ونحوهماء فإنَّهِ إذا حَجٍّ غيره عنه صح عن فرضه» لکن بشرط 
E‏ 


والمواقيث التي لا يجوز أن يتجاورّها الإنسان إلا محرماً: 
(والمواقيت” التى لا يجوز أن يتجاورّها الإنسان إلا محرماً: 


استمرار العذر إلى الموت» وأمّا إذا زال العذر بحيث قدر عل أداء الح EES‏ 
ذلك الفرض ينقلب نفلا ويجب عليه أن يحج للفرض بنفسه. 
".عدم نيّة التّل؛ فلا يقع حجه عن الفرض بنية النفل» بل لا بد من نيّة الفرض أو 
مطلق النية ليقع عن الفرض. 
۷. عدم النيّة عن الغير؛ بأن يكون مأموراً با حيّ عن غيره بأمر منه أو بدونه» فلا يقع 
عن فرض المأمور. 
۸. عدم إفساده بالجماع قبل الوقوف بعرفة. فمّن فقد واحداً من هذه الشروط لا يسقط 
عنه الفرض وإن حسّء ويجب عليه أن يحج ثانياً عن الفرض إن تحقق له الاستطاعة 
و لكته سيف وق اسن ا 
كالظلمة من الأمراء والسَّلاطين إذا حجٍّ سقط عنه الفرض إن نواه أو أطلق النيّة 
حت لو صار غنياً بحصول مال حلال بعد ذلك لا يجب عليه ثانياً. ينظر: رد المحتار ۲: 
۸ء والبدائع ۲: 5 ؟1١»‏ والمسلك المتقسط ولباب المناسك ص594-١.‏ 
(1) فالميقات المكاني يختلف باختلاف الناس» وهم في حق المواقيت المكانية ثلاثة 
أصناف: أهل الآفاق» وأهل الحل» وأهل الحرم. 
أولاً: أهل الآفاق: وهم كل مَن كان منازههم خارج المواقيت» وتفصيل الكلام فيهم 
كالآني: 
الأول: مواقيتهم: 
١.ذو‏ الُليّفة: وهي قرية قرب المدينة المنورة علل بعد (لاكم) من المدينة» وبهذا المكان 
آبار علي» فتسمئ (آبار علي) فيا اشتهر بين العامة» وهذا ميقات آهل المدينة ومن مر بها 
من غير أهل المدينة. 

ES 


.١‏ جحفة: وهي قرية علل بعد (١۲۲كم)‏ من مكة المكرمة» وهي بالقرب من رابغ» فمّن 
أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الجحفة؛ لأنََّا تقع قبل الجحفة إلى جهة البحر» فالجحفة 
متأخرة عنهاء فيجوز التقدم عليهاء والأحوط أن يحرم من رابغ أو قبله؛ لعدم التيقن 
بمكان الجُحُفة» وهذا ميقات أهل مصر والشام والمغرب من طريق تبوك ومن مر بها 
من غير أهلها. 

۳.َرن المنازل: وهي قرية عند الطائف» واسم للوادي كله أو للجبل الذي يطل على 
عرفات» وهي علل بعد (45كم) من مكة المكرمة» وتسمى اليوم السّيل» وهذا ميقات 
أهل نجد اليمن ونجد الحجاز ونجد تهامة» ومن مر به. 

يلمَلَم: وهي اسم جبل علل بعد (45كم) من مكة المكرمة» وهذا ميقات باقي أهل 
ال اة 

ه.ذات عِرّق: وهي علل بعد (٤۹كم)‏ من مكة المكرمة» والأفضل أن يحرم من العقيق 
احتياطاء وهي قبل ذات عِرّقَء وهذا ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق ومن مر 
به» عن ابن عبّاس #ه» قال: (وَفَتَّ رسول الله ل لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
الجحفة» ولأهل نجد رن المنازل» ولأهل اليمن يَلَمُكَم؛ قال: فهن هن ون أتئ عليهن 
من غير أهلهنّ من راد الحج والعمرة» فمّن كان دوهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى 
آهل مكة هلون منها» في صحيح مسلم ۲ ۸ وصحيح البخاري ۲: »٥٥٤‏ وعن 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: (إِنَّ رسول الله يك وفّت لأهل العراق ذات عرق» في سنن 
aT‏ 

الثاني: الأحكام المتعلقة بهم: 

١.وجوب‏ الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه» وهو الأفضل لمن أمن 
عن نفسه» وإلا فالإحرام من الميقات أفضل؛ فعن أم حكيم عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء قال : «مَن أهل من المسجد الأقصل بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه»» فركبت أم 
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حكيم إلى بيت المقدس حتئئ أهلت منه بعمرة» في صحيح ابن حبان 4: »١5‏ وسنن 
البيهقي الكبير 6: ٠‏ "ا ومسند أحمد 9: ۲۹۹. 

۲. ريم تأخير الإحرام عن الميقات؛ للحاج والمعتمر» ولمن أراد دخول مكة أو الحرم» 
وإن كان لقصد التجارة أو النزهة أو السياحة» أو دخول بيته» أو غيرهاء وإريرد نسكاً 
عند دخوله مكة؛ فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس نه قال 5: «لا تج اوزوا الوقت 
إلا بإحرام» في مصنف ابن أبي شيبة :٤‏ 509, وفي لفظ: «لا يدخل أحدمكة إلا 
محرماً» في شرح معاني الآثار ۲: 777 موقوفاً. 

۳.لزوم الدم بتأخير الإحرام عن الميقات. 

.وجوب أحد النسكين إن إر يحرم عند دخولها أو بعده إلى أن دخل مكة» فيلزمه 
التلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحق حرمة هذه البقعة. 

.صحة الإحرام قبل هذه المواقيت» بل الواجب عينها أو محاذاتها ومقابلتها؛ لأنَّ 
أعيان هذه المواقيت ليست بشرط» فمّن سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين برا أو بحراً 
أو جوأء وأحرم إذا حاذى ميقاتاً من المواقيت المعروفة جازء ولكن الإحرام من حذو 
اميقات الأبعد أوك؛ لأنَّ الأفضل أن يحرم من أول الميقات» وهو الطرف الأبعدمن 
مكة حت لا يمر بشيء ما يسمئ ميقاتاً غير حرم» ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى 
مكة جاز؛ لقوله #: «من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل» في موطاً 
محمد 7: 73737 والمدني ميقاته ذو الحليفة» والجحفة ميقات أهل مصر والشام» وعن 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: «اعتمرت في سنة مرتين: مرة من ذي الحليفة» ومرة من 
الجحفة» في مسند الَّافِعيَ .11:١‏ 

ثانياً: أهل الحل: وهم الذين كانت منازهم في نفس الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم» 
وتفصيل الكلام فيهم كالآتي: 


-6011- 


الأول: ميقاتهم: وهو الحل للحجٌّ والعمرة» وهي جميع المسافة من الميقات إلى انتهاء 
الحل؛ لقوله #5 السّابقَ: «فمّن كان دومن - أي مواقيت الآفاقي فمن أهله). وفي 
لفظ: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» في صحيح البخاري ۲ وصحيح 
مسلم ۲: ۸۳۲۹. 

الثاني: الأحكام المتعلقة بهم: 

١.إلّه‏ يجوز ويرخص لهم الإحرام ما إريدخلوا أرض الحرم بلا إحرام» ولكنّ الأفضل 
لهم أن يحرموا من دويرة أهلهم. 

".نه يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا إريريدوا نسكاً؛ لأنّه يكثر دخوهم فيها 
للحاجة» وني إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج. 

ثالثاً: أهل الحرم: وهم من كانت مناز هم في ا حرم: كسكان مكة ومنئ» وكل مَّن دخل 
الحرم من غير أهله وإن لرينو الإقامة به: كالمفرد بالعمرة» والمتمتع» والحلال من أهل 
الحل إذا دخل الحرم لحاجة» وتفصيل الكلام فيهم كالآتي: 

أولاً: ميقاتهم: 

١.الحرم‏ للحج» ومن المسجد أفضلء أو من دويرة أهلهم؛ لأنَّ احج عرفات» وهي في 
ال حلء فإحرامهم من الحرم؛ لقوله يي «فكذلك ‏ أي يحرم - حتئ أهل مكة يلون 
منها)» كا سبق» وفي لفظ: «حتئ أهل مكة من مكة» في صحيح البخاري ۲: 2505 
وصحيح مسلم ۲: ۸۳۹ وعن جابر #ه» قال: «أمرنا النبي 4 لما أحللنا أن نحرم إذا 
توجهنا إلى من قال: فأهللنا من الأبطح» في صحيح مسلم ۲: 2,887 ومسند أحمد : 
5 فإهلالهم من الأبطح يثبت أن ميقات الح الحرم. 

”.لحل للعمرة؛ لأنَّ العمرة في الحرم» فإحرامهم من الحل؛ ليحصل طم نوع سفرء 
وإحرامهم من التنعيم أفضل؛ لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: «قدمت مكة وأنا 
حائض إر أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله بيج فقال: 


- 0۷ - 


لأهل المدينة: ذو الخُلّيفة. ولأهل العراق: ذاتُ عِرْق. ولأهل الشَّام: الُحفة. 
ولأهل نجد: قَرْنْ المنازل. ولأهل اليمن: ب : 


لأهل المدينة: ذو الخليفة. 

ولأهل العراق: ذات عِرْق. 

ولأهل الشَّام: المخفة. 

ولأهل نجد: فزن المنازل. 

ولأهل اليمن: يَكَمْلّم)؛ لما روي عن ابن عَبَّاس ‏ أن النبيّ 4: وقت 
المواقيت كذلكء ثم قال: هن هن وَكَن مر من مِنْ غير أهلهنّ من يريد احج 
والعمرة)”. 


انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة» قالت: ففعلت فلا قضينا الحج» 
أرسلني رسول الله يي مع عبد الرحمن بن أب بكر إلى التنعيم فاعتمرت» في صحيح 
مسلم ۲: ,51١‏ وصحيح البخاري 0 . 
والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة يبعد عنها حوالي )٠١(‏ كيلو مترات تقريباً: 
واتصل بنيان مكة به حالياًء زادها الله عمارة وفضلاً. ينظر: الوقاية ص58 7؛ والدر 
المختار ورد المحتار ۲: 81/8 -575» والدرر الحسان ص ١-7١‏ 5, والموسوعة الفقهية 
الكويتية ۲: »١55‏ ولباب المناسك والمسلك ص84-887, والتعليق الممجد ”: "6٠‏ 
5١‏ والمسلك المتقسط ولباب المناسك ص475-894. 
(1) فعن ابن عباس ك قال: «وقت رسول الله يه لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل و لأهل اليمن يلملم» فهن لهنء ومن أتى عليهن 
مِنْ غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن» فَمُهَلهُ من أهله» وكذاك 
حت آهل مكة يلون منها» في صحيح البخاري ۲: 175 وصحيح مسلم ۲: ۸۳۸. 
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فإن قَدَّمَ الإحرام على هذه المواقيت جازء ومن كان بعد المواقيت فميقاته ا لحل 
ومَنْ كان بمكّة. فميقاته فى الح الحر 


(فإن قَدَّمَ الإحرام على هذه المواقيت جاز)؛ لقوله ي: «مَنْ أحرم مِنَ 
المسجد الأقصئ إلى المسجد الحرام بح أو عمرةٍ غَفِرَ الله له ما تقدم مِنّْ ذنبه وما 
تأخر ووجبت له الجنة»”. 

وعند الشَّافِعيٌ ه: لا يجوز؛ لأنَّ النبي يك أحرم مِنَ الميقات» إلا آنا 
نقول: أحرم للبيان لا لعدم الجواز. 

(ومّن كان) منزله (بَعدَ المواقيت فميقاته الحل)؛ لقول علي وابن مسعود 
#د في تفسير قوله غَللة: +( وَأَيِْاكلَجَوَالمْةنّ[البقرة: ]١97‏ إتمامها: أن تحرم بها مِنْ 
دويرة أهلك”. 

(ومَنْ كان بمكّة. فميقاتّه في ا حح الحرم)؛ لأنّهِ 5 أَمَرَ مَنٌ رَس اهدي 
من أصحابه بفسخ احج بعمل العمرة» وأمرهم يوم التروية أن يحرموا بالحج من 


(1) فعن أم سلمة زوج النبي تله أئها سمعت رسول الله و يقول: «مَنْ اَهَل بحجة أو 
عمرة ِن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام عفر له ما تقدم مِنّ ذنبه وما تأخر أو 
وجبت له الجنة» في سنن أبي داود ۲: 2157 والسئن الكبرئ للبيهقي 0: 44» ومسند 
أبي يعن ۹:۱۲ . 

(2) فعن عبد الله بن سلمة المرادي» قال: «قال رجل لعلّ بن أبي طالب 5ه: ما قوله: 
+« أو حواري 4[البقرة: 47١]؟‏ قال: أن تحرم مِنْ دويرة أهلك» وروي هذا من 
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة #ه مرفوعاًء وفيه نظرء وقال في التنبيه 7: ۳۸: «ذكره 
صاحب المداية والخلاصة من قول ابن مسعود خلب ولرأره»). 
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وني العمرة الح وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأء والعُسل أفضل» ولبس 
وت جين أو ضسیل ار ددا وق ليان كان له 
مسجد ثُمّ نسخ فسخ الحج”. 

(و)ميقاته (في العمرة الحل)؛ لذن النبي يك أَمَرَ رَ عائشة رضي الله عنها أن 
تحرم بها مِنَ التنعيم". 

(وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأء والغسل أفضل»؛ لا ذكرنا في 
الطهارة. 

(ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزاراً ورداءً)؛ كذا فعل النبي علا . 

(ومَسّ طيباً إن كان له) طيب؛ لقول عائشة رضى الله عنها: «طيّبت 
رسول لله يك لإحرامه قبل إحرامه» ولإحلاله حين أحل» ولق رأيت وبیص 


(1) فعن أبي سعيد د قال: «خرجنا مع رسول الله 4 نصرخ بالحج صراخاًء فلم 

قدمنا مكة» أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي» فلا كان يوم التروية» ورحنا إلى 

منى» أهللنا با حج» في صحيح مسلم ۲: 415. 

(2) فعن الحارث بن بلال بن الحارث» عن أبيه ده قال: «قلت: يا رسول الله فسخ 

احج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة» في سنن أبي داود ٠١١ :١‏ ومسند 
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(3) فعن عبد الرحمن بن أبي بكر ظيه: «آن النبي بل أمره أن يردف عائشة» فَيُعَورَهَا مِنَ 

التنعيم» في صحيح مسلم 3 ,٠‏ وصحيح البخاري ٤‏ : 0. 

(4) فعن ابن عباس د قال: «انطلق النبي #5 من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس 

إزاره ورداءه هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي 

تردع علل الجلد ...» في صحيح البخاري 7: ۷١۳٠ء‏ والسنن الصغير للبيهقي .١57:7‏ 

(5) فعن عبد الرحمن بن القاسم» أنه سمع أباه» وكان يقول: سمعت عائشة رضي الله 
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E N a‏ وعند محمد: يكره؛ لقوله 
يللأعرابي: «اغسل عنك خلوفك»”» قيل: إِنَّ) أمره بذلك؛ لاله منوع مِنّ لبس 
المزعفر. 

(وصلٌ ركعتين» وقال: اللهم نأ أريد احج فيسره ولي وتقبّله مني)؛لا 
رول ا ا صلل ركعتين بذي الحليفة» ودعا هذا الدعاء)”. 


عنها ڌ تقول: «طيّبت رسول الله يه بيدي هاتين» حين أحرم» وله حين أحل» قبل أن 
يطوف» وبسطت يديها» في صحيح البخاري ۰۱۷۹:۲ وصحيح مسلم 8557:7. 
(1) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب» في مَفرق النبي كل 
وهو محرم) في صحيح البخاري »٦۲ :١‏ وصحيح مسلم ۲: ۰۸٤۷‏ والوبيص: البريق 
واللمعان» والمفرق: وسط الرأس حيث يفرق فيه الشعر. 
(2) فعن يعلل بن أمية أنه كان يقول: ليتني أرئ رسول الله ب حين ينزل عليه الوحي. 
فلم كان النبي 4 بالجعرانة عليه ثوب قد أظل عليه» ومعه ناس من أصحابه» إذ جاءه 
رجل متضمخ بطيبء فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما 
تضمخ بطيب؟ فنظر النبي #5 ساعة فجاءه الوحي» فأشار عمر له إلى يعلل: أن تعال» 
فجاء يعلل فأدخل رأسه. فإذا هو حمر الوجه. يغط كذلك ساعة» ثم سري عنه» فقال: 
«أين الذي يسألني عن العمرة آنفا» فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي يل فقال: «أما 
الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كا 
تصنع في حجك» في صحيح البخاري 5: ۰۱۸۲ وصحيح مسلم ۲: ۸۳۷. 
(3) قال في التنبيه ؟: ٠‏ 5: «ودعائه #5 بالتيسير والتقبل إرأره». أما صلاته ركعتين كل 
عند إهلاله سيأي في حديث ابن عباس كد. 

-الاهة- 


ٿم يُلبّي عَقِيب صلاته 

وعند الشَّافِعِيٌّه: إذا استوئ علل راحلته. 

لنا: أن سعيد بن جبيره”'قال: «قلت لابن عباس #د: إرَ اختلف الناس 
في إهلال رسول الله؟ فقال: إنا أعلم الناس بذلك صلل رسول الله بإ ركعتين» 
وأهل بالحج, فرآه قوم فنقلوا أنه لب عقيب الصلاةء ثَّمَّ استوئ علل راحلته 
ولبّن» فنقل قوم ذلكء تم ارتفع علك البيداء وأهل» فأدركه قوم فنقلوا ذلك» وأيم 
الله لقد أوجبه في مصلاه»”» فأخذ الشَافِعيَ ببعض هذه الرّوايات» ونحن عملنا 


بالجميع» فكان أولى. 


(1) هو سعيد بن ججبّير الأسدي الوالبيٌ الكوفيء قال أحمد: قتل الحجاج سعيداً وما علل 
وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه» قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه» قتل بين يدي 
الحجاج سنة (45ه). ينظر: العبر »١١7 :١‏ والتقريب ص ,١175‏ والأعلام ۳: .١564‏ 
(2) کن سین تحر فد قال: اقلت لحل ا ین عبان 4# يا أبا الاس عه 
لاختلاف أصحاب رسول الله # في إهلال رسول الله #4 حين أوجب» فقال: إني 
لأعلم الاس بذلك» إا إا كانت من رسول الله # حجة واحذة» فمن :هناك 
اختلفوا: خرج رسول الله ئ حاجاًء فلا صلل في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في 
مجلسه. فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام» فحفظوا عنه» ثم 
ركب» فلا استقلت به ناقته أهل» وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أنَّ الناس إِنَّ) كانوا 
يتوق رالا قم حي اسنطلت به ادل فعاو آهل رسو ل الله ان 
استقلت به ناقته» ثم مضل رسول الله 4 فلا علا عبن شرف البيداء أهل» وأدرك ذلك 
منه أقوام» فقالوا: إِنَّ) أهل رسول الله صلل الله عليه وسلم» حين علا علل شرف البيداء» 
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فإن كان مُفْرداً بالحجٌ نوى بتلبيته الحيجٌ» والتَلبية أن يقول: لبيّك اللهم لَك لبيك 
لاشريك لك لبيك إِنَّ الحمد والتعمة لك والملك. لا شريك لك 

(فإن كان مُفْرداً بالحجٌ نوی بتلبيته الحج)؛ لاه غبادة مقتضودة» فلا بد سن 
ليق وتعبينها؛ لأنَّ الإحرام للح والعمرة يقع عل صفة واحدة فلا بدَّمِنَ 
الحم 

(والتبية»آن يقول: بف الل لك لبيك لأشريك لك لك إن 
الحمد والتّعمة لك والملك» لاشريك لك)؛ لألّه روئ ابن مسعود وابن عمر #5 


وايم الله» لقد أوجب في مصلاه» وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على 

شرف البيداء» فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس» آهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه» 

في مسند أحمد :٤‏ 1۱۸۸ء وحجة الوداع لابن حزم ص40 . 

(1) وتتعلق بالتلبية الأحكام الآتية: 

أن فرظ ا و ا و رين 0 

رباك لاهو كل كز يقصدابه تعظيم الل كك يقوم مقام اة كالكيليله والس 

وال ية والتكبين؛ وغير ذلك» ولو قال: «اللهم)؛ بجزئه. 

".نه يجوز الذّكر والتّلبية بالعربية والفارسية وغيرهما. 

۳٠ن‏ الثَلبيةٌ مره فرضٌء وتكرارُها في مجليمه سنة» وعند تغير الحالات: كالإصباح 

والإمساء» والأسحار» والخروج» والدخولء والقيام» والقعود» وغيرها: مستحب 

موکد والإكثار منها مطلقاً من غير التقيد بحال: متدوف. 

نه يستحية أن كر ر التلبية قي كل رة ثلاث و أن بان شا غل الو لاء دون أن يلها 

كلام أجنبي» ولا يقطعها بکلام» ولو رد السلام في خلاها جاز» ويكره لغيره أن يُسَلَمّ 

عليه» ولا ينبغي أن يل خللاً بشيء من التلبية المسنونة سواء في بنائها أو إعرابها. 
قو 5 


4 نه يستحب الإكثار من التلبية قائ وقاعداً؛ راكباً ونازلاً» واقفاً وسائراء طاهراً 
TET‏ شا لكين اربوالا ماله وكا LFS‏ وحظ وديا 
وعند إقبال الليل والنهارء وبالأسحارء وبعد الصلاة فرضاً ونفلاًء وعند كل ركوب 
ونزول» وعند لقاء بعض المحرمين بعضاًء وإذا استيقظ من النوم؛ فعن ابن عمر #:: 
(إنَّه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً» في مسند الشّافِعيَ ص 2١177‏ وسنن البيهقي 
الكبير 4: ٤١‏ وعن جابر ه» قال كَيكِ: «كان رسول الله ي يلبي إذا لقي ركباناء أو علا 
أكمة» أو هبط وادياء وفي إدبار المكتوبة» وآخر الليل» رواه ابن عسكر في تخريجه 
لأحاديث المهذب» وفي إسناده من لا يعرف» وله شاهد من حديث ابن عمر موقوفاً: 
إِلّه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً. ينظر: إعلاء السئن »٤١-٤١ :1١‏ وعن ابن 
عباس كه قال: «إِنَّ النبي يك أهل في بر الصلاة» في جامع الترمذي": 1۸۲ وقال: 
خن قريب ون الع الك :وه ۴۷ را لج الك 4۳609 

5 إن ا می اعد عل ةا کو إذا کاو ا اغ لا هوش شراط ل کل 
إِنسانٍ يلبّي بنفسه دون أن يمشي عل صوت غيره. 

.نه يستحب أن يرفع صوته بالتلبية بحيث لا ينقطع صوته ولا تتضرر به نفسه. إلا 
أن يكون في مصرء أو تكون امرأة» فلا ترفع صوتها بالتلبية؛ فعن السائب بن خلاد يه 
قال #5: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية» في 
جامع الترمذي ”7: ١۹ء‏ وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن خزيمة 5: 21١/7‏ 
وصحيح ابن حبان ۹: 2١1١١‏ ولأنَّه ب قال لأصحابه حين تجاوزوا عن الحدّ في رفع 
أصواتهم بالتكبير في سفر: «أيها الناس» أربعوا علل أنفسكم» إِنّكم ليس تدعون أصم 
ولا غائباًء إنُكم تدعون سميعاً قريبا» وهو معكم) في صحيح مسلم ۲٠۷٦:٤‏ 
وصحيح البخاري 7: ٠١91١‏ . 


-5/ا6- 


ولا ينبغي أن محل بشيء من هذه الكلمات: فإن زاد فيها جازء فإذالَبّى فقد حرم 
فليتق ما نى الله تعالى عنه من الرَّفَتْ والفسوق والجدال 
أن اللي A‏ 

(ولا ينبغي أن تل بئىء من هذه الكلمات» فإن زاد فيها جاز؛ لأنَّ 
الصّحابة اختلفوا في الاد فيها اختلافاً كثيراً"» والريادة لا تخل بالمقصود. وهو 
التعظيم» بخلاف الأذان؛ لأنّه نحل بالدعاء. 

(فإذا بی فقد أحرم) کا إذا كبّر للصّلاة؛ (فليتق ما نهى الله تعالى عنه من 
الرَّمَث والفسوق والجدال)؛ لقوله عل: # مَلَارََتَوَلَاضْسُوفَ ولاج دال الح × 
[البقرة: /ا91١‏ ]. 


$ 


A 


8 يه يكبي في مسجد مكة ومنئ وعرفات» ولا يلبي في الطواف وسعي العمرة؛ لأن 
اشتغاله حينئذ بالأدعية المأثورة أفضل. ينظر: لباب المناسك ص”١١-5١١»‏ والوقاية 
es‏ 

(1) فعن عبد الله بن عمر #د: «أنَّ رسول الله يك كان إذا استوت به راحلته قائمة عند 
مسجد ذي الحليفة» أهل فقال: «لبيك اللهم» لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إِنَّ 
الحمد. والنعمة» لك والملك» لا شريك لك» قالوا: وكان عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهماء يقول: هذه تلبية رسول الله يك قال نافع: كان عبد الله 5ه يزيد مع هذا: «لييك 
لبيك» وسعديكء والخير بيديك لبيك» والرغباء إليك والعمل» في صحيح مسلم ۲: 
5 والستن الكبزئ للنساتي :#87 الست الكبرئ للبيهقى 716:30. 

(2) فعن جابر بن عبد الله #ه. قال: «أهل رسول الله ي فذكر التلبية مثل حديث ابن 
عمر #دء قال: والناس يزيدون «ذا المعارج» ونحوه من الكلام» والنبي #4 يسمع فلا 
قول غ شاق مدن أي اود 15:29 سيق امد ۱ ۲٩‏ والسدى الکری 


.۷١ :٥ للبيهقى‎ 


OoVo0 


ولا یقتل صيداء ولايشير إليه ولا یدل علیه» ولا يلبس قميصا ولا سراوبلاً ولا 
عمامةء ولا وة ولا قباء» ولا فين إلا أن لا جد التعلين» فيقطعًه) أسفل 
الكعبين 

(ولا يقتل صيداً)؛ لقوله خَلة: + كتقث الصيد وآ عي )4[المائدة: 4]. 

(ولا يشير إليه ول عليه)؛ لقوله وَل في حديث أب قتادة: «هل أعنتم؟ 
هل أشرتم؟)”. 

(ولا يلبس قميصاً ولا سراويلاٌ ولاععامة. ولا فلتّنسوة ولاقَبَاء ولا 
فين إلا أن لا تج التّعلينء فيقطعهم| أسفل الكعبين)» هكذا ووه ابن عمد 
دعن الي كلل هذا اللفظ”. 


(1) فعن قتادة ذيه: «أئَّم كانوا في مسير هم بعضهم محرم» وبعضهم ليس بمحرم» قال: 
فرأيك اوا دم فركبت فرسي وأخحذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني» 
فاختلست سوطاً من بعضهم وشددت عل الحمار فأصبته» فأكلوا منه فأشفقواء قال: 
فسئل عن ذلك رسول الله يِه فقال: «هل أشرتم أو أعنتم؟» قالوا: لاء قال: «فكلوه» » 
في السنن الكبرئ للنسائي 5: ۸۲. وفي صحيح البخاري ۳: 17 بلفظ: «أمنكم أحد 
أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها؟». قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لحمها». 
وصحيح مسلم ۲: '807. 

(2) فعن ابن عمر #: قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس مِنَّ 
الثياب في الإحرام؟ فقال النبي #: «لا تلبسوا القميصء ولا السراويلات» ولا 
العمائم» ولا البرانس» إلا أن يكون أحد ليست له نعلان» فليلبس الخفين» وليقطع 
أسفل مِنّ الكعبين» ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران» ولا الورس» ولا تنتقب المرأة 
المحرمة. ولا تلبس القفازين» في صحيح البخاري ۳ 16 وسنن الترمذي ۳: 2186 
وصحيح ابن خزيمة 5: 177. 
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ولا يُعَط رأسه ولاوجهّه 

(ولا بعصي رأسه)؛ لما ذكرنا أله لايلبس عمامة»(ولا وجهه)؛ لأنَّ المرأة لا 
تغطيه”» فهو أوى". 

وعند الشَّافِعيَ ه:يجوز؛ لأ «للإرخص لعثان افيه حين رمدت 
عا أن ذلك حال لر رة قل يقاس علا اة الج رالا خان 


(1) في السنن الكبرئ للبيهقي 5: ۷٤‏ عن ابن عمر ت قال: قال رسول الله #4: «ليس 
علل المرأة حَرَمٌ إلا في وجهها)» قال أبو همد بن عدي: لا أعلمه يرفعه عن عبيد الله غير 
أبي الجمل هذاء قال الشيخ: وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم 
با حديث. فقد ضعفه بجی بن معين وغيره» وقد روي هذا الحديث من وجه آخر 
مجهول عن عبيد الله بن عمر مرفوعاًء والمحفوظ موقوف» والمعجم الأوسط ۱۷۸:٦‏ 
وسنن الدارقطني ۳: 17 بلفظ: «إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في رأسه»» 
والسنن الكبرئ للبيهقي 5: .۷٤‏ 
(2) فعن ابن عباس # أنَّ رجلا أوقصته راحلته وهو حرم فمات» فقال النبي 46: 
«اغسلوه باء وسدر وکفنوه في ثوبيه» ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإِلّه يبعث يوم 
القيامة يلبي» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: .۸١‏ والسنن الكبرئ للنسائي 5: ۳۹ وفي 
صحيح مسلم ۲: 815 بلفظ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه. ولا 
تخمروا رأسه). 
(3) قال في التنبيه ؟: 57: «إرأره». لكن في موطأ مالك ۳: 5١5‏ عن عبد الله بن عامر 
بن ربيعة 2ه قال: «رأيت عثان بن عفان 4 بالعرج وهو حرم في يوم صائف» قد 
غطئ وجهه بقطيفة أرجوان»» وشرح مشكل الآثار ۸: ٠4‏ 5» والسنن الكبرئ للبيهقي 
٥‏ 6 وفي مصنف ابن أبي شيبة ۸: 49 5 عن عقبة بن صهبان» قال: «رأيت عثان 
بالأبطح» وان فسطاطه مضروب» وإن مجةكبيعف ا 

-لالاة- 


و 
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ولايَمَسٌ طيباًء ولايحلق رأسَهء ولاشعرٌ بدنه ولايَقصٌ يِن لحيته» ولامن 
ظفره» إلا أن يكون عَسيلاً لا يَنفُضء ويدخلّ الام 

(ولايَمَس طيباً)؛ لقوله ي: «المحرم شعث” تفل .٠»“*‏ 

(ولا يحلق رأسّه ولاشعرٌ بدنه» ولا يق من حیته» ولا من ظفره)؛ ا 
إزالة الأذئل» فيكون من قضاء التفث*. 

(ولا لبس ثوباً مصبوغاً بوَرْس ولا رَغفران ولا عُصْفْر)؛ لنهيه #5 عن 
ذلك (إلا أن يكون غَسيلةٌ لا يَنفض)؛ لذن انمي ل 

(ولا بأس أن يغتسلّ)؛ لاله غيد منوع من التّظافة والطّهارة. 

(ويدخل الحنّام)؛ لذن «ابن فاس د خل حمام الجحفة وهو محرم)”. 


(1) الشعث: انتشار الشعر وتغيره؛ لقلة التعهد. كا في المغرب :١‏ 55 4. 

(2) التفل: أن يترك التطيب حتى توجد منه رائحة كريهة» وامرأة تفلة: غير متطيبة» ىا 

ف المغرت 18:3 

(3) فعن ابن عمر ده قال: قام رجل إل النبي #5 فقال: يا رسول الله» ما يوجب 

الحج؟ قال: «الزاد والراحلة»» قال: يا رسول الله ف) الحاج؟ قال: «الشعثء التفل» 

وقام آخرء فقال: يا رسول الله ما الح ؟ قال: «العج» والثج» قال وكيع: يعني بالعج: 

العجيج بالتلبية» والشج: نحر البدن» في سنن ابن ماجه 7: /451. وسنن الترمذي 0: 

65”,؛ والسنن الكبرئ للبيهقي ٤‏ : 5 . 

(4) التفث: الوسخ والشعث» ومنه رجل تفث: أي مغبر شعث إريدهن ور بستحد» 

كا في المغرب .٠١ 5 :١‏ 

(5) سبق تخر جه. 

(6) فعن عكرمة» عن ابن عباس #5د: أنه دخل حماماً وهو بالجحفة وهو محرم؛ وقال: 
5 _ 


ويستظلٌ بالبيت وَالّحْولء ويد في وسطه الهئيان؛ ولا يغسل رأسّه ولا يته 
بالخطميء ومُكْيْرٌ مي التلبية عقيب الصلوات» وكُلَّ) علا شرف أو هبط وادياًء أو 
قي رُكباناً وبالأسحار 

(ويستظل بالبيت والخول)؛ لاله غير منوع من الاستراحة. 

(ويَشُدٌ في وسطه الميان”)؛ لقول عائشة رضي الله عنها لما شئلت عن 
ذلك: «أوثق عليك نفقتك»”. 

(ولا يغسلٌ رأسَه ولاالحيته بالخطمي)؛ لاله يقتل الحوام» ويزيل الشّح. 

و بره الل عقت الملزات» و كل ]غلا كرقاء او هط واا ال 
َقِي رُكبانًء وبالأسحار)؛ لأنَّ الب # هكذا كان يفعله”. 


ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا» في السنن الكبرئ للبيهقي ٠١١ :١‏ ومسند الشَّافِعيَ :١‏ 

.٥‏ وقال في التنبيه ۲ : «ضعفه النووي». وفي صحيح البخاري وقال ابن عباس 

#د: «يدخل المحرم الحمام) ذكره في ترجمة باب الاغتسال للمحرم .٠١:۳‏ 

(0) لقان كي عع فيه الفا و عل ف ايز قال ا 

وهو معربٌ دخيل في كلامهم. ينظر: المصباح المنير ص 1537. 

(2) فعن عائشة رضي الله عنها: أَنََّا سئلت عن المميان للمحرم» فقالت: «وما بأس 

ليستوثق من نفقته)» وعن ابن عباس #2: قال: «ارخص للمحرم في الخاتم والمميان» في 

السنن الكبرئ للبيهقي 2١1١١ :١‏ وفي مصنف ابن أبي شيبة ۸: 544 عن عائشة بلفظ: 

«أوثق نفقتك في حقويك». 

(3) عن الأعمش» عن خيثمة» قال: «كانوا يستحبون التلبية عند ست: دبر الصلات 

وإذا استقلت بالرجل راحلته» وإذا صعد شرف وإذا هبط وادياًء وإذا لقي بعضهم 

بعضاً» في مصنف ابن أبي شيبة ۸: 07. وعن جابر بن عبد الله ه» قال: قال رسول الله 
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فإذا دحل مَك ابتدأ بالمسجد 
(فإذا دحل مَكّة" ابتدأ بالمسجد 


5: لما من محرم يضحو لله يومه» يلبي» حت تغيب الشمسء إلا غابت بذنوبه» فعاد 
کا ولدته أمه» في سنن ابن ماجه ۲: 9175. وعن ابن عمر #د: «أنّه كان يلبي راكباً 
ونازلاً ومضطجعاً) في السنن الكبرئ للبيهقي 5 
(1) فإذا وصل الحرم أول ال حرم» فعليه بالسّكينة؛ والوّقاره والدّعاء بقضاء ا لحاجات» 
والإكثار من الاستغفار؛ لحط الأوزار. 
والأفضل أن يدخلّه حافياً؛ لقوله :الم غلك نيالوا الْممَدّسس ظوى (©) 4 طه: 
5 راجلاً؛ لقوله عَللهُ: + يأو د رکال )4 الح ا كمون يعرف عا 
الملك الغفار. 
توي بالتلزية والشناء علن الله جل بالتسبيح والتحميد والتّقديسء ويُصلي عل نبيه 
محمد يِه ويّدعو إل أن يصل إل التنعيم» فيغتسل به إن دخل من طريقه» وإلا فحيث 
اقرف امل عقي EEE LS E‏ 
«إنَّ من السَنّة أن يغتسل إذا أراد أن جرم وإذا أراد أن يَدخل مكّة» في المستدرك :١‏ 
06.» وصححه. 
ولا بأس بدخوله لیل وهاراً أفضلء ويُستحبٌ أن يدخ من ثنية كداء - وهي العقبة 
العُليا عل درب المعلل -من أعلل مَكْة» فيقرأ الفاتحة هم ويقول: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقين آمين»» ويقول: «اللهم رب هذه الأرواح 
الفانية» والأجساد البالية» والعظام النخرة» أنزل عليها رحمة منك وسلاماًء اللهم 
آنسهم بكلمة التوحيد وبأعما هم الصالحة» واغفر لنا وهم الأعمال السيئة» وارحمنا إذا 
صرنا مصيرهم يا أرحم الراحمين». 
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الحرام» فإذا عاين البيت كبر وهَلّل 
الحرم فإذا عاين البيت ك وعَلّل). 


وإذا رأئ مَكة وعاينها دعاء فقال: «اللهم هذا البلد بلدك والبيت بيتك» جتتك أطلب 
رحمتك» وأروم طاعتك» متبعاً لأمرك راجياً مغفرتك مسلا لأمرك أسألك مسألة 
المضطر إليك» المشفق من عذابك» أن تستقبلني بعفوك» وأن تتجاوز عني برحمتك» وأن 
تدخلني جنتك». ثم إذا دخل مكةء قال: «اللهم ربّ السموات السبع وما أظللن» 
ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» 
فإني أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما جمعت فيهاء وأعوذ بك من شرها 
وحبب أهلها إلينا». 
ويكون في دخوها مُلبياً داعياً إلى أن يصل باب السلام» فيبداً بالمسجد بعد حط أثقاله؛ 
ليكون قلبه فارغاًء وقبل حط أثقاله أفضل إن تيسّرء وإن كانوا جماعة اشتغل بعضهم 
بحط الأثقال» وبعضهم بأداء الأفعال ولا وره لخر شات واستئجار منزل وأكل 
وشرب ونحوها إلا لعذر. 
وإ ا ل ا E‏ 
الليل. ينظر: شرح ملا مسكين ص1 ۷» وفتح الله المعين :١‏ 51/5» واللباب مع المسلك 
150-4١ء‏ وأدعية الح والعمرة ص /109-57017. 
(1) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ أول شيء بدأ به يل حين قدم مكة: أنَّه توضأء ثم 
طاف بالبيت» ثم حج» في صحيح مسلم 7: 407. وقال كعب بن مالك #ه كان النبي 
3 «إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلل فيه» في صحيح البخاري 45:١‏ وصحيح 
مسلم 595:١‏ بلفظ: «إذا قدم بدأ با مسجد» فصلل فيه ركعتين» ثم جلس فيه). 
وصفة دخول مكة: 
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يُستحبٌ أن يدخل المسجد من باب السلام» مُقدماً رجله اليْمنى» داعياً مُصلياً عل 
النبي كل عافيا إلا أن سف ويدعو بذعاء دول 'المسجد» فيقول: «أعوة بالله 
العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» بسم الله والحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله السلام علينا وعلل عباد الله الصالحين» اللهم صل 
فا مه كل رع اله رة :روسل سان کی أن ا 
وما يقال: «اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وادخلني فيها وسهل لنا أبواب 
رزقك»» ويقال: «اللهم إن هذا حرمك وموضع أمنك» فحرم لمي وبشري ودمي 
ومخي وعظامي علل النار»ينظر: أدعية الحج والعمرة ص٩ .1٠‏ 

فإذا رأئ البيت هلل وكَبر ثلاثأء وص عل النبي بي ودعا بم أحبٌّ؛ فان الدعاء 
هنالك مستجاب» ومن أهم الأدعية: «اللهم إني أسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة 
عذاب)» ولا يرفع يديه عند رؤية الكعبة. 

وما يقال أيضاً عند رؤية الكعبة: 

«اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظياً وتكرياً وبراً ومهابة» وزد من شرفه وكرمه من 
حجه أو اعتمره تشريفاً وتعظيياً وتكرياً وبراًاعن ابن جريج مرفوعاً في مسند الشَافِعيَ 
ص۹ ۱۲ء والسئن الكبرئ .1١8:6‏ 

«أعوذ برب البيت من الدَّين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر» ينظر: فتح القدير ۲: 
والبناية 3155 

ارب أدخلني مُدخل صدق وأخرجني حرج صدق واجعل لي من لدنك ساطاناً 
نصيراً» اللهم كا أدخلتني بيتك فأدخلني جنتك». 


- 0A1 - 


وقال: «اللهم زد بيتك هذا تشريفاً وتكرياً ومهابة وبرً»". 


«اللهم يا رب البيت العتيق» أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنامن النارء يا عزيز يا 

جبار» اللهم يا خفي الألطاف أمنا ما نخاف» اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه 

نبيك محمد وَلِةٌ) ينظر: لباب المناسك ص57 5. 

«اللهم اني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتقيل عثرتي وتضع وزري برمتك يا أرحم 

الراحمين». 

«اللهم إني عبدك وزائرك وعلل كل مزور حق وأنت خير مزور» فأسألك أن تر مني 

وتفك رقبتي من النار» وهذه الأدعية آثار مروية عن السلف ولريثبت ت عن النبي 45 فيها 

دعاء خاص. 

لل نت السلام» ومنك السلام» وإليك د يرجع السلام» سا حيتا رَيّنا بالسلام» اغا 

دارك دار السلام» تبا رك ريا وتعاليتء ياذا الجلال والإكرام». ينظر: فتح باب 

. ٤٤:۳ العناية‎ 

ثمَّ يتوجّه نحو الرّكن الأسود» فاذا اقترب من المتجرء قال: لا إله إلا الله وحده» أنجز 

وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 

وله الحمد وهو علل كل شيء قدير». ينظر: أدعية احج والعمرة ص50/86. 

ا ثم يبدأ بالطواف ولا يشتغل بتحيّة المسجد ولا بشيء آخرء إلا أن يكون عليه فائتة» أو 

تحاف فوت المكتوبة أو الوتر أو سنة راتبة أو فوت ال جماعة» فيقدم كل كل ذلك عل 

الطواف. ينظر: اللباب والمسلك ص ٠٤١-١٠٤١١‏ والوقاية ص١١٠٠.‏ 

(1) فعن ابن جريج أنَّ النبي 4 كان إذا رأئ البيت رفع يديه وقال : «اللهم زد هذا 
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ت ابتدا بالحجر الأأسود فاستقبله وكير ورَفَع يديه واستلمه وقبّله إن استطاع من 
غير أن يؤذي مسلا 

ق ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وکر ورَفَع يديه» واستلمه وقبّله إن 
استطاع من غير أن يؤذي مسل))؛كذا رُوِي أنه فعل يه" وقال: «أعوذ برمّمذا 
اشر وال والفقرة رخن الصّدوه وعذات الف 


البیت تشريفء وتعظياًء وتكريأء ومهابة» وزد من شرفه» وکرمه» وعظمه ممن حجه. 
أو اعتمره تشريفاًء وتكري)ء وتعظي)» وبرأ» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: ۸٠ء‏ وقال: 
هذا منقطع وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول 
قال: كان النبي #4 إذا دخل مكة فرأئ البيت رفع يديه وكبر وقال: «اللهم أنت السلا 
ومنك السلام» فحينا ربنا بالسلام» اللهم زد هذا البيت تشريفاء وتعظي)ء ومهابة» وزد 
من حجه أو اعتمره تکریم» وتشريفاء وتعظيأً» وبراً»» ومسند الشَّافِعيَ :١‏ ۳۳۹ 
ومصنف ابن أبي شيبة ۸: 76/. 
(1) فعن الزبير بن عربي» قال: سأل رجل ابن عمر 4 عن استلام الحجرء فقال: 
«رأيت رسول الله يه يستلمه ويقبله» قال: قلت: أرأيت إن زحمت. أرأيت إن غلبت» 
قال: «اجعل أرأيت بِاليّمَنِ رایت رسول الله يل يستلمه ويقبله» في صحيح البخاري 
١515‏ وستن الترتذئ 7+7 ومسند خمد +5071 
(2) قال في التنبيه ۲: 37: (إرأره». 
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خذ عن يمينه مأ بلي الباب وقد اضطبع بردائه قبل ذلك» فيطوف بالبيت سبعة 
شواط يرمل في النَّلاث الأول ويمشي فبما بقي على هينه ويجعل طوافه وراء 
تت ا 
(نُمَ أخذ عن يمينه تنا يلي الباب وقد اضطبع" بردائه قبل ذلك)؛ أي 
أخرج ضبعه اليمنى من الرّداء. 
(فيطوف بالبيت سبعة أشواط يرمل” في الثلاث الأَوّل) منهاء (ويمشى 
فيم بقي على هينته)؛ لما رو ا عمر :أن اَمَك كان إذا طاف 5 
الو افولا ون کی بوعشو ا 
(ويجعل طوافه وراء الخطيم” )؛ ليكون طائفاً بالبيت كله ف انه جر مد 


أ 


(1) الاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرفيه علل كتفه 
الأيسرء ويكون المنكب الأيمن مكشوفاء وهو سنة لجل في كل طواف بعده سعي. 
(2) الرمل: هو أن يسرع في المشي» ويز كتفيه» ويري من نفسه الجلادة والقوة مع 
تقارب الخطا دون الوثوب والعدو. ينظر: شرح الوقاية ۲: .٠٠۲‏ 

(3) الخب: هو الرمل وهما بمعنك واحد. 

(4) فعن ابن عمر #د: «أنَّ النبي ب4 كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول» يخب ثلاثة 
أطواف» ويمشي أربعة ...2 في صحيح البخاري 7 , وصحيح مسلم ۲: .47١‏ 
وعن عبد الله بن مسعود #5ه: «أنَّهِ رآه بدأ فاستلم ا حجرء ثم أخذ عن يمينه فرمل ثلاثة 
أطواف» ومشئ أربعة» ثم تى المقام فصلل خلفه ركعتين» في السنن الكبرئ للبيهقي ه 
٥‏ ومسند الشافِعيٌ ص77١.‏ 

(5) الحطيم: هو جدار حجر الكعبة» كا في ختار الصحاح .۷١ :١‏ وينظر: الوقاية 
وشرحها لصدر الشريعة ص١50.‏ 
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ويستلم الحجر كلا مر به إن استطاع» ويختم الطواف بالاستلام ثم باي المقام 
فيصل عنده ركعتين» أو حيث ما تَيَسرَ من المسجد الحرام 
الست نيف عائشة رضي الله عنها". 

(ويستلم الحجر كلا مَرّ به إن استطاع» ويختم الطواف بالاستلام)؛ لأنَّ 
النبيّ يلد هكذا كان يفعله". 

2 ياي المقام فيصل عنده ركعتين”» أو حيث ما تَيَسّرَ من المسجد الحرام)؛ 
(1) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سألت النبي وَل عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: 
«نعم» قلت: فيا م شا في البيت؟ قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة»» قلت: 
فا شان اھ هرتقعا؟ قال «فعل ذلك قرف لد لدا م شاءوا ویوا من شادواء 
ولولا أن قومك حديث عهدهم بال جاهليةء فأخاف أن تنكر قلويهم: أن أدخل الجدر في 
البيت» وأن لصق بابه بالأرض» في صحيح البخاري 7: ٠٤١‏ وصحيح مسلم ۲: 
يفك 
(2) فعن ابن عمر ده قال: كان رسول الله 4 «لا يدع أن يستلم الركن اليهاني والحجر 
في كل طوفة)» قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله» في سنن أبي داود 7: ۱۷١‏ والسنن 
الكبرئ للبيهقي 0: 171 . 
(3) وتفصيل أحكام ركعتي الطواف كالآتي: 
.١‏ نا واجبة بعد كل طواف» فرضاً كان أو واجباً أو سنة أو مستحباً أو نفلاً؛ فعن 
الزهري: «إريطف النبي #5 أسبوعاً قط إلا صلل ركعتين» في صحيح البخاري ؟: 
75ه. 
”.ما لا تختص بزمان ولا مكان في الجواز والصحة فيما عدا وقت الكراهة, ولا 
تفوت» فلو تركها إرتجبر بدم؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها: «إنَّ رسول الله يه قال لها: 
إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون» ففعلت ذلك فلم تصل 

OA 


حت خرجت» في صحيح البخاري ۲: 0۸۷ فلو صلاها خارج الحرم ولو بعد 
الرجوع إلى وطنه» جاز ويكره» ولو طاف بعد العصرء يصلي المغخرب» ثم ركعتي 
الطواف» ثم سنة المغرب» ولا تصلل إلا في وقت مباح» بخلاف الوقت المكروه؛ فعن 
المسور بن خرمة ذه «إِلّه كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصرء فإذا 
طلعت الشمس أو غربت صلل لكل أسبوع ركعتين» قال الحافظ في فتح الباري ": 
65 رواه بن أبي شيبة بإسناد جيد. 

ان اة الوالاة بها وين الظؤاف» فك ره ا خر ها عد الظبواف» ]له إذا طناف ى 
وقتٍ مكرو؛ فعن نافع: «إِنَّ ابن عمر #: كان يكره قرن الطواف» ويقول: على كل 
سبع صلاة ركعتين» وكان لا يقرن» رواه عبد الرزاق وسكت عنه الحافظ في الفتح : 
5» قال التهانوي في إعلاء السئن :٠١‏ 14: رجاله ثقات معروفون من رجال 
الجماعة» فالسند صحيح» فلو طاف ونسي ركعتي الطواف ولريتذكر إلا بعد شروعه في 
طواف آخرء فإن كان قبل تمام شوط رفصه» وبعد إتمامه لا يرفضه. بل يتم طوافه الذي 
شرع فيه» وعليه لكل أسبوع ركعتان؛ إذ لا يندرج أحدهما في الآخر. 

نه يستحب مؤكداً أداؤها خلف المقام؛ لموافقة فعله يل عل وفق الآية: ل وَاجِدُوأمن 


ما قرب من الحجر إلى البيت» ثم باقي الججرء ثم ما قرب من البيت» ثم المسجد, ثم 
ا لحرم» ثم لا فضيلة بعد الحرم» بل الإساءة؛ فعن ابن عمر 5ه: «أنَّه إذا أراد أن يركع 
خلف المقام جعل بينه وبين المقام صفاً أو صفين أو رجلاً أو رجلين» في مصنف عبد 
الرزاق ٤۹:٥‏ . 

۷.إله يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى: بسورة الكافرون» وفي الثانية: بالإخلاص؛ 
فعن جابر #ه قال: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم الال فترأ: و ایدو من مقا ابوط مضل € 
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أنه # هكذا فعلء ثم تلا قوله تعال: # ويدوا مامإ رغصل 4[البقرة: 
[Io‏ . 


البقرة: ١٠ء‏ فجعل المقام بينه وبين البيت» وكان يقرأ في الركعتين: كل هو آنه كد 
© £ الإخلاص: 2٠‏ و فلاا الكيْروت 7 الكافرون: »١‏ في صحيح مسلم 7: 
۸ وصحيح ابن حبان ۹: ۲٣۱‏ . 

اله وشحب أن يدغ يعدها لنفشة» sS‏ ويدعو بدعاء آدم اا 
ففي العظمة لأبي الشيخ ه : ۱۷ : «کان من دعاء آدم اللفلة: رب ظلمت نفسي فاغفر 
لي وارحمني إِلّه لا يغفر الذنوب غيرك». وينظر: مجمع الزوائد :٠١‏ 5947؟» وإحياء علوم 
ال 


E 


.١‏ إنه لا تجزئ ال مكتوبة والمنذورة عنها. 

E‏ ا فن ا 
7 نه إن طاف بصبيٌ لا يصك عنه؛ لأنّه لا تصح النيابة في العبادة من الصوم 
والصلاة. ينظر: اللباب ص١17/5-117١»‏ والمسلك المتقسط ص .١7١‏ 

(1) من حديث طويل لجابر 5 آنه ي: «استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشئ أربعاًء ثم نفذ 
إل مقام إبراهيم اطا فقرأ: +«وَاجَدُوامِنمَكَا بوَسْمْصَلُ * [البقرة: ]٠٠١‏ فجعل المقام 
بينه وبين البيت» كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أا الكافرون» ثم رجع 
رامق فا مامد ل عرو ين الياض إلى الميقا قا ونا عن لقي كرابو رز لضم 
لوه من ماله )4 البقرة : ١68‏ «أبدأ با بدأ الله به) فبدأ بالصفاء فرقي عليه» حت رأى 
البيت فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له» له 
الك وله الحمد وهو علل كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحده» أنجز وعد ونصر 
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وهذا الطَّوافُ طواف القدوم؛ وهو سنه وليس بواجب» وليس على آهل مكّة 
طواف القدوم 

(وهذا الطَّوافُ طوافٌ القدوم”؛ وهو سن ولیس بواجب)؛ لاله لو كان 
و ا لعلف ينه ار رر ا ا ات ا 
طواف الصّدرء فيؤدئ خارج الإحرام» فلم يلزم. 

(وليس على اهل مكّة طواف القدوم)؛ لمج لايقنيون: 


عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلكء قال: مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى 
المروة» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حتئ إذا صعدتا مشى» حتى أت 
المروة» ففعل علل المروة كا فعل علل الصفا» في صحيح مسلم 8877 , وسنن أبي داود 
۲ 187» وسنن الترمذي 7: .7١7‏ 
(1) ويسميل طواف التحية» وطواف اللقاء. وطواف أول عهد بالبيت» وطواف 
إحداث العهد بالبيت» وطواف الوارد والورود» وأحكامه كالآتي: 
١.نّه‏ سنة للآفاقي المفرد بلحي والقارن» بخلاف المعتمر والمتمتع والمكي ومن بمعناه - 
ممن سكن أو أقام من أهل الآفاق بمكة وصار من أهلها فإنّه لايسنٌ في حقهم 
طواف القدوم» فلو أن مكياً خرج إلى الآفاق» ثم عاد محرماً باح مفرداً أو قارناء فعليه 
طواف القدوم. 
EEE TE‏ 
وقته وسقط آداؤه» وإن ريقف فإك طلوع فجر النحرء فلو قدم الآفاقي مكة يوم النحر 
أو قبله بعد الوقوف سقط عنه هذا الطواف؛ لأن عله المسنون قبل وقوفه. 
”.نه لا اضطباع» ولا رمل» ولا سعي لأجل هذا الطوافء وإِنَّها يفعل في طوافه 
الاضطباع والرمل والسعي إذا أراد المفرد أو القارن تقديم سعي الحج علل وقته 
الأصليء وهو عقيب طواف الزيارة. ينظر: اللباب والمسلك .٠١١۷-٠٠١١‏ 
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ثَ م ر إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبلٌ البيت ويكُويما ل ويُصلي على النبيّكل 
ويدعو الله غَلإةبحاجته. ّم نحط نحو المروةء ويمشي على هينتهء فإذا بلغ إلى بطنٍ 
الؤاذئ س يين لين الأخشرين نع حت بان المروة ةصغ عليهناء ويَفعتل 


كافَعَلَعلالضَّفا ل 
ذا ع إل الها م د ويل ر ل 
عل البي ا ويدعو الله للابحاجته. 


م ينحطً نحو الروت ويي عل هينه فإذا بلغ إلى يطن الوادي سمي 
دا الک سعياً حتى يأ المروة فيصعد عليهاء وتفعل كه فَحَلَ على 
الغا)؛ لما روئ جابرٌءه أنَّ ابيط خرج إلى الصّفاء فقال: «أبدأ بم بدأ الله تعالى 
به» وقرأ:+! #إِنَالصَّمَوَالْمروَةَمِن سكرام 4[البقرة: .»]١9/‏ 

نم رقى على الصّفا حتئ إذانظر إلى البيت كبر وقال: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له املك وله الحمد. يحبي ويميت وهو حي لايموت» وهو علل 
كل شيءٍ قدير» لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده). 

ثم قرأ مقدار خمس وعشرين آية من سورة البقرة» ثم نزل إلى المروة» فلا 
انصبّت قدماه في بطن الوادي سَعَى» حت إذا صعد مشئ, حتى إذا أتئ المروة 
فرقئ عليهاء حتى إذا نظر إلى البيت فقال عليها كا قال على الصّفا". 

وقال في سعيه: «رب اغفر وارحم وتجاوز ع تعلم إنّك أنت الأعز 
الك 


(1) سبق تخر يجه من حديث جابر ت44 الطويل. 
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3 م‎ 5 0 ٠ 
وهذا شوط فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصَّفا ويحتمُ بالَروة. نم يقيم بمكّة‎ 
حراماًء ويطوف بالبيت كلا بدا له فإن كان قبل التروية بيوم حَطَبَ الإمامُ خطبة‎ 

عل النّامن فيهاء اروج إل مت والضلاة يعرقات:» والوقوق: والإفاضة 


(وهذا شوط فيطوف سبعة أشواط: يبدأ بالصّفا ويِخْتمُ بالَروة. 

تم يقيم بمكّة حراماًء ويطوف بالبيت كلّم) بداله)؛ لأنَّ النبيّ 4 
وأصحابه فعلوا ذلك. 

(فإن كان قبل التروية” بيوم حصب الإمام خطبة يُعلّمُ النّاس فيها: 
الخروج إلى منى» والصلاة بعرفات» والوقوف» والإفاضة" )؛ لاله ##خطب يوم 
السّابع من ذي الحجّة فأمرهم بالغدو إلى منى» وعند زُفر #ديخطب يوم التروية؛ 
لابا لتعليم ما يقع يوم التروية» فصار كخطبة العيدء إلا أنَّ أكثر أفعال احج 
منصوصات وتوقيفات لا جال للرَّأي والقياس فيهاء فيفعل كا ورد فيها النص. 


(1) فعن ابن مسعود ك أن النبي ل كان إذا سعيئ في بطن المسيل قال: «اللهم اغفر 
وارحم» وأنت الأعز الأكرم» في المعجم الأوسط ۳: ١٤ء‏ وعن ابن عمر # أنه كان 
يقول بين الصفا والمروة: «رب اغفر لي وارحم» وأنت» أو إنك» الأعز الأكرم» في 
السنن الكبرئ للبيهقي 5: ,.١154‏ وأخرج مثله عن ابن مسعود #ه» وقال: هذا أصح 
الروايات في ذلك عن ابن مسعود كه. 

(2) وهو الثامن من ذي الحجة» سمي به؛ لأَتَّم كانوا يروون إبلهم فيه استعداداً 
للوقوف يوم عرفة. ينظر: المسلك ص۷٠۲‏ وشرح الوقاية ص1017. 

(3) فعن ابن عمر ف قال: «كان رسول الله #5 إذا كان قبل التروية خطب الناس» 
فأخبرهم بمناسكهم» في السنن الكبرئ للبيهقي 0: 21١‏ وصحيح ابن خزيمة :٤‏ 
65 والمستدرك »1۳١ :١‏ وقال: هذا صحيح الإسناد وإريخرجاه. 
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فإذا صلى الفجرٌ يوم الثروية بمكة خرج إلى منى فأقام بهاء حتى بصي الفجر يوم 
عرفة ثم يتوجّه إلى عرفة فيقيم بهاء فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صل الإمامٌ 
الا الت و امسن بدي خط ف النطادة خطبة يُعَلّمُ اناس فيها 
الصّلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورّميّ الجمار والنحروالحلق وطواف الزيارة 
يصن بهم الظّهرَ والعصر بأذان وإقامتين في وقت الظهر 

(فإذا صلى الفجرٌ يوم الَروية بمكّة خرج إلى منى فأقام بهاء حتى يصن 
الفجر يوم عرفة» َم يتوج إلى عرفا فيّقيم بہا) هكذا فعله الِيّك". 

(فإذا زالت اسمس من يوم عرفة صل الإمام بانس الظهرٌ والعصر) في 
وقت الظهرء(يبتدئ) بِالّهر(فيخطبٌ قبل الصلاة خطبة يُعَلَّحُ النّاسَ فيها 
الصّلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورّميّ الجمار والنحروالحلق وطواف 
الزّيارة»؛لأنَّ اللقصود من المثطبة تعليم الناس» وبعد الصلاة يشتغلون بالرواح لِك 
الموقف. فلا عورد الخطبة. 

(ويْصلٍ بهم ال والعصر بأذان) واحد (وإقامتّئن في وقت الظهر)؛ لأنَ 
النبي ياصلاهما بأذان واحد)”» وعند زُفر که بأذانين» وما يروئ فيه من لفظ 


(1) فعن جابر #ه: (فل| كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا با حج وركب رسول 

الله ك فصلل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حت طلعت 

الشمس) صحيح مسلم ۲: »۸۸٩‏ وعن ابن عمر #:: (إنه كان يحب إذا استطاع أن 

يصلى الظهر بمنى من يوم التروية» وذلك أن رسول الله يك صل الظهر بونئ) في مسند 

أحمد 179:7. 

(2) في أو ب: (يستمعون). 

(3) جاء في حديث جابر ه الطويل: «ثم أذن» ثم أقام فصلل الظهرء ثم قام فصلل 
5 


ومن صل في رحلِه وحدّه صل كل واحدة منهما في وقتها. وقالا: يجمع بينها 
المنفرد ثُمّ يتوجّه إلى الموقفِ فيقف بقرب الجبل» وعرفات كلها موقف إلا بطن 
عَرّنة 
الأذانين» محمول علل تسمية الإقامتيتأذانين» كا روي:«بين كل أذانين صلاة إلا 
المغرب)". 

(ومَن ص في رحلِه وحدّه ص کل واحدة منهما في وقتها)؛ لأنَ القياس 
أن لا يجوز صلاة إلأ ني وقتهاء لك النصّ وَرَهَ أَنَ اَي صلاهما كذلك 
بالجماعة» فيتبع فيها مورد النصّ. 

(وقالا) والنَّافِعيَ2:: (يجمع بينهما المنفرد)؛ لأنَّ المؤدّئ ظهر وعصر فلا 
يقف ذلك عل الإمام كما في سائر الصّلوات؛ ولان أفعال الحبّ لا تختلف بين 
أدائها بجماعة أو فرادئ. 

(ثُمّ يتوجّه إلى الموقفٍ فيقف بقرب الجبل)؛ لاله بل راح إل الموقف عقيب 
الصلاة ووقف عرب الجبل. 

(وعرفات كلّها موقف إلا بطن عُرَنة“)ء هكذا قال 6ذ". 


العصر وار يصل بينهما شيئاًء ثم ركب رسول الله ب حت أتى الموقف» فجعل بطن 

ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم يزل 

واقفاً حت غربت الشمس» في صحيح مسلم .AAT :Y‏ 

(1) عن بريدة 2ه مرفوعاً بهذا اللفظ في مسند البزار ٠٠۳ :٠١‏ وفي صحيح 

البخاري١:‏ ۱۲۷ بلفظ: «بين كل أذانين صلاة» ثلاثاً لمن شاء». 

(2) عرّنة: وادي بحذاء عرفات. ينظر: المغرب ص٤ ."١‏ 

(3) فعن جابر 4#» قال: قال رسول الله #5: « كل عرفة موقف » وارتفعوا عن بطن 
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وينبغي للإمام أن يف بعرفة على راحلته؛ ويدعو ويلم لتاس المناسك. 
ویس ّ سحب أن يغتسلّ قبل الوقوفء ويجتهد فى الدّعاء 

(وينبغي للإمام أن يقفَ بعرفة على راحلته. ويدعو ويُعَلَّمُ النّاس 
المناسك)؛ اقتداء ال ي «فإنّه وقف كذلك)". 

(وتشَتَحَثٌ" أن يسل قبل الوقوف) بعرفة؛ اعارا بالجممعة والغيدين: 
(ويجتهد ني الدّعاء)؛ لقوله ع ۾ آدعوار یکم 4[الأعراف: 6] الآية فووا 


عرّنة» وكل المزدلفة موقف» وارتفعوا عن بطن حسّر» وكل مني منحرء إلا ما وراء 
العقبة» في سنن ابن ماجه 7: 23٠٠١7‏ واللفظ له» وصحيح ابن خزيمة :٤‏ 2154 
والمستدرك :١‏ 573» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علل شرط مسلم» ولريخرجاه. 
وشاهده علل شرط الشيخين صحيح» إلا أنَّ فيه تقصيراً في سنده» وقال ابن عبد البر 
في التمهيد 5 7: :57١‏ الإستثناء صحيح. 
(1) كما جاء في حديث جابر 44 الطويل. وعن ابن عباس 4# مرفوعاً: «إنّ لكل شيء 
شرفاء وإِنَّ أشرف المجالس ما استقبل به القبلة ...» في المستدرك 4: ٠‏ "؛ والسئن 
الكبرئ للبيهقي ۷: 5 . 
(2) يستحب للوقوف بعرفة أمورء منها: 
١.النية؛‏ فيصح منه الوقوف بغير نية» لكن يستحب له أن ينوي. 
؟.الطهارة عن النجاسة الحقيقية وا لحكمية» فلو وقف وعلل ثوبه أو بدنه نجاسة» أو 
وقف وهو محدث» أو وقفت وهي حائض أو نفساء» صح الوقوف في كل هذه الصور؛ 
ل الطواوة اننا رق ت 
۳.الجحرص علل موضع وقوفه كل. 
4.الوقوف بقرب الإمام وخلفه. 
ف أن يكو ن راك 

ES 


فإذا عَربّت السَّمِسٌ أفاض الإمامٌ والنَّسُمعه على هينتهم» حتى يأتوا 


يك كان يدعو يوم عرفة ماداً يديه كالُستطعم المسكين)”". 
(فإذا عَربّت الشَّمسٌ أفاض" الإمامُ والنّشمعه على هينتهم» حتى يأتوا 


”.النزول مع الناس. 

“.البروز والظهور للشمس» إلا لعذر. 

۸.ترك المخاصمة والمجادلة والمنافرة. 

4.الإكثار من التلبية والدعاء والذكر والاستغفار والتطوع والخشوع وتقوية الرجاء. 
٠‏ .رفع اليدين للدعاء؛ وتكرار الدعاء ثلاثاًء وافتتاحه وختمه بحمد الله كك والصلاة 
علل النبي ول 

١.لإكثار‏ من أعمال الخير. 

١”‏ .الصوم بن قوي وقدر عليه بلا مشقة» والفطر للضعيف. ينظر: اللباب ص۲۲۸- 
4,. 

(1) فعن ابن عباس ده قال: «رأيت رسول الله 44 يدعو بعرفة يداه إلى صدره 
كاستطعام المسكين» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: ١۹ء‏ والمعجم الأوسط : 2189 
قال في مجمع الزوائد :٠١‏ ۱۷۸: «وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف». 
والحسين اختلف في تضعيفه» قال ابن امام في فتح القدير ؟: :٤١١‏ «ضعفه النسائي 
وابن معين. قال ابن عدي: ... وهو من يكتب حدیثه» فإني لړ ار له حديثاً منكراً جاوز 
المقدار». وللحديث شاهد عن ابن عباس # عن الفضل ي قال: «رأيت رسول الله 
يي واقفاً بعرفة ماداً يديه كالمستطعم» في مسند البزار 5: 7 .٠١‏ 

(2) فإذا غربت شمس عرفة أفاض الإمام والناس معه علل الفور بلا تأخير» وإن ثبت 
مع الإمام فهو أفضاء ولا يتقدم أحدّ علل الإمام إلا إذا خاف الزحام أو كان به علّة 
ولو أبطأ الإمام بالدفع دفعوا قبله» وعليه بالسكينة والوقار» فإن وجد فرجة أسرع 


6946 


الَدلفة فينزلوا بها 
الزدلفة فينزلوا بها" )؛ لقوله 4#: «ليس البرّ في إيجاف الخيل» ولا إيضاع الإبل*» 


المثي بلا إيذاء» ويستحب أن يكون في سيره مُلبياً ُكبراً مُهللا مُستغفراً داعياً مُصلياً 
علك النبي يلك ذاكراً كثيراً باكياً حتئ يأتي مزدلفة» ويستحب أن يسيرَ إلى مزدلفة علل 
طريق المأزمين دون طريق ضبء وإن أخذ غير طريق المأزمين جازء ولا يصلي المغرب 
ولا العشاء بعرفات» ولا في الطريق» ولا يعرج علل شيء في الطريق حتى يدخل مزدلفة 
ورل ما نظ لبات السك صنه 117: 
(1) فإذا أفاض من عرفة وواق مزدلفة يستحبٌ له أن يدخلها ماشياء وأن يغتسل 
لدخوها إن تيسّره ويقول عند دخوها: «اللهم هذا جمع أسألك أن ترزقني فيه جوامع 
الخير كله فإلّه لا يعطيها غيرك» اللهم رب المشعر الحرام؛ ورب الزمزم والمقام» ورب 
البيت الحرام والبلد الحرام» ورب الحل والحرم والمعجزات العظام» أسألك أن تبلغ علل 
روح محمد مني أفضل التحية والسلام» وأن تصلح ديني وذريتي وتشرح لي صدري 
وتطهر قلبي وترزقني الخير الذي كنت سألتك» وأن تقيني من جوامع الشر كله إِنّك 
ولي ذلك والقادر عليه»» ويكثر من الاستغفار» ثم ينزل بقرب جبل قُرّح إن تيسر؛ لأنَّ 
النبي # وقف عند هذا الجبل» وكذا عمر #ه. ويتحرز في النزول ع إن الطريق كي لا 
يضر بالمارة» فينزل عن يمينه أو يساره» ويستحب أن يقف وراء الإمام كما في الوقوف 
بعرفة ولا ينفرد في النزول» ويُصلي بها المغرب والعشاء في أول وقت العشاء بأذان 
واحد وإقامة واحدة. ينظر: مجمع الأنهر ۲۷۸:١‏ والتبيين؟: ۲۷ والعناية 7: 41/8. 
(2) يقال: وجف الفرس يجف وجيفاً إذا آسرع» وأوجفه راكبه إيجافاً: أي مله عل 
الإسراعء قال الله تعالل: فما أوحَفْشُمْ عليه مِنَ حَيْلٍ ولا رگا الحشر: 7» ووضع البعير 
يضع وضعاً إذا سار سيراً سهلاً سريعاًء وكذلك غير البعير وأوضعه غيره. قال الله 
تعالك: .+ وَلَأَوَصَعُوأ حِلَلَكْمْ ) التوبة: ٤١‏ . 
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والمستحبٌ أن ينزلٌ بقرب الجبل الذي عليه المبُّقدة يقال له: قُرّح» ويْصلٌ الإمامُ 
بالتّاس المغرب والعشاء بأذان وإقامةٍ 
عليكم بالسكينة والوقار». 

(والمستحبٌ أن ينزلٌ بقرب الجبل الذي عليه اليقدة يُقال له: قرح" )؛ 
له 5 وقف عن قرّح7)0". 

(ويُصلي الإمامٌ بالناس المغربً والعشاء) في وقت العشاء (بأذانٍ وإقامة) 
واحدة؛ لما رول ابن عمر وخزيمة بن ثابت9: «أَنَّ النبي جمع تھا بأذان 


(1) فعن ابن عباس : آله دفع مع النبي # يوم عرفة» فسمع النبي يل وراءه زجراً 
شديداًء وضرباً وصوتاً للإبل» فأشار بسوطه إليهم» وقال: «أيها الناس» عليكم 
بالسكينةء فان البر ليس بالإيضاع» في صحيح البخاري 7: ١٠ء‏ واللفظ لهء وفي سنن 
النسائي 4: ۷ بلفظ: «يا ہا الناس» عليكم بالسكينة والوقارء فان البر ليس في 
إيضاع الإبل»» وفي مسند أحمد 5: 558 بلفظ: «يا أا الناس» عليكم بالسكينة 
والوقار» فإنَّ البر ليس بإيجاف الإبل والخيل». 
(2) قزح: اسم جبل بالمزدلفة» من قَارَّحَ بمعنى ارتفع. ينظر: مجمع الأغبر ۲۷۸:۱. 
(3) فعن علي بن أبي طالب 5 مرفوعاً من حديث طويل: «هذا قزح وهو الموقف. 
وجمع كلها موقف). في سنن الترمذي ۳: “771. وقال الترمذي: « حديث علي حديث 
حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن 
الحارث بن عياش»» وسنن أبي داود 7: 1۱۹۳ء ومسند أحمد 7: 554 5» والسنن الكبرئ 
للبيهقي ۱۹۹:٩‏ . 
(4) هو خزيمُة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري» أبو عمارة» صحابي» لقب بذو 
الشهادتين؛ لأنَّ النبي يك جعل شهادته بشهادة رجلين» من أشراف الأوس في الجاهلية 
-0۷_ 


5 ل 03 4 0 
ومن صل المغربٌ في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة ومحمّد طن 


وإقامة واحدة»"» وما روئ رُفر والشّافِعيٌ # في اعتبار الإقامتين عن ابن عمر 
و :من النبى جمع بينهها بأذان وإقامتين)”, لا يصح؛ لذن أبا داود ذكر عنه 
إقامة واحدة» فيحمل قوله: «بإقامتين» عل أذان وإقامة؛ توفيقاً بينههما» وصوناً عن 
الالغاء. 


(ومن صل ال مغرب في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة وحُحمَد ه)؛ لأنّه ١ك‏ 
نزل في الطريق فقضى حاجته؛ فقال له أسامة ه": الصلاة يا رسول الله؟ فقال: 


والإسلام؛ ومن شجعاهم المقدمين» وكان من سكان المدينة» وحمل راية بني خطمة 
(من الأوس) يوم فتح مكة. وعاش إلى خلافة علي بن أبي طالب #ه» وشهد معه 
صفين» فقتل فيهاء روئ له البخاري ومسلم وغيرهما (۳۸) حديثاً (ت /الاه). ينظر: 
الأعلام ؟: 2305 والوافي بالوفيات ٠٤:٠٤‏ والاستيعاب ٤٤۸:۲‏ . 
(1) فعن ابن عمر ت قال: «جمع رسول الله #5 بين المغرب والعشاء بجمع» صلل 
المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين» بإقامة واحدة» في صحيح مسلم 7: 2478 وفي شرح 
نعاق ا اله امن لدوب والسسا فار دلئة يدا اذى 
واحدة منهما إلا بالإقامة» وإريسبح بينهماء ولا علل إثر واحدة منههما». والسن الكبرى 
للبيهقي ٠٥۹۸ :١‏ وقال البيهقي: « أخرجه البخاري في الصحيح» عن آدم عن ابن أبي 
ذئب» وأخرجه مسلم» عن بحي بن يحيى» عن مالك». 
(2) جاء في حديث جابر #ه الطويل في صحيح مسلم 7: 885: «حتى أتى المزدلفة» 
فصلل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين». 
(3) هو أسامة بن زيد بن حارثة» من كنانة عوف» أبو محمدء ولد بمكة» ونشأ عل 
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فإذا طلم الفجرٌ صلى الإمامٌ بالتاس الفجر بِعَلّسِ 
الصلاة أمامك)”. ۰ 
وعند أبي يوسف #ه: جائزة؛ لأنّهِ آذاها في وقتهاء إلا أن قوله بإ وتأخيره 
دليل علل آنه لر يدخل وقتها. 
(فإذا طَلَّ الفجرٌ) من يوم النّحر (صلى الإمامٌ بالتاس الفجر بكس“ )؛ 
لألّه يك فعل هكذا حتيى يدرك فضيلة الوقوف". 


الإسلام؛ لأنَّ أباه كان من أول الناس إسلاماء وكان رسول الله يك يحبه حباً جما وينظر 
إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحسين» ويقال له: ال حب ابن الحب» وهاجر مع النبي ل 
إلى المدينة» وأمّره رسول الله # قبل أن يبلغ العشرين من عمره» فكان مظفراً موفقاء ولا 
توفي رسول الله #5 رحل أسامة إلى وادي القرئ فسكنه. ثم انتقل إلى دمشق في أيام 
معاوية» فسكن المزة» وعاد بعد إلى المدينة فأقام إلى أن مات بالجرف» في آخر خلافة 
معاوية» له في كتب الحديث (۱۲۸) حديثاً. (۷ ق ه - 4 ده). ينظر: الأعلام :١‏ 
,١‏ والاستیعاب .۷٥:۱‏ 
(1) فعن أسامة بن زيد 4#: «دفع رسول الله 4 من عرفة حتئ إذا كان بالشعب نزل 
فبال» ثم توضأ وإريسبغ الوضوء فقلت: الصلاة يا رسول الله فقال: الصلاة أمامك» 
فركب» فلا جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» فصلل المغرب 
ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلل» ولريصل بينها» في صحيح 
البخاري »5٠ :١‏ واللفظ له» وصحيح مسلم 7: .97١‏ 
(2) يقال: غلّس بالصلاة إذا صلاها في العّلسء والتغليس: هو الخروج بغَلسٍ: وهو 
ظلمة آخر الليل» فالمستحب في الفجر الإسفار إلا في هذا الموضع يستحب فيه 
التغليس. ينظر: المغرب .1١1/:7‏ 
(3) فعن ابن مسعود 5ه قال : «ما رأيت رسول الله يفص صلاة إلا ميقاتهاء إلا 
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A A 
ثم وَقف ووقف الناس معه فدعا‎ 
1 ا 7 2 5 ۰ 4 ۰ س ا‎ 4 
وقال الله‎ E: (ثم وقف ووفئف الناس معه فدعا" )» هكذا فعل النبيّ‎ 
.]۱۹۸ تعال: «هَأَدْكُروا أله عن د الم ع رالْكَرَاروَأَدْكُرُوةُ “4[البقرة:‎ 


صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلل الفجر يومئذ قبل ميقاتها» في صحيح 
مسلم 478:7., واللفظ له» وصحيح البخاري 557 . 
(1) الوقوف بالمزدلفة تفصيله كالآتي: 
الأول: صفته:إذا طلع الفجر صل الإمامٌ بالناس الفجر بكَّلس؛ فعن جابر ذك: «إنَّه ل 
صلل الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة» في صحيح مسلم 7: ,841١‏ وسنن أبي 
داود ۲: ۱۸٩‏ وسنن النسائي الکبری ۲: ۲ فالمستحب له أن يصلي مع الإمام وإن 
صل فرداً جازء فإذا فرغ منها يقف بالمشعر الحرام والناسٌ معه» والمزدلفة كلهاموقف 
إلا بطن سر ويصنع كا في عرفة من استقبال القبلة ورفع اليد بسطاً وحمده تعالى 
وتكبيره وتبليله والصلاة علل نبيه والدعاء لحاجته بجهد» ويستحب أن يقول: «اللهم 
أنت خير مطلوب وخير مرغوب إليه» لمي لكل ضعيف قوئ فاجعل قواي في هذا 
المقام أن تتقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي وتجمع علل الهدئ أمري» وتجعل اليقين من 
الدنيا همي اللهم ارحمني وأجرني من النار ووسع علي الرزق الحلالء اللهم لا تجعله 
آخر العهد بهذا الموقف» وارزقني أبداً ما أحييتني فإني لا أريد إلا رحمتك ولا أبتغي إلا 
رضاكء واحشرني في زمرة المخبتين والمتبعين لأمرك والعاملين بفرائضك التي جاء بها 
كتابك وحث عليها رسولك 4# وصلل الله عن سيدنا محمد وعلل جميع الأنبياء 
والمرسلين ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين». 
الثاني: حكمه: واجب وليس بفرض؛ فعن عروة بن مضرس ب قال #5: من شهد 
صلاتنا هذه حت ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراًء فقد أتمٌ حجّه وقضى 
تفثه في جامع الترمذي :273178 وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن خزيمة :٤‏ 
ا 


0 والمستدرك :١‏ 57» فدلّ علن أنَّ الحج تم بالوقوق بعرفة» فلو ترك الوقوف 
بالمزدلفة بعد طلوع الفجر فدفع منها ليلاًء عليه دم؛ لترك واجب الوقوف بعد الفجرء 
إلا إذا كان لعلّة أو ضعفء أو تكون امرأة تخاف الزحام» فلا شيء عليها؛ فعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «أرسل رسول الله يل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمر قبل 
الفجر ثم مضت فأفاضت» في المستدرك »541١ :١‏ وص ححه. وسنن أبي داود ۲: 
8 وعن ابن عبّاس ذه قال: «أنا من قَدَّمَ النبي يله ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» في 
صحيح البخاري ۲: ۰٦۰۳‏ وصحيح ابن حبان :٩‏ ۱۷۷ . 

اال ر که عزوو ف ييز دلفة ‏ مراب کان يفل تنه أو رفع غار ان کون غر 
بأمره أو بغير أمره» وسواء كان ناتء أو مغمئ عليه» أو مجنوناًء أو سكران» نواه أولر 
ينوه علم به أو [ريعلم. 

الرابع: شرطه: يشترط لصحته شرائط جمع الصلاة بمزدلفة» وهي: الإحرام بالج 
وتقديم الوقوف بعرفة عليه» والزمان» والمكان» والوقت. 

الخامس: وقته: أول وقته: طلوع الفجر الصادق من يوم النحر. وآخر وقته: طلوع 
الشمس من يوم النحر؛ للحديث السابق: من شهد صلاتنا هذه حتئ ندفع...)» 
والمقصود بها صلاة الصبح» فلو وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس. لا 
يعتد بوقوفه» ولو وقف بها بعدما أفاض الإمام قبل طلوع الشمس» أو دفع منها قبل 
الإمام» أو قبل أن يصن الفجر أجزأه ولا شيء عليه وأساء؛ لتركه سنة الامتداد وأداء 
الصلاة مها. 

السادس: مكانه: جزء من أجزاء مزدلفة أي جزء كان» والمزدلفة كلها موقف إلا وادي 
حسّر. وحد المزدلفة: ما ا ري عرفة وبين وادي مسر الذي يفصل بينها وبين منى» 
وليس المأزمان ولا وادي تسر من المزدلفة» وأول ححَسّر: من القرن المشرف من الجبل 
الذي علل يسار الذاهب إل مِنل. 


ا 
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ومُرْدلفةٌ كلها موقفٌ إلا بطن حشر 
وهذا الوقوف واجب؛ لقوله #5: «مَن وقف معنا هذاالموقف» وصلل 
معنا هذه الصّلاةء وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة» فقد تمّ حجّه)*» علق تمام 
احج به فدلّ عل وجوبه. 
(ومرْدلفةٌ كلّها موقفٌ إلا بطن سر" )؛ لقوله 5: «مزدلفة كلها موقف» 


السابع: قدره: قدر الواجب منه: ساعة» ولو لطيفة. وقدر السّنة: امتداد الوقوف من 
بعد طلوع الفجر إلى الإسفار جداً ‏ وهو أن يبقى قبل طلوع الشمس قدر ركعتين أو 
نحوه -. ينظر: الدر المختار 178:7» ومجمع الأنمهر ,774-17178:١‏ واللباب 
ص١5‏ 41-7 7. والحج والعمرة ص45. 

(1) في حديث جابر #ه الطويل في صحيح مسلم 7: :۸۸١‏ «حتى أتى المشعر الحرام» 
فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره وهلله ووحده» فلم يزل واقفاً حت أسفر جداًء فدفع قبل 
أن تطلع الشمس »» وصحيح ابن حبان ۹: ۲٠١‏ والمتتخب من مسند عبد بن حميد ١‏ : 
4 

(2) فعن عروة بن مضرس 4ء قال: أتيت النبي 45 بجمع» فقلت: هل لي من حج؟ 
فقال: «من صلل هذه الصلاة معناء ووقف هذا الموقف حتى يفيض» وأفاض قبل ذلك 
من عرفات ليلاً أو نهاراًء فقد تم حجه وقضى تفثه» في السنن الكبرئ للنسائي 5: 
۱ واللفظ له» وسنن الترمذي ۳: ۲۲۹» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحیح)» وسنن دا ET nag ¥ £ ans‏ 


وس 


(3) بطن محَسّر أو وادي المحسر: هو موضع علل يسار المزدلفةء سمي بذلك؛ لأنّه لا 
يوقف فيه بل يمشئ فيه سريعاًء فكأنّه أتعب نفسه» والتحسير: الإتعاب» وقيل: سمي 
بذلك؛ لأنَّ فيل أبرهة كَل فيه وأعيا فحسّرَ أصحابه بفعله؛ وأوقعهم في الحسرات. 
ينظر: المصباح المنير ص٣۰۱۳‏ ومجمع الأغبر ۲۷۹:۱. 
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نم أفاض الإمام والَاسُ معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى, فيبداً 
وارتفعوا عن بطن محَسَّر)”. 
(ثَمْ أفاض"الإمامٌ والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى. فيبدأ 


(1) سبق تخريجه من حديث جابر ذك. 

(2) آداب الإفاضة من مزدلفة والتوجه إلى منئ: إذا فرغ من الوقوف بمزدلفة وأسفر 
الفجر جداً - وهو أن يبق قبل طلوع الشمس قدر ركعتين أو نحوه ‏ أفاض الإمامٌ 
والناس قبل طلوع الشمسء والسّنة أن يفيض مع الإمام» فإن تقدّم علل الإمام أو تأخر 
عنه جاز» ولا شيء عليه» وكذا لو دفع بعد طلوع الشمس» لا يلزمه شيء» ويكون 
ا فإذا دفع فليمش بالسكينة والوقارء دأبه وعادته التلبية والأذكار» ويستحب له 
أن يقول في الدفع: «اللهم إليك أفضت» ومن عذابك أشفقت» وإليك توجهت» ومنك 
رهبت» اللهم تقبل نسکي» وأعظم أجريء وارحم تضرعي» واستجب دعائي» واقبل 
توبتي»» ويصلي علل النبي يك ما أمكن. فإذا بلغ بطن حشر أسرع قدر رميه حجر إن 
کان ماشياً وحرك دابته إن كان راكبأ(۲)؛ فعن جابر ك: «صان يِل الفجر حين تَبَينَ له 
الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حت أتئ المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه 
وكبره وهلله ووحده» فلم يزل واقفاً حت أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع الشمس» في 
صحيح مسلم 7: ۸۹ء وعن عمر ذه قال: «إِنَّ المشركين كانوا لا يفيضون حت 
تطلع الشمس» ويقولون: أشرق تبيرء وإنَّ النبي يل خالفهم, ثم أفاض قبل أن تطلع 
الشمس» في صحيح البخاري ٠٠ ٤:١‏ وعن الفضل بن عباس #ه وكان رديف 
رسول الله ي: «إنَّ رسول الله يك قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفع: 
عليكم بالسكينة» وهو كاف ناقته حتى أوضع - أسرع -في وادي حَسّر» وهو من منی» 
وقال: عليكم بحص الخذف الذي ترمئ بها الجمرة» قال: ولريزل رسول الله يبي 
حت رم الجمرة» في صحيح ابن حبان 9: ۱۸٤‏ . 
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بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى اكَنف 
بجمرة العقبة”"فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخَذّف)؛ ل 


ثم يأتي إلى نى سالكا طريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة إن تيسر وينزل بهاء ثم يأتي 

جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات.ينظر: لباب المناسك ص۳٤‏ 1- 

(1) وتتعلو بها الأحكام الآتية: 

الأول: وقت رمي جمرة العقبة: 

.١‏ أول وقت جواز الرمي: هو طلوع الفجر الثاني من يوم النحر فلا يجوز قبله؛ فعن 

ابن عباس ذه قال 4: «لا ترموا الْجَمّرة حتئ تصبحوا» في شرح معاني الآثار ۲: 

۷ وهذا وقت الجواز مع الإساءة» وآخر الوقت طلوع الفجر الثاني من غده(١)؛‏ 

فعن أبي بداح عن أبيه 5ه: «إن رسول الله ئ رخص للرّعاء أن يرموا بالليل»في صحيح 

ابن خزيمة 5: "١9‏ والأحاديث المختارة ۸: ١1/8‏ . 

۲. ول الوقت المسنون للرمي: هو طلوع الشمسمن يوم النحرء ويمتد إلى الزوال؛ فعن 

ابن عباس د قال: «کان رسول الله يك يُقَدُمُ ضعفاء أهله بعَلّس ويأمُرٌهم ألا يرموا 

الجمرة حت تطلع الشمس» في سنن أبي داود ۲: ٤٩۱۹ء‏ وجامع الترمذي ۳: 254١‏ 

وقال: حسن صحيح. 

۳. وقت جواز الرمي بلا كراهة: من زواليوم النحر إلى الغروب؛ فعن ابن عباس إت 

قال: «سئل النبي #5 فقال: رميت بعدما أمسيت» فقال: لا حرج» في صحيح البخاري 

٩ :۲‏ وصحيح ابن خزيمة 1:5 ۲۰۸. 

5. وقت جواز الرمي مع الكراهة: من غروبيوم النحر إلى طلوع الفجر الثاني من غده» 

فلو أخر الرمي إلى الليل بغير عذر كره» ولا يلزمه شيء» لكن لو أخره إلى ما بعد طلوع 
ES‏ 


روي: ١أنّهِ‏ لما تى إلى منى لريعرج علل شيء حت رمئ الجمرة العقبة»”. 


الثاني: صفة رمي جمرة العقبة: إذا أتى مِنى يوم النحر تجاوز عن الجمرة الأول والثانية 
إلى جمرة العقبة - وهي التي تلي مكة - من غير أن يشتغل بشيء آخر قبل رميها بعد 
دخول وقتهاء ويقف حيث يرئ موقع الحصاة في بطن الوادي من أسفله لا أعلاه» ولو 
رمئ من فوق العقبة» أجزأه مع الكراهة؛ لأنّه خلاف السنة إلا من عذر» ويجعل نى 
عن يمينه» والكعبة عن يساره» ويستقبل الجمرة» ثم يرميها بسبع حصيات متفرقات 
واحدة بعد واحدة» ويقطع التلبية ول الرمي» ويسنّ أن يكبّر مع كل حصاة» ولو 
سبّح» أو هذّلء أو أتى بذكر غيرهما مكان التكبير جازء ولو ترك الذكر فقد أساء 
ويستحب الرمي باليد اليمنى» ويرفع يده حت ير بياض إبطه. 

الثالث: كيفية الرمي: هي أن يضعَ الحصاةً عل ظهر إببامه اليمنئ» ويستعين عليها 
بالمسبّحة» وقيل: يأخذ بطرفي إبهامه وسبابته» وهو الأصح؛ لأنّه الأيسرء وهذا بيان 
الأولوية» وأما الجواز فلا يتقيد ببيئة» بل يجوز كيفم| كان» إلا أنه لا يجوز وضع الحصاة» 
ويجوز طرحهاء لكتّه خلاف السنة» ويستحبٌ أن يكون بين الرامي وبين الجمرة خمسة 
أذرع فأكثر» والأفضل أن يرمي جمرة العقبة راكب وغيرها من الرمي ماشياًء وإذا فرغ 
من الرمي لا يقف للدعاء عند هذه الجمرة في الأيام كلهاء بل ينصرف داعياًء ولا يرمي 
يومئذ غيرها. ينظر: فتح باب العناية :١‏ *17» ولباب المناسك مع المسلك التقسط 
ص٦ ٤۸-۲٤‏ ۲» والوقاية ص١١۲‏ . 

(1) من حديث جابر 4ه الطويل في صحيح مسلم ”: :۸۸١‏ «ثم سلك الطريق 
الوسطئ التي تخرج علل الجمرة الكبرئ» حتى أتئ الجمرة التي عند الشجرة» فرماها 
بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصا الخذف» رمئ من بطن الوادي»» 
وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أمه. قالت: «رأيت رسول الله 4# يرمي 
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ويُكَبدُ مع كلّ حصاة 

(ويكَدُ مع كلّ حصاة)؛ لقول سار بن عبد الله دا":«أنَّه يك استبطن 
الوادي وجعل طرف إحدى سبابتيه عل طرف الأخرئ» وهو يقول مثل حصى 
ا لخذف» وكان يقول مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر» اللهم اجعله حجاً مبروراًء 
وذنباً مغفوراًء وعملاً مشكوراً»”. 


الجمرة من بطن الوادي» وهو راكب يكبر مع كل حصاة ... وازدحم الناس» - 
النبي 45: يا أيها الناسء لا يقتل بعضكم بعضاًء وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى 
الخذف» في سنن أبي داود ۲: »٠٠١‏ وعن ابن عباس» عن أخيه الفضل بن عباس طن 
قال: كنت ردف النبي 5 «فلم يزل يلبي حت رم جمرة العقبة» فرماها بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة» في السنن الكبرئ للنسائي 5: ۱۸۷. 
(1) هو سلربن عبد الله بن عمر بن الخطاب 44 القرشي العدوي» أحد فقهاء المدينة 
السبعة» ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم» روى عن أبيه وأبي أيوب الأنصاري 
وأبي هريرة وعائشة والقاسم وعبد الرحمن ابني محمد بن أبي بكر كك وروی عنه 
الزهري ونافع وحميد الطويل وغيرهم» وقدم دمشق عل عبد الملك بكتاب أبيه بالبيعة 
له وعلل الوليد بن عبد الملك وعلل عمر بن عبد العزيزء قال مالك: ولريكن في زمان 
سال رأشبه بمن مضي من الصالحين في الزهد والقضاء والعيش منه» وكان يلبس الثوب 
بدرهمينء توفي في المدينة سنة (5١٠١ه).‏ ينظر: الأعلام ۳: ١١ء‏ والوافي بالوفيات :٠١‏ 
0 
(2) فعن زيد أبو أسامة» قال: رأيت ساربن عبد الله يعني ابن عمر ‏ استبطن الوادي» 
ثم رمئ الجمرة ة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة: ا ل 
حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعملاً مشكوراًء فسألته عا صنع» فقال: حدثني أبي أن 
النبي ب كان يرمي الجمرة في هذا المكان ويقول كلما رمن بحصاة مثل ما قلت» في 
E‏ 


(ولا يقف عندها)؛ لاله ريقف عند جمرة العقبة"» (ويقطع التلبية”مع 
أوّل حصاة)؛ لقول ابن مسعود يك: «والذي بعث محمداً بالحق ی 


السنن الكبرئ للبيهقي 5: .۲۲١‏ وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتئ عبد الله د 
جمرة العقبة استبطن الوادي» واستقبل القبلة» وجعل يرمى الجمرة عن حاجبه الأيمن؛ 
ثم رمیٰ بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» ثم قال: «والله الذي لا إله إلا هو. من 
هاهنا رمئ الذي أنزلت عليه سورة البقرة» في سنن الترمذي ۳: 775» وقال الترمذي: 
«وني الباب عن الفضل بن عباس» وابن عباس» وابن عمر» وجابر #:» حديث ابن 
مسعود #5 حديث حسن صحيح). وسنن ابن ماجه .٠١١/8:7‏ 

(1) فعن سال عن ابن عمر د أنّه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبر علل 
إثر كل حصاة» ثم يتقدم حت يسهلء فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو 
ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطئء ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل» ويقوم مستقبل القبلةه 
فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه» ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن 
الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرفء فيقول: «هكذا رأيت النبي #5 يفعله» في صحيح 
يومه حين صلل الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي آيام التشريق يرمي الجمرة إذا 
زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» ويقف عند الأول والثانية 
فيطيل القيام ويتضرع»› ويرمي الثالثة ولا يقف عندها» في سنن أبي داود ۲: 25١١‏ 
(2) قطع التلبية تتعلق مها الأحكام الآتية: 

١‏ نه يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة في احج الصحيح والفاسد 
سواء كان مفرداًء أو متمتعاً أو قارناً؛ فعن ابن عباس ا : «إِنْ أسامة ف كان ردف 
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ت 


عو 
5 
هشور 


عم س و ع وي 
يَدْبَحُ إن أَحَبّء ثم بلق أو بُقَصّر 
مع رسول الله 5 فما ترك التلبية حت رمئ جمرة العقبة)”. 


و ا دسل يه 
(ثم يذب 'إن أحب)؛ لان المفرد لا هدي عليه. 

o 22‏ و ۶ ا 3 8 ls e NE‏ فيخم ار هه 
(نُمَّ لق أو يُقَصَّر")؛ لقوله عَلة: « شُمَّلبِقَسْواْنكَكَهُمْ وَلْجُوُوادُورَهُمَ * 


النبي 4 من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منئ» قال: فكلاهما 
قال: أريزل النبي يه يلبي حتى رمئ جمرة العقبة» في صحيح البخاري ۲: 2009 
وصحيح مسلم ۲: .17١‏ 
”.نه لو حلق قبل الرمي» أو طاف قبل الرمي والحلق والذبح قطع التلبية. 
.نه إن إريرم حت زالت شمس يوم النحر لريقطع التلبية حتئ يرمي» إلا أن تغيب 
شمس يوم النحر» فحينئٍ يقطعها. 
5 .نه لو ذبح قبل الرمي» فإن كان قارناً أو متمتعاً قطع» وإن كان مفرداً لا يقطعها. 
ينظر: لباب المناسك ص58 54-7 ۲» والوقاية ص 7600. 
(1) فعن ابن مسعود ب قال: «رمقت النبي #5 فلم يزل يلبي حتئ رمى جمرة العقبة 
بأول حصاة» في صحيح ابن خزيمة 5: ۲۸١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 5: ٠۲۲٤‏ وعن 
الفضل بن عباس #ن» قال: «أردفني رسول الله يل من جمع إلى منى» فلم يزل يلبي حتى 
رمئ الجمرة» في سنن الترمذي ۳: 255١‏ وقال الترمذي: «وفي الباب عن علي» وابن 
مسعود» وابن عباس د حديث الفضل حديث حسن صحيح» والسنن الكبرئ 
للنسائي ۱۱۷:٤‏ . 
(2) فالمفرد يستحب له الذبح» فيذبح ويحلق. وإن كان قارناً أو متمتعا يجب عليه 
الذبح إن قدر علل قيمته» وإلا يجب عليه الصوم» وتقديم الذبح علل الحلق واجب علل 
القارن والمتمتع» ومستحب للمفرد» ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص59 7. 
(3) وتفصيله كالآتي: 
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الأول: تعريفه: الحلق: هو إزالة الشغر بالموس من الرأس. والتقصير: هو أخل جزء من 
الشعر بالمقص ونحوه. 

الثاني: صفته: إذا فرغ من الذبح حلق رأسه» ويستقبل القبلة للحلق» ويبدأ بالجانب 
الأبمن من راش المحلوق هر المختارة فعن أن بو مالك ظفة (إن رمز ا۵ ك اتن 
منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى متزله بمنى ونحرٌّء ثمّ قال للحلاق: خذ وأشار إلى 
جانبه الآيمن» ثم الأيسر» ثم جعل يعطيه الناس» في صحيح مسلم ۲: ۹٤۷‏ ويكبّر 
عند الحلق وبعده» ويدعو له ولوالديه وللشايخه وللمسلمين» وما يقال: «اللهم أثبت لي 
بكل شعرة حسنة» وامح عني بها سيئة» وارفع لي بها عندك درجة» وصل علل محمد وآله 
ومس كوبا ا بجعي لد و قمر رس له 
بعد الحلق أخذ الشارب وقصّ الأظفار» ويباح له بهذا الحلق جميع ما حُظر بالإحرام 
من الطيب» والصيد ولبس المخيط» وغير ذلك إلا الجاع ودواعيه إذا كان محرماً 
باحجء فاه يتوقف حلّه على طواف الإفاضة. 

الثالث: حكمه:إنَّ الحلق أو التقصير واجب. فلا يقع التحلل من الإحرام إلا بأحدهما؛ 
لقوله خَلة: +[ دی مسجد الحرم إن سا اہ اميت مقن روس کہ مقر لا عات 4 
الفتح: ۲۷» فلو إريكن من المناسك لما وصفهم به» وعن ابن عباس طت قال: «لماقدم 
النبي ب مكة أَمَرّ أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة» ثمَّ يحلوا ويحلقوا أو 
يقصرواافي صحيح البخاري 7: ٠11۷‏ وسنن البيهقي الكبير ٠٠۲:١‏ وعن جابر 
ن «أمَرّ النبي يي أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثمَّ يقصروا ويحلوا»في صحيح 
البخاري ۲: ٥۹٤‏ وسنن أبي داود ۱٥١:۲‏ . 

الرابع: قدره: القدر اراج افر الواجب في الحلق هو قدر ربع الرأس» وأما التقصير 
فأقلّه قدر أنملة من شعر ربع الرأس. والقدر المسنون: السنة حلق جميع الرأسء أو 
تقصير جميعه» فإن اقتصر علل القدر الواجب وهو الربع جاز مع الكراهة» والحلق 


ك2 


القن نس العتضيرواه ورهن رتنا دون السام تسو ابن عيدو ا إن هل 
الله ب قال: اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله ...2 كما هو في المتن. 
الخامس: زمانه ومكانه: يختص حلق الحاج بالزمان والمكان» وحلق المعتمر بالمكان. 
فالزمان: هو أيام النحر الثلاثةء فأول وقت صحته في الحج طلوع فجر يوم النحر 
ووقت جوازه بلا كفارة بعد رمي جمرة العقبة» وآخر وقت وجوبه غروب الشمس من 
آخر أيام النحر. ولا آخرله في حق التحلل» وأول وقت صحّته في العمرة بعد أكثر 
طوافهاء وأول وقت حله بعد السعي هما 

وا مكان: هو الحرم» والتخصيص في التوقيت للتضمين بالدم لا للتحلل» فيبحصل 
التحلل باحلق في أي مكان وزمان أت به بعد دخول وقته» لكن لو حلق أو قسَّرّ في 
غير ما توقت به» لزمه الدم. 

السادس: أحكامه: تتعلق به الأحكام الآتية: 

١‏ .نه لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر رأسه ولا من لحيته ولا من شاربه وظفره قبل 
الحلق, فلو قص أظفاره. أو شاربه» أو لحيته» أو طن قبل الحلق. عليه موجب جنايته؛ 
لأنَّ الحلق أو التقصير واجبء فلا يقع التحلل إلا بأحدهماء وإريوجد فكان إحرامه 
باقياً. 

".نه يكره للمحرم أن يحلق لغيره عند جواز التحلل قبل أن يتحلل هو من إحرامه. 
فإن فعل إريلزمه شيء. 

او ندا قدو لكل لعا رقي TSE E‏ لق a N‏ ون عدر 
التقصير تعيّن الحلق» وإن تعذّرا جميعاً؛ لعلّة في رأسه. سقطا عنه وحل بلا وجوب 
عليه؛ لأنّه ترك الواجب بعذرء والأحسن أن يؤر الإحلال إلى آخر أيام النحر إن كان 
يرجو زوال العذر» وإن [ريؤخره فلا شيء عليه. 


ات 


[الحج: ۹4] الآية» (والحلقٌ أفضل)؛ لقوله وَل: «رحم الله المحلقين» فقيل: 
وا :7 لقص ين» فقال في المرة الغالثة والرابعة: وا لقص ين)”. 


١.إِلّه‏ لو خرج إلى البادية فلم يجد آلة أو مَن يحلق لهء لا يجزئه إلا الحلق أو التقصير؛ إذ 


ليس خروجه بعذر. 
نه لو أزال اعرالو رة أو ارق أو الفقابيده أو أستاته اجر ادن لى 
سواء كان بفعله أو بفعل غيره. 


”.إن المرأة تتحلل بالتقصير» فهو مباح لها ومسنون» بل واجب في حقها؛ لكراهة الحلق 
كراهة تحريم لها إلا لضرورة؛ فعن ابن عباس ده قال كه: «ليس على النساء الحلق» إن 
علل النساء التقصير» وسيأتي تخريجه. 

من لا شعر على رأسه؛ يجب عليه أن يجري الموس عليه» هو المختار. 

.نه يحصل بالحلق أو التقصير التحلل» فيباح به جميع ما حُظر بالإحرام من الطيب» 
والصيد» ولبس المخيط» وغير ذلك» إلا الجماع ودواعيه للمحرم بالحج» فإِنّه وتوابعه 
يتوقف حلّه عل طواف الإفاضة؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال يك: «إذا رمن وحلق 
وا رداك شوم رذ اسان وياد عر عم يهل کے 
والأدعية ص1-707١11.‏ ولباب المناسك ص 5-757 70. 

(1) فعن عبد ابن عمر : أنَّ رسول الله يك قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله. قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله 
قال: «والمقصرين»» وقال الليث: حدثني نافع: «رحم الله المحلقين» مرة أو مرتين» قال» 
وقال عبيد الله: حدثني نافع» وقال في الرابعة: «والمقصرين)» في صحيح البخاري ۲: 


٤ء‏ وصحيح مسلم ۲: 457. 
a‏ 


وقد حَلَّ له كلّ شيء إلا النّساءء نّم يأني مَكّة من يومه ذلك أو من الغد 5 
الغد. فيُطوف بالبيت طواف الريارة سبعة أشواط 

(وقد حل له كل شيء إلا النّساء)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: إل 
اليل قال: «فمن رمئ ثم ثم حلق» فان كل شيء إلا النساء»”. 

(نُمَ يأتي مَكّة من يومه ذلك أو من الغد, أو بعد الغد فيُطوف بالبيت 
طواف الرّيارة" سبعة أشواط)؛ لقوله خَلة: وفيت مي يي( 4[الحج: 
4 ووقته: ايام البّحرء وقال يَ: «أفضلها أوَّها)”. 


(1) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: «إذا رمى وحلق وذبح» فقد حل له كل 
شيء إلا النساء» في سنن الدارقطني ۳: ۳۲۹» وعن ابن عباس ده قال: «إذا رمئ 
الجمرة فقد حل له كل شىء إلا النساءء قيل له: والطيب؟ قال: أما آنا فقد رأيت رسول 
لله يك يتضمخ با لمسك» أفطيب هو؟ في السنن الكبرئ للنسائي :٤‏ 2184 وله شواهد 
من حديث عائشة وابن الزبير في مصنف ابن آي شيبة ۳۰١:۸‏ . 
(2) ويسمئ طواف الركن» وطواف الجحج» وطواف الفرض» وطواف الإفاضة» 
وطواف يوم النحرء وبيان أحكامه فيما يلي: 
الأول: صفته: إذا فرغ من الرمي والذبح والحلق يوم النحرء فالأفضل له أن يطوفَ 
للفرض في يومه ذلك وإلا ففي اليوم الثاني» أو الثالث» ثم لا فضيلة بخروج وقت 
الفضيلة» بل الكراهة التحريمية الموجبة للدم؛ فعن ابن عمر #: إن رسول الله و 
قضئ حجّه ونحرٌ هديه يوم النحر وأفاضٌ فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم 
منها في صحيح مسلم ٩۰۱:۲‏ . 
فإذا دخل المسجد الحرام من باب السلام بدأ بالطواف» فيطوف سبعة أشواط بلا رمل 
فيه ولا سعي بعده إن قدم الرمل والسعي؛ لأنََّها أريشرعا إلامرّة» وإن إريقدم الرمل 
ع 


والسعي رمل فيه وسعئ بعده» وإن قدم السعي لا الرمل سقط الرملء والأفضل تأخير 
السعي إلى ما بعد طواف الزيارة وكذا الرمل؛ ليصيرا تبعاً للفرض دون السنة. 

وأما الاضطباع فساقط مطلقاً سواء سعئ قبله في هذا الطواف أو بعده. 

ثمّ يصل بعد الطواف ركعتيه عند المقام ‏ وهو الأفضل - أو غيره من مواضع المسجدء 
ثمّ يخرج للسعي إن إريقدمه فيسعئ ‏ كما سبق في السعي -. 

وسقوط السعي والرمل مقيدٌ بها إذا أت به في طواف كاملء وإلا فلو طاف للقدوم جنباً 
أو محدثاً ورمل فيه وسعئ بعده فعليه إعادت) في الحدث ندباًء وني الجنابة إعادة السعي 
خا وإغادة الرضل سنة. 

وإذاظا فحن له A‏ كرو للق انارق لذ بالظواقك لذن للق وى لطا 
دون الطواف» غير أنَّه أخر عمله إلى ما بعد الطواف في بعض الأشياء» فإذا طاف عمل 
عمله» حتئ أنَّهِ لو طاف قبل الحلق إريحل له شيء حتى يحلق» وأما السعي فهو من 
الواجبات» فلا يتوقف الإحلال عليه. 

وهذا الطواف هو المفروض في الحج» ولا يتم احج إلا به» والفرض منه أربعة أشواطء 
وما زاد فواجب. 

الثاني: وقته: أول وقت طواف الزيارة طلوع الفجر الثاني من يوم النحر» فلا يصح 
قبله» ولا آخر له في حق الصحةء وهو في يوم النحر الأول أفضاء فلو أتى به بعد سنين 
صم ولكن يجب فعله في أيام النحر» فلو أخرَّهُ عنها ولو إلى آخر أيام التشريق» لزمه 
دم؛ لترك الواجب» وهذا عند الإمكان» فلو طهرت الحائض وقدرت علل أربعة أشواط 
وإرتفعلء لزمها الدم» وإلا لا يلزم. 

الثالث: شرائط صحته: الإسلام» وتقديم الإحرام والوقوف. والنيّة» وإتيان أكثره؛ 
وهو أربعة أشواطء والزمان؛ وهو يوم النحر وما بعده» والمكان؛ وهو حول البيت 


ره 


فان كان سَعَى بين الصّفا والَروة قيب طواف القدُوم م يَرْمْل في هذا الطّواف. 
ولا سعيّ عليه وإن لم يكن قَدَّمَ السعيّ رمل في هذا الطواف» وسعى بعده على ما 
قدّمناه 

(فإن كان سَعَى بين الصّا والَروة عَقِيب طواف الشدُوم م يَرْمْل في هذا 
الطواف» ولا سعيّ عليه؛ وإنلم يكن قَدّمَ السعي رمل في هذا الطواف» وسعى 
بعده على ما قدَّمناه)؛ لأ السّعي واجبٌء وكان وقته عقيب طواف الزٌّيارة» إلا أنه 
رنحص تقديمه؛ تخفيفاً عن ال جاج لكثرة اشتغاله يوم النّحره والرّملْ مشروعٌ في 
كن لواف عله ع 


داخل المسجد وكونه بنفسه ولو محمولآء فلا تجوز النيابة إلا للمغمئ عليه» وأمّا العقل 
والبلوغ والحرية» فليس بشرط. 

الرابع: واجباته: المثي فيه للقادرء التيامن» إتمام السبعة أشواطء. فإتيان أكثره فرض» 
وإتمامه واجب» والطهارة عن الحدث الأكبر والأصغرء وستر العورة» وفعله في أيام 
النحرء وأما الترتيب بينه وبين الرمي والحلق فسنة» وليس بواجب» ولا مفسد 
للطواف» ولا فوات قبل المات» ولا يجزئ عنه البدل» إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة 
وأوصى بإتمام الحسّء فتذبح عنه بدنة لطواف الزيارة» وجاز حجّه. ينظر: اللباب 
والمسلك ص٦١٠ .۲٠۷-۲‏ والدر المنتقى :١‏ ۱ وشرح ابن ملك ق۹۸/ ب» والبحر 
الرائق ۲: ۷۳" والوقاية ص١أ١٠٠.‏ 

(1) عن علي #5 قال: «النحر ثلاثة أيام» أفضلها أوها» في مرعاة المفاتيح ٠٠۹:٥‏ قال 
ابن حجر في الدراية ۲: :٠٠٠‏ «قوله روئ عن عمر وعلي وابن عباس اهم قالوا: أيام 
النحر ثلاثة أفضلها أوهماء أما عمر فلم أره» وأما علي فذكره مالك في الموطأ عنه بلاغ 
وأما ابن عباس فلم أجده» لكن في الموطأ عن نافع عن ابن عمر :آنه كان يقول 
الأضحيئ يومان بعد يوم النحر). 

1 


وقد حَلّ له الساء» وهذا اللُواف هو المفروض في احج ويكره تأَخيُِه عن هذه 
الأيام» فإن أتره عنها لزمه دم عند أي حنيفة 4# 

(وقد حل له التساء)؛ لقوله يك: «فإذا طفتم بالبيت حللن لكم)". 

(وهذا الطّواف هو المفروض في الحجٌ)؛ لقوله غللة: # وَلَْطْوَ يت × 
[الحج : 15 والأمر للوجوب. 

(وُكره تأَخرُه عن هذه الام فإن ره عنها لزمه دم عند أي حنيفة 
يه)؛ لما روئ ابن عَبّاس اَن الى ل قال: من أتن اليك قبل نك أو اجر 
نسكاً عن نسك» فليهرق لذلك دماً»”. 

وقالا: لا يلزمه شيء؛ لما روي:«أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله» إني حلقت 


(1) قال في التنبيه ۲: :6٠١‏ «إرأره». 

(2) قال ابن عباس #ه: «من نسي من نسكه شيئاء فليهرق دما» في موطأ مالك ": 
25 واللفظ له» والسنن الكبرئ للبيهقي ه EE‏ وسئن الدارقطني ۳: T۷۹‏ 
ومسند ابن الجعد ص 2550 وفي شرح مشكل الأثار :٠١‏ ۲۸۸ بلفظ: (من قدم شيئاً 
مق حجه وأخرة فلتهرق دما قال صاحت خلاضة البدن ال 21 »6 :اديت أبن 
عباس: موقوفًا عليه ومرفوعًا: «من ترك نسكًا فعليه دم»» رواه مالك والبيهقي موقوفاً 
عليه بإسناد صحیح» ولا أعرفه مرفوعاً». وقال في تلخيص الحبير 1 دأها 
الموقوف: فرواه مالك في الموطأء والشَّافِعيٌ کا ع ایو ب عن سعيك ين بير .عله 
بلفظ: «من نسي من نسكه شيئا أو تركه» فليهرق دماً»» وأما المرفوع فرواه ابن حزم من 
الريوعل بن انعد وات اجر اسيك م 

OE 


ْم يعود إلى منى فيقيم بها 
قبل أن أذبح» فقال: افعل ولا حرج» وجاء آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي» 
فقال: افعل ولا حرجء فا ئل يومئذٍ عن شيء فلم أو ارافان اروا 
چرچ اب 

(ثَمّ بعود إلى منى فيقيم بہا")ء ويُكره ترك المبيت بہا؛ لأنَّ «العبّاس ا 


(1) فعن عبد الله بن عمرو بن العاص #» أنَّ رسول الله ئو وقف في حجة الوداع بمنى 
للناس يسألونه» فجاءه رجل فقال: إر أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح ولا 
حرج)»»؛ فجاء آخر فقال: إرأشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج)» فما سئل 
النبي يك عن شيء قُدّمَ ولا ار إلا قال: «افعل ولا حرج» في صحيح البخاري 78:١‏ 
واللفظ له» وصحيح مسلم .٩٤۸:۲‏ 
(2) وصفة المبيت بمنئ: إذا فرغ من طواف الزيارة رجع إلى منئى» وصك بها الظهر 
وبات بها ليالي يام الرمي» ولا يبيت بمكة» ولا في الطريق» ولو بات» كرهله ذلك؛ 
لمخالفة السنة» ولا يلزمه شيء؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أفاض رسول الله 
ل من آخر يومه حين صلل الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس...» في سنن أبي داود ؟: 7١١‏ وصحيح ابن حبان 9: 218٠١‏ 
ومستد أك 548:5 
ثم إذا كان اليوم الحادي عشر وهو ثاني أيام النحر ‏ خطب الإمام خطبة واحدة بعد 
صلاة الظهرء لا يجلس فيها كخطبة اليوم السابعء يُعلّم الناس أحكام الرمي والنفر وما 
بقي من المناسك» وهذه الخطبة سنة» وتركها غفلة عظيمة» ويصلي الجمعة بمنئ أيام 
الموسم إذا كان فيه أمير مكة أو الحجاز أو الخليفة» وأما أمير الموسم فليس له ذلك إلا 
إذا استعمل علل مكّة أو يكون من أهل مكة. ينظر: اللباب ص۸١۲-١٦۲»‏ والوقاية 
ص .١00‏ 

E 


فإذا زالت الشَّمسٌُ من اليوم الثاني من النّحر رَمَى الجار الثَّلاثْء يبدأ بالتي 
سأل اَيَو أن يرخص له في البيتوتة بمكة؛ لأجل السّقاية فرخص له»"» ولو 
جاز المح لما احتاج إلى الرخصة. 

(فإذا زالت الشَّمسٌ من اليوم الثاني من النّحر رَمَى الجمار الثَّلاث”, يبدا 
بالتي 
(1) فعن ابن عمر ن قال: «استأذن العباس بن عبد المطلب 4ه رسول الله يل أن يبيت 
بمكة ليالي منن» من أجل سقايته» فأذن له» في صحيح البخاري ”: .١60‏ وصحيح 
مسلم 7: 407. وعن عمر بن الخنطاب ك قال: «لا يبيت أحد من الحجاج ليالي منى 
من وراء العقبة» في السنن الصغير للبيهقي 7: ۹۸ء وعن ابن عباس د آنه قال: «لا 
يبيتن أحد من وراء العقبة ليلاً بمنى أيام التشريق)» وعن ابن عمر #د: «كان ينهئ أن 
يبيت أحد من وراء العقبة» وكان يأمرهم أن يدخلوا منى»» وعنه أيضاً: «أنّه كره أن ينام 
أيام من بمكة»» وغيرها من الآثار في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ۲۹۷. 
(2) أيام الرمي أربعة: فاليوم الأول نحر خاص» ولا يجب فيه إلا رمي جمرة العقبة - 
وسبق تفصيل أحكامها ‏ واليومان بعده نحر وتشريق» والرابع تشريق خاصء وفي 
أيام التشريق الثلاثة هذه يجب رمي ال جار الثلاث. 
ورت رمي اا لانت في ليع الق واا طن ايام ار د ارول رر 
قبله في المشهور؛ فعن ابن عمر ذأدء قال: «كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا» في 
صحيح البخاري 5: 57١‏ وسنن أبي داود ۲: ٠۲٠٠‏ وسنن البيهقي الكبير 4: .»١4/‏ 
والوقت المسنون في اليومين يمتد من الزوال إلى غروب الشمس» ومن الغروب إلى 
طلوع الفجر وقت مكروه» وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء» وبقي وقت القضاء 
إلى آخر أيام التشريق» فلو أخره عن وقته فعليه القضاء والجزاء» ويفوت وقت القضاء 
بغروب شمس اليوم الرابع 

1ه 


لي مسجد فيرميها بسبع حصيات. يك مع كل حصا يِف عندها ودعو 
ثم رمي التي تليها مثل ذلك. ويف عندهاء لم رمي جمرةً العقبة كذلك ولا 
يَقف عندها. فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك. فإذا 
راد أن يتعجّل التَفرَتَهرَ إلى مكةء وإن أراد أن يقيم رمى الجمار التَّلاث في اليوم 
الرّابع بعد زوال الشمس 

تلي المسجد. فيرميها بسبع حصيات. يك مع كل حصا ويف عندها ودعو 
نم رمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندهاء ثم رمي جمرةً العقبة كذلك ولا 


يقف عندها. 
فإذا كان من الغد رمى ال جار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك)؛ لما رُوي 
نه يافعل هكذا). 


(فإذا أراد أن يتعجّل التَفر تَمَرَ إلى مَكَة» وإن أراد أن يقيم رمى الجمار 
الثلاث في اليوم الرّابع بعد زوال الشمس)؛ لقوله غَللة: # هَمَْتجَل ومن كلاقم 
َيه [البقرة: [۲٠۳‏ الآية. 


ووقت الرمي في اليوم الرابع من أيام الرمي: الفجر إلى الغروب» إلا أن ما قبل الزوال 
وقت مكروه» وما بعده مسنون» وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الأداء 
والقضاء. بخلاف ما قبل غروب الشمس منه. وقاية الرواية ص 50 7, واللباب 
والمسلك ص‌۲۷۷-۲۷۱. 
(1) فعن جابر ب قال: «رمئ رسول الله وله الجمرة يوم النحر ضحئنء وأما بعد فإذا 
زالت الشمس» في صحيح مسلم ۲: 155.» والسنن الكبرى للنسائي 5: »1١‏ وسنن 
الدارقطني ۳: ۳۲۷ وني صحيح ابن حبان 9: ۱۹۸ بلفظ: «رميل رسول الله ل الجمرة 
يوم النحر ضحئء ثم رمئ سائرهن عند الزوال». 
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فإذا قَدّمَ الرّمِيَّ في هذا اليوم قبل الرّوال بعد طلوع الفجر جاز عند أي حنيفة له 
وقالا: لا يجوز إلا بعد الزّواك ويُكره أن قد الإنسان عله إلى مكّة ويُقيم حتى 
يرمي» فإذا تَفَرَ إلى مَكَة رل با حصب 

(فإذا قَدَّمَ الرّميَّ في هذا اليوم قبل الرّوال بعد طلوع الفجر جاز عند أي 
حنيفة 4)؛ لقول ابن عَبّاس#:: «إذا انتفخ التّهار من آخر أيام التَشريق جازله 
الرّمي»”» والانتفاخ: الارتفاع. 

(وقالا) والشَافِعيَّ#::(لا يجوز إلا بعد الزَّوال)؛ لحديث جابر:«أن 
تيقل رميل جمرة العقبة يوم التحر ضحئء ورم في بقيّة الأيّام بعد الزّوال)”. 

(ويكره أن بُقَدّمَ الإنسان تَقَلَهُ إلى مكّة ويُقيم)بمنن (حتى يرمي)؛ لان فيه 
شغل القلب» وقال عمرك: «مَن قدم تَقَلَهُ فلا حَبّ لها”. 


3 ر کر 
ييا ي 


7 ¢ 7 ا‎ e 
(فإذا َر إلى مكمة تَر بالمحصّب" )؛ لأنَّ الي «نزل به على مخالفة‎ 


(1) فعن ابن عباس ده قال: «إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي 
والصدر» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: .۲٤۸‏ وني سنده طلحة بن عمرو ضعفه 
البيهقي. قال ابن امام في فتح القدير 7: 544: ١‏ ولا شك أن المعتمد في تعيين الوقت 
للرمي في الأول من أول النهار» وفيها بعده من بعد الزوال ليس إلا فعله 4# وكذلك - 
مع أنه غير معقول . فلا يدخل وقته قبل الوقت الذي فعله فيه يل كا لا يفعل في غير 
ذلك المكان الذي رمئ فيه وه وإنَّا رمئ # في الرابع بعد الزوال فلا يرمي قبله». 

«مَن قدم تَقَلَهُ ليلة ينفر فلا حج له». 

ا ع 
(4) المعخصب: هو اسم لمكان متسع بين مكة وينى» وهو إلى من أقرب» وهو اسم لا 
E‏ 


نم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يَرْمِلٌ فيهاء وهذا طواف الصَّدّر وهو واجبٌ إلا 
على آهل مَكة 
الكفار. حيث اجتمعوا فيه علل رسول الله يدو عا بني هاشم)"» وما فعله 
لمخالفتهم كان نسكاً:كالإفاضة من عرفة بعد غروب الشّمس. 

وعند الشَّافِعيَّته: ليس بنسكء وإنَّا هو منزل كان ينزله ال إلا أنّا 
نقول: نزول ولكن كان علل وجه المخالفة» فكان تُسكاً. 

(نُمّ طاف بالبيت سبعة أشواط لا يَرْيِلٌ فيها)؛ لا مر أن ازمل في طواف 
بعده سعي . 

(وهذا طواف الصَّدّر"» وهو واجبٌ إلا على أهل مَكة)؛ لقوله :امن 


بين الجبلين إلى المقبرة» ويقال له: الأبطح» والبطاح» وخيف بني كنانة. ينظر: الموسوعة 

الفقهية :١‏ ١۸ء‏ والمعجم الوسيط .1١:١‏ 

(1) فعن أبي هريرة 5د» قال: قال لنا رسول الله يه ونحن بمنئ: «نحن نازلون غداً 

بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا علك الكفر» وذلك إن قريشاً وبني كنانة تحالفت عل 

بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم» حتئ يسلموا إليهم رسول الله 

#5 يعني بذلك: المحصب. في صحيح مسلم 7: 4٥۲‏ وصحيح البخاري .١5/8:7‏ 

(2) طواف الصَّدَّر «الوداع»: وبيان أحكامه فيم يلي: 

الأول: حكمه: 

هو واجب عل الحاجٌ الآفاقي المفرد. والمتمتع» والقارن. 

ولا يجب عل المعتمر» ولا علل أهل مكّة والحرم؛ وأهل الحل والمواقيت» وفائت الج 

والمحصرء والمجنون» والصبي» والحائض. والنفساء» ومن نوئ الإقامة الأبدية بمكّة 

قبل حل النفر الأول من أهل الآفاق. ينظر: اللباب ص۲۷۹» ورد المحتار :١‏ 185. 
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حح هذا البيت» فليكن آخر عهده به الطّواف)". 


الثاني: شرائط صحته: النية؛ أي أصل نية الطواف لا التعيين» وأن يكون بعد طواف 
الزيارة» وإتيان أكثره» أن يكون حول الكعبة. 
الثالث: وقته:أوله بعد طواف الزيارة» فلو طاف بعد الزيارة طوافاً يكون عن الصدرء 
ولو في يوم النحر» ولا آخر له» فلو اتی به ولو بعد سنة يكون أداءً لا قضاء» ويستحبٌ 
أن يجعل آخر طوافه عند السفرء ولو أقام بعده ولو أياماً أو أكثر فلا بأس» والأفضل أن 
يعيدّه» قال : ١لا‏ ينفرنَ أحد حتئ يكون آخر عهده بالبيت» في صحيح مسلم ۲: 
۳ والمنتقى ١1:1١‏ . 
ولا يسقط عنه هذا الطواف بنيّة الإقامة» ولو سنين» ويسقط بنيّة الاستيطان بمكة أو بها 
حوها إن نواه قبل حل النفر الأول» ولو نواه بعده لا يسقط وإن نوئ قبل النفرء ثم بدا 
له الخروج |ريجب: كالمكيّ إذا حرج لا يجب عليه. ينظر: لباب المناسك ۲۸۱-۲۷۹. 
(1) فعن ابن عباس #د. قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله 5: 
«لا ينفرن أحد حتئ يكون آخر عهده بالبيت» في صحيح مسلم ۲: ۰٩٦۳‏ وسنن ابن 
ماجه 7: .٠١7١‏ وصحيح ابن خزيمة :٤‏ ۰۳۲۷ وعن الحارث بن عبد الله بن أوس 
د قال: سمعت النبي كَل يقول: «من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده 
بالبيت» في سنن الترمذي ۳: “71/7 وعن ابن عمر د قال: امن حج البيت فليكن 
خر د الف اال و حصن و ؤسول الله 0 ۷۱١‏ 
وقال الترمذي: حديث ابن عمر #: حديث حسن صحيح» في شرح معاني الآثار ۲: 
٥‏ وعن طاوسء قال: «كان ابن عمر قريباً من سنتين ينهئ أن تنفر الحائض حت 
يكون آخر عهدها بالبیت» ثم قال: نبئت آله قد رخص للنساء» في شرح معاني الآثار 
TEY‏ 

E 


م يعود إلى أهله؛ فإن لم يدخل الحرم َة وتوجّه إلى عرفات ووقف بها على ما 
قدمناه ‏ فقد سَقَطً عنه طواف القذُوم» ولاشيء عليه لتركه؛ ومن أدرك الوقوف 
بعرفة ما بين رّوال الشمس من يوم عرفة إلى طَوع الفجر من يوم النّحرء فقد 
أَدْرَكَ الج 

وعند الشَّافِعيَ ه: ليس بواجب؛ لأنّه لو كان واجباً لما اختلف فيه المكي 
والآفاقي» إلا أن عدم الوجوب في حن ا لمكي لا ينفي الوجوب في حن غيره؛ لان 
الوجوب لعنى التوديع» وذلك يوجد في حى الآفاقي لا غير» فلهذا لا يجب علل 
أهل مكة؛ لاهم لا يودّعون. 

(ثُمّ بعود إلى أهله)؛ لاله فرغ من أفعال الح 

(فإن م يدخل المُحْرِمُ مَك وتوجّه إلى عرفات ووقف بها -على ما قدمناه ‏ 
فقد سَقَطدَ عنه طواف ادوم ولا شيء عليه لتركه)؛ لاله سنه وقد فات وقته» 
والسنن غير مضمونةٍ بالفوات. 

(ومن درك الو بين زّوال الشمس منيوم عرفة إلى طُلُوعَ 
الفجر من يوم النّحرء فقد أَدْرَكَ الحخ)؛ لقوله 4#: «مَن أدرك عرفة بليل أو 


0 


(1) عَرَفةٌ غير منوّن وعرفاتٌ بالتنوين: وهي بقعة أرض منبسطة تقع شرقي مكة 
علل بعد (70) كم تقريباً 
وحدودهاء هي 
الحد الأول: ينتهي إلى جادة طريق الشرف. 
الحد الثاني: إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات. 
الحد الثالث: إلى البساتين التي تلي قرية عرفات» وهذه القرية علل يسار مستقبل القبلة 
إذا وقف بأرض عرفات. 
ا 


الحد الرابع: ينتهي إلى واد عرّنة. 

ودليل فرضية الوقوف ہا: قوله عَللة: +( وَينَهعَكَ لتاس جج ليت من سَتَطاءَ لَه ميبيلاً )4 آل 
عمران: 4917 وفسرٌ َي الحج بعرفة؛ فقال: «الجحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر, فقد أدرك الحج» أيام منئ ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر 
فلا إثم عليه» في جامع الترمذي 7: 777 وصحيح ابن خزيمة 5: /751» والمستدرك 
:١‏ "5 1» وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۷۳ء والمجمل إذا التحق به التفسير يصير مفسراً 
من الأصل. وقوله خَل: ف شم أَفِيصُوأمِنَ حََتُ فاص آلكاش ‏ البقرة: 149» فعن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا 
DT‏ د ا لود 
آلا بان عزفاك) فاا نم قبن مها نانك قله كلا و ف امبشرارة 0 
أقاص الاش البقرة: 2١149‏ في صحيح مسلم ۲: ۸۹۳» وصحيح البخاري ۲: ٥۹٩‏ . 
وللإجماع. 

وشرائطه: يشترط لصحته خمسة شر وط وتفصيلها كالآتي: 

١.الإسلام؛‏ فلا يصح وقوف الكافر. 

؟.الإحرام بحج صحيح غير فائت ولا فاسد فلو وقفَ غير حرم» أو محرماً بعمرة» أو 
محرماً بحج فائت [ريصح وقوفه» ولو وقف بإحرام حجٌ فاسد بآن جامع قبل الوقوف أر 
يسقط به الحج» وإن لزمه المضي. 

.٠“‏ المكان؛ فلو أخطأ متعمداً أو ناسياً أو جاهلاً إر جز وقوفه بغير عرفة. 

4.الوقت؛ وأوله من زوال شمس يوم عرفة» وآخره طلوع الفجر الصادق من يوم 
النحر؛ لحديث؛ فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي 5ه قال يَِ: «الحج عرفات ثلاثاء فمّن 
أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» في جامع الترمذي 7١5:0‏ وص ححهء 
والمنتقئ :١‏ ۱۲۳ وصحيح ابن حبان 9: ۲٠۳‏ وسنن النسائي الكبرم ٤١٤:۲‏ . 


® 


4. أن يكون بعرفة في وقته ولو لحظة؛ سواء كان ناوياً أو لاء عالاً باه عرفة أو جاهادٌ 
نائ] أو يقظاناء مفيقاً أو مخاً عليه» مجنوناً أو سكراناًء مجتازاً أو مسرعاء طائعاً أو مكرهاًء 
مدنا أو جنا مشائضا أو م ل أو ا قاقد ر ار وض من الوقو ف هن ساد 
لطيفة» وهي لمحة قليلة» وأما الواجب لمن وقف بعرفة قبل الغروب أن يمتد الوقوف 
من الزوال إلى المغرب» ووقوف جزء من الليل» أما من وقف ليلاً فلا واجب في حقه. 
حت لو وقف ساعة أو مرّ بعرفات ليلا لا يلزمه شيء؛ لأنَّ امتداده ليس بواجب على 
من وقف ليلاً؛ فعن المسور بن محرمة 5ه قال: «خطبنا رسول الله 4 بعرفات» فحمد 
الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإِنَّ أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا 
الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنَّا عمائم الرجال في وجوههاء وإنا 
ندفع بعد أن تغيب» في المستدرك 7: ٠٠١١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علل 
شرط الشيخين وإريخرجاه. 

وسئنه: يسن له العُسل؛ لما رويآنَ علياً ه: «كان يغتسل يوم العيدين» ويوم الجمعة؛ 
ويوم عرفة» وإذا أراد أن يحرم» في مسند الشَافِعيَ ص٤۷»‏ والخُّطبة بمسجد نمرة» وأن 
تكون بعد الزوال قبل الصلاة» والجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديً في وقت 
الظهر» والإفاضة من عرفة في الحال بعد وقوف جزء من الليل» والتوجه إلى الوقوف 
بمزدلفة بعد الغروب بلا تأخير؛ فعن عائشة رضى الله عنها: «إِنََّا كانت تدعو بشراب 
فتفطر ثم تفيض» ف صت این أي شی ۴ 0 وإسناده صحيح. كما في إعلاء 
السنن ٠۳۷:٠١‏ والدفع مع الإمام. 

ومكروهاته: الخطبة قبل الزوال» وتأخير الرواح إلى الموقف بعد الجمع» والنزول على 
الطريق» والوقوف مع الغفلة؛ بآن يقف بدون تلبية وذكر ودعاء وخشوع وتضرع» 
والدفع قبل الغروب؛ فهو حرام وموجب للدم» وتأخير الإفاضة بعد الغروب من غير 
ضرورة» والتوجه قبل الغروب وإن لر يجاوز أرض عرفة» وأداء المغرب بعرفة» 


کي ت 


ومن اجتاز بعرفة وهو نائمٌ» أو مغمى عليه أو ل يَعْلّم اّما عرّفة أجزأه ذلك عن 
الوقوف. والمرأة في في جميع ذلك كالرّجل غير اتا لا تَكْشِفٌ 
نمار فقد أدرك الحج»” فهو حْجَة عل مالك كه في أ آنه لا یکرت مندركا حن يقف 
e‏ 

(ومن اجتاز بعرفة وهو نئم أو مغمى عليه أو ل يَعَلّم أا عَرَفة 
ذلك عن الوقوف)؛ لعموم ما ذكرنا من الحديث. 

(والمرأةٌ في جميع ذلك كالرَجل)؛ لأنَّ الأدلةَ لر تفصل» (غير ّما لاتَكْشِيفْ 
زا ١‏ 


والإيضاع؛ وهو الإسراع بالسير. ينظر: رشحات الأقلام ص۸۹ واللباب مع المسلك 
صض٣۲۳۲-۲۲»‏ والوقاية ص154,. وبدائع الصنائع ؟: ٠٠١‏ والحج والعمرة 
ص .1١‏ 
(1) فعن عروة بن مضرس الطائي 4ه قال: أتيت رسول الله كلل بالموقف يعني بجمع» 
قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من 
حبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله 5: «من أدرك معنا هذه 
الصلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو هاراًء فقد تم حجه» وقضين تفثه» في سنن أبي 
داود ۲ »؛ وصحيح ابن خزيمة :٤‏ 7505» وصحيح ابن حبان 9: ۰۱١١‏ ومسند 
أحمد :۲١‏ 157» والمستدرك :١‏ 575. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علل شرط 
كافة أئمة ا حديث»؛ وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي 5ه مرفوعاً بلفظ: «الحج عرفة» 
فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع» فقد تم حجه» في السنن الكبرئ 
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2 2 
وتكشف وجهها 
(وتكشف وجهّها" )؛ لقوله يَِ: (إحرام المرأة في وجهها»". وقالت 
عائشة رضي الله عنها: «كنا إذا أحرمنا مع رسول الله يي كشفنا وجوهناء فإذا 
استقبلنا ركباً أسدلنا خمرناء وجافيناها عن وجوهنا»". 


(1) يستحبّ لها تغطية وجهها بشيءٍ متجاف؛ قال السَّرَحْسِيٌ ذه في المبسوط 5: /17: 
اناس بأ نكسل تلز عاج وجهها وی ر ا هلوجه لل رسيت وچا لذن 
تغطية الوجه إلا بحصل با يماس وجهها دون ما لا يماسه» فيكون هذا في معن دخولها 
تحت سقف». وقال غيره: إنَّ المستحبٌ في الإحرام أن تسدل على وجهها شيئاً وتجافيه. 
وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع علل الوجه ويسدل فوقها الشوبء وفي «شرح 
الطحاوي»: الأول كشف وجههاء لكن في «النهاية»: أن السدل أوجب؛ فعن عائشة 
رضي الله اقات ال هة كليس مق الاب ميا اء ت لأ ثريا ننه ووس أو 
زعفران» ولا تتبرقع ولا تتلثئم وتسدل الثوب علل وجهها إن شاءت»في سنن البيهقي 
الكبير 4: /ا5» وعن أسماء رضي الله عنهاء قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجالء وكنا 
نمتشط قبل ذلك» في صحيح ابن خزيمة 5: ,7٠7‏ والمستدرك 5:١‏ 17. 
قال كمال الدين ابن الام ذه في فتح القدير ”: 317 والشَّرْنبلالي له في الشرنبلالية ١‏ : 
4 وشيخ زاده 5ه في مجمع الأغهر :۲۸١ :١‏ «ودلّت المسألة علن أنَّ المرأة منهيّة عن 
إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة» وكذا دل الحديث عليه»: أي حديث عائشة رضى 
ا ٠‏ 
أما النهي عن تغطيتها لو جههاء فيحمل علل تغطيته بشيء يمسّه غير متجاف. 
(2) سبق تخريجه من حديث ابن عمر ك. 
(3) فعن مجاهد عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
ا 


يه و م ت 5 
ولا ترفع صوتما بالتلبية 
E Tt‏ 31 5 ¢ 0 
(ولا ترفع صوتها بالتلبية)؛ لأن صوتها فتنة". 


رسول الله ييه حرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباها من رأسها عن وجههاء 
فإذا جاوزونا كشفناه» في سنن أبي داود 7: 1537» والسنن الكبرئ للبيهقي 5: ٠۷٠‏ 
وسنن الدارقطني ۳: 2755 ومسند أحمد »7١ :5٠‏ وعن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء 
بنت أبي بكر #ه قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال» وكنا نمتشط قبل ذلك في 
الإحرام» في المستدرك :١‏ 5 57» واللفظ له. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علل 
شرط الشيخين» وإر يخرجاه»» وصحيح ابن خزيمة 5: ٠۲٠٢‏ قال الأعظمي: إسناده 
e‏ 3 3 
(1) صرّح في النوازل بأن نغمة المرأة عورة» وبنئ عليه أن تعلم المرأة القرآن من المرأة 
أحبّ من تعلمها من الأعمى؛ لأ كمهي عرو ولهذا قال 35: «التسبيح للرجال 
والتصفيق لاء في صحيح مسلم ٠١‏ : ۳ وصحيح البخاري ١‏ : ۲ وفي شرح 
ال الاش أن ضوكا ليس بعووة ون دياق الفعظيكر عل هماك ام 
وغيره في مسألة التلبية» ولعلهنً إِنَّ) منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا 
المعنى» ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة. 
وقال الطحطاوي :۳۳١ :١‏ وجرئ علل عورة صوت المرأة في المحيط والكافي» حيث 
عللا عدم جهرها بالتلبية بأنَّ صوتها عورة» قال في الفتح: وعلل هذا لو قيل: إذا 
جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهاًء لكن قال ابن أمير حاج: الأشبه أنه 
ليس بعورة. ونا يودي إلى الفتنةء واعتمده في النهرء أفاده السيد. 
وظاهواهذا أن لكلاف اهر جااصيوت نف لا فى تتطيظة وجه وشل المقدسى عق 
أي الغا القرطبي فى كا ى الع ع وة وله ن مى لأ فة له افا 
صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها؛ لأنّ ذلك ليس بصحيح» فإنا نجيز الكلام من 
2 


ولا رمل في الطَّواف ولا عى بين الميلين» ولا تحلقٌ رأسها ولكن تقَصّدْ 

(ولا :5 اوا ی بين الميلين)؛ لأنّهِ وضع لأهل الجلد. 
وهي ليست من آهل الجلد. 

(ولا تحلقّ رأسها ولكن تُقَصّر" )؛ لأنَّ الحلقّ في حقها مثلة» وقد بي 6 
عن ذلك)”. 


النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك» ولا نجيز لمن رفع أصواتهن ولا 

تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها؛ لما في ذلك من استالة الرّجال إليهن» وتحريك الشهوات 

مكف وس هذا هد أن ن 

(1) وأيضاً تخالف الرّجل في: 

١‏ نا تلبس المخيط غير المصبوغ بورس أو زعفران؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مشه ورس أو زعفران» ولا تتبرقعٌ ولا 

كلثم وتُسدل الثوب غلل وجهها إن شاءت)» وسيق رجه 

اتلس اهن 

ا القفازينة» لان لبسن'القفاذيق لسن إل وة با وأا فر رع عق 

ذلك» وقوله #5: «ولا تلبس القفازين» في صحيح البخاري ۲: ٦٥۳‏ وصحيح ابن 

E ES 

.ها لا تضطبع في الطواف. 

.يها لا تستلم الحجر الأسود عند المزاحمة. 

5. نا لا تصعد الصفا عند المزاحمة. 

.نا لا تصلي عند مقام إبراهيم اة وقت المزاحمة. 

۸ الا يلزمها الدم لترك طواف الصَّدّر. 

.تًا لا يلزمها الدم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر؛ لعذر الحيض والنفاس. 

ينظر: اللياف وامسلك ضن/1 128-17 

(2) فعن ابن عباس ده قال: قال رسول الله 4: اليس علل النساء الحلقء إا على 
E‏ 


ت 


باب القران القران عندنا أفضل من التَمتَع والإفراد 


باب القران 
(القرانٌ" عندنا أفضلٌ من التَّممّع والإفراد)؛ لأنَّ الب بل اختاره لنفسه 
علا زوق أنه فال «اذاى ام ار آنا بلقي ال قال هم هنذا 
الوادي المبارك ركعتين» وقل: لبيك بعمرة وحجة)”» وهو لا يختار من العبادات 
إلا أفضلها إلا لعذر. 


النساء التقصير» في سنن أبي داود ۲: :7١7‏ وسئن الدارمي ۲: ۱۲۱۲ء قال حسين 
سليم أسد: إسناده صحيح» والسنن الكبرئ للبيهقي 5: ٠0۹‏ وسنن الدارقطني ": 
.٠‏ وعن ابن عمر د في المحرمة: «تأخذ من شعرها مثل السبابة»» ويذكر عن 
عائشة رضي الله عنها أَنََّا قالت: «كنا نحج ونعتمر فما نزيد علل أن نطرف قدر أصبع »» 
ويذكر عن عطاء أنه قال: «تأخذ من عفو رأسها» في السنن الكبرى للبيهقي 0: .١79‏ 
(1) وهو أن يجمع الآفاقي بين العمرة والحج. سواء كان متصلاًء بأن ينوبهما معا أو 
مقرناء أم كان منفصلاً» بأن يدخل إحرام احج علك العمرة قبل أكثر طواف العمرة ولو 
من مكة» ويؤدّيه) في أشهر الحج. 

وهو أفضل من التمتع والإفراد؛ لأنَّ رسول الله 4# حح قارناً؛ فعن أنس ف قال: 
«سمعت رسول الله يه يقول: لبيك عمرة وحجاً) في صحيح مسلم ۲: 405. ينظر: 
الوقاية ص59 ". واللباب ص .۲۸٥-۲۸٤‏ 

(2) فعن عمر ي سمعت النبي َل بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربيء 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة) في صحيح البخاري ۲: 2170 
وسنن ابن ماجه ۲: ۰٩٩۱‏ وصحيح اب خوينية 100 ومست اجك 000:5 
والسنن الكبرئ للبيهقي 0: .7١‏ 


ت 


وعند الشافعيظه: الإفرادٌ أفضل؛ لما روي :أنه ب كان مفرداً بال 


وإنا حح النبِيَّلة مرّة واحدة» إلا أن ذلك عارضه قول أبي بكر وعمر وعلِّ وأبي 
طلحة وابن عبّاس وعائشة واهِرَّمّاس بن زياد“ وأم سلمة” وعبد الله بن أبي 


(1) فعن ابن عمر د - في رواية يحيئ - قال: «أهللنا مع رسول الله يك با حج مفرداًء - 
وني رواية ابن عون - أن رسول الله د أهل بالحج مفرداً» في صحيح مسلم 7: 405 
ومسند أحمد ١1:١١غ‏ والسئن الكبرى للبيهقي ٠:٥‏ . 
(2) هو رماس بن زياد بن مالك الباهلي البصري» أبو حَُدَيْره صحابي» وهو آخر من 
مات من الصحابة في اليمامة بعد المئة. ينظر: تهذيب الكمال »١50-177 :7٠‏ والتقريب 
ضر : 
(۳) هي هند بنت أب أمية بن المغيرة بن عبد الله القرشية المخزومية» أم المؤمنين» كانت 
قبل أن يتزوّجَها رسول الله ب تحت أبي سلمة بن عبد الأسدء وأسلمت قديراً مع 
زوجهاء وهاجرا إل الحبشة» ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة» وبعدمامات زوجها 
تروّجها النبي ب في شوال سنة أربع» وكانت تعد من فقهاء الصحابيات» ومن أجمل 
الا شرفو يا وکن خا بوم امد راي ديه الباريت عضيل ای دل 
عل وفور عقلهاء وصواب رأيهاء ويفهم من خبر عنها أا كانت تكتب» وعمرت 
طويلاً» فكانت آخر من مات من أمهات المؤمتين» نقلت كتب الحديث ها قريباً من مائة 
فتيا و(۳۷۸) حديثاً وكانت وفاتها بالمدينة وصلل عليها أبو هريرة #ه» ودفنت بالبقيع» 
(۲۸ ق ه- ٦۲‏ ه). ينظر: الإصابة 8: »55١‏ والاستيعاب5: ۱۹۲۱-۱۹۲۰ 
وأسد الغابة۷: ."١۳١-۳١۱۲‏ 

a 


وض القراق :أن قبل بالعموة و عل فعا المنغالث 


أ وف" که :«أنّه ويه كان قارناً)”. 


(وصفة القران:أن بهل بالعمرة والحج معا ن اغات لذن القران كو 


(1) هو عبد الله بن أبي أوف عَلَقّمة بن خالد بن الحارث الأَسْلَّمِيَّ» صحابي» مات سنة 
سبع وثانين بالكوفة» وهو آخر من مات من الصحابة في الكوفة» وقيل: ست وثانين» 
وقيل: ثان وثانين. ينظر: تبذيب الکال :۱٤‏ ۳۱۹-۳۱۷» والتقريب ص7794. 

(2) فعن عائشة رضي الله عنها: «لقد علم ابن عمر #ه أن رسول الله 2# قد اعتمر 
ثلاثاً سوئ التي قرنها في حجة الوداع»» وعن ابن عباس ن قال: «اعتمر رسول الله ل 
أربع عمر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء من قابل» وعمرته من الجعرانة» وعمرته 
الرابعة التي مع حجته»» وعن حفصة» قالت: قلت للنبي #5: ما شآن الناس حلوا وار 
تحل من عمرتك؟ قال: (إني قلدت هديي» ولبدت رأمي» فلا أحل حت أحل من 
الحج»» وعن البراء بن عازب بء قال: «كنت مع علي ذه حين أمره رسول الله 4 عن 
اليمن» فذكر الحديث في قدوم علي ذه قال علي: فقال لي رسول الله : كيف صنعت؟ 
قال: قلت: أهللت بإهلال النبي 4 قال: إني قد سقت الهدي وقرنت» في السنن 
الكبرئ للبيهقي 0: ۲۳-٠۳‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 
يل يقول: «أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج) في مسند أحمد 5 5: ١۷ء‏ وشرح معان 
الآثار ؟: »١155‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 5: 5174. قال ابن حزم في حجة الوداع 
ص :47١‏ «وهؤلاء اثنا عشر من الصحابة بالأسانيد الصحاح كلهم يصف بغاية البيان 
أن رسول الله يك كان قارناء وهم: عائشة آم المؤمنين» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد 
الله الأنصاريء وعبد الله بن العباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعمران 
بن الحصين. والبراء بن عازب» وحفصة أم المؤمنين» وأنس بن مالك» وأبو قتادة» وابن 
أبي أوف». 

E 


يقول عقيب الصّلاة: الله إِنْ أريد احج والعمرة فير هما ليء وتقبلهه| وتي فإذا 
دحل مکة, ابتداً فطاف بالبيت سبعة أَشُواط رمل في الُلائة الأول منهاء ويتسعى 
بعدها بين الصا واكّروة» وهذه أفعال العمرة» ثم يطوف بعد السّعمي طواف 
القَدُوم ويسُعى بين الصّفا والمروة كم بيا في المفرد 
الجمع بين الإحرامين. 

قزل شعني اة اللي إل ارا رام فيك رقنا ل ر 
مِنّي)؛ اعتباراً بالمفرد. 

(فإذا دَكَلَ مكّة ابتداً فطاف بالبيت سبعة أَشُْواطء يَرْمُلُ في الثّلائة الأول 
منها)» ويّمشى فيا بي عل هينته» (ويسعى بعدها بين الضَّفا واكّروة» وهذه أفعال 
العمرة)؛ لأنَّ العمرةً مقدّمةٌ عن الح عملاً؛ لأنَّ الله جل جعل الحيّ غاية للعمرة» 
فقال: © فَْتَمتَم ةلالج #[البقرة: .]١95‏ 

4 يطوف بعد السَّعمي طواف القدُوم ويسُعى بين الصَّفا والمروة كا بَينَا في 
المفرد" )؛ لاله فرغ من عمرته وهو حاجّ» فيأتي بطواف القدوم كالمفرد. 

وعند الشَّافِعِيَ 5 القارن يأتي بطواف واحدٍ وسعي واحد؛ لقوله 46: 
«دخلت العمرة في احج إلى يوم القيامة»”» إلا أا نحمله عل أا داخلةٌ في وقت 
الحيّ؛ توفيقاً بين الحديث والآية. 


(1) فعن علي وعبد الله ده قالا: «القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين» في شرح 

معاني الآثار ؟: 0 .7١‏ 

(2) جاء في حديث جابر 5ه الطويل ”: :۸۸١‏ «دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل 

لأبد أبد»» وسئن ابن ماجه 7: ۲۲٠٠ء‏ وعن ابن عباس د عن النبي كك آنه قال: 

«هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن إريكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة 
مه 


فإذا رَمى الجمرة يوم النّحر دَبْحَ شاةً أو بدنةً أو بقرةً أو سبع بدنةء فهذا دم القران 
(فإذا رَمَى ال جمرة يوم التحر ذَبَحَ شاةً أو بدنة أو بقرةً أو سَبْعَ بدنة فهذا 
دم القران” )؛ لقوله غللة: +[ من تمت بلمُبرإلَاْلَقَسْتسَرَِنَآفَدَي #[البقرة: .]١95‏ 


في احج إلى يوم القيامة» في سنن أبي داود ۲: ١١٥٠ء‏ قال أبو داود: «هذا منكرء إا هو 
قول ابن عباس»» وسنن الترمذي ۳: ۲٦۲‏ وقال الترمذي: «ومعنئ هذا الحديث: أن 
لا بأس بالعمرة في أشهر الحجء وهكذا قال الشَافِعِيّ» وأمدء وإسحاقء ومعنئ هذا 
الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر احج فلا جاء الإسلام رخص 
النبي 5 في ذلك». 
(1) يجب عل القارن والمتمتع هدي شكر؛ لما وفقه الله كلك للجمع بين النسكين في أشهر 
الح بسفر واحد» وأدناه شاة» وكل ما هو أعظم فهو أفضاء والأفضل لمم| سوقه 
معهماء ولكل منهما أن يأكل من هديه؛ ويطعم من شاء غنياً أو فقيراًء ويستحبٌ أن 
يتصدّقٌ بالثلث» ويطعم الثلث» ويدخر الثلث» أو هدي الثلث» ولا يجب التصدق 
بشيء منه؛ قال : +( قن تمع اة إِلَ لي ما آسْتَيسَرَ ِنَ مذي * البقرة: 147» وعن جابر 5ه 
قال : «حججنا مع رسول الله #5 فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة عن سبعة» في صحيح 
مسلم ۲: ٩٥٩‏ . 
ويسقط وجوب الدم بالذبح» فلو سرق بعد الذبح إريجب غيره. 
ويشترط لوجوب الذبح على القارن والمتمتع ثلاثة شروطء وهي كالآتي: 
١.القدرة‏ عليه؛ بأن يكون في ملكه فضل عن كفاف قدر ما يشتري به الهدي» أو هو في 
ملكه. 
۲.صحة القران أو التمتع. 
۳.العقل والبلوغ والحرية» فيجب عل المملوك الصوم لا الهدي. 

E 


(فإن لم يكن له ما يَذْبَح. صام” ثلائةً نام في الج آخرّها يوم عرفة)؛ 
لقوله غَلة: # نلم يذ هيام تكَوآيارفِكلَيَ #[البقرة: :]١47‏ أي في وقت الحبّ؛ 
لاستحالة الفعل أن يكون ظرفاً. 


وأول وقته: طلوع الفجر من يوم النحرء فلا يجوز قبله» ويجب أن يكون بين الرمي 
احا 
وآخر وقته من حيث الوجوب: غروب الشمس من آخر أيام النحر ولا آخرله في حق 
السقوط عن الذمةء إلا أنه مقيد بالمكان» وهو الحرم» فيجوز بمكة والحرم كله» ويسن 
في أيام النحر بمنئ» ولو مات قبل الذبح فعليه الوصية به» فإن ريوص سقط وإن تبرع 
عنه الوارث صح. 
والوقت المسنون: بعد طلوع شمس يوم النحر. 
ولا ينوب ذبح الأضحية عن دم المتعة أو القران؛ لاله أتى بغير ما عليه» فلا أضحية عل 
المسافر؛ ولأنَّ دم التمتع غير دم الأضحيةء فلا يكون أحدهما عن الآخر. ينظر: اللباب 
ص ۰۲۹۱-۲۹۰ والوقاية ص54 7» ورمز الحقائق ».١177 :١‏ ورد المحتار .١95‏ 
(1) إذا عجز القارن أو المتمتع عن الهدي» بأن (ريكن في ملكه فضل عن كفاف قدر ما 
يشتري به الدم» ولا هو في ملكه. وجب عليه الصيام عشرة أيام» فيصوم منه ثلاثة أيام 
قبل ا حسج وسبعة بعده؛ قال :إن لم عد متيام لك أي في الج وعدا وجَمثميَكَ عَكَرَةٌ 
كام & البقرة: 195 . 
ويشترط لصحّة صيام الثلاثة: أربعة شروط» وهي كالآتي: 
١.أن‏ يبيت نية الصيام من الليل. 
”.أن يكون بعد الإحرام بالعمرة والحجج في القارن» وبعد إحرام العمرة في المتمتع. 
“.أن يكون ني أشهر الحج» وأن يقع قبل يوم النحر. 
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فإذا فاته الصّوم حتى جاء يوم النّحر ل زه إلا ال 


وعند الشَّافِعيَ ه:آخرها يوم التروية» وهذا تردّه الآية؛ أن يوم عرفة من 
يام الحيّ» وإر ينه عن الصوم فيه» فكان أفضل. 

(فإذا فاته الصّوم حتى جاء يوم التحر لم زه إلا الدَّم)؛ لأنّ هذا الصّوم 
خلف» فإذا فات عاد إلى الأصلء وقال الشَافِعيّكه: يصوم في أيام التشريق؛ 
لحديث ابن عمره: «ر حص رسول الله #6 للمتمتع إذا إريجد اهدي أن يصوم أَيّام 
التشريق»”» قيل له: الصحيح وقوفه على ابن عمر #د» وقد رُوي عنه خلافه» علن 


.٤‏ أن يكون عاجزاً عن الهدي في أيام النحر فلا تعتبر قدرته عليه قبلها ولا بعدهاء 
ينظر: مجمع الأغبر :١‏ ۲۸۸. 

ويشترط لصحّة صيام السبعة: ثلاثة شروط. وهي كالآتي: 

١.تبييت‏ النيّة من الليل. 

".تقديم صيام الثلاثة عليها. 

“.أن يصوم بعد أيام التشريق. 

ولا يشترط التتابع لصحة صيام السبعة» ولكن يستحبٌّ. ويجوز صيامها بمكة» 
والأفضل أن يصومّها بعد الرجوع إلى أهله. ينظر: لباب المناسك ص 2595-179١‏ 
ومجمع الأغبر .۲۸۸:١‏ 

(1) فعن سالى عن ابن عمر ده قالا: «لريرخص في أيام التشريق أن يصمن» إلا لمن لر 
يجد المدي» في صحيح البخاري ۳: ٠٤١‏ وبلفظ: «رخص رسول الله ب في المتمتع إذا لر 
يجد المدي ور يصم حت فاتته أيام العشرء أن يصوم أيام التشريق مكانها» في السنن 
الكبرئ للبيهقي 5: 77 وسنن الدارقطني ۳: /151» وقال الدارقطني: يحيئ بن سلام 
ليس بالقوي. 
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نّم يصوم سبعة آَم إذا رَجّع إلى اهل فإن صامها بمكّة بعد فراغه من اج جازء 
فإن لم يدخل القارن مَكّة ونَوّجّه إلى عرفاتِ» فقد صار رافضاً لعمرته بالوقوف. 
ويسقط عنه دم القران» وعليه دم رفض العمرة» وعليه قضاؤها 
أن فيه تجويز صوم أَيّام التشريق» وإنَّه حرام بالحديث". 

(نّمّ يصوم سبعة يام إذا رَجَع إلى أَهلِه)؛ لما تلونا من الآية» (فإن صامها 
بمكّة بعد فراغه من اعىج جاز)؛ لأنّه يحتملٌ الرّجوع إلى الوطن ويحتمل الرُجوع 
عن أفعال الحسٌّ. وحمله على هذا أوك؛ لأنّه جرئ له ذكر. 

(فإن لم يدخل القارن مَكّة ونَوّجّه إلى عرفاتِ» فقد صار رافضاً لعمرته 
بالوقوف)؛ لأنَّ السنّة تقديم العمرة على أفعال الحيّ. 

وعند الشَّافِعيَّك: لا يصير رافضاً؛ بناءً عن أصله أن أفعال العمرة 


(ويسقط عنه دم القران)؛ لاله إريبق قارناً» (وعليه دم رفض العمرة)؛ لأنَّ 
كل من تحلّل من إحرامه بغير طواف يلزمه الدّم كالمحصرء (وعليه قضاؤها)؛ لأنَّ 
الشّروع في العبادات ملزم عندنا؛ اعتباراً له بالتّدر. 


(1) فعن نبيشة الهذلي ذه قال: قال رسول الله #: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» في 
صحيح مسلم 7: ۸٠١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 5: ٠٩۹٤ء‏ وعن علي ضيه مرفوعاً: إن 
أيام التشريق أيام أكل وشرب» ليست بأيام صيام» في السنن الكبرى للنسائي :5/6 7 
وعن أبي هريرة هه مرفوعاً: «أيام التشريق أيام طعم وذكر» في صحيح ابن حبان ۸: 
و اخ 3 ٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً في شرح معاني الآثار 
؟: TE‏ 
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بابٌ التمتع 


باب التمتء“ 


(1) أولاً: تعريفه: هو الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة بلا إلمام 

بأهله إلماماً صحيحاًء وهو أفضل من الإفراد. ينظر: غرر الأحكام :١‏ 2787-1705 

ورد المحتار ؟:47١»‏ والهداية ١ه‏ وشرح الوقاية ص١55؛‏ ولباب المناسك 

ص۲۹۸» والوقاية ص۹۹٥۲‏ . 

ثانياً: شرائط صحته: يشترط لصحته عشرة شروطء وتفصيلها كالآتي: 

١.أن‏ يطوف للعمرة كله أو أكثره في أشهر الحج. 

۲.أن يقدّم إحرام العمرة على الحج. 

“.أن يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل إحرام الح . 

.عدم إفساد العمرة» فلو أحرم بالعمرة في أشهر الحجء ثم أفسدها وأتمها علل الفساد 

وحل منها ثم حب من عامه ذلك قبل أن يقضيها إريكن متمتعاً. 

ك.عدم إفساد المج . 

والإلمام الصحيح: وهو أن يرجع إلى وطنه حلالاء فإن حل من عمرته» ورجع إلى أهله. 

والإلمام الفاسد: وهو أن يرجع حراماً إلى وطنه» فإن رجع قبل الطواف أو بعده قبل 

والرجوع إلى داخل الميقات بمنزلة مكة» وإلى خارجه غير بلده» قيل: هو كمكة» وقيل: 

هو كمصره. 

.أداؤهما في سنة واحدة» فلو طاف للعمرة في أشهر احج من هذه السنة» وحجٌّ من 
VL‏ 


السنة الأخرئ. إريكن متمتعاً» وإن إريلم بينهما أو بقي حراماً إلى السنة الثانية. 

.عدم التوطن بمكة» فلو اعتمر ثمَّ عزم علل المقام بمكة أبدا» لا ايكون متمتعاً وإن 
عزم الإقامة فيها شهرين مثلاً وحبَّ كان متمتعاً. 

4.أن لا يدخل عليه أشهر الحج وهو حلال بمكة أو محرم» إلا أن يعود إلى أهله فيحرم 
٠.أن‏ يكون من أهل الآفاق» فليس لأهل مكة وأهل المواقيت وأهل الحل تمتع؛ فمّن 
تمتع منهم كان عاصياً ومسيئاًء وعليه لإساءته دم جبر» ولو خرج المكي إلى الآفاق في 
أشهر الحبج أو قبلها لا يكون متمتعاً؛ لوجود الإلمام سواء ساق الهدي أو إريسقه؛ قال 
:چ کلک لسن لم یکی آهل ارك الْسَْحِدِ ارام )4 البقرة: 4197 والعبرة للتوطن» فلو 
استوطن المكي في المدينة مثلاً فهو آفاقي» ولو استوطن الآفاقي بمكة» فهو مكي» ومّن 
كان له أهل بمكة وأهل المدينة واستوت إقامته فيها فليس بمتمتع. ينظر: غنية ذوي 
الأحكام :١‏ 775,» واللباب والمسلك المتقسط ص۲۹۸-١٠"»‏ وعمدة الرعاية :١‏ 
۰ والوقاية ص54؟. 

ولا يشترط لصحة التمتع: 

١.إحرام‏ العمرة من الميقات» فلو أحرم للعمرة من داخل الميقات» ولو من مكة» ولر 
يلم بين العمرة والحج بأهله إلماماً صحيحاً يكون متمتعاًء وعليه دم لترك واجب 
الإحرام من الميقات. 

؟.إحرام احج من الحرم» فلو أحرم للحج من الحل» ولريلم بين العمرة والحج بأهله 
إلماماً صحيحاً يكون متمتعاًء وعليه دم لترك واجب الإحرام من الميقات. 

۳.الإحرام بالعمرة في أشهر الحج» بل يشترط أن يقع أكثر طوافها فيها. 


- ۳۸ - 


التَّمتعُ أفضل من الإفراد عندناء والتّمتعٌ على وجهين: متمنعٌ يسوق ادي 
ومتمتعٌ لايسوق اهدي 

(التَمتعُ أفضل من الإفراد عندنا)؛ لاله جمع بين التسكين في سفر واحل» 
والتزا م دم بنسك؛ لله يحرم بإحرامين» ومن هذا الوجه روئ ابن شجاع أنَّ 
اانا لأنّهِ يأني بإحرامين من الحل» وفي التمتع حجته مكيّة» وعمرته 
آفاقة. 

وعند مالكظك: التَّمتعُ أفضل من القران أيضاً؛ لأنّه زُوي:«أنَّه بإ كان 
تمتعا» إلا أنَّ الرّواية قد اختلفت في تُسك رسول الله يل فَجَمَعَ آهل الحديث 
روات نسكه فبلغوا ادن قرا روئ عندرة متهم اث كان فارباء وعشرة آله كان 
متمتعاء وعشرة أنه كان مفرداًء وتأويله: أله اشن ال ولأ نم با حب »ملب 
وواعيد قبع 2 O NE SE‏ 
وال فبف تر فقا ن الأحاديق وضونا شاع الإلشاء: 

(والتّمتعٌ على وجهين: متمنعٌ يسوق اهُدي» ومتمتعٌ لا يتسوق اهدي)؛ 


٤.كون‏ التسكان عن شخص واحد» حتئ لو أمره شخص بالعمرة وآخر بالحج 
جاز.ينظر: لباب المناسك ص ٠۳٠۷-۳۰٦‏ وشرح الوقاية ص١7577-77؛‏ ودرر 
الحكام ۲۳۸:۱ ومجمع الأنہر ۲۹۱:۱. 

(1) فعن ابن عباس ن قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر احج من أفجر الفجور في 
الأرضء ويجعلون المحرم صفراًء ويقولون: إذا برأ الدبر» وعفا الأثر» وانسلخ صفرء 
حلت العمرة» لمن اعتمرء فقدم النبي 5 وأصحابه صبيحة رابعة» مهلين بالحج» 
فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله» أي الحل؟ قال: 
«الحل كله) في صحيح مسلم 7: ۹٠۹‏ وصحيح البخاري ٠٤١:۲‏ . 
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وصفة التّمتع : أن يبتدئ من الميقاتِ فيحرمَ بعمرة ويدخلّ مكة فبطو ف ها ويسعن 
وبلق أو قش وقد عل من عمرت» ويقطم اللي إا ادا بالعواف ويقيم 
e‏ ا و 

بمكة حَلالاء فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجدء وفعل ما يفعله الحاج 
المفرد 
لأنَّ المتمتع يجمع بين الإحرامين في سفر واحدء إلا أله إذا ساق اهدي إر يحل بين 
الإحرامين وإن إريسق حل. 

(وصفة التمتع: أن يبتدئ من الميقاتِ فيحرم بعمرةٍ ويدخلّ مكّة فيطوف 
ها ويسعى ويَحلِق أو يُقَصّر)؛ لما ذكرنا أن العمرة متقدّمةٌ عا الح . 

(وقد حَلّ من عمرته)؛ لأنّه أت بجميع أفعالهاء (ويقطعٌ التَّلبِية إذا ابتدأ 
بالطّواف)” لاله ركثهاء فيقطع التَّلبيةَ قبله كا في احج (ويُقيم بمكّة حلالاً). 
والإقامة ليست بشرطه لكن إذا أراد الحيّ وأقام فليقم حَلالا؛ لأنّهِ فرغ من 
العمرة. 

(فإذا كان يوم الثّروية أحرم بالحجٌ من المسجد)» وليس هذا على وجه 
الشّرط أيضاًء بل إذا قدم الإحرام قبله جازء (وفعل ما يفعلّه الحاح المفرد)؛ لأنّه 


$ 
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(1) فعن ابن عباس #ده قال؛ يرفع الحديث: «أنّه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا 
استلم الحجر» في سنن الترمذي ۳: 707» وقال الترمذي: وني الباب عن عبد الله بن 
عمرو» حديث ابن عباس حسن صحيح» وعن عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جده 
ده قال: «اعتمر النبي 4# ثلاث عمرء كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر» في 
السنن الكبرئ للبيهقي 0: >0١‏ وعن نافع: «أنَّ عبد الله بن عمر ‏ كان يقطع التلبية 
في احج إذا انتهئ إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم يلبي حتى 
يغدو من منئ إلى عرفة» فإذا غدا ترك التلبية» وكان يترك التلبية في العمرة» إذا دخل 
الحرم) في موطأ مالك ۳: 5/4. 
E‏ 


عليه دم الم ' فإن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الح وسبعة إذا رجع إلى آله 
فإذا أو اد المتمتعٌ أن يسوقٌ الهدي» أحرم واف هدي فإن كانت يرن ها را 
201 
دخل في إحرام الح فيازمه ما يلزم الحاجّ» (وعليه دم التمتع)؛ لقوله غَللة: 

یتم ,شر نيسرم لقنت 4[البقرة: ١17‏ ] الآية. 

(فإن لم يجد فصيام ثلاثة َ يام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله)؛ لما مر في 
القارن» وهذا إذا إريسق معه الهدي. 

(فإذا ار اد المتمتعٌ أن يسوقٌ اهدي" أحرم وساق هديه» فإن كانت بدنةً 
كَلّدها", بزادة” أو نَعْلٍِ)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «رأيت قلائد هدايا رسول 
الله عند إحرامه) 9 وأما الغنم فلا يقلّد ددا 


(1) سوق الهدي: وهو أن يتوجه معه ناوياً للإحرام» ينظر: اللباب ص١077-57.‏ 
(2) تقليد الهدي: وهو أن يربطً في عنق بدنة واجب أو نفل قطعة نعل أو شراك أو 
عروة مزادة» أو لاء شجرة أو نحوه ما يكون علامة ع إن أنه هدي» والبدنة تشمل 
الإبل والبقر؛ فعن ابن عباس ت قال: صلل رسول الله ## الظهر بذي الحليفة» ثم دعا 
بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسَلّت الدم وقلّدها نعلين»في صحيح 
مسلم ۲: 417» وصحيح ابن حبان :٩‏ 715 وسنن الدارمي ٩۱:۲‏ وسئن ابي داود 
.١1 51:‏ 
(3) مزادة: أي قربة صغيرة. ينظر: طلبة الطلبة ص٦‏ ". 
(4) ذ ل «خرج النبي يَلْهِ زمن الحديبية من المدينة 
في بضع عشرة مائة من أصحابه» حتئ إذا كانوا بذي الحليفة» قلد النبي #5 المدي. 
5 


وسور البدنة عند أي يوسف ومحمّد ‏ وهو أن يَدُ يشل كافها راان الا 
ولا يُشْعِرٌ عند أي حنيفة 5ه 

وقال مالك ذه #: يقلّد؛ لأنّه هدي كالإبل» لكنا نقول: المعنن الذي شرع له 
التقليد» وهو الحاجة إلى معرفتها إذا ضلت إريوجد في الخنم» فلا يشرع لما 
التقليد. 

(ويشْعِرٌ البدنة عند أي يوسف وححمّ د وهو أن ية يَشْقٌ سنامها من 
الات الأبمن :ولا شي الخدئ (عية أن يف ة ج لا اة ودين بر 
فائدة”؛ إذ التعريف تصل بالتقليد. 

وقالا: بشعرة نا زوف ابو عاس :أن الي صل الظّهر بذي 
الحليفة» ّم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيسر»”", إلا أنَّهِ يحتمل أنه كان 
لعارض بها. 


وأشعر وأحرم بالعمرة» في صحيح البخاري 7: 178» والسنن الكبرى للنسائي 4: 
۲ والسنن الكبرئ للبيهقي 6: 07 5. 

(1) فعن قتادة د ل النبي #«كان يحث علل الصدقة وينهئ عن المثلة» في صحيح 
البخاري :١‏ ۹٠ء‏ والسنن الكبرئ للنسائي ۳: ۸٤ء‏ وغيرها. 

(2) فعن ابن عباس ت قال: «صلل رسول الله يي الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته 
فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم» وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته» فلا 
استوت به علك البيداء آهل بالحب» في صحيح مسلم ۲: 417» وسنن أبي داود ۲: 
5 » وصحيح ابن حبان 4: »۳۱٤‏ وغيرها. وعن نافع» عن عبد الله بن عمر #د: «أنْه 
كان إذا أهدئ هدياً من المدينة» قلده وأشعره بذي الحليفة» يقلده قبل أن يشعره» وذلك 
في مكان واحد» وهو موجه للقبلة» يقلده بنعلين » ويشعره من الشق الأيسر...» في 
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الإحرام قبله جاز وعليه دم» فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين» وليس 
لأهل مَكَة تمتعٌ ولا قرانٌ» وإنا هم الإفراد خاصّة 


(فإذا دخل مَكَةَ طاف وسَعَى ولم يتحلّل حتّى يحرم بالحجٌ يوم الثَّوية)؛ 
لقوله ييِ: «من ساق منكم الهدي فليتحلّل»”, معناه: يوم النحر. 

(وإن قَدَّمَ الإحرامَ قبله جاز وعليه دم)؛ لقوله#: من أراد احج 
فليتعجّل)”» وقوله: «دم»: أراددم | ج تع؛ لأنه يلزمه دم بتقديم الإحرام فإن ذلك 
أفضلء (فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين)؛ لقوله #: من ساق منكم 
اهدي فليتحلل»» معناه: يوم النحر. 

(وليس لأهل مَكّة تمتعٌ ولا قران ونا هم الإفراد خاصّة ضّة)». وكذلك أهل 
المواقيت؛ لقوله : چ می تمتع ةلالج چ إلى قوله: + 5لک لسم سک اه حَاضِك 
المج د لرام [البقرة: ١95‏ ]. 

الشافِعيّ 4 جوز هم ال 3 وإريوجب عليهم دم ال فى واا شيك 
لذن الفعل إذا صحٌ و لكا کک 


موطأ مالك ”: 5 656» والسنن الكبرئ للبيهقي .۳۷۹:٥‏ 

(1) فعن جابر 4ء أن النبي يك قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما آهديت» 

ولولا أن معي الحدي لأحللت» في صحيح البخاري ۳: »٤‏ وسئن أبي داود 7: 167 

ومسند أحمد ۲۲: ۱۸۳ وغيرها. 

(2) فعن ابن عباس اه قال: قال رسول الله ل: ان الى ستق أن 

داود ۲: ۱٤١‏ وني سنن ابن ماجه ۲: 457 بلفظ: «من أراد الحج» فليتعجلء فَإنّه قد 

يمرض المريض» وتضل الضالة» وتعرض الحاجة)» ومسند أبي حنيفة ۲: 477. 
نا 


وإذا عاد المنمتمٌ إلى بده بعد فراغه من العمرة وم يكن ساق الهدي» بطل تمتعه. 
وإن كان قد ساق معه ادي لا بطل متعه وکن ن حرم بالعمرة قبل أشهرالحج 
فطاف ها اقل من أربعة أأشواطه نّم دخلت أشهر احج فتمّمها وأحرم بالحجٌ» كان 
متمتعا 

(وإذا عاد المتمتعٌ إلى باه بعد فراغِه من العمرة ولم يكن ساق الهدي» بطل 
تمتعه)؛ لأنَّ التّمتع إلا جعل لأهل الآفاق عل سبيل التّرفيةء اكتفاء بسفر واحد 
لتحصيل النسكين» فإذا عاد إلى أهله بطل التَّرفية ولهذا لريشرع لأهل مكة. 

وعند الشَافِعيَ طه: لا ييطل؛ بناء على أصله آله صح من الك 

(وإن كان قد ساق معه ادي لا يبطل تمتعه)؛ لأنَّ هذا الإلمام غير 
صحيح؛ إذ العود مستحقٌ عليه ما دام علك نة التّمتعهفصار كالقارن إذا عاد إلى 


ع 


أهله. 

RT‏ قوط بداو لذن اوداق عم عايةية نينا لى ذا 
له من التّمتع» إلا أنّا نقول: البداء خلاف الظّاهر بعد أن تأكدت عزيمتّه بسوق 
الهحذي. 
دخلت أشهر احج فتمّمها وأحرم باح كان مُتمتعاً)؛ لاله صار جامعاً بين أكثر 
طواف العمرة وإحرام الح في أشهر الح من غير إلمام بأهله. 

وقاس الشَافِعيَظ الإحرام في غير أشهر الح عاك الطواف قبل أشهر 
احج في آنه لا يصير متمتعاً. 

والفرق لنا: أنَّ في الطَّواف مت كان في أشهر احج صحت العمرة ة في 
أشهر الح ار اما وق العنادتان وج كان ا اف قل انه لحي لر 


ES 
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فإن طاف لعمرتو قبل أشهر الح أربعة أَشْوَاط فصاعداًثمّ ج من عاو ذلك» م 
يكن مُتَمَتعَا وأشهر الحَجّ: شوال» وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجةء فإن قَدَّمَ 
الإحرام با حح عليهاجاز إحرامّه وانعقد حَجّاً 


واس عي ا 

(فإن طاف لعمرته قبل أشهر الح أربعة أَشْوَاط فصاعداً ثم سج من 
عامه ذلك» لم يكن مُتَمَتّعا)؛ لأنَّ المتمتع مَن تى بالعمرة في وقت الحسّ. وهذالر 
يأت بها فيه. 

(وأشهر الحَجّ: شوال» وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجّة)» روي ذلك 
عن العبادلة وكذلك رُوي عن النّحَعيٌ والشَّعبِيٌ”. 

(فإن قَدَّمَ الإحرامَ بالحجٌ عليهاجاز إحرامّه. وانعقد حَجَاً)؛ لأنّه أحد 
نسكي القران» فجاز تقديمه علك الوقت كالعمرة. 

وعند الشَّافِعيَ طه: تنعقد عمرة؛ لقوله تعال: # الحج أَسْهُرْمعَنُوم مت 4 
ا ل ل 
فقال الفراء": والح في أشهر معلومات» وقال غيره: وقت الحجٍّ أشهر, إلا أنه لا 


الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ور يخرجاه»» ومثله عن ابن عمرء 

وابن مسعود» وابن ن عباس» وعبد الله بن الزبير 2 في السنن الكبرئ للبيهقي > : 00۹- 

01° وسئن الدارقطني ": 2 وعن إبراهيم يم النّخعي في الآثار لأبي يوسف :١‏ 

.-.۲ 

(2) هو يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميّ» مولى بني أسد (أو بني منقر)» أبو 

زكرياء» المعروف ب«الفرّاء): إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الآدب» 
- 0 


وإذا حاضت امرأةٌ عند الإحرام» اغتسلت وأحرمت» وصَبَعّت كما يصنعه الحاحٌ» 
غير نما لاتطوف بالبيت حتی طهر 
حجّة له فيها؛ لأنَّ الإضمار إذا إريكن منه بده فقد قال أبو علي الفارسي: معناه: 
الح حب أشهرمعلومات» يعني أفضل الْحَيّ ما وقع في الأشهر وبه نقول» وهذا 
كقولهم: الشاعر زهي والعالرأبو حثيفة» معناه: أنَّ غيره لا يجري مجراه؛ ولكن لا 
ينفي أن يكون غيره شاعراً وفقيهاًء كذلك هذا. 

(وإذا حاضت المرأةٌ عند الإحرام اغتسلت وأحرمت» وصَبَعَت كما 
يصنعه الحاجٌ» غير آنا لا تطوف بالبيت حتّى تَطْهّر)؛ لأنَّ أفعالٌ المي لا تقفُعل 
الط ]لآ الطراك؛ ا ا معوامة رن اا 


كان يقال: الفرَّاء أمير المؤمنين في النحوء قال ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة» وكان 
يميل إلى الاعتزال» من مؤلفاته: «المقصور وال ممدود» وامعاني القرآن»» و«ما تلحن فيه 
العامة», و«آلة الکتاب)» وغيرهاء ١55(‏ - ۲۰۷ ه). ينظر: الأعلام ۸: 2155-١504‏ 
ومعجم المؤلفين 19/:17. 

(1) فعن ابن عباس #» قال: قال رسول الله : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
أحل فيه المنطق» فمن نطقء فلا ينطق إلا بخير» في صحيح ابن حبان 4: "47 »١‏ وشرح 
مشكل الآثار ۲٠١ :١5‏ وسنن الدارمي ۲: ١١٠١ء‏ والمستدرك ۲: ۲۹۳ وغيرها. 
(2) فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ي: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب» 
في سنن أبي داود :١‏ 55 وصحيح ابن خزيمة 7: 2585 والسنن الكبرئ للبيهقي ؟: 
» ومسند إسحاق ۳: ٠١777‏ . وعن عائشة رضى الله عنها أنََّا قالت: قدمت مكة 
ونا نم در انك المع ولي لعا رلور ةق كوت الت م 
الله يل قال: «افعلي كما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حت تطهري» في صحيح 

ا 


فإذا حاضت بعد الوقوف وطواف الرّيارة انصرفت من مَكّة ولا شىء عليها لترك 
طواف الصَّدّر ٠‏ 
باب الجنايات: إذا تَطيّب المحرمٌ فعليه الكقّارة» فإن طَيِّبَ عضواً كاملاً فم زاد 
فعليه دم 

(فإذا حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مَكّة. ولا شيء 
عليها لترك طواف الصَّدّر)؛ لأنَّه 4#: «رَخص للنّساء ال حيّض في ترك طواف 
الصَّدَّر)". 

باب الجنايات 

(إذا تَطيّب" الحرم فعليه الكقّارة»؛ لأنّه ممنوعٌ منه» فارتكابه يوجب 

نقصاناً في الإحرام» (فإن طَيِّبَ عضواً كاملاً فما زاد فعليه دم)؛ لاله ارتفاق 


البخاري ۲: ,.١159‏ واللفظ له» وصحيح مسلم ۲: 41/7 وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قال 4: «الحائفض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبييت» في مسند أحمد 5: ۳۷ء 
وحمت ساف را 
(1) فعن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنَّ صفية بنت حبي زوج النبي ب حاضت في 
حجة الوداع» فقال النبي #: «أحابستنا هي؟» فقلت: إِنََّا قد أفاضت يا رسول الله 
وطافت بالبيت» فقال النبي #5: «فلتنفر» في صحيح البخاري 5: 2١175‏ وصحيح 
مسلم 115:7. 
(2) فإنَّ رمات الإحرام كثيرة» ومنها: 
.١‏ تأخير الإحرام عن الميقات؛ لأنَّ الإحرام من الميقاتِ واجبٌ. 
5 ترك الواجبانك: 
ا ل O‏ 

- €۷ 


الرفث والفسوق والجدال؛ قال عَلل: +[ هَمن وض ِهِب للج فلا رك ولا سوک ولا ج كال في 
لْحَيَ 4 البقرة: 41417 والرفث: هو الجماع أو دواعيه مطلقاً: كذكر الجاع بحضرة النساءء 
أو الكلام الفاحش» والفسوق: المعاصي كلهاء والجدال: وهو أن يجادل رفيقه حتئ 
عو نع المي 1 

اجاح ودواعيه: كالقبلة» واللمس» والمغاخذة» والمعانقة بشهوة. 

وإزالة الا وا وجرا 

وحلقٌ المحرم رأسّه أو رأس غيره وتقصيره» حلالاً كان ذلك الغير أو محرماًء وحلق 
الشارب» والإبط» والعانة» والرقبة» وموضع المحاجم» وقصّ اللحية ونتفهاء وقلم 
الأظافر؛ قال غلل : از ولا لقو روس کر بی دی تید البقرة: ٠۹٩‏ . 

la E es تعر فق الاق‎ OEE E 
كان الأفضلٌ أن لا يكون فيهم| خياطة أصلاً» ولبسالعامة والبرقع عن الوجه؛ لما روي‎ 
عن ابن عمر ده قال &4: «لا يلبس القٌمُصء ولا العمائم؛ ولا السّراويلات» ولا‎ 
.۸۳ 5 :۲ ابراس في صحيح البخاري ۲ : ۲ وصحيح مسلم‎ 

ول برو ووو وك رطا توارى اعت الذي عد فيد ANI‏ لقوله 
#: «ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين» فليلبس خفين» وليقطعهم| أسفل من الكعبين» 
في صحيح البخاري ۲ وصحيح مسلم ۲: ٤‏ ۸۳. 

ولبش ثوب مصبوغ بطيب أو زعفران أو عصفر أو غيرهاء إلا أن يكون مغسولاً كثيراً 
بحيث لا ينفض أثر الصبغ؛ فعن ابن عباس د قال: «انطلق النبي بل من المدينة بعد 
ما ترجل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. فلم ينه عن شيء من الأردية 
والأزر تلبسء إلا المزعفرة التي تردع علل الجلد) في صحيح البخاري ۲: ٥٦۰‏ وتردع 
عن الجلد: أي تلصق الأثر عليه؛ لكثرة ما فيها. 
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وتغطية الرّأس والوجه؛ فعن ابن عباس #: «إنَّ رجلا أوقصته راحلته وهو حرم 
فهات» فقال رسول الله #: اغسلوه باء وسدر» وكفنوه في ثوبيه» ولا تخمروا رأسه ولا 
وجهه» فإِلّه يبعث يوم القيامة ملبياً» في صحيح مسلم 7: 877, والمسند المستخرج :١‏ 
۸ 

والتطيّبٌ بعد الإحرام» والتّدهينٌ وأكل الطّيب. 

وقتل صيدٍ اليد دون البّحرء وأخذه» والإعانة عليه» ودوامُ إمساكه في يده والإشارةٌ 
إليه حال حضوره والدَّلالةٌ عليه حالة غيابه» والإعانة عليه: كإعارة سكين» وتنفيره 
بإخراجه عن مله من غير ضرورة» وكسر بیضه» ونتف ريشه» وكسر قوائمه؛ وجناجه» 
وحلبه. وشويه» وبیعه» وشرائه» وأكله؛ لقوله عَلل: +( ييه الزن ءامنوا لا كئلوا الصَيد وام 
حم 4 المائدة: ۹٥‏ وقوله َلة: أجل لك صمَيدُ آلر وَطمَامهُمكا ل لسارو و ليج صد 
أرما مشر رما 4 المائدة: 47» وعن ابن عباس 4د قال ي: «إِنَّ هذا البلد حرمه الله... 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُحَضَدٌ شوكه» ولا يُتمْرُ صَيدُ ولا يُلتقط لُقطّته 
إلامّن عرفها» في صحيح مسلم ۲: ۰۹۸۲ وصحيح البخاري ٥۷٥:۲‏ وعن جابر 
تك قال 44: الحم صيد البرلكم حلال» وأنتم حرم ماإرتصيدوه أو يصادلكم' في 
المستدرك :١‏ 559. وصححه والمنتقن ٠٠١ :١‏ . 

وقتل القملة» ورميها في الشَّمسء ودفعٌها لغيره» والأمرٌ بقتلهاء والإشارة إليها إن قتلها 
المشار إليه» وإلقاء ثوبه في الشمس وغسله ملاكها. 

وخضب الرأس واللحية وعضو آخر بالحناء. 

وغسل الرس واللحية با لخطمي؛ لاله طيبٌ» وتلبيدٌ شعره بشخین غير مائع ولو من غير 
طت 


4. 


وقطع شجر الحرم» وقلعهء ورعيه» إلا الإذخر؛ لقوله 4#: «ولا تل خلاهاء فقال 
العباس: يا رسول الله إلا الإذّخرء إن لقينهم ولبيوتمم» فقال: إلا الإذخر» في صحيح 
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وإن طَيِّبَ أَقلّ من عضوء فعليه صدقةء وإن لبس ثوباً تحيطاً أو غَطَّى راه يوماً 
كاملاً فعليه دم» وإن كان اقل من ذلك فعليه صدقة, وإن حَلّقّ ربع رَأسه 
فصاعداً فعليه دم» وإن حل اقل من الربع» فعليه صدقةٌ 
مقصود کامل» (وإن طَيِّبَ أقلّ من عضوء فعليه صدقة)؛ لقصور الجناية بقصور 
الارتفاق» والشَّافِعِيَ#دألحق القليل بالكثير في إيجاب الكقّارة» وهذا بعيدٌ؛ لأنّه 
إيجاب الكفارة بالمقايسة من غير التساوي. 

(وإن لبس ثوباً تخيطاً أو غَطَّى رأَسَه يوماً كاملاً فعليه دم)؛ لأنّه استمتاع 
کال (وإن كان آفل من ذلك فعليه صدقة)4 ادنا وقال أبو رم إذا 
لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم» وهو قول أي حنيفة 5 الأَوّل؛ٍ لان للأكشر 
حكم الكل والاختلاف مع الشَّافِعيَت علن نحو ما ذكرنا. 

(وإن حَلَقَ ربع رَأسه فصاعداً فعليه دم)؛ لاله حلق مقصود؛ إذ الأكثر من 
النّس يقتصرون عل التَّريّن به» (وإن حَلَقٌّ أقلّ من الرّبع» فعليه صدقة)؛ لقصور 
الجناية -علل مامرّ ‏ وأبو يوسف ذ4ه: يعتبر الأكثر -علل ما ذكرنات ومحمّد ذظيه: 
عشر شعرات» والشَّافِعيَ ف: ثلاثةٌ شعرات كا في المسح» والجواب عل ما ذكرنا. 


مسلم 7: ۹۸۲ وصحيح البخاري ۲: :٥۷١‏ يعني ولا يقطع ولا يُقلع, والحخلا: هو 
النبات الرّطب الرّقيق» بخلاف ما يزرع الناس فليس بحرام. 

وغالبٌ هذه المحظورات يجب الجزاءٌ بمباشرتما. ينظر: لباب المناسك مع المسلك 
المتقسط ص١١٠‏ وفتح باب العناية ٠1١١ :١‏ والوقاية ص 5١٠‏ 5؟» وعمدة الرعاية :١‏ 
7 الحج والعمرة ص0٠‏ 0. 
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وإن حَلَقَ مواضع المَحَاجِمء فعليه دم عند أي حنيفة خف وقالا: عليه صدقة. وإن 
قَصّ أظافير يديه ورجليه فعليه دم وإن قصّ يداً أو رجلا فعليه دم وإن فص أَقلّ 
من خمسة أظافير فعليه صدقة» وإن قَص خمسة أظافير متفرّقة من يديه ورجليه 
فعليه صدقة. وهذا عندهما 

(وإن لق مواضع المحاجم”". فعليه دم عند أبي حنيفة طهه) ؛ لأنّه حلق 
مقصود لمن أراد اجام فكان ارتفاقاً كاملاً. 

(وقالا: عليه صدقة)؛ لأنَّهِ غيدُ مقصود في ذاته» وإنَّ) هو تبع للحجامة. 
والأصل لا يوجب الدَّمء فكذا التّبع. 

(وإن كص أظافير يديه ورجليه فعليه دم)؛ لأنَّه إزالة الأذى من نوع 
واحد» (و)كذلك (إن قصّ يداً أو رجلا فعليه دم» وإن قَصَّ اقل من خمسةٍ أظافير 
فعليه صدقة)؛ لأنَّه لا يحصل به التَريّن. 

عند ها من تات ذلك اعارا لعفن بالكن: 

وعند رُفر والشَّافِعيَكء: يجب الدّم في الثّلائة؛ اعتباراً للأكثر إلا أن 
المعتبر فيه التزيّن» وذلك ناقصٌء بل يزاد به قبحاً وشناعة. 

(وإن قص خمسة أظافير متفرّقة من يديه ورجليه فعليه صدقة. وهذا 


عندهما)؛ لقصور التزيْن به. 


(1) وهي جمع يحجمة ‏ بكسر الميم - وهي قارورة الحجامة» ويقال ها المحجم أيضاً - 
بكسر اليم - والَحجّم - بفتح الميم والجيم - اسم مكان الحجم ويجمع على محاجم 
أيضاًء وتختلف عادات الناس في مواضع الحجامة» فإن العرب يحتجمون علل الرأس. 
والفرس بين الكتفين» وأهل الهدر على البطن. ينظر: البناية شرح الحداية 5: .٠۳۷‏ 
(2) في أوب: «وعند محمد). 
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وقال محمد ظه: عليه دم» وإن تطبّب أو بس أو حَلّق من عذرٍ فهو تحيرٌ: إن شاء 
ذبح شاة» وإن شاء تَصَدَّق على ستو مساكين بثلائ اضوع من طعام وإن شاء صام 
ثلاثة ثة يام وإن قَبَلَ أو َس بشهوة فعليه دم 

(وقال محمد ضيه: عليه دم)؛ لاله ربع الجميع» والمعتبر ما ذكرناه بدئاً. 

(وإن تَطيّب أو لبس أو حَلّق من عذرٍ فهو تحيرٌ: إن شاء ذبح شاة» وإن 
شاء تَصَدّق عل سْئة مساكين کد اضوع من طعام» وإن شاء صام ثلاثة أَيَام)؛ 
لقوله ييه لكعب بن عجرة44": «أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم» قال: احلق 
واذبح شاة» أو صم ثلاثة يام أو أطعم ستة مساكين» كل مسكين نصف صاع 
من بر)”". 

(وإن قَبّلَ أو لمَسَ بشهوةٍ فعليه دم" )» ولا يعتبر الإنزال؛ لأنّه استمتاع 
محظور. 


(1) هو كعب بن عجرّة بن أمية بن عدي البلويّ» أبو محمد حليف الأنصار» صحابي» 
شهد المشاهد كلهاء وفيه نزلت الآية : # هَفِذيَةمَنْضَاءٍ أَوْصَدَكَةٍ َو شك 4 البقرة: ١97‏ وسكن 
الكوفة» وتوفي بالمدينة سنة (١0ه)»‏ عن نحو )۷١(‏ سنة» له )٤۷(‏ حديثاً. ينظر: 
الأعلام 4: 2178-7117 والواني بالوفيات 5 7: "71 7. 

(8) قح عب O O‏ اللدييةة قال ل داذاك 
هوام رأسك؟» قال: نعم» فقال له النبي #: «احلق رأسك» ثم اذبح شاة نسكأء أو صم 
ثلاثة أيام» أو أطعم ثلاثة آصع من تمر علل ستة مساكين» في صحيح مسلم ۲: 2851١‏ 
واللفظ له» وصحيح البخاري 9: 179. 

(3) فلو جامع محرمٌ فيي دون الفرج قبل الوقوف أو بعده» أو باشرء أو عانق» أو قبّل 
أو لمس بشهوة فأنزل أو إرينزل» فعليه دم» ولا يفسد حجّه بشيء من الدواعي؛ فعن ابن 

OL 


ومن جامع في أَحدٍ السبيلين قَبْلَ الوقوفٍ بعرفة فَسَدَ حيجُه 
(ومّن جامع” في أَحَدٍ السبيلين قَبّلَ الوقوفٍ بعرفة قَسَدَ حجه)؛ لقوله 


$ 
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عباس ت قال: «أتاه رجل فقال: إني قبلت امرآتي وأنا حرم فحذفت بشهوتي. قال: 

إِنَّكَ لشبق» أهرق دما وتم حجّك» في الآثار ص21757 قال التهانوي في إعلاء السنن 

5 سنده صحيح» ولو قبل امرأتّه مودعاً هماء فإن قصد الشهوة: فعليه الفدية, 

وإن قصد الموادعة» فلا فدية عليه» وإن قال: لا قصدت هذا ولا ذاك» فلا يجب عليه 

شيء» ولو نظر محرمٌ إلى فرج امرأة فأمنی» أو تفكر أو احتلم فأنزل» فلا شيء عليه» ولو 

استمنى محرمٌ بالكف. فإن أنزل» فعليه دم» وإن لرينزل» فلا شيء عليه. ينظر: اللباب 

ص ۳۸۱-۳۸۰ والوقاية ص .١56‏ 

(1) الجاع من أغلظ الجنايات فيفسد به احج والعمرة وحدّه: التقاء الختانين وتغييب 

الحشلفة: 

وأحكامه: 

.١‏ لا فرق فيه بين العامد والناسي» والطائع والمكره واليقظان والنائم» والحج 

والعمرة» والفرض والنفل» والرجل والمرأة» والحرٌ والعبد. لكن لو جامع صبي أو 

دوق فد فك إلا اله اجر اول فاد عه 

ولا يجب الافتراق في قضاء النسك علل الرجل والمرأة بعد إفساده بالجماع» إلا إذا خافا 

المواقعة» فيستحبٌ ىا أن يفترقا عند الإحرام. 

۴. إن كان مفرداً بالحج» فله الصور الآتية: 

)١‏ إن كان الجاع قبل الوقوف بعرفة» فسد حجه وعليه شاة» ويمضي في الحج حت 

فيفعل ما يفعله في الحج الصحيح» ويجتنب ما يجتنب فيه» وإن ارتكب محظوراً فعليه ما 

علل الصحيح» وعليه قضاء احج من قابل» ولا عمرة عليه؛ فعن يزيد بن نعيم 5د إن 

رجلاً من جذام جامع امرأته وهما حرمان» فسأل الرجل رسول الله 4 فقال لهم): 
3 


اقضيا نسككا واهديا هدياً» في مراسيل أبي داود ص57١»‏ وقال محققه: رجاله ثقات» 
وفي سنن البيهقي الكبير ٠١١:١‏ . 
وإ كان الام يعد اروف رة الاو ر اد اوا كله أو ا ار 
بعدما طاف أقله» إريفسد حجه. وعليه بدنة» سواء جامع عامداً أو ناسياً؛ فعن ابن 
عبّاس د «إِلّه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بهن قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر 
بدنة» في الموطأ ۳۸٤ :١‏ وسنن البيهقي الكبير 4: .١19١‏ فيشترط لوجوب البدنة 
بالجماع في الحج أربعة» وهي: البلوغ» والعقل» وأن يكون الجاع بعد الوقوف. وأن 
یکن قبل الخلق والطواك, 
۳) وإن كان الجماع بعد طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الحلق» فعليه شاة. 
)٤‏ وإن كان الجماع بعد الطواف والحلق» فحجه صحيح ولا شيء عليه. 
5 إن كان قارناء فله الضونالاتة: 
)١‏ إن جامع قبل الوقوف وقبل طواف العمرة فسد حجّه وعمرته» وعليه المضي فيهماء 
وعليه شاتان وقضاؤهماء وسقط عنه دم القران. 
؟) وإن جامع بعدما طاف لعمرته كله أو أكثره. فسد حجّه دون عمرته» وسقط عنه 
دم القران» وعليه دمان: دم لفساد الحجء ودم للجاع في إحرام العمرة» وعليه قضاء 
الح فقط. 
۴) وإن جامع بعد طواف العمرة وبعد الوقوف قبل الحلق» إريفسد الحج ولا العمرة» 
ولا يسقط عنه دم القران. 
4) وإن إريطف لعمرته ثم جامع بعد الوقوف» فعليه بدنة للحج» وشاة لرفض 
العمرة» وقضاؤها. 
٥‏ وإن طاف القارن قبل الحلق ثم جامع» فعليه شاتان. ينظر: لباب المناسك 
ص ۸۰-۳۷۱ والوقاية ص 550. 
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خَل: لرك ولا سوك وَلَاجِدَالَقالْحَج #[البقرة: ۱۹۷]» والرّفث”: الجاع عن 
جماعة من الصحابة ك". 

(وعليه شاةٌ)؛ لأنَّه يجب عليه القضاء فلا تتخلّظ كقّارته كا في الإحصارء 
ادف ادا دالوف ت فا كن ا ولأ عي القضناء» فجان أن حط كار 
والشَّافِعيٌ ه سوّئ بينهما في إيجاب البدنة» والفرق ما ذكرنا. 

(ويمضي في الحجّ کا يمضي من لم فيد احج وعليه القضاء)» هكذ 
روي عن جماعة من الصّحابة منهم: عمر» وابن عباس» وجُبَير بن مُطيم "د" 


(1) الرفث: هو الجاع أو دواعيه مطلقاً: كذكر الجاع بحضرة النساءء أو الكلام 
الفاحش. ينظر: شرح الوقاية ص54 ؟. 

(2) فعن نافع» عن ابن عمرء قال: «الرفث: الجماع» والفسوق: ما أصيب من معاصي 
الله من صيد وغيره» والجدال: السباب والمنازعة» في المستدرك 7: ٠7‏ . وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح علل شرط مسلم» ولر يخرجاه». والسنن الكبرئ للبيهقي ه 
۷ وعن ابن عباس: «الرفث: الجماع > والفسوق: السباب» والجدال: أن تماري 
صاحبك حت تغضبه» في السنن الكبرى للبيهقي ٠٠۷١:٥‏ . 

(3) هو جير بن مُطْعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» أبو عديّ» صحابي» 
كان من علماء قريش وسادتہم» عده الجاحظ من كبار النسَّابِين» وكان له عند رسول الله 
يل يد» وهو أنه كان أجار رسول الله يل لما قدم من الطائف. حين دعا ثقيفاً إلى الإسلام» 
وكان أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش علل بني هاشم وبني 
المطلب» ينظر: أسد الغابة ١0 :١‏ 5, والإصابة ,01/1-1١:61٠١‏ والأعلام 7: .11١7‏ 
(4) فعن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة #: سئلوا عن رجل أصاب 


106 


وليس عليه أن بغار امرأنه إذا ححجٌ بها ني القضاء» ومن جامع بعد الوقوف بعرفة 
ل سد حجه» وعليه يَدَن 
وفي القضاء روي عنهم وعن عل أا لدل 

(وليس عليه أن يُفارقٌ امرأتّه إذا حَجّ بها في القضاء)؛ لان الفرقة لا تعتبر 
في الأداءء فكذا في القضاء» ولا وجه لا احتسّ به زُفر والشَّافِعيَّه: أنَّ رؤية المكان 
الأول تُذكرهما ذلك العيش» فيقعان في المكروه؛ لاله يذكرهما أيضاًما ذاقا من 
وبال فعله) فيمنعهم| عن مثله. 

(ومّن جامع بعد الوقوف بعرفة ل يَفْسُدُ حجّه)؛ لقوله 46: «الحجّ عرفة» 
فمّن أدرك عرفة فقد تم حجّه»”» (وعليه بَدَنة)؛ لقول ابن عباس #:: «لا جب 
البدنة في احج إلا في الموضعين: من جامع بعد الوقوف بعرفة» ومن طاف طواف 
لزيارة جنبا"» ور يعرف له خالف. 


أهله وهو محرم بالحج» فقالوا: «ينفذان لوجههماء حتى يقضيا حجههماء ثم عليهما حج 

قابل» والهدي» في موطأ مالك ۳: 504 والسنن الكبرى للبيهقي 0: 717. 

(1) فعن ابن عباس # في رجل وقع عل امرأته وهو محرم» قال: «اقضيا نسككى]| 

وارجعا إلى بلدكماء فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين» فإذا أحرمت) فتفرقا ولا تلتقيا 

حت تقضيا نسككاء وأهديا هدياً»؛ وقال علي بن أبي طالب #ه: «فإذا أهلا بالج عام 

قابل تفرقا حتئ يقضيا حجههم)» في السنن الكبرئ للبيهقي 0: ۲۷۳. 

(2) سبق تخريجه. 

(3) فعن عبد الله ابن عباس #:: «أنّه سئل عن رجل وقع بأهله» وهو بمنئ قبل أن 

يفيض» فأمره أن ينحر بدنه» في موطأ مالك": ٠٠٦۳‏ والسنن الكبري للبيهقي 0: 

۹ وني موطأ محمد ص۱۷۲: قال محمد: و ذا نأخذ, قال رسول الله ي: «من وقف 
hS‏ 


وإن جامع بعد الحلق» فعليه شاة» ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة 
أشواظ انهاه ومشن ها ؤتضاهاء وغل ا وان وط اا طات ارا 
أشواط, فعليه شاة» ولا تَفْسُّدٌ عمرنّه» ولا يلزمه قضاؤهاء ومّن جامع ناسياً كمّن 


24 


جامع عامد 

وعند الشَّافِعيَ كه: إذا جامع قبل رمي ا لجار يفسد حجّه كما قبل 
الوقوف» وهو خالف لقوله يي عإن مامر. 

(وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة)؛ لأنّه با حلق خرج عن الإحرام من 
وجه» فلا يكون جنايته علل إحرام كامل. 

(ومّن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أأشواط أفسدها»؛ لأنَّ 
اللّواف في العمرة بمنزلة الوقوف في الحجء (ومضى فيها وقضاها)؛ لامر في 
الح (وعليه شاة)؛ لأن جماعه صادف إحراماً. 

(وإن وطئ بعدما طاف أربعة أشواطء فعليه شاة. ولا تَفْسُّدٌ عمرته» ولا 
يلزمه قضاؤها)؛ اعتباراً بالحاجٌ إذا جامع بعد الوقوف؛ لأنَّ الطَّواف فيها بمنزلة 
الوقوف» وأكثره يقوم مقام الكل. 

(ومّن جامع ناسياً) كان (كمّن جامع عامداً) في الحكم؛ لإطلاق قوله 
تعال: رمك 4[البقرة: 141]. إلا أنَّ التخصيص ورد في الصّوم فقطء وقاس 
الشَّافِعِيَّظ المح على الصوم» وهو بعيدٌ؛ لأنَّ هيئة المحرم واحتماله الإحرام يمنعه 
من التسيان» بخلاف الصّوم. 


بعرفة فقد أدرك حجّه. فمّن جامع بعدما يقف بعرفة إر يفسد حجّه. ولكن عليه بدنة 


لجماعه. وحجّه تام وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزٌيارة لا يفسد حجه». 
بلاق 


ومن طاف طواف القدوم تُحَدثاً فعليه صدقةٌ» وإن طاف جنباً فعليه شاة» ومن 
طا ف طراف ال زيار دكا فعليه فاه و إن حا نعلت بدثة والأنضل أن عند 
الطّواف ما دام بمكة» ولا ذبح عليه» ومن طاف طواف الصَّدّر خحدثاً فعليه صدقة 
وإن طاف جُنباً فعليه شاة» ومّن ترك من طواف الرّيارة ثلاثة أشواط فما دونها 
فعليه شاة 

(ومن طاف طواف القدوم تُحَدئاً فعليه صدقة)؛ لأنّهِ سُنَّةء ولو تركه لا 
يلزمه الدَّم» فإدخال التقص فيه أولى أن لا يوجب الدَّم. 

(وإن ظاف ا فلي واا :ان كو انيف لأ ان لنت 
N‏ منوع من د الا ا كله جد د 

(وكتن اطا راق الأينارة د فا ا ن ااا ف 
E ITE‏ 

(وإن) طاف (جنباً فعليه بدنة)؛ لامر من حديث ابن عباس جف 
(والأفضلٌ أن يعيد الطّواف ما دام بمكّة)؛ ليكون آنياً بالطّواف علن وجه الكمال» 
(ولا ذبح عليه)؛ لأنّهِ لا اداه كاملا استغنى عن الجبران. 

(ومَن طاف طواف الصَّدّر تحدثاً فعليه صدقة؛ وإن طاف جُنباً فعليه 
شا او که اض لو جا ا س و جت ا که 
رادت اغف م الها ان عا هة 

(ومن ترك من طواف الرّيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة)؛ للإدخال 
التقصٍ فيه مع كونه اا 

وعند الشَّافِعِيَ خه: يلزمه فعل ما ترك ولا يتحلّل حتئ يفعله؛ اعتباراً 
بالصّلاة في أنه لا يقوم غيرها مقامهاء إلا أتنقصانات الح مجبورة بالدّم: كالرّمي 
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وإن ترك أربعة أشواط: بي رما أبداً حتى يطوقّهاء ومن تَرّكَ ثلائةً أشواطٍ من 
طوافٍ الصَّدّر فعليه صدقة» ا رد اف ال دراو رة راط ا 
شاة ون ترك السّعي بين الصَّفا والمروة فعليه د» وحَجُّه تام» ومن أفاض من 
عرفات قبل الإمام فعليه دم» ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم 
والوقوف بمزدلفة» بخلاف الصّلاة. 

(وإن ترك أربعة أشواطء بَقِي رما أبداً حنى يطوقّها؛ لأنَّه ويأت 
بالركن» إذ للأكثر حكم الكل. 

(ومن بَرَكَ ثلاث أشواطٍ من طواف الصَّدّر فعليه صدقةء وإن تَرَكَ طواف 
الصدَر أو ا أشواط منه فعليه شاة)؛ لقوله 4 امن ترك نُسكاً فعليه دم)”, 
وإذا كان ترك جميعه يوجب الدّم ففي أقلّه صدقة, أصله الرّمي 

(ومن ترك السّعي بين الصَّفا والمروة فعليه دم)؛ لما ذكرنا من الحديث. 
(وحَجُه تام)؛ لأنَّه ليس بركن. 

(ومّن أفاض من عرفات قبل الإمام فعليه دم)؛ لألّه ترك واجباء وهو 
الوقواف و توم اليل 

وعند الشَّافِعيَ 4: لا شيء عليه؛ لأن اللَيلّ تبع التهارء قلنا: الرّكن هو 
الوقوف بالتّهار والليل"» والواجب جزء من الليلء فإذا إريقف فقد ترك واجباً. 

(ومَن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم)؛ لما ذكرنا. 


(2) في أ: «أو الليل». 
-516094 


ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلّها فعليه د وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم» 
وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة. ومن ترك رمي جمرة العقبة يوم 
التحر فعليه دم ومن أَخَّر الق حتى مضت أَيّام النّحر فعليه دم عند أي حنيفة 
5ه. وكذلك إن أَخَرَ طواف الرّيارة عنده 

(و)كذلك (مَن ترك رمي الجمار في الأيام كلّها فعليه دم» وإن ترك رمي يوم 
واحد فعليه دمٌ)؛ لأنَّ رمي كل يوم نسك بنفه. 

(وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة)؛ لأنّه ترك بعض 
النسك» وما وجب في جميعه الدَّم» ففي بعضه صدقةٌ. 

(ومّن ترك رمي جمرة العقبة يوم التحر فعليه دم)؛ لأنَّه نسڭ تام؛ إذهو 
وظيفة يوم تأم”. 

(ومن أَخَّر الق حتى مضت أيّام البّحر فعليه دم عند أي حنيفة 5ه 
وكذلك إن أَخََرَ طواف الرّيارة عنده). 

وقالا والسَّافِعيَه: لا شيء عليه» وهذا يُبنئ علن أصله؛ وهو أن المناسك 
عنده مختضّة بالرّمان والمكان؛ لأنَّ ابي فعلها كذلك» وفعله يكون بياناًء وإذا 
امح زذلك قفالا ر روحب اران 

وعند أي يوسف 5ه: لا يختصٌ بزمانٍ ولا بمكان؛ لأن الي ما شعل 
عن شيءِ دم اا اليوم إلا قال: «افعل ولا حرج)”". 

وعند محمدك: اختص بالمكان دون الزمان؛ لأنََّا عبادة مختصة بالمكان» 


(1) فى أً: «تامة». 


جات 


وإذا قَتَلَ المحرمُ صَيْداً أو دَل عليهمّن قتله 
و تابع» فجعل لحيل وشا بالدم دون التابع. 


۶ 


(وإذا قَتَلَ المحرمُ صَيْداً" أو دل عليهمّن قتله 2120101111111 


(1) الصيد: هو الممتنع المتوحش من الناس في أصل الخلقة. 

فالظبي» والفيل» والحمام المستأنس صيد؛ لاله متنع متوحش في الأصلء فلا يبطله 

الاستئناس» والبعير» والبقرة» والشاة المتوحشات» ليست بصيد؛ لأمّا غير متوحشة في 

أصل الخلقة. ينظر: فتح القدير ۳: .٠١‏ 

وأنواعه: 

.١‏ صيد بري: وهو ما يكون توالده في ال سواء كان لا يعيش إلا في الب أو يعيش في 

البرّ والبحرء والعبرة بالتوالد لا بالمعاش» وهذا النوع يحرم اصطياده علل المحرم في الحل 

والحرم» وعلن الحلال في الحرم» إلا ما استثني؛ لقوله بّك: چ م لیک صي ابر ما دمح 

را چ المائدة: 95 والبري قسان: 

١)مأكول:‏ کالظبي» وحمار الوحش» وبقر الوحش. والأرنبء والحمام المصوتة 

والمسرول وغيره» والبط» والإوزء والجرادء والنعامة» وجميع الطيور المأكولة وغير 

ذلك. 

؟)غير مأكول: كالفيل» والأسدء والنمر» والفهد» والضبع» والضبء واليربوع» 

والسمور» والدلق» والسنجابء والثعلب» والخنزير» والقرد» والصقرء والبازي» 

والبوم» والعقاب» وغراب الزرع» والنسرء وني ابن عرس» والسنور الوحشي روايتان. 

۲. صيد بحري: وهو ما يكون توالده في البحر» وهو حلال اصطياده للحلال والمحرم 

بجميع أنواعه» سواء كان مأكولاً أو غيره: كالسمك» والضفدع» والسرطان. 

والسلحفاة» وكلب الماء» وغير ذلك؛ لقوله وَيْكَ: أجل لَك صمَيدُ البح وطمَامة مما لكي 

لكي )4 المائدة: 47: وأما طيور البحرء فلا يحل اصطيادها؛ لأنَّ توالدها في الب وإن 
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فعليه جزاء 
فعليه جزاء” )؛ لقوله غلا: ‏ لائقنلواالصيدوآمة حي 4[الماتدة: 45]» وقال الى كل 


كانت تعيش في البحر» والعبرة بالتوالد لا بالمعاش. ينظر: لباب المناسك ص1797- 
٠‏ وشرح الوقاية ص55 ۲» وفتح القدير ۳: .1١‏ 
(1) جزاء الجناية عل صيد الحرم: 
صيد الحرم إما أن يقتله حلال أو محرم: 
فإذا قتله حلال» فعليه قيمته» يقومه ذوا عدل لما بصارة بقيمة الصيود في مكان القتل 
إن كان يباع فيه الصيد» أو في أقرب مكان من العمران إليه الذي يباع فيه الصيد» ويعتبر 
الزمان الذي أصابه فيه» ويشترط للتقويم عدلان غير الجاني» وسواء كان الصيد ماله 
نظي أو كان نما ليس لهانظر» فان بلغت مته هديا اشترئ يا إن سا برط أن تكون 
قيمته قبل الذبح مثل قيمة الصيد» ولا يشترط أن تكون مثلها بعد الذبح» وإن شاء 
اشترئ بها طعاماً فتصدّقٌ به - کا سبق في جزاء أشجار الحرم ونباته -» وأما الصوم في 
جزاء صيد الحرم فلا يجوز للحلال» ويجوز للمحرم؛ أن حرمة الإحرام أقوئ من 
حرمة الحرم» فيجب اعتبار الأقوئ. ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص577. 
وإن قتله حرم فعليه قيمته» فإذا بلغت قيمة الصيد هدياًء فالقاتل بالخيار بين الطعام 
والصيام والهدي» وإن إرتبلغ ثمن هديء فهو بالخيار بين الطعام والصيام؛ فعن محمد 
بن سيرين طيه: إن رجلاً جاء إلى عمر 5» فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين 
نستبق إك ثغرة ثنية فأصبنا ظبياً ونحن محرمان» فىاذا ترئ؟ فقال عمر 5ه لرجل إلى 
جنبه: تعال حت أحكم أنا وأنت» قال: فحكا عليه بعنز» فولى الرجل وهو يقول: هذا 
أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتئ دعا رجلاً يحكم معه» فسمع عمر ظك 
قول الرجلء فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لاء قال فهل تعرف هذا الرجل 
الذي حكم معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك 
E‏ 


فقة أي 0 7 ؟ هل فال عل حرمه ة الإشارة 


شیا فل إن الله شارك وتان قول ف كاب : يحَكُمْ يو دوا عَدَلٍ نکم هديا بلع 
لْكَمَبةٍ ‏ المائدة: 45» وهذا عبد الرحمن بن عوف» في الموطاً ٤۱١:١‏ وينظر: شرح 
الزرقاني ۲: »0٠١‏ والدراية ۲: ٤٤‏ ونصب الراية ۳: ۷١۱۳ء‏ وتفصيله كالآتي: 
إن اختار الطعام للتكفير» اشتراه بقيمة الصيد» وأعطى كل مسكين نصف صاع من بر 
ااافا قو ور 
وإن اختار الصيام للتكفير» يقوّم الصيد طعاماًء ثمّ يصوم عن كل نصف صاع من بر 
أو صاع من غيره يوماً. 
وإن اختار المهدي للتكفير» فإن بلغت قيمة الصيد بدنة» إن شاء اشتراها بالقيمة» أو 
اشترئ بها سبع شياه» إلا أنَّ شراء البدنة أفضل من الأغنام. 
وإن كان الصيد مأكول اللحم» فتجب قيمته بالغة ما بلغت هديين أو أكثرء وإن كان 
غير مأكول اللحم» فتجب قيمته أيضاًء غير أنه لا يجاوز هدیا حتئ لو قتل فيلاً لا يجب 
غلبه أكثر من شباة»:ولوكان القاتل قارناء فعليه جواءان لا جاوزا دمين: 
وإن قتل صيداً ملوكاً معلياً: كالبازي» والشاهين» والصقرء والحمام الذي يجيء من 
المواضع البعيدة» وغير ذلك من الأصناف التي تتخذ للترفيه» فعليه قيمتان: قيمته معلا 
بالغة ما بلغت للمالكء وقيمته غير مُعَلّم لحق الشرع» ولا تعتبر زيادة القيمة بسبب 
التعليم» وأما زيادتها لحسن في ذات الصيد فمعتبرة: كالحمامة المطوقة» والمصوتة 
والصيد الحسن المليح» ويقوّم الصيد حيّاً. ينظر: لباب المناسك ص571-477: 
وشرح الوقاية ص٦٠۲‏ . 
(1) سبق تخريجه. 

SE 


o 


ويستوي في ذلك العامد والمخطئ والنّاسي» والمبتدئ والعائد. والجزاءعنداً 
حنيفة وأبي يوسف :أن يُقَوَّمَ الصَّيدٌ في المكان الذي فيل فيه أو ني قرب 
المواضع منه إن كان في بّريّة يُقوّمه ذوا عدل, ثمّ إن شاء ابتاع بها هدياً فذبح إن 
بلغت هدياء وإن شاء 

وقال الشَّافِعيَّ ضيه: لا شيء عاك الدَّالء إلغاءً للتسبيب مع المباشرة» إلحاقاً 
بصيد الحرم إذا دل عليه حلالاً. 

والفرق: أن ضمان الحرم كضمن المال؛ فيلغوا ذكر التسبيب بذلك» وهذا 
الضَّمان واجب بالفعل» وقد وجد. 

(ويستوي في ذلك العامد والمخطئ والتاسي)؛ رواجت باللاتلاك اتلد 
أ لطا فيه كانمي د انار كف زع الك (المسدئ الائ فيه سراب لان 
الضَّمان يزداد بزيادة الإتلاف» ويقل بقلته. 

(والجزاءٌ عند أي حنيفة وأبي يوسف :أن يُقَوّمَ الصَّيدُ في المكان الذي 
ّل فيه. أو في أقرب المواضع منه إن كان في بَريّة يُقوّمه ذوا عدل). 

والأصل فيها: أن الواجبّ الأصيّ عندهما القيمة؛ لقوله غَلة: 

رايتل مال 4[المائدة: 4]» والمثل إما أن يكون من جنس السَّىء أو من خلاف 

جنسه. كما في ضان المتلفات» والجنس هاهنا ليس بمعتبر بالاثفاق» فكان المعتبر 
حلاف الجنس وهو الدّراهم؛ ولان الله تعاى قال: رادل [المائدة: 
54 وإنَّا يحتاج إلى ذوي عدل في القيمة لا في التظير. 

(ثمٌ) إذا حكم الحكمان بالقيمة فالقاتل بالخيار:(إن شاء ابتاع بها هدياً 
فذبح إن بلغت هدياً)؛ لقوله غلُ: <مََب لكبو 4[المائدة: 45]» (وإن شاء 
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اشترى بها طعاماً فَصَدّقَ به على کل مسكين بنصفب صاع من بر أو صاع من تمر 
أو شعيرء وإن شاء صام عن کل نصفي صاع من بر يومًء وعن كل صاع من قمر 
أو شعير يوماًء فإن فَضْلَ من الطعام أقل من نصن صاع» فهو حير إن شاء تصِدَّقَ 
وخا عا عو يزيا كاملا رول أحتد كه ينبب ني اللصبد لتر فيا ل 
نظيرء ف ففي الظبي شاة» وني الضّبع شات وني الأرنب عناق وفي التّعامة بدندٌ وفي 
ا 
اشترى بها طعاماً فَصَدّقَ به على کل مسكين بنصف صاع من بر أو صاع من تمر 
أو شعير)؛ لقوله جلة: #أركترة متكي 4[المائدة: 48]. 

(وإن شاء صام عن كلّ نصف صاع من بر يوم وعن كلّ صاع من تمر أو 
شعير يوماً)؛ لقوله : «أوَعَدَلَُنِكَصِيَامَا 4[المائدة: .]٩٥‏ 

(فإن قصل من الطعام أقلّ من نصف صاع فهو تير إن شاء تصدّقٌ به 
وإن شاء صام عنه يوماً كاملاً»؛ لأن الضّوم لا يتجرًّ. 

(وقال نخد يجب في الصّيد التُظير فيها له نظير» ف ففي الظبي شاف وني 
الضبع شاف وال ناق“ وفي العامة ب وفي التو جفرة” )؛ لذن 


(1) العناق: الآنث من أولاد المعز» كما في المغرب .۸٦:۲‏ 

(2) المَرَبُوع مفرد: جمعه يرابيع» حيوان ثدبيّ من رتبة القوارض» علل هيئة الفأر وأكبر 
منه» وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعرء وهو قصير اليدين طويل الرَّجِلين 
يقتات بالنبات والحشرات وصغار الطيور يعيش في صحاري مصر والسودان وشمال 
إفريقياء يطلق علل الذكر والأنثى» وتقول له العامة (جربوع) بالجيم» كا في معجم اللغة 
العربية المعاصرة 7: .65٠‏ وال جفر من أولاد الَخُز ما بلع أربعة أشهر والأنثى جفرة» كا 
A‏ 

e 


ومن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضَمِن ما تّقصّء وإن نتف ريش 
بيص صبدٍ فعليه قيمته» فإن خرج من البيض فر 
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ميث فعليه قيمته حياً 
الصّحابة #: حكموا في اليربوع بجفرة» وفي الأرنب بحناق» وفي الصّبع بشاة» وفي 
التعامة ببدنة"» قيل: إِئَُِّم حكموا بطريق التقويم؛ بدليل أئَّهم إريعتبروا الأوصاف 
من الجودة وغيرها. 

(ومّن جرح صيداً أو نتف شعره أو قطع عضواً منه ضَوِن ما تَقَص)؛ 
اعتباراً لإتلاف البعض بالكل. 

(وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيدٍ فخرج من حيز الامتناع فعليه 
قيمته كاملة)؛ لاله أتلف عليه معنن الصيدية. 

(ومَن كَسَرَ بيص صِيدٍ فعليه قيمته)؛ لأنّه أصل الصّيدء وقيل في قوله 
تعاك: # سبو اوديري 4[المائدة: 45] أنه البيض. 

(فإن خرج من البيض فرح ميت فعليه قيمته حيّاً)؛ اعتباراً با إذا ضرب 
بطن لبي فألقت جنا ميع. 

وقال الشَّافِعِيَ د: الفرخ اميت لا قيمة له» فلا شيء فيه» قيل له : إن 


(1) فعن جابر #ه» عن النبي بك قال: «ني الضبع إذا أصابه المحرم كبش» وني الظبي 
شاة» وفي الأرنب عناق» وفي البربوع جفرة» في سنن الدراقطني ۳: 717/4, واللفظ له 
والسنن الكبرئ للبيهقي :٠‏ 25494 ومسند أبي يعلل الموصلي :١‏ ۱۷۹. وعن عطاء 
الخراساني» أن عمر» وعثمان» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن عباس» 
ومعاوية #د» قالوا: «في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل» في السنن الكبرئ للبيهقي 
هلا .١‏ 

1ت 


وليس في قتل الغراب والجدأة والذئب والحيّة والعقرب والفأرة جزاء. وليس في 
5 5 - 58 5 2 : ا م 5 2 8 1 
قتل البعوض والّراغيث والقرّاد شيء» ومّن قتل قملة تصدق بما شاء» ومن قتل 


هو 0 
سس رلا انا 


جرادةً تَصَدَّقّ بها شاء» وتمرة خب من جرادة 
وجب الجزاء لاحتمال التلف بفعله. حتئ لو علم كونه ميتاً قبل فعله لا شيء فيه. 

(وليس فى قتل الغراب والجدأة والذئب والحيّة والعقرب والفأرة جزاء)؛ 
لقوله #: «مسٌ من الفواسق يقتلن في الحل والحرم»» وروي: «يقتلهن المحرم: 
ا وا والعقرب» والفأرة. والكلب العقور)“ والذئب” في معناه. 

+ م 5 م يه ١‏ 5 58 چ س 

(وليس في قتل البعوض والّراغيث والقرّاد شى2)؛ لاحن موذحات 
فأشبهن الفواسق الخمس. 

(ومَن قَتَلَ قملة تَصَدَّق بها شاء)؛ لاله إزالة التفث. 

(ومَن قَتَلَ جرادةً تَصدَّق بها شاء)؛ ل لامتناعه بجناحيه وقوائمه. 
(وتمرةٌ خر من جرادة)» هكذا قال عمر 5د". 


(1) فعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يك آنه قال: «+خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم: الحية» والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقور والحديا» في صحيح مسلم 
5 واللفظ له» وصحيح البخاري 5: ,.١179‏ وني السنن الكبرئ للنسائي ۸٤ :٤‏ 
بلفظ: «خمس يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع» والكلب 
العقور»» ومسند أحمد 5: .177١‏ وذكر الذئب في رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار 
۲ من حديث أبي هريرة ظ4ه. 

(2) فعن سعيد بن المسيب بء قال يه: «يقتل المحرم الحية والذئب» في سنن البيهقي 
الكبير 6: ۰ ورجاله ثقات كا في فتح الباري 75:5. 

(3) فعن يحي بن سعيد أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب ذف فسأله عن جرادة قتلهاء 
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ومن قتل ما لا يؤكل ححمُه من الصَّيدِ: كالسّباع ونحوها فعليه الجزاء. ولا يتجاوز 
بقيمتها شاة» وإن صال السّبُع على حرم فقتله فلا شيء عليه» وإذ اضطرٌ المحرمٌ إلى 
أكل الصيد فقتله فعليه الجزاء 

(ومَن قتل ما لا يؤكل لحمُه من الصَّيدِ : كالسّباع ونحوها فعليه الجزاء)؛ 
لإطلاق قوله عل: +'لَتقئدوالصَيدَوآسة عي 4[المائدة: 4]. 

والصَّيد: هو الوحش الممتنع بجناحيه أو بقوائمه. 

وعند الشَّافِعِيَّف»: يجوز له قتل السّبّع؛ لأنَّما لا يضمن بمثله ولا بقيمته 
لا يجب به الجزاء كالفواسق» إلا أن عندنا هو مضمون بالقيمة» لكن من حيث 
اللّحمء والغالبٌ أنه لا يزيد عل شاة. 

(ولا يتجاوز بقيمتها شاة)؛ لما ذكرنا أن ا لمعتب هو اللّحمء وإنَّا تزيد قيمته 
لتفاخر الملوك به» ولا عبرة بذلك. 

(وإن صال السّبّع على محرم فقتله فلا شيء عليه)؛ لأنّه دفع الأذئ عن 
نفسه» وإِنَّه واجب» وعند رُفرك: يجب الضَّمان؛ لأنَ محظور الإحرام يستوي فيه 
الضّرورة وغيرها كما في كفارة الأذئ. قيل له: السّبّع بصياله ظهرت أذيته فألحق 
بالمؤذيات الخمس» وأمّا كفارة الأذى فقد عرفت بالنص» فيقتصر علل موردها. 

(وإذ اضطرٌ المحرمٌ إلى أكلٍ الصيد فقتله فعليه الجزاء)؛ لإطلاق قوله 
:از ومن هي عاجرا مال 4[ المائدة: 45]» وأثر الاضطرار رفع الإثم. 


وهو حرم» فقال عمر 5ه لكعب: تعال» حتئ نحکم» فقال كعب: درهم» فقال عمر 
لكعب: إِنَّك لتجد الدراهم» لتمرة خير من جرادة» في موطأ مالك : ٦١١‏ 
والآثار لأبي يوسف :١‏ ١٠٠٠ء‏ ومصنف عبد الرزاق 5: »5٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
VV:‏ 
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ولا بأس أن يذبح المحرمٌ الشاءً ابقر والبعيرَ والدجاجةً والبط الكَسْكَرِيء وإن 
قتل حماماً مسرولاً أو ظبياً مستأنساً فعليه الجزاء. وإذا ذبح المحرم صيداً» فذبيحتُه 
ميتة فلا يحل أكلّهاء ولا باس أن يأكل المحرم لحم صيد قد اصطاده حلالٌ وذبحه 
إذا لم يده المحرمٌ عليه ولا أمره بصيده 

(ولا بأس أن يذب المحرمٌ الشاة والبقر والبعيرَ والدجاجة والبطً 
الكسْكَري" )؛ لأن الممنوع منه هو الصّيدء وهي الوحش الممتنع بقوائمه أو 
بجناحيه» وهذه الأشياء ليست كذلك. 

(وإن قصل اما مرولا أو ظا ناسنا فا ارا ن 
الاستئناس لا يخرجه عن حد الصيد. 

(وإذا ذبح ا محرم صيداً» فذبيحتُه ميتة فلا يحل أكلّها»؛ أن الله جلا ى 
عن ذلك» وسرّاه قتلا؟ لقوله غَلله: + انوا توآ عر 4[المائدة: 65 والفعل 
المبيح للآكل يسم ذكاة. 

والشافعيّ#ه أباحها لغير المحرم؛ لأنَّ علّة الحرمة هو الإحرام, إلا أنَّه 
الإحرام خرج من أن يكون محلا للدّكاة» فصار كذبيحة المجوسي. 

(ولا بس أن يأكل المحرم لحم صيد قد اصطاده حلالٌ وذبحه إذالم يدلّه 
المحرم عليه ولا أمره بصيده)؛ ديت رفقة ة أبي قتادة“. 


(1) كسكر: من طساسيج بغداد» ينسب إليها البط الكسكري» وهو مما يستأنس به في 
المنازل وطيرانه کالدجاج» كما في المغرب 7: ۲۱۹. 
(2) الحمام المسرول: هو الذي يكون في رجله ريش كأنّه سراويل. ينظر: الجوهرة النيرة 
١إلالا١.‏ 
(3) الظبي: الغزال. ينظر: حياة الحيوان ۲: .٠١7‏ والمصباح المنير ص 15/. 
(4) سبق تخريجه. 
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وني صيدٍ الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاءء وإن قطع حشيش الحرم أو شجره 
الذي ليس بمملوك ولا هو ما ينبته الناس» فعليه قیمته» وکل شىء فعله القارن مما 
ذكرتا أن فيه غل الفرودماً قعلبة دمنان: دم َيِه ودم لغمرته إلا أن يتجاوز 
الميقات من غير 

(وني صيدٍ الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء)؛ لقوله وَل في مكة: «لا 
يختل خلاهاء ولا يعضد شوكهاء ولا ينفر صيدها»”. 

(وإن قطع حشيش الحرم أو شجره” الذي ليس بمملوك ولاهو ما ينبته 
الناس» فعليه قيمته)؛ لما ذكرنا من الحديث آنفاً. 

(وكلٌ شيء فعله القارنٌ ما ذكرنا أنَّ فيه على ا مهرد دما فعليه دمان: دم 
لحجّتِه دم لعمرته)؛ لألّه جنئ علك إحرامينء (إلا أن يتجاوز الميقات من غير 


(1) فعن ابن عباس اد عن النبى ب4 قال: حرم الله مكة. فلم تحل لأحد قبلي» ولا 
صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا 
وقبورنا؟ فقال: إلا الإذخر في صحيح البخاري ؟: ۹۲ واللفظ له» وصحيح مسلم 
:6 . 
كالزرع. وما أنبته الناس» وهو ليس مما ينبتونه عادة: كالأراك. وما نبت بنفسه» وهو 
من جنس ما ينبته الناس. فهذه الأنواع يحل قطعهاء ولا جزاء فيها به. كل شجر نبت 
بنفسه» وهو من جنس ما لا ينبته الناس: كأمٌّ غيلان» فهذا محظور القطع والقلع على 
المحرم والحلال» تملوكاً كان أو غير تملوكء إلا الإذخر رطباً ويابساًء والكمأة» وما جف 
أو اتر مين ال واه فالا فتن شه قو اللاب عر + 
والوقاية ص۷٦۲٠‏ وفتح باب العناية ١‏ : ۱. 
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إحرام ثم يحرم بالعمرة والحجٌ فيلزمه دم واحد وإذا اشترك رمان في قتل صي 
فعلى كلَّ واحدٍ منهما الجزاء كاملا وإذا اشترك حلالان ني قتل صيد الحرم فعليهم) 
جزاء واحد. وإن باع المحرم صيداً أو ابتاعه فالبيع باطل. 


إحرام ثم يحرم بالعمرة والحجٌ» فيلزمه دم واحد)؛ لاه ما جنئ علل إحرامين» 
وإنّا جنى بترك الإحرام الواجب. 

(وإذا اشترك تُحْرمان في قتلٍ صِيدٍ فعلى كل واحدٍ منهما الجزاء كاملا)؛ لان 
کل واحدٍ منهم| جنی على إحرام كامل. 

(وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد)؛ لأنَّ الضَّمان 
هنا لحرمة الحرم» فجرئ مجرئ ضمان الأموال؛ وإنَّه متحدٌ بخلاف الأول؛ لأنَّ 
المنهتك نَع إحرامان. 

(وإن باع المحرم صيداً أو ابتاعهء فالبيع باطل)؛ لاله منوع من التعرض 
له وهذا لا يملكه بالاصطياد فكذا بالابتیاع. 


VS 


باب الإحصار 
باب الإحصار” 


(1) لغة: هو المنع» والحبس» ومنه قوله عَلة: ٠+‏ راء اریت احص روا ف كبيل 
ّم البقرة: 7177. ينظر: طلبة الطلبة ص 75. 
واصطلاحاً: هو المنع عن الوقوف والطواف بعد الإحرام في الحسّّ الفرض والنفل» وني 
العمرة المنع عن الطواف لا غير بعد الإحرام بها أو اء فإن قدر علل الطواف أو 
الوقوف» فليس بمحصر. ينظر: لباب المناسك ص57 5 . 
ثانياً: موانع المضي في موجب الإحرام: 

المرض الذي يزيد بالمضي بناءً علل غلبة الظنّ» أو بإخبار طبيب حاذق متدين. 

الكدى والعر ا5 كان اا عن الي دمن الع بن عمزو كه قال كلد: امن 
كسر وعرج فقد حلل» وعليه حجة أخرئ» في جامع الترمذي ۳: /الاا» وقال: حسن 
صحيح» وسئن أبي داود ۲: ١1۷۳ء‏ وسنن النسائي الكبرى ؟: ۳۸١‏ والمجتبيل 0: 
۸ 

الحبس في السجن ونحوه» ولو من غير سلطان» أو منع السلطان ولو بنهيه بعدما 
تلبس المحرّم بإحرامه. 
5. العدو المسلم والكافر؛ فلو حصرٌّ العدو طريقاًء ووجد المحرم طريقاً آخرء إن أضر 
به سلوكهاء فهو محصرء وإن لر یتضرر به» فلا يكون محصراً شرعاً. 
ه. السّبّع؛ كالأسد» والنمرء والفهد» إذا كان المحرم عاجزاً عن دفعه. 
5. هلاك النفقة؛ فإن سرقت نفقة المحرّم ولريقدر علل المشي إلى مكة» فهو محصرء وإن 
قدر عل المشي» فليس بمحصرء وإن قدر عل المي في الوقت الحاضر إلا آله يخاف 
العجز في بعض الطريق» جاز له التحلل. 
۷. هلاك الراحلة. 
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إذا أحصر الحرم بعدوء أو أصابه مرضٌ منعه من المضيّ حل له التَحذّل؛ وقبل له 
ابعث شاه تُلْبَحُ في الحرم؛ وواعد من يحملها يوماً بعينه 

(إذا أحصر المحرم بعدوء أو أصابه مرضٌ منعه من المي حل له التُحلّل 
وقيل له: ابعث” شاه تُذْبَحُ في الحرم. وواعد مَن يحملها يوماً بعينه e‏ 


۸. العجز عن المشى ابتداءً من أول إحرامهء وله قدرة علل النفقة دون الراحلةء فَإنّه 
محصرحيعل 0 
4. الضلالة في الطريق, إلا إذا وجد من يدله عليه. 
٠‏ .عدم المحرّم أو الزوج ابتداءً في الحصرء فلو أحرمت المرأة وليس معها حرم ولا 
زوج فهي محصرة. 
١.موت‏ المحرّم أو الزوج للمرأة في الطريق» إذا كانت علل مسيرة سفر من مكة. 
75.منع الزوج زوجته في احج النفل إن أحرمت بغير إذنه. 
1 . العدة؛ فلو أهلّت المرأة بحجّة الإسلام أو غيرهاء فطلقها زوجهاء فوجبت عليها 
العدة» صارت محصرة وإن كان لما حرم. ينظر: اللباب والمسلك ص 505-507 . 
(1) والأحكام المتعلقة ببعث المحصر للهدي كالآتي: 
١‏ َه لو أحصر المحرّم بحجة أو عمرة وأراد التحلّل» يجب عليه أن يبعت بالهمدي ‏ 
وهو شاة وما فوقها أو يبعث ثمن ال هدي؛ ليشتري به المهدي» ويأمر أحداً بذلك 
فيذبح عنه في ا حرم؟ لقو له خلة: +( يوا لج وترون حرج فا سر مِنَامَدَي 4 البقرة: 
7 أي الحرم» وعن ابن عمر ده قال: «خرجنا مع النبي يله معتمرين» فحال كفار 
قريش دون البيت» فنحر النبي #5 هديه وحلق رأسه» في صحيح البخاري ۲: .14١‏ 
۲. إِنَّهِ إا يجب علل المحصر بعث الحدي إذا أراد التحلل به» أما إذاصبر حتى يرتفع 
المانع فيتحلل بأفعال الحج أو العمرة» فلا يجب عليه ا هدي. 

5 


يذبحها فيه. ثم تحلّل 
يذبحها فيه" ثم تحلّل)؛ لقوله جللة: إن خير حاتي 4[البقرة: 197]. 
وإنَّا يواعدهم ليوم بعينه؛ ليعلم وقت تحلله. 

وقال الشَّافِعِيَّت: لا يكون الإحصار بمرض» وقد رد قوله قول المحسن 


۳. إِنَهِ لو بعث اهدي فليس عليه أن يقيم بمكانه حت يذبح الهديء بل له أن يرجع إلى 
أهلة اد جت اء 
.٤‏ إن لو عجز ا محصر عن الهديء بأن إريجده» أو إريجد ثمنه» أو من يبعث بيده بقي 
محرماً حت يجده فيتحلل به» أو يذهب إلى مكّة فيحل بأفعال العمرة كالفائت» ولا 
يجزئ عن الهدي بدل» لاصوم ولاصدقة. ينظر: اللباب والمسلك ص5/8 2555-5 
وشرح الوقاية ص٠۲۷‏ ومجمع الأغبر ."٠٠:١‏ 
(1) فعن علقمة» قال: لدغ صاحب لنا بذات التنانين» وهو حرم بعمرة» فشق ذلك 
عليناء فلقينا عبد الله بن مسعود ک4 فذكرنا له آمره» فقال: «يبعث بهبديء ويواعد 
أصحابه موعداًء فإذا نُحِرَ عنه حل» في شرح معاني الآثار ۲: .551١‏ 
(۲) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصريء أبو الخطابء تابعي كبير» وإمام 
مقدم في الحديث والتفسير» رو عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» 
وابن سيرين» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم» وكان مع عمله في الحديث رأساً في 
العربية» ومفردات اللغة» وأيام العرب» والنسب» قال قتادة: «ما قلت لمحدّث قط أعده 
علٌ؛ وما سمعتٌ شيئاً إلا وعاه قلبي». وقال فيه شيخه ابن سيرين: «قتادة هو أحفظ 
الناس». وقال أبو حاتم: (سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأطنب في ذكره» فجعل 
ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسبر» ووصفه بالحفظ والفقه» وقال: 
قلا تجد من يتقدمه» أما المثل فلعل». وقد ولد ضريراً» ومات بواسط في الطاعون» من 
آثاره: تفسير القرآن» -٦۰(‏ ۱۱۷ ه). ينظر: العبر١: »١55‏ والتقريب ص85 7. 
لون 


وإذا كان قارناً بعث بدمين» ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلآفي الحرم 
والكلبي": أن الإحصار ما فنع من عدو أو رض أو ضلال راحلة"» وعن 
الفراء»: الإحصار من المرض» والحصر من العدوء فعلل هذا تكون الآية خاصة 
في المرض. 

(وإذا كان قارناً بعث بدمين)؛ لاله حصر بإحرامين. 

(ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلآفي الحرم)؛ لقوله خَلة: بإعيّي كلت ييا 4 
[البقرة: 97١]؛‏ ولأنّه سّاه هدياًء والحدي لا يذبح إلا في الحرم بالاتفاق. 

وقال الشَّافِعِيَّ/ه: يذبح في الموضع الذي يتحدّل فيه؛ لاله ب4 اذبح هديه 
بالحديبية عام الإحصار»*» ولا حجّة له فيه؛ لأنَّ الحديبية بعضها من الحرم: 


(۱) هو إبراهيم بن خالد بن أي اليمان الكَلبِيَّ البَعْدَادِيء أبو ثورء والكَلبّي نسبة إل 
كلب بطن من قضاعة ومن بني ليث ومن بجيلة» قال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا 
فقهاً وعلياً وورعاً وفضلاه صنف الكتب وفرّع عل السئن» وذب عنهاء يتكلم في 
الرأي فيخطئ ويصيب» (ت٠55ه).‏ ينظر: الميزان١1: 2184-١548‏ والنجوم 
الزاهرة7: 3٠7-70١‏ والأعلام1: 1-17". 
(2) فعن علقمة: هن تحْوِرْتٌ 4 البقرة: 4١قال:‏ «من حبس أو مرض» قال إبراهيم: 
فحدثت به سعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس» في شرح مشكل الآثار ؟: /الا. 
(3) قال الفراء: العرب تقول للذي يمنعه خوف أو مرض من الوصول إلى تمام حجه 
أو عمرته» وكل ما إريكن مقهوراً: كالحبس والسحر وأشباه ذلك» يقال في المرض: قد 
أحصرء وني الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر مانع: قد حصرء فهذا فرق بينهماء كما في 
لسان العرب 5: ٠۹٩١‏ . 
(4) في مسند أحمد 71: 7775. 

Nod 


ويجوز ذبحه قبل يوم النّحر عند أي حنيفة وده وقالا: لا يجوز الأبح للمحصر 
با لال بوم لحر رعو السك بالسيرة ليلج بدي يناه والاختصر 
با م إذا محلل فعليه > ج وعمرة 


فمحال أن يذبح في الح مع القدرة عاك البح في الحرم. 

(ويجوز ذبحه قبل يوم التحر عند أي حنيفة ه)؛ لإطلاق المَصء ولأنّه 
شرع لتعجيل التحلل» وليس بنسك» وههذا لا يتناول منه إلا الفقراء كدم 
اختابات؛ 

(وقالا: ل يجوز الذّبح للمحصر بالحجٌ إلآآفي يوم النّحر)؛ اعتباراً بدم 
المتغةاوالغران يت رقع بة الملل 

(ويجوز للمحصّر بالعمرة أن يذبعَ) هديه (متى شاء)؛ لأنَّ العمرة لا 
تختصٌ بوقت فكذا التحلل منها. 

(والمحصّرٌ بالحجٌ إذا تحلّل فعليه حَجٌ وعمرة" )» هكذا روي عن ابن 


(1) أحوال قضاء ما أحرم به المحصر: فن المحصر إما أن يتحلل بالذبح أو بأفعال 
العمرة» وتفصيله كالآتي: 
الأول: إذا حل المحصر بالذبح» فهو علل النحو الآتي: 
.١‏ إن كان إحرامه للحج» فعليه قضاء حجة وعمرة» وإنَّ وجوب العمرة مع الحج فيا 
إذا قضى الجحج بعد تحويل السنة» أما إن قضاه في عامه» بأن زال إحصاره بعد التحلل 
وأراد أن يحج من عامه ذلك والوقت يسع لتجديد الإحرام» وأحرم بحجٌّء فليس عليه 
نية القضاء ولا عمرة عليه 
؟. إن كان قارناء فعليه قضاء حجة وعمرتين» ويخير إن شاء يقضى بقران أو إفراد. 
إن كان معتمر أ فعليه غر ة لاغين: ۰ 
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عباس وابن مسعود وابن عمر ده وذكر في «الأصل»”: أن محصَرَ في الح إن 
قضى حجّه من عامه ذلك فلا عمرة عليه» وروى ابن زياد ©: أن عليه حجّة 
وعمرة في الوجهين» وعلل هذه الرواية إطلاق صاحب «الكتاب». 


الثاني: إن لر يحل المحصر بالذبح حتئ فاته احج فتحلّل بأفعال العمرة» فلا عمرة عليه 
في القضاء أيضاً.ويستوي في وجوب القضاء المحصر بالحج الفرض والنفل . ينظر: 
لباب المناشك صو 15-25 1 

(1) لمحمد بن الحسنء قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص5 5 -575: 
«سبب التسمية بالأصل يرجع إلى أنّه كتاب شامل للمسائل والقواعد الأساسية التي 
وضعها أبو حنيفة ومن بعده أبو يوسف ومد فهذا الكتاب هو الأصل والأساس 
والقاعدة التي بني عليها الفقه الحنفي في| بعد وقد كانت هذه المسائل تعرف بمسائل 
الأصولء وكانت أراء الإمام أبي حنيفة تدون من قبل تلاميذه» ويناقشون المسألة في 
مجلسه فإذا استقر رأيهم على أمر دونوه في الأصولء ولعل المقصود بالأصول هنا كتب 
وأبواب الفقه الأساسية» فموضوع الصلاة مثلاً أصل» وموضوع الزكاة أصل...أي 
موضوع أسامي تدور حوله مسائل ذلك الكتاب» ثم آل تلك الأصول غلل تلاميذ 
الإمام... ووسعا هذه الأصول بمسائل جديدة» فكان هذه الآراء مجتمعة هي امتداداً 
لذلك الأصل الذي دون في عهد الإمام.. وكونت هذه المجموعة الأصل والأساس 
للمذهب الحنفي» حيث بنئ على هذا الأصل جميع من جاء من بعدهم من الحنفية 
وغيرهم.... 

وهناك احتمال آخر» وهو أنَّ اسم الأصل لريكن في البداية اس لكتاب معين» وإنَّا هو 
بمعنئ الكتاب أو المرجع الأساسي أو المصدر الذي يتحاكم إليه للضبط والتثبت» كا 

VV 


وحن احص لص كنات وعل KS EEL‏ جيك ل 
هدياً وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال» الإحصارء فإن كدر على إدراك 


اج واللّدي لم يجز له التحدّلء ولزمه ا مضي 

(وعلى المحصر بالعمرة القضاء)؛ لأنّه 4 «أحصر عام الحديبية بعمرة 
وقضاها من العام المقبل» ولذلك سَمّيت عمرة القضاء)”. 

(وعلى القارن حجّة وعمرتان)؛ لآنّه يلزمه قضاء العمرة وحجّة وعمرة 
لمج عا ماد كرتا 

(وإذا بعث المحصرٌ هدياً وواعدهم أن يذبحوه ني يوم بعينه. ثم زال 
الإحصارء فإن قَدَرَ على إدراك اج وللَّدي لم يجز له التحلّلء ولزمه المضي)؛ دن 


كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة في هذه المعاني أو قريباً منهاء لكن لكثرة 
استعمال هذه اللفظة للتعبير عن تلك الكتب صارت علا هذه الكتب عند الحنفية... 
قو آذ اسع ج سوط آله هط و كدر ی ا 
لجميع أبواب الفقه» وهو مخالف في ذلك للجامع الصغير وأمثاله من كتب محمد التي 
هي أصغر حجراًء ولا نستطيع أن نجزم إن كان الإمام محمد سمّئ كتابه هذا بهذه الاسم 
أيضاً ومع ذلك فإن تسمية الكتب بالمبسوط كانت شائعة في العصور الأوك» فترئ 
العديد من الكتب المسّاة بهذا الاسم في ختلف علوم المسلمين». 
(1) قال في تلخيص الحبير ؟: 5 50: «رواه الواقدي في المغازي عن جماعة من مشايخه. 
قالوا: لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع» أمر رسول الله 4 أصحابه أن يعتمروا قضاء 
عمرتهم التي صدوا عنهاء وألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية» فلم يتخلف أحد ممن 
شهدها إلا من قتل بخيبر أو مات» وخرج معه ناس ممن إر يشهد الحديبية» فكان عدة 
من معه من المسلمين ألفين. والواقدي إذا إر يخالف الأخبار الصحيحة ولا غيره من 
أهل المغازي» مقبول في المغازي عند أصحابناء والله أعلم». 

VA 


وإن قدر على إدراك اهدي دون الحج تحلل تحلّلء وإن قَدَر على إدراك الحجّ دون اهدي 
جال العلل امانا و اح ب وهر نوع من الرقرت والطبواف: 
كان تُحصّراًء وإن قَدَرَ على أحدهما فليس بمحصر 
الإحصار قد زال فلا يعذر في التحلل. 

(وإن قدر على إدراك ال هدي دون الح تحلّل)؛ لآن الاتعضار هقنو اله 
أن يمضي ويتحلل بأفعال العمرة. 

(وإن قَدّر على إدراك الحجٌ دون الهدي جاز له التحلّل استحساناً)؛ لأنَّ 
الذب عله وقد حص الذبح» فلو إر يجصل له التحلّل أدئ إلى تضييع ماله 
ا كدري جف ولد ابن أن لأ 0 عزن لاض 

(ومن أحصر بمكة وهو ممدوعٌ من الوقوف والطواف. كان محصَراً» 
لتحقّق معنن الإحصارء (وإن قَدَرَ على) إدراك (أحدهما فليس بمحصّر)؛ لأنَّه إذا 
قدر علل الوقوف فقد أمن الفوات؛ لأنَ الح يتم بالوقوف بالنص» وإذا قدر على 
الطواف فقد قدر علل التحلل بأفعال العمرة» وهو الأصلء فلا حاجة إلى التحلل 
باهدي. 

وعند الشَّافِعيٌ طه:يكون محصراً؛ لأنَّه منوع من الإتمام» كا لو كان بغير 
مكةه والفرق ما ذكركا: 
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باب الفوات: ومن أحرم بالحجٌ ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم 
التحرء فقد فاته الج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلّل ويقضي الج من قابلء 
ولا دم عليه 
باب الفوات“ 

(ومن أحرم بالحجٌ ففاته الوقوف بعرفة حتى طَلع الفجر من يوم النّحر 
فقد فاته الج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلّل ويقضي اج من قابل)؛ لقوله 
#: «الحجّ عرفة» فمّن أَدرَكَ عرفة بليل فقد أدرك احج ومن فاته عرفة بليل فقد 
فاته احج فليتحلّل بعمرة وعليه الح من قابل)”. 

(ولادم عليه)؛ لأنّه ر يجب وهو مفرد. 

والشَّافِعِيَ #د: أََقّه بالمحصَر في إيجاب الدّم. 


(1) فائت الحج: وهو الذي أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة» ولريدرك شيئاً منه. 
ولو ساعة لطيفة» ولو أدرك ساعة من وقته نهاراً أو ليلا فقد تم حجه وأين ع الفوات 
والفساد. وفائت ال محج لا يكون محصراً ولا يحل ببعث المدي. والعمرة لا تفوت. ينظر: 
اللباب ص۷٤٣۷‏ 

E N E RT o 
الحجء ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج» فليحل بعمرة» وعليه احج من قابل» في‎ 
سنن الدارقطني ۳: 777. وعن بجی بن سعيد آنه قال: أخيرني سليمان بن يسار أن أبا‎ 
أيوب الأنصاري 5ه خرج حاجاً حت إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله‎ 
ثم إنه قدم على عمر بن الخطاب # يوم النحر فذكر ذلك له» فقال له عمر #ه: «اصنع‎ 
كما يصنع المعتمر» ثم قد حللت» فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج وأهد ما استيسر‎ 
.059 :١ من الحدي» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: 585. والموطأ‎ 

° - 


والحُمرةٌ لا تفوت وهي جائزةٌ في جميع الّنة إلأفي خسة أيام يكره فملها فيها: يوم 
عرفة» ويوم النّحرء وأيام التّدريق» والعمرةٌ شئّة: وهي الإحرامٌ والطّوافٌ والسّعي 
والحلق أو التقصبر 

والفرق* أن ذلك عاج س ات ره افا 

(والكدرة لااتقوت)1 E‏ في جميع السّنة 
إلآني خسة أَيَام يكره فعلّها فيها: يوم عرفةء ويوم التحرء وأيام التشريق). 

وعند الشَّافِعيَ 5 لا يُكره؛ لأتبا وقت الطَّواف والسّعي. 

ولنا: قول عائشة رضى الله عنها: «منت العمرة في السنة كلها إلا خمسة 
E E‏ ل E ETE E‏ 
بالتوقيفوالساع. 1 

(والعمرة”ستة: وهي الإحرامٌ والطّوافٌ والسّعي والحلق أو التقصير)؛ 


(1) فعن معاذة العدوية» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «حلت العمرة في السنة 
كلها إلا في أربعة أيام: يوم عرفة» ويوم النحر» ويومان بعد ذلك» في السن الكبرئ 
للبيهقي 5: ٥٦٥‏ . 

(2) أولاً: صفتها: أن يحرم بها من ا لحل بعد أن يُصلي ركعتي الإحرام في مسجل الميقات 
الذي أحرم منه. ويتقي فيها محظورات الإحرام» فإذا دخل مَكة بدأ بالمسجد الحرام» 
واستلم الحجر الأسود وقطع التلبية عند أوّل الاستلام» وطاف حول الكعبة المشرفة 
سبعة أشواط برمل واضطباع» ثمَّ صل ركعتي الطلّواف خلف مقام إبراهيم» ثم م استلم 
التجر مرةً أخرئ وخرج للسعي» فيسعئ ثم يحلق ويتحلّل من إحرامه» ثم يصلي 
ركعتين في المسجد. 

ثانياً: حكمها: سنة مؤكّدةٌ لمن استطاع. 
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ثالثاً: فضلها: عن أي هريرة ذه قال 4: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما »في صحيح 
البخاري ۳: ۲» وصحيح مسلم ۲: 4۸ وعنه أيضاً ينه قال 4#: «الحجاج والعمار 
وفد الله إن دعوه أجابهم» وإن استغفروه غفر لهماني سنن ابن ماجه 7: 2457 
والمعجم الأوسط ٠۲٤۷ :٦‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #ه قال وَله: 
«الحجاج والعمار وفد الله» إن سألوا أعطواء وإن دعوا أجيبواء وإن أنفقوا أخلف هم» 
والذي نفس أب القاسم بيده ما كبر مكبر على نشزء ولا أهل مهل علل شرف من 
الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب»في شعب الإيمان :٦‏ 
۷ 

رابعاً: فرائضها وواجباتها: يفترض لصحتها أمران» وهما: الطواف ونيّنه. والإحرام 
وفيه فرضان: النية والتلبية» ويجب فيها أمران» وهما: السعي بين الصفا والمروة» والحلق 
ال 

امسا و فا 

O CEA 

". إِلّه يكره تحرياً إنشاء إحرامها في الأيام الخمسة» وهي: يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام 
التشريق» وإن أذّاها بإحرام سابق عل هذه الأيام» فلا بأس» ويستحب أن يؤخرها حتى 
تمضي الأيام ثم يفعلهاء ولو أهلّ فيها بالعمرة» ولو بعد الحلق من الحجّ يؤمر برفضهاء 
فإن إريرفضها ومضى فيهاء صح ولا دم عليه؛ لاله إريقع له إدخال عمرة علل حجّة. 
*'. إلّه يكره فعلها في أشهر الحج لأهل مكة» ومن بمعناهم. 

إن أفضل أوقاعا فته ركاذ فر ف جنل ا فن انق عباس قا ف 
«عمرة في رمضان تقضي حجة معي» في صحيح البخاري ۲: 10۹ ولو اعتمر في 
شعبان وأكملها في رمضان» فإن كان طاف أكثره في رمضان» فهي رمضانية» وإلا 
فشعبانية» ولا یکره الإكثار منهاء بل يستحب. 


= 07ت 


لقوله 45: «الحج جهاد. والعمرة تطوّع»)”. 

وعند الشَّافِعيَ ظله: وات لظاهر قوله غللة:+ اواج والعمرةر #[البقرة: 
CT DT‏ اللتدي :و لامعاب بويعل أن 
الآية تقتضي وجوب الإتمام» وذلك بعد الدخولء وبه نقول. 


ه. إن أفضل مواقيتها ن بمكة التّعيم والجعرانة؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
«يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة» وأنطلق بحج» فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر ذه 
أن يمخرج معها إلى التنعيم»فاعتمرت بعد احج في صحيح البخاري :١‏ 514, 
وصحيح مسلم 7: ۸۷۹. ينظر: احج والعمرة ص10 . 

(1) عن طلحة بن عبيد الله 5ه مرفوعاً في سنن ابن ماجه ؟: 4٩٩‏ والمعجم الأوسط 
۷ 411 وعن ابن عباس د مرفوعاً في المعجم الكبير للطبراني :١١‏ 557: وعن أبي 
صالح الحنفي مرفوعاً في السن الكبرئ للبيهقي :٤‏ 2079 ومسند الشَّافِعيٌ :١‏ 117. 
وعن جابر 4 أن النبي يل سكل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لاء وأن تعتمروا هو 
أفضل» في سنن الترمذي : 2551١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» 
وصحيح ابن خزيمة ٠٠٦:٤‏ ومسند أحمد 54,. 

5 ١ قب‎ 


باب الذي 
باب اذى" 


11 کی 
هو ما هدئ إلى الحرم من حيوان وغيره» والمراد بالهدي في الحج ما بهدئ من الإبل 
والبقر والغنم. ينظر: الحج والعمرة ص۸١٠.‏ 
وكل دم يجب في احج والعمرة فأدناه شاةء إلا بالجماع في الج بعد الوقوف بعرفة 
وطواف الزيارة جنباً» فيجب فيه بدنة» وحكم البقر حكم الإبل في هذا الباب. 
كان راع 
ينقسم الحهدي إل قسمين: هدي شکر» وهدي جبر: 
.١‏ هدي شكر؛ وهو هدي المتعة» والقران» والتطوع. 
وحكمه: كل دم وجب شكراً فلصاحبه أن يأكل منه» ويُؤكل الأغنياء والفقراء منه» ولا 
يجب التصدّق به» بل يستحب أن يتصدق بثلثه» ويطعم ثلثه» ويبدي ثلشه» أو يدخره. 
ولو إريتصدق بشيء» جاز وكره» ويسقط عنه بمجرد الذبح» حت لو شرق الهدي أو 
استهلكه الذابح بنفسه بعد الذبح بان وهبه أو باعه» إريلزمه شيء. 
”. هدي جبر؛ وهو سائر الدماء الواجبة ما عدا هدي المتعة والقران والتطوع» وهو 
كدم الجنايات» والإحصارء والرفض. 
وحكمه: كل دم وجب جبراً لا يجوز لصاحبه الأكل منه» ويُؤكل الفقراء منه دون 
الأغنياء» ويجب التصدّق بجميعه» حت لو استهلكه بعد الذبح بأن باعه أو وهبه» لزمه 
قيمته» ولو شُرقء لا يلزمه شيء» وکل هدي لا يجوز له الأکل منه لا يجوز له الانتفاع 
بجلده» ولا بشيء آخر منه. ينظر: لباب المناسك والمسلك ص8١ .071١-0‏ 
ثالثاً: أحكام ذبحه: 

- TA 


8 
هذى أ 


اهدي أدناه شاة وهو ثلاثة أنواع: الإبلء والبقر 
(لهَدْيٌّ دناه شاة) هكذا قال #» (وهو ثلاثةٌ أنواع: الإبل» والبقر 


١‏ نه لا يجوز للذابح أن يأكل شيئاً من هدي الجبرء وعليه أن يُؤكل الفقراء منه دون 
الأغنياءء وجب التصدّق بجميعه. 
۲. إِلّه لا يجوز للذابح الانتفاع بشيء من هدي الجبر: كجلده» وصوفه» وشعره» ووبره. 
بعد الذبح. 
". إِنَّهِ يجوز للذابح الأكل من هدي الشكرء ويُؤكل الأغنياء والفقراء منه» ولا يجب 
عليه التصدّق به» بل يستحب أن يتصدق بثلثه» وبطعم ثلثه» ودي ثلشه» أو يدخره. 
ولو إريتصدق بشيء» جاز وکره» ويسقط عنه بمجرد الذبح. 
.٤‏ إنَّهِ لو استهلك الذابح الهدي بعد الذبح» بأن باعه أو وهبه لغني» فان كان هدي 
جبر» يضمن قيمته فيتصدق بها علك الفقراء؛ لاله تعلق به حق الفقراء فبالاستهلاك 
تعدئ علل حقهم فيضمن قيمته ويتصدق بها؛ لأمنًا بدل أصل مال واجب التصدق به 
وإن كان هدي شكره لا يضمن شيئاً؛ لاه ار يوجد منه التعدي بإتلاف حق الفقراء 
لعدم تعلق حقهم به. 
ه. إن لو باع الذابح الهدي» جاز بيعه في النوعين جميعا؛ لأنَّ ملكه قائم» إلا أنه يضمن 
في هدي الجبر؛ لآن ثمنه مبيع واجب التصدق به» لتعلق حق الفقراء به فيتمكن في ثمنه 
حنث فكان سبيله التصدق به. ينظر بدائع الصنائع: 775:7. 
(1) قال ابن حجر في الدراية ؟: :0١‏ «حديث أن النبي ب سئل عن الهدئ فقال: أدناه 
شاة» إر أجده مرفوعاًء وهو عند الشَّافِعيٌ عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء 
قال: «أدنئ ما هراق من الدماء في احج وغيره شاة» وروئ البخاري من قول ابن 
عباس ما قد يستأنس به من رواية أبي جمرة الضبعي: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني 
بهاء وسألته عن الهدى فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك من دم». 
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والغنم» ويجزئ ني ذلك الت فصاعداً» إلا من الضأن فإ الجَذّعَ منه زئ ولا 
بيجزئ ني المي مقطوع الأذن أو أكثرهاء ولا مقطوع الذنب» ولا اليد ولا 
الرّجلء ولا الذاهبة العين» 
والغنم)؛ لاله اسم لما يُعدَ د إلى الحرم والعادة جارية بإهداء هذه الأنواع. 
(ويجزئ في ذلك التي" فصاعداًء إلا من الضأن فَإِنَّ الدع“ منه تُجْزئ)؛ 
لقوله ي: «ضحوا بالشناياء إلا أن يعسر عليكم» فاذبحوا الدع من الصأن» 
وحكم الهدي والأضحية سواء. 
(ولا يجزئ في ادي مقطوع الأذن أو أكثرها)؛ لقوله #: «استشرفوا 
العين والأذن»”» (ولا مقطوع الذنب» ولا اليد. ولا الرّجلء ولا الذاهبة العينء 


0 أورنن: «البيك): 

(2) الثني: هو ابن خمس في الإبل» وحولين من البقر» وحول من الشاة. 

(3) الجذع من الضأن: هو ما أتئ عليه أكثر السنة» بأن مضى من عمره ستة أشهر فأكثر 

فلم يكمل ا حول ويدخل في الثاني. 

فتذبحوا جذعة من الضأن» في صحيح مسلم ۲: 2.1505 وسنن أبي داود ۳: 240 

وسنن النسائي ۲۱۸:۷. 

(5) فعن علي بء قال: «أمرنا رسول الله كله أن : نستشرف العين والأذنين» ولا نضحي 

بعوراء» ولا مقابلة» ولا مدابرة» ولا خرقاء» ولا شر قاء»» قال زهير: فقلت لأبي 

إسحاق: 0 عضباء؟ قال: «لا». قلت: ف المقابكّة؟ قال: «يقطع ا الأذن»» قلت: 

فا المدابرة؟ قا ل: «يقطع من مؤخر الآذن». قلت: ف الشرقاء؟ قال: (5 تشق الأذن»؛ 

قلت: فا الخرقاء؟ قال: «تخرق أذما للسمة» في س: سنن أ داید ۷ وسئن الترمذي 
a A=‏ 


ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا قشي إلى الاك والشّاةُ جائزةٌ في كل شيء إلا 
في موضعين: ن طاف طواف الزّيارة جنب ومن جامع بعد الوقوف بعرفة» فإنه لا 
يجوز إلا نة والبدنةٌ والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سَبْعة إذا كان كل واحد 
من الشركاء يريد القَربةء فإذا 
ولا العجفاءء ولا العرجاء التي لا مشي إلى السك )ءلأنَ هذه عيوب بيّنةء وقال 
ادل عسوا ا و ا ا ی 
لا تہ تنقي): : أي التي لا نقئ ههاء وهو المخ. 

Tg TS 
وك جا يعدا الوفوق رت ب لا عر ر ل ا ا دا‎ 
با‎ 

ودنه والبقرةٌ تجزئ كل واحدة منهما عن سبْعة إذا كان كل واحد من 
الشر كاء يريد ال بة)؛ لقوله #5: «البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة)”, (فإذا 


5 . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)»ء وقوله: «أن نستشرف»: أي أن 
القار O u ak‏ 

(1) قم لو فاوت كف أن وسول الله لسع ماذا شن مرن الايا فأشاز 
بیده» وقال: «أربع وكان البراء يشير بيده» ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله عله: 
العرجاء. البين ظلعهاء والعوراء. البين عورهاء والمريضة» البين مرضهاء والعجفاء.» 
التي لا ت: تنقي» في الموطاً ۳: ۷“ والسنن الكبرى للنسائي > : 74" وسئن النسائي 
۷ و سنن ابن ماجه 7: ۰۱۰ ومسند أحمد :"٠‏ 61 . 

(2) فعن جابر بن عبد الله ته قال: «نحرنا مع رسول الله #5 عام الحديبية البدنة عن 


سبعة» والبقرة عن سبعة» في صحيح مسلم ۲: 400« وسنن أبي داود ۳: ۰٩۸‏ وسنن 
TAV -‏ - 


أ 


راد أحدُهم بنصيبه اللحم لم ييز عن البّاقين» ويجوز الأكلّ من هدي التطوّع 
والمتعة والقران» ولا يجوز الأكل من بقيّةٍ الهداياء ولا يجوز ذبح هدي التطوّع 
والمتعة والقران إلا في يو م التحرء ويجوز ذبح بقيّةِ الهدايا في أي وقتِ شاءء ويجوز 
أن يتصدّقٌّ بها على مساكين الحرم وغيرهم 
أراد أحدّهم بنصيبه اللحم لم يجز عن الباقين)؛ لأنَّ القربة في إراقة الدم» وهي لا 
تجزئ» والشَّافِعيَّ#ديقول: هذا اختلاف النَّيّة فلا يبطلء كم إذا أراد أحدهم دم 
امايق ادر را ص ا تة الكل قرية: هذا بخلافه: 
(ويجوز الأكل من هدي التَطوْع والمتعة والقران» اعتباراً بالأضحية. 
وعند الشَّافِعيَه: لا يجوز الأكل من دم المتعة والقران؛ بناءً عل أصله 
هذا ليس بدم تسك. 
(ولا يجوز الأكل من بقبّةِ الحدايا)؛ اعتباراً بسائر الكفارات. 
IANS‏ سو اكع الات 
نسك فيوقت كالأضحية. 


م 


Cr 


وعند الشَّافِعِيٌ <4ه: يجوز ذبحه إذا أحرم؛ اعتباراً بدم الجنايات. 

والفرق: أن هذا قربة وذلك شرع لجبر النقصان» فافترقا. 

(ويجوز ذبح بقيّةِ دايا في أي وقتٍ شاء)؛ لما ذكرنا أا شُرعَت للجبر 
الا 

(ولا يجوز ذبح الهدايا لآفي الحرم)؛ لقوله غَللة: هديا بم الكَعبَةَ 4 [المائدة: 


الترمذي ۳: ۲۳۹ وقال الترمذي: «وفي الباب عن ابن عمرء وأبي هريرة» وعائشة» 
وابن عباس» حديث جابر حديث حسن صحيح). 
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ويجوز أن يتصدّقٌ بها على مساكين الحرم وغيرهم» ولا يجب التعريف بالهداياء 
فالأفضلٌ فى البدن التّحرء وفى البقر وا عا اذه 


40[ وقال: # شم انمق © 42[الحج: ۲[ 

0 أن يتصدَّقٌ بها على مساكين الحرم وغيرهم)؛ لقوله خَل: ووا 
كت" قر © 4[الحج : 18]مطلقاً. 

ولا صب الت قدا وهي رضي ها فة لقدر عات رات 
عباس : (إن شئت فعرّف» وإن شكت فلا واعتباراً بالمزدلفة. 

(فالأفضلٌ في البدن التحر"» وني البقر” والغنم” الذّبح)؛ لأنَّ عروقٌ 
الذّكاة في الإبل عند البّحر أظهرء فكان أسهل عليهاء وني البقر والغنم عند 
اللحيين أظهرء فكان البح أسهلء فهو أول. 


1) فعن إبراهيم» قال: أرسل الأسود غلاماً له إلى عائشة رضي الله عنهاء فسأها عن 
بدن بعث بها معه أيقف بها بعرفات؟ فقالت: «ما شتتم» إن شئتم فافعلواء وإن شئتم 
فلا تفعلوا» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: ٠۳۸٠‏ والمستدرك ۲: ٠5‏ . وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الإسناد» وإريخرجاه». 

(2) فعن أنس #ه: «فلما دخل مكة أمرهم أن يحلواء ونحر النبي 4 بيده سبع بدن 
قياماًء وضحي بالمدينة كبشين أملحين أقرنين» في صحيح البخاري 7: 217١‏ وسنن أبي 
داود ۲ »١61/‏ وصحيح ابن حبان 9: ۳۲۸. 

(3) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ذبح عنا رسول الله 5 يوم حججنا بقرة بقرة) 
سين 

(4) عن أنس ذه قال: «ضحى النبي #5 بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده» وسم 
وكبر» ووضع رجله علل صفاحه|)ني صحيح مسلم ۳: ١5057‏ وسنن الترمذي5 : /4 

- ۸٩۹ - 


والأولى أن يول الإنسانٌ ذبحها بنفسه إن كان يُحْسِنٌ ذلك ويَتَصَدَّقُ بجلاها 
2 َه - > 

وخطامهاء ولا يُعطي أجرة الجزار منهاء ومّن ساق بدنة فاضطرٌ إلى ركوبها رَكبّها. 

وإن استغنى عن ذلك لم يركبهاء وإن كان ها لبن لم يحلبُها. وينضح ضرعها بالماء 


(والأولى أن يتولى الإنسانُ ذبحها بنفسه إن كان تُحْسِنُ ذلك)؛ لأا قربة» 
فالأول أن يتو بنفسه كسائر القرب» وهذا ساق الدْبِىّق مئة بدنة فنحر منها بيده 
سن أعطرن الخرية" علا فخ الباق" 

اق .7 هم 2 
(ويَتصّدقبجلاهها وخطامهاء ولا يُعطي أجرة الجزار منها)» هكذا أمر 
النبئ كي علياًطفد”. 

(وممن ساق بدنةٌ فاضطرٌ إلى ركوبها رَكبّها)؛ لأن حال الشّرورة مستنات 

(وإن كان ها لبن لم يحلبُّها )؛ لأته جزء منهاء (وينضح ضرعها بالماء 


(1) الحربة: آلة قصيرة من الحديد محددة الرأس تستعمل في الحرب» كما في المعجم 
الوسيط .١55:١‏ 
(2) جاء في حديث جابر #: الطويل في صحيح مسلم ۲: 885: «ثم انصرف إلى 
المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطئ عليا فنحر ما غبر» وأشركه في هديه»» 
والسنن الكبرئ للنسائي 4: »7١7‏ وسنن ابن ماجه ۲: ۲۲٠٠ء‏ وصحيح ابن خزيمة 
YA 5‏ 
(3) فعن علي #د. قال: «أمرني رسول الله # أن أقوم علل بدنه» وأن أتصدق بلحمها 
وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي الجزار منها»» قال: «نحن نعطيه من عندنا» في 
صحيح مسلم ۲ . والسنن الكبرئ للبيهقي 5: 2795 ومستخرج أبي عوانة 7: 
° 

ت 


البارد حتى ينقطع اللبن» ومّن ساق هدياً فعطب» فإن كان تطوّعاً فليس عليه 
غيرّه. وإن كان عن واجب» فعليه أن يقيمَ غيرّه مقامّه. وإن أصابه عيب کب أقام 
غيره مقامه» وصنع با معيب ما شاءء وإن عطبت البدنة في الطريق: فإن كانت 
تطوعاء نَحَرّها وصَبَعَ نعلھاء بدیھاء وضرب بها صفحتهاء ولم يأكل منها هو ولا 
غيزه من الأغنياء 

(ومن ساق هديا فعطب) ني الطّريق»(فإن كان تطوعاً فليس عليه غيرٌه) 
مقامه. 

(وإن كان عن واجب. فعليه أن يقيمٌ غيره مقامّه)؛ لأنّه إريقع موقعه. 
حيث لريبلغ محلا فصار كهلاك الدراهم المعدَّة للرّكاة قبل الأداء» (وإن أصابه 
عيبٌ كبير» أقام غيره مقامه)؛ لألّه حرج من أن يكون صالحاً للقربة» (وصنع 
اا فلكم رودن قعل اج ا 

(وإن عطبت البدنة في الطريق: فإن كانت تطوّعاً نَحَرّها وصَبَّعٌ نععلّها 
بدمهاء وضرب بها صفحتهاء ولم يأكل منها هو ولا غيرُه من الأغنياء)؛ هكذا أمر 
النبي يك ناجية الأسلميّ" ًا أَنْقَدَّمعه المدايا أن يفعل با تَفِقّ في الطريق منها 
كذلك» فقال: «لا تأكل أنت منهاء ولا أحد من رفقتك)”. 


(1) هو ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلمي» صاحب بدن رسول الله 4 قال 

ابن عفير: ناجية كان اسمه ذكوان» فسماه رسول الله يل ناجية» إذ نجا من قريش» وشهد 

الحديبة وبيعة الرضوان» مات في خلافة معاوية بالمدينة. ينظر: الاستيعاب؟: 21677 

Ea 

(2) فعن ناجية الأسلمي #» أنَّ رسول الله ل بعث معه بدي فقال: «إن عطب متها 
a‏ 


وإن كانت واجبة» أقام غيرّها مقامهاء وصنع بها مناشاءء ويد هدي التطوع 
والمتعةوالقرانء ولا بُقَلَدُ دم الإحصار ولا دم الجنايات. 
(وإن كانت واجبة: أقام غبرها مقامها. وصنع بها Eb‏ 
(ويُقَلدُ هدي التطوع والمتعةوالقران)؛ لامر . 
(ولا بُقَلَّدُ دم الإحصار ولادم الجنايات»؛ لأنَّ الَقليد شرع لتعظيم 
تر اقعالإسلام وده الأحضار وطنايات لدقع الإحراف أو لخر النقصضان 
بارتكاب الجناية» فلا معنى لتعظيمهاء والله أعلم بالصواب. 


4 م 
دا بتي VS‏ 


شيء فانحره» ثم اصبغ نعله في دمه» ثم خل بينه وبين الناس» في س: ستخ أ ىداوو ۲ 
۸ء والسنن الكبرئ للبيهقي 5: 799 وفي صحيح ابن حبان 94: ۳۳۲ بلفظ 
«انحرهاء ثم اصبغ نعلها في دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ولا تأكل منها آنت» ولا 
أحد من أهل رفقتك»» ومسند أحمد ۳: ۳٠٦۲‏ وغيرها. 
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